ا فی 
سماحه الشیح العلا 7 
عبدالعزیر بن عبدالله بن باز 


ص ۱ 
| شم 


راہ 


تقريظ 


الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد 
وآله وصحه آمّا بعد: 

فقد قرأت هذا الشرح لشيخنا ووالدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبدالله بن باز كآنه وأكرم مثواه على القواعد الأربعة في التوحيدء 
والتي ألفها الشيخ المجدد العالم العلامة محمد بن عبد الوهاب 
التميمي كن وغفر لنا وله» وقد وضح الشيخ كن في هذا الشرح ما 
تضمنته هذه القواعد من بیان التوحيد الذي فرضه الله على العبيد» وما 
ينافيه من الشرك» وبين حال المشركين الأولين» وإقرارهم بتوحيد 
الربوبية» وآنه لم یعصم دماءهم وآموالهم؛ بل صار حه علیهم» ولعل 
الله تعالی أن ینفع بهذا الشرح المفید» كما نفع بأصله» وصلی الله 
على محمد واله وصحبه. 


عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين 
اه 


کے ۳ شاي مو 
مہہ دمم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من له نبى بعده» وبعد : 


اسم خی للع الى چا این او مین وا فى کل فضر من 
العصور علماء ناصحین» ودعاة مصلحین ینفون عن دين الله تحریف 
الغالین» وانتحال المبطلین» وتأویل الجاهلین» ومن هؤلاء الدعاة 
المصلحین الامام محمد بن عبد الوهاب ۔ رحمه الله تعالی - الذي جدد 
الله به آمر الدين بعد ما کادت أن تندرس معالمه» ولقد وفق الله ذلك 
الامام إلى تدوین عدد من المولفات النافعة المختصرة في آلفاظها 
ومبناها» العظيمة في معناهاء ومن تلك المولفات القواعد الأربع التي 
اعتنى بها أئمة الدعوة من بعده» وحرصوا على شرحهاء وبيان معانيها 
لطلابهم وتلامذتهم. 

وممن اعتنى بكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب عامة» وهذه 
الرسالة خاصة سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه 
الله تعالى ۔ حيث درّسها مرارّاء وشرح معانيهاء وجلا مراميها بتعليقات 
محكمة ثرية بالنصوص الشرعية والمعاني الجليلة. 

ويطيب المؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية» أن تضع بين 
يدي القارئ الكريم: «شروحات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كآنه 
على القواعد الأربعة» ضمن سلسلة إصدارتها لشروح وتعليقات 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


سماحة الشيخ على الكتب العلمية» وقد تولّی مراجعة هذه المادة كل 
بن 
٭ فضیلة الشيخ العلامة/ د. عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين كأنه. 
٭ فضيلة الشيخ/ د. عبدالعزیز بن عبدالله آل عبداللطيف وفقه الله. 
نسأل الله تعالی أن یضاعف ال عر والمثوبة للشیخین الکریمین 
على ما بذلا» وآن یجعل هذه المادة في موازین حسنات شیخنا الشیخ 
عبدالعزیز بن باز رحمه الله تعالی وأسكنه فسیح جناته. 
موّسسه 


الشیخ عبدالعزیز بن باز الخيرية 


مقدمة الشيخ عبدالعزيز بن باز للقواعد الأربع 


مقدمة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز للقواعد الأربع 

بسم الله والحمد لله وصلّی الله وسلم علی رسول الله. وعلی آله 
وصحبه. ما بعد : 

فهذه القواعد الاربع نبّه علیها الملف رحمة الله عليه» وهي 
قواعد مهمة» فمن عقلها وفهمها جیدّاء فَهِمَ دين المشرکین» وفهم دين 
المسلمین» وأغلبٌ الخلق لا یفهم هذه القواعد؛ ولهذا التبست علیهم 
الأمورء فعبدوا القبور وآصحاب القبوروالاولیاء» والأشجار 
والأحجار من دون الله.وهم یحسبون أنّهم على شيء لجهلهم بحقيقة 
التوحید» وحقيقة الشرك. 

ومولف هذه القواعد: هو الشیخ الامام محمد بن عبد الوهاب - 
رحمة الله عليه المجدد لما اندَرَسَ من معالم الاسلام في هذه الجزيرة 
في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفی سنة ست ومائتین 
وألف من الهجرة النبوية. 


2 ولہ مله 
ع عم یہ 


قال المؤلف او 


سا الله الگريم رَبَّ العَرْش ال ی ار تلا في الدُنيًا 
والاخرق ROE‏ کا اما كته ان يَجْعَلَكَ مِمنْ إِذَا اغوي 
سکن ولا خلج ضر وا دنب استفقی فد مز كو الا وان 
السَّعَادَة). 


03 + ۹ ۰ 7 ۰ سنا ام ه 
یقول اوت كأ : «أَسْأَلُ الله الکریم رت العَرْش 
تراك في انیا لعن وَأَنْ يَجْعَلّكَ مُبَارَكًا يما كُنْتَ ٌ 


یمن ذ أغطي شر وإذا الى ضبن وإذا أذنت استعفر» ٠‏ كن لا 
لیات غُنْوَانَ السَعَادَة). 


أن 


2 


فالمؤلف كله يجمع ‏ في مقدمته هذه بين الإفادة» وبين الدعاء 
للطالب» وهذا من النصحء أن يدعو للطالب بالتوفيق ویفیده» ولا شك 
إن الطالب إذا قبل الله هذا الدعاء في حقه سَعِدَ. 

قوله: «وَأَنْ يَجْعَلّكَ من إِذَا أغلي شر ودا ابتلي صبن ود 
ات ا ِن مَوّلاء الثّلات نان الْسّعَادةا فان هؤلاء الخصال 
الثلاث عنوان السَّعَادَةِ ‏ إذا حرص المؤمن على هذه الخصال» ۔ فقد ۔ 
تمت سعادته. فهو يشكرٌ الله على ما آعطاه بفعل آوامره» وترك 
نواهيه» وإذا أذنب استغفرء وتاب إلى الله. هذا هو شأن المؤمن: إذا 
أغطي شَكَرَء وَِدَا یی صب وا نب استَفر+ ولهذا يقول 44 
عا مر الْمُؤْمِنِ اکل له خَيرٌ ویس دك لأَحَدٍ لا لِلمُؤمن 
إِنْ e‏ کے و وا مات اه ان 


ے 


را 

وهذا هو الواجب علی المومن اد الله عند الرخاء وعند 
النعم» من الصحة والعافية» ونعمة الإسلام» ونعمة الاولاد» ونعمة 
المال إلى :غير هذا» فهو يشكر الله علیها بطاعة آمره وترك نهيه» هذا 

هن الشكزع, کم قال لی ٭اعملوا عل داود شک مَبَإ: ۲۱۳ يعني : 
يطيع أوامره» وينتهي عن نواهيه» ويصرف النعم في طاعة المولى 
سبحانه وتعالى» وعند البلاوي من المرض أو موت الولد. أو القريب 
ونحو ذلك» يصبر ویحتسب؛ ولا يجزع یتحملء فلا يضرب خدًا ولا 
يشق جیبّاء ولا يدعو بدعوى الجاهلية» ولا يتكلم بفحش؛ بل يتحمل 
ويصبرء وعند الذنوب يبادر بالتوبة والاستغفار. 


قال المؤلف وده : 


«غلم أَرْشَدَكَ اللَّهُ لطاعته أن الْحَنِيِفِيّة مِل برامیم 


مه سا هوه 


وَخْدَهُ مُخْلِضًا له الدينَء كَمَا قال تعالی: «هَمَا حلفت لل والانی ( 
2 [الذَاريّات: ۵7]. 


قد EE‏ الله خلفك لكين EARAN, E‏ 
عِبَادَةَ الا هه كا" ال الصا لا سر 0 ١‏ 5 لظهاری 


إا سیر مت الوا شسدّت كَالْحَدَثْ إا و ي لطهارة 
في 


رہ. 


ادا عَرَفْتَ أن الشّرْكَ رد الط الْعِبَادَةَ أَْسَدَمَا ال 


وَصَارَ صَاحِبَهُ مق الْكَالِدِينَ في النّار عَرَفْتَ أن أَمَم ما عَلَيِكَ مَعِقَةُ دك 


)2 رواه مسلم من حديث صهيب ذا ونه أخرجه في كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله 


خير برقم (۹۹۹ 6 


لَعَلَّ الله أن يُخَلّصَكَ من مذه الشُبَكة؛ وَمِي الشّرْكٌ بالله جج چ ےہ 
لكين لدي E‏ : ون الله لا يمف أن 07 پو۔ يعفر ما دون لك من سا4 
[الشاء: 4801544 وَذَلِكَ ِمَعْرِفةٍ زیم قواعد دکرھا الله تعالی في چاو 


شرح سماحة الشيخ ابن باز ۳ ١‏ 


اا غرف الو أن الشرتكيه ]ذا دشله الشرف الہ گیا آن 
الحدث إذا دخل الطهارة أفسدهاء عرف أنَّ هم شيءٍ عليه أن يعرفه 
هو التوحيد على حقيقته» ويعرف الشرك على حقيقته» حتى لا يقع في 
الشركء فيبطل توحیده ويبطل دينه» ويبطل إسلامه. 

۔ لأنّ - التوحيد: هو دين الله» وهو الإسلام» وهو الهدىء فإذا 
فعل شيئًا من آنواع الشرك بطل هذا الاسلام» وبطل هذا الدين؛ كأن 
يدعو الأموات ويستغيث بهم أو یسب الدین أو یسب الله أو یسب 
الرسول كله أو يستهزئ بالله ورسوله كله أو يستهزئ بالدين» أو يدع 
ما أوجب الله عليه» ويعتقد حل ما حرّم الله مما هو معلوم من الذین 
بالضرورة» كالزنا وآشباهه فإذا أتى بشيء من هذه النواقض بطل 
إسلامه» كما أنَّ من أتى بناقض من نواقض الطهارة من ريح أو بول أو 
غائط بطلت طهارته» وهكذا توحيده وإسلامه» إذا وجد منه ناقض بطل 
هذا التوحيد» وهذا الإسلام: كالمسلم الذي يَسّب الله والدين ويستهزئ 
به كفر حتى يتوب» وكذا من سبّ الله كفر» ومن جحد وجوب الصلاة 
كفو ومن جو یں لے کر رود وس ےت بک 
وهكذا فنواقض الإسلام تبطلهء كما أن نواقض الطهارة تبطلها. 

وممّا یبین ويشرح لك حقيقة الدّين أن تتعلم هذه القواعد التي 
جاءت في كتاب الله» فإذا درستها وتأملتها اتضح لك الأمر أكثر. 


7 ەرو له 


الْكَمَارَ الذي E‏ قاتلهم رت الله گلا متروت بات الله 


ان 
مت لحَالِی الرَّازِق الْمُدَيْرُ 00 یلم في الاسلام. 


یو٥٥‏ م 


و 


مر خر سے ص ہے سک کے 20 ہے ہر 

وَالدَلِيل د نا انی لول من بر فک امن" الما والارض آمن يمك 
وم وم 14 او سس ہے عدو سے ۸م و ہی ہے 2ں 
لامک و بخ ال من لب وخ انیت بت اي من دير 


1 3 مرح 4 
AA ۳‏ و 50 


فسیقولونَ 21 فقل آفلا دنه فون ايونس : ۳۱. 


شرح سماحة وت يانه : 


القاعدةٌ الأولى: أَنْ تَعْلَمَ اَن الْكُمَّارَ الَّذِينَ كَائَلَهُمْ الرَسُوڈ كَل 
والصحابة يج مقرون بتوحيد الربوبية: مقرون بأن الله خالقهم 
ورازقهم» ومدبر آمورهم وليسن عندهم فی هذا شك؛ 00 
المسلمين اليوم يحسبون أن الإقرار بهذا التوحيد يكفي , إذا أقرّ أن الله 
الخالق الرّازق وأنه ربه كفى هذا من الجهل؛ لد صار اح أعلم 
منهم ) فإذا أقرَّ أحدهم بالربوبیةء وقال: إن الله 5 وخالقي» ورازقي» 
اعتقد أن ذلك يكفي » لاء ما يكفي ذلك فالمشركون أقرُوا بذلك» 


کما قال تعالی : وین سای : م خلقهم وان هه [التعزف: ۷ ويقول: 


ہو 7 


وون سَألتَهُمِ من حَلَقَ ات وش زمر امس وت اه 
[العنکبوت : ا مقرون بذلك. قال تعالی : قل يعني : يا 


ے‫ سے مر سے 1 4ہ e‏ 5 چم رم 
محمد: قل من ۲٠‏ مر ال ماه والارض 2 يتف سم 021 ومن 
۵ و هجو م م ومح سا رم م رت رر رو ۵ م و 
0 مب وج ی الى ومن يدر الا فسیفولون اللہ 
ہے أو ےک 


فقل ١‏ فلا كتقو ليُونس: .]۳٣‏ 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


فمادمتم تعرفون هذا أفلا : ا بالف وترجعون إلى 
التوحيد والحقٌّء فهم يعرفون هذه الأمورء ویقرُون بها لِلّو ومع هذا ما 
أسلموا فلم ينفعهم ذلك» وقاتلهم لني ل؛ لأنّهم ما خصوا ال 
بالعبادة؛ بل أشركوا مع اللَّهِ اللات والمُرٌی ومناة» وأصنامهم الكثيرة. 

فالتوحید: هو صرف العبادة لله وحده والایمان يانه وحده 
الس ات ناھراات رکا وان اه ال ان 
ما دعوناهم وما توجّهنا إليهم» كما في القاعدة الثانية: إلا لطلب القربة 
والشفاعة. 


2 ولہ هله 
ع عم یہ 


+ ۰ سک ا 


24 م و رك ہے 
القَاعِدَةٌ الثاني 
01 و م 2 ہے یں یھ و 7 2 7 3 
«أَنَهُمْ یِمولون: ما دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَهْنَا الیهم الا بطلب الْفَربة 
080 ۳ ور ے انحو ےر > رو 06ھ272 ۳ 
لتاق دلي O o‏ تعالی: ارک انوا من ارت رکا 
پہ نے 2 2 


ما 00 بت 00 00 4+ 


لي الشَّمَاعَقَ له تا (کنٹرے من دوت 1 با لا یضرهم 
ولا نفَعَهُمُ وَيَفُولُونَ هؤلء سه شون تل د آل ليُونس: ۱۸]. 


یہ 


مت کی کی بر مه ور نے 
منصه » وشفاعة مشته : 
مته 


ر 


والشفَاعَة شفاعتان: شَفَاعَدَ مف 


كَالشَمَاعَةٌ الْمَنْفِيّة: ما ما گانث نظلب من غَيْرٍ اللو فیما فیما لا در عليه 
إلا الل وَالدَلِيلُ قَوْلهُ تَعَالَى: ييا این ءامنا 0 0802 
ان EEE‏ والكفر ون هم ألم المون 46 
البَقَرَة: .]٠٠٤‏ 

وَالتَفَاعَةٌ الْمُنْبَتَةُ: هَيَ التي ثُظلَبُْ من اللو؛ والشَافم مُكَرَّمْ 
ِالتَّمَاعَةِ وَالْمَشْفُوعٌ له مَنْ رَضِيَ الله قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الْإذْنِء کَمَا قَالَ 
ای من دا 0 شفع عنده: 1 ذو چە [الِئَ: .)]۲٠٠١‏ 


شرح سماحة الشيخ 5 يانه : 


أن ن الأصنام یخلقون» آو یرزفون» أو یذبرود 
الأمورء أو يحيون الموتى لاء ما قصدنا هذاء نحن نعرف أن هذا كله 
ِلّه 5د ؛ ولكن قصدناهم ليشفعوا لنا لیقربونا إلى الله زلفی؛ لأنّهم 
اخسن مناء فهم أصحاب دين » ولهم طاعات» وأعباك صالحات ولهذا 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


تم و ونستغيث بهم» لیقربونا إلی الله وليشفعوا لنا؛ 
وی سے رر و 
الزمر: رات انوا من ار 90 ما تت۸ هم إل کا ٍل ا 
رل [الثمر: :۰ يعني : ا اقم يقولون: م يعني : الأنبياء 
والصالحین | لیقربونهم إلى الله زلفی يعني: ما عبدناهم لأنّهم 
یخلقون» أو یرزقونء لا. عبدناهم؛ لأنّهم یقربون ا الله قال تعالی : 
فلا اللہ کم بيهم فى ما هم فيه تلوت إن الہ لا بھی مَنَ مو 
ھ2 كناد که [الژٹر: ۳]) سماهم في هذه الاية بالکذبقف الکفرة. 


فهذا يدل على أن عبادتهم لیّامم» لأجل طلب التقريب أنه من 
الکفر. وان لم يقولوا: أَنَھم يخلقون ویرزقون» إذا دعوهم واستغاثوا 
بهم» ونذروا لهمء وذبحوا لهم بقصد القربة» وأنّهم يشفعون لهم ۔ هذا 
هو الكفر الذي فعله المشركون الأولون؛ ولهذا سماهم گذبة كفرةً؛ 
يعني: کنبوا با يم یقربومم إلى الگ راتا اھ وقول 
سبحانه: عیدوت من دو اللہ ما رم ولا مک کے عفن تر 


ہو ہےنہ خر ہے هر 


0 ۸ 
فأقرُوا بأنَّ آلهتهم کا یت ری رف حت وت میا 
يشفعون لهمء فهم مقرون بهذاء والله يقول جل وعلا: نزن تقعهر 
شَتَعَةُ َون (سئئر: +4] ويقول الله تعالى: ما لالم من یر ولا 

شفع اع اغافر: ۸ 

وهذا الشرك أبطل حصول الشفاعة لهمء ولم ينفعهم؛ بل ضرٌھم 
2 الذي ينفعهم هو أن يتوبوا | الله ويستقيموا على التوحيد» 
وآن یعبدوا الله وحده» وان يدعوا الإشراك ب4 هذا هو الذي ينفعهم 
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اوهو | الات كينا سس مع لا ا لك للم معدي صوق الله 
بالعبادة والدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذرء لها لله وحده ولا 
يشركون مع الله أحدًا لا نبيًا مرسلا. ولا ملكا مقربّاء ولا جنیّا ولا 
غير ذلك» هذا هو دين الله. 


والمشركون الذين قاتلهم ال ية فعلوا ما يدل على ذلك» أي: 
ون لمان و الله وأنَّ التوحيد» والدين» والإسلام: هو صرف 
العبادة لله وحده وعدم صرفها لغیره» ولو زعم أن ذلك الغير لا 
يخلق» ولا یرزق» مادام صرف له العبادة فقد كفرء وان اعتقد آن 
ذلك المعبود لا يخلق» ولا يرزق» فان المشرکین قد اعتقدوا هذاء فهم 
يعلمون أنَّ پر ںی ون و2 ترزق» وأنّها فقيرة» وآنها مملوکت 
فلم یعذرهم الله بذلك؛ بل رهم بطلبهم الشفاعة من غبر الله 
وصرفهم العبادة ؛ ؛ لأجل طلب الشفاعة. 


ات أن ار و وم 
الخالق الازق کل 7 ال وان 7 بان e‏ لا تنفع ولا 
نضر ؟ ولكنه يريد شفاعتهم ور فان سرف فهذا لا يُخَلْصُه من 
الشاك 

فالذي يعبد البدوي» اریت الشيخ عبد القادر الجيلاني» أو يعبد 
الرسول گا أو يعبد صنمّا أو - جنیا. ويقول: أنا اعتقد أنه یقرّبنی» ولا 
اعت أن لن او يرزق» فلكي اله أن هذا هو الشرك الأكبرء وأن 
هذا هو دين المشرکین الذي كانوا عليه» یقول ال تعالى عنهم : هوم 
تعبذهم ر لیوا 5 آله رل 3 
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فالواجب علیه أن یحذر هذا الديخ آي: دين المشرکین بالتوبة 
النصوح والإقلاع رہ الراك وتعلیم من لم يفقه ذلك من إخوانه 
وعشیرته» وأهل بیته؛ 000 عندہ چس تی ہت والحرص 
على تفهيمهم» وأ قولهم: أ ن الآلهة التي عبدوها تقر بهم الی ال 
التو وائهم لا يقصدون آنها تنفع أو تضر؛ و قصدوا شفاعتها 
وتقريبهاء أَنَّ هذا هو الشرك الاکبر؛ کونهم قصدوا وبي از ال 
وشفاعتها عنده» فصرفوا لها العبادة» فهذا هو الشرك الأكبر. 


2 ولہ مله 
ع عت یڈ 


ت 0 لاه کہہے 7 
«آن الي يا طَهَرَ فی آناس مُتَفَرَقِينَ في عِبادَاتِهم» مِنْهُمْ مَنْ یَعَبْد 
ےی ام لوت و ےم و کرو ںہ 1 ے ےر ووه داه نووم 0-7 5 
الملائِكة» وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبْد الأنبيَاءَ والصَالحین. وَمِنْهُمْ مَنْ یبد الاشجار 


وَالأَحْجَارَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبْدُ الم وَالْقَمَرَء وَقَائَلَهُمْ رَسُولُ الله يف 
ہہ ام موه ےل“ و 1 کے ہے دا رو مه کي رصم ےہ 
رک جم ھی وانثلیل نله کے لد عی کے فنته 
4 م يس 2 ٦‏ 
وَيَكُونَ أَلِينْ كله لهچ [الأشال: 5. 
ام کڈ و 0 ت2 0+ 0 راح ساس ۳ 01 
وَدَلِيل الشمس والقمر قله تعالی : ومن ءَايَلَيّهِ الیل انار 
۲ 7 5 کا لا 37 کت ا 7 ای 
لھ إن کنتم إِيَّاهُ تعبدوت؟ه لنشلت: ۳۷]. 
ا ره ص کو ۳ > 1 & 0 ۶ مجہ ہے 
ودليل الْمَلَائِكَةَء فَوْلَهُ تعالی :و1 یامرکم أن تَنَحِدُوأ که 


ی قد 
ربا چ [آل جمران: ۸۰]. 


2 7 

E 

و لببيكن 
ہے 


و و بوڈ ۲ 4 1 و کہ 7 مج مره هه موم ہے ےس 
ودلیا ۱ نبيّاء» قوله تعالى: مو قال ایرد یلعسی این مرج نت 
ہے 5 عا 
قح م 7 ,090972 ر سم ا 2 472 رھ ےہ ۳ ۶ و << 
قلت للناس اتخدوف وأمی الهین من دون الله قال سبحنك ما یکون لج أ 
بت پھر 7 5 سم ع وم 


9 0771 ۳ 
مرحم 0 سار 


في تیک نك أنت علام اغوب [المائدة: 11]. 
دی الصایجین فول تخالى ‏ الاک ات بدشوت رت لا 


کے شور کرو سووم مد مرو حا 
3 


56 ےر سے ہوا 
ربهم الوس : ی آقرب وبرجون رحمتهر فوت عذابه چو [الإسراء: ۰]۵۷ 


2 کہ کے 


ر ا" .2 ات ا م چک وو مه ر رصم 
ودلیل الااشجار وا لا خجار قوّله تعالی : افر اللت والعزی (00) 
عل رم مر هن له رم مج شور 0 1 
نزة الثالثة الاخرع 46 [النجم: ۲۰-۱۹]. 
ومنوة الما[ حرى % [النجم 
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كيف ای افيا لیم ول فا :حرجنا 47 مع التي يه إِلَى 
وتن حَدَثاء عد 7 7 )۱( ولل ش رِكينَ بد 207 ن عنْد ۹ 
ان بهَا 4 اعت 1۳ ی آنواط ۳ زرا بے بیذرق 


4 


0 الوا گمّا لْهُمْ داب الحدیث"*. 


٥ 21 


ا ب رَمُولَ اللَّها اجْعَلْ لتا 
عَدَةٌ الرابعة 
ن مشرکی زمّانتا اغاظ E‏ لاك الأول اك 
فى الرَّحَاءء وَيُخْلِصُونَ فير الشدة» ومشركرا زمَانتا شرکهم دَامِمًا 0 
۳ ات اون وله تعَالی: جا سنا ن انب د دعواً الله 
صن 1 2 الس 0 هم 5 ۳۹ لدا هم شم شرکون که [العنکبوت : ٥‏ 
لت وا الله هلك ا محم اله وصحبه وسلم). 


3 اد و 
۳ 2۳ ۸۳ 


هذه هي القاعدة الثالثة» وھی نَ التي ا يله هر في ناس 


ا ير ب 


(۱) حدثاء عهد بكفر: يعني : قريب عهدنا بالکفر والخروج منه» والدخول في الاسلام وأنه لن 
يتمكن الدين في قلوبهم انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير مادة [حدث] 

(۲) ينوطون: أي: يعلقون بها أسلحتهم» تبركا بها وتعظيما لها . 

(۳) ذات أنواط: هي اسم لشجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم. انظر: النهاية 
لابن الأثيري باب النون مع الواو مادة: [نوط] [ص945]. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في آبواب الفتن عن رسول الله َء باب ما جاء لتركبن سنن من كان 
قبلكم برقم (۲۱۸۰) وقال: حديث حسن صحیح؛ وأحمد في المسند (۰)۲۱۸/۵ وابن 
حبان في صحيحة في كتاب التاریخ: برقم (57517)» وأبي واقد: اسمه: الحارث بن عوف. 
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عَقلها وفهمها جيدّاء عَقل دين المشرکین» وعقل دين المرسلين» وعرف 
الفرق بينهماء وهي قواعد مهمة وواضحة آوضح فيها المؤلف كآنه 

حقيقة الشرك وحقيقة ما عليه المشركون» وأوضح فيها حقيقة ما دعا 
اليه ا لا وما أرشد إليهء وما بعثه الله به. 


فمن عَقل هذه القواعد الأربع» كما ينبغي عرف دين المشركين 
على بصيرة» وعرف دين الرسل على بصيرة. 

وقد تقدّمت القاعدة الأولى : نی بیان أن المشرکین مرون بتوحید 
الربوبية» وأنّهم لا ينكرون أن الله هو الخالق. الرّازق» المدبرء 
المحي 0 الرراق للغياة + رون هلاه بو لها ارات 

ہی : لین مایم تن خلقهم ليون 07 ۷ كما 
تقلدم: : ول من یریک فن الما والارض ا اف الس الاسر ومن 


يحرج الى من میت و میت یت ال ومن در الا فسیفولوت 


9 ہہ ہک ۱7 


أفلا نون ابُونس: ۱ء 

ون في القاعدة الثانية : یقولون : (ما دعوناهم وتوجهنا ال 
[.لظلت: القوية والشفاعة) ۔ ھ0800" ما توجهوا الیهم یعتقدون 
فیهم آنهم یخلقون - آو _ لاء يعرفون أن الخلاق الرژاق هو 
الله ؛ ولکن عبدوهم يرجوا شفاعتهم وقربهم ۰ وتقریهم إلى الله» یقول 
الله ور سر يم هوم ده هم إل لیقربواً اک الہ 4 زج [الثمر: ۳ 


کر عم ے سم 


۳ ن هلؤلاء سفَعكونً عند 422 [یُونس: ۱ 


هذا هو شرکهم. یقولون: دعوناهم وتوجهنا إليهم لیقربونا إلى 
الله. لیشفعوا لنا عند اللهء والله هو الرّزاق الخالق سبحانه وتعالی. 
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وما شوك المشرکین المتآخرین» فشرکهم دائم: في الرخاء 
والشدة» ومع الانبیاء ومع غیرهم؛ وبعضهم آشرك في الربوبیة» واعتقد 
آن بعض المشایخ وبعض الصالحین يتصرف في الکون. یتصرّف في 
التاس» هذا من سخافة العقول وضلال العقول» فصاروا أَسَّْهَ من 
المشرکین الأولين» وأقل عقلا وأعظم شرگا. 

تقدّم تفصیل الشّفاعة» وأنَّ الشّفاعة شفاعتان : 

شفاعة مرضیّة وهی : التي يأذن الله بها ويرضاها كشفاعة الب 
للا لأهل الموقف حتی يقضي بینهم باذنه سبحانه» وشفاعته في آهل 
اعت سے تل ا ال اؤہ رها فسح اة ها 

وشفاعة باطلة وهي : الشُفاعة التي يطلبها المشركون من غير الله 
يطلبونها من أتباعهم من الأنبياء» أو الصالحین. أو من الملائكة» أو 
من الجنّ. أو من الاشجار والأحجارء وهذه شفاعة باطلةء قال الله 
تعالى فيها اميه شَفَعَةٌ ألشَفْعِينَ4 (المئئر: ]٤۸‏ ويقول تعالى : ا 
امن من خر وا سفيع بطاغه اغافر: ۸ وهذه شفاعة باطلة؛ لاهم 


سم مم 


لها من فو الہ بوكر هلوا چا 9 فصارت باطلة. 


ثم ذكر في القاعدة الثالثة: ال كه ظهرٌ في أناس شركهم 
متنوع» أقسام وأنواع: منهم من يعبد الأنبياءء ومنهم من يعبد 
الملائکت ومنهم من يعبد الصالحين» ومنهم من یعبد الجنّء ومنهم من 
يعبل اجار والاأحجان ومنهم من یعبد الشمس والقم فقاتلهم 


)١(‏ جزء من حديث الشفاعة الطويل المشهور المتفق عليه عن أنس ظللله أخرجه البخاري في 
كتاب التوحیدء باب كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء وغير هم برقم (۷۵۱۰) ومسلم 
في كتاب الایمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم (۱۹۳). 
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جميعًا يه وقاتلهم الصحابة »ولم يفرّقُوا بينهم وذكر الآيات الدّالة 
على ذلك» مثل قوله جل وعلا: چول امک أن تَنَّحِدُوأ الكيكة این 
آربابا یمک بالکفر بعد اذ ٹم لمو لاک عمران: 1۸٠‏ 

فجعل عبادة الملائكة والانبياء کت ود کی فة یی 
0 .. ما فلت ك الا مآ ا بهه آن عدوا الله رق وک وکنت 
ےھ ھی کے أت الرَقیب وت لی کل 

شیو سید [التائدة : ۷ء 

وذكر في الأشجار والأحجار والصالحين كذلك: نیم اللّتَ 
ولف © موه له > رايت ۲۰۰ واللات : رجل صالح؛ 
ومناة: حجرء والعَرّى: شجرة. 

والمقصود: أنَّ المشركين تنوعت عباداتهم لغير الله» منهم من 
يعبد الشمس والقمرء ومنهم من يعبد النجوم ہت ب م 
00 فقاتلهم الرسول 35 وقاتلهم الصحابة ن ۰ ولم يفرّقوا 

بينهم » فالشرك راو وان تنوع المعبودون» فالذي تيد الجن ام 
0 أو الملائکة أو الأنبياء» أو الصالحین أو التُجومء أو 
غیرهم؛ كلهم مشرکونء سواء كان المعبود صالخا أو جمادًا أو نبيّاء 
آو ملکا آو ضر ذلك: والله يقول جل وعلا : و وا إل لیعبدواً الہ 
فين 7 الین که [اليَيْئَة: ۲۰ وی و 31 ا ل یاه که [الإسرّاء : ۲۳ 
اعد آله تسا له أليت» دژر : ۰ هک رل ودک «سعع: ۳۰ 

فمن خالف هذه الایات» وما جاء فى معناها فقد آشرك سواء 
فعل ذلك مع الأنبیاء أو مع شس أو مع الملائکت أو مع 
الجن آو مع النجوم أو مع الس أو مع القمرء أو غير ذلك؛ 


شرح سماحة الشيخ لكاب تا ری 


ولهذا أنزل الله فيهم جل وعلا : ووم حقی لا لا تكد فته يعني 
شرك ويڪو آلزین هک که [الأقال: ۰۳۹ 


فالشرك: يطلق عليه فتنة» كما في قوله تعالی: قوش عى لا 
کون کی بر یہ ٥۵۹‏ یپ "ھ۶ 
والاختلاف یسمی فتنة» e‏ ف ولکن هنا الفتنة الشرك 
باللہ كما قال جل وعلا : يلو نک عَن ابر الکار فا فيه فل قِتَالُ 
فو کم نے قال: e‏ وکفر بو وَالْمَسَجِدٍ الا 
وراج أَهْلِوء مِنهُ أك جند نویه نم قال: ولتت کر من اتل 
[البقرة: ۰۲۲۱۷ يعني : الشرك. 

فالفتنة :هی ال ك أكبر من القتل» کون 
جريمة عظيمة ومنكر عظيم؛ لکن كونه يشرك باللّهِ أعظم من 
تساك الله العافية. 

قدل فلت هتقذ الر اعت ول يزلا الامو ان تقاقلوا غاد یر 
اللو مطلفًا كائئًا من كان هذا المعبود إذا دءعوا إلى اللّه وأرشدواء ولم 
يقبلوا وجب قتالهم مع القدرة: انا E‏ تنا قال 
تعالى: وقتلوهم E‏ لا کک فة ویک الین که [البقرة: ۱9۳ 
ويقول جل وعلا : انب روا جِمَانا وَيْتَال وجلهدواً ملک که في 
سل ال دک ی کم لن کشر تعر بح [التربة: ]4١‏ ا 
فیا الیب اموا هل انگ عق رز شيك ین اب أل نون یه وس 
هدوت ف سیل 1" نول کر 81 < دلگ ا 4 إن کم موم که ۱۱ 

ریا یتعلق بعبادة الاحجار والاشجار کوک ابن اتال ےی 
تیه لما خرجوا مع الب كه إِلَى خن وَكَانُوا نا عَهْد بالگفر 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


کک من الْمُشْرِكِينَ يَعْبْدُونَ سِذْرَة وَيُعَظِمُوتَهَا ويُعَلِفُونَ عَلَيَْا 

تہ تئ0" إا و اتا 0 آنضی ری فََالَ 
۳ اجعل لََا ذَاتَ نوا کک م دات اط فَقَالَ اَی 
كه : الله كبر رها السْتَنُ قلم وَالَّذِي نَفْسِي بيو كما قَالَ بنو 
إسرائيل لموسّی : ٭ آجعل ۴ ۱ الها گا طش له 4 [الأعزاف : 0 

تسا طلب إبعاد اس تمہ سا فول سی اسرافیل لجع لنا 
إلهاء > كما لهم لهت فإذا قال ؛ نرید شجرة نعبدها أو حجرًا نعبدہ آو 
ص٤ SS‏ و ودر لد و مال قو 

e‏ إِلَهَا گنا هب الک وهذه قاعدة عظيمة مع 


ثم أوضح في القاعدة الرابعة :أنَّ شرك الأولين آخحث من هؤلاء 
المتأخرين» فشركٌ هؤلاء أعظمٌ وأقبخ. فالأولون شرگهم كان في 
الرخاء ویخلصون في الشَّدَّةَء ما هؤلاء المشركون في غالب البلدان 
شركهم دائمٌ ‏ في الرخاء والشدة » گعبّاد البدوي» وعَبَّاد الحسين» 
وعبّاد الشيخ عبد القادر الجيلاني وغیرهم. شركهم دائم في الرخاء 
والشدة. 

فا اج الخلر من شرك الو كين فى الشدة توال‌شاه دفيقه 
وجلیله. ۱ 


رما یدل على أن المشرکین یشرکون في الرخاء دون الخدت قوله 


تعالی : فا ربوأ في اَل يعني : الباخرة في السفينة: مدعو الله 


(۱) سبق تخریجه في صفحة (۱۹). 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


سس کک 


َخلِصِيِنَ له انیت که [العدكبوت: 0 يعني : اوغا يخافون أن 
يغرقوا فى البحر» أو تنقلب السفينة وتغرق» فعند هذه يخلصون لِلَه 
العبادة ناذا نجاهم إلى البر وسّلموا عادوا إلى الشرك نعوذ باللّه» وفي 
الااية الأخرى یقول جل وعلا : دا مك ك ف الخر ل مخ تدعو 
إلا یه فما جکر إِلَ ار رنه [الإسراء: ]٦۷‏ وهکذا في الاية الأخرى: 


ود عم و لظتل د وأ اللہ لین / لین که القمان: .[Y‏ 
هکذا حال المشرکین عند الشدائدء ایو العبادة» ویعلمون 
آثه المنجی کی الشدائد» و لا له غیره واذا جاء الرخاء وقعوا فی 
ما هولاء المشرکون في آوقتنا هذه» فشرکهم دائم؛ لا بصيرة 
عندهم » يعبدون غير الله فى الرخاء والشدة» ولا تمييز عندهم لضعف 
العقول وغلبة الجهل» نسأل الله العافية والسلامة» وفق الله الجمیع. 


2 ولہ هله 
ع عم یڈ 


فهرس الموضوعات 


تقريظ الشيخ العلامة عبدالله بن جبرين Fesad‏ 
مقدمة اللجنة العلمية: OTR a a a‏ 
مقدمة الشيخ عبدالعزيز بن باز كاله SOS‏ لس 
مقدمة المؤلف محمد بن عبدالوهاب كن esre eae‏ 
القاعدة الأولى: ال ال وااو ال ل ال ا 11 
القاعدة الثانية : SA‏ ا تسا انعط اط و ی مس 5ا 
القاعدة الثالثة : Weleda eases‏ 
القاعدة الرابعة: یں را رش ةا 


سماحة الشيخ العلامة 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


۱ 22 
e 


الحمد له وصلّی الال علی وكول اللّف؛ وعلی آله وصحبه 
ومن اهتدی بهداه ما بعد: 

فيطيبٌ «لمؤسسة الشیخ عبدالعزیز بن باز الخیریة» أن تضع بين 
يدي القاری الكريم شرح سماحة الشیخ/ عبدالعزیز بن باز كآنه لکتاب 
ثلاثة الأصول الذي ألفه الإمام المجدّد الشيخ/ محمّد بن عبدالوهاب 
كآنه وذلك ضمن إصداراتها لسلسلة شروح وتعليقات سماحة الشيخ كان 
على كتب أهل العلم. 

٠‏ وكتاب ثلاثة الأصول هو كتاب موجز اللَفظ عظيم النفع» عرّف فيه 
المولف العبد المسلم بربّه» ودینه» ونبیّه عليه الصّلاة والسّلام مُدعمًا 
آقواله بنصوص الکتاب والسْتّة» وقد اعتنی أهل العلم بهذا الکتاب 
فشرحوه وبيّنوا معانيه» وممّن اعتنی به كثيرًا سماحة الشّيخ/ عبدالعزیز بن 
باز كآنه حيث شرحه مرارًا فی دروسه العلميّة فی المساجد فجلا معانیه 
وبیّن مرامیه بألفاظ و ات واضحت و نذا رات 
الموسسة ضرورة إعادة طبع هذا الشُرح حى يعم نفعه جمیع المسلمین. 

علمًا بأنَّ هذا الشّرح هو تفریغ من آشرطة تسجیل صوتي لسماحته 
كله وکان قد فرغ في حياة الشَّيخْ یل وغرض عليهء فأجازه وأذن في 
طبعه لابنه الشّيخْ/ أحمد بن عبدالعزيز بن بازء ولفضيلة الشيخ/ علي بن 
صالح بن عبدالهادي المري ۔ وفقهم اللا ہے 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


> 
هو ہی 


وهذه هي الطّبعة الثَّانية منه محقّقَةَ منفّحةً مستدركين فيها ما وقع 
في النّسخة الأولى من ملحوظات مطبعيّة وإملائيّة» مع الالتزام برسم 
المصحف في إيراد الآيات» والعناية بحسن الإخراج والتخريج. 

نسألُ اللَهَ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي 
كل من سعى لإخراجه خير الجزاء وعلى رأسهم سماحة مفتي عام 
المملكة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ حفظه الله 
وفريق العمل بالرئاسة على ما يبذلوه من جهد في مراجعة هذه المادة 
رکا تھا با ضولیان گیا ہا أن مه الیل النافع الذي يجري 
آجره على شیخنا فى قبره» وأن يُضاعف له المثوبة والأجرء ویعلی 
بر لته هم E‏ به في الفردوس الأعلىء اِنّه ولي ذلك 
والقادر علیه. 


وان ال وسلّم علی تھا محمد ول وصحبه آجمعین. 


3 


موسسه 


الشیخ عبدالعزیز بن باز الخيرية 


تعريف الشارح بثلاثة الأصول ومؤلفها 


تعريف الشّارِح بثلائة الأصول ومولفها 

هذه رسالة مُهمَّة في ال اها الشُيخُ أبو عبدالله الإمام محمد 
بن عبدالوماب بن سليمان بن عليٌ التَّمِيمِيُ الحنبلٌ الإمام المشهور 
المجدّد لما انْدَرَسَ من معالم الاسلام في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر كله وأكرم مثواہ. 

کان الطلة رالعامة هذه الاصول؛ لیدرسوها 
ويحفظوهاء ولتستقرٌ في قلوبهم ؛ لکونها قاعدة في العقيدة. 

وقد کانت وفاته سنه .شت ومائتین وألف من الهجرت وکان مولده 
سنة خمس عشرة ومائة وألف من الهجرة فقد عمن احدی وتسعین 
سنة» وکان مرا مَلیئًا بالخیر والدعوة إلى الله والتعلیم والارشاد؛ 
والصَّبر على ذلك 

وقد أنقذ اللَّهُ به العباد والبلاد في زمانه في هذه الجزیرت 
وانتشرت دعوته بعد ذلك في غير الجزيرة من الشام» ومصرء والعراق» 
والهند وغيرهاء بسبب الدّعاة الّذین حملوا عنه العلم» وانتقلوا إلى تلك 
اللات دوالك 

سی ا وال ی اھ رس ]تاه 
وأنصاره والدّعاة التّابعين له في الغ الی ال 


2 ولہ هله 
@ عم لذت 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


شرح مقدّمة المؤلف 
ST‏ اللَهُ - آنه يجب عَلَيْنَا هم انم متا 


الأُولّى : ام( : وَهُوَ مَعْرِقَةُ الله وَمَعْرِفَةٌ نبي وَمَعْرِفَةُ دين 
الوسلام ب بالأولة. 


الرَّابعَة: سا ٦‏ انول ال E‏ 
لسن الرحبم «والتضر (© إن الإ تی حر 6 الا الین انوا ويا 


مرس سس مرو 


الکاعت فاصوا الي رواب با وہ ۰]۳-۱ 


وال تہ E ٣٣‏ 0 كبر لنویل 
وَالعَمَلِء وَالدَّلِيل: وله تَمَالَى: ار بک 01 ۲ 
ور ۹ فا "00 بل الْقَوْل رڈ 

هذه المسائل : یج آن یتعلّمها المومن والموْمنة الصغاز والکبار: 


الأولى : العلم: فعلى الإنسان: أن یتعلم ویتبصّرَ حتّی يكون على 
7 ویعرف دين الله الذي خُلِقَ مِن أجلي وهذا سے جو نا 
اك 0 نبيّه» و ین الام بالأدلت فهذا ال شيء : 4 


(۱) ستأتي ترجمته» وترجمة البخاري في کلام الشارح عند شرح کلامهما رحمهما الله تعالی. 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 
۶۲ اه هو 

یقرف أذ و الشائق اللی خلت ورزقك وأسدى اوا 
وخلق من که و بعده» هو رت العالمین» ۳ الإله ال 
المعبود» الذي سه لاا شا کا لا هل مر میا نمی 
مرسل ولا جز ولا انش ولا صنی ولا غير ذلك؛ بل العبادةٌ حق 
له وحده» فهو المعبود بحقٍ - سبحانه وتعالی -. 

وهو الم ان يعبد» وهو زت العالمينَء» وهو 27 
والقك ال سُبحانه وتعالی» فتعرف هذه المسألة الأولى» وهي : 
ترا وک گر مم کک TO NO NO‏ 
بالرزآی» ولا بقول فلان؛ بل بالأدلة من الآيات والأحاديث» وذلك هو 
دين الاسلام الّذي أنت مأمور بالاخول فيه والالتزام به. 

وهو عبادهٌ اللّه ال قال فیها سبحانه وتعالی : کا گن 7 
وآلانی 1 یعون ک4 [الذّاريات: 65 هذه العياةة: ا هي الإسلام» وهي از 
له ورسولی والقيام بامر ال ارذ محاربه. 

هذه هي العباد؛ٌ اي ملق النّاسنْ لاجلها. 1 1 بها لاس في 


قوله : ییا آلتاش اعْبْدُواً رک 4 [البْقَرَة: ۲۱] یعنی : اعبدوه بطاعة آوامری 
واجتناب نواهیه» واسلام الوجه لَه وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالی. 


سے ذلك" آن تر ف سب ومو: محمد بن عبدالله بن 
عبدالمٹّظلب کت ری غ المکث لم م المدني عليه الصّلاة والسّلام» 
کی ار و ال الہ لت سر و مھت و بت 


)١(‏ يعني: من العلم اي ينبخي أن یتعلّمه المومن والمومنة. 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


کے 
0 
3 


فتؤمن بأل رسوڈ الله حمًا ۵ ۹ 6 799ھ , 
والإنس» وأنَ الواجب اتباغهٌ والسَّيرٌ على منهاجه»- وسيأتي تفاصيل 
هذا في الأصل الثَّالث من هذه الأصول الثلاثة - 

التانية العمل به: أي: أن تعمل بهذا الْدين من صلا. وصوم» 
وجهاده وحج؛ ولیمان وتقوی؛ فتعمل بالاسلام؛ اك نك مخلوق له 
مخلوق لعبادة الله فُعليك أن تعلم - دينَ الل - وتعمل بی فُتعبْدٌ الله 
وحده» وثقیم الصّلاة وتؤدّي الرّكاة» وتصومً رمضان» وتحجّ البیت؛ 
وتوم بالل وملائكتو» ورسله وكُتبو» وباليوم الآخر» ۳ و 
وتأمرٌ بالمعروف وتنهى عن المنكر» وق وال وتصل الأرحامً» إلى 
غير ذلك» فتعمل بما أمرك اللَّهُ ِوء وتنتهي عمًّا نهاك الله عنهُ وتتر كرك 
المعاصي التي أنت منهئٌ عنهاء وتفعل الواجباتِ التي أنت مأمورٌ يهًا. 

الّالثةً الدّعوةٌ إليه: أي: أن تدعو إلى هذا الّدین: فتنصح الاس 
ال یستقیموا علیه وترشدهم وتأمرهم بالمعروفب وتنهاهم عَنِ 
المنکر؛ هذه هي ا ال دین Nl‏ فعلی کل مسلم آن غ 
إلى الله حسب طاقته وعلمه؛ فكل واحدٍ ‏ رجل أو امرأةٍ ‏ عليه قسظ 
من هذا الواجب» من التبليغ والّدعوة والارشاد والْصبحة. 

وأن يدعو إلى توحيدٍ الله وإلى الصّلاۃِ والمُحافظة عليهاء وإلى 
الرّكاةٍ وأدائهاء وإلى صَوم رمضان» وإلى ححٌ البيت مع الاستطاعت 
وإلى بر الوالدیین وصلة الارحام» وترك المعاصي كُلَهًا. 

الرّابعةٌ الصَّبرٌ على الأذى فيه: أي : ھی الآذی في هذه 
الأشياء» فقد يحصل للانسان آذی» قد يتعبٌ من المدغو آو غيره من 
أهله أو غيرهم» فالواجبُ الصٌبر واحتسابُ الأجر عند الله 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


الهم عو تمان 9 ۷" وَيَصبرٌ على العمل بما وجب 
ل عليه» 7 ما حرم كل علیه. وَيَصبرٌ في الذعرَة ال ال 


والتّعليم والأمرُ بالمعرُوفٍ والنَّهي عَن المنگر. 

فلابْدٌ من الصّبر في هذه الأمور كُلّهاء ٠‏ فالڈین كله يتاج إلى صبرء 
یف دعوة الله وحدّهُء وصبرٍ على أن تصلي» وتزگي؛ وتصوع 
وتحجٌء وتأمر وہ و وتنهى عَن المنگر؛ وی 2 
الات ارز فربهاه فالانسان إذا لم یصبر وقع فيما حرّم الله 
۹۶۹7 7 ٭٭م''" 
اضر جم ا الم مر سل 46 [الأحقاف: ٥‏ وقال سبحانه : وراص 1 


س حور 


لحك ریک اک میاه (انشور: ۵ EEE‏ 
له 4 [التحل: ۲۱۲۷ وقالٍ تعالى : لا وق [3700 جرهم بفر حِسَابٍ 6 1الؤتر: ۱۰]) 
وقال تعالی : ۳ 1 لَه مع لبر [الأنال: 45] يعني : اصبروا على 
طاعَة الله وترك معصيتهء واحذروا مخالفة آمرو وارتکاب نهیه. 

والتليل على هذه المسائل الأربع. وله تعالی : اسر (© إنَّ 
اھت لی عو 1 لب اموا وعیلواً الصلحات وتواصوا الح ا 
0177 ۴-۱ ففي "۰ ۰ ليله اا 


وهذا هو الدين کله فالدین کله اھان 002" ودعوة و 
إيمان بالحق وعتتل به » ودعوة الب وصّبرٌ على الأَذّى فيه» 


والاش كُلْهُم في خسارة: رل ھ2 ويلا لت ونواصوًا بالحق 
وتواصواً يألشبر 4 (التصر: ۳] أي : دين استثناھم الله فجميعٌ بني آدم في 
خسران » وعلی طریق الهلاك ال الذین آمنوا وعملوا ال ۵ ۳ 


وتواصوا بالحق وتواصوا بالصَّبِرٍ. 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


فهوّلاء م هم الرَّابِحُونَء وهم RES‏ وقد آقسم اللّه علی هذا 
د وان وهو الصادق سبحانه وتحالی ؛ اھ ولکن 
اُحد یه عليه» ناتسم تالا ذات 5 وأقسم بالمُماء 
والظارق» بای وبالشُمسٍ یت با لاد إذا یغشی» 


و 


وبالتّازعات وغير ذلك؛ أن المخلوقات تد علی عظمته. وعلی انه 
شبخانه هو المُستحق للعبادق - وآقسم بها - لبیان عظم شأنٍ هذه 
المخلوقات التي تدلٌ على وحدانيّته وأنَّهُ المستحق للعبادة وحدهُ. 


وأما المخلوق فليس له أن يقس الا بربّه؛ فلا یقسم ولا یحلت 
إل باللّه ولا 82 أن يحلف بالانبیای ولا بالاصنام ولا 


بالصالحینَ؛ ولا الاجا ولا بالكعبة» ولا بغیرها. 
هذا هو الواجب على المسلم؛ لقول الب يكِ: ١مَنْ‏ حلق بِشَيْءِ 


دون الله كمد أَشْرَكَ) أخرجه الإمام أحمد بإسناد 0 


)١(‏ يتحجر من الحجرء وهو: المنع» حجره» بمعنی: منعه من الشيء كما في القاموس 
المحيط للفيروز آبادي مادة: [حجر] باب الرَّاء» فصل الحاء (ص058. 

(۲) من حديث ابن عمر» عن عمر رضي الله عنهما انظر المسند (۱/ ۰۷ ۳/۲ الطبعة الأولى 
طبعة الميمنية» المعروفة بالطبعة الحجرية» وأخرجه عبدالرّزاق في مصنفه في كتاب الأيمان 
واعذووي يناك اسان 9 لله برقم ۷١‏ (43۸/۸) واللفظ لهماء كما 
آخرجه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أبو داود فی كتاب الأيمان والنذور» باب فى 
كراهية الحلف پالایاہ برقم (۳۲۵۱) والترمذي في آبواب النذور والایمان عن رسول 
يِه باب ما جاء في كراهية الحلف بغیر الله برقم (۰)۱۵۳۵ وعنده زيادة لفظ : «فْقَذُ كفرً) 
في آخره» وقال : هذا حديث حسنٌ» وهذه الزيادة عند الحاکم أيضّاء والحدیث صحيح» 
كما قال الشيخ» فقد صححه الحاکم في المستدرك في کتاب الأيمان والنذور» برقم 
(۷۸۱۶) ووافقه الذهبي على تصحبحه له. ینظر : التلخیص مع المستدرك (4/ ۲۹۷). 
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وقال عليه الصّلاة والسّلام: ١مَنْ‏ کان حَالِمًا كَليَحْلِف بالله أو 
ا 

فالواجبٌ على کل مسلم ومسلمةٍ الحذّرَ من الحلف بغیر ال 
وأن تكون أيمانهم کلهّا باللهِ وحدهُ سبحانه وتعالی. 

يول الشَافعيٌ 5 ار اتف ۸ خالل ار 
وأحد الائمة الأربعةء وهو: محمد بن إدريس الشافعيٌ المطلبيٌ. 
المولودُ سنَة خمسین ومئة» وتوفِيَّ سنة آربع ومتتین هجرية. 

ل لوكا ما آَنْرَكَ اللّهُ حجَةٌ علی حَلقه لا مَذِهِ السورة 
لَكَمَنهُمْ'. وفي رواية: «لَوْ ككَرٌ النَّامنُ في له السُورَةٍ لَكَمَنْهُم)”") أي : 
لو نظروا. فيها وتأمّلوا لكانت كافية في إلزامهم انح وقيامهم بما 
أوجب اللَّهُ عليهم» وترك ما حرّمه عليهم؛ ران أن الوب اما 
وعملوا الصّالحات وتواصوا اله وتواصوا القع ف للعو 
ومن سواهم خاسر. 


1١ 


و ا اي على وجوب التّواصيء والتّناصحء والایمان» 
والصّبر والصدق. ۳ لا طريق للسّعادة والربح الا بيده الات 
الاربع : لیمان صادق باللَهِ ورسوله» وعمل صالح» وتواص بالحقّ» 
وتواص بالصّبر. ا ۱ 


)0 متفق عليه من حديث ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما أخرجه البخاري في عدة مواضع في 
صحيحه منها في کتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم برقم (٦٦٥)؛‏ وأوَّلها في 
كتاب الشهادات» لاو كينت یستحلف برقم (۱۷۹ ۰۲ ومسلم في كتاب الأيمان» باب 
النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم .)١545(‏ 

(۲) انظر: للمزيد من سيرته وترجمته سير أعلام النبلاء (۳۷۹/۸) ترجمة رقم (۱۵۳۹) طبعة 
المكتبة التوفيقية بالقاهرة. 
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وقال البخاري لوہ ئآ یا لاه اال بن ایراهیم 
البځاري» من بُخاری في الشرق الاقصی. ولد سنة آربع ونسعین ومئة 
فى آخر القرن الثانى» ومات سنة ست وخمسين ومثتین من الهجرة فی 
وسط القرن اقالت كان غيرة اث سن سرت کافس وگ 
صاحب الصّحيح» وله مولَفاتٌ أخرى عظيمةٌ نافعةٌ کل( 


یقول: في صحیحه "۳ باب: العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله 


رگم 
ھور مس سم ر 0 21 رصي س< و 


سبحانه : ال أنه الله الا الله واستغفر لد بك (متند: 15]. 


فبداً بالعلم قبل القولٍ و العمل؛ > فالإنسان عليه أن يتعلّم أولاء ثم 
يعمل » فیتعلم دينة ویعمل على بصيرة» والله أعلم. 


2 ولہ مله 
@ عم لذت 


.)۲۱۳٢( انظر: للمزيد من ترجمته وسيرته سير أعلام النبلاء (۲۷۳/۱۰) ترجمة رقم‎ )١( 
انظر : صحیح البخاري کتاب العلم» الكتاب الثالث في الصحيح» الباب العاشر منه » مابين‎ (٢( 
۔)٦۸‎ -۷( رقمی‎ 
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توطئة للأصل الأوّل 
قال المؤلف کل : 
«اعْلّمْ ‏ رَحِمَكَ الله 0 يجب عَلَى کل مشیم وَمُسْلِمَةِ تلم مَدِ 


الال وال غ 
¢< 707 که اه ی ا اج نف ی رک وور 2 TO‏ .0.0 
الأولى: أن الله خلقنا وَرَرَفْنَا ولم یترکنا هملا؛ بل أَرْسَل إِليْنَا 
۰ من أَطَاعَُ ككل ال 00 ا + ڪل الا ولديل وله 
تَعَالى: إا اسنا له رسولا سهد ES‏ إل عو شل 09 


مد لبو 4> 


فعصون فرعوثٹ ول مک ۳۹ ار ٥-٦]ء‏ 


مه مت 


الما : أن الله لا يَرْضَى أن يُشْرَكَ مَعَهُ في عبادته آَح لا ملك مقر 


و 2 مرا والدلیل وان ال ا م ال ي عدا [الجنّ : ۱۸]. 


الَالئَهُ: أن مَنْ أَطَاعَ السو ل جوز لَه مُوَالَاةٌ مَنْ 
ا دشر لاو ول کات ات بَ فریب والدلیل ۳ تَعَالَى : لاد 
وم و له ولو اشن دوادوت من حاد 7 أن ورشواك ولق ادا ]امم ز 
سا ھآ رت از عدت رت حكنت نکر لط راهم زرم نا 1 
2و حور تا 


م هه کر 7 
وید هر نت تی من تیلہا الَأٹھدر خدویین فیها رض الله عم ورضو أ عنه أولتیک 


ری از لا ان جرب الهم حون گ4(المجادنة: ۲۲]). 
شرح سماحة الشيخ ابن باز 3 
هذه المسائلٌ القّلاثُ من أَهمٌ المسائل الى اتتعلى باوخ 


و م 


فاده سبحانه و 


اللَّهُ خلقَ الخلق لیعبدُوت فلم يخلّقهم هملاء واس ولا عبمًا؛ 
لكنَّهُ خلّقهم لأمر عظيم» ولحكمة عظيمة» فيهًا سعادتهم» وفيهًا نجاتفی 
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وهي : : أن يعبدُوا الله وحدّهُ لا شريك لَهُ كما قال تعالی : رما تِن 
الا ی ال ليصدون 46 [الذَّاريّات: .]٥٥‏ 
وهذه العبادة أمرهم بها في قوله سبحانه : 9 30 التاش بو 
ری که اة ر ۲۱] وفي قوله 0 : ویر ويك بک اَل دوا الا یاه که 
] وذ 


5 


01 صا 
[الاسراء: ۲۳] وفي قوله : ودرا لَه IE‏ پو شيعا [النناء: ۲۰ فى 


6 


ہي 


قوله : عبر الہ تاه تک دو ٢‏ وفي قوله ارتا و أ إلا لو 
7 700 7 رین 4 ال ۰ 


فی آیات کثيرة 2 ا وهي توحيدهُ جل وعلاء 
وتخصيصه بالعبادة: من دعاءِ» وخوف. ورجای وتوکل ورغبة 


د 


ورهبف وصلاة» وصوم» وغير ذلك. 
فهو المستحق للعباة جل وعلا دون كُلَّ ما سواهٌ» ویدخل في 

ذلك فعل الأوامرء وترك الٽواهي» فأداء الأوامرٍ التي مرك الله بها 
۳ء" وترك التواهي التي نهاك الله عنها و کل هذا داخل في 
العبادق وهذا هو الإسلامء وهو این وهو الایمانْ وهو الهدّی. 

فلا تصل إلا لِلهء ولا تركع إلا له ولا تذبخ إلا له ولا تد إلا 
تاكول تتوکل الا علیه إلى غیر هذا نف العبادات. 

o 0 720‏ كما 
7ت [القَصّص: ۱۵] ان موسی قادرٌ علی آن بغیثه. 

ما دُعاء المَّيتِء وِدُعاء العائب الذي لا يَسْمَمُ كلامَك» أو دُعاء 
الصنم أو الجن أن الا نخان ونحوهاء فهذا شرك الین کت وهو 
السُركٌ الأكبرٌ الذي قال الله فيه : »اک الک لظام لی کہ القتان: ۱۳] 
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7 2 رو ره م 5 
عنهم ما کانوا بعملونَ 6 [الأنعام: ۳ وقال 


8 ر يہ 7 ۲3 هم ہج و ے خر ا ۳ہی 08 رر 
سبحانه: إن الله لا يعقر أن شرك يه ويعقر ما دون ذلك لمن که که 
5 5 5 رس م 2 رم ےے صن م2 رو 27 سے 
[النّسَاء: ۲۱۱۱۰۸۸ وقال سبحانه : #ولمد آوی لك ولل این من مرک لین 


جر رر یس و 7 


رت لحن مك وکو من اَيرِينَ که الئر: مج فاللة خلقنا وَرَرَقَنَاء 
ولم یتنا هملا؛ بل أمرنا بتوحيده» وطاعته» وترك معصيته. 

وارسل إلينا رسولا هو: محمّد عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ کل ما 
تقدّم وأنزلَ عليه القرآن بذلك؛ لِتَسْتَقِيمَ على ما فيه من الهُدَىء وَنْعْمَل 
بما فيه من الأوامرء ونتهي عمّا فيه من النّواجِيء على ید مُحمَّدٍ رسُولِ 
الله كي حاتم لین والمُرسَلِينَ: جاء لِيُعَلَّمَ اللَاسَ ديتهم» فهو انم 
الأنبياء وامامهم وأفضلهُم. 

فمن أطاعَ هذا الرّسُول واستقام على دينه فله الجن ومَنْ عصى 
هذا الرزسول؛ وخاد عن سید فله الا کما قال تعالی: 1 اسلا 
اي کے بی شهدا کک [المُرَمل: ]٠١‏ يعني : باعمالکم - التي شاهدها ۔: 
۴ اس إل عو رشو فهو مرسلُ عليه الصّلاة والسّلام: اس 
غوت السو كَلْمَذْنَُ أَهذا ويلا النزمل: 6 آي: اخذنا فرعون أخذا 
وبیلا في الڈُنیا بالغرتی» وفي الآخرة بالئّار. 

والمسألة النّانیڈُ: إِنّما هي تحقيقٌ للمسألة الأولى ‏ وهي ۔: أن تَعْلَمَ 
أن الله لا يَرْضَى أن يُشْرَكَ مَعَهُ أَعَدٌ في عِبَادَتَوء كما أنه الحَالِق الرَازْقُ 
سی الممیت. ال قةر اغفاد الم یر نا ا برضی آن 
يشرك معه أحدٌ من الخلق؛ لا نب مرسلٌ» ولا ملك مقرّبٌء ولا غيرهما؛ 
ali‏ فیح کی قال فا حر سی ريك ال ديا ال ار 
[الإسرّاء: ۲۳] وكما قال تعالی : © یاک خر وَلِيَاكَ سمل [القًاتحة: ۵], 
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0+007 هو أعظم الْنوب وقد جاء في الآيات الكثيرةء 
الأمرٌ بإخلاص العبادةٍ لِلَه وَحْدَهُء والنَّهي عن عبادة ما سواه فتجمع 
بين أمرين» فتومن بأنَّ اللّهَ هو الحالق الرازق المحيي الممیت. وتومن 
بان انه هو ال ی للعبادة من مِنْ ذبح وصلای رصوم وغير ذلك 
من العبادّات» کما قال سبحانه: ولي اک“ البََرَّة: ۲۱۲۳ وقال 
تعالی : ۆن تدعواً مع ۳۳ اا [الجنّ: 18]. 


وهذه المسألةٌ الثَّالثة : : وهي من أهمٌ الواجبات. أن یعلم كل مسلم 
ومسلمة أَنهُ لا يجوز له أن يوالي الک أو یه فكل من آطاع 
الله وري له وون الا وس لزمه أن يُعادي الكَمَارَء ويُبغضَهُم في 
ال ولا بجوز له موالائهم ومحبَّتُهُمه لقوله تعالی: لا یذ نوناک 
أي: لا تجد يا مُحَمّد فومّا أهل إِيمَانِ صادق: ودوت من حا ال 
ورسولة 4 [المجادلة: ۲۲]. 
وقال تعالی : »یا ادن مها لا گیلا اي گے ارب شیم 
یہ رن ا لا بهیی لن کیت )> 
[المائدۃ: ١ه]‏ وقال كيل : يقد کات لک وة سد 2 ف ایم 1۳ مع 3 
۳ ہم تا بر بای دود من دون الو کا کے ئا ےا تن 


و ےر ےم ٹر پر مص 7ر a‏ 


العداوة والِعْضَاء 

يو الا والعدَاوَۃ لا قورع 70 
ومحبتهم هكذا المومن : : کت جا الل وَيََعَاوَن معهم في الخيرء 
ویکره آعداء الل ويُبغضهُم 9ت0 في الله وإن دعام إلی الله 
وان أَقرهم في بلاده وأخحذ منهم الجزيةء کل الأمر؛ لأنّ الرسوؤل E‏ 


کچ 
برءاوًأ 
3 
أبدا 
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ور و رر ود ۳ وأخذ الجزية منهم فيها 
۸ لا لا محبة هلیم وتؤخذ الجزية منهم إذا لم يدخلوا في 
الا سلام» ولا يُقاتلون؛ بل يُقَرُونَ مع بُغضهم في الله وعدم موالاتهم. 


فان أَبَوْا الاسلام والجزية وتلوا مع القدرةه وهذا خاصٌ بامل 
الکتاب والمجوسء أمّا , بقیةً الکفار» فلا بل منهم الجزيةٌ؛ بل يُقَائَلُونَ 
تی یدخلوا في الاسلام. کال یی با 
سی و مَع الْقُدرَةِ عَلَى دَلِكَ؛ لقول 0ء تلهم عل لا 

kK‏ بت فة ڪون لين کے 9 [الأنمّال: ۳۹] وقوله سبحانه: 


۶ دوو 


ےس وو لمع سي نے ے بی > سر 
نف رو حتاف و وجلهدواً ملک کم فى سیل الله ذل حار 
لک إن کر لسر ا تو ۱ وقوله سبحانه : فد اسلخ 21 
رم EEE‏ 3 حیث کک N‏ وأحصروم واوا لهم 0 


ص 


مر و اا ااا الا وا یکره ملا ٣7٦‏ امه و 
ا [الثوّة: ]٥‏ والایات في هذا کثيرة. 

مراد سبحَانه» مع القدرة على ذلك كد : الا يكلف اله فسا 
31 سما [البَقَرة: ٦‏ وقوله سبحانه : فاقوا نوأ الله ما ما یط 6ه [القَعَابُن: ۱5] 


)0 لبور راتما ركرك أجل ادن و وا و رج لكان ا زیت کل 
وسو باه ولا یایور الأخر ولا منوت ما 2 الله وَرشولئ ولا يبوت دن ال ین 
ليت آوٹوا لب حى يُمطوأ الْجرَيَدَ عن يد وهم مورت 4 التوبه: ۲۹] وأمّا المجوس 
فلقوله كَل : «سّنُوا بهم سه أَهْلٍ الکتاب أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الصدقةء [۲4] 
باب جزية أهل الكتاب والمجوس برقم (4۱) في الكتاب المذکور ومن طريقه أخرجه 
الشافعى فى مسنده (۰)۲۰۹/۱ ومن طريق الشافعی البيهقى فى السنن الکبری (۰)۱۸۹/۹ 
كما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه في کتاب أهل الكتاب» باب أخذ الجزية من اليهود برقم 
)۱۰۰٢٥١(‏ (٦/۱۸٦)ء‏ والبزار في مسنده المعروف بالبحر الزخار في مسند عبدالرحمن 
ابن عوف ويه برقم )۱۰٥١(‏ (۲۰/۳). 
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لان لم يقاتل المشرکین حتی قوي على ذلك. ثم قال تعالى في 
الآية BE:‏ کیب فى قلوییم آلانمان یدهم بروج ۳ [YY‏ 
آی : فواهم بقوة منه. 
قال المولف که : 

«غلم ے وقول الله لطاعته - 
الله وَحْدَهُ مُخْلِضًا له الدَّينَء وَبِذَلِكَ أَمَرَ الله جویع م الاس وَحَلْقَهُْ 
قَالَ تَعَالى: 4 ما خلقت 1 0 1 0 [o1‏ 
وَمَعْنَى يُعبدون: يُوَحَدُونِي» وَأَعظُمْ ما مَرَ الله به: هو 
افراد الله ِالْعِبَادَقٍ عم ما تھی عنه 000 هو دَعْوَةٌ غیره مه 
والدليل قو تَعَالَى : واعبدوا ا ولا روا بو سیکا اش : ۳۰». 


7 سماحه الشيخ ابن باز ر کا 


كه : ٦‏ اعْلَمْ ۔ أَرْشَدَكَ الله لِطَاعَيِهِ ٢‏ جمع كلل بين التعليم 
والدعاء ١‏ ن الْحَنيفِيّةَ مِلَةَ راهيم وهي: 4 ال الله مها له ا 
وهي التي قال الله فيها لنبيّه: شم اوح ریک آن نم مل درسم 
يماک [القسل: 0۱۳۳ 


2 
٥‏ 
يج مو 


جو له اج أن ا 


هه مر هو 


¢ 


قا 


2 عم 


5 


(۱) الحنيف: هو المائل إلى الإسلام الثابت عليه المستقيم فيه» والحنيف عند العرب: من كان 
على دين إبراهيم عليه السلام» وسمي إبراهيم حنيقًا لميله عن الباطل إلى الحقٍ؛ لته حنف 
عمّا كان يعبد أبوه وقومه من الآلهة إلى عبادة الله وحده أي عدل عن ذلك ومال لعبادة 
الواحد الذّيان» وأصل الحنف ميل من إبهامي القدمين كل واحد منهما على الأخرى. انظر 
النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير تقديم علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الأثري 
مادة [حنف] باب الحاء مع النون ص ۰۲۳ طبعة دار ابن الجوزي بالرياض عام ۱6۲۵ه-. 
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فالحنيفية هی : الملة التى فيها الإخلاص لله وموالاته وترك 
الإشراك به و والحنیف : ۳ الذي اقل علی اللہ وأعرض عما 
سواه» وأخلص له العبادة» كإبراهيم وأتباعه» وهكذا الأنبياء وأتباعهم. 

قال: «وَبِدَلِكَ أَمَرَ الله جَمِيعَ الناس وَخَلَّقَهُمْ لها» فَأَمَرَهُمْ 
بالتوحيد والإخلاص» وخلقهم ليعبدوه» وأمرهم بأن يَعبدوه وحده في 
صلاتهم» وصومهم. ودعاتهم» وخوفهم. ورجائهم وذبحهمء 
ونذرهم؛ وغیر ذلك من أنواع العبادق كله للّهء كما قال تعالی: 
وی ت2 اج تا 1 یه 0 الإسرّاء: ۲۳] وقال يك مت ۳۲ 
> [النَاتحَة: ه] وقال سبحانه : عبر اللہ لصا 1 ليست [الزمر: ؟] 
وقال سبحانه : ییا آلتاش ابو ریک که [البقرة: ۱ هذه العبادة هي التي 
خلق لها الناس» خلق لها الثقلان» وهي : توحيد الله وطاعة اود 
واجتناب نواهیه قال الله تعالی: وما علق لذن وآلانی إلا لان که 
الذارتات: 105» يعني : يوحدوني في العبادة» ويخصوني بهاء بفعل 
الأوامرء وترك النواهي الی ذلك من الآيات. ۱ 

وأعظم ما أمر اللّه به التوحيد وهو: إفراد الله بالعبادة» فتقصده 
بالعبادة دون كل من سواه فلا تعبد معه صنمّا» ولا نبیّا ولا ملكا 
وا ی نوم هر لاف 
وأعظم ما نهی عنه الشرك وهو : دعوة غيره معه» وقد قال سبحانه :وا 
الط ۱9۶ نوأ يصَمَلُونَ 44 الانعام : ۸ وقال سبحانه : وقد َك 
۷ئ ت من قبللک لین آشرکت لیحبطن عمك وش ہو من ل رین 46 [الرْمر: .]٦٦‏ 


5 
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4 


لغم مك قیل: ثم أي قال: أن اني حليلة جار ین له أن 
الشركٌ أعظم 3 وأشدها وأخطرها. 

وفي الحديث الآخر يقول َلِه: «آلا نکم بابر الکبایر؟ قُلنا : 
ی يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الإشْرَّاكُ باللّو» الحدیث» متفق علیہ 


فالتوحيد: هو إفراد الله بالعبادة» والشرك: هو دعوة غير الله مع 
اللهء تدعوه أو تخافه أو ترجوه. أو تذبح ل أو تدلو له أو غير 
ذلك من أنواع العبادة. 

هذا هو الشرك الاکب سواء كان المدعو ا آو ملکا آو جنیا 
آو شجرا. آو حجرا؛ أو غير ذلك؛ ولهذا قال تعالی: 7 
و نشکا بو یاک [النسَاء: ۲٢١‏ ((فشيًا)) نكرة في سیاق النهي. ذ فتعم 
کل شیء وقال سبحانه :وم عزنا الا اکلارا که لصو له الک 5 
فاعظم ما آمر الله به التوحید: وهو افراد الله بالعبادت وأعظم ما نهی 
الله عنه هو الشرك بالله كك كما تقدم. 


ولهذا آکثر سبحانه وتعالی في القرآن من الأمر بالتوحیدء والنهي 
و گم 


2 ولہ هله 
@ عم لذت 


)۱( متفق علیه من حدیث عد الله بن مسعود ورك آخرجه البخاري في کتاب التفسیر »من سور 
البقرة في باب قوله تعالی : لقلا لوا بر اند وم تَلمو 4 [البَقَرّة: ۲۲] برقم(۷٤٤)»‏ 
ومسلم في کتاب الایمان» باب کون الشرك آقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعده برقم (85). 

(۲) وتمامه: «وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِه وقول الور وشهادة الزور» واللفظ للبخاري آخرجاه من 
حدیث آبي بكرة نه البخاري في عدة مواضع منها : في کتاب الأدب» باب عقوق الوالدین 
من الکباثر برقم (۰)۵۹۷ ومسلم في کتاب الإيمان» باب بیان الکباثر وأكبرها برقم (۸۷). 
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بیان مجمل بالثلاثة الأصول 
قال المولف کت 
«قَإِذًا يل ا وا الأول الكَّلَامَةٌ ال يجب على الا 


ونسا 
7 2 
مر ںیھ و ۔ نس 2 3 


معْرفتَهُا؟ فقل : : مَعْرِفَة ال رب ودبته ونبيه محمدا لا فاذا قیل 
لك : یں رح الله الّنِي را یی جَمبع الْعَالَمِينَ 
> هو مَعْبُودِي» ا مَعْبودٌ سواه وَالدَّلِيل ل ا 


کے 
۳ 


cT‏ الوت که اشبعۂ: ۷ا وگل مَنْ سوی الله و الم وانا 
وال هن ٴ دلك الْعَالّم). 


شرح سماحه الشيخ ابن باز كانه : 

هَذِهِ الاو الثلائة التي تَجْمَعُ الدّينَ كُلَّهُ: مَنْ رَبْكَ؟ وَمَا دیئت؟ 
وَمَنْ نَيّكَ؟ وهي التي يسال عَنْهَا العبدٌ في برو. 

ذا سَأَلَ سَائِلَ قَقَالَ: مورك فقل: 2 الله الّنِي را 
ور جمیع الخال بنعمتة » وھو سی لیس لي معبود سوا هذا 
رب الجمیعء ال تعالى : الصمد ارت الیک که [القايعة: . 

والعالكون : جمیع ود و تور موی روم پر 
والبهائم» والخیال ولا تفا مها عالي » قال تعالى : لے ارک 7 وو 
ی ات وا ف س اد ا 0 فی 
ید کیان له ا وال ولمم وان مسرت پارو ألا له الق 
راگ ار 1 رب ب میت ه [الأعراف: [of‏ فهر رت الجمیع» له الك 
وله الأمرء وهو الم بان سر ولهذا قال سبحانه : ییا اتا 
عْبُدُوا رکم که [البقرة: ۱ وهو معبودي» لمي لٹ مود موا 
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والدلیل, قوله اي و ایت 7 رب میت که [التايحة: ۲ 
یعنی : الا 20 لہ والثّناء والحمد من العبادة. 

وکل ما سوی الله عالم» من الجن والانس والحیواناتِ والجبال 
كلها عَوَالِمٌء وآنا واحد من ذلك العالم الذي خلقهٍ الله اه 
والإنس أن د الله ورسولَەُء ویوحدوه 7 وعلا. 

وهكذا الملائكةٌ عليهم أن يعبدوا الله وحدہ؛ ولهذا قال تعالى عن 
الملائكة: لا ی للم ما ما مر وبمَعلونَ ما دورود که [التخريم: ٦ا‏ وقال 


ره : لا فون لول وم مه لوت یل ماب ینام 
مرک > رو مرو سح وم 


ولا مفعورے إلا لمن آرتضیٰ وهم من شيو E‏ الأنبیاء: ۲۸-۲۷]. 
قال المؤلف له : 

لدا قیں لَك : 3 عرفت رك ؟ فق : 1 NS‏ 
الیل رالا واه وا و اه انسَمَاوات ود 
وَالأَرَضُونَ السَّبْعْ وَمَنْ فیهِن وَمَا َيْتَهُمَاء وله تعالی : ومن 
ءايرد یه یل والتهَارٌ وال ۳ لا صََجَدُوا ان 3 ِلْمَمَّرِ 


رورم 


لد 7 ی د إن کتم ایام تعبدوت 4# (فضلت: ۰۳۷ 
ےت کم ق موی والارش فى 2 


وفو 

aT 2 58 2‏ 95 5 ت مرح روو کشا 200 وم ی 

ایام ثم استویٰ على العرش یفشی 5 الباز. بطلبه, ٹا والس والفمر 
وم قهھ 4 


ا ود 1 0ئ 0 9 


والرب: هو ا والدلیل قوله تعالی: يام تاش ابو 
ریک ی عقي ی یو وه کت 


راشا والسّماء باع و ان من 5 E‏ اع ٣977‏ رزقا ۳۹ فلا 
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نتم تعلموں 6 [َالبَقَرَة: ۲۲۲-۲۱ 


شرح سماحه ۱ شب ابن باز كانه : 


یقول كدنه: إذا قیل لك: آیها المسلم بم عرفت ربك الذي آنت 
تعبدہ؟ء فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته» أي: عرفته بآياته الكثيرة» 
وبمخلوقاته العظيمة» التي تدل على أنه الرَبُ العظيم» وَآأَنَهُ الخلاق 


العليم» وأنَّهُ المستحقٌ؛ لأنْ يُعبِدَء واه الذي یخلق مَا يشاء» ويُعطي 


ہم رو رسايو ر 7 بت 7 089090 
ویمنع» وينفع وَيَضْرء بيده كل شيء سبحانه وتعالى. 

فيو المستحق أن نتر طا عه و دعا و اتخات رسای اعمیاله 
وعباداتنا؛ لأن الله خلقنا لهذاء قال تعالى: وما لت ان والإفى 
لبون که التاریات: ]. 


< 3 


1 


وهذه العبادة» هى : توحيده وطاعته واتباع شريعته » وتعظيم أمره 
ونهيه قولا وعملا. 

والدلیل على معرفة الله بآياته قوله تعالی :وين ءايه الل 
والتهاد والشَمش ولقمر 4 شستت: ۷ کل هذه تذل عَلَى آنه رَبْ العَالمینَ 


۳ 7 ور 


کے ت ,ھ2 7 3 2 7 S7‏ 4 2 4 
واه الخلاق العلیم» اي اللیل بظلامه وَيَذْهتٌ النهار بضیائه نم 


(۱) هو آبو الفداء الحافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضوء القرشي نسبًا الدمشقي 
مولدا الشافعي مذهبًا صاحب التفسیر والتاریخ المشهور بالبداية والنهاية المتوفی سنة 
[1ه] نظر : لمزيدٍ من ترجمته تذكرة الحفاظ للذمبي(٤/۸٥٥۱)‏ والدرر الکامنة لابن 
حجر(۱/ 4۰۰) ولكلامه هذا انظر: تفسير القرآن العظيم له عند تفسيره سورة البقرة الآية 
۷1 (۱/ ۱۹۷) طبعة طيبة الإصدار الثاني الطبعة الثالثة عام ١٤٢٥ھ‏ الموافق ۲۰۱۰۵م. 
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یجوم بالتهار وبُلْعَبُ اللّيل. 

وهذه الم نلُم على النّاسٍ في الدنيا كُلّهَاء وینتفعون بهاء 
وهذا القمر کذلك. فى الليل وغير هذه من الآيات العظيمة» كالأرض 
وما فيها من حا وآنهار» وبحار» وأشجار» وحيوانات» وهذه 
السموات التي يراها لاس کل من آياته. الدّالة على عظمته وأنه رب 
العالمین واه العلاق العلی وانه اد للعبادة؛ ولهذا قال: 
رین اد الل انار رامش وار لا هو مس ول 
ِلْمَمَّرِ واوا ا ی هرن 3 یاه تعبدوت * (فسئت: ۳۷ 
يعني : ۳ هذه المخلوقات؛ بل اعبدوا الذي خلقهاء وأوجدها 
سبحانه وتعالی فهو الْمُستَحِى بان یل لَهُ العبكٌ. ویَخضم لَه ویطیع 
00 وينتهي عن کو ادها ره وتعالی ؛ تعظیما وتقدیسّا له وخوقًا 
من 2207 عنده. 


وقال سبحانه: ارک ریک له که [الأعرّاف: 04] يعني : إن ربكم أيّها 
العباد من الجنْ. والانس هو الله؛ وربكمء يعني : ا وهو 
معبوذكم الحقّ وحده لا شريك له: الى 0ء وت الاش ف تة 
تا 2 ا عل لش کہ [الأعرّاف: 04] آی : ثم ارتفع على العرش 2 وعلا 
فوقه سبحانه وتعالی. 
والعرشی :"سنت الجر قات .وهر اعلی السظلر قات والله فرفه جا 
ولا اشتوق .عليه استواءٌ یلق پجلالی لا يُسَابِهُ خَلِقَهُ في شیء من 
صفایّه» قال تعالی : وای کت 1 ۳ 7 112 ٠١١‏ 


ورج ے 


وقال تعالى: وک یکن لَه كفوًا لد که [الإخلاص: :1. 
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وقوله: يعْشى ۳1 لہا 2 حم [الأعرّاف: 04] آی : يِعْطي هذا 
بهَذَاء يعدا بهذا له حي [الأعرّاف: ]٤٥٥‏ أي : ا وکل واحد 
E‏ الاخن إذا انتھی هذا دخل 7 CEY‏ : تقوم الاق 


یی ا ی ا 


ا والقم مر ٭ [الأعرّاف: [o‏ آی : وَخَلَقَ الشمس > والنجوم 
خلا مسَخرات مر مطیعات » مات دنه و 

ثم قال سبحانه: ا 1" اَل 7ر رکه (الامراف: ٥٤‏ فالخلق ۳3 

سبحانه» والأمرٌ له» هو الاق الذي لا بُخالف مره الکونی الَّذِي هُوَ 


چا 2> سم ے مه 4 


افد في النّاس کما قال 9 اما آمره, ادا د یا أن تقول له 
ہک 9 ےت و ت 

کے كين تقو اه ھا اس 0 جد کم بیش > 

[القمر: ٠‏ قَأَمْرٌ الله الْكَوْنِيُ الْمََرِيُ لا راد لَه وَلِهَذَا قَال: «آلا له الق 


بے و يم 


وک تبارك الله رب ب اينه [الأعرّاف: ٤ء‏ 

CDE‏ يعني : بلع فی ال کة التّهَايَةَ د لا تلم را 
لله» فاا يقال للك تبارد با فلا هذا لا یل وإنمَا هُوَ حاص 
پالله كما قال تعالی : برك ازی بِيَدِهِ الملكکه LR AAI‏ 


یں 5 


مخلوق: بَارَكَ الله في فُلانِء أ فان مُبَارَڈء اما تَبَارَكْتَء لها لا 
ےت 
والرَتٌ : هو المعبود» ولیت کہ اشفا ا مِن الجن 
والإنس» والسّماء والأرض» وهو سا وتعالى» وت 
الجمیع؛ وان الجميع جل وَعَلا. 
قال تعالى: ییا الاش اَعَبْڈوا رکم اذى لقم وا من تک 
ملک تون که [البقرة: ۱ ل الجَمیع الد قَبْلََا وَالذِينَ بعدتا من آدمء 
ومّا فل وما د فهو خلق خلق الجميع لِيَقَوه وَيَعْبْدُوهُ كما قال ا 


۳ 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


لک نود ابثره: ٦‏ تم بين سُبْحَائَهُ بَعْضٌ آفْعَالی فَقَالَ: «الَدِى 
جل جل الا فرشا وم نآ که [البَقّرّة: ۲۲۲ فَجَعَل اض فا 
ا وَمِهادًا لهم» عليها يسكنون» وعليها یبنون» وعليها ينامون» 
وعليها يمشون» وأرساها بالجبال. 

قال تعالی : «واساء نآ که [البَمَرّة: ۲۲] فجعلها بِنَاءً ERY,‏ 
محفوظا. وهم عن آیاتها معرضون. وزيّتَهًا بالنجوم والشُمس والقمر : 
2 من ن الماك مک لبم : [YY‏ اک کے السَّحَابٍ :ول به من 
2 وه > أنواع الأرزاق في کل مکان» ويحيي الله به الأرض 
بعد موتھا. 

ثم قال تعالی : فك عم لوا بر أندادا وم موت لالبقرة: ۲ 
آي: أشباهًا ونظراء تعبدونها معه» لا صنمّا» ولا جتّاء ولا ملگا 3 
غير ذلك. 

فالعبادة: سا الله وعد لیس له ندید ولا نظیر» ولا مثیل؛ بل 
هو الاله الحقء وکان المشرکون یتخذون له الانداد» والنظائر» والأمثال 
من الأصنام والجنّء والملائکت ویعبدونهم من دون الله» ويستغيثون 
بهم» فأنكر الله علیهم ذلك» وبين أن هذه المخلوقات لیس لها حق في 
العبادق ولا قدرة لها على شيء الا بإذن الله سبحانه وتقدیره. 

قال الحافظ ابن کثیر كله فى تفسیره: الخالق لهذه الأشياء من 
سمای وأرض» وثمار وأشجار» رس وغیر ذلك» هو المستحق للعبادة 
توا وان يطاع ؛ أنه رب انجمیع» وخالق الجمیم» كما قال 
تعالی : «إوَإكهْكر لک وید لا له الا هو رن رمک (بتره: ۱۲۳. 


2 


2 ولہ هله 
مہ عم لذت 
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معنی العبادة وآنواعها 
قال المولف ین : 


«وَأَنْوَاعٌ الات التي أَمَرَ الله بهَاء مثل الاشلام والایمَان 
وَالإِحسَانء وَمِنهُ الذَّعَاءٌء والحوف. وَالرَّجَاءٌ وَالفُوكُل 7ھ 
ےا وَالخْشُوع؛ SO‏ وَالإِنَابَةٌ وال سا یدج وَالاسْتِعَادَةُ 
وَالاسْتِعَانَةُ؛ الب وال وغیر ذلك من لْعبَادةِ التي ال بها ل 
لله والدليل قوله تعالى : وان الد لله فلا تدعوأ م م له مقر 


فَمَنْ ضرف ينها میا لِعَيْرٍ الله فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ والدلیل قول 
تعالى: ومن ر7 نها ءاخر لا برهن له وک حسابهء عند ريد 


ا لآ بیج ۲ الک رون که [المؤمنون: ۰۲۱۱۷ 
وفي الحديث: ١‏ العَاء مح الاد“ الیل رر ھا تا 
رگم ادعو اسْتَجب لك لد الب ترفن عن عبادی سید 


جه داخربر> ٭ [عافر : ۰/۲1۰ 


و 


(۱) رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك ونه في آبواب الدعوات عن رسول الله كَل باب 
ما جاء في فضل الدعاء برقم ۰۳۳۷۱ وقال: ع حديث غريب من هذا الوجەء والحديث 
في سنده ابن لهيعة وهو ضعیف. إلا أن هذا الحديث يشهد له حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما «الدعاء هو العبادة» لذا عضد به الشيخ في شرحه» كما سيأتي» ومعنى مخ 
العبادة: خالصهاء قال ابن الأثير: مخ الشيء خالصه. وإنما كان مخ العبادة الدعاء 
لأمرين: أحدهما: أنه امتثال لأمر الله تعالى حيث قال: تشون أَسْتَجب لکیہ [غافر: ]٦٦‏ 
فهو محض العبادة وخالصهاء الثاني: أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع أمله عما سواه 
ودعاه لحاجته وحده. وهذا هو أصل العبادة؛ ولأن الغرض من العبادة الثواب عليهاء وهو 
المطلوب بالدعاء. انظر: النهاية في غريب الحديث مادة: [مخخ]ء باب الميم مع الخاء 
ص٦٦۸‏ طبعة دار ابن الجوزي الثالثة عام570١ه‏ . 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


شرح سماحه الشيخ ابن باز يانه : 

العبادة آنواع: فمنها الاسلام بآرکانه» فكل ما آمر الله به من 
آعمال الاسلام عبادة» من صلاة» وصومء وغیر ذلك» وهکذا الایمان 
باعماله الباطنة. کالایمان بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» والیوم 
الاخر والایمان بالقدر خيره وشره. وكذلك الخوف. والمحبة» 
والرجاء. إلى غير ذلك» فكل ما یتعلق بالقلوب داخل في العبادة 
0 كننة الله كنك 015 وهذا ایشا من العبادة؛ 7 
هو آعلی آنواع العبادة وأعظمها. 

فالواجب على کل مُكلّف إخلاص العبادة لله وحده» فلا يدعو مع 
الله الأنبياءء ولا الأولياءء ولا الأصنامء ولا الأشجارء ولا 
الأحجارء ولا النجوم ؛لأنَّ العبادة حقّ لله وحدہء قال تعالى: رن 
۳۳۰۶۰۶۰۰917 م 1 دا [الجن: ۱۸ وقال سبحانه: یاک وہ 
وَإِيَاكَ ار ۵ [لنابعه: ]» وقال تعالى: ولا تلع من دون الو ما لا 


فك 1 11 ان فاك 50 ھ2 س لاون 0 و و وقال سبحانه 
وتمالی: اوس بتع مم اق لها ءاخر لا معن له بو نما ساب عِندَ 
رید ا ٦‏ بقلم آلکھرون که [المؤمنون: ۰۲۱۱۷ 

وقال وك: يلم أل فى لار لح التَّمَارَ في الل وسر 
الس ا کل ری اذ مس لک ا 
وای تفوت من دونه. ما ينلكت من وِظمِيرٍ © إن ندعو لا 
متفر مق وا سا ما استكانها لكل وين اه یکر بتک ولا 


یرو م < ور 
ان ۴ 


نيئك مثل خر # [فاطر: ۱6-۱۳]. 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


فسمى سبحائه دعاءهم شرگا. فالواجب على جميع المكلفين 
إخلاص العبادة لله وحده» رجاء. وخوفا؛ اانه EE‏ 
وذبخًا ونذراء رقف لله وصلاةٌ وصوماء ال غير ذلك» کله لله 
وحده» فمن تقرّب لغير الله من ولین أو نبي» أو صنم آو شجر أو 
حجر بالدعاء آو بالذبح» أو بالنذر» آو بالصلاة» أو بالصوم ونحو 
القن فهو مكرك کافر ر بالله» روعت سراف کفعل ات کن 
الأولين» من عَبّاد القبور وغبّاد الأشجارء والأحجارء والأصنامء 
ولهذا قال كيل : ور تیک شا ون کا ا بعملون که [الأنعام: ۰۸۳54۸ 


E 11 * 2 4 1 5‏ ہے ہے ھپ مم وح ر رم > صد 

وقال تعالی : لته من هرك پا فقد حرم الہ عه الجَنَة ومأونة السار 
5 9 ھا 7 ۳ مر مر م مر هه ام مرو 

[المائدة: 4۲۷۲ وقال سبحانه وتعالى : #ولقد ای ِليِك إلى الزن من فلات 


ی آشرکت یحی عك نک ین ليرت (© بل لله فد ون بت 
الك کرین چ4 [الژٹر: 11-10]. 


فكل هذه العبادات يجب إخلاصها لله» ومن صرف منها شيئًا لغير 
الله من صنمء أو شجر؛ أو حجرء أو قبر» فهو مشرك بالله؛ لقوله 
تعالى: اوس بنع مع الہ لها ءاخر لا برهتن له به فا ساب عند ريو 


ہي ار 


ِء لا یلم ایروک «درسرد: ۱۱۱۷ء ولغيرها من الآيات السابقات» 

وهذا دليل على ما تقدُم. 

001+" «الدّعَاء مح الاو( وفى لفظ آخر: «الدَّءَ ءَ هو 
۳ مس 


7 


کر 5 ر اشر من مرو 5 وم "۳ و 
العیَاد(۲) وقال سبحانه: چوقال رڪم ادعوف ستيب ۹ 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) رواه آحمد وأصحاب السنن من حدیث النعمان بن بشیر رضی الله عنهما انظر/ المسند 
(۲۲۷/6) وأبو داود في کتاب الصلاة» باب الدعاء برقم ۰۱8۷۹ والترمذي في آبواب 
الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعای برقم ۳۳۷۲ وقال : هذا حديث حسن صحیح, = 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


سرون عن عبادق کس جه داخری٭ اغافر: ]٠١‏ فسمی الدعاء 
عبادة في قوله : 6ن ليت سرون عَنْ عبادق کہ يعني : عن دعائي. 
فالدعاء: هو أن یضرع إلى الله یدعوه» ويسأله النجاة» ويسأله 
الرّزْقَء كل هذا عبادة» فإذا صرفها للصنم أو للشجرء أو للحجزء أو 
لمیت» صار مشركًا بالله 8ء فيجب الحذر من الشرك كله دقيقه 
وجلیله» وأن تكون العبادة لله وحده؛ لکن دعاء الحى الحاضر القادرء 
وق ھی فی ی لا م را یس داك 
ال - ۱ 
فلو قلت لأخيك الحاضر: يا عبد الله آعني على قطع هذه 
الشجرة» أو على حفر هذه البئر فلا بأس بذلك» كما قال سبحانه في 


بے سم 


قصة موسى: : 9 فاستعال ای من اه 1 ای من ن عَدَوْو # الاابة 
[القَصَص : (٥‏ استغانة الاسرائیلی على القبطى ؛ لأنَّ موسى قادر علی اغائته » 
يتكلم ويسمع. 

ما إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه لا اللہ حاضرًاء أو 
غاا آو میت 9 أنه ينفع من دعای آو یضن لا بالأسباب کہ 


ےہ ےہ ار 3 


من الشركة بال كما قال تعالی عنهم آنهم قالوا : ٭ڑھولے شفعتؤناً 
e‏ ۸ء فيظنون انهم يستطيعون بعبادتهم هم أن يشفعوا لهم 
عند الله في حصول مطالبهم» أو أَنّھم يقربونهم إلى اللّه زلفى. 


= والنسائي في السنن الكبرى في کتاب التفسير في تفسير سورة غافر برقم »)١١5515(‏ وابن 
ماجه في كتاب الدعای باب في فضل الدعاء» برقم (۳۸۲۷)ء كما أخرجه ابن حبان في 
صححه برقم (۸۹۰)ء والحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء والتکبیر والتهليل والتسبيح 
والذكر برقم (۱۸۰۲) وصححه ووافقه الذهبي )4٩۱/۱(‏ كما صححه الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري» حيث قال : أخرجه أصحاب السنن بسند جيد (16/۱). 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


کما قال اللّه سبحانه عنهم في الآية الاخری: ما یدهم 
لیوا 11 آله ه لح 7الثمر: ۳ وهذا من جهلهم وضلالهم كر 
والمشفوع إليه. 

والله سبحانه له الشفاعة جمیکا وهو الذي یتصرف کر عباده كيف 
یشاء فلا يأذن بالشفاعة الا فيمن یرضی الله عمله ولا یشفع أحد 
عنده الا بعد إذنه» كما قال تعالی: من دا الى يَنْمَمُ عند زلا دند 
[البَقرَه: ۰۲۲۰۰ وقال تعالی : : ولا رت ال 2 آرتصین کہ [الانیاء: ۲۸ 

فالشفاعة لا تکون الا بإذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع فيه 
وهو سبحانه لا يرضى بالشفاعة الا لامل التوحید» کما ضح هنه له 


2 


أنه قال: لما سال او هريه تفر قائلا امس فص 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا له إلا اللهُ حالصا م ع 
البخاري في صحيحه. 

2 ۹9+ الشفاعة ال ۶ى‎ 7+٥٦٥ 
والإيمان.‎ 


)۱( فى کتاب العلم» باب الحرص على الحديث برقم ۰۹۹ وفى كتاب الرقاق» باب صفة 
الجنة والنار برقم (10۷۰). 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


ذكر بعض أنواع العبادة 
قال المؤلف كن : 
«وَدَلِيلَ حرف کرک : فلا تا فوهم وحافی ن إن کم تس :۱۷۹ 
ردیل الوَجَاء فرله تعالى من کر مج لا ری کل ا اتا 
7 شر بعبادة ريع گی [الكهف: ۱۱۰]. 


ردیل النَوَگُلِ وله تمالی : طاول اله فووا إن كُثر مومت 


[المَائدة: ۰۲۱۳ #ؤومن 00 عل الله فهو تد 2 ۳ 


وَدَلِيل ال یه وال ها هُْبَةٍ والخشوع وله تال إِنھُم كارا 


ے ہر 


سرغو فى اسرد 0 7 تک دن کے 
وَدَلِيل الحَشَّْة ۳ تَعَالَى : ملقلا تَحْسًوا لاس وَأحَسّوّنِ #6 [المائدة: ؛4]. 
وَدَلِيل الانابة ۳ له تعالی : وات 21ئ0 رکم واا که [الثْمر: 04]. 
وی اضعا اقول 56 یاک نعبد ولاك تين 
زلشیعه:۰) في الحدیث :«... إا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ پاللو...»۳. 
ص٤‏ 9ٹ تمالی: «فل ود بر الملق6ه «نلع: 


و و 7 


وقوله تعالی : قل اعوذ برب الاس [النّاس: 5 


(۱) هذا جزء من حديث طویل رواه أحمد والترمذي وغیرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
وصايا النبی ية لەء انظر: المسند (۱/ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ والترمذي في أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع عن رسول الله اك باب رقم ]٥۹[‏ باب بدون عنوان برقم (۰)۲۵۱۲ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


7۳ ا ET:‏ یں تم 7س 


۱ ¥ 


وَدَلِيل الاسْتِعًا 
[الأنقال: ۰۲٩‏ 
صَلَاتٍ وی وعیای مساق له 
رت ی © © . 07 2 ات ۳ اول آ2 [الأنعام: ۱۲۳-۱۲۲] 
و ال ہت" کت بت ال 
وَدَلِيل النذر تول تعالی: ون بالذر اون ڑکا کان سره مرا 


[الإنسَان: ۷]). 


شرح سماحة | لشيخ ابن باز يانه : 


يقول المؤلف 2 ذاكرًا ر بعض آنواع العبادة: منها الخوف: ٠‏ وهر 
أقسام ثلاثة 

الأول: خوف السرء وهذا خاص باللّو؛ لته القَادرُ على كل شييء 
وهو الْذِي يَحْافُ» ویخشی ) كما قال تعالی : فلا امن وان إن کم 


مین [آل عمران: ۰۲۱۷۰ وقال تعالى : اول خش ر اتید 1۱۸ وقال 
0 : مفلا | توا الکاس واخشَون 46 [الماندة: ۹3 


على کل شيءٍء وهو الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع. 


3 3 


١ 


)١(‏ أخرجه مسلم من حدیث علي بن أبي طالب ونه في كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح 
لغير الله ولعن فاعله برقم (۱۹۷۸) وأصل اللعن من الله: هو الطرد والابعاد عن مظان 
رحمة الله ومواطنهاء ومن الخلق: السب والدعاء» واللعين» والملعون: من حقت عليه 
اللعنة» نسأل اللّه السلامة والعافية. انظر: النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير مادة [لعن] 
ص ۸۳۷. باب اللام مع فی ۱ 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


RE EEE‏ ای ره 
کل الأمور. 

ولکن خوف السر یختص به سبحانه» وهو کون الانسان یخاف من 
آجل قدرة خاصة سریة» لست حسب الحس. ولذلك یعتقد عاد القبور 
أنَّ بعض النّاس له القدرة على التصرف في الکون مع الله جَلَّ وعَلاء 
ويعتقدون ذلك أيضًا في الأصنام» والجن وغيرهاء وهذا هو الشرك 
الأكبر» ويعتقد فيهم أيضًا أن لهم القدرة على العطاء» والمنع وريغ 
القلوب» وموت النفوس دون اسنات سا 

الثانی : خوف الأسباب الحسية. كما قال تعالى فى قصة أخدء 
لما قيل للنبي كل : إن المشركين قد جمعوا لكم» وسيرجعون الیکم» 
فأنزل الله فی ذلك: ۳ ذلك القَیِطن موف أولياءه قلا تافوهم وَخَافونِ 

ژور ۸2م رز 

إن کم ون 4 [آل عِمران: ۱۷۵]. 

فالشيطان: يحرف الّاس من أوليائه» وَيُعظْمُهُم في صدور النَّاسِ 
حتى یخافوهم. واللة یقول : »فلا تََافُوَهُمَ4؛ بل اعتمدُوا علیٗء وأعدوا 
الغدةة ولا تُبَالُوَا بهی گنا قال تعالی: ایدو لھم نا اتر ين 
وو [الأنقال: ٦٦ا‏ وهذا الخوف الحسى لا بأس به؛ لکن الخوف القلبى 
خرف ادن هذا عو الم ات 

أمّا الخوف الحسي: مثل أن يخاف اللصّء أو السارق» أو 
العدوٌ فَيَعْدَ العُدَّهَ من السلاح اللازم» كل هذا لا بدَّ منه» لهذا قال 
تعالى: يكنا لن ءامنوا خُدوا حِذْرَكُمَ» انئساء: 6/١‏ وقال سبحانه فى 


6 


وا عر پوس 


رسام صا 
یترب 6 [القَصَص : ۱ 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


فاد هذا الخوفت خوف حِسّيٌ لا باس به؛ لکن لا يَجُورُ خوف 
العدرٌ خوفا يَمْنَمْ من جهادی 7 الحقّ. وإِنّما یَحَملّه هذا الخوف 
على الاعداد للعدیٌ وأخذ الحذر. 

الثالث: الخوث البیعی الّذي کا علیه الانسان وعذا لا 
حر فیه» مثل خوفب الانسان اسيك الحرت جاک اف ھا 
ويقتلهاء ویتباعذ عن مظنَّةِ السّباع حتی لا اذى بها. 

هذا أمرٌ لا بد منه واللّه جَبَلَ لس على الخوفِ مما ُي حتی 
ر سن يخافٌ البرد؛ فيلبس الثیات الغلیظت ویخاف من الجوع 
یاک ویخاف العطش فيشربُ» هذه أمورٌ طبيعيّةٌ لا بأس يهًا. 

وکا ال ها غاد نله و ویحسنْ به الظنَّ» كما قال 
تعالی : طفن کان يحوأ لاء ریہ فلیعمل عملا لا ولا شرك بعبادة ريك لحلا 46[الکیف: ۱۱۰]. 

7 تا پا یه ای یی نه وم زر سا 
تعيالتى: 00 کا اكز ترك ی الخرت: ویشرنتا رغا رتا 
ماو لیا خلشعِيت# [الانیاء: ۹۰]. 


07 الرجاء» وال مت الخوفٌ» وکلاهما عبادت وعلی 
العبدٍ أن يُحْسِنَ ظلّه بر وَيَعْمَلَ بالأسباب الشٌرعیّةء وإ الظنٌ الحسنَ 
مع الأخذٍ بالاسباب يَعودٌ على العبدِ بالخیر» وبالرحمة وبدخول 
الجنة» وبمغفرة الذنوب. 

وهکذا التوکل عبادت وهو لتفویض إلى اللوء والاعتمادٌ عليه في 
كل الأمورء مع الأخذٍ بالأسباب. فَتَعْتَمِدٌ على الله في السلامة من 
اش والعافية من الفتن» وحصول ارق وفي دخول الجنّت والنجاة 
من التارة مع الأخذ بالاسباب المشروعة قال تعالى: ول 1 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


وک إن کر E‏ مين [المائدة: [YY‏ وقال تعالى: #ؤومن E‏ لد 


> کے 
فهو 


حسب46«4 [الظلاق: ۲ يعني : كافيه. 

وهکذا الرغبةٌ والرهبة والخشيةٌ من الل کل هذه عباداث قال 
تعالى عن الأنبياء - سیت اتم كاوأ مروت ف الخرت 
وعو را کت ركان لا خلشِعِيتَ# [الأنبيّاء: ۰ يعني : خائفينَ 
يَحْشَوْنَ الله وَيَحْشَّعُونَ لعظمته؛ أي : لاد 

وهكذا الإنابةٌ عبادت قال تعالی: ابر إل رَيَكُمْ وأسلموا ل 
الژتر: 04] والإنابة معناها: الرجوعٌ إلى اللو رھ إليهء والاستقامة 
على طاعيّهء فهذه عبادةٌ للو» يجب على التاس أن يُتِيبُوا إلى الله 
۷۹ی۷۷۷۹ھ۷9۷'۶۷۷٭ "199 0 

وهكذا الاستعانة عباد» كما قال تعالی :#إإِيّاكَ نعبد وباك 
نتوين «ننیعه:ه] وفي الحديث: ًا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل“ 
فیستعين العبدٌ باللوء فتقول: اللَُّمّ آلي على ذکرك وشکرگ. الم 
أَعِني على طاعتكّ. اللّهُمّ أعِني على کل خير إلى غيرٍ هذاء تَسْتَعِينُ 
بالله في كل الْمْهِمّاتِ. 

وهكذا الاستعاذةٌ عبادةٌ» أن تَسْتَعِيدَ بالله ین الشرورء وتلجاً إليوء 
كما قال تعالى: فل أَمَودُ يرت ہرم لمق ۰۸۱ وقوله تعالى: قل 
اعد تبرت ای € [الثاس : ١ء‏ فالاستعاذة بالله : من الشیطان» ومن کل 
مُوذِ ومن كل و E‏ كد کال اھ ا کات 
مین رم ا کید بل ه [الأعراف: ۰۰ 


)١(‏ سبق تخریجه. 
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وهكذا الاستغاثة عبادة» أن تستغيث بالله فی الشدائد من عدو» 
آو تطلبه انزال الغیث المبارك» و بکشف ال کما قال تعالی : ۱ 


رط 


2 م رص ے ساسا 9 
ون رکم َأسْسَبَابَ ْم چ الأقال: .]٩‏ 
۰ ۰ 5 ہ۸ ا جک ع 
وهكذا الذبح عبادة قال تعالى:#قل لد صلاق وشیع» ؛ أي : 
یعنی : ذبحی وای وماف 1 رب لین که [الانعام: ۰۲۱1۲ 
وهکذا النذر عبادة: قال تعالی : ون بذک الإنسان: ۰۳ وقال 
قد 
5 ا یک کے ی که قم کے ف کک کر م مر ہم> 
هب کے وم امن مخ شفه او تَدَرْتَم من د فاگ الله يمره 
[بتره: ۲۷۰ الآية» قال ل : «مَنْ نَذْرَ أن بیع اللهَء فلیطعه. وَمَنْ نذر أن 


ہی ھ کی سه )0( 
یعصیه فلا يعصه] . 


فالعلوة اھ واه للدم اتا نہ اتال تفای زار 
مکروه؛ لان فيه التزاماء وفيه مشقة ؟ ولهذا تھی ای ا عن النذر. 

فا ال ای بولک إذا 999 
الوفاء؛ لقول الرسول ئي : «مَنْ نَذَرَ آن يُطِيعَ الله كَلْيْطِعْهُ) فَإِذَا نَذَرَ 
عبادة من صلاة» أو صوم » أو صدقة» آو غيرها لزمه الوفاء لما تقدم. 


2 ولہ مله 
ع عت یڈ 


)١(‏ رواه البخاري من حديث عائشة وا في کتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة برقم 
(10۹7) كما كرره في نفس الکتاب بعد ثلاثة أحاديث في» باب النذر فيما لا يملك 
وفي المعصية برقم (51/:0). 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وتمامه: «وانمّا يُسْتَخْرَجُ ہو من البَخیل) 
واللفظ المستشهد به لفظ مسلم آخرجه البخاري في کتاب الایمان والنذور» باب الوفاء 
بالنذر» برقم (25597, ۰10۹۳ ومن قبل في کتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى 
القدرء برقم (۸٦٦٥)ء‏ ومسلم في كتاب النذر باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شیگا 
برقم (۱۱۳۹). 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


الأصل الثانی : معرفة العبد دينه 
قال المؤلف تل : 
«الأضل الثاني : 0 دين الوشلام ب بالأدلة» وَهُوَ: الاسْتِسْلَامُ لله 


و 


بِالتَّوْحِيدِء والانْقِيَادُ لَه بالطاعت َالْحُلُوص من ار" و وَهُوَّ ثلاث 
مراتب : (الاسْلام» وهالایمَان؛ و(الإِحْسَاناء مرتبة لها أذكان* 

الترقة الاو لس حَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
أن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللی وَإِقَام الصَّلّاةٍء وایتاء الرَّكَاقٍ 0 فضا 
وَحَجٌّ بَيْتِ الله و ارام ۱ ١‏ 


س 
تع 


فدلیل الكّهَادَة: قو 


ا 


ےہ رصح کہ 


له تَعَالى : هد اللہ اه ]ا که الا هو والمک 


۳۳۴ 7۳ يما اط 01 اله 1 هد لی : مكبر هھ [آل عمران: ۲۱۸ 

ناما مَعْبودَ ب ۳۹ بحن لا | لله وَخْدَہُ: (لا إِلَهَ) نافیّا جَمِيعَ مَا 
تخد من دون اللب ل الله) متا متا الو ا لله ود لا شریل لَه في 
عبادته گما أنه یس لَه شَرِيكُ في مُلْكهٍ 

وتشییزها الَّذِي يُوَضّحُهَا قَولْهُ تَعَالَى : 2 َل هم لی وريد 
نی بآ مسا سَبْدُوتَ © الا آلنی مر ائه سین © وَبَعَلَهَا کمة 
اد ق عقبه لعلَه ترجعوق 4 [الزخرُف: ۲۸-۲۹] 

وََولهُ تغالی: ہف کال الكتب تالا ال کیمتر سوم میا وب 
ور وو و E‏ من دون 
27 سرک رو و 1 


م ٤‏ ی 3 و U‏ 
ال فان تو وا فقول اسب وا يانا مسلمورت که [آل عمران: 16]. 


(۱) وفي بعض نسخ ثلائة الأصول: [وَالبَرَاءَةٌ مق السك وَأَهْلِهِ]. 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


EET E ENC‏ اه ان 
۶7م ور رم م ہي ۳ 


تر مھ مرو 7 ہ م و 5 > شم 0 :7 

جب کم رسول ین فرگم عزيز عه ما عنم حرس عل 
مر + مرو عر 

الْمَؤْمنِنَ وف اہ [الثويّة: ۱۲۸]. 


م2 
ا أن 


بو ام همه ۔ 2 حون م2 هم مر ۷ے اوہ ہت و کے 
وَمَعْنی شهاكة مدا رسول الله طاعیه فنا امه وتضديقه فيمًا 


اخقتو ارات شه من و وَأَنْ لا يُعْبَدَ الله لا بما شرع 

ودلیل ا تر وتفسير التوحيد قوله تعالی:. وما موا 
إل گار ين ال ختفاه وتا فلت زا رك ول تا 
لموک [الینۃ: ۰]. 


وتیل الصّيّام فَولّهُ تخالی: اما لذن "موا كب ڪه 
ليام گم کیب عل الَدِرت ین هم لمکم كمون زره ۳ 
یل الْحَجّ قُولَهُ تَعَالَى: طول َل الس جح الَيّتِ من سطع 


$< 


۹ ص و کو 1 2 له عق 7 ہے [آل عمران: ۹۷]), 
0 با ار الله 0 E‏ 00 دی الا لاهن لله 
وحده؟ يعلى: الاستسلام لله بالعبادة» وتخصيصه بها دون کل ما 
سوا والبراءة 0 بی الشرك وأهله. 

ذا فعل ذلك العبد ۔فقد أسلم؛ ؛ يعني : تاه ول وخضع لله 
ار الح د لاسي من الشرك وآهله > قال تعالى: 
کمن یکر بالطلطوتِ ووو بال ققد استمسك امو الو که زبت: <5. 


والکفر بالطاغوت معناهٌ: البراءة من الشرك وأهلهء وانکاز ذلك» 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


واعتقاد بطلانه» وهناك 7 الإيمان» و الإحسان» وکلها 0 


في دين الإسلام؛ الدين الذي شرعه الله لعباده. وأرسل به الرسل 
جميعًا ومرتبة الإسلام تَشْمَلَ الأعمال الظاهرة. 


0 8ك8كوت+* كنيادة أن لا اله ال الله رو ھی زل 
الله وإقام الصلاق وإيتاء الزكاة» وصوم سے بت لٹا لمن 
سو ری > كما ثبت ذلك عن اللَبِيَّ گا في قوله: ١‏ ني الإشلام 


عَلَى حَمْس : شهادَة اَن لا لَه إل الله و مادا مہ ال ٠‏ وَإِنَا 1 

الصّلاق. وَإِبتَاءِ الّكَاة؛ وَصَوْم کان وح البَيْت)”'. 

٦ٹ‏ ۶ نی يذل الب 
۱ أنه 9- - 9۲ 


1 
کم ۰ 
لع 
ے 
کت 
۳ 
00 
کا 
3 


وهي نفیا واثبات. فلا ال وف و اللَّهُ: ات ال تاي 


ااك 06 وید سوه [المَاتِحَة:ه]) وقال تعالى: وم وا 1 
جح 7200 وت ه] الآية وقال تعالی : 9 لک باک 


ور مدرلا 4 


مث ال 6 وا ما A Te‏ من 09 7 هو الل احج : 1۲]. 


أمّا قولها بدون العمل بهّاء > فلا تلع كن یقول: لا إِلهَ إلا الل 


وت و 


ولا بخص الله بالعبادة» ان شهادتة لا تنم كالمنافقين) نهم 
اج ولا بختقلو نها فهم في الذَرْكِ الأسفل من الثارء فالذي 
م20 لال الله ويَعْيْدٌ القُورَ والأصنامَ کر بل هي باطلة. 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب 
ذعاوكم |یمانکم برقم (۸)ء:وضلم فی کاب الایمان باب بیان آرکان الاسلام ودعائمه 
العظام برقم (۱5). 

(۲) آي: لا تنفعه شهادة أن لا إله الا الله. 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


ام شاد لكان جوف أن یال ای 
تعالی : قد هڪم رولف تن آشرک رکه [التوبَة: ۱۲۸] يعني : محمد 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ تعرفونه؛ لانّه من آنفسکم. وهو من آشرف 
قبائِلکم من بني هاشم : ر ميه مک کا عیتر» أي: یش عليه مایق 
عليكم : ریش بكم يعني : على هدايم وانقاذگم من التار. 

وقال تعالی: 70200 7 سل که الآية [القك: ۹ وبعدٌ هذه السهَادّ 
على العبدِ أن يُطيعَه فيما أمرّء وأن يُصَدَقَهُ فيما أخبرّء وأن يجيب ما عنه 
هی ورَّجَرَ وألا يَعبّدَ الله الا ما شرع فلا بد ین هذه الأمور الأربعة: 

الأول: طاعته فیما مر من الصلاق والزکاق وغيرها. 

الثاني : تصديقَةُ فیما أخبرٌ عن الآخرةء والجنَّةِ والثاره وغیر ذلكَ. 

الال :مو ناب تما یه کے توت کال نان وال نا وین ذلك 
٤٤0‏ یھ ۱ 

الرابع : ل 
يَشْرَعْهُ الله؛ لقول الب پٹ2: ٠‏ مَنْ عَمِلَ عَملاً لیس عَلَبْه أمْرْنَا فَهُوَ 


من عر دنا :اتد 
فهو ردا 


)۱( #8 


رد) > وفی رواية: «مَنْ أَحْدَتٌ في ام هداما لیس مه 
ا هو مردود. 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور برقم 
(۰)۱۷۱۸ وقد ذكره البخاري معلقًا تعليقًا مجزومًا به في کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
باب [۲۰] في عنوان باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ. .. بين رقمي ۷۳٣۹(‏ ۔۷۳۰۰) 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة ويا وعن أبيها أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم في كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور برقم (۱۷۱۸). 
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ودلیل الصَّلاة والزَّكَاقٍء وتفسیر لتَّوحيدٍ: قوله تعالى: ون ارا 
لہ شرا اه تسیل این اه هذا تفسیر التوحید: ھٹا ال 
وتا اكز ودک یی الک «ببینه: ه) وقال تعالی : قن کاب وَأَكَامُوأ 
70ھ رک کک فى ال ین [الشرية. ١‏ وقال تعالی : وان 


و 6 


ا١ [التوية:‎ ee تچ یج‎ ٣ 

ودلیل الضیام: ۰ء ۶ و ور سے 
الصَیام گیا کیب لی ہے" من کم که (البَئرَ:: ۱۸۳] لات ای 7 
سبحانه : بر رمَا دببتره: ۱۸۰ أي : أن الصَيَامَ واجبٌ علیکم كَل 
عام» في شهر فان 
ودليل الحج: قوله تعالى : ویر عَلَ آلا حح ابیت من استطاء 
ل جملا ال مد ۷ وهو مره في العُمُرِ؛ لقول الب كَلةِ: «.. الح 
مرف فَمَنْ اه د بای - فهذه هي أركان الإسلام الخمس ۔ . 


کا 


۰ 


7 وہ 2 4 5 ° سا o‏ کے8 
تاره الات نان ۳ وَهُوّ بضع وَسَبّعون شعبّة. فآغلاها 


)١(‏ طرف من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما في سوال الأقرع بن حابس للنبي بيه رواه 
آحمد فى المسند (۱/ ۰۲۵۵ ۰۲۹۰ ۰۳۵۲ ۰۳۷۰ ۳۷۱) وأبو داود فى سننه فى كتاب 
العا مك اباتك رض الع يرت (۱۷۲۱),وااکتافی في کاب امت الات بات 
وجوب الحج. برقم (۹٦۲)ء‏ وار بن ماجه في کتاب المناسك» باب فرض الحج. برقم 
«(YAAT)‏ وأخرجه الحاكم في المسراقی كنات الحجء برقم ۸ وصححه ووافقه 
الذهبي. انظر: التلخيص مع المستدرك (۱/ 14۳). 

() الایمان في اللغة : التصدیق» وشرعا: هو قول باللسان واعتقاد بالجنان» وعمل بالجوارح 
والأركان» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماجة 
الشيخ ابن باز جمع وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر [۵/ ۳۵] طبعة الإفتاء الطبعة الرابعة 
عام ١٤٤٥ھ‏ . 
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َوْلُ: لا له إلا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَة الأَذّى عَيِ الطّرِيقٍ والحَیَاء شب 
7 الإيمان2. 
وَأَرْكَانُهُ سِتةٌ: أَنْ تین باللی ومَلایکتی وَكُتْبوه وله وَاليَوْم 


5 م2 5 0 ا هه 8 2 ہن کے شاه 2 2 ےہ 3 
الآخِرء وبالقدر یرو وسره. الال على من الارکان , قوله 
جا و ۳ 8 وجو ك یل او وَالْمَعْربٍ ولك ابر مَنْ ءَامَنَ 


وَدَلِيل و ۳ له تَعَالَى : جا 5 9۹« خلقته بقدر ک8 [القٹر: ۹٤٤]ء‏ 

اک تیه هلان زاف وم ا كين الله كاك 
ترا فَإِنْ لم تكن تَرَاهُ نه يَرَاك. 

والدّلیل : قوله تَعَالَى: رن ت۳9 ان اتقو وال 

رم مم ٹے vd‏ 8 صت ع ےہ 4 

ہی ۸ء وفوله تعالى: وبول لى از آرّمیر (© ای رلك حين 
تقوم 2 یلک فى سجن 6 4 مت و جو ہہ ۰]۲۲۰-۷ 
وقوله تعالی: وبا یکره فى کان ونا ترا رئ مته من كيدان ولا تلود من عمل 
الا کا عد شهودا إذ قيضو فيد الآية اثرس: ۷0. 


شرح سماحه الشیخ ابن باز ر ا 


ان ی با ما كن و اوعد نتم مرن 
العالمین وان هو المستحق للعبادة» والتصدیق بالملائکة وبالکتب» 
وبالزسل. وبالبعث بعد الْمَوْتِءِ والجتة والتار» وبالقدر خیری وشره. 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبى هريرة وله وفيه ٠:‏ فأفضلها» بدل فأعلاهاء وفيه أيضاً بضع 
وستون أو بضع وسبعون» أخرجه في كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان برقم (۳۵). 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


گل هذا یلق بالقلوب فهو أصلٌ من الأصول الَّتِي لا بد منهاء 
فلا إسلام إل بایمان » ولا یمان إل عادر فا 20 من ھذاء وهذا» لا 
07 0 0 ات 2 7 من 32 القلوب ؛ 00 ات حجمع 

و هو بر الانقیاڈ الظاهر بطاعة اللو وترك معصیتو e‏ 
يَشْملٌ الأعمال الباطنةً مِمَا يعلق بالقلوب وتصدیقَھَاء وَيُطلقُ الإسلامُ 
علی الایمان ویطلق الأيمان على الإسلام. 

فإذا فيل : الإيمان: ی عم الجمیع» وإذا یں الاسلام : عم رت 
آیضّا قال تعالی : رن الیک عند اَل الاس [آل عمران: ۱۹] فیعم ما 
علق بالباطن والظاهر. 

وهكذا الأيعان إذا أطلق عم م الجمیع؛ لقوله کل في الحديث 
۱ مح: «الإيمّان: بِضْعٌ وَسَبْعُونَ 5 نلیا لو قَوْلَ ۱ لا رل إل 
اللۂء دنا إِمَاطَةُ الأذى عَن الطَرِيق) 

۷ ھ٭ + ٴ عم آرکان اسلا م ٩‏ وبجعم هی 
الأعمالٍ الظاهرةء كما يَعُمْ الباطنة» كما أنه يشمل الإحسان. 

CENÎ‏ تی کال سا ات وباط اوها أن تقد الله 

کات ترا فَِنْلَمْ تکن ترا نة يراك قَمَنْ عبَدَ الله على هذا 

الاستحضارء موہ رٹ واجتمع له الخير له لاله 
سا ذه : لن َه مح لب تو ول هُم خوت انتحل وال کل : لن 
يمت الله قرب و ألْمُحَسِِنِينَ 46 [الأعرّاف : [o7‏ والآيات فی هذا ا 0 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


قال المؤلف كله : 


0 ESLE 
«والدلیل من ۱ 0 الْمَشْهُورٌء عَنْ غمَر بن‎ 


ا له قَال: 200 جے رت عند سول الله اك دات 
از طَلْعَ عَلیتا رجل لات الاب شیب سَوَادُ الشَّعْرِء تار 


2 


ا ولا يَعْرِفُهُ ما أَحَدٌ 37 ختی جَلْسَ إلى ال کل فاد 


رت یه إلى ربیب وضع كَنَيْهِ عَلَى قفخيو وقال: يا محمد مُحَمَّد! آخبزني 
ن الاشلامگ َال رَسُولٍ الله كل : «لاسلامٌ: آن تَشْهَدَ أَنْ لا له إا 


الله وان مها رشزل الله ين َنِم اسلا وئژیی الْرّكاةً 
وَتَصُومَ رَمَضَانَ ونج لبت إِنْ اسْتَطعْت إِلَيْهِ سَبِيلًا» قَالَ: صَدَفت 
ال: یی "۳ھ" ا ۳ عَنِ الإِيمَانِ؟ قَالَ: «آن 
تون باللوء وَمَلاوکیوں وک ورسلی سُلهء وَالْيَوْم الآخر؛ وَنُؤْمِنَ بِالْفَدرِ 
حيرو وشرو قال: صَدَفت 20 آخب رت عَن الاخسَّان؟ قَالَ: «آن 


تَْيْدَ الله کات ترا فان َم تكن ترا اه را قال : فَأَخْبرْنِى عن 
المَاعة؟ َالَ: «ما المَسْؤُولُ عنها باغلم مِنَ السَایل» قال: تَأَخْيزني عَنْ 
آماراتها؟ قال" آن کا ام کات وان ترق 2ن ا ا الكالة 
رِعَاءَ الشَّاءء يَتَطَاوَلُونَ في یا قَالَ: ثم انطلق فلبثث مَلِيّاء فَقَالَ: 


۹ غُمر أَتَدْرِي مَنِ انسایل؟ تلك له مرش 


جبرائیل أَنَاكُمْ لمکم أَمْرَ ییتکم»۳». 


2 ولہ هله 
ع عم یڈ 


)١(‏ وهذا الدلیل من السنة على مراتب الدين الثلاثة: الإسلامء والایمان والاحسان. 
(۲) آورده مسلم آول حديث في کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان ووجوب 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


00 الثالث : معرفة العبد نبيه پل 

57 0 : مرف کم مُحَمّد ل وهو محمد بن غبدالله بن 
بدا لمطلب 3 بن هام وَهَاشِمٌ من فریّشٍ وَقرَیْشْ من الْعَرَبء ا 
ار اع وم یم الخَلِيل» ؛ عليه وعلی نیا أمْضَلُ الصّلَاةٍ والسّلام. 

وله من الم ثلاث وَسَتُونَ سم منها رون بل ا ولا 
وَغُشرُون نیا وَرَسُولا بأ ب(اقْرَأ)) وال وا وید مک ت عه 
۹۶۹۱ ۷ ۰ھ لی ا اسیا ولل و تعالی: 
هيام اسر © 27 یز @ رک کر © ونابک ند ۵© زا ا نم @ 
ولا تش تسیر © ورب فاص که [المدَّئّرئ .]۷-١‏ 

ومعنی ‏ َر : يُنْذِرُ ِن ارب وَيَدْعُو إِلَى اج رک كد ه 
أي : مه بالتَوحید؛ وی لفزکه آی طهر مالك من الشرك. وا 
هجر الرْجْرٌ : الاضنام وَمَجْرمَا تزگها لها والبراءة منها وآهلها. 

آخد علی ها عشو مین بُدغو الی الوحید» ود العْشر فرح ”۶ 
ےت E‏ ی ا باو 
پش 70 بالهجرة ی الْمَدِيئَةٍ 


)١(‏ العروج: هو الصعود إلى الاعلی» عرج يعرج» عروجّا إذا صعد إلى العلو بالدرج ونحوه 
ومنه المعارج: الفواصل التي تصعد بها الملائكة إلى السماءء انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير مادة [عرج] باب العين» فصل الراء ص ۰۱۰۲ وقصة إسراءه 
وعروجه يي إلى السماء وفرض الصلوات عليه مشهورة في دواوين الاسلام» فمنها ما رواه 
الشيخان في الصحیحین» عن أبي ذرٍ ذه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب كيف 
SEET‏ ساس کناب اسان تباب الاشراء مرن 
الله و إلى السماوات وفرض الصلوات برقم (۱۷۳). 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


شرح سماحة | لشيخ ابن باز كانه : 


هذا هو الأصل الغالث : وه ا تا ہر کت فعلى 


الان أن ای اللي رس الله اليس كالسالا ور اله 
الشرائع التي أَمَرَهْ الله بھاء وَأُوْضَّحَ له العبادةً التي خلقّنا الله لَھَا. 

هذا ال هو : مكيل هليه الصلاة والسّلام حاتم ال2 ومول 
N‏ مِن الجن والانس. أَزْسَلَهُ اللهُ للناس جَمِيعًاء قَالَ 
تَا 59 55 آلّاش 5 e‏ 1 بكم جبحا [الأعرّاف: ۰۲۱۵۸ 


سک 


وقال سبحانه: وا رمک إل كافة لان درا وکنراکه تک 


و KE‏ وا اخ تی الحاشن والماحي ۲ 


)۲( 7 75 ۳( 2 6 ۵ ام مه 0 
ال 0 اند نه خاتم ا ۽ وهو د نبي التّوبةٍ 4 وبي ى الرحمة 


(۱) متفق عليه من حديث جبیر بن مطعم وفیهما اسم خامس وهو «العاقب» آخرجه البخاري في 
کتاب المناقب» باب ما جاء في آسماء النبي و برقم (۰)۳۵۳۲ ومسلم في کتاب 
الفضائل» باب ما جاء في آسماء النبي تا برقم (۲۳۰۶). 

(۲) الوصف بهذا الاسم ورد في حديث حذيفة ونه فیما آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في 
كتاب الفضائل [۱۱/ 40۷] وأحمد في المسند )٥٥٤/٥(‏ والبزار في مسنده برقم ۲۸۸۷ 
(۲۹۶/۷) و ذكر فيه نبي الملحمة» ثم کرر ه بزيادة نبي التوبة برقم (۲۹۱۲) (۷/ ۳۱۲) 
وصححه ابن حبان فی صحيحه برقم .)٦٦١٥(‏ 

(۳) ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة طبه بلفظ : «سمعث أبَا الْقَاسِم يله نب الب . 
قذف مَمْلوكَهُ بالرٌنا یمام عَلَيْهِ الد يَوْمَ القِيّامة. ..» أخرجه مسلم في كتاب الأیمان باب 
التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا برقم (۱17۰). 1 

(٤)‏ وردت هذه التسمية فی حديث حذيفة السابق تخريجه وفی حديث عثمان بن حنيف وله الذي أخرجه 
الترمذي في أبواب الدعوات عن رسول الله وك باب [۱۱۹] بدون عنوان برقم (۷۸٥۳)ء‏ وقال : 
هذا حديث حسن صحيح غريب » وابن ماجه في كتاب الصلاق باب ما جاء في صلاة الحاجة. برقم 
(۱۳۸۵)ء و ابن خزيمة في صحيحه (۲/ ۲۲۹) برقم (۱۹ ۰6۱۲ والحاكم في المستدرك في كتاب 
صلاة التطوع برقم (۱۱۸۰)ء وکررہ برقم (۱۹۲۹)ء وصححه ووافقه الذهبي (۱/ ۳۱۳). 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


0 ۹۹۹۹۹ والسلامٌ؛ لک 0 
SEES‏ ای لیب وَجَاءَ به الْقُرآنُء قا 
تال : مد ر ا ول اک [القنح : ۱۳۷۹ 

سی رز ۴وو 


ركذا ا کا بر په 4 عیسی : ومسا رسول بی 7 یی ات 
ده [انشف: قهز هت وأبوة اه عبداللهء E‏ اسمه 
عبذالمطلب ونع 9 ۰۷۰ فاسمه شيبة » وآبو له اسمه 


وهاشم من قريش» ke Î‏ وهي أفضلٌ العرب؛ 
وان ی من حَاصتھم بے موہ وبنُو هاشم حَاصَّةً قريش» 
وهم أفضل قریش: واسمه فِهْرٌ بنُ مالك وقیل: ےت 
نان جذ فهر بن مَالِكِء وقريش من العرب المستعربة لني اسل 
مر ات کا کات عَرَبِيٌ وَاضِحٌ» فهي e‏ 
ولهذا يقال لهم: العرث العاربة 0ه'ھھ'" وم من ذُربَة 
إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ تخر 

وهذا الي ال رت و یت 


(۱) ورد اسم محمد تا في القرآن في آربعة مواضع : في قوله تعالی :وما ند الا رسو 
[آل عمران: ۱66] والغانية: هما کان محمد آیا عد ين وک [الاحزاب: ۰ والثالثة: قوله 
تغنالى: ون انوا یبا رل عل د وو لق بن 4 زک که ٢‏ والرابعة: في قوله 
تعالى : مد يسول لوه (اللئم: ۹ الموضع المستشهد به في الشرح. 

(۲) فقد ورد في الصحيحين عن عائشة وا في قصة كيفية بدء الوحي عليه ية أخرجه البخاري 
في کتاب بده الوحي؛ باب [۳] برقم 070 ومسلم في كات الایمان» باب بده الوحي إلى 
رسول الله يكل برقم (۱5۰). 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


کو و کس ا ص۵ قَصَارَ رَسُولاً به وو دبا 
مر © 2 27" [المدَّثّر: ۰ 0 الاو بعد ما جاءه 
الوحی. تنك علیه الأمر» وقأل: 20ھ" ا و 
دَيُرُونِي. . من شِدَّةٍ ما أَصَابَهُ ِن الخوف لَمّا ضَفْط عليه جبْرَاییل عليه 
الصلاةٌ والسلامُ مرات. 

نع فلز اقرا تنهیذا تا ء الرّسَالَةِ وَعَظَمَتِهَاء ثم قَالَ الله : 
سای الس © 7 ير [المكثر: 0-١‏ أي: 7 فانذر الناسَء فصا دول 
ره وج كي أ وا ال حبد E‏ ر 
مالك من الشَّرْكِ؛ لان تَظهِيرَ الْملابس یز مُرَادِِ في ۳۹ ی ان 
الصَّلَاةَ 4لم تفرض في ذلك الوَفتِء فالمراد USELESS‏ 


3-4 وم 


تال ولاس النقویٰ دك ی که [الأعزاف : ۳۹ فا لعل سی لناساء 
رر هر4 الرجژٌ: الأضتا وَمَجْرْمَا تَرگهَاء وَالْبرَاءءُ مِنھَا 


۰ئ عَلَى هذا الامو گت سیین قافو لے افيه حر 
مِن الشُرْك 9 مر بخلم عِبَامَة ما سوی الله سبخانه» وترك عبادة 
الأضتام وال وتان یرم أن وا الله بالعباة في ذُعَائِهِمْ وَنَذْرهِمْ 
وَدَبَائْحِهِمْ وغیر ذَلِكَ. 
یا لعشر عُرِجَ به كَل إِلَى السَّمَاءِ مَعَ جَبْرَائِيلَ» وفیحث له 
السَّمَوَاتُ إلى موضع رفیع فوق السَّمَاءِ السَابعة» حَنّى سَمع فيه ریت 


مم Rs‏ ہمہ رج 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


الأفلام» تم ادا الله جَلَّ وَعَلا 5 تہ اع لواف وت 
e‏ 7ل ک0 5 e‏ 


لتاب تن حاف على الشَلوات انس داعا e‏ ا 

فْتَوَلَ پنيك علیه | لصَّلَاةٌ والسَّلَامُ» فَاسْتَقَرَتْ الصَّلاةٌ خمس 
27 ٹہ" وال کی والعصن والمغرث. والعشاء 
والفجن سات جح یت 

4 م اجر آلی ا ند عَلَیه دى قریش کت 
َأَذِنَ | له بالْهِجْرَةٍ ة من مَكة؛ دی رل ریش إلى الْمَدِينَةِ إلى 
الانصّار وقد ہے ا الك فلك أذ ل م و 
ِ 

قلمّا ثَمّتْ الب وَأَذْنَ الله لَهُ بالهجرة هَاجَرٍ إِلَيْهِمْ وَكَانَ بعض 
أصحابهٍ قَدْ هَاجَرٌَ قَبل ذَلِكَ إلى الحبشة. ومَکوا عند اش فد ت 
هاجر بم .000 تقر پالمدینة ججاء الاو اتی 


(۱) انظر: ما آخرجه الشیخان عن کعب بن مالك نظ طبه البخاري في کتاب المناقب» باب وفود 
الأنصار إلى النبي بي بمكة وبيعة العقبة (۳۸۸۹)ء ومسلم عنه مطولاً في کتاب 
التوبة» باب حدیث توبة کعب بن مالك وصاحبیه و برقم (۰)۲۷۹ وانظر : ما قاله جابر 
بن عبد الله» وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما في حضورهما بيعة العقبة» البخاري 
الكتاب والباب السابقان برقم (۳۸۹۰- «(AAT‏ ومسلم في کتاب الحدودء باب الحدود 
کفارات لأهلها برقم (۰)۱۷۰۹ عن عبادة بن الصامت» وانظر: لتفاصیل قصة البيعة الأولى 
والثانية السيرة النبوية لابن هشام (۰۲۷۹/۲ ۲۹۲) وتاریخ الطبري لابن جرير .]٥٦٦/١[‏ 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


قال المؤلف له : 


«والهجرة: الانتقال من بلد الشاك القن بلد الاسلام» والهجرة 
فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الاسلام» وهي باقية إلى 
أن تقوم الساعة. 


را نے 7 ۲ 71 سے کے وو جر ے2 4 َو 5 صا هه 

والد ا قوله تال مان الین توفلھم ١‏ لمتیکه ظالیی سو یز 

وط ده شم ور . مي ج ےوہ ٤ہ‏ ےقہ رو ہی ے۔ سے بور وه نے 

فم کنم قالواً كنا مستضعفین في الْأرضٍ وأ الج تكن آرض الو واسعة فنهاجروأ فہا 

فاوليك مأوتهم جه وماءت مصیا للا إلا المستضعفین یت ا جال والساء 

و 3 

ات سح | و 4 دحب و ب ى حك کک کے ديو 2 لويرم لدوم 

والولدانِ لا ستطيعون حيلة ولا متدون سبيلا لوه فازليك عسى الله أن یعفو عنم 
2 ميو و برع > ہے وہ 


ت الله عفوا عفورا ہچ [الدَمَاء: ۰۲۹۹-۰۷ وقوله تعالی : يعِبَادىفَ الذي اموا ان 

م م ی رح 
ضى وسعة فَإيَىَ فاعب دودر [التکبوت: 1]. 

قال البغوی ۲۱۸ سبب نزول هذه الآية فی المسلمین الذیق 
مكة لم یهاجروا ناداهم الله باسم الایمان. 

والدليل على الهجرة من السنةء قوله كِ: ١لا‏ تَنْقَطِعٌ الْهِجْرَةٌ حَلنَّى 
تمه تنقطع لو وَل تنقطع الوب ختّی تلم الشمس من مَفربهَا ۳ 
فلما استقر في المدينة آمر ببقية شرائع الاسلام. مثل الزکاة 


“اها إلى 


)١(‏ هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي الملقب بركن الدین» الامام 
الفقيه المجتهد محي السنةء صاحب معالم التنزيل في التفسیر» وشرح السنة في الحديث» 
والتهذيب والمصباح وغير ذلك» من التصانيف النافعةء مات بمرو الروز في شوال سنة 
3 ه] عن ثمانين سنةء انظر ترجمته في طبقات الحفاظ للسيوطي ترجمة رقم (۱۰۲۷) 
(١ء‏ 507)» وانظر لكلامه تفسيره معالم التنزيل عند تفسيره للآية المذكورة. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود من حديث معاوية ويه انظر : المسند )۹۹/٤(‏ وأبو داود فى كتاب 
الجیاہ باب فى الهجرة هل انقطعت يرقم 005047: گیا اریہ الدارمي في سننه في 
کتاب السیر» باب أن الهجرة لا تنقطع برقم (۲۶۱). 
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والصوم والحج؛ والآذان» والجهاد. والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» وغير ذلك من شرائع الاسلام. 

أخذ على هذا عشر سنینء وبعدها توفی» صلوات الله وسلامه 
عليه» ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه» ولا شر إلا 
حذرها منه» والخير الذي دلها عليه التوحید. وجميع ما يحبه الله 
ويرضاهء والشر الذي حذرها عنه الشرك» وجميع ما يكرهه الله ويأباه. 

بعثه الله إلى الناس کافةء وافترض طاعته على جميع الثقلين: الجن 
والانس والدلیل : قوله تعالی : فل ییا الا إِن ول الو کم 
يا [الاعراف: ۰۲۱۰۸ وکمل الله به الدین» والدلیل قوله تعالی : 2۷ الوم 
کت لک یم ومنت یکم نعمی وحضیث لک الاسکم که الماس: ۳. 

والدليل على موته يك قوله تعالی: کب وم تبن فد 


صرق مور 


کم بوم لْقيلمَة. ند رت تخنصمون که الث ۰۲۳۱-۳۰ 
0 9 5 7 ول مرسمه ہے 
والئاس إذا ماتوا يبعثون» والدلیل قوله تعالی: ينا خلقتکم وفبا 
جم 7> 0026 ١‏ مهو مہبم بے 
ند ومنها رکم تارة أخرئ #6 [طه: ]¢ وقوله تعالى: مالل اک 0 
کی عم 9 6 ده ۳ AEE‏ 
الارض باتا یا 2 مید فا مم حرجا اثرح: ۰۲۱۸-۱۷ 
7 : ا و 1 27 
وبعد البعثِ محاسبون ومجزيون بأعمالھمء والدليل قوله تعالی : وه 
مان عون ایض ری مایا وی اسف یی لتخم ×٣:‏ 
ومن کذب بالبعث کف والدلیل قوله تعالی: زعم لین کفروا أن أن 
وسو 4ء رر مرن هر و ا هر مر ۳ وو سا سم اہ شس 7> 
عدأ ل بك و تم بت باعل وکلک عل آي یڑک چھی: 10 
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شرح سماحة الشيخ ابن باز يانه : 

فلما استقر في المدينة بعد الهجرة أمره الله ببقية شرائع الإسلام 
من الزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت» والجهاد؛ والأمر بالمعروف؛ 
والنهي عن المنکر؛ لان المدينة صارت دار إسلام» وهي العاصمة 
الأولی للمسلمين» فلهذا آمروا بهذه الأمور؛ لأنهم یتمکنون حینثذ من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنک وهذا من رحمة اللا وجل ؛ 
أن أجل هذه الواجبات إلى أن هاجر إلى المدینة» وکان أصل الزكاة 
وا في مکة. كما قال تعالى في سورة الأنعامء وهي مكية: 


مرو سر 


پر ءاتوا ا بوم حصادو که [الأنعام: ۰]۱6۱ 


ولکن أنصباؤها ومصارفها وتفاصیل أحكامهاء كل هذا صار في 
المدينة» وهكذا صيام رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة. 


ومکذا الحج شرع في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة وأنزل 
الله فيه : ول عَل الاس جم ابیت من ام سطع ید کا اک جمران: ۹۷ 
في سورة ال عمران» وهي مدنية. 

وهكذا الجهاد أمر به في المدينة» وكان في أول الأمر يجاهد من 
جاهدی ويكف عن من کف عنب ثم أمر بأن یبدآهم بالقتال وأن يجاهد 
الکمّار. وان لم يبدأواء فیدعوهم إلى الله ویرشدهم إليه» فان جابوا 
والا قاتلهم حتی یستجیبوا للحقٌّ الا أهل الکتاب» فان یقبل منهم الجزية. 

وسن الله في المجوس سنة آهل الکتاب» إا إمتلام وما جزی 
وأمّا بقية الکفرة ما الاسلام ولمّا السیف مع القدرة. 

وبعد ما کمل اللّه به الدين» وأتم به النعمةء توفاه الله إليه بعد 
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عشر سكين من الهجرة عدم دری پیٹ نال اش انیت 
و ٠‏ كما قال الله تعالى: الوم کت کم AES‏ 


کے < 2001 


مق ورضیت ث لک آآشکم ویاچ انمائدة: ۰۳ وقال جل وعلا: ظإِنّكَ 
2 وم تنو 9 2 تک ہوم الْقَِمَةِ عند د ریک تون که [الرمر : ۳۱-۳۰]. 
والنَّامُ إذا اوا سوک کما فال تعالی: رات او ين الا 
بات وج 2 ڈو ها یڈ راجا شرح: ۱۸۰۷ وقال سبحانه: فازعم 
این کا آن کی يبنا فل بل رین لیم کا ينا عو ویک على اک 
سیر التتاثن: ۲۷ء وقال سبحانه: ويله ما فى لسوت وما فى آلارض ری 


مرو رم 


ادن اا سا ا وحری ان حو با سی که [التجم: ۳۱]. 

eT‏ ومجزیون يوم القيامة. ويعطون كتبهم بأيمانهم 
وشمائلهم» فالسعید يُعطى كتابه بيمينه» والشقي يعطى كتابه بشماله. 

السعبد: يرجح ميزانه» والكافر: يخف میزانه وأصحاب 
المعاصي على خطرء فقد يرجح میزانهم بالتوبق» ار ات 
أو یهت وقد کت .فا 7 النار» فیعذبون 
أن يأخذ المسلم بالعزيمة» ويجاهد نفسه حتى يستقيم على الحقٌء 
والتوبة الصوح من جميع الذنوب حتى إذا هجم عليه الأجل إذا هو 
على خير عمل» وعلى استقامةء فيفوز بالسعادة والنجاة يوم القيامة. 


2 ولہ مله 
عن عم یہ 
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«وآرسل الله جمیع ای ممفرین وت ہس وٹ 
رسك متفر وَمَذْرِنَ نا کون لاس ع ۳ 0 0 بعد آرسل که [النمَاء: ٥۵ء‏ 


۳۳ نوخ عليه السَلام - ۳" و آخرم محمد کف وهو خاتم 
النبيين» خر ےک أو بي ارخ ترجه ساني باورا وی رلک کا 


ھرو ہمہ 


وا 11 نوج وا من غ بعدو کہ [النْسَاء: .]٦٦٢‏ 


وكل أمة بعث الله إليهم رسولًا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة 
الله وحده» وينهاهم عن عبادة الطاغوت» والدليل قول تعالى : ولد 


ہےح 2 


بعشنا 2 وس 0 00 ج7 ۳۹9۹ 1 و نوا وت که [التحل: ۳۰] 
قال ابن القیم کا 7 م الطاغوت ما تحاوز به الع ده من 
معبود آو متبوع آو مطاع» والطواغیت کثیرون» ورژوسهم خحمسه: 


)۱( عر لور یت وت وی تس یس 
ذه أن آتم عَلَيْه السام تقول : لهل الْمَؤقِف حِيئمَا ییون مِنْهُ الشّفاعَة یقول لهم : :0 
وا نوا اول رسول بَعةاللہ أخرجه البخاري في کتاب الرقاتی» باب صفة الجة والناز 
برقم (٥٦٥٥)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم (۱۹۳). 
(؟) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي الحنبلي أبو عبد الله شمس الدين 
المشهور بابن القيم الجوزية» ولد في لا صفر سنة[ ۹١‏ ه] له مؤلفات كثيرة مفيدة في 
الأصول والفروع» في العقائد والاحکام. توفي كأ في دمشق في ۱۳ رجب سنة [۷۵۱ه] 
انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲/ 18۷ - 507).» والبداية والنهاية لابن كثير 
(۲۳۹۰۲۳۶/۱۶). وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (٦/۸٦۱۔‏ ۱۷۰) وانظر كلامه: 
إعلام الموقعين في فصل تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المخالف للنصوص (ص٤٤).‏ 
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ای اد الا وين ی ورهن اف مسا الاين ای اه 
نفسه» ومن ادعى شيئًا من علم الغيب» وک 
والدلیل قوله کت 9 ام كاه ق ان هه كك آزشد من الى من 
ا 0800 وومر" بل فَقَدِ 9۱ لو الوق ا آنفصام ی 
وا م7 يم عم که [البَقَرَة : ٦ء‏ 

وهذا هو معنی لا إله إلا اللہ وفي الحديث: ١رَاسُ‏ الأمر الاشلای 
ىک الصَّلّاة و في سول ال الله 1 والله أعلم». 


تا إلى جَمِيع النّاسِء إلى الجن وَالإِنْسء کَمَا قال 
تَعَالى : ل انها الاش اي )' سے جياه [الأعرّاف: ۰۲۱۰۸ 
وقال تعالی : وما رسک 1 كان ناس شرا وکنرآ که رس : ۸ فهو 
خاتم الأنبياء لیس بعده نبي. 

وهكذا الرسل آرسلوا الی أممهم میرن وم منذرین » من 
أولّهم إلى آخرهم» فأولهم نوخ بَعَلَه لمّا وقَعَ الشرك في قومه. 

وقبله آدم فَإنّه نمی رسول مكلف أَرْسَلَهُ اللَّهُ إلى ذريته؟ ليعبدوا 
له بالشريعة التي جاء بها أَبُوهُمْ آدم عليه الصلاةٌ والسلامُ» واستمرُوا 


7 
F8 
86 


(۱) جزء من حديث معاذ بن جبل ينه رواه الإمام أحمد في المسند (۲۳۷/9) وأخرجه 
الترمذي في آبواب الإيمان عن رسول الله بي باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم 
)۲٦٦(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان 
في الفتنةء برقم (۳۹۷۳) والنسائي في السنن الکبر في کتاب التفسیر » في تفسير قوله 
تعالی : لتاق جَنُويْهُمْ عَن الْمصَاجِع4 [المُجنَة: ]1١‏ برقم (١۱۱۳۹)ء‏ والحديث صحیح؛ 
وقد سئل الشیخ ابن باز عنه فقال: الحدیث صحیح رواه أحمد وغيره. 
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على ند یی الشرك في رم وج لیا وفع 
الشرك في فوم توح أرسل الل اليم بر عليه الصلاةٌ والسلامُ وهو 


1۳ 


أل 22 إلى أهل الأضٍ د قوع الشرك. 

وکل ی دنله له ل اف ارس الله إِليهِمٌ مود ثم 0 
آرسل ا إلى فریة اترڈ تم نم أرسل إبراهيم» ور ظا 0 
فی زمانٍ متقارب. 

ٿم جاءث الرسل بعد دك نتری ففیهم مُوسَى ارون وس 
وات ۶۶۶۶۰۰" ن ا بمحمدٍ عليه الصلاةٌ والسلام» وهو 
خاتمهم وآخرهم زافشاهم عليه الصا والسلام. 

قال الله جل وَعَلا: رسا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِريَ لا يکن لاس عل 
تن بعد الس لک [النماء: ۵ فقوله : میت یعنی : بیش ول من 
أطاعهم 57 ولإومنذري يعني : يدون الام ین ارذ بالل 
وَمِنَ النَّارٍ والعذاب الأليم» ادا ها مرا ام الات 

وهکذا محخمد عله آرسله الله تشیوا ونذیرا؛ کما قال تعالی: 
ایلیا ای انا ارسلتك شهدا مرا وبا © وداعیا ال الہ بان 
وسراجا مه ان 4 وقال تعالی : هن ۱ ۳4 من 
الک وک سول اله له وخاتر ان4 [الأحرّاب: .]٤١‏ 

اواج على 9 اا ات رسلهّی فكل أَمَّةِ يَجِبُ عَلیهَا آن 
تتبع لوو يا تا لِمَا جاء به ه من الهْدی :وقد -وعدها الله على ذلك 
السعادةً في الدُنيا والا خر زاكر الخلق قنع عَصَوا رسلَهُم ری 
جَاءث په 9ج 0-0 ای كرو أحكر الكاين واه کے 
میت (برند: ۰0۲ وقال تعالى: وان تم کر من ى ۳۹ 


۹ 


o 
هر‎ 
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يہ عن سیل ال که [الأنعام: وفنا لت E‏ وليل / من عباری 
الک رکه اسَبَ: ۳ وقال تعالى: ولتد صد ا صَدَّفَ عم إبليس َه فا 
إلا ریق 9 الَموَمِیْتَ ۳-۳ ۲۰ 


کل رسول يَدعُو أمبَهُ إلى توحيدٍ اللو وطاعتب. وتركِ الشرك به 
ومعصیته» قال تعالى: رَد بنا فى کل 0 سر ارت اف دو أله 
ینوا لسوت که [التحل : ۰ ۳ اعد 27" يعني : اس ووو 
واستقیموا على دینه» واجتنبوا - عبادة - الطاغوت. 

والطَّاعُوتٌ : هو كل مَا ما عُبِدَ من دون الله» وهو راض. وگل مَنْ 
حَكمَّ بخیر ما نول الله از إلى ذلك» والطاغوت: مأخوذ من 
الان وس ار اند تال طن الما دبای الک 

والطََاعُوتٌ: ہُو الَّذِي يَتَجَاوَرُ الحكٌ اما بشرکه وکفره» وإمًا 
بدعوته إلى ذلك» وشرهم ورآسهم ابلیس لعَنّه الله» وهكذا م دَعَا 
إلى عبادةٍ نفیه. أو رضي أن يُعبدَ من دون الله گفرعونْ والتمروب أو 
ای ا ین علم الخیب. کالكهنة والعرافي وا فين اجاح 
وفي الاسلام. 

وکذلك من حکم بغیر ما ال الله مت دام ما زوس 
الوَاغیت وگل مَنْ جَاوَرٌ الحَدَّء رت عن طَاعَةٍ اللو» يُسَمّى طاغوتا. 

قَالَ Ef: E‏ اگاه ق لذن ف ا - ن أل [الجقرة: [Yo‏ 
قال فد الاسلام وما جاء به ال كلاف وَالْعَىُ : الكفرٌ پالله والضلال» 
قال تعالی: 3 7٤ e‏ 9“ ی 
اق 1 اسم ما وا جع یمک «بته: ۰ فيكم رت يعني 


ترا من ۳3 ۳ فیتبراً م من الشرك #ويؤيِك با که يعدي 
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أن 


2ئ0 الله معبوده» وإلهه الحق » ویژمن بالشريعة ی وبحب وت 
الصَّلاةٌ والسّلام وینتّاد لذلك هذا هر المومن 4 م قَالَ: نتر 


اسف 


7 


و 


سْتَمْسَكَ» يعني : اسْتَعْصَم بر انی وهي : لا إله إلا الله كلمة 
ال حك يعني : فقد اسَتَمسَكٌ بالعروة التي لا انقطاع ااب بل مین 
استمسك بها صادقًاء واستقام عَليهَاء وَصَل ای الجنَّةِ والکرامة؛ لأن 
لها حُقُوفَاء وهي توحيدٌ اللی وطاعثه واتباع شریعته. 


ومحمد یز هو خاتم الا تام وا له رعو سول اللو ال 

جمیم أهل الارض» من الجن و فيجبٌ على > جمیع الْمُكُلّفِين 
لا ابا شریعته» ولا کو لأحد الخروج عنهّاء وجَميعٌ م الشّرائع 
الا ضية لها خث پشریعته عليه الصلاه والسلام گم قال تَعَالَى : 
مؤقل 50 ا 9 ھ7 1 ریک جم ہچ [الأعرّاف: ۱۵۸] الآية. 


وقال قبلها سبحانه : ایک انوا بو وک و سروه وتو 
الور الى أل مه ریک هم لمحن «امرد: ۷« وقال شبحانه: 
ومن یکفر بی من اماب انار ا [مود: ۱۷]. 
ری رر ہو وٹ (وَالَذِي تفي 
یی ا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ ین هَل الام يَهُودِي» ولا نَصْرَانَيٌ نم َمُوثُء وَلَمْ 
يُؤْمِنْ بالزي ارات به الا گان من هل النَّارِا آخرجه مسلم في صحيحه”'". 


والایاث والاحادیث فی تاج کا ا وقد َجْمَعَ أهل الخدم 
ژجتهم الله علَى اه يَسَغ أحدًا ين هيو ال ة الخُرُوجُ عَلَى شریعة 


۳7 
ار 
هر مس له 


محمد ا وَأنّ مَنْ اغْتَقَدَ دلكَ» فهر کافر مرا أكبرَ مُخْرِجًا من ال 


O‏ و رک ای مر ھا کا اض اتاپ کب ا لأفلا لھا شاک 
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TOS‏ راف 
وَفى الحديث: ١و‏ 8 من الأمر الاسلا وعموده الصلاةق وَدْرْوَةٌ 
سَنَامِهِ الجهَادُ في سَبیل ۶7 1 
ی جمیم المُگلفین أَنْ يُوَحُدُوا الله وَيَعْبْدُوه دون کل ما سوام 
وان یکیرو بالطاعغوت ویتکروا عبادته. ویلتزموا بالتوحید وائبَاع 
یعبه مه او سبخانه وتعالی » وتعظیم آمره ونهيه. 


3 
رع و 


" رسن الأثره يعني : رأمنُ الدّينء وهو الاسلام؛ يعني: شَهَادة أن 


۳ 


ين ھا ا امت ات من الم بها دل الاسْلام. 
«وعمود؛ الصّلاة» 8 وهي الركن الثاني» وهي أعظم الآرگان فا 
الشَّهَاَئيْنِ 4 يلي ذَّلكٌ الرَكاةٌء والصّیَامُء والحخ وبقيّة آوایر الله. 
«(وَدْرْوَةٌ سَنّامه الجهاد في سیل الله» لأنَّ به صيانة الین وحمايته» 
وبه دعوةٌ الناسٍ إلى دين الله والزامهم بالحق. 
00 سَنَامِوء من جهة ما تَضمّنه من حماية الدّین» والدعوة 


إلى الحقّء واللهُ أعلم. 


2 ولہ هله 
ع عت یڈ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


7 ص > و ا لیر 4 
وق نبا تیاه 


سورة البقرة 


2 ها الس ءامنوا کیب یک 

پشہر رمضانکه 

تن ذا ,1 شم عده الا بإ 
كسس ئر ات وین باه 


سورة ال عمران 
سهد الد أنه لا لَه إل هو وَالْمَلَهَكَةٌ لوا الم که 


72 2 


ا بان آلککب تالو 1 مت سوم یتنا ری 


۱۸۳۳ 


۱۸۹۵ 


1 


۹۷ 


۳۱ 

۱۵ 
۱۳۷ 
۲-٥ 
15 


۳۹ 


رھ 


۳۱ 


۳۹ 


۳۷ 


۱۷ 


۳۸ 


4 


۳/۸ 


۳۹ 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


إا كلك الین موف ۱۷۵ ۳۱ 
سورة النساء 
ابا لله ولا شرا ہو یه 2 1 
إن أله لا يَغْفِرٌ أن سر بوه ۸ء ۱۱۹ ۱٤‏ 
2 مه ع سره مزر ب7 >2 ا د 
من الَذِنَ توفلهم کیک ظالیی أن e‏ ۳1 فيم ک4 ۹۹-۷ ١ه‏ 


وتا أَوَحَنِئَآ الیک کا وتا ال وح وال بن بدو ۱۱۳ ع 


۰ھ پ۶ 9ھ ۷۱ ۳ 


و د رم س 


٥ )0 9-2‏ 00 
سورة المائدة 


ازم اتلك لك بت ودب ۳ 8 


و 
۱ 


أ إن کشر مُؤْمِنِينَ» ۲۳ ۳۱ 


جر اہ کر 


کی یح سو 


7 


یاب الین منوا لا تنَا الیک 5۱ ۱۹ 


َو ہ۔ 


لد من شرك پا فقد حرم ال ده ۷۲ ۹ 
3 
سوره الانعام 


ووو روا لبط عنم کا کو 5 1 


وان تلع کنر من ف الارضکه ۱۹ 0۷ 


وءاثواً حَقه, یوم حصادوء»# ۱:۱ o۲‏ 


الآية رقمها الصفحة 


ئل رد صَلاق وشن رای که 0-1 ۳۲ 


سورة الأعراف 


لل رمک الہ قَرِبُ یتک 7 5 
یت اموا پر وی ٗ۷ ٩‏ 


و یاه الاش إن رَسُولُ» 9۸ ۷ 

ا یرک ین این تزع تاسکید باه 2 1 
سورة الأنفال 

«إذ نتوی ریک تباب ۹ ۳۲ 

وداوم حى لا تکوت ند > 8 7 

رتا إن له مم لصَبريت» 7 ۱ 

طولیڈا تم اتشر ين رز 0 5 
سورة التوبة 

دا اسح الْشتہز كلم الوا 8 7 

راکو نگ في الي ۱ ٤‏ 


یلوا ایت لا بت با4 1 5 


«انفرباً تا یکلا وجهنراکه ۱ ۷ 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


2م رھ 


قد کم رود بن آفرک مه ۱۳۸ ۳۹ 


سورہ پوس 
زر ا و نپ رة ےر ٥۸<‏ وو ہی رک مو یط م2 
وما تكن فى سان وما توا مه من قران ولا مون ۱ ۳ 
سورة هود 


سورة يوسف 
لو حرصت یمین رت ۷ 
سورة النحل 
وین هد سل أ ثرا ۳ 1 
ثم وم رب أن نم بل هیک ۱۳۳ ۸ 
#وَاصيرٌ وما صر إلا باتک ۱۳۷ ۹ 
طن الله مم این ات رت هُم» ۱۳۸ ۳ 


گر 
کی ھی ب مقر سس وو 


#وقصى ريك ألا عبدواً زلا یاه که وف 0٤‏ 


من کان يحوأ لقا ریب فلبعمل ک8 ۱۰ ۳۱ 


یت تک ونیا ميد وبا رمک ره نتب 
سورة الانبیاء 
لا سیقونه. بالتول وهم بآنرد.ک>ه 


ما ره وم ا 


إت ڪاو شترغوت ف الْحَيْرْتِ 


کل عل نیز ارم €9 الہ برک جين شو 


#یلعبادی ۱ ال اموا 3 أرضق 27 2 عون که 
سورة لقمان 
لک ارك لظام عظ که 


00 


۲۸-۷ 


٦ 


۲۲٢٠-۷ 


۳۱ 


امن 


o۲ 


۳۲ 


۶۰ 


۳۷ 


٣ 


1 


۳ 


۱ 


1 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


تماق جنويهُم عن آلمضاجع + ۳ 0 


"نا کن مد آبا عد ين مال کہ 7 ۸ 


کے بر 


«یابا اَی إا رَسَلَكَ شهدا ومسا ٦٤-0٥‏ ۷ 


3 
2 چ ما مر صا هس 
ول من عبادی ال ره ۱۳ ۵۸-۷ 


موقد صَدَقَ عم نیش ظنّهکه ٢‏ 7 


وا ملک الا که ناس ۲۸ 3 
م 4 الملكف» ۱-۳ ۲۸ 


«إِنّمآ أمرهء (15 راد سيا أن بولک ۸۲ 


ما بذهم را یروا ال الہ رلک ۳ ۳۱ 


إا 7 ارو جم بغار حِسَابٍ # ١‏ ۹ 


2 


نک میٹ وم یون ۳۱-۳۰ 5 


جریا اک کیک رتیت نے ۳ و 


رج سو 


وقد وی ايك ول الین ين ك4 م ٥٥-٤‏ 


N 


وَل وو دعو 221 ¥ 1۰ ۳۷ 

ین ققد كل والتهاز رامش راتکه ۳۷ ۲۲ 
سورة الشوری 

وای کا کے 1 سیم اضر که ۱۱ ۲٤‏ 
سورة الزخرف 


ود َال رهم یه وی که ۲۸-٦‏ ۳۸ 


طسب فا ی ولا ال من ا ۳۵ ۹ 


ودار 4 1 ۳ ل وان ۱۹ ۱۳۹ 
تن سول ۳ ۳۹ ۸ 


وما علقت لي وآلانی إلا یدرک اھ ۸۰۸۷ 


1 ره 72 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


لی الین سوا يما عیلواکه ۳۹ 3 


ت او 


للا کل سء فته مرک ۹ ۳ 
ر 


موم اما 1 ولحددة 33 ألْبِصَرِ که 0۰ ۳۵ 
سورة المحادلة 


ہلا کب ا امود اہ والیور ار ۲ ۱۳ 


وليك 2 ا لین دهم که ۳۲ ۷ 
سورة الممتحنة 

کا كت لغ قیاع و یمه ۱ 0 
سورة الصف 


صا 
سر ہے 34 21 
ومشرا رسول ياق من بی اسه اده ٦‏ ۸ 


دنم الین کا ن ن ٹاہ ۷ 7 
افوا آله ما استطعة» ۳ ۷ 


۰ فهو سه4 


2 5 ےم کے ور مور م 


لا يعصون اللہ ما أمرهم ویفعلون ما نمرون که 


ار رل 


سورة نوح 
وا کر ین ال باه 
سورة الجن 
وآ اتید یه هلا موأ مم لل اه 
سورة المزمل 
٦‏ الیک رسوا شهدا 


فعصیٰ فرعون الرسول که أَخْدَا ویچ 


سورة المدثر 


سورة الانسان 


ون پالڈر ورن یاه 


۱۸۷ 


۳۲ 


۳۲ 


۳۵ 


o۲ 


15 


١ 


1١ه‎ 


٦ 


۳۳ 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


سورة العلق 

فا بان رت ایی ےہ ۱ 5 
سورة البينة 

چا متا با يتنثا ا 5 
سورة العصر 

«والضر © ی ادن تي خی ۳-۱ 1 

لا الین ءامنا وعیثوا للحت ۱ ۱ 

سورة الإخلااص 
اوم بک له کنو اہ ٤‏ ۲ 


سورة الفلق 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
ف الحديث راويه صفحة 


وا نوها وك الرسل ی أنس بن مالك 00 


«لاخسَان : ایکا وا عمر» وأبو هريرة 50 


«إِذًا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله .... » ابن عباس ۲ 


یں 2 3 ۳ 
ألا ام باب الْكبَائر E‏ 


لات تل لله سا وح لفك » ابن مسعود 14 
71 اروا E eS‏ اعت جبير بن مطعم ۷ 
3 محمد ون اس وی الرحمة ...( حديمه بن الیمان ۷ 


نی الاسْلامٌ عَلَى خمُس: شَهَادَةِ. ... » ابن عمر 3 
«الحج مَرَه فَمَنْ زاد فَھُوَ تَطوْعَ » ابن عباس ٤۲‏ 


(الُعَاء: مخ العِبَادَةِ » أنس بن مالك ۳۹ 


ان الأمْرِ الإسْلامُء وَعَمُودُهُ الصَّلاةٌ) معاذ بن جبل ٦ھ‏ 
مث اا الْقَاسِم ي نبي الَوبَةِ » أبو هريرة 3 
سوا بهمْ هل الْتَاب ( ابن عوف ۷-٦‏ 
رلا تنقطع الْهِجِرَةُ حت تنقطع ...( معاوية 0١‏ 
«لَعَنَ الله مَنْ دب لیر الله ( علي بن أبي طالب ۳۲ 


شرح سماحة الشيخ لكتاب الأصول الثلاثة 


«مَنْ أخدَتٌ في مر ٣س‏ , عائشة 7 
من سعد لاس بشفاعتك » ابو هريرة ۳١‏ 
«منْ حلف بِشَيْءِ دون الله مق أَشْرَكَ ( ا 5 
م عمل عملا لیس عله أَمْرْنًا فهو رَد » عائشة 7 
«مَنْ كَانَ حَالِفاً یخلت بالله 
«مَنْ در أن يُطِيعَ الله قَلْيْطعْةُ. ... » عائشة ۳۷ 


«والذي نفسي پیدو» 1 یسمع بی 54 ۴ آبو هريرة ۹ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع صفحة 
مقدمة اللجنة العلمية لاف سس ألم وت اتد لا مھ وا فا دی لات مط الو ام ع ل یه 3 ا 
تعریف الشارح بثلائة الأصول ومؤلفها الوا ا مھ تس مر سک ھپ 3 
شرح مقدمة المؤلف VOSS‏ 
توطئة للأصل الأول اس عمالو ص اه امم اف وا اق الم الاقم الا مر شنت گا 
بیان مجمل بالثلاثة الأصول ENES‏ ا ا ا کو ا 001 
الأصل الأول:معرفة العبد ربه ا0000 وو E AS‏ 
معنى العبادة وبيان أنواعها etal‏ ا 
ذكر بعض أنواع العبادة: RSS ORAS‏ ا 
الأصل الثاني : معرفة العبد دينه سی مس ا تھہ جب52 
بيان مراتب الدين الثلاثة وأدلتها ee‏ تہ ۴۳۸۷ 
المرتبة الأولى: الإسلامء تعریفه» وأركانه وأدلتها یں ا ری کا 
المرتبة الثانية: الإيمان» تعریفع» وأركانه وأداتها 16 ز 1100100110101 
المرتبة الثالثة: الإحسان» تعريفه» وركنه» ودليل ذلك لم کرد ماس ا ما 
الأصل الثالث : معرفة العبد نبيه كَل VSS‏ 
بيان ما بعث الله به الرسل عليهم السلام O O‏ 
فهرس الآيات eects ase ee ea‏ 
فهرس الأحاديث ORES RES‏ ا 
الموضوعات اق تن ےن ااال ام ۰۷۵ 


سماحة الشيخ العلامة 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


کا او 


رحلله 


در الال ابر 


الحمد له وصلی اللَّهُ وسلم على رسول اللوء وعلى آله 
وأصحابه» ومن اهتدى بهداه. أما بعد : 

فيطيب «لمؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية» أن تضع بين 
يدي القارئ الكريم تعليقات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
كآنه على كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد/ محمد بن 
عبدالوهاب ین ضمن سلسلة إصداراتها لشروح وتعليقات سماحة 
الشيخ ابن باز کته على كتب آهل العلم. 

وهذا التعليق تفريغ من تسجيل صوتي لسماحته كه وهو تعليق قیم 
مفيدء د سط E‏ و ان 
والالعرام به له ام راط والتحذير عن الإبتدا 4 سارہ على 
الذین والفرد والأمة والمجتمع 4 وقد تميّز هذا التعليق بسلامة 
الأسلوب» ووضوح العبارة المدعمة بالدلیل » »> كما هی عادة سماحته کته 

وقد راجعه فضيلة الشيخ / د. عبدالعزيز بن محمد السدحان حفظه الله. 


OI‏ سسا من وینفع كل من قرأه واطلع علیه وآن 
يجعل أجر هذا الجهد المبذول في إخراج هذا التعليق في موازين 
حسنات شيخنا ابن باز 2 وأسكنه فسیح جناته. انه ولي ذلك والقادر 


20 الله دون جا اسم وعلی لد رعش رون 
موسسهة 


الشیخ عبدالعزیز بن باز الخیریة 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
جع ۱ 

وقول اللہ تمالی: الوم اك کم دين ومنت عم یی 
رضت کحم الد یا 4 اناد ۲ وقوله تعالی :فل اا لاش إن کم 
5 شك من دينى فلا 7 ال دون من دون 1 ولک ابد اللہ أأَزى 
10 کا لارة [يُونس: .]1١4‏ 

0 ا 2" ٢‏ كاين 
هو ا ٠‏ ول لک وا تون - 1 الله عقو تحير [الحديد: ۲۸]. 

وفي الصحيح عن ابن عم رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن سول اللو صَلَى 
الله عَلیه وه وم قال: مَتَلكُم وَمَكَل م َكَل آغل الكِتَابَيْنِ كَمَكَلٍ رَجُلٍ 
شاه ارت فَقَال: مَنْ يَعْمَلُ لِي ین عُذْوَةٍ إلى نضف التَّهَارٍ عَلَى 
قیراط ؟ فَعَمِلّتٌ الْيَهُودُ نم قَالَ: مَنْ یم يي مِنْ نضف النَّهَارٍ إلى 
صَلَاةٍ الْعَضْرٍ عَلَى قیراط؟ فَعَمِلَتْ التصارزی. َم قَالَ: مَنْ يَعْمَلَ لي من 
تا ی قيرَاظیْن ؟ ام هم بت الود 
والَصاری او 5 نا اه عم ول أَجْرَاء قَالَ: هَل نَضتکم 
ین حَقكُم؟ الوا : ۷. e‏ 


2 


وفيه أيضًا عَنْ آبي هُرَيْرَةَ حي قَالَ : قال: رشول اللو صَلّى الله 
عليه واله وَسَلّم: «أَصَلَّ الله عن و من ان کا کان لليَهُودٍ د یوم 
ات وَكَانَ للتصاری يوم الات فحاء الله پنا فَهَدَانَا 40 يوم 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب الإجارة» باب الاجارة إلى نصف النهار برقم (۸٦۲۲)ء‏ وفیه بدل 
لفظ : «أجرًا» عطا وان كان لفظ : «أَجْرًَا» أخرجه بسند ولفظ آخر يقول فيه : نما بَقَاؤْكُم 
فِيمَنْ سلف مِنْ ن الم آورده برقم (۲۷ ۰0۷۵۳۳۰۶۷ آما لفظ النص آعلاه ففیه «عطاء». 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


6 


المع وَكَذَلِكَ کی يوم القيامة› نحن ن الآخرون من آخل الا 
وَالأَوّلُونَ َوْمَ الْقِيَامَة. . 00 


وہ علي کی اين لى الله علیہ وه وم او اگ 
الدّينِ إِلَى الله تیه السَّمْحَة)”" ۱ 


وعن أبي بن كعب ونه قال: «عليكم بالسّبيل والسّ فإِنّهُ ليس 
وخ عه عل ساوت كر لها صم و ا 
فتمسه التار» ولیس من عبدٍ على سبيل وسنّة ذكر الرحمن. فاقشعر 
جلده من خشية اللو إلا كان مثله کمٹل شجرة يبس ورقهاء > فهي كذلك 
ذْ أصابتها ریخ فتحات عنها ورقها الا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن 
هذه الشجرة ورقهاء وإن اقتصادًا في سبيل وسنّة خير من اجتهاد في 
خلاف سنة وسبيل)”". 


ی 


)۱( متفق عليه من حدیث آبي هريرة5ن: آخرجه البخاري بغیر هذا اللفظ في کتاب الجمعة 
باب فروض الجمعة برقم (۸۷۲)ء ومسلم عن آبي هريرة وحذيفة رضي الل عنهما وتمامه 
عنده : «الْمَفْضِئُ لَهُمْ بل الخلایی» وفي رواية : «الْمَفْضِيُ هم آخرجه في کتاب الجمعقف 
باب هداية هذه الامة لیوم الجمعة برقم (٦۸۵)ء‏ واللفظ المذکور له 

(۲) الحدیث علقه البخاري في صحیحه بصيغة الجزم في کتاب الایمان عنوان باب الدین یسر 
بین رقمی (۳۸و۳۹) قال الحافظ ابن حجر: فی تغلیق التعلیق (۹۹/۱) وصله البخاري في 
کناب الات المفرد برقم (۲۸۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما والامام آحمد.في 
المسند (۰)۲۳۱/۱ والطبراني في المعجم الکبیر (۱۱/ ۲۲۷) برقم (۰)۱۱6۷۲ [وفیه محمد 
بن إسحاق ولم آره من حدیثه إلا معنعنّاء وله شاهد مرسل صحیح؛ يعني : مرسل عن عمر 
بن عبدالعزیز]» کذلك قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/۱) رواه أحمد والطبراني والبزار 
وفیه محمد بن إسحاق وهو مدلس» ولم یصرح بالسماع وقد حكم الالباني وشعیب 
الأرناؤوط بأنه حسن لغيره» واللفظ المذکور فى المتن بعینه أخرجه الطبرانی عن أبى هريرة 
تفه في المعجم الأوسط برقم (۷۳۵۱) (۲۲۹/۷). 

(۳) أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه برقم (7”6077) (۷/ ۲۲۶) واللالكائي في إعتقاد أهل السنة 
برقم /1(01١(‏ 05) وابن أبي عاصم في كتاب الزهد (۱/ )۱۹٦۰۱۹۷‏ وابن المبارك في الزهد= 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


وعن أبي الدرداء ونه قال: ایا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم 
كيف يغبنون سهر الحمقى. وصومهم. ولمثقال ذرة من بر مع تقوى 
ویقین آعظی وأفضل وآرجح من آمثال الحبال عبادة من المغترین»*. 


۳ تعلیق سماحة ١‏ لشیخ ابن باز كانه : 


المقصود: من هذا أنَّ اللَّهَ جعل هذا الاسلام هو أفضل 
ال تال و اللہ ا تزف بج سد ار لقا وان اليد لو يتيك 
به واستقام عليه له الجنَّةَ والكرامة» وأنَّ اجتهادات العبد في صلاة أو 
میرم أو غير ذلك على غير ال لا مت كلك لك دي 
7 علیہ نعمق وَرَضِيِتٌ لک آلاسلم دی [انمائدة: ۳ ومن يبتع غ عر 


کرو سے 


آلاسلم دِينًا فلن يقبل هن [آل عمران: ۸۵]. 


طاعة الله هذا هو طریق النجات تا هو طريق | السعادة» فالاقتصاد 
انش رم ل حول ولا ة قوة ال باللّه. 


2 ولہ هله 
ع عم یڈ 


= امش تہ بن أحمد في زوائده على کتاب الزهد لأبيه برقم ٩۱(‏ ۰( 
بن الجوزي في صفوة الصفوة (4۷/۱) وتمامه : «فانظروا أعمالكم» فان كان اجتهاد 
۳ فليكن عل منهاج الأنبياء وسنتهم عليهم السلام». 
)۱( وما 2 و قي الات وت مات ومن طريقه آخرجه آبي نعيم في الحلية 
(۱/ ۲۱۱۰۲۳۰ والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (۲۹۹/۵) برقم ۸۱۵۱ وابن 
الجوزي في صفوة الصفوة ۳۰/۱ 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


باب وجوب الدخول في الإسلام 


وقول الله 4 تعالی : ومن يبتع 76 آلاسلم دِينًا فلن 021 عه وهوّ ق 
لاحرد 1 من لحرن اک عمران: ۰ وقوله تعالی : رن الیک عند اَل 
00 آل عِمرّان: ۱۹] 0 الا ار ی ا 


و 2422 بلي م 


لا ہروا الل 1 EEE E‏ [الأنعام: ۰۲۱۵۳ قا 
9 0+ واا 
عَنْ عَائِمَةَ ڪا قالث: قال رَسُولُ الله صَلّی الله علبه وله وَسَلَم: 
o‏ و فَهُوَ رَد آخرجاه۳) وفي لفظ 
ساد 
وللبخاري عَنْ ابي هُرَيْرَة ذه ذه قَالَ: قال کر رت 
له وس لت شون اج رل تن آئی ؟ الوا با رَسُولَ اللَّها 
وَمَنْ يأَبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَني دَكَلَ لته وَمَنْ عَصَانِي 7ت 
ور ی و 
علیه وَآلِهِ وَسَلَمَ قَالَ: «أَبْمَضُ الناس إلى الله تَلَائَڈً: مُلَحِدٌ في الْحَرم 


ہو 


ا وليل 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير الطبري في تفسیرہ للآية المذكورة (۸۸/۸)ء والدر المنثور للسيوطي 
(۰)۳۸۱/۳ والدارمي في المقدمةء باب في كراهية الأخذ بالرأي برقم (۲۰۹). 

(۷) ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
برقم (۱۷۱۸). 

(۳) أخرجه مسلم في الموضع السابق» وذكره البخاري معلقًا في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنةء باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول یا من غير علم فحكمه 
مردود بین رقمی ٣٥۹(‏ ۷۳ ۷۲۳۵۰). 

.)۷۲۸۰( أخرجه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الإقتداء بسنن رسول الله يك برقم‎ )٤( 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


ون وک سَنَةَ الجاهليّة: وَمُطَللِتُ دم امري [مسلم] بِغَيْرٍ خق 
لري کت "روا وت 

الشاهد: وئ في في الإسْلام د ااا وان ااج فلن الد 
التمسك با لا سلام» واو سنن الجاهلية» فالعمل بالإسلام ولو قل 
هو الذي ینفع) أمّا الاجتهاد في غير الاسلام» وغير السنة يضر ولا 
تت فالواجب على جميع المكلفين التمسك بالإسلام والتقید بدین 
الله والسير عليه في كل شيء إخلاصًا للّه ومتابعة لرسوله لا 
قال المؤلف کل : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ال تعالی - قوله: سنَّة الجاهلية 
یندرج فیها کل جاهلية مطلقة أو مقيدة» أي: في شخص دون شخص 
SS‏ 


3 


وفي الصحيح عَن خْذَیْفَةَ ونه قَالَ: لیا م E‏ 
ل دوه وس اص عابو قو مش دض بج 
[فان اسْتَقَمْتَمُ] فقد سَبَفْتمْ سَبْقَا بَعِيدّاء فإن TT‏ 


تعليق ا الشيخ ابن باز کا : 


معنی استقيموا» يعني : على الطريق» والقراء يعني : العلماء 


(۱) آخرجه في کتاب الدیات؛ باب من طلب دم آمريء بغیر حق برقم (0۸۸۲). 

(۲) انظر: کتاب اقتضاء الصراط المستقیم (۷۹/۱) طبعة: محمد حامد الفقي بمصر القاهرة. _ 

(۳) آخرجه البخاري موقوفّا في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول اللَهِ 
لا برقم (۷۲۸۲) دون قوله : «فٍن اسْتَقَمْتَمْ). 


EE TTT‏ ا ا 


العلم أي: استقیموا علی دين اللو فٍذا استقام العبد فقد سبق سنا 
بعیدّا. وإن حاد یمین وشمالا فقد ضلّ ضلالا بعيدّاء فالواجب اللّمسك 
بما شرعه الله والحذر ممّا ذم اللّه: ام له سكو روا لهم من 
آلزین مَا لم ان يه ال که [الشورئ: ۱ 


فکن على الطریق ولو مقتصدًا مع الأبرار المقتصدين» خيرٌ من أن 
يسلك الظرق المنحرفة عن الهدی؛ لانها تضله وتبعده عن الله 6؛ بل 
صاحب الهدی وان ظلم نفسه ببعض المعاصي فهو على طریق النجاة؛ 
لکن من سار على غير الاسلام» وابتغی في الاسلام سنة الجاهلية» فهو 
في طریق الهلاك. نسأل الله العافية والسلامة. 
قال المولف کل : 

عن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فیقف على الحلق 
فيقول: . .. فذكرهء وقال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي 
عن مسروق» قال: قال عبد الله يعني : ابن مسعود نه -: «ليس عام 
إلا والذي بعده آشر منه» لا آقول: عام أمطرٌ من عامء ولا عام أخصبٌ 
من عامء ولا أمير خير من أميرء لکن ذهاب علمائکم» وخیارکم. ثم 
يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الاسلام ويك“ 7" 


)١(‏ الثلم في اللغة: الكسر والجرح» يقال: کلم الإناء والسيف ونحوه مه لْمّ قَاَْلَمَ وتلم بمعنى 
انکسر حرفه- أي: طرفه» وجمعها ثم يقال :لمن مات ولم يخدش دينه شيء» قال الشاعر : 
خرج من الدنيا ولم يثلم دينه شيغ أي : لم يجرحه شيء ولعل هذا المعنى اللغوي هو المراد 
هناء فان الابتداع في الدين هو هدم له وجرح فيه» انظر : القاموس المحيط للفيروز آبادي مادة 
[ثلم] صفحة (۱۰۰۲). 

(۲) أخرجه في كتاب البدع والنهي عنها (۱۷/۱) كما أخرجه أبو عمرو في كتابه السنن الواردة 
في الفتن (۳/ ۵۱۷) برقمي (۰)۲۱۱۰۲۱۰ والهيثمي في مجمع الزوائد برقم .)۸٦۹(‏ 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


ہے محر 2 


وقوله تعالى : فان 2111011116 وجه له وم تمعن 46 | لا ية [آل عمران .۳ 


0 


وفي الصحیح عن غُمَرَ ليه أن ول الل صلی الله علیه ره 


سل قَالَ: ۳ 3 نهد أن لا لا الله واد عم رو 


اسْتَطفتَ 7 ان 


وهذا جواب النبي یف لجبرائیل - عليه السلام ‏ لما ان 
الإسلام أجابه بهذا الجواب» کما جاء من حدیث عمر دنہ وفیه 
«الإسلام أُنْ تَشْهَدَ أن لا له 1 الله و وول الله كله 
نی الصَّلاةٌ وَنُؤْتِيَ الرَّكَاة وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَنَحْسّ) هذا تفسيرللإسلام 
بأركانه والاسلام عم يشمل كل ما أمر الله به ورسوله» وترك ما نهی 
الله عنه ورسوله. کما قال الل تعالی : رن الک عند أله 1 
[آل عِمرّان: ]۱٩‏ ولكن هذه آرکانه فالشيء يفسّر بأرکانه ويفسر بجميع 
أجزائه. 


۹ 


(۱) جزء من حديث قصة جبريل عليه السلام الطويل المشهور في سؤاله للنبي بيه عن الاسلام 
والإيمان والاحسان وعلامات الساعة وقد أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بیان 
الإيمان والاسلام والإحسان برقم (۸). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


صلی الله علي وله رصن الإسلام؟ قَقَالَ: 7 لام آن تسم فك 
لله تَعَالَىء وَآنْ تُوَلي وَجْْهَكَ إلى الله تَعَالَىء وَتَصَلَّىَ الصلاء الْمَكْتُوبَة 
وی الرَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةً) رواه ا 
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6 لعل عزو شيخ الإسلام كأ حديث أبي هريرة ذه للصحيح سهو منه أو من الناسخ» فحدیث 
أبي هريرة المذكور» رواه أحمد والترمذي والنسائي» دوج 
«وَالْمُؤْمِنٌ من أَمِنَهُ النَامنُ عَلَى دمائهم َأَمْوَالِهِمْ) ينظر e‏ فی اتل (۲/ ۰۳۷۹ 
والترمذي في أبواب الإيمان عن رسول الله وگ باب ماجاء في أن المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده برقم (۲۷٦۲)؛‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح. والنسائي في 
كتاب الإيمان» باب صفة المؤمن برقم )٦۹۹۸(‏ وفي الكبرى (5/ )01١‏ برقم (۱۱۷۲۲) 
وصححه ابن حبان في كتاب الإيمان» باب ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أمنه الناس على 
أنفسهم وأملاكهم )٥٥٤/١(‏ برقم (۱۸۰) والحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان )١١/١(‏ 
برقم (٢۲)ء‏ والجزء المستشهد به من الحديث أخرجاه الشيخان من حدیث عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما البخاري في كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده برقم (۱۰) وفي كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي برقم (۰)184۸4 ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب بیان تفاضل الاسلام وأي أموره أفضل برقم (٤٥)ء‏ کما أخرحاه 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۰)۳/۵ والطبراني في المعجم الكبير )٦٢٤/۱۹(‏ برقم (۱۰۳7)) 
وأورده ابن حبان في صحيحه برقم )١10(‏ وقال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
المسند إسناده صحیح (۲۲۱/۳۳). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


ون وَأَنْيَسْلّمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانِك وید يَدِك؛ 
أَفْضَل؟ قَالَ: الإيمان ا الایمَان؟ قا 
وملانکته وكة ورسْله والتشف تقد الوت 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز اه : 


هذا يدل على التعميم» أن الإسلام يعم الارکان وغیر الارکان 
0 حمًا الذي آدی الأركان» وأدى ما أوجب الله عليه» وكف يله 


2 ولہ مله 
ع عت یڈ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۲۷/۱۱) برقم (۲۰۱۰۷) الإمام أحمد عن آبي قلابة عن 
عرو ین ی ا او روسل نحا سول اله ها ان فك الد و 
وعبد بن حميد في المنتخب برقم (۰)۳۰۱ ومحمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة (۱/ 
۱ برقم (۰)۳۹۲ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب الحج» باب فضل الحج 
والعمرة برقم (۵۲7۲) رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح (۳/ )۳٥۷‏ كما صحح 
إسنادہ: الشیخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند(۲۸/ ۲۵۲). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


ر روم معد مج وم ےر ہہ 7 5 کے ۲ 
ومن يبتع عير ال لم ديتا فلن يقبل ينه وهو في الاخرة من 
لحرن لآل عمران: ۸۵]. 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: َال سول الله صَلَى الله عَليه واه 
و ي 4 الأَعْمَالُ 2 لیام كَتَجِيءٌ الصَّلاةٌ كَتَقُولُ: یا رآ 
الصّلاهء كَيَقُولُ: رن عَلَى خر ٿم تجيء الصَّدَقَ كَتَقُولُ: یا رب أَنَا 
لیام فقول نك علی ی تحیء 4 الاشمال لی لك فد 8 
الله َر وَجَلَ : 0ت عَلَى یر ۴ بحيء 4 الاشلای یو ل کت آنت 
السام وان الاشلام ول الله كد : إِنَكَ علی یر بك الْيَوْم آخذ 


رَبك آغوطي. ال الله كد في کتّابه رت کک ر نم دكا 
ورم رو موم 7 من ال لسرن [آل جمران: ۱۸۵( رواه | 


قبل نه وهو فى ارم 
a‏ َه ظا أن ر OT‏ 
وَسَلَّمَّ قَالَ: « مخ یز اا لبس عل انا قوق ای ا 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (20777/7 وأبو يعلى في مسنده برقم »)1۲۲١(‏ والطبراني في 
الأوسط )۲۹٦/۸(‏ برقم (۷۰۷)ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب البعث» باب ماجاء 
في الحساب برقم (۱۸۳۲۷) (۱۰/ ۳۶۵) رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط : وفيه 
عباد بن راشد» وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وقد 
ضعف إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على إسناد المسند (۳۵۵/۱۶). 
الأرنؤوط (57/57). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


ومعنى هذا الكلام أنه يجب على جميع الأمة أن بيه لاسلام» 
وأنّه لا نجاة ولا سعادة للخلق إلا بالإسلام» كما قال الله : بك اليوم 
آخحذ» وبك اليوم أعطي»ء فمن توفي على الاسلام فله الجنة إِمّا من 
آول وهلة إِنْ سَلِمَ من المعاصي وإمّا بعد العقوبة التي يُقَذّرُها الله عليه 
ہیں سو روہ ل ا پو لاسي ين فلیس ستاك 

يہ رودم وو 


نجاة إل E‏ قال تعالى : ومن يبتع 7 آلاسلم ديا فلن فلن يقبل منه 
وهو فى اة 93 من الخْسرینَ6 [آل عمرّان: ۰ فمن مات على غير و 
ولو عنده ما عنده من الطاعات كأمثال الجبالء فإنَّها حابطة وفنا 
م 1 من عم فجعلندهة م2 مَنئورا 46 [الفرقان: ۰]۲۳ 

فیس لقن اه ان الم را الدع وان میا رسول 
الله والدخول في الإسلام بة بقلبه وقالبه ثم بعد ذلك الأعمالء فمن 
استقام على الأعمال دخل الجن 3 من أول وهلة» ومن قصّر في شيء من 
الأعمال الواجبة عليه» أو أتى ببعض المعاصي التي حرمها الله عليه 
ضار تحت المشيعة ان شاء الله عفا عنه وان شاء علبه علی قدر ما 
تس ا شا :ام الد لا يَمْهْرُ أن دشر بے وتف ما 
318 نّ دك لمن دحا ڈگ ا ء: [IITA‏ فمن هذاه الله وخ الااسلام» وسلم من 
الشرك فهو على طريق النجاة. 


اك ١‏ 
يك 


2 ولہ مله 
@ عم لذت 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه 
وقول الله تعالى : ور علیلک التب نیما کل شعي الآية الل : ٥۸۸‏ 


2 


روی النسائي وغیره عن ال صلی الله علبه وله لمآ ری 
في ید عُْمَرَ بن الكملاب وهي وَرَقَةَ من الكَؤرَاة] CGE‏ 

ها يا ابی الحَطََابٍ؟! لذ جک بها بيِضَاء ی لوكان موی عا 
لام واو وَتَرَكْتْمُوني ضَلَلَئم؛'''. 


(۱) التهوك: التحیر. والمتهوك الذي یقع في الشيء بقلة المبالاة معناه آمتحیرون آنتم في 
الاسلام؛ وقیل معناه آمترددون. انظر/ النهاية في غريب الحدیث والأثر لابن الأثیر 
(۵/ ۲۸۱) مادة [هوك] ولسان العرب لابن منظور (۵۰۰/۱۰). 

(۲) لم آجده في سنن النسائي» وقد ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد عن جابر. ذه في کتاب 
العلم باب ليس لأحد قول مع رسول الله و (۱۷4/۱) برقم ۰۸۰۸ وقال رواه آحمد 
وأبو يعلى والبزار» وفیه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد» ويحي بن سعيد وغیرهما؛ كما 
آخرجه مرة ثانية في کتاب علامات النبوة» باب وجوب اتباعه ی على من آدرکه برقم 
۳ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۳۸۷)وابن أبي شيبة في مصنفه )۳۱۲/٥(‏ 
برقم 25547١‏ وأبو يعلى (۶/ ۱۰۲) برقم ۲۲۳۵. والدارمي في المقدمةء باب ما يتقى من 
تفسير حديث النبي 335 وقول غيره عنده قوله 335 برقم ۲۳۹. 

(۳) والرواية الثانية: أخرجها أحمد فى المسند )۲٦٦ ۲٦٦٢ /٤(‏ من حديث عبدالله بن ثابت 
ظللد والطبراني في المعجم الكبير فيما ذكره الهيثمي في محمع الزوائد الكتاب والباب 
السابقين برقم (۰)۸۰7 وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه 
جابرًا الجعفي وهو ضعيف» كما ساق نفس اللفظ عن أبي الدرداء برقم (۸۱۰) وقال رواه 
الطبراني في الكبيرء وفيه أبو عمر القاسم بن محمد الاسدي ولم آر من ترجمه وبقية 
رجاله موثوقون. 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


وهذا واضح في قوله جل وعلا : ومن بت يبت عير الاسلم دينًا فلن 


بقل قبل یت لآل عمرّان: ۸۰] وفي 3 تعالى و أَلّذنَ الف عَنّ رو 
>5 ء 2ه 1 5 2 7 رصم 
ا ل ب یمه الثرر: ا وفي قوله كك : وما 


نك اسن تن زوم وبا ما ېنک عن2 عله فانرا [الکشر : ۷]. 
فالواجب علی جمیع الأمة 1 عليه الصلاة والسلام» ولو کان 
الاس عامة ان انف رن ےت 
فالواجب على جميع الأمة رجالا ونساءً» عربًا وعجمّاء جنا 
واا أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام» وآن ينقادوا لشرعه بحسب ما 


حاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة» ولیس لهم الخروج عن ذلك. 


2 ولہ مله 
لزى عم لذت 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام 
وقوله تعالى :هو سَمَدَكُمْ سین من یل وق هلدا «سخ: ۷۸]. 
عن الحارث الأشعري ضيه عَن ال ضلی الله عليه وله وسم أن 
فال کم بَحَمْسٍ الله أَمَرَنِي یهن السَمْعٌ وَالطَاءَ َة وَالْحِهَادُ 


وه 


جر وَالْحَمَاءَ 3 نه مَنْ فَارَق الجمَاعة ة قید شب كَقَدْ لح را ن 
الاشلام ین عق إلا أن جع وَمَنْ ادما دَعْوَى الْجَامِلِيّةٍ له بن 
جا جهن > فقال رَجُلٌُ: یا رَسُوِلَ اللَّوا ان صلی وَصَام؛ قَالَ: «وَإن 
صلی وَصَامَ قَادْعُوا بغر الل اي سَمَاكُمْ اشوین والمُؤْمِنيَ وبا 
الله) ) رواه أحمد والترمذی» وقال: : حديث حسن صحيح”" 

وفي الصحيح: (مَنْ فَارَق الْجَمَاعَة شِبرًا كَمَاتَ فَمِيتَثُ جَاحِلّڈ''“' 


(۱) الربقة: بكسر الراء وفتحها وسكن الباء الموحدة» واحد الربق» وهي عرى في حبل تشد به 
البهم وتستعار لغيره. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة [ربق] حرف 
الراء مع الباء صفحة (۳۳). 

(۲) جُنًا: بضم الجيم بعدها ثاء مثلثة جمع جثوة» وهو الشيء المجموع؛ فجثا جهنم أي: 
جماعات جهنم. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة [جثا] حرف الجيم مع 
الثاء صفحة (۱۳۸). 

(۳) روي هذا الجزء عنه في حديث طويل الإمام أحمد في المسند (۲۰۲۰۱۳۱/4) والترمذي 
في أبواب الأمثال عن رسول الله بء باب ماجاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة برقم 
(۲۸۳)ء وصححه ابن خزيمة في كتاب الصيام (۱۹۵/۳) برقم (۱۸۹۵) والحاكم في 
المستدرك في كتاب الصوم برقم )۱٥٥١(‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند 
۰۸۸ 

)٤(‏ أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في کتاب الفتن » باب قول النبي ی سترون بعدي 
أمورًا تتکرونها برقم (٥۷۰)ء‏ ومسلم في کتاب الامارة» باب وجوب لزوم جماعة المسلمین عند 
ظهور الفتن وفي کل حال وتحریم الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة برقم (۱۸4۹). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

هذا يحذر من الدعوة إلى الجاهلیّة» يا آل فلان» يا آل فلان لا؟ 
يا آهل التوحيدء يا آهل الایمان» كلهم إخوة إذا جاء الحرب. لا 
ينتسبون يا فلان.. يا قحطاني يا بني كذا يا بني كذاء لا! هم شيء 
واحد» المسلمون شىء واحد» ولا روف بدعوى الجاهلية؛ ولهذا لما 
قال المهاجري: ‏ يا للمهاجرين؟ وقال: الأنصاري ‏ يا للأنصار؟ قال 
رسول الله يكةِ: «أبدَعْوَى الْجَاجِلِيَة وا بين أَظهُرِكُم». 

فالواجب الدعوة بالإسلام: أيها الاخوة. أيها المسلمون أيها 
الإسلام باسم الإيمان. 


قال المؤلف له : 


قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من 
نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة» فهو من عزاء الجاهلية؛ بل 
لما اختصم مهاجري وأنصاري» فقال المهاجري: يا للمهاجرين وقال 


(۱) هذا اللفظ بالصيغة المذكورة لم اجده في الصحيح ولا في غيره فيما اطلعت عليه من كتب 
السنةء والجزء الأول منه سیأتی تخريجه في قصة المهاجري والأنصاري تعليق سماحة 
الشيخ كه هذه القصة رواها الشيخان عن جابر بن عبدالله طب بلفظ فقال بيا : «مَا بال 
دَعْوَّى أَهْل الحاهلیة» وليس فيه لفظ ابيْنَ أَظْهَركُمْ» وقد ذكرها الشيخ تبعًا للمؤلف أخرجها 
البخاري في عدة مواضع منها: في كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية برقم 
(۱۸٥۳)ء‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب»باب نصر الا خ ظالمًا أو مظلومًا 
برقم .)۲٥۸٤(‏ 


عو دس مد تس ھت 


7 


الحاهلة تا س کے وغضب ۳ غضتا ۳۳ھ 2 
كلامه كانه ". 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 


آبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية کلف والمقصود أن 
الدعاوی التي بغیر الاسلام: يا آهل مکت يا أهل الطائف» يا آهل 


يا أهل کذا.. هذه من دعاوی الجاهلية؛ بل یقولء آیها المژمنون 
آیها الاخوة» يا | اشا الل يا عباد الل وهكذا. . 


هذا هو الواجب هذا هو الذي یحثهم» يحرك القلوب. فعند لقاء 
العدو يحثهم على اللثبات والصبر بدعوی الایمان بدعوی الاسلام: أيها 
المسلمون. پا جند الله» يا عباد الله» آیها المسلمون یا آنصار الف 
هکذا یشجعهم ویحثهم با لا سم العام. 


2 ولہ مله 
ع عم یڈ 


(۱) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
(٢(‏ ذکره ضمن رسالته في السياسة الشرعية في الفتاوی» انظر : مجموع الفتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية (۲۸/ ۳۲۸ ۳۲۹). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


باب وجوب الدخول في الإسلام 5 را مر 

وقول الل تعالی : E‏ :منوا امفراءى اسر كات 4 
[الیَقَرَة: ۲۰۸] 0 تعالى : 2 رال اليك ومون نم اما تما ل 
إِيْكَ وم نل من که [الئّمَاء: ]٠٠‏ وقوله تعالی : لن لب رقو دش 
07 را نے مہم ف جو بعد ۹].ء 


اک : اموا انثا و ا ڪا [البَقَرَة: ۲۰۸] يعني : في 0 


پقول: ان لذن 18 دم 27 عع لت منم ف یه [الأنعام: ۱۱۹ 


5 3 م ا مه 03 کو وو 
ویقول جل وعلا : مان الزیک یکفرون پالله ورلو يدوت أن فقو 
مر هر و 


روما هر ہے خر 2 ۳ ہے 


بين الله ورس یوت نؤمن بعض کنر عض ويون آن يدوا 
بن دک یلا © © ریک هم لنوت ۳ 

فالواجب مت لے يعني : الواجب آن پلتزم المسلم 
بالاسلام كله صلاة وزكاة وصيامًا وحجًا وجهادا. لا یقول فقط : آنا 
قال المولف له : 

9 ۱ 7 ےج رو سے پچ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی :يوم يض وجوه 
و وجوه لال عِمرّان: 60 الآية: تبيض وجوه أهل السَنَة والائتلاف 
وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف""؟. 


.]٠١١-٠٠١١ [التََاء:‎ 1 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير للآية المذكورة (۲/ 97) طبعة دار طيبة» بتحقيق سامى محمد السلامة 
الاصدار الثاني الطبعة الثالثة عام ١٤٢٥ھ‏ . 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


انق باتكل على اکان بان عن أ نا نا في آئی عن 
صل تیف کرت إشرايل تفرك على بت سين يذ لتق 
متي علی ثلاث ود اب لا لَه وَاحِدَةٌ الوا : ومن 


n 


7 رَسُولَ اللّه! قَالَ: ما آنا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي) رواه الترمذي . 

فليتأمل المؤمن الذي 7759ھ" کلام الصادق المصدوق فی 
هذا المقام خصوصًا قوله: ھا اتا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي) يالها من موعظة لو 
وافقت ۱ من القلوب حياة. 


يعني : الذي بارا a‏ 
واتباعهم بإحسان لقول ال گلا هه : نان وَسَبْعِينَ كُلَهْمْ في الا وأن 
يحذر آقوال أهل البدعة والفرقة والاختلاف «ايِْنْتَانِ رس كلهم في 
النَّارِا مابين شاذ ومبتدع وفاسق؛ لکن أهل لس هم الذين ساروا على 
ہے و واستقاموا على الدين» هؤلاء فلهم الجنّة والکرامت 1 

بقیة الفرق فیهم الکافر » وفیهم المبتدع وفیهم المخالف للشرع ؛ لأنه 
لم یلتزم بالحق. 


)١(‏ في آبواب الایمان رسول اللّه يل باب ماجاء في افتراق هذه الأمة برقم )۲٦٢٢(‏ وقال: 
هذا حديث حسن غریب» مفسر لا نعرف مثل هذا إلا من هذا الوجه وأخرجه الحاکم في 
المستدرگ في کتاب العلم (۱۲۹/۱) برقم (555)» وقال في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم الأفريقي .. لاتقوم به الحجة ولكن ساق له طرقًا أخرى عن أبي هريرة» ومعاوية» 
رضي الله عنهماء وقال: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


قال المؤلف له : 


ورواه أيضًا من حديث | هريرة وصححه ليس فيه ذکر التّار 
ووی ديت فعا وی عند. اتا وأبى داود وفبه : وله مرج من 
متي فا نجازی بهغ یلك الوا گمَا يتَجَارَى الْكَلبُ بصاحبه قلا 
ين مه عرق ا له 

۳ 55 چ موک رم (TD) wu‏ 


تعليق سماحة الب باز وك 5 


يجب علی المسلمین :الحدن آن لا ببتدعوا في الدین وآأن لا 
یتبعوا سنن الجاهليت بل يجب أن اموا بالاسلام الذي جاء به 
المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ ۳ ع یضرا ها 
شرع الله ویبتعدوا عما حرّم الله» ویحذروا البدع والمعاصي؛ هکذا 
يجب على أهل الإسلام أن يستقيموا ويتعاونوا على البر والتقوى. 

قال ا نووا عل 1 7 [المائدة: ؟] رار © 7 


< مان سس م ره 


ااشتن کی نے سر لک 1 نب اموا وعیلوا الان وتواصواً پالحی وَتَواضُوا 


(۱) 


(۱) آخرجه في الکتاب والباب المذکورین وبرقم (٢٢٦۲)ء‏ وقال حسن صحیح. والحاکم في 
کتاب العلم برقم )٤٤١١٤٤١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» انظر: المستدرك مع التلخیص 
(۱۲۸/۱). 

(۲) آخرجه الامام آحمد في المسند (۱۰۲/4) ومن طريقه آبو داوود في کتاب السنة باب 
شرح السنة برقم (۹۷٥٦)ء‏ والدارمي في کتاب السیر باب في افتراق الأمة (۳۱6/۲) برقم 
(۰)۲۵۱۸ والحاکم في کتاب العلم برقم (457). وصححه ووافقه الذهبي انظر : التخلیص 
مع المستدرك(۱/ ۱۲۸) وحسن إسناده الشیخ شعیب الأرنؤوط في إسناد المسند في تعلیقه 
عليه (۱۳۵/۲۸). 

(9) سبق تخريجه في صفحة (۹). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


الہ رک8 [التصر: ۳-۱]. 


أما أن ا هذا فقول« نهد وعدا قول هدا متا لا 
یجوز» هذا دين الجاهلية» نسأل الله العافية. 


2 ولہ هله 
لزى عم لذت 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


باب ما جاء أن البدعة آشد من الکباثر 


5 2 > 7۶ہ ہم .و ے يرجه ہےم ا حر A‏ عم م2 
وقوله كك : ورن ال لا عق أن دشرك ب ويعفر ما دون ذلك لمن 
یش 
دام کہ [التسَاء: ۰۲۱۱۹6۸ 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز کته : 


المقصود من هذا - الباب - أن + البدعة اک من الکباثر؛ کہا 
تنتقص من الاسلام. وإحداتٌ في الاسلام» وتهمة الاسلام بالنقص» 
فلهذا یبتدع ویزید. أمّا المعاصي فهي اتباع للهوی» وطاعة للشیطان؛ 
فهي آسهل من البدعة» وصاحبها قد يتوب ویسارع وقد يتعظ. 
وأمّا صاحب البدعة فیری آنه مُصیب لا یتوب. يرى أنه مجتهد 
فیستمر في بدعته والعیاذ بالله» ویری الذین ناقصّاء وهو بحاجة إلى 
بدعته» ل صار آمر البدعة أشدّ وأخطر من المعصية قال الله فى 
آمل المعاصي: لاو الد لا يَمْفْرُ أن سر بو ی کا 
اه [النّساء: 4 أهل المعصية تحت جو أمَّا أهل البدعة 
فشرهم عظیم وخطرهم كبير؛ لان بدعتهم معناها تنقص في الإسلام: 
ونه یحتاج إلى هذه البدعة» ویری صاحبها أنه محق ویستمر عليهاء 
ويبقى عليها ويجادل عنهاء نسأل الله العافية. 
ه سسڑال : ياشيخ البدعة ما تدخل تحت المشيئة» إذا لم تكن مکفرة؟ 
٭ الجواب:لا. ما تدخل في الذنوب. ومتوعد آهلها بالتّار والعیاذ باللَّه 
ا۷ قیال الله العافية؛ ؛ ولکن إذا كانت دون 


المعاصی. لكنها غير داخلة فی قوله: 7 اللہ لا مر أن 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


بر و کلت ما در لك ا کا دشت.: ۱۱:۸۸ بالجملق 
لکن إذا كان یت بدعته دون الشرك. فهي لها حکم 
المعاصي من جهة أنه لا يخلد في الثّار. 
قال المؤلف که : 
وقوله تعالی : من له 55 آفتری عل الو کنبا لضن الاش 
عير بل نام ۶ وقوله تعالی : ۳ آژزارهم 8 نوم کل 
وین زار اوت 00 عبر عارٍ 7 زرو که [التحل : 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

يعني : عليهم مثل آوزار من تبعهم في بدعتهم. نسأل الله العافية. 
قال المولف كاه : 

وفي الصحيجٍ شان :الث ات 00 الاسام 
ا کر عار 


)١(‏ ذكر المؤلف له كآنه توحي على أنه حديث اج وقد روي بالصيغة المذكورة من حديث 
ا الخدري» وعلي بن أبي طالب و وي فالشطر الأول من حديث علي بلفظ : یم 
لَقِيِثْمُوهُمْ الوم إن ماج یمن کتلهم یم لْقِيَامَِ والشطر الآخر من حديث أبي 
سعید بلفظ : این 5 آذرکنهم همقل عادا آخرجهما البخاري في عدة مواضع منها في 
كتاب أحادیث الأنبياء» باب قوله تعالى: »و کاو له هو تال یمور ایدو لله 
[الأعرّاف: ٥‏ برقم یہد وفی کتاب المناقب باب علامات النبوة برقم (۰)۳۲۲۱۱ 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفتهم برقم )٠١15(‏ في باب التحریض على 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


لعظم بدعتهم؛ لائهم شبهوا على النّاس اجتهدوا : فى القراءة 
والصلاق حتی قال النبي : (یخفر يَحْقِرٌ أَحَدَكُمْ صَلائَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ وَقِرَاءَنَه 
إِلَى قِرَاءَتِهُمْ)""2 ثم حملو خی سیر وقتلوهم» قتلوا من عصا هذا 
من جرآتهم الخبيثة» وقاتلوا عليًا؛ بل وقتلوا علیّا وقتلوا عمرو بن 
خارجة وقتلوا جمعًا غفيرّاء كله ببدعتهم وضلالهم حتی آعان الله علي 
علیهم وقتلهی هولاء الخوارج شرهم عظیم؛ لأنّهم یرون أنّهُم مصیبون 
زب وغیر الأمراء هذا من جهلهم وضلالهم؛ 
ولهذا قال فیهم كيه ینم نوشن الوم فان قَنلهُمْ أَجْر لِمَنْ 
تلم یوم ال لام موہ «ولَينْ لَقِنْهُمْ مهم ثل عَا ها . 
قال لوف كله : 


خی 
03 


وفیه: أَنّهُ صَلَّى الله علیه وله وَسَلَّمَ : «نَهَى عَنْ قثلِ أَمَرَاءِ الجور 
۳ ت مر 


يعني : الامراء وان جاروا وظلموا ماداموا ملتزمین بالاسلام لا يجوز 
جهادهم ؛ ولکن پناصحون» وما إذا آتوا کفرا بواحًا وجب جهادهم علی 


(۱) جزء من حدیث أبي سعید الخدري في صفة الخوارج وقد سبق تخریجه في صفحة .)۲٦(‏ 

(۲) سبق تخریجه في الصفحة السابقة. 

۳( رواه مسلم عن أم سلمة ويا ولفظه :أنه پل قال : کون أَمَراء قرو ورون كَمَنْ ۹ 
عرف برع وَمَنْ آنگر سَلِمَ؛ ولکن مَنْ رَضِيّ وَتَابَعء قالوا: فلا تلهم قَالَ: لا تا 
صَلَّوْا؛ في کتاب الإمارة» باب وجوب الانکار على الأمراء فیما یخالف الشرع وترك 
قتالهم ماصلوا ونحو ذلك برقم (۱۸۵۰). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


مَنْ قدر إذا كان هناك ة قوة تقدر فعلت هناء وإِلّا ‏ لم يجب .. 
قال المؤلف : 


وعن جرير بن عبد الله وه أن زجلا لّق بِصَدَقَةَ نَم تعاب 
لاس فَقَالَ رَسول الله صلی الله عَلَيهِ واله وس : ١مَنْ‏ سَنَّ في الاسلام 


وي مه َه وم ره و م 


سنة حسنة بجر وآجر من غمل بها جد من قير آن لش ین 

جورهم و وَمَنْ ص في وت سنه سيه گان عَلَيْهِ وزرا وَوِزْرُ مَنْ 
7 مِن بعدو ومن غير أَنْ ہے من نی شَيْءً) رواه بل ٣‏ 

ه ان عا انيد راہ دحاو یی اف6 اض 
الحدیث أن النبي بي رأى قوماً فقراء مُجْتابي النّمار فلما رأى فقرهم 
ال نے ہو اس کرت 
فقال: «تصدق رَجُل ین دیٹارہ ین ورڪيو ین تیه ین صاع بره ین 
صاع مرو ختی قَالَ: زب تمر ال : فَجَاءَ رَجْلُ ِن الأَنْصَارٍ 
بضرةٍ كادث کف تنجو عنها؛ بل قَدْ عجَرَتْ قَالَ: م ابع لام نی 
ریت کمن ین تلقام ید وَجَهَ رَسُولِ اللو لا هلل 
کات مُذْعَبَةٌ كَقَالَ سول الله ل4 : سَنَّ في الاسلام ا 
ارا واج تن عمل بها نت۳ 


(۱) آخرجه فى کتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النار برقم (۱۰۱۷) وفي کتاب العلم باب من سن في الاسلام سنة حسنة أو سيئة ومن 
دعا إلى هدی أو ضلالة بعد رقم (۷۳٦۲)ء‏ وقبل .)۲٦۷ ٤(‏ 


(۲) سبق تخریجه في أصل المتن في الصفحة السابقة. 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


۳ پھو 0 ۰ أا ال 
یو تسن [>كِیم باسیح الى یسی کے 
ويمدحهم هل يلحق بھم ؟ 


© الحواب: :نعم لا شك. أن من آثنی عليهم ومدحهم هو داع لهم» 
یدعو لهم هذا من دعاتهم نسأل الله العافية. 


قال المؤلف له : 


وله مثله من حديث آبي هريرة وله به ولفظه : (مَنْ دعا إلى هدی ... 
نم قال: وَمَنْ دَعَا إِلَى صَلَالَةٍ ...»۳. 


2 ولہ مله 
لزى عم لذت 


(۱) رواه مسلم ولفظه : «مَنْ دعا ی هُدَّى گان لَه مِنَ الاجر یل أَجُورٍ مَنْ تَِعَه لا یفص لك 
ین أَجُْورِمِمْ شيا وَمَنْ دَعَا الی ضَلَالةٍ گان عَلَيْهِ ین الا ثل آئام مَنْ تَِعَهُ لا يَنْقِصُ دك 
ین آَنَّايِهِمْ شَيْنَاا في كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة برقم .)۲٦۷ ١(‏ 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


باب ما جاء أن اللى اج التوبة علی صاحب التدعة 


هذا مروي من حدیث آنس وله ومن مراسیل الحسن كله وذکر 
ابن الوضاح عن آیوب قال: «کان عندنا رجل یری رايا فترکه» فأتيت 
0 ی۶ "۷۰۶۷۰۰ 
ماذا يتحولء اد آخر الحديث أشدٌّ عليه من آوله (يُمْرقُوَن من الإسْلام 
۳۹ کے ا 3 

وسئل آحمد بن حنبل له عن معنی ذلك» فقال: «لا یوفق للتوبة». 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

هه فلا E‏ افیا وتان انس مه 
آخطارها أنَّ صاحبها لا یوفق للتوبة» يَرَى أنه مصيب» ویستمر على 
الباطل هذا من آخطارها وا فالواجب الحذر من البدعة؛ لانیا 
شر عظیم. ولهذا قال بي في الحدیث الصحیح: «مَنْ عمل عملا لیس 


۳٣۳ کک و و رہ‎ 3 oq 
عله مرا فهق ردا‎ 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم )57١5(‏ (٥/۱۱۳)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)٥٥/٥(‏ برقم (۷۲۳۸) وفي (۵۹/۷) برقم (۰)۹8۵7 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غيرهارون بن موسى 
الفروي وهو ثقة (۱۸۹/۱۰) برقم (۱۷۵۷) كما حسن إسناده المنذري في الترغيب 
والترهيب (40/۱) برقم (۸۷)ء والشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة برقم (۰)۱۲۲۰ 
وقال أخرجه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان برقم )۲٥۹(‏ وفي طبقات المحدثين بأصبهان له 
٠0‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم (۳۷)ء وابن وضاح في كتاب البدع والنهي 
عنهاء باب هل لصاحب البدعة توبة برقم )۱٥۷(‏ ص (۱۱۹). 

(۲) أخرجه في كتاب البدع والنهي عنهاء باب هل لصاحب البدعة توبة في الموضع السابق» 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم (585) .)١41/١1(‏ 

(۳) سبق تخريجه في صفحة (۸). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


وقال: وگ بد٩عَة‏ ضُلَالَةا''' نعم. لا حول ولا قوة الال 
٭ سؤال: رضي الله عنك يا شیخ» ماصحة الحديث؟ 


© الحواب : الحديث يحتاج ال تأمل ونظر في سنده. الذي ذكره ابن 
وضاح؟ يراجع إن شاء اللّه؟ 

الأول عام ۱۸ فراجع ا ا وتتبع طرقه» 981 

فى تخریجه لحدیث : (إنّ الله اتج التَوبَدٌ َه عن صاحتٍ كل بدِعَة». 


بسم الله الرحمن الرحیم 

هذا الحدیث رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب 
والهروي في ذم الکلام» من طریق ابن عبد الهادي في جمع الجیوش 
والدساتر» وعزاه الالباني في الصحيحة إلى آبي الشیخ في تاريخ 
٦‏ ا أبي ضمرة آنس بن 
عیاض عن حميد الطویل عن آنس بن مالك له قال:قال: رسول الله 
٭ ری وفي لفظ : «حَجَبَ 
التوبة» وفي لفظ : « تحت الله التَوبَةً). 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسطء 
ورجاله رجال الصحیح غير هارون بن موسی الفروي وهو ثقة. قلت : 
قال النسائي: لا پاس به وذکره این حبان في الثقات» وقال 


)١(‏ آخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة ونه في کتاب الجمعة» باب تخفیف الصلاة 
والخطبة برقم .)۸٦٦(‏ 


(۲) وقد أفاد بذلك كتابيًا الشيخ/ بدر بن طامي العتيبي القارئ للكتاب على سماحة الشيخ كأله. 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


الدارقطني : هو وأبوه ثقتان» ورواه عن موسى جماعة منهم داود بن 
حسين البيهقي» وزكريا بن يحيى الساجي؛ وجعفر بن محمد السوسي؛ 
وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب. 

وله طريق أخرى عن حميد من حديث بقية بن الوليد عن محمد بن 
عبدالرحمن القشيري عن حميد به» رواه ابن أبي عاصم في السنة 
والهروي في ذم الکلام» ومن طريقه ابن عبدالهادي في جمع الجيوش» 
ورواه البيهقي 5 الشعب. وابن الوضاح في كتاب البدع والنهي عنهاء 
واختلف على بة بقية في إسناده» فرواه أحمد بن فرج عنه عن محمد بن 
عبدالرحمن عن رجل من أهل الكوفة عن حميد به ورواه ابن مصفی؛ 
وكثير بن عبيد» واسحاق بن راهويه عن محمد بن عبدالرحمن عن 
حمید عن آنس يده ومدار الجميع على محمد بن عبدالرحمن ن القشيري» 
وهو متروك الحدیث. 

قال ابن عدي : منكر الحديث مجھول؛ وهو من مجهولي شیوخ 
بقية”. قلت: وبقية باتفاق الحفاظ لا يقبل حديثه عن المجاهیل 


1 


فالعمدة علی الاسناد السابق. 

وللحدیث شواهد فى المعنی من حديث حذيفة بن الیمان» وعمر 
E‏ ات 

أمّا حدیث حذيفة فرواه ابن ماجه فی سننه قال: دا داود بن 
ا بو کی سر و 


و ہ۔ له 


.)۱۷۳۵( برقم‎ ء)۲٥۷‎ /٦( انظر: الکامل في ضعفاء الرجال له‎ )١( 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


ورواه ابن عبدالهادي في جمع الجيوش. قلت: ورجاله ثقات غير 
محمد بن محصن العكاشي واسمه: محمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن 
محمد بن عكاشة بن محصن الأسدي» قال يحيى بن معين : كذاب» 
وقال البخاري : منكر الحديث» وكذبه أبو حاتم» وقال مرة: مجهول؛ 
وقال ابن حبان : شيخ يضع الحديث على الثقات» قلت: ومشهور عن 
هذا اللفظ آنه من کلام بعض ا السلف» کالحسن البصري 
والأوزاعي» وهشام بن حسانء روی ذلك ابن الوضاح عنه في کتاب: 
البدع والنهي عنها وغیره. 

أمّا حديث عمر بن الخطاب وليه » فرواه ابن آبي عاصم في السنت 
وابن بطة في الإبانة» وابن عبد الهادي في جمع الجیوش من حديث 
بقية» قال : حدثنا شعبة أو غیره حدثنا مجالد» عن ای عن شرح من 
عمر بن الخطاب ضيه أن رسول اللو بل قَالَ لعائشة : ا عَاشَةً ٍن این 
رفوا دینهم م وگانوا شيعا ۹ آضحاب E‏ موی راضحاب 
الصَّلَالَةِ مِنْ هذه الام با عَائِشة ة إن لِكُلٌ دلب وب غَيْر آضخاب الأهوّاء 
والبدی لیس لَهُمْ توب 5 مِنْهُم بريی وَهُمْ مني برا ۶ وهذا اسناد 


(۱) آخرجه في المقدمة في کتاب السنة» باب إجتناب البدع والجدل برقم (59). 


(۲) المعجم الصغیر للطبراني (۳۳۸/۱) برقم (۰)۵7۰ وأبونعيم في حلية الأولیاء (۱۳۸/4) 
السنة لابن أبي عاصم برقم (۳۸) (۱۰/۱). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


ضعيف فيه عدة علل : 

منها: حال بقية» کس وين ررك مالع نس 
غيره» ومنها الا ختلاف عليه فيه » فرواه مر من قول عمر عند ابن ابي 

۱ .6۱0 
عاصم في السنة ۱ 

ومنها: حال مجالد بن 7ت وهو ضعیف . وقال ابن 
عبدالهادي : حديث ضعیف ‏ ذكره ابن المحب فى كتاب الطبقات» وعزاه 
أيضًا إلى الطبراني في المعجم الصغیر. 

وقال الحافظ ابن کثیر فى تفسیره: بعد أن عزاه إلى ابن مردویه 
قال: وهو غریب أيضًا ولا يصح رفعه” ". 

0 مختصر و معنى الحديث 

فيها ال إذا تاب صاحبها منها؛ فا الله فا يقبل تويقة تقوله 
تعالی : ان 2 اه هر موز الع که لت : ۵۳]. 

جو .0 آحمد 0 فیما نقله السفاريني في لوامع لانوار 
ک0 فلت : رکا م لما جاء فى ذلك ن ا 


.)۱۰/۱( )۳۸( السنة لابن أبي عاصم برقم‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمر الكوفي لیس بالقوي» وقد 
تغير في آخر عمره من صغار السادست ينظر: تقریب التهذيب (ص ۵۲۰) برقم (14۷۸). 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير عند تفسيره لآية ۱٥۹‏ من سورة الأنعام (5/ ۳۷۷. 

(8) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (40۰/۱). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


وهذه سنّة الله جل وعلا فيمن ضلّ عن الطريق ابتلاء منه و 

بحکمة وغدل کما قال ال تا وا 0 َه وهم واه ل جيك 

الیم ألْعَسِقِنَ* (انئے: ٥ا‏ وقال: #إفى لوبهم مض فزادهم 2 مراک 

تب شم:: ۲۷۰ وقال : ول فد 2ہ هم اضرف كنا ۳۹ بد آول مق 

ودره یی ہت یعمَهوں که [لانعام: 6٠٠١‏ ومنها قوله تعالی : موقل من كان 
فى السللة فلعدد له الم ما > مَريَم: ۷۰] وغيرها من الآيات. 


00 ات ا ولهدا فال طانفة من السلت 
منهم الثوري كله : البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية؛ لأنْ المعصية 
ال شے کت 
قالوا: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعةء بمعنی أنه لا يتوب 
منها؛ لأنّه يحسب آنه على هدی» ولو تاب لتاب علیه» كما تاب على 
الکافر ومن قال: لا يقبل توبة مبتدع مطلقاء فقد غلط غلظّا منكرّاء 
ومن قال: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة» فمعناه : ما دام مبتدعًا 
پراها حسنة لا يتوب منهاء فأما اذا أراه الله سبحانه وتعالی نها قبيحة » 
فلك گر ا الکافر. ال کل لاله والا فمعلوم أنَّ كثيرًا 
سر كن كان سی اہ یراع سام مت 
سو ا و افق سم سو کات معا 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز يانه : 


هذا هو الحق» إن الله احتجب التّوبة عن صاحب البدعة معناه ؛ 


0 


(١)‏ ار مجموع الفتاري اشیخ 0 اللا 
عام ۱۸٤۱ھ‏ كما آفاد 09 ےت 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


لَه يستحسنها ويرى أنه ہے ہر تو رخ 
0 باللّهِ - ولا يتوب 0 لاله یری أنه مُصِيبٌء بخلاف صاحب 
المعصية الَّذِي يعلم أنَّه عاصء وأنَّه مجرمٌ» وأنّه مخطيء قد يتوب 
منهاء فيتوب الله عليه؛ لكن صاحب البدعة على خطر؛ لانه يستحسنها 
رصع هواه؛ سای ویر لي ا ھتہ رر ل 
البدعةء وظئه أ على هدى واعتقاد» 1 إذا 09۵3۵ وتاب» تاب الله 
عليه فجميع الذنوب إذا تاب العبد عنهاء تاب الله عليه» حتى الشرك 
الذي هو أكبر من البدعت والكفر بالله إذا تاب عنهء تاب الله عليه 
والكفار من قريش وغيرهم لما تابواء تاب الله عليهم. 

وهكذا سحرة فرعون لما تابوا تاب اللّه عليهم» فهكذا صاحب 
البدعة ذا آنار الله بصيرته وتاب منهاء تاب اللَّهُ عليه» فهو من باب 
a‏ ہیوت ام آَخدّت دنا أو و نخدا تَا 
NE‏ 4 وَالْمَلایِة وَالنَاسٍ َجْمَعِينَ لا بقل من یرم القَيَامَة] صَرْكًا وَلا 
مدا من باب العو من ات تاب الله علیه. 


2 ولہ هله 
ع عم یہ 


(۱) متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب َه أخرجه البخاري في عدة مواضع منها: في 
كتاب أبواب فضائل المدينة» باب حرم المدينة برقم (۰)۱۸۷۰ ومسلم في كتاب الحج» 
باب فضل المدينة ودعاء النبي َيه فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها 
وبيان حدود حرمها برقم (۱۳۷۰). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


آلمشرکین 46 [آل عِمران: 1۷-10]. 
و کے عن كاذ فقن الا من ید 2 7 می مہ 
E‏ ال فى الخو لَمِنَ ا لصلحِبن کہ [البقرة: ۱۳۰]. 
وه حديث پ تا وقد تقلّم وفي الصحیح اه صَلَى الله عل 
7 ف قال : «ٍن آل أبي قلانًا لوا لي بِأَوْلِيَاءَ إِنَمَا 1 ولبائى 
50 0 


ےس سے ی 
وَسَلَم فَال:۔ وقد در له أن بَعْض الصَّحَابَةٍء قَالَ: أمّا آنا فلا آکل 
اللحَ وقال آخر: آگا آنا فا 1 ا بر راما انا فلا 


٥‏ سم 


فطرٌ ۔ ففال ا الله 
عَلَيه وله وَسَلَمَ: كني أَقُومٌ وَأَنَامُ وَأَصْومُ وَأَفْطرٌ وَاتَرَوَحُ النْسَاع 


)١(‏ صيغة ذكر المؤلف كن للخبر يفهم منها أنه حديث واحدء وان کان بهذه الصيغة أيضًا قد 
ذكره ابن القیٔم في زاد المعاد )٥٤/٥(‏ وفي كتاب جلاء الأفهام (۲۲/۱) وبالرجوع إلى 
كتب السنة تبين لي أن اللفظ المذكور مركب من حديثين فالشطر الأول منه متفق عليه من 
نيك عمرو بن العاص وله ولفظه : «ألا إن آل 7 (يَعْنِي): فلانا لیوا بي باه نما 
لبي الله وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب تبل الرحم ببلاها برقم 
CESED‏ ومسلم في كتاب الإيمان. باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم 
برقم .)۲۱١(‏ 
أمّا الشطر الثانی : «ِنْمَا آؤلباق .عقون فهذا اللفظ وارد فی حدیث ابن عمر رضی الله 
فو وی فا ار یروا دش ات۱۱۳۹ ابر او عاو ف كنات انت 
والملاحم؛ باب ذکر الفتن ودلائلها برقم (4۲۶۲) والحاکم في المستدرك في کتاب الفتن 
والملاحم برقم (۰)۸48۱ وصححه ووافقه الذهيي التلخیص. مع المستدرك (8/ 40۷). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة» قيل فيه 
هذاالکلام الغلیظ وسمي فعله رُعُوبًا عن الستّف فما طَنْكَ بغير هذا من 
البدع؟ وما ظنك بغير الصحابة ؟. 


3 تعليق سماحة ١‏ لشیخ ابن باز يانه : 


وهذا فيه تحريم التكلف» والتّنطع. وأنَّ الواجب على المؤمن أن 
يحذر ذلك» فيصوم ويفطر ويصلي» ويقوم وينام» ويصوم ويفطر يأكل 
اللحمء ینام على فراش» لا یتکلف. ولهذا قال رسول الله ل: ١‏ أَمَا 
انا فُأصُومٌ وَأَفْطِرَء وَأَقُومُ وآنای وآكل اللخم. وَأتَرَوّحُ النْسَاءَ فُمَنْ 


مهو سس مه 2 7 + 2 زفق 
غب عن سنتي فليس نيا . 

الله شرع لعباده ما لا يشق عليهم وما لا يعنتهم. فلا يجوز التنطع 
والتكلف» وفي سنة الرسول بي الكفاية» فهو أفضل النّاس وخير النّاس 
عليه الصلاة والسلام. 


2 ولہ مله 
ع عم یہ 


)١(‏ قصة التبتل هذه وراها الشیخان بلفظ مختلف قلیل عما ذکر آخرجها البخاري في کتاب 
التكام». باب الترغیب في النکام برقم (۵۰۲۳): ومسلم في كناب النکاح» باب استحباب 
النکاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مونة واشتغل من عجز عن المؤنة بالصوم برقم .)٠٤١١(‏ 

(۲) سبق تخریجه في أصل المتن. 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


و ار وہ ور ا ل 
کھت اھ یا ۹ ا الق فطر آلناس علا لا برل لخلق 
م ہم مور 


الله للكت َلك لْعَيَمْ وکر أ ات الاس 1 يعلمون» [الزوم: ۲۳۰ 
وقوله تعالی : ووی ما ا یه ویعشوت عن ا 4 ضط کحم أ 2 
آن 


ملا وش اوا مهوت [البقرة: ۲ء وقوله تعالی : مك 
۳ تو 00" ا یہ5 


2 


8 یگ لا م 


قَالَ: «إن لكل نَبِئٗ ولا ۲ اہو ال ون 598 منهم أي ت2 ربي 


وو يج ے٤‏ کی ہے أ ا ص و و 
نم فرا زگ زی الاس پاژهيم لذبن آتبعوه 34 21 و کا 
007 8 ۱ 

ین الم المومنت 6 [آل عِمرّان: )]٦۸‏ رواه الترمذي” ٠‏ 


وَعَن ابي هُرَيْرَة وليه قَالَ: َال رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وه 
وَسَلَمِ: «إنَّ الله لا مَنكُر إلى ج جْسَامِكُمْ ولا إِلَى أَنْوَالِكُمْ ؛ وَلَكِنْ ینظر 
کت 


وهذا حديث صحيح رواه 00 یت 
وَأَمْوَالِكُمْ +ولکنْ يَنْظرٌ إِلَى وي وَأَعْمَالِكُمْ) فالقلوب هي محل النظر 


(۱) آخرجه في أبواب التفسير عن رسول الله يل باب ومن سورة آل عمران برقم (۲۹۹۵)؛ 
وأورده بطریقین » وقال عن الطریق الثاني : وهذا آصح» و قدصححه علامة العصرالشیخ 
الألباني في التحقيق الثاني في المشكاة برقم (0179). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله برقم ۰۲۵76 وفيه بدل«أَجْسَادِكُمْ) إلى : ١صُورَكُم).‏ 

(۳) سبق تخريجه فى الحاشية السابقة. 


1 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


0 


جم ما ہر ہو سی 

5 وخوفه ورجائه» 0807 الأعمال وصارت ته 0 موافقة 

للسئّة هذه هي الأفعال التي تنفع صاحبهاء صلاح القلب وصلاح 

العمل. 

8 سوال : مامعنی : 1 ُنظرا؟ 

© الجواب:معنی: لا ینظر. المقصود : نفي النظر الذي له القيمة» وهذا 
مثل قوله پل ِن الله لا ینظر ليم یوم القَِاء َء ولا رکه 
لغضبه علیهم وهو سبحانه لایخفی عليه خافیةء یری كل شيء 
جل وعلا؛ لکن المقصود نظر الرضا نظر المحبة. 

قال المولف کل : 


)۱( لعله يشير بذلك إلى الأحاديث الواردة في من لاینظر الله إليهم يوم القيامة منها حديث 7 
در ينه عَنْ الب کا قال : لاه لا يُكَلّمُهُمْ اللّهُ يوم الْقِيَامَةٍ ولا یر هم ولا يُرَكْيهِمْ 
وَلَهُمْ عَذَاتٌ لیم آخرجه مسلم في کتاب الایمان باب بیان غلظ تحریم إسبال الازار 
والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة برقم .)٦٥٤(‏ 

(۲) أنا فَرَطكم: فرّط: بفتحتين هو الذي يتقدم الواردة فيهيء لهم الاسانه والدلاء ومنه قیل : 
للطفل الميت اللهم اجعله لنا فرطًا أي: أجرًا يتقدمنا حتى نرد عليه. فمعنى أنا فرطكم على 
الحوض : يعني أنا متقدكم إليه. انظر : لسان العرب (۳۹۲/۷) باب الفاء فصل العين. 
مادة: [فرط]ء والنهاية في غريب الحديث والآثر لابن الأثير مادة: [فرط] (ص ۷۰۱). 

(۳) اختلجوا دوني: أي: اجتذبوا وانتزعوا واقتطعوا واختزلوا مني» وأصل الخلج: الجذ 
والانتزاعء انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر .)١١7/١(‏ 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


سس نك لا ري ا ككل كم 


وفي لفظ آخر: e‏ یڑ الو مُرْتَدينَ [علی أَعْقَابِهِمْ] تد 
اریم ۷ ولهذا وت سیا الهم 00 م ارتدوا 
إيمانه» فإنه يرد الحوض ۰ ۳ 1 على محمد » الله اک 
قال المؤلف له : 


ولهما عن أبي هريرة وله أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليهِ وَآلِ 
وسل قَالَ: «وَوذْتُ كُ آنا قد رََيْنا لوانتا ۳ 6 رانك با 
رَسُولَ اللَّو! 0 نس اي واا اا فد کک 


o4‏ ۳ 27 و 0 و €3 مه 
کڈ حي ع ما 7۳ئ0( تفم م 5 یعرف 


)0 آخرجه البخاري في كتاب الفتن؛ باب ما جاء في قول ال تعالى : وتوا تة لا سین 
ال غلا نکم حَآصَةَ» [الأنثّال: ]٦٢‏ برقم (۷۰6۹) ومسلم في کتاب الفضائل باب 
إثبات حوض نبينا ا وصفاته برقم (۲۲۹۷). 

۲ متفق عليه من حديث ابن عباس رضي اللهُ عنهما أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في 


کتاب آحادیث الأنبیاء» باب قوله تعالی : ود ال رهيم ليلا النّسَاء: ۱۲۵] برقم 


(۰)۳۳۶۹ ومسلم في کتاب الجنة وصفه نعیمها وأهلهاء باب فناء الدنیا وبیان الحشر یوم 
القيامة برقم (۲۸۲۰). 

(۳) العُرَّةُ : بياض في جبهة الفرس» والمراد به هنا النور» والتحجیل: بیاض في قوائم الفرس 
في يدها ورجليهاء وأصله من الحجل : بکسر المهملت قال العلماء: سمي النور الذي یکون 
على مواضع الوضوء یوم القيامة غرة وتحجیلا تشبيهاً بغرة الفرس والله آعلم. انظر: شرح 
النووي على صحیح مسلم (۱۳۹/۳) وفتح الباري للحافظ ابن حجر .)۲٦ /٦(‏ 


(8) الهم :جمع بهيم» وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه» والبهم من الخیل الذي = 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


A‏ وه رعو وہ 


عَبلَه؟ قَانُوا : بَلَى یا رَسُولَ اللو کال ل: اهم انون عر مُحجَلِينَ ین 
الوضو ونا رهم على الْحَوْضٍء الا یادن ۲ [یوم القيامة] عَنْ 


عزضي. کناب لمیر الضَّالُ آنادیهم آلا هَل كَبْمَالُ: رهم مذ بَدَنُوا 
٠ (۳۹‏ فَاقُول: نا قا" 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز که 

ال ارم اه RE E‏ 


لمن بدل بعدي 7+ + ۶۰۱ "۶ھ مم 
محجلون من آثار الوضوی أمة محمد ييي المستجيبة لدعوته. 
ه سوال : عَم الله عنك يا شيخ بعض التاس یقول: إن أتباع الاباضية 
وأتباع الزيدية آفضل بکثیر من المنتسبین للمذاهب الاربعة؟ 
ات الا ات ی اا الم ال اتسرت قال الله 
وقال رسوله ول والمذاهب الأربعة في آتباعهم الضال 
وفي آتباعهم المهتدي؛ لکن المهم التمسك بکتاب الله وسنة 
رسوله پا والسير على منهج الصحابة. واتباع أصحاب 
النبي گا بعبادة الله وحده. والاستقامة على دينه» وترك 
البدی هولاء هم أهل السْنَة والحماعة. 


= لا شیة فیەء ویطلق على الذکر والانثی. انظر: النهاية في غريب الحدیث والاثر لابن الاثیر 
مادة: [بهم ] (ص ۹4۵ ولسان العرب لابن منظور » باب المیم» فصل الباء .)۵٩/۱۲(‏ 

(۱) یذاد: یطرد. والذود : هو المنعء لیذادنٌ : لیطردْ. انظر: النهاية في غريب الحدیث والاثر 
لابن الأثير مادة: [ذود] باب الذال مع الواو (ص ۳۳۲). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل في الوضوء برقم .)۲٩(‏ 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحدیث والاثر لابن الاثیر في مادة: [سحق] باب السین مع الحاء 
(ص 8۲۰). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


ےس ?2و o‏ 4 


۳ 


فلث: وَمَا سَأَنْهُم؟ قَالَ: هم ارْتَدُوا ا الْمَهَرَى 
م و 


ذا زُمْرَةُ) فذكر مثله قال: «قَلَا فلا أَرَاهُ يَخْلُْصٌ ینم َهُمْ إلا ثل هَمَلٍ ا 
ولهما في حدیث ابن عباس رضي ال عنهماء قال  :‏ 3 قول : ما 


قَالَ العَبْدٌ الصَالِحٌ : وگ تعن کین ما دنت في ا سی كا ایک 
القت عم وت ع م 3 یو شيد ا 


ولهما مرفوعًا : 7 پ ولد ی الفط انوه 


يَهَوٌدَانِهِ أو ینصرَانهِ أو یمد سان کُمَا و و بح الب چم 7 7 0 رق هَل 


(۱) الزمرة: الفوج من الناس والجماعة من الناس. انظر: لسان العرب مادة: [زمر] (۳۲۹/۶). 

(۲) القهقرى: هو المشي إلى الخلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه» والمراد بها هنا 
الرجوع عما کا عليه وهو ال نا انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
مادة: [قهقر] باب القاف مع الهاء (ص۷۸۰). 

(۳) أخرجه في كتاب الرقاق» باب في الحوض برقم (/5041). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في كتاب الرقاق» باب كيف الحشر برقم (5075)» ومسلم 
في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنیا وبيان الحشر يوم القيامة برقم (۲۸۲۰). 

)٥(‏ الفطرة : وهي الابتداء والاختراع» والفطرة : الحالة منه كالجلسة والركبة» والمعنى أنه 
يولد على نوع الجبلة والطبع المنتهي لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم 
يفارقها إلى غيرهاء ففطرة الله هي دين الله وهو الاسلام. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والاثر لابن الأثير مادة: [فطر] باب الفاء مع الطاء (ص ۷۱۰). 

)٦(‏ الجمعاء: التي لم يذهب من بدنها شيء وهي السليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء 
كاملتهاء المجتمعة الخلق التامة غير الناقصة الصحيحة غير السقيمة. انظر: لسان العرب 
لابن منظور مادة: [جمع] (۵۹/۸)ء والتهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: حرف 


الجيم مع الميم (ص .)١155‏ 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


م هم 00 حَنَّى 
هت ۳ ی 7 الاس ہا [الرُوم: ۷۲۳۰ متفق عل 


وعن حذيفة ڪل قَالَ: «گان لاس ارت ا الو کل الل 


علیه وَآلِه وَسَلّم ڪن الْخَيْر ون مال الشر مكانة أن بذرگني 


َكث: یا رَسُولَ الوا با كنا جَاهِلِيَةٍ وشر ر مایا الله بهذا اأ 
سو في وسر بهد 


هل بَعْدَ هَذَا الْعيٍْ من مم نَعَمْ. فك :ول بعد كلك رن 
00 قال : 0 ویو خن فلت 0 ا اوت و 
اله : هم 9 غء فش عَمباء ۳7 ١‏ برعا 
رر وج کت م و 1 على اواب عه ° 
أَجَابَهُمْ لیا ذفو؛ فِيهَاء قلت للها ل لدم قال: قوم مِنْ 
جِلْدَتِنا ومون بالیئینا؟ لت تاا رازن ا آذرگني دَلِكَ؟ 
تلم جمَاعة المنییین وَإمَامَهُمْ قُلْتُ: إن لم كن لَهُمْ جَمَاعَةٌ ولا 
إِمَامّء قَالَ: فَاغترل یلك الْفِرَقَ كُلْهَاء ولو آن تعض پأضل شرو تی 
: نم 


و 
0 اقل 


يُذْرگك الْمَوْتُ وَآَنْتَ عَلَى َلك اوا آ وزاد مسلم: اقلت 


)١(‏ الجدع: قطع الأنف والأذن والشفةء وهوبالانف أخص. فالجدعاء : مقطوعة الأطراف أو 
واحدها. النهاية في غريب الحديث الأثر لابن الأثير مادة: [جدع] باب الجيم مع الدال (ص .)١5١‏ 

(۲) من حديث أبي هريرة ونه أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات 
هل یصلی عليه برقم ۱۳۹۹ وفي باب ما قيل في أولاد المشركين برقم ۱۳۸۰وفي كتاب 
التفسیر باب لبیل للق انچ برقم (۰)4۷۷۵ وفي كتاب القدرء باب الله أعلم بما 
كانوا عاملين برقم (۰)۱۵۹۹ ومسلم في كتاب القدر» باب معنى كل مولود یولد على 
الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين برقم (۸٭٦۲).‏ 

(۳) البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام برقم (٣٣۳۰)ء‏ وفي كتاب 
الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة برقم (۰6۷۰۸۶ ومسلم في كتاب الإمارة» باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة 
ومفارقة الجماعة برقم .)۱۸١۷(‏ 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


ا5 قا: عبر الجا مغ نهر نا من وفع فی ارو وَجَبَّ 


اجره ورره» ومن وفع في نَھُْرِہِ وجب وزره هُ وَحْط اجره قال: 
قُلْتُ: ثم مَادًا؟ قَال: نم هي یام السّاعت. 


وقال أبو العالية: «تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه 
وعليكم بالصراط امن »> فإنه الإسلام» ولاتحرفوا عن الصراط يمينا 
ولا الريك بسنة نبيكم محمد ئ وإياكم وهذه جح 
انتهی ۰ تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا. 
لال واف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد 
رغب عن الإسلام وتفسير الاسلام بالستّ وخوفه على آعلام التاتعین 
وعلماتهم من الخروج عن الستة والكتاب يتبيّن لك معنى قوله تعالى: 
اذ قال له ریہ انم َال أَسَلَمَتٌ رب الین انبَئرّة: ۱۳ وقو 0 
٦ 3‏ ۹ ۶ و له اعطق كم أل فلا توش إا 
3 مَسْلِمُونَ* [البَقَرّة: ۱۳۲] وقوله: #ومن E‏ ارھٹم الاق به 
TT‏ ۰ وآشباه هذه اللأصول الکبار» التي هى أصل الأصول 
70 ٘۹ ود رهش الا ٘۰ الباب 
وأمثالهاء وأمّا الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهی امن فطل اما لا 
تناله ویظنها في قوم کانوا آمنوا مكر الله فبادوا #أمَامنوا محر الو فک 


ملع ام و م لكو 


يمن مر اله إلا القوم الْحَيِرُونَ»# [الأعراف: .]۹٩‏ 
وعن ابن مسعود وله قال: «حظ لَنَا رَسُولُ الله صلی الله عَلیه وله 


(۱) هذه الزيادة ليست في صحیح مسلم» رواها في نفس الحدیث آبو داود في کتاب الفتن 
والملاحم» باب ذکر الفتن ودلائلها برقم (4755)» وأحمد في المسند (۵/ 4۰۳). 

(۲) آخرجه المروزي في السنة برقم (۲۷)ء ومعتمر بن راشد في جامعه (۱۱/ ۰0۳۷۷ وأبونعيم 
في حلية الأولياء (۲۱۸/۲). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


ا نَم قال: هذا سيل اللہ ثم حط لوطا عن تیه ون 
از ۳۳۳ و سبل على كل سل ينها قطان يدو | اب ثم قر 
٤۶‏ 08" ا د يكم عن سيبلا 
دک و 2 بوه ا E‏ باقع أ ن السا 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز کاو : 


لا أن الى الي ار اف ار :وان اھت 
a EE 8 ٦‏ کر 
ب قول: 3ایا مر أل لا یمن مکر أله الا الف ارده 
[الأعرّاف: ۹ يعمل ویتجه للطاعة وهو خائف وجل غير مطمئن ؛ بل يحذر 
امل الباطل وعن صحبتهم 7 المومن» دائمًا علی حذر 01( قال 
اللہ جل وعلا :إت الب ءامنا ولوا لحت ولیک هر ع ار © 


و 


00 


مرو و سے 


جاوهم عند رم جت عدن نی من ا ار خلایین فا أبد 
عنہم وَرضواً لك لِمَنْ حَنْىَ رم [البَيئة: ۸-۷] قال جل وعلا : رن ١‏ لت 
نون رمم ایب ۳ کی ول کی (ائمننك: ۲ وقال تعالی :1595 
تافو وَحَافُونِ لد کم ونیک [آل عمران: ۱۷۰] وقال تعالى : ٭ولِمنْ اف 
رید جتان که [الرّحين: 45] فيجب الحذر وعدم الطمأنينة» فهذا رأي فلان 
وهذا رأي فلان» حتی تعلم الدلیل من الکتاب وال 


م سے2 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۰۳9 والنسائي في السنن الکبری في كتاب التفسير» في 
تفسیر سورة الأنعام )۳٣٤/٦(‏ برقم )۱۱۱۷٤(‏ والحاکم في المستذرك في کتاب 0 
تفسير سورة الأنعام برقم (۳۲۱) وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي (۰)۳۱۸/۲ وأخرجه ابن حبان في مقدمة صحيحه برقم (1). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء 


EE‏ 4 ر 1 أ کے موم 
وقول الله تعالى :مزا لا 6 من الڈونِ من يكم أؤلوا ی بوت 
عن لاد في الس 1 0 شم لے يک الآية [مود: >۲۱۱. 


سد ماه 


وعن آبي هُرَیْرَةَ یه مَرْفُوعًا : ۳۹ سز غَرِيبًا ما دی ہر 
غَرِيبًا ل ' رواہ مسلم' و راہ الس مہ دک 
مسعود وه وفيه: «قیل: وَمَن الْكَُبَاء قال: 0" ن المبایل» ۳ 
وفي رواية : «الْعْرَيَاءُ الذينَ نَّ يَصْلِحُونَ إِذَا مسد الناسنْ»" اوران اون 


)١(‏ طوبى: اسم الجنة» وقيل: هي شجرة فيها. انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر لابن 
الأثير مادة: [طوب] باب الطاء مع الواو (ص .)۵1٩‏ 

۳0( في كتاب الإيمان» باب بیان أن الاسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء هرز بين المسجدین برقم 
(۱60) كما آخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 385 بلفظ : "إن الاسلام بدا عَرِيبًا 
سبع سَيَعُودُ عَرِيبّاء كَمَا بدا َو یرب الْمَسْحِدَيْنِء كما رز الْحَيةٌ في جُحْرِهًا) برقم .)۱٤١(‏ 

۳( النزاع : جمع جمع نازع» والنازع: هو الغريب الذي نزع عن أهله وعشریته أي : بعد وغاب» 
والمعنی : أي: طوبي للمهاجرين الذين هجروا أوطانهم في الله. انظر : النهاية في غريب 
الحديث الآثر لابن الأثير مادة: [نزع] (ص ۹۱۰). 

)٤(‏ في المسند (۳۹۸/۱) كما أخرج الترمذي شطره الأول: أي: دون موضع الشاهد» في 
أبواب الإيمان عن رسول الله ية باب ما جاء في أن الاسلام بدأ غريبًا وسيعود كما بدأ 
برقم (۰)۲۷۳۰ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب الفتن» باب بدأ 
الإسلام غريبًا برقم (۳۹۸۸). 

)۲۳۳ /۳( آورد هذا اللفظ عن ابن مسعود وله أبو عمرو الدانى فى السنن الواردة فى الفتن‎ )٥( 
برقم (۰)۲۸۸ قد ورد هذا اللفظ عن عدد من الصحابة منهم سهل بن سعد الساعدي ئگ‎ 
برقم (۵۸۲۷)) وفي الأوسط‎ )١15 /5( أخرجه الطبراني في معاجمه الثلاث في الكبير‎ 
برقم (٣٢٥۳۰)ء وفي الصغير (۱/ ۱۸۳) برقم (۲۹۰)ء ورواه كثير بن عبدالله كما‎ )۲۵۰/۳( 
)١59/5( سيأتي في رواية الترمذي الآتية» ورواه عن جابر بن عبدالله الطبراني في الأوسط في‎ 
وفي (۳۰۸/۸) برقم (۸۷۱) وفي (۱۲/۹) برقم (۸۹۷۷)ء واللالكائي في‎ )٦4۱٥( برقم‎ 
أمّا هذا‎ »)١١5 /۲( اعتقادأهل السنة (۱/ ۱۱۲) برقم (۰)۱۷۳ والبيهقي في كتاب الزهد الكبير‎ 
.)۷۳ /۶( اللفظ فقد أخرجه الامام أحمد عن عبدالرحمن بن سنة الأشجعي طا‎ 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


حديث سَعْدٍ بْنِ أبي وقاص وله وفيه : «مطوبى يَوْمَيِذٍ لِلِغْرَبَاءِ إِذا فَسَد 
النا س“ وللترمذي من حديث گثیر بن عَبدالله عَنْ آبیه عَنْ جد 
جو رر و ۳ ۹1 و 2 
«فطوبی لِلْعْرَيَاءِ الاو لون ما أفسد 5 


و 0 
مد النّاسُ من ستتي» 


4 


یج شک 1 لا سک من 0 إا س7 [الماندة: ۱۰۵] 1 ۳ والله 
مد سَأَلْتَ عَنْهَا د عَنْهَا رَسُولَ الله يكل فَقَالَ: «بل امْتَمِرُ 
بِالْمَعْرُوفٍ تناما عن المنکی حَتّی إِذَا راکم شا مُطَاعًا رى 


7 
3 


رب مر غاب کي رب > فَعَلَيْكَ [بخَاصَّةٍ] َفيك 
وع عَنْكَ لوَا كن من ورام یام للصَابرٌ هثل ایض عَلَى 
الْجَمْرٍ للْعَامِلٍ فیهنْ بل آجر حَمْسِينَ رجْلا يَعْمَلُونَ ن مِثْلَ عَمَلِكُمْ لا من 
و مِنْهُمْ قَالَ: بل جر خفیین تک رواه آبو داود والترمذی(۳. 


کس 


۱0( رواه آحمد في المسند (۱۸۶/۱) بلفظ : إن الایمان بدا عَرِيبًا وَسَيَعُودُ ما بدا قطوبی 
يَوْمَعِذٍ لِلْعْرَبَاءِ رد فد النَّاسُ» وَانَّذِي نَفْسٌ ابي الْقَاِم ب بيده و یرد الایمان بَيْنَ هَذَيْنِ 
الْمَسْحِدَيْنِء کم كما تأَرِرُ الْحَيّةٌ في جُخرهًا»» قال: الهيئمي في مجمع الزوائد رواه من 
والبزار وأبو یعلی» ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح (۷/ ۲۷۷). 

(۲) أخرجه الترمذي في أبواب الإيمان عن رسول الله ييي باب ما جاء في أن الإسلام بدأ 
غريبًا وسيعود كما بدأ برقم (۰)۲۳۰ وقال هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم. باب الأمر والنهي برقم »)475١(‏ والترمذي في جامعة 
2 التقسیر باب ومن تفسير سورة المائدة برقم (۳۰۵۸).وقال : الترمذي هذا 

يث حَسَنٌ عَرِيبٌ: وابن ماجه في کتاب الفتن» باب قوله تعالى : انا این ام کر 


ا [المّائدة: ]٠٠١‏ برقم .)٦٥١٤(‏ 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز اللہ : 


وه یه بخقدعای. الا مقامه قاری رام می الاو أن 
يستقيم» ويحرص على الاستقامة عند غربة النَّاسء ولا يختر بكثرة 
الهالكين» ولهذا قال کل في الحدیث سو نہ اف نکن الات 
ذه هذه الایة: یاه ان اموا ا یک اشک ل بک كن صل لا 


صرو ساس ج زر 


هتسه لته ۰۵ قال : أن ا اذا رآوا المنکر ۳ بغیروه؛ يقول 


7 


َك : «إن لاس ذا روا اکر كلم يمرو e CE)‏ 


0 ن لا ضرگم من صل لد اک هوا الأمبر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» ولا یضر الاس من صل إذا اهتدوا 
واستقامواء وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء 90 وھ 
دا اهتدی» یعنی : اذا آدی الطاعات الخاصة لا يضره من ضل وهذا 
E‏ قار اس عن القع ساس سای 
الهدایة. ولهذا خطب الصدیق الناس وله لما تولى؛ وقال: اک 


مر ہس سے و9 کک 


تقرءون هذه الآية ضكري في مور موضعھا : بای لذن ءامنوا 
تم سرک شی کن ص ۳ کک ات داي سمعت ٠‏ التي 


7 عِقَابدا ده رھکتا في هذه الایق م 0( ہت وهوى متبعّا» ٠‏ قال 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الفتن عن رسول الله ُء باب ماجاء في نزول العذاب إذا لم 
يغير المنكر برقم (۸٦۲۱)ء‏ وقال: هذا حديث صحیحء كما أخرجه في آبواب التفسير عن 
رسول الله و باب ومن تفسير سورة المائدة برقم (۳۰۵۷) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم 
(٤٤٥٦)ء‏ وابن حبان في صحيحه في كتاب البر والصلة برقم (۳۰۵). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


: بل الْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفٍِ وَتَنَامَوْا عَنْ الْمُنْكَرِه ختی إا ریت شا 
مطاف ووي اا مُؤْتْرَةً وَإِغْجَابَ کل ذي ی برَأَيِهِ كَعَلَيْكَ 


[بحَاصّةٍ صة] نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامٌء فان من وَرَابِكُم أَبَامًا للصَّابرٌ فِيِهِنَّ 
مِنْلُ الْقَانْضٍ عَلَى الحمر»۳ الله المستعان. 
قال المؤلف کل : 


وروی ابن و ما ه من حديث ابن عمر رضي آله جو 
ولف: ٠إ‏ من تشوق انا يلشاير فها تمك بمثل تا آم عاب 
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4 


لیم له أخر حَمْسِينَ يهُا" ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا 
اس تال انا نیا بن ی حر ابتك الب عن سعيد أخي 
الحسن پرفعه قلت لسفيان : عن ال صَلَى الله عَلَیْه واه وَسَلَمَ ؟ 
قال: نَعَمْء قال: قال: نکم اله م علی یی من رَبك ٠‏ تَأَمُرُونَ 
بالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكْر؛ وَتَحِاهِدُونَ في اللی ولم تطهر فيكم 
السَکرتان: سَكْرَةُ الجَهْل کس لت وَسَتْخُْولُونَ عن ذَلِكَ لا 
تَأَمْرُونَ بِالْمَعرُوفِ ولا تأ ون علق مت لا تُجَامِدون فِي الل 
وَتَظْهَرٌ فِيِكُمْ السَّكْرَتَانِ كَالمُتَمَيِكٌ بنیز پالکتاب وَالسُكَق لَه أ ا 


.)4۸ سبق تخريجه في الصفحة السابقة (ص‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنهاء باب ما جاء في البدع برقم (۲۰۵) وكما 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۷/ ۱۱۷) برقم (۲۸۹) وفي الأوسط (۲۷۲/۳) برقم 
(۳۱۲۱) عن عتبة بن غزوان ويه قال الهيثمي: رواه الطبراني في المعجم الكبير 
والأوسط عن شيخه بكر بن سهل عن عبدالله بن يوسف وكلاهما قد وثق وفيهما خلاف. 
ورواه البزار والطبراني عن ابن مسعود لد وقال: ورجال البزار رجال الصحيح غير سهل 
بن عمر البجلي» وثقه ابن حبان انظر: مجمع الزواند (۷/ ۲۸۲) آخرجه البزار في مسنده 
(۰)۱۷۸/۰ والطبراني في المعجم الکبیر (۱۰/ ۱۸۲) برقم (۱۰۳۹۶). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


حَمْسِينَ» قِیل: مِن هُمْ؟ قَالَ: لاء بل ینکم»۳. 

۶۷ ۹۶۶۶ ی الله 0 الله عَلَيْهِ 
وَآلِه کک الْلوبَى للغرتاء الذِينَ کون بکتاب الله < 7 حین ترك 
یف ن با لسنة جین حِينَ تطفاً» ۳ 


هؤلاء هم الا ہے عدن سا الناسن و حون ها 
آفسد الناس» بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ويتمسكون بالقرآن 
حين يتركه النّاس بدا الاسلام عَرِيبًا وَسَيَعُودُ گما بدا غَرِيباء وی 
لِلْعْرَبَاءِ بت 

فالغرباء هم أهل الصلاح والاستقامةء وتنفيذ الأوامرء والدعوة 
إلى اللّهء عند فساد الزمان وتغير الأهل. 


2 ولہ مله 
@ عم لذت 


(۱) البدع والنهي عنها لابن وضاح برقم (٣۳۰)ء‏ وأبو نعيم في الحلية عن أنس بن مالك ذه 
ومثله عن معاذ بن جبل ذف .)٦۹/۸(‏ 

(۲) المعافري: هو: بكر بن عمروالمصري إمام جامعهاء وهو من المتأخرين» فقد عده الحافظ 
ابن حجر: من السادسة مات في خلافة أبي جععفر بعد الأربعين ومائة وقال: هو صدوق 
عابد» كما في التقريب ترجمة رقم .)۷١٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنهاء باب ما جاء في البدع برقم (۱۸۵). 

.)8۷ سبق تخريجه في (ص‎ )٤( 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


ےن یت له قال : وعظنا رت الله ا الله 
۳ھ و و سلہ مَوْعِظة بَليعَةَ وجلث ينها موب وَذَرََتْ منها ات 


لتا سول اللو كأَنّهَا مَوْعِطَةٌ مود فَأَوْصًِا؟ قَالَ: أُوصِيكُمْ قوی 
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الو يد وَالسَنع وَالطَاعةٍ؛ ون تمر یک عَبْدٌ نة کن بیش منم 
فسیری اخْیْلَافًا كَثِيراء کم نے ہس الکْلَفَاء الراشدين النهدين 
مِنْ بَعْدِي عَضُوا عَلَيْهَا بالْواجذ. اک وَمُحْدَنَاتِ الأمُورِء فان کل 


بد٩ِعَة‏ عو صلالة» فال ابو فس" هذا 1201114 ا 


وَعَنْ حُدَيْمَةَ ظلہ قال : «گل عادو لا يَتَعَبَدُهَا َضحات مُحَمّدٍ صل 
٣‏ 0 > قلا تَعبَدُومَاء إن الأول لَمْ يَدَعْ بلاکر ما لا 
تقو الله 0 تشه درا وا طریق مَنْ گان َبلكُمْ) روا ا 


ص۶ E‏ ا کم بن الْمُبَارَكِ با عَمْرُو بْنْ بح 


قَالَ: ی ان ی ان «كُنا تج علی باب عَبْدِاللُ 
بن مسعود ند قبل صلاة اك ذا ل وہ رس 
فَجَاءَنًا بو مُوسّی الاشعری وهه فَقَالَ: أَحَرَج الیکم أَبُو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة برقم (۷٦1٦)ء‏ والترمذي في أبواب 
العلم عن رسول الله ية باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة برقم (5515)» 
وابن ماجه في المقدمة في كتاب السنةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهدين برقم 
)2 والإمام أحمد فى المسند 2)١557/5(‏ والحاكم فى المستدرك فى كتاب العلم برقم 

(۲) لم أجده في سنن آبي کک و السنة للالكائي (۹۰/۱) برقم (۰)۱۱۹ 
وأصله في البخاري بلفظ : «يَا م مَعْشَرٌَ الْقَرَاءِ اسْتَقِيِمُوا فَمَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقَا بیدا فان دنم 

يَمِيئًا وَشما مالا لَقَدْ للم ضلالا بَعِيدًا) أخرجه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 


2 


الاقتداء بسنن رسول الله ا برقم (۷۲۸۲). 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


ہوم ی ا ام 2001 د و 7 م2 2 


1 


من ویو نا ی ES‏ لْمَسْجِدٍ آفا أَمْرًا 


ان وله أ انعم يله إلا نه و ما هُوَ؟ ال : إن عشت 


ارا قال: رَأَيْت في الْمَسْجِدٍ قَْمَا es‏ نصا 
في کل حَلْمَةٍ رجْل. رفي يديهم عضی فیف: كرا مالك ترود 


َد قَالَ: مادا لت لهم؟ كال: . لآ کی از ید 
موك قال: آنا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُوا میات م وضینت لَهُمْ أن لا 


يَضِيعَ من حَسَنَاتِهِمْ د ور رت 


کم تا شم لس شوب مه 1 
ےت > مَژّلاء أَصْحَابُ نب ۾ 5 موافرون وَهَذِه 

ابه لم بل راهم نس وَالَذِي تفي في يِه نکم لَعلَى بل هي 
آفتی من ملو ار ی و ميجو باب ضَلَالَةٍ. الوا : وَاللَه ها أب 
عبٍ الرّحْمَنِ ما أَرَدْنَا لا لیر قَالَ: رگم من مُریدِ لِلکَْرٍ لن یی 
3 رَسُولَ الل يك حَدَنَنا ان فا یرو رن لا بجاوز تراقیهی 
ای اللّه مَا آذری لَعَلَ أَكْتَرَهُمْ ینکم. : نولي عقي انها 0 عدر واد 
سلمة : اننا عام آرقت الحلق 0 وم النَهْرَوَانِ مّعَّ الحْوّارح»۳. 

وَاللَّهُ المستعان وعلیه التکلان وَصَلَى الله وسل علی سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


.)۲۱۰( آخرجه الدارمي في المقدمة» باب في كراهية أخذ الرأي برقم‎ )١( 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز کا : 


وهذا فيه التحذیر من البدع ون الواجب على أهل الإسلام 
الحذر منها. ولهذا حذر منها النبي بي قال: إِيّاكُم لمّا وعظهم قال 
العرباض: وعظنا موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العیون 
قالوا: كأنّها موعظة مودع فأوصناء قال: أُوصِيكُمْ , تی الله وَالسّمْع 
وَالطَاعَةٍ - يعني لولاة الأمون اون تام يم عبد اه من بعش 
نگ یی اختلافا کیا َعَلَيْكم بسني و اللو ال ا 
المَهْدِبّينَ من بَعْدِيء تمسکوا بها. وعضوا عَلَيْهَا بالتواجذ. وَإِنَاكُمْ 
وَمُحْدَنَاتٍِ الأمور. فان کل ِدَعَةٍ مَلالَةا'''. 


فالواجب على أهل الاسلام أن یتمسکوا ہما شرعه الله لعباده؛ 
٥ٍ‏ | هرز الاس من البدع؛ ؛ ولهذا قال له حذیفة: ال 
EL aT‏ مان اله لَه وله ول ٠‏ فلا 


کے 


تَعَبَدُومَاء فان الأول لَمْ يَدَعْ بلاخر شیگا؛''' لأن الصحابة قد بیّنوا 
ضر ید ےت 
و رأى عبد الله بن مسعود قومًا في المسجد حلقٌاء وكل واحدة فيها 
واحد شوك سبحوا کذاء عدوا كذا يعدون بالحصی!. قال : تک 
ال لو هي أَهْدَى من مِلَةِ مُحَمَّدٍ ل أو مُفْتَْجو باب ضلالق عدوا 
یم أا ضاین أن لا بضیع مِنْ عَسَتَكُم شئ هذا من البدع وأن 
یتفرقوا آحزابا» کل واحد یقول: افعل كد افعلوا کذا هذاء إنها 
الواجب النصيحة» قال اللَه» قال رسوله» هذا هو أمّا أن یجعلهم 


RE. 


.)0۲( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 


.)0۲( سبق تخريجه في صفحة‎ )٢( 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


حلقّا يعدوا عن سيئاتهم يأخذون حصی؛ افعل كذا يا فلان عد كذاء 
وت التاس من البدع ولهذا یقول یا في خطبته : ماب 
فان حَبْرَ الأثور کتّاث الله ویر الذي هَذْيُ مُحَمَّدٍ وسر الاوز 
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مُخدنانها وکل ِذْعَةٍ د20 


فما آحدثه الاس من التقربات هو البدع؛ والبدع تکون في 
القرب» فما یتقرب به الناس مما لم یشرع یسمی بدعة. فالواجب 
الحذر منها ولیس فیها تفصیل كل بدعة ضلالت أمّا قول بعض الناس 
إن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام» فهو قول غلط ممن قاله» والصواب 
أن کل بدعة ضلالة والبدعة هي القربة التي یتقرب بها الناس لم 
یشرعها الله» يقال لها بدعة: هذه هي مثل الذي فعله هؤلاء في عهد 
ابن مسعود ویب ومثل بدعة الموالد» ومثل بدعة بناء القبور» وادخال 
المساجد على القبور. وتجصیص القبور والکتابة علیها. كل هذا مما 
آحدثه لاس من البدع فالواجب الحذر من ذلك» وآن يتقيد المؤمن 
بما شرعه الله وما درج عليه أصحاب رسول الله ية في العبادات 
وأن يحذر أن يزيد فيما شرعه الله جل وعلا قال : الوم كلت كم 
دیتخ و E‏ عمق ورضیت کرک آلاسلم دی [المائدة + ۲ الله أكمل 
الدین» فليس لأحد آن یزید فیه. 

تسمال الله العامة ابن ة سومان از ها مع رن اله 
وص 


2 ولہ هله 
ع عم یڈ 


)١(‏ أخرجه مسلم من حدیث جابر بن عبدالله ونه في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة 
برقم (۷)ء ابن ماجه فی المقدمةء باب اجتناب البدع والجدل برقم )٥٤(‏ واللفظ له. 


«فى لوبهم ترش موم له مسا 


ا ایک عن ان الإسكذ» 
لن ود کٹل اث4 
مار تب ی تحاجت» 
لاوما کان من المتركين» 


rs 


رکف تنج کر السك دياه 


موه مر مہ ووی 
وم بیضص وجوه وسود کپ 


0 افو وم وعافود إن کم موه 


سورة النساء 


لالم کر یل ايت بمو انم م4 


1۷ - ٥ 


1۰ 


٦٤ ۷ء‎ 


٤ ۹ 


۳۵۰۵ 


۲١ 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


هلب 


إن لت يَکمْروں بال وزسیو.که ۱۵۱-۰ ۲۱ 


r 


سورة المائدة 
روا عل ار وَاللَفوی کہ ۲ ۲۳ 
الوم ات لح دینک 7 € ۳ 00.0 
یا الین اموا یک سک کہ ۱۰۵ ۸ 


ہے - ص کے 


ون شید ما مد في اومان 4 0 5 


1ج 


3 
وو افم تفع كما تر يُؤمنوا» 00 ۳۹ 
ممن ام مسن افتریٰ ڪل الو گنباکه ١‏ ۲۹ 


و دا مز نکی اتير 9۳ 1۸ 
ول ان رفوا ديم کاو شيعا ۱۹ ۲۱ 
5 4 ۰ 
سوره الاعراف 
ول عاو لاه هودًا ال یمور أعبدوأ الچ ٦‏ ۷ 


بک 
+ موا عي 


#آفامنوا مڪ ر الہ قلا یمن مکر اله ۹۹ 0 


سورة النحل 
طيخلا رهم كام ب اتسد 
ورل علیلک آلکتب بسا 


مرو سم 


لش از ریک آن أيّعْ بل الع“ 


بوره مریم 
2 مس مرو 


«فل من کان فى السکاو دک 


سورة الحج 


هو سكم الین ين ل4 


سورة النور 


0 بیش عن اتر 


Yo 


6. 


Vo 


۷۸ 


۳ 


۳۳ 


۷ 


۸ 


۱۷ 


۱6۵ 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


ام وجهک لان حَنِيِئًاً فظرت اه الى فر الاس ۳۰ ۳۹ 


مر مر مر تا 


«فطرت الہ الى فطر الاس علا ۳۰ 3 
سووة الزمر 

ون لله یففر الوب جيعاً» or‏ :۳ 
سورة الشورى 

لام هر رکا سرغو هرک ۳۱ ۱۰ 

ل RE‏ 5 11 
سورة الحديد 

ا ادن »منوا قتا له که ۲۸ 0 

7 ۷7" ۷ ۱۷ 
سورة الصف 

نما اوا ازاع ان فو 0 ۳ 
سورة الملك 

ایم و مر 


ره ا ره نيكم نتب ۲ 3 
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دموا کٹا اکیکت4 3 


سورة العصر 
ور © ر اه تي شر 5 
إلا لت ءامنا وعیثوا السیعته 7 


سین حیس موه 


«وتواصواً بلح رتواصواً بالسار که 3 


3 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


بذغوی الجاملّة وأنا بَْنَ طه رگم 
بِعْض الناس إلى الله ثلائه ملجد في 
نان وَسَبْعِينَ كُلَهُمْ في النّار 


ا لذبي أن الله ات الع 


5 
جا و سے 


أُمُتَهَكُونَ فيهًا بَا ابْنَ الْحَطّاب؟! 


حو ور جه کو ٤۔۔‏ 
امعم بِحَمْسٍ الله أَمَرَني بهن 
٤ 3‏ ور 7 

۱ 


إن لاجر الَوبََ عن ضاجبٍ كل بذعة 


إن الله لا بر إلى أَجسَامکم ول إلى أموالف؟ 


راويه 

جابر بن عبدالله 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عمرو 
عبدالله بن عباس 
بهز بن حكيم 
عمر بن الخطاب 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


١ 


أبو هريرة (عبدالرحمن) ۵ 


أنس بن مالك 
جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
الحارث الأشعري 
عمرو بن العاص 
عبدالله بن عمر 
سعد بن أبي وقاص 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 


ابو هريرة 


۱۳۸۵۳۷ 


00 


15 


۸ 


۷ 


ف الحديث 
سوا ود 


2 


507 من این وان ۳ 


A 


A 


إن من بعدکم أيام للصابر 
نا فَرَظَكُمْ عَلَى الْحَوْضٍء ولیرفَعن 
لیم عَلَى بت مِنْ ریک 

م الْيوْمَ عَلَى ین مِنْ ریک 
َذلِيَائي الْمْتَقُونَ 
إِنْهُمْ لَمْ یرالوا مُرْتَدينَ عَلَى أَعْمَابِهِمْ 
أُوصِيكُمْ بى الل وَالسَمْع وَالّاعَةٍ 


ایا موم 7 ن تلهم 


۳ ۳ 
پا , 2 :2 


الاشلام ریا سود كمَا : 


ا 


کو 2 د 2 139 


الإسلام غَریبًا وَسَيَعْودُ كما ب 


٦ ۳‏ 
یر 1 2 2 ير 2 


الاسْلام غَرِيبًا وَسیِعُود کما ب 


7 


0 إِذَا زمْرَةٌ حَنَّى 


ا مك 


8 ا۵ عرفتهم 


5 لا تکلمم اله يم اد 


إن مِن بَعْدِكُمْ أَيامَا لِلصَّابر فيها الْمُتَمَسّْ 


0 عرِيبًا وَسَيَعُودْ گما بدا غرِيبا 


علي بن أبي طالب ٣٣ح‏ 
أبو هريرة (عبدالرحمن) ٤۷‏ 
عبدالله بن مسعود ‏ 7 
عبدالرحمن بن سنة ٤۷‏ 
کثیر بن عبدالله ۸ 
أبو ثعلبة الخشني ‏ 1404۸ 
أبو هريرة ۳< 
أبو هريرة ۱٤‏ 


آبو ذر الغفاري کے 


ف الحديث 

رو کی 230 2 
خط الا سول الله كيد خطاء ثم 
ا 4 ےو جره ۶ > 006 
سُتکون اآمَرَاء فتعرفون وتنکرون؛ 
قوق لا تھا ام 
۳ ۳ ان 2 

على متي ما آتی علی بني إِسْرَائِيل 
فر ا للْعْرَبَاءِء دا قَسَّدَ النَّامنُ 
مرو و 0ھ لا و 
یقن : کَمَا قَالَ العَبْدُ الصَالِحُ 


کال اتاب ينالو وول اللد 2۶ 


و N‏ الا من آبی 

لا يبل الله لِضَاحِبُ بِدْعَةٍ صَومًا 

لكثي مرآ وضو دار 

لو گان مُوسَى حَيّا ما وَسِعَهُ إلا اتَبَاعِي 
تا على امین ما ما أنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل 
ما اتا عَلَيْهِ وَأُضْحَابِي 


ما من مَوْلُودٍ الا بل علی الْفِظرَة 
ا کم 
المسلم مَنْ سَلِمَ الم مین فش لمان ريده 
سیم مَنْ سَم الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وه 
مس مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ ین لِسَانِهِ ويه 
مَنْ أَحْدَتٌ حَد" 


مَنْ آَخدت في أَمْرِنَا هَذَا ما لیس فيه َو رد 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


راويه صفحته 


عبدالله بن مسعود ٦٤‏ 
أم سلمة ام المؤمنين ۲۷ح 
المعافري(بکر بن عمرو) ۵۱ 
عبد الله بن عمر 

سعد بن آبي وقاص ٤۸‏ 
عبدالله بن عباس ٤۴‏ 
حذيفة بن اليمان ‏ 55 
أبو هريرة 7 
2۶9 یں“ ۲۳۰۰ 
أنس بن مالك ۷ 
جابر بن عبدالله ۱۹ 
عبدالله بن عمرو ۲۲ 
آنس بن مالك ۳۲ 
آبو هريرة ٣‏ 
عبدالله بن عمر : 
آبو هريرة 0 
عمرو بن العاص ۱۲ج 
أبو موسى الأشعري ۱۲ 
علي بن آبي طالب ۳۲ 


مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى گان له من الاجر 
مَنْ سَنَّ في الاسلام سُنَةَ حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرْمَا 
من عمل عَمَلاً یس عَلَيْهِ أَمْرنَا هو ره 
هی عَنْ ل أَمَرَاءِ الْجُورِ ما صلوا 


کو رر موو 


ور 5 - 13 2 

وإنه میرح من آأمتي آفوّام تجازی بهم 
وَعَطَنَا سول الله #5 مَوْعِطَةَ بلع 
وگل بدعة ضَلَالَةٍ 


مت في الإسْلام سَنَّةَ الجاهلة 


همهم 


وَمَنْ دعا إلى ضلالة کان علیه من 
يا عَائِمَةُ | د الَذِنَ كَرَقُوا دِنَهُم 


راويه صفحته 


أبو هريرة (عبدالرحمن) 79 
جرير بن عبد الله ۲۹۰۲۸ 
عائشة أم المؤمنين ‏ ۱4:۸ 
عبدالله بن عباس ۱۸ 
آم سلمة أم المؤمنين ۲۷ 
أبو هريرة» ومعاوية ۲۲ 
أبو هريرة (عبدالرحمن) 4۱ 
العرباض بن سارية  ۵٩۲‏ 
جابر بن عبد الله "١‏ 
آبو سعيد الخدري ‏ ۲۱ 
عبدالله بن عباس ۳۳۹ 
أبو هريرة (عبدالرحمن) 79 
عمر بن الخطاب  ۳٣۳‏ 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الاسلام 


فهرس الآثار والأقوال 


ف لت راويه حك 


اک این ی الس اسر السَمحَة عبدالله بن عاتن + 
إنكم لعلي ملة هي آهدی من ملة محمد عبدالله بن مسعود ۵.۵۳ 
إنكم الیوم على بينة من ربكم تأمرون سعید آخو الحسن ۵۰ 
إنكم الیوم على بينة من ربكم تأمرون معاذ بن جبل 

تبيض وجوه أهل السنة والاتلاف عبدالله بن عباس ۲۱۰ 
تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه أبو الفالية ٤‏ 
عليكم بالسبيل والسنّة» فإلهُ ليس من عبد أبي بن كعب 1 
کاو نان نا ا الد او ا ا ات 

«كان عندنا رجل یری رايا فترکه» ايوب 3 
كل عبادة لا یتعبدها أصحاب محمد تا حذيفة بن اليمان ‏ ۵۲۰46 
لا يوفق للتوبة (لصاحب بدعة) احمد بن حنبل ۲۵۰۳۰ 
ليس عام إلا والذي بعده آشر منه عبدالله بن مسعود ٠١‏ 

یا حَبَذَا نَم سس وَإفْطَارَهُم او الزكاة ۷ 

يا عائشة إن الذین فرقوا دينهم ھ۶ :۰ 2ھ 


با قرالا اشکھیٹرا إن انش es‏ 


فهرس أهم المصادر والمراجع 

0 القران الكريم 

٥‏ تفسیر القرآن العظیم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر 
الاصدار الثاني الطبعة الثالثة عام ١٤٢٥ھ‏ . 

٥‏ جامع البیان في تأويل آي القرآن لأبي جعفر بن جریر الطبري 
تحقیق آحمد محمد شاکر طبعة موسسة الرسالة الطبعة الاولی عام 
٠٣ھ‏ . 

0 سنن ایخ ماجه تصنیف آبی عبد الله محمد بن يزيد القزوینی 
اعتنی به بو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ومصدرة بحکم علامة 
العصر المحدث محمد ین ناصر الدین الاألبانی طبعة مکتبة المعارف 
للنشر والتوزیع بالریاض الطبعة الاولی عام ۱6۱۷ه . 

سحن أي داود تصنیف آبي داود بلیهان بن الا فة 
السجستانی اعتنی به آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سمال چ ومصدرة 
بحکم علامة العصر المحدث محمد بن ناصر الدین الالباني طبعة مكتبة 
المعارف للنشر والتوزیع بالریاض الطبعة الأولى عام ۱۱۷ه . 

© سنن الترمذي تصنیف آبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة 
الترمذي اعتنی به آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ومصدرة بحکم 
علامة العصر المحدث محمد بن ناصر الدین الالباني طبعة مکتبة 
المعارف للنشر والتوزیع بالریاض الطبعة الأولى عام ١٤٢۱ھ‏ . 


تعليق سماحة الشيخ على كتاب فضل الإسلام 


الشهير (بالنسائي) اعتنی به آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ومصدرة 
بحكم علامة العصر المحدث محمد بن ناصر الدين الالباني طبعة مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع بالرياض الطبعة الأولى عام /511١ه‏ . 


٥‏ صحيح البخاري بترقيم محمد فاد عبد الباقي؛إخراج وتنفيذ 
الأفكار الدولية ۹١٢٥ھ‏ . 


0 صحيح مسلم بن الحجاج بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي إخراج 
وتنفيذ فريق بيت الأفكار بإشراف واعتناء أبي صهيب الكرمي/ طبعة 
بيت الأفكار الدولية 9١5١ه.‏ . 
الطبعة السلفية. 

٥‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي مجد الدين بن يعقوب إعداد 

© لسان العرب لابن منظور الإفريقى طبعة مؤسسة الأعلى 
للمطبوعات بمصر الطبعة الأولى عام ١٤٢۱ھ‏ . 

© مجمع الزائد ومنبع الفوائد للهيثمي نور الدين علي بن آبي بكر 
بن سليمان تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا طبعة دار الكتب العلمية 
بيرون ۔ لبنان الطبعة الاولی عام 577١ه‏ ۲۰۰۱م. 


٥‏ المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني الطبعة الأولى الميمنية 
المعروفة بالطبع الهندية الحجرية. 

٥‏ المصنف للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرَّزاق بن همام الصنعاني 
ومعه كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد رواية عبد الرزاق اعتنى 
بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه الشيخ المحدث حبيب 
الرحمن الأعظمي طبعة المكتب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الثانية 
عام ۱۰۳ه- ۱۹۸۳م. 

٥‏ المعجم الأوسط لأبي القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني تحقیق 
د. محمود الطحان طبعة مكتبة المعارف بالریاض الطبعة الاولی عام 
5ه ۱۹۸۲م . 

٥‏ المعجم الکبیر لأبي القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني تحقیق 
وتخریج آحمد عبد الحمید السلفي طبعة دار إحياء التراث العربي 
بیروت - لبنان الطبعة الثانية عام ١٤٢٥ھ‏ ۲۱۰۲م. 

© المنصف فی الأحاديث والآثار للحافظ عبد الله بن محمد بن 
لی لدان لكوتي انميق رضاح مس مادام 

٥‏ الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني تحقيق 
الشيخ شعيب الأرنؤوط وفريقه بإشراف عام د. عبد الله عبد المحسن 
التركي طيعة مؤسسة الرسالة بيروت ۔ لبنان الطبعة الثانية عام ١٤٢۱ھ‏ 
م 

۵ النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير مجد الدين آبي 


السعادات المبارك بن محمد الجزري بتعليق علي حسن بن عبد الحميد 
الأثري طبعة دار ابن الجوزي الطبعة الثالثة شوال عام ۱۲۵ه. 


المقدمة Feces ees ea‏ 
باب فضل الإسلام OSA‏ 
باب وجوب الدخول في الإسلام 0ئ 
باب تفسير الإسلام ET‏ 
باب قوله تعالی :ومن بتع غَيْرَ آلاسکم دیتاکه 1 
باب وجوب الإستغناء بمتابعة الكتاب والسنة 0 000 تھا 
باب ماجاء في الخروج عن دعوى الإسلام ete‏ ۱۸ 
باب وجو ب الدخول في الإسلام كله وترك ماسواه ماس کے ھی مم TY‏ 
باب ماجاء في آَنْ البدعة من أشد الکفر E O‏ 
باب ماجاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة ڈیش کسی اسم 000 
تخریج حديث: (إن الله احتجز التوبة» E‏ و ا 
فصل مختصر في بيان معنى الحديث 1-2 107010 
باب قوله تعالى :ااهل التب لِم تحاجوت ف همه ماين ا ا 
باب قول الله تعالی صا حك للان حي AE A‏ 
باب ما جاء في عزبة الإسلام وفضل الغربة مہ نت VISA‏ 
باب التحذير من البدع Osteen see‏ 
فهرس الآيات والأحاديث والآثار والأقوال OVE E A OR‏ 
فهرس المصادر والمراجع 100 1 100111 
فهرس الموضوعات sass‏ موه امسو ا ومو عي قوق وا لام لقي مق ولط ماقم ا VN‏ 


سماحة الشيخ العلامة 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


مہ 
۷ سه 


اة 


لكتاب 


< ۱ ال بهات 


للامام / محمد بن عبدالوهاب 


مہ 
0 


ES 


الحمد لله وصلی الله على رسول الله. وعلی آله وأصحابه» ومن 
اهتدی بهداه أما بعد : 

فیطیب «لمؤسسة الشیخ عبدالعزیز بن باز الخیریة» أن تضع بين 
يدي القاری الکریم شرح سماحته لکتاب کشف الشبهات ضمن سلسلة 
اصداراتها لشروح وتعلیقات سماحته على کتب آهل العلم. 

وکتاب کشف الشبهات هو للإمام المجدد الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب نیت الذي كرس حیاته للدفاع عن التوحيد» ونشر تعالیمه 
ومحاسنه في آرض الجزيرة العربية» فأرسل الرسائل وألف الکتب 
ومنها هذا الکتاب کشف الشبهات. الذي آورد فیه بعض الشبه التی 
يثيرها الذین خلطوا التوحید بالشرك ودحضها 46 بنصوص الکتاب 
والسنةء وقد قام الشیخ عبدالعزیز ابن باز كته بشرح الکتاب والتعلیق 
عليه بأسلوب واضح لیسهل على القاری فهمه ولیمیز دين المرسلین 
ودعوتهم عن دين المشرکین وعبادتهم. 

وهذا الشرح هو عبارة عن تفریغ من آشرطة تسجیل صوتي 
لسماحته کته لدروس كان یلقیها على طلابه» وقد اعتنی به فضيلة 
الشیخ/ على بن صالح بن عبدالهادي المريّ وفقه الله. 

وقد رأت مؤسسة الشیخ عبدالعزیز بن باز إخراجه لیعم نفعه وخیره 
الامة. 


م اك لني بمب هب کت اش 


نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن 
وال ويعلى منزلته فی الآخرةء إِنه سمیع فریب. 
وصلی الله علی نبینا موه وصحه آجمعین. 


39 


موسسه 


الشیخ عبدالعزیز بن باز الخيرية 


رت 2 


تعریف الشارح بالکتاب 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

يقول المؤلف أنه فى كتابه المسمی كشف الشبهات : 

عباد القبور لهم شبهات كثيرة يوردونها على الدعاة إلى الله 
يلبسون بها على بعض الناس في دعوتهم الأموات واستغاثتهم بالملائكة 
والانبیاء ونحو ذلك» يقولون لهم: هؤلاء لهم جاه عند اللہ ولهم 
شفاعة عند اللہ وهم مقربون عند الله وإنا نطلب منهم الشفاعت 
يخلقون» ولا یرزقون» ولکن نرید شفاعتھم ٹرید تقريبهم لنا 7 الله 
زلفى» نريد أن ينفعونا بشفاعتهم» يشبهون على الناس. 

والمؤلف كتب هذه الرسالة رکشت الشبهات ۳ لويضاح الشبهات 
وإبطالهاء وبيان أن هذه الشبهات لا تلتبس على آهل العلم والإيمان» 
وقد آوضح الرسول ب والقرآن الكريم إبطالها. 


2 ولہ هله 
ع عت یڈ 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


حقيقة التوحيد 

الشبهات : 

[بسم الله الرحمن الرحیم» اعلم رحمك الله أن التوحيد: هو 
إفراد الله سبحانه بالعبادة» وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى 
عباده» فأوَلُهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لمّا غلوا في 
الصالحین: ود وسواع» ويغوتٌ. ویعوق؛ وق ات وآخر الرسل 
محمد کل وھو الڈی كشن ضور هؤلاء الصالحین» اش الله إل قوم 
يتعبدون» ویحجون» ویتصدقونء ويذكرون الله كثيراء ولكنهم یجعلون 
الله ونرید شفاعتهم عنده » مثل الملائکت وعيسى ومريم وأناس غيرهم 
من الصالحين» فبعث الله إليهم محمداً بيه يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم 
عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا 
يصلح منه شيء لغیره» لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن 
غیرهما والا فهولاء المشرکون مقرون پشهدون آن الله هو الخالق 
الرازق وحده لا شريك له وآنه لا يرزق الا هو ولا يحيي الا هو 
ولا یمیت الا هو » ولا تدص لاجر الا هو » وأنْ جميع السموات السبع 
ومن فیهن والارضین السبع ومن فيهاء كلهم عبیده وتحت تصرّفه وقهره. 

فإذا آردت الدلیل على أن هولاء المشرکین الذین قاتلهم رسول 
الله ية یشهدون بذلك فاقراً قوله تعالی: اف من يَرَرْفَكُم ين سم 


کو کے ںہ مہم و > E‏ م2 < و ۱ مود ھی ھی ا ان 


ک2 


عن سے ام مم رت AA‏ و رم 2 7 
الحيّ ومن بد الآ فسيقولون الله فقل افلا قو 46 [مُونس: ١‏ وقوله تعالی : 


aT‏ مت ا ا 


2 سے مم عرو سم . 9-9-3 پھر رج ےم و ہے ہر کے رم ء e‏ صو کے 
موقل لمن الْأَرْضُ ومن فیها إن کنتم امو (وم) میقولون ين فل آفلا تدکروے (وع) 
مخ ام ف عر صرصم سس به اص د ا کے سد ۸ے ی م ک بے 8 
قل من رب آلتكمنواتٍ الع ورب اکرش الْعظلم نا سیقولونَ بقل أفلا و © 
فرح دم م مرف و و سم مر معد و و 7 2 و سر ۶ رح Ao‏ 7 ھی 
قل من برو ثٌ كل تم وهو بجر ولا مج از ميو إن کنتم تون © 

مج < ر یں مر 


مرک د فل نان کک ام ؤمنون : ۸-۶] وغير ذلك من الآيات. 
شرح سماحه الشيخ ابن باز ره : 
یقول که : اعلم - آیها القاری» آیها المسلم ‏ أن التوحید: هو 


افراد الله بالعبادة» وهو دين اللّه قال جل وعلا : وله له ويد له 


7 
ہے هم ررر مس ووه 


له 1 هو لحم الم که [الَِئرۃ: ]٠١۳‏ وقال تعالی : #وقضی ريك ألا تعبدوا 
لا ی 46 الإسرّء: + وقال سبحانه : یاک تخد و ناك تعن € [القَاتحة : 


سم وه 3 


ہا وقال جل وعلا : «إوما مركأ الا ليعبدوا الہ لن له الیک زیت : ۰]. 


فالتوحيد: هو إفراد الله بالعبادة» وهو دين الرسل الذي أرسلهم 
الله به إلى عباده» من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد یل كما 
ویو یا 4 و 


قال جل وعلا: اوقد بعتا فى کل اک زسولا آلف ابو الله وَاجتوا 
مم و 2 .- ۰ رم کے سم کے ہے 2 0 
الطلخوت 4۶ [التحل : ٦‏ وقال سبحانه: وما رسلا من قلا من سو إلا 


کا 


مر سم 


2 کے کت ہے کی کا ادو . : 
نوج اله أنه لا له الا آنا فَاعَمدُونِ 6 [الأنبياء: ۲۰]. 


وقد كان على دين التوحيد نوحء وقبله آدم عليهما السلام وذريتهء 
وهكذا الرسل بعده؛ كلهم على هذاء فلمًا حدث الشرك في قوم نوح 
وأشركوا بِوَدٌ وسواع ويغوث ونسر أرسل الله إليهم نوحاً عليه الصلاة 
والسلام ينهاهم عن عبادة هذه الصور (الأصنام)ء وهم صوروهم 
ليتأسوا بهم» كانوا رجالا صالحین» فلما هلكوا في قوم نوح» جاءهم 
الشيطان وقال: هؤلاء صفتهم كذا وصفتهم كذا وهم صالحون 
وأخيار»حتى صَوَّرُوا صورهم وجعلوها في مجالسهم حتى يتذكروا 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


وراك 


عبادتهم» حتى يقتدوا بهی حتى يُصَيّرهم بعد ذلك إلى الشّركء أويصير 
من بعدهم» فصوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم» حتى طال عليهم 
الأمد فعبدوهم من دون الله فالتبي ی لما بعثه الله» أنكر على 
المشركين عبادة الصالحین» وأخبرهم بما جرى لقوم نوح وأنزل الله 
عليه في ذلك سورة نوح» وهو الذي کسر صور هؤلاء الصالحین» ودا 
وسواع ويغوتٌ ویعوق ونسرًا كانت موجودة في العرب» فأمر بتكسيرها 
لما فتح الله عليه مكة عليه الصّلاة والسّلام. 

وكان المشركون يتعبدون عند هذه الأصنام وأشباههاء يرجون 
ور سی ہے الله ونفعها كما أخبرنا ربنا بقولهم: يوون 
کو سْنَعَوْنا عند آوچ بر ۱۸ ما هم لا قروا ٍل أله رل 
الؤر: ۲ ما يعتقدون آنها تخلق وترزق كما يظن المشرکون الذين في 
زمانناء یظنون أن أولئك کانوا يعتقدون آنها تخلق وترزق» لا هم 
يعتقدون فيها أنها مخلوقة مربوبة لاتخلق ولا ترزق ولكن یقولون : نا 
ألم ترنس: ۱۸ ومع هذا کفرهم الله وأرسل إليهم رسوله وقاتلهم على 
هذا الشرك. 

وهذا یبین للقارئ حقیقة الشرك وأنه هو التشفع بالصالحين وطلب 
للقربی إلى الل والذ, دو لسكوة :ليت س القرية 
والشفاعة «إما ا لل ا 7 0 هولاء 
27 وده ام تسن تزا فيو ما کا لر انها تعلق ومدق الف بي 
هذا في كتابه العظيم حيث قال لنبيه كَل : #قل من يَرَرْفَكُم ین الما 


لمعم هر له + م روم 201 7 دودو مس رن < فو مولن 


27 سے ہر گر ے 


مجم رر مسو ےہ و مت 
الحيّ ومن لار الام فسيقولون له 46 [يُونس: ۳۱ فهم معترفون كما قال 


E CC وہ‎ 


20 سوام مور رو وم روط 2 هر 
تعالى : ہلاولین سالتهم من خلقھم لِون اماد زحزد: ۸۷ا وین سَأَلْتَهُم من خلق 
مر فرح 


رور روج ع ل ہو و ومع 1 ر سے مح کے رر س 

لسوت والارض لقوارک الچ ن مر :+0 «ؤقل لمن الأرض ومن فیا إن کنتم 
> و پا ++ کے ہے +2 ےہ ھھ مس ے_ سے سس 
تاوت () مود فل آفلا تدگروت (©) قل من رب لکوت الع ورب 


۴ سر و موم هم 7 97و AC‏ عم 92 جمس ۶< مم م مره و هه سر 
مرش العظيم ((ج) سی قولود له قل أفلا لقورے () قل من بدو ملکوت کل شى 


ہے > ہ جھے 


وم جر ولا اذ عقو ات کے لوہ ما ولیت ند فل مان تحت که 
[المزمنون: ۰۲۸۹-۸4 والایات كثيرة في هذاء كلها تدل على أنهم مقرون بات 
الله خالق الأرض» خالق السماء» خالق کل شيء ولکنهم کفروا 
بطلبهم الشفاعة والقربة من الانبیاء والصالحین» والذبح لهم والنذر لهم 
ونحو ذلك» کفروا بهذاء و الا هم یعلمون أن جمیع المخلوقات الله 
خالقها. واللّه رازقها سبحانه وتعالی» هم مقرون بهذا ولیس عندهم فيه 
شك» ولکنهم توسطوا بهم في طلب الشفاعة وفي طلب المغفرة وفي غير 
هذا من مطلوبهم وقالوا: إنما تقربنا البهم نرجو شفاعتهم وتقريبهم لناء 
فبيّن الله بطلان هذا وأنْ هذا شرك آکبر وکفر وضلالة وا تعبدهی 
وذبحهم لهم » ونذرهم لهم ودعاءهم یاه كل هذا من ال ل كيده 

ولو اعتقدوا آنهم مخلوقون لله مرزوقون من اللّهء لکن ما دام 
صرفوا هذه العبادة لھمء واستغائوا بهم ونذروا لهم» وذبحوا لهم. هذا 
هو الشرك. فلعل هؤلاء المتأخرين إذا بُصرُوا یتبصّرون واذا دُگُروا 
يتذكرون بما كان عليه أهل الشرك. وأن هذا الذي هم عليه هو شرك 
المشركين الأولين. 

وهؤلاء زادوا على الأولين أيضاً؛ لأن شركهم دائم في الرخاء 
والشدة» والأولون في حال الرخاء خاصة. أمّا في حال الشدائد 
فيخلصون لله الدين والدعاء» كما قال تعالى :ڌا رڪيو في الق دعوأ 


خر تھے سور 


2 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


آما هؤلاء المشركون عباد البدوي» وعباد الحسين» وعباد 
الجيلاني وغيرهم» هؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة» نعوذ باللّهء 
فهم أشد شركاً من الأولين وأعظم إثماً وأقبح» وبعضهم يشرك في 
الربوبية» وبعضهم يجعل معبوداتهم تشارك الله في تصريف الكون» 
وهذا شرك آخرء شرك في الربوبية نعوذ بالله. 
فالمقصود أن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين» وأقبح من 
جهتين: من جهة أن شركهم دائم في الرخاء والشدة والأولون بخلاف 
ذلك» ومن جهة أن كثيراً منهم شرّكوا آلهتهم حتى في تدبير الأمورء 
وفي خلق الخلق وفي رزق العالم» وهذا أقبح من شرك الأولين وأخطر 
وأشد ضلالاً وبعداً عن الهدی» نسأل الله العافية. وفق الله الجميع. 
الأسئلة: 
# سؤال: أحسن الله إليكم يا شيخنا! ما هي المسوغات التي دفعت 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب كن لتأليف هذا الكتاب. 
© الجواب: إيضاح الشبهات التي اعترض بها عباد القبور ولبسوا بها 
على المسلمين. 
9 سؤال: هل كانت هذه الأمور موجودة فى الدرعية ذلك الوقت فى 
حا ليم الام اص بن ع ات 08 ۱ 
٭ الجواب: نعم في الدرعیة وفي غیر الدرعیة وفي مصر وفي الشام 


وفی العراق» كانت موجودة تی کل مکان» وأكيد کانت 
هذه الأشياء موجودة قبله بقرون؛ من بعد القرون الثلاثة 


الأولى كثر الشرك في الناس. 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


# سؤال: 


© الجواب: 


# سؤال: 


© الجواب: 


الصالحين وداً وسواع وغيرهم؛ هل كانوا أحياء في زمن 
نوح أم قبله؟ 

هم: عَبدوا في زمن نوح؛ ووجودهم كان قبل زمن نوح 
عليه السلام» وبقيت أصنامم وذكراهم في الناس إلى عهد 
لس ی هو الذي آزالها مِنْ حول الكعبة. 

هناك حدیث أن هذه الأصنام ستعود وتعبد بأعيانها ؟ 

لاء في الحديث الصحيح: لا نَقُومُ السَّاعَةُ حَنََى لا يُقَالَ 
فى الأَرْض اللَّهُ الله“ يعني : حتى يعم الشرك نسأل الله 
العافية. هي وغيرها إن وجد منها شيء. يعني تطبق البلاد 
0ے یمان من قلوب الاي ال 
یرل ریحاً طَيْبِةَ تقبض أَرُواحَ الموینین»۲۳ فلا یبقی إلا 
الکفار وعلیهم تقوم الساعة. نسأل الله العافية. 


2 ولہ هله 
ع عم یڈ 


.)۱8۸( رواه مسلم من حدیث آنس في کتاب الایمان باب ذهاب الایمان آخر الزمان برقم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم بمعناه في حديث طویل عن النواس بن سمعان نله في کتاب الفتن باب ذکر 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


المشرکون الأولون آقروا ہر وآشرکوا في الألوهية في 
الر خاء دون الشدة 
[فإذا تحققت آنهم مقرون بهذا وآنه لم یدخلهم في التوحید الذي 
دعاهم إليه رسول الا د وعرفت آن التوحید الذي ححدوه هو 
توسيد العبادق» الذي یسمیه المشرکون في زماننا (الاعتقاد) کما کانوا 
يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. 


ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله 
ليشفعوا له أو يدعو رجلاً صالحاً مثل اللات" أو نبياً مثل عيسى 
وعرفت أن رسول الله ييه قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى 
إخلاص العبادة لله وحده» كما قال تعالی: وان ألْمَسَجِدَ له فلا تدعو مم 
ا لا که ا رت وکما قال تعالی :2 در الى راہ يتحو ین ون 7 
یبرد هم ىء الزعد: 04 وتحققت أن الرّسول بي قاتلهم لیکون 
الدعاء كله للهء والنذر كله للّهء والذیح كله للهء والاستغاثة كلها بالل 
وجميع أنواع العبادات كلها لله» وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم 
يدخلهم في الإسلامء وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء 
يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك» هو الذي أحل دماءهم 
وأموالهم؛ عرفت حينئٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى الإقرار به 
المشرکون» وهذا التوحید هو معنی قولك: لا اله الا الله فان الاله 
عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمورء سواء كان ملک أو فک 


)١(‏ ذكر ذلك ابن عباس قال : «كان اللات رجلا يلت سويق الحجاج» آخرجه عنه البخاري في 
كتاب التفسير باب قول تعالی : ان لت ور 4 [النَجم: 15]. 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


أو ولی أو شجرق أو قبراًء أو جنّياً لم يريدوا أن الإله هو الخالق 
الرازق المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك» وإنما 
يعنون بالاله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيدء فأتاهم النبي كلل 
يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي: لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة 
معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهّال يعلمون أن مراد النْبى كيه بهذه 
انت اتا تماق عقن اد هدر توا ان 
منهء فانه لما قال لهم : قولوا: لا إله الا الله قالوا :لح الم لها 
وم ای هن 0 ات مھ لالاف تد EET‏ ال کناز بعرفرن 
ذلك» فالعجب ممّن يدعي الاسلام وهو لا یعرف من تفسیر هذه الكلمة 
ما عرفه جهّال الکفرة» بل یظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير 
اعتقاد القلب بشيء من المعاني» والحاذق منهم یظن أن معناها: لا 
یخلق ولا يرزق الا الله ولا یدبر الأمر الا الله فلا خير في رجل 
يدعي الاسلام وجهّال الکفار آعلم منه بمعنی : لا له لا الا 
شرح سماحة الشيخ ابن باز تال : 

يقول المؤلف ‏ رحمه الله تعالی ۔ إذا تحققت ممًّا تقدم مما ذكرناه 
من أن المشركين يقرّون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأنه يحيي 
الموتى وأنه ينزل المطر وأنه على كل شيء قدير فيما يتصرف فيه 
سبحانه وتعالى» ولكنهم ينكرون توحيد الألوهية - وتخصيص الله 
بالعبادة - ويرون أنه لا مانع من التعلق بالصالحین كاللات» أو على 
الأنبياء كعيسى» أو على غيرهم من الأشجار والأحجار؛ لطلب البركة 
وطلب الشفاعة كما فعلوا مع العرَّى ومناة واللات» ومع عيسى وأمه 
إلى غير ذلك» ومع الملائکت هم يرون أن التعلق بهولاء أو طلب 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


الشفاعة منهم والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم أن هذا لا بأس 
به» ون هذا لا يجوز منعهم منه؛ ولهذا أنكروا على التّبي یا ذلك 
وقالوا له لما قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله : «إأجعل لاد لها 
و ۳ هدا یه غاب (من: ۱۰ء وقالوا: تلود نا ار تا لام 


ون © بی 1 لی وَصَدَّقَ اَلْمسَلینَ 46 [الصّافات: .۳۷-۳٣‏ 

فهم لا ینکرون عليه دعواه بان الله ربهم وخالقهم ورازفهم ومنزل 
المطر مجري الشمس والقمرء ۰ يعرفون هذا ولکن آنکروا عليه لما 
دعاهم إلى توحيد الله والإخلاص لله وترك النذر لغير الله» والذبح 
ۃے :لکرس لاسما كات لت بوم ةذ لین اف له 
والدعاء لغیر الله وطلب الشفاعة من الملائكة أو من الأنبياء أن هذا لا 
یضر کے تر هو شتا ند 
ألو [بونس: ۸ le‏ ا هم إل لیوا 7 7 ه زل [الؤَُر: *] ما فصدنا 
أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون لاء نعرف أن هذا لله» ولكن 
يريدون أنهم يقربونهم إلى اللّهء هذا الذي قاله المشركون الأولون 
وأنكره النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يقوله المتأخرون. 

المتأخرون يقولون في تعلقهم بالأموات من الأنبياء والصالحین : 
إننا نريد شفاعتهم» يشفعون لناء لهم جاه نريد أن يشفعوا لنا فنعبدهم؛ 
لأجل أن يشفعوا لنا عند اللهء لينفعونا عند اللهء فهذا الذي قاله هؤلاء 
هو الذي قاله الأولون» ولكن الأولون أخف منهم شركاًء وأقل شركاً؛ 
لأن الأولين فى حال الرخاء یشرکون» وفى حال الشدائد يخلصوا لله 
العبادة» أمّا ولا المتآخرون فشرکهم دائم في الرخاء 1-7۳ وة 
بالله ‏ مع الصالحين أو مع غيرهم. 
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فال واخ أن يکرت عند مز لهذا الا وان کین ال کن غير 
دين المسلمين» فالرّسول بي دعاهم إلى توحيد اللّه» وأرسله الله إليهم 
ليدعوهم إلى توحيد الله وإلى طاعة الله إلى ترك الشرك بالله سبحانه 
يدعوهم الى توك المعاصي » فهم قابلوا هذه الدعوة بالصدود والمعاداة 
والخصومة وقاتلوه على هذا يوم بدرء ويوم أحد» ويوم الأحزاب. كل 
هذا دفاعا عن دینهم الباطل؛ لتعلقهم على غير الله وشركهم بالله 
سبحانه وتعالی» ولکن الله أيد نبیه ونصره علیهم حتی فتح علیهم مكة 
عنوة ودخلوا في دين الله آفواجا. 

فجمیع ما یتعلق بالدعوة يدل على هذا المعنی» وأن المدعو لذا 
كان یتعلق بالأموات أو بالکواکب أو كذا هذا الذي یدعی ویییّن له. 

أما کونه يشرك بالربوعة هذا شرك زائد یکون آکفر من الأولین» 
إذا زعم أن شيخه یتصرف في الکونء ویدبر الأمور» صار شرکه آکبر 
من شرك آبي جهل وآشباهه. فالاولون عرفوا التوحید لله من جهة 
مت الخلق والرزق والتدبیر وآشرکوا بالله في الإلهية» في العبادة 
ف شر کت الس سوہ همم نو رھ وق 

أما هؤلاء المتأخرون فشركهم دائم في الرخاء والشدة» ومع 
الصالحين ومع غيرهم» فصاروا أكثر شركاً وأشر شراً من الأولين بسبب 
تساهلهم» وعنادهم وعدم قبولهم النصح» وبسبب شركهم في الرخاء 
والشدة» نسأل الله العافية. 

فينبغي للمومن أن ینتبه لهذا وآن یعرف أن الشرك هو صرف 
اک ی ایشیا ماکان تاو و شان ا و 
یقر» مهما كانت حاله فانه کافر ما دام یعبد غير الله» ویستخیث بغیر 
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الله ویدعو غير الله ٹسال الله العافية. 


لا سوال 


© الحواب: 


E‏ الله إليك يا شيخ» هل يجوز أن يقال لعالم :قد 


أقامكم الله مفزعاً للمسلمین؛ وملاذاً للمومنین؟ 


ب: هذا معناه صحيح › مفزع لهم في تحصيل حقوقهم عن 


طریق المحاکم الشرعية. من طریق الأمارة» یفزع له الناس 
لإعطائهم حقوقهم. هذا معناه صحيح, يدعو لولي الأمر 
آن الله يجعله موفقاً راع الله یعینه على تحقیق حاجات 
المسلمین» وآن یکون إذا فزعوا إليه حقق طلباتهم من جهة 
إقامة الحدود. من جهة تخلیص الحقوق من جهة ردع 
الظالم إلى غير ذلك. 


اخ 2 إليك قوله تعالی : «ولا تکووا کان تمرف 


لص جح رم 5 5-2 م2 3 
تلوأ ِن جا 3 ليست 6 [آل عمران: ۰ هذه الاية 


جاءهم الرسول اختلفوا وتفرقوا مع أنهم ما عندهم علم 
هؤلاء أصحاب الكتاب؟ 

اليهود و النصارى هم الأساس في الشرء اختلافهم من بعد 
ما جاءهم العلم فالله ينهى الأمة أن تفعل مثلهم أما 
قريش وآشباههم ما عندهم علم. فاللّه ينهى آمة محمد أن 
تختلف كما اختلف آهل الکتاب بعدما جاءهم من العلی 
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# سؤال: 


© الحواب: 


© الحواب: 


# سؤال: 


جاءتهم التوراة و الإنجيل واختلفوا ما اكتفوا بما آنزل 
علیهم. مُا اختلاف الکفرة من قریش لیس له آساس. 
اختلافك باطل اختلاف جهلة ما عندهم شىء يرتكزون عليه 
فإذا منع الاختلاف الذي تَرَ گُز على شيء من التأويل الباطل 
فا لاختلاف الذی بنی على الحهل» فمن باب آولی. 

الشیت البیّثات التى جاءت لهولاء هی التی جاءت لهؤلاء؟ 
لاء لاه البینات غیں ما عندهم بیّنات ما عندهم الا 
الجهل» قريش وآشباههم ما عندهم الا الجهل ما عندهم 
بیٔنات. 


مھ 


: أحسن الله إليك يا شيخ بالنسبة لإطلاق (إسرائيليين) على 


اليهود وكذلك إطلاق اسم (نصارى) على المسيحيين هل 
يراد به التمییع على آساس أن الناس ما تبغضهم؟ 

لا + هذا مجرد اصطلاح بينهم» يسمى مسيحي يعني : يعبد 
المسیح. وأهل الکتاب لأنهم ينتسبون إلى التوراة 
والإنجيل» والمهم أن المؤمن لا ینتسب إلى اليهود ولا 
إلى النصارى ولا إلى من يتعاطى شيئا من البدع. كالجهمية 
والمعتزلة حتى يبتعد عن الشر وآهله. وينتسب إلى أهل 
السنة إلى الصحابة ومن بعدهم ممّن سلك السبيل الأقوم 
وهم السلف الصالح. 

يا شيخ الله يثيبك» التسمية ب (عبد السيد) ؟ 
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© الحواب: 


تركها أولى؛ لأنه يشتبهء وإلا فالسيد من أسماء الله 
فكونه يتسمى بالأسماء الواضحة: عبدالرحمن» عبدالعزین 
عبدالسمیع؛ عبدالعليم آولی. والا السّيد كما قال وَكةِ: 
«السيد: هو الله تبارك وتعالی»(۱) لا بأس به. 


: الاختلاف في الأصول» غير الاختلاف في الفروع؟ 
: أي نعم الاختلاف في الأصول آشد؛ کاختلاف الجهمية 


۱ هل يجوز التسمية ب (عبد الموجود)؟ 
: لا ۰ الموجود لیس من آسماء الله. هو موجود سبحانه. 


: متی يخرج الهوی من الملة؟ 
: إذا وقع صاحبه في الشرك الأكبرء أو الکفر الاکبر. 
: آحسن الله إليك! اطلاق لفظ : (حجة الاسلام) على العالم؟ 


: لا بأس بذلك وهو من باب التسامح في العبارات؛ حجة 


الإسلام» يعني : أنه إذا احتج وتكلم أنه آهل وأسوة . 

إذا استدل ونبه الناس فهو حجة في الإسلام لعلمه وفضله 
والححّة الحقيقية القرآن والسنة وإجماع السلف. لکن يعبر 
عن بعض العلماء لکثرة علمه حجة الاسلام يعني أنه إذا 


هو 4 ۳4 مب 
تکلم حجه یحتج به ‏ لانه عنده أدلة. 


(۱) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني (4064/۲۰) رقم (۱۳۱۳). 
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ه سؤال: حفظك الله يا شيخ إذا لم يخش عليه من الفتنة - كما ذكر 
ہر حل الع ہیر تد رت ات کے 
يفتتن البعض مثلا إذا قيل له: فلان وفلان مجد ببعض 
الکلمات هل يتساوى مع الذي لا يفتتن مثلاً؟ 

© الحواب : من الذى لا یفتن» من يضمنه. أقول: من يضمن أنه ما 
یفتتن » الحذر واجب آقول : الحذر واجب. نعم. الله يهدينا 
وایاکم والعامة. 


2 ولہ هله 
لزى عم لذت 
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وجوب خوف المؤمن من الوقوع في الشرك 

[إذا عرفت ما ذكرتٌ لك معرفة قلب وعرفت الشرك باللّه الذي 
قال الله - ۰ أنه لا یمقر آن شرك ين ونشتر ما مين كلك لمع تا > 
[لنسّاء:۱۱۱۰4۸] وعرفت دين الله الذي آرسل به الرسلة من أولهم ال 
آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سوا وعرفت ما أصبح غالب 
الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين : 

الأولى: ا ظ0 وبرحمته كما قال الله تعالی :قل مس 
لَه ورت دك فلشرحوا هو حير يما حمعون 4 یونس: .٥۸‏ 

الثانیة : الخوف العظیم فإنك إذا عرفت أن کت 
يخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل» و 
يقولها ويظن أنها یہ إلى ال ای ا كل کار عصرم ا 
آتوه قائلین : 9 آجعل ۳ اماک ال که [الأعراف: [ITA‏ فحینتد 7 
حرصك وخوفك» على ما يخلصك من هذا وأمثاله]. 


شرح سماحة الشيخ ابن باز ره : 

يقول كدَنهُ: «إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب» يعني :ما قلت لك 
من حال المشركين الأولين وأنهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق 
المدبر المحيي المميت» وأنهم إِنْما عبدوا الأصنام والأوثان والأشجار 
والملائكة والأنبياء بقولهم: إنهم يشفعون لهم ويقربونهم إلى الله زلفى 
وما عبدوهم على آنهم يخلقون أو یرزقونء يعرفون أن الله هو الخلاق 
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الرزاق المحيي المميت المدبر ولكن عبدوا الملائكة والأنبياء والأصنام 
واللات والعرّى وأشباههاء يعتقدون آنها تشفع لهم عند الله وأنها 
تقربهم إلى الله زلفی» ومع هذا قاتلهم النثبي ا واستحل دماءهم 
وآموالهم حتی یخلصوا العبادة لله وحده. 

وعرفت الشرك بالله الذي قاتلهم الب بيه عليه وآنه صرف للعبادة 
لغير الله کالذبح والنذر والاستغاثة ونحو ذلك هذا هو الشرك الذي هو 
أعظم الذنوب كونه يستغيث بالشجر أو بالصنم أو بالملك أو بالانبیاء 
أو بالأموات أو بالنجوم هذا هو الشرك إذا استغاث بها أو نذر لها أو 
ذبح لها أو دعاها أو سجد لها أو ما آشبه ذلك هذا أعظم الذنوب كما 
قال الله تعالی فی هذا الشأن : ٭إإِنَ الله لا عفر آن 4 به [النّسَاء: 44] 
وقال فيه مساق پور آشروا حيط ر بعملون که [الانام: ۸۸] » 
وقال فيه سبحانه: اوقد أو إِيِكَ وَلِلَ الین ين کبک لین آشرکت 
لبط عملك ول ہو من این که [الزتر: ٠دا.‏ 

وعرفت دين الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب» 
وهو توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه هذا هو دين 
الإسلام الذي قال فيه سبحانه : إن آلیک عند ال الا سک 14ک عِمرّان: 19]. 

دين الاسلام هو توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به 
وطاعة أوامره وترك نواهيه هذا هو دين الإسلام ماهو بالتقليد الأعمى 
والدعوى بالاسلام وما أشبه ذلك من غير نظر ولا عقيدة» لا. 

دين الاسلام عقيدة وعمل» قول وعمل» تعرف دين الله أنه توحيد 
الله والإخلاص له والإيمان به وبرسله والإيمان بكل ما أخبر الله به 
ورسوله من أمر الجنّة والثار وغير ذلك مع تصديق الرّسول بي واتباعه 
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هذا هو دين الاسلام مع طاعة الأوامر وترك النواهي» هذا هو دين 
اللّهء الذي جهله الأكثرون مع أنهم يدّعون أنهم مسلمون وهم يعبدون 
الأشجار والأحجار والأصنام والاولیاء من جهلهم. 

وعرفت أن الإنسان قد يكفر بكلمة تصدر من لسانه» قد يقولها 
وهو جاهل قد یقولها وهو یعتقد آنها تقربه الی الله زلفی» قد يسب 
بقل سحيو ما لین فیکفر بها وهو لیس له بصيرة في هذا 
الأمرء یسب الله أو یسب الرسول» أو یستهزی بالدین أو یجحد ما 
آوجب الله أو یجحد بعض ما حرم الله فیکفر بذلك وهو لا يبالي ولا 
ينتبه إذا عرفت ذلك عرفت أن الله قد أعطاك فائدتین عظیمتین : 

الفائدة الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته» يعني: لما من الله 
عليك بهذا العلم والبصيرة تفرح بفضل الله ورحمته» فضل الله أن 
هداك للاسلام» ورحمته أن جعلك من أهله فضل الله أن عرفك 
بالاسلام وهداك له ومن رحمته أن جعلك من آهله كما قال تعالی : #أثُلٌ 
بفضل لَه وریہ فك فیرح هو خبر يما مجمعون مهوت 4 (برنس: 108 تفرح 
أن الله شرح صدرك. أن الله علمك» وأن الله فهمك دینه. وآن الله 
هداك له ورحمك» حتى صرت من أهله هذه نعمة عظيمة. 

والفائدة الثانية: الخوف» تخاف أن يصيبك ما أصاب الناس 
تخاف أن تهلك» تخاف أن تزلء يقول الله جل وعلا: «إإنَّ نب َو 
هم ایب و عفر و کب که (الملك: ٢‏ ویقول : لا تافو اند 
إن کم امس ۰ ولما ذکر آهل الجنة قال : ذلْك لِمنْ خنی 
0 ۸ء دلت لمن خاقت: متا وتات وعید 6 [إبراهيم: 14] تخاف الله 
أن تزل قدمك أن تقع في الشرك. أن ترتد عن دينك» أن تؤثر الدنيا 
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على الآخرة» تخاف وتحذرء مع الفرح بفضل الله ورحمته وما يسر الله 
لك من الهداية تخاف ربك» تخاف أن يزيغ قلبك تخاف أن تزل قدمك 
بسبب تفريطك وتساهلك أو بإيثار الدنيا أو غير هذا من أسباب الردة. 

هكذا المؤمن يفرح بفضل الله يحمد اللّه أن جعله من أهل 
الإسلامء ويستقيم ويجاهد نفسه في اللّه ویخاف أن تزل قدمه يخاف أن 
يزيغ قلبه» يخاف أن يقع فيما وقع فيه الأكثرون من الشرك بالله. 

هكذا المومن كما قال الله عن الرّسل وأتباعهم: رم کاو 
شین الك ان متا دنه وب ار نا یس 
الابياء: ۹۰ا وقال في أوليائه :لن ال هم من حَشيَة مهم مُمْفِفُونَ 9© وان 


هر یات تیم منود (© وان هر ریم لا مروت © ولیت يوون مآ 
ا وم وجل المزسنون: 0150-0 مع عملهم الطيب قلوبهم وجلة هكذا 
أهل الإيمان هكذا الرسل وأتباعهم يعملون الطاعات ويجتهدوا في 
الخير ومع هذا يخافون الله يخافون أن تزل آقدامهم يخافون أن تزيغ 
قلوبهم ليسوا آمنين يخافون ويحذرون. 

هکذا الممن یکون خاثفاً وجلاً حذراً لا يمن مکر الله : وادن 


م رہ صے سح وب مر مرو 


ءامنوا ولو لیس انس یھ ۳۹ ۳۳ الکن وهم مد ون ۵6 [الأنعام: [AY‏ 
عندهم ایمان صادق» ومن الایمان الخوف من الله والخشية له ورجاژه 
وتعظیمه والاخلاص له والثبات على دینه» كل هذا داخل فى 
لات لمت اه لان رارکت آفر و سہست نات 
وصدقهم وإخلاصهم» وخوفهم من الله وعنايتهم بدينهم» وحذرهم من 
اببانت اوه 
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قال ابن أبي ملیکت''' كن التابعي الجليل: «أدركت ثلاثين من 
أصحاب النّبي 8 ما فيهم من يقول: انه على إيمان جبرائيل وميكائيل 
بل كلهم يخاف النفاق على نفسه»"" كلهم يخاف كلهم يحذرء قال 
بعضهم : ومن يمن البلاء بعد ابا هیمه من يمن بعد ابراهیم» إبراهيم 
الخليل يقول : طواجنبی وی کاو تن لاسام 46 [إبراهيم: ۰ يخاف 
واجنبی وین أن ند لاسام 9©) رت ات أضللنَ كيرا من الاس 
لإبراهيم: ۳۱-۳۵] يخاف أن يصيبه ما صاب الكثير» والنبي ُا كان یضرع 
إلئ :ونه رفا سبحانه وتعالى: «اللهم اغفر لي ذنبي کله دقه 
ss‏ وت ال شر ات له الات والسلام: «للّهُمَ ار 7۴ 
حَطِیتتی وَجَھَلِی وَإِسْرَاففی فی أَمْرِى» وات ام به ا «اللّهُمَ ي 


و 


مُكَل الْقُنُوبٍ تبث كَلْبى عَلَى دينك" وش گس له فقو زیون الله 


)١(‏ هو الإمام الحجة الحافظ أبو بكر أو أبو محمد عبدالله بن عبيد الله بن زهير بن عبدالله ابن 
جدعان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي المكي القاضي الأحول المؤذن» ولد في خلافة 
على أو قبلهاء وثقه آبو زرعت آبو حاتم» قال البخاري : مات سنة سبع عشرة ومائة» سير 
أعلام النبلاء للذهبي (059/5). 

(۲) ذكره البخاري معلقا في كتاب الإیمانء باب خوف المؤمن من أن يحبط علمه؛ وهو لا 
يشعر بين رقمي [۷٤و‏ 48] ووصله في التاريخ الكبير (۰)۱۳۷/۲ كما وصله الخلال في 
كتاب السنة برقم (۱۰۸۰). 

(۳) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة له في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود 
برقم (4۸۳). 

(8) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري لیف البخاري في كتاب الدعوات باب قول 
النبي که : «اللهم أغفرلي ما قدمت وما أخرت» برقم (1۳۹۸( ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء باب ار ب العا ول ےر ا 

)٥(‏ أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أنس نه في كتاب القدر باب: ما جاء أن القلوب بين 
أصبعي الرحمن برقم ( ۸۰۷۱ء 
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أفضل الخلق عليه الضلاة والسّلامء ویقول :(أَمَا وَاللِ نی لِأخْشَاكُمْ لله 
وَنْقَاكُمْ ۲۳۰4 يحلف باللّه أنه أخشى الناس للەء وأنه أخوف الناس من 
اللہ مع إيمانه ا لعظيم وتقواه «والذي نفسي بيده إني لا خشاکم لله 


وآتقاکم له) 
الأسئلة: 


# سوال : 


© الحواب: 


الجواب 


و الا الجميع. 


أحسن الله إليك ما الفرق بين الخشية والرهبة؟ 


الرهبة والخشية والخوف کلھا بمعنی متقارب؛ كلها بمعنى 
متقارب. نعم. 


7 خسن الله عملك! قول المؤلف الو : وقد یقولها وهو 


جاهل ولا یعذر بجهله؟ 
: لأنه بين المسلمين. وعنده الكتاب والسنة قريب » یعنی : 


:هل تحمل هذه على التخرط؟ 


: أحسن الله إليك: إطلاق كلمة مولانا على الشيخ فيقول : 


مولانا الشيخ؟ 


: ل هذا ما ينبغي, یقول البي :لا یل ع 


:مولاي 


(۱) متفق عليه من حدیث آنس بن مالك وله البخاري کتاب النکاح باب الترغیب في النکاح 
برقم )0(« ومسلم في کتاب النکاح باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 


مؤنة برقم .)۱٤١١(‏ 
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مداخلة : 
۰ الحواب: 


فلان. بَلْ الله مَْلَاكُمْ'''' الا في حق العبد المملوك 


یقول : سیدی مولااى» العبد المملوك لا پان أن یقوله. 
: آحسن الله إليك ما حکم إطلاق كلمة :يا سید؟ 


ب : سید آمرها سهل» لکن سيدي ترکه آولی سيد لا بآس 


والتبي از قال :ِن ابْنِي هَذَا سيد“ يعني: الحسن. 


وکان یقول لرؤساء القبائل من سيد بني فلان؟ من سید بني 
فلان؟ يعني: من رئیسهم؟ ویقول : لسعد بن معاذ : «قوموا 


إلى سَيّدكُمْ» لما جاء یحکم في بني قريظة. 
: عفا الله عنك! هل الاختلاف فی مسألة العذر بالجهل من 


المسائل الخلافية؟ 


ب: مسألة عظيمة والأصل فيها أنه لا يعذر من كان بين 


المسلمين» من بلغه الكتاب والسنة لا یعذرء الله جل وعلا 
قال: هدا بم لاس ابرهيم: ٢٠ا‏ قال : اواو إل هنا مان 
لأر ہے ومن ب [الأنتام: ۱۹] من بلغه القرآن والسنة فهو غير 
معذور. إِنْما أوتى من تساهله. وعدم مبا لاته بالتعلم. 

لکن هل يقال: إنها مسألة خلافیة؟ 

لاء ليست خلافیة إلا في الدقائق التي قد تخفى مثل قصة 
الذى قال لأهله : احرقونى. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حدیث آبي هريرة ييه في كتاب الألفاظ من الأدب باب حكم إطلاق 
)۲( أخر جه البخاري من حديث أبي بكرة ونه في كتاب الصلح باب قول النبي 5 للحسن ابن 
علي رضي الله عنهما (ٍن ابني هذا سيد) برقم .)۲۷۰٢(‏ 
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مداخلة : 
© الحواب: 


8 وقوله 0 و0 البو هذا ال پچ" 


. : تركه الى 2 اللقب آحسن. والا فقد استعمله الناس 


في كثير من الناس مثل النووي محيي الدين ؛ لأنه دعا إلى 
اللەء وأرشد الثّاس. لهذا سموه محيى الدين لأجل هذا. 


: الإمام النووي كان يكره أن يسمى محبي الدين؟ 

ع دز که اول 

: آنا محيي الدین هل اترك اسمي؟ 

ب : نعم » تسمی باسم آخر آحسن مثل عبد الله أو عبد الرحمن هکذا. 
ان تعالى : إن أي لا عقر آن دشر يه [النّسَاء: ۸:] هل 


يدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر أو الأكبر فقط؟ 


ب : الشرك الأصغر الأقرب أنه يدخل فيهاء لکن قد بغفر 


برجحان الحسنات. إذا رجح ميزان الحسنات؛ لأنه من 


جنس الکباتر لکن قد لا یغفر له ذا لم شيع منه ولم برجج 
میزانه قد يعذب عليه مثلما يعذب على الكبائر إذا مات 


عليهاء الا أن یعفو الله عن الكبائر. 
أصل القول أنه أكبر من الكبائر؟ 
هذا الأقرب» والأظهر. وتسميته شرك دل على ذلك. 


2 ولہ مله 
ع عم یہ 
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الصراع بين الرسل وأعدائهم 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى -: 


[واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبياً بهذا التوحيد إلا جعل 
له آعداء» كما قال تعالی: جوكدلك جَمَلْنَا لكل نی عدا طن آلاض 
اج وج بَعَصُهُمْ رل بت حرف الْقَوَلِ عرو الأنمام: ٠۷‏ وقد یکون 
لاعداء التوحید علوم كثيرة» وکتب وحجج» كما قال الله تعالی : نا 
جا تَهُم رسلهم 220 فرحواً بما عِندَهُم من الیل که آغائر: ۰۲۸۲ ذا عرفت 
ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لابد له من أعداء قاعدين غليه 
أهل فصاحة وعلم وحجج» فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما 
يصير لك سلاحاً تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم 
لربك ہے  :‏ الا ل لک النشتقم © ث کیٹ بن ين ام وین 
عنم ون اہم ون شماپلهم ولا مد تشم شكربت که الاعراف: ۷-۱۰ ولكن 
ا آقبلت علی الله وأصغیت إلى حججه وبیناته» فلا تخف ولا 
تحزن : لد کید امین کان صما الثناء: ۷7. 

والعامي من الموحدین» یغلب ألفاً من علماء هؤلاء المشرکین 
كما قال تعالی: ون دتا 2 لین 46 [الصّافات: ۳ فجند الله هم 
الغالبون بالحجّة واللّسان» كما آنهم الغالبون بالسّيف والسّنانء وإِنّما 
الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح» وقد من 
الله تعالی علینا بکتابه الذي جعله الله ییا لکل شو وهدى وة 
وشری للم التحل: ۸۹ فلا يأتي صاحب باطل بحجة الا وفي القرآن 
20 قال تعالی: وا یک كل 


ہے وم م 


تاک ا وأحسن تیب ٭ [الثرقان: ۲۷ قال بعض المفسرین : هذه الآية 
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عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة]. 
شرح سماحة الشیخ ابن باز َال : 

يقول المؤلف 5: واعلم أن الله جل وعلا لم يبعث نبياً بهذا 
التوحيد إلا جعل له آعدای منذ نوح عليه السلام ال محمد اك ابتلاء 
وامتحانا يبتلى الأخيار بالأشرارء يبتلى الرسل بالأعداءء ويبتلى الدعاة 
إلى اللّه بأعدائهم» فلابد من التأهب وأخذ العدة والسلاح لمجاهدة 
هوّلاء» كما قال الله جل وعلا: ركرك لت ۹ نی عد یط 


2 


صا 
مور مب لم جوم ںہ ہے وو ی می دي سر رور ےا عم وگ 
الاشس والجنّ بی بعضهم إل بعض حرف القولِ عورا ولو شا ريك ما فملوه 


> رر 


رقم ا بقرت 9© وضع إو اَتَينَه الین لا بوت باكر 
ولرضوه ۳ م هم مفارفوت 4۴ [الأنعام: ۱۱۳-۲ قال جل وعلا : وگلا 
جملا کل کی عدا بن آلمبیدین وگ بتک هاویا وبا که «دنرف‌د: ۴۱ 
فالرسل لهم آعداء ولهولاء الاعداء شبه وحجج یوردونها على الرسل 
وعلی آتباعهم» ولهم کتب یرجعون إليهاء ویشبهون بهاء كما قال تعالی : 
9 جا تَهُم سهم بات فرحا یم عِندَهُم من یلم 46 (عافر: ۳ يعني : 
العلم الباطل» علوم لا تنفع › ولكن يحصل بها التشبيه على دعاة الهدى 
وعلی الرسل ولکن متی كان صاحب الحق على بينة وعلی بصيرة لم یبال 
بشبههم بل يهزمها ويبيّن بطلانها؛ لأنه على بصيرة» كما قال تعالی : «قل 
مذو می لیا إلى اک عل بَصِيرَةَ4 لترشف: ٥٠۸‏ كما هدمها الرّسل وبيّنوا 
بطلانهاء هكذا آتباع الرسل يبيّنون بطلان حجج أهل الباطل وشبهاتهم 
ويكشفون زيفها ويوضحون الحق للناس بما أعطاهم الله من البصيرة 
والأدلة الشّرعية» كما قال تعالى :«إولا ینک یکی الا جك بالق 


ری چم م 


وَلْحْسَنَ تیب 46 [الثرقان: ۰۲۳۳ قال تعالى : ٭٭ولقد سَبَقَتَ كمثنًا لباوت امس © 
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م المتصوروة ھا ون جَندا شم عون 46 [الصافات: ۱۷۳-۷۱] قال تعالى: 
اویش ال من صر اک لله لقو عرد الیب إن مكنم ف 
ی اکشا الكل واا اليكل واوا بالمدزوي وتوا عن الگ > 
[الحَج: ۰:-۱:] وقال تعالی: بناج زین ءامنواً إن صر أله اک 
َقَدَامَكْرَ ‏ (ستند: ۷] فصاحب البصيرة المتعلم الذي عرف الحق على بصيرة 
رت ملاع س رھ هن سج ارات ا 
تلتبس عليه بل يهدمها ويوضح بطلانها ويكشفها للناس كما سمعت في 


6 


رم چم سر ےچ 


قوله جل وعلا: و باوت بمَكلٍ إل نك باحق وس نبا 4 
[الثرقان: ۳۳ فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين 
بطلانهاء وهم يُشْبّهون على الناس بقوله جل وعلا : لا اک لِك الہ 
لا خوک َيه ولا هم ورک تركس ۲ وأي حجة في هذاء نعم: 
ريك الہ لا حرف ميه ولا هم روب ہہ اوس: ٦٠ا‏ فهل قال لك آحد: 
ادعوهم من دون اللّه؟ بیّن لك أن تكون منھمء تعلّم واستقم على طاعة 
الله حتى تكون منهم كونهم أولياء الله لا يجوز دعاؤهم والاستغاثة بهم 
كما أن الرسل وهم أفضل المومنین» هم أولياء الله» ومع هذا لاتجوز 
عبادتهم من دون اللّه» هكذا بقية المؤمنين هم أولياء اللّه وهم عباد الله 
الصالحونء ولكن ليس لك أن تعبدهمء كما أنه ليس لك أن تعبد 
الرّسل» بل اعبد الله وحده» كما قال تعالى : ابد له لصا له أل 


۳ + موم ت ہے م ود 0ہ سم 
الثثر: ۷ا وم ادا إلا عدوا اللہ لصي له الین حم وی دا 


فالأمر واضح إذا أخلص العبد لله وصدق في طلب العلم وتفقه 
في الدين وتعلم الادلة الشرعية» وعني بالقرآن الكريم والسنة المطهرة» 
فان الله يعينه على كشف حجح أهل الباطل وإزالة شبههم وإظهار 
الحق» وإِنّما يخشى عليه إذا سلك الطريق وليس معه سلاح يخشى على 
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طالب العلم إذا كان مجرداً من السلاح ما عنده سلاح العلمء ما عنده 
بصيرة» دعوى علم لکن بدون بصيرة» لیس علماً تا والسلاح هو 
العلم قال الله قال رسولهء فإذا کان عنده علم وبصيرة وأخلص لله 
وصدق مع اللّهء فالله يعينه عليهم ويخلّصه من شرهم ولا يخشى عليه 
إلا من قلة العلم» أو من فساد التية وعدم الإخلاصء ولا حول ولا 
قوة إلا باللّهء وفق اللّه الجميع. 


الاستلة: 


8 سوال : ما هي البصيرة يا شيخ ؟ 


الحواب: 


البصيرة هي العلم بما قاله الله ورسوله وما عليه أهل الحق 
وما عليه أهل الباطل. يميز بين التوحید والشر لك بین 
الإسلام وضده بما أعطاه الله من العلم. 


8 ذدگکرت) تقول : عنده علم ولكن عنده قلة بصيرة ما المراد بذلك؟ 
: قلة البصيرة هي قلة العلمء عنده بعض العلم ولیس بكامل العلی 


عنده بعض العلوم لكنه ما اعتنى بالمقام هذا غالب الخلق. 


: ما هي الأسباب المعينة على ضبط العلم وإتقان مسائله؟ 
: العناية بالقرآن والسنةء والأخذ من علماء السنة المعروفين 


بالشات والعلم والبصيرة حتى يوجهوه. 


: متی یکون الخوف من الشرك الاکبر ؟ 
: لا آعرف في هذا شيء أستطيع قوله. لکن الشرك الاکبر 


هو خوف السّر الذي يدفع لصرف عبادة لغیر الله 
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الحواب: 


الحواب: 


الحواب: 


والخوف الذي يحمل على ترك الواجب أو فعل معصية 
بد شف لض شا کا اضف ادا اسه ملق ول 
خوفه من ولده أو خوفه من زوجته یکون معصية لا یکون 
شرکا. فکونه یفعل شيئاً مما حرم اللّه خوفاً أن تغضب 
زوجته أو خوفا أن يهرب ولده. أو يشرب الخمر أو يترك 
الصلاة مع الجماعة إرضاءً لزوجته خوفاً من غضبها أو من 
صاحب العمل أو نحو ذلك فهذا معصية. 


: هل الخوف يدخل في الشرك بالله؟ 


نعم »الذي یخاف الاصنام ويخاف النجوم» هذا شرك آَم 
الذي يخاف السرقة ویغلق الباب هذا لا بأس به. 


: ما حكم من يخاف من البشر مثلاً؟ 


إذا كان له آسباب. يخاف من السلطان الظالی يخاف أن 
يلاقي أحداً في الطریق. فيأخذ السلاح ويتحرز ويبتعد عن 
أسباب الشرء إذا كان خوف له أسباب فلا بأس. 


!خسن الله الیکنم.با شيخ كتير من الان امسن ان 


السلفية يشترطون فی إقامة الحجة أنه يكون من العلماءء 
فاذا وقع العامي علی کلام کفر یقول: لاء آنت لا تکفره؟ 
إقامة الحجة إقامة الدلیل» یعنی هذا اقامة الحجة کل على 
عت اله ۱ 

هل للعامي أن يكفر مثلا من قام بالكفر؟ 

إذا ثبت عليه فعل الكفر كفر. وإيش المانع؟! إذا ثبت عنده 
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# سؤال: 


© الحواب: 


# سوال : 


© الحواب: 


# سوال : 


© الحواب: 


ما يوجب الكفر كفره مثلما نكفر أبا جهل ونكفر أبا طالب 
ونكفر عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة فقد قام الدليل أنهم 
ماتوا على الكفر وقاتلهم النبي 395 يوم بدر کفاراً 

یمنعون يا شيخ العامة من التکفیر فما حکمه؟ 

العامي لا یکفر الا بالدلیل. العامي ما عنده علم بشيء 
معین» إلا إذا كان عنده علم بشيء معین مثل من جحد 
تحریم الزنا فهذا یکفر عند العامة والخاصة ما فيه شبهت 
ما يحتاج لأدلةء آقول: ما يحتاج أدلةء أو قال: يجوز 
للناس أن یعبدوا غير الله آحد يشك في هذا؟! ما یحتاج 
أدلة» لو قال يجوز للناس أن يعبدوا الأصنام وأن يعبدوا 
النجوم وأن يعبدوا الجن. أو قال: الصلاة ما هي واجبة 
من شاء صلی ومن شاء ترك من قال هذا كفر. التوقف 
في الأشياء المشكلة التي قد تخفى على العامة. 

بعض الناس یقول: لا ینبغی |شغال العامة بتقریر آمور 
العقيدة کالعلو وغیره؟ ۱ 

العقيدة هي آهم الآمور. النبي تا جلس في تقریر العقيدة ثلاثة 
عشر سنة وهو في مكة كلها في العقيدة. العقيدة هي أصل الدین. 
هل من يقول هذا يعد من أهل العلم؟ 

لاء ما يعد من آهل العلی يعد من آهل الجهل. 


2 ولہ هله 
ع عم یڈ 
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أجوبة أهل التوحيد على شبهات المشركين 


[وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر اللّه في كتابه جواباً لكلام احتج به 
المشركون في زماننا علينا فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين: 
مجمل ومفصل؛ آما ےت العظيم والفائدة اكير تمن 
عقلھاء وذلك قوله تعالی: هر ا اَل عَليَكَ الکتب يك مت ضف 


ل غك کپ وعم م2 مھ مم ہہ 


ام الک وا مت ما این في لوبهم ريم تيعو ما به ينه اه 
ال واه تال وا یم کاو إلا ا مراد ۷ وقد یت عر 
رسول الله لا أنه قال : (إذًا 7 الَّذِينَ ون ما تشابه منه اوليك 
کے سَمّی الله مَاحْدَرُومُع"' مثال ذلك: إذا قال لك بعض 
المشرکین : الا ارک أواإ الا خوف عله ولاهم روت گ4لبونس:00] أو 
استدل بالشفاعة أنها حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاماً 
لني بي يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنی الكلام الذي 
ذكره فجاوبه بقولك: إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون 
المحكم» ويتبعون المتشابه» وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين 
یقرون بالربوبية رو سی رت والأنبياء والأولياء مع 
قولهم : ھتۇلاء سْفَعكونًا ند اوه لثونس : ۸ هذا أمر محكم نبز يدر 
أحد أن يغير معناه» وما ذكرته لي آیها المشرك من القرآن آو کلام النبي 
4 لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن کلام النْبي 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة نا أخرجه البخاري في كتاب التفسیر» تفسير سورة 
آل عمران باب منه آيات محكمات برقم (٥٥٥٦)ء‏ ومسلم في كتاب العلم» باب النهي عن 
إتباع متشابه القرآن برقم (55560), 
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گلا لا يخالف کلام اللّه كِدْء وهذا جواب سديد» ولكن لا يفهمه إ 


من وفقه الله تعالى فلا تستهن به فانه كما قال تعالى: وما یلها | 
لن روا وما 2 1 2 حط عظیم کہ [فْضلت : ۳۵]. 


شرح سماحة الشيخ ابن باز انه : 

كلام المؤلف هذا كلام عظيم وجيّد وسديد يقول كأنهة: إن جواب 
أهل الیاظل مخ طرحقين: مجمل ومفصل ؛ لان أهل الباطل من 
المشركين شبهوا على العامة بأشياء كثيرة» واحتجوا على الشيخ بها 
وكاتبوه في ذلك ليصححوا ما هم عليه من الباطل من دعوة أهل القبور 
والاستغاثة بالأموات وبالملائكة والجنّ فأجابهم إجمالاً وتفصيلاً كأله. 

فالمجمل جوابا لكل شبهة يصلح للعالم المتبصر ولغيره يجيب به 
فیقول لمن ادعی آن ما فعله لیس من الشرك وآن التعلق بالاولیاء آو 
بالأنبياء لیس من الشرك وآن لهم جاه ولهم شفاعةء وآن الله یشفعهم 
فیمن دعاهم أو استخاث بهم تقول له: آنا قلت لك شیئا مفصلا واضحا 
والکفر بالله بدعائهم الأموات والاستغاثة بالأموات» أو بالرسل أو 
بالجن أو بالنجوم أو بغیر ذلك» وهذا شيء محکم واضح من القرآن 
والسّنة ومن سيرة النبي كَل وما قلته لي من أن لهم جاه عند الله أو 
أن لهم شفاعة أو الأنبياء لهم شفاعة لا أفهم أنه يدل على ما ذكرت 
من الشرك ولا أعرف هذا من هذه النصوص وكلام الله لا يتناقض» 
يتبعون المتشابه» ويتركون المحكم فالواجب عليك أن تأخذ بالمحكم 
الواضح الذي بين فيه سبحانه وتعالى تحريم الشرك وتحريم دعوة غير 
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> 


الله قال تعالى : »الک رک لظم عظيم القتان: 00١‏ وقال : موقد وی 
ی ولک الت ين تیت لین رك لطن عاك ون من لسرت 4 
الژٹر: 56] وقال جل وعلا : فلا تدعو م 1 ادا [الجنّ: ۱۸] وقال : #وومن 
کرو 46 [المؤمنون: ۷ وقال سبحانه : #دّلكم 2 ریک له المللف 
َي دعوت من ذونه. ما يلكوت من قظمبر © إن نغور لا 
شا مک وکو سكأ ما استكاوا لک وی امه کون بنك 4 
[قاطر: ۰۲۱-۱۳ وقال تعالی : لویوت من دوت مه ما کک رف 7 
عم ویفولوں ول سْتَكُوُنا عند الو اثرس: ۸ قال تعالی : ویرک 
9٦‏ 00" ام ما نعبذهم ر لیوا اک ال رل که [البُمَر: »]٣‏ 
كل هذا محكم واضح وأن الله أبطل شبهتهم ورد عليهم وبيّن كفرهم 
وأن زعمهم آنهم يقربون إلى الله زلفى وآنهم شفعاء باطل ولا ينفعهم 
ولا يجزي عنهم شيئاً فعليك بهذا المحكم الواضح ودع عنك التعلق 
بأشياء لا تدل على ما آردت من قوله جل وعلا :الا ارک أيَليََ اه 
لا خوف عله ولا هم صَرَوت * ايرنس: ٢٠ا‏ نعم أولياء الله لا خوف 
علیهم ولا هم یحزنون ولکن على ماذا تدل هذه العبارة؟ هل تدل على 
آنك تدعوهم من دون الله؟ آولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون 
نعم صحیح لکن لیس معناه هم يُدعون من دون الله ولا يُستغاث بهم 
ولا پنذر لهم. 

وهکذا الأنبياء والصالحون كلهم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون 
وکلهم آولیاء لکن لا یدعون مع اللّه» نعم عملهم لهم» وصلاحهم 
لهم» وعباداتهم لهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون من أجل 
طاعتهم لله وقيامهم بحقه. أمّا إنك تدعوهم مع اللّه لاء لیس هذا 
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حق» وكونهم يَشْفْعون يوم القيامة» کون النبي يَشْفع يوم القيامة» كونه 
له جاه عند الله: وان عند لَه وما [الأحرّاب: 14[ ا موسى عليه 
السّلام وجاه الرسول أعظم من كل هذا لا يدل على جواز الشرك 
بدعائه» وجاه الرسول عظیم» والأولياء لهم حا ولهم منزلة عند الله 
ولهم شفاعة لکن من يقول لك: إِنّهِم يُدعون مع الله لأجل هذاء فهذا 
باطلء وتعلق باطل» شفاعتهم لھم؛ كرامتهم لهم» يشفعون فيمن رضي 
الله قوله وعمله. والمشرك: لا يض الله قوله e)‏ 
تر کے سرت 26 یت 


اجات دق كردا سكو اف 

إن الكافر لا شفاعة له ولا ينفعه اعتقاده أن هؤلاء أولياء وأن 
لهم جاه لا ینفعه» جاههم لهم وعملهم الصالح لهمء ولا ينفعه هذا 
الذي تعلق بهء وهکذا الرسل عملهم لهم وصلاحهم لهم» ولا ينفع 
المشرك اعتقاده أنهم صالحين أو كونهم أولياء أو کونھم رسلا لشركه 
الذي أبطل عمله بدعائهم من دون الله: ولو آذرکر Ee NS‏ 
ون که ااام موا المشرك فشرکه آحبط عمله سواء آشرك برسول أو 
بولي أو بنجم أو بجن أو بصنم عمله حابط وباطل» وهذه التعلقات 
بکونهم آولیاء أو بكونهم رسل كلها باطلة هم آولیاء وهم رسل ولکن لا 
يجوز التعلق بهم كما أنه لا يجوز أن یتعلق بالملائكة ولا بالجنّ ولا 
بالأصنام ولا بالكواكب ولا بغير ذلك» وكل هذا واضح لأهل العلم 
والإيمان والبصيرة» ولكن بعض الناس قد یخفی عليه هذا لقلة علمه؛ 
ولعدم بصيرته» قد يلتبس عليه بعض الأمرء لکن ينبغي لك أن تعلم أن 
هذا حرا نه سیت وهی أن تقول 40 آتا: اقطلكت شا معا ع وأسعدل 
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عليك بشيء محکم. وأوضح لك شيئاً واضحاًء أمّا الذي يشتبه عليك 
أو علي فدعه. 
فالله أخبرنا أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه» دعنا من 
المتشابه ونجتمع آنا و إياك على المحکمء الذي بیّنه الله في قوله: 
ودک ين ذو اه ما لا یرم ولا یدھم وَيفُولونَ هلولا شفعتونا ند 
21 یُونس: ۱۸] وقوله جل وعلا : رای ۳۹۹1 من دونه اوه م 
دهم لا مروت ال آله رلک [الثمر: ‏ هذا واضح بين في الرد 
ومن نع مم اه رها ملح لا برهن له يف فما اف ود ريو نه 
٦‏ بقلم آلگلفروت 4 [المؤمنون گرڈ ی تدعواً م 1 4 ده [الجنّ ۰ء ٥‏ اعد 


ا لصا 1 ال ےہ [الزمر: ٦‏ إلى غير هذا من الأدلة. 
وفق الله الجمیم. 

الأستلة: 

إ سؤال: قال تعالى: ۷ اک يلك آله لا خوف عه ولا هم 
ع ربکت 46 رتس ٢‏ هل فیها دلالة على ما یقولون من 
جواز التقرب إلى الأولياء بدعائھم؟ 

٭ الجواب: لاء هي مدح لهم لأنهم آمنوا واتقواء وإذا مدحهم هل 
یعبدون من دون اللہ أو لا ؟ الرسل ممدوحون أيضاً بأنهم 
أطاعوا اللّه وبلغوا رسالاته هذا عملهم وهو لھم؛ فلا 
یحوز دعاءهم حيث قال : ونل تدعواً م 1 ادا [الجنّ: 18]. 

ه سؤال: في المدينة بعض الناس يقابل قبر الب بيه ویرفع يده 
ويدعو فھل يجوز أن نحسن به الظن أنه يدعو لنفسه؟ 
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: هذا جهل من يعلّم أنه إذا آراد الدعاء يستقبل القبلة أو 


يشوش على غيره» فيظن أنه يدعو الرسول. 


: هل صحيح ما روي عن الإمام أحمد أنه يرى الخوش 


بالرسول پل فقط؟ 


: پروی ذلك» ولکن المشهور عنه وعن غیره المنع» رأي 


الجمهور المنع. وحتى لو قاله الإمام أحمد وغيره فهذا 
غلط. 


: هل يكون الكافر مشرکا؟ 

: کل كافر مشرك وكل مشرك كافر. 

: والمنافق يا شيخ؟ 

: المنافق آشدهم کفر نسأل اللّه العافية» فالمنافق الحقيقي 


بهذه التسمية هو الذى يضمر العداء للإسلام والكفر 
بالاسلام» هذا هو المنافق: لد لین في رل الاسر 
من آلتّار که ش۔: ه14] نسأل الله العافیة. 


: من هم أولياء اللَّه؟ 
: المومنون» أنتم إن شاء الله منهم جعلنا الله وإياكم منهم » 


: بعض الناس يرى أن بعض المعاصي توقع في الشرك 


ویقول: یحبون هذه الأفعال أكثر من حبهم لله؟ 
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© الحواب: 


الواجب حب العبادة. أمّا حبٌ الزوجة أو حب المال أكثر 
من حب اللّه هذه معصية من المعاصی. لکن الحب الذي 
يقتضي عدم وجود محبة الله هذا کفر گیر: تال الله 
العافية» فأصل الحب لابد منه؛ لکن یکون حب الله آکمل 
من کل شيء. وکذا حب الرّسول. هذا من كمال الایمان 
الواجب «ثلاث من كن فيه وجد بهنّ حلاوة الایمان: آن 
تون الله ورول ات لبط سا شا اسن © هذا كمال 
التوحید فیکون حب الله ورسوله آکمل مما سواهما. 

من فرط حبّہ لشيخه قم کلامه على کلام الله ورسوله؟ 
هذا معصية. وتقلید آعمی. واذا استحل ذلك ورأى أن 
کلام شیخه مقدم على کلام الله ورسوله یکون کفراً أكبر. 
إذا استحل ذلك. نسأل الله العافية. 


: ما حکم من یتعاطی الأعمال الشركية ويقول:إِنْنا لا نعبدهم 


کالاولیاء والصالحین وآصحاب القبور؟ 


ب : ولو لم يقل :اننا ما نعبدهم فهم یقولون ما قال المشرکون 


من قبل: ما تعبدهم ر لیوا 7 له رل که [الےُمَے : ۳] 
وقصدنا أننا نعبد الله لکن هؤلاء يقربونا إلى الله فهم 
وسائط. 


)۱( متفو عليه من حلیث اشن بن مالك البخاري فی كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان 
برقم(۰)۱7 ومسلم في کتاب الایمان باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان 


برقم (4۳) 
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© الجواب 


# سؤال: 


© الحواب: 


# سوال : 
© الجواب: 
: آحسن الله عملك العلماء الذيق یرون العامة یفعلون الشرك 


لا سوال 


: الذي لا يعرف أن البح عبادة وأنّ التذر عبادة ما حكمه؟ 
© الحواب: 
: لوحك وا 


الجاهل بُعلُم والذي ما یعرف يُعرَّفُ. 


: یحکم عليه بالشرك ويُعلّم أما سمعت الله يقول: ام سب e‏ 
أ ا هر 27 ےک [الشرقان : <[ الأنعام تفهم؟ 
إن هم ل الام بل هم ۳ سيل 6 [الفُرقان: ]٤٤‏ وقال جل 
وعلا لاتق 5 زک سی يت لن زا كم رن ل 
هون یا ول مب لا هد ییا ا 
5 لع 15 هم 2 5 هم الوت 46 [الأعرّاف: ۱۷۹ 
وليس وراء هذا شرا تادا لهم نسأل الله العافية. 


0 


ألآ یستدل بقوله تعالی : لا هیک الیل إِنَا شاکرا واه 
7 6 [الانسان: ۲۳؟ 

بلى تنطبق» يعنى هديناه دللناه أى أوضحنا له الطریق. 
والرسل وضحوا وعلماء الحق وضحوا ؛ ولكن الضال 
يعرض لا يبالى ولا یلتفت. عباد البدوى والحسين إذا جئته 
وذكرته وبينت خطأه يقول: لا نطيعك. فالحق ما نحن عليه. 
إذا تاب 0 الله فيما بينه وبين الله صح» إذا صدق. 


ویطوفون حول القبور أو یذبحون أو ينذرون» ویسکتون عن 
ذلك هل يقال بکفرهم؟ 
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الجواب 


الجواب 


: لا يقال بکفرهم وهم مداهنون عليهم جریمت عليهم 
جريمة السکوت. ولا یکفرون الا إذا روا أن العامة فى 
عملهم مصیبون؛ إذا اعتقدوا صحة فعلهم. وآنهم علی 


صواب عند ذلك يكفرون. 


: لكنهم يعلمون أن هذا شرك صريح؟ 


: ولو لا یکفرون. لأنه فد يصير مداهنة وتساهل من بعض 
العلماء. 


: ما حكم السؤال بجاه النبي ييه هل هو بدعة؟ 


: نعم بدعة. 


: قراءة القرآن للأموات» من آهل العلم من قال: إنه يصل 


الثوابء ما الصواب في ذلك ؟ 

: لاء الصواب أنه لا یصل. ذكر الشيخ تقي الدين أنه لا 
يصل بلا نزاع. قراءة القرآن ما تصل ولا يجوز أخذ 
الأجرة عليها أيضاً ؛ لأنه لم يرد عن التبي ی ما يدل على 
وصولها إنما جاء التقرب بالصدقات والحج والعمرق هذا 
يصل وينفع الأموات أمّا مسألة كونه يقرأ عنه يقرأ له لا 
دلیل علیه آما الدعاء فهو ينفعهم ورد عليه دليل وأجمع 
المسلمون علی ذلك. والعبادات توقیفية. 
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# سوال : الذي یقول : أنتم السعوديون وهابيون متعصبون ما جوابه؟ 
تعلّم حتى تعرف الحق. الحق ما يعرف بالرجال. ولكن 
بالحق يعرف الرجال» أدرس الأدلة وتأملها. هی المحور 
وعلیها المدان وأتباع محمد یا ليسوا متعصبين » 
باطلهم لأنهم شيوخه. أو لأنهم آباژه وآجداده أو لأنهم 
آصحابه فیتبعهم ویقلدهم تعظیماً لهمء هذا المتعصب. 


2 ولہ هله 
ع عم یہ 
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إقرار المشرك بالربوبية لا يبرر شركه في العبادة 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالی - 


[وأما الجواب المفصل: فان أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على 
دين الرسل يصدون بها الناس عنه» منها قولهم: نحن لا نشرك بالله 
بل نشهد أنه لا یخلق ولا يرزق ولا ینفع ولا یضر الا الله وحده 
۷چ اف لمع ران سحينا عل لذ ذلك ہد تفع ولا قو ا ماد رد 
عبد القادر أو غیره لکن آنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله 
وأطلب من الله بهم فجاوبه ہما تقدمء وهو أن الذین قاتلهم رسول 
الله و مقرون بما ذكرت» ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شیئاء وانما 
آرادوا الجاه والشفاعة» واقرأ علیهم ما ذکر الله في کتابه ووضحه. فان 
قال : هذه الآيات نزلت فیمن یعبد الأصنام» كيف تجعلون الصالحین 
مثل الاصنام آم كيف تجعلون الانبیاء أصناماء فجاوبه بما تقدم فانه 
إذا آقر أن الکفار یشهدون بالربوبية كلها له وآنهم ما آرادوا مما 
قصدوا إلا الشفاعة. ولکن إذا آراد أن یفرق بين فعلهم وفعله بما 
ذکره» فاذكر له أن الکفار منهم من يدعو الصالحین 20 عو 
من يدعو الأولياء اللاین قال الله فيهم اوک لد N‏ سر كه إل 
رنه م لْوَسِيلةَ آهم م أرب الإسراء: 0۷] ویدعون عيسى بن مریم وأمه وقد 
قال الله تعالى ا 
الا انی کڈ ظا نک لان ڪن اطلام الظر کت بت هر 
لیت کر ۳ ا بنكو €9 o‏ کو سی من دوف 1 ما 1 
يمك كم 2 و 2 کا ۴ مر و بے اي ٦-۰٥‏ واذكر له 
ان انی وی ضرف ی 0 ۾ ول للميكة ال ا سکاو 
قد © ۳3 سای ات وش من دونهم کل كنا سو الجں اڪره 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


2 4 مسو چم و رم 


ہم ۇنو سبل ہی میتی : وذ قال له یلعیسی ابن مم نت 
فلت للتّاس ات وأ لين من ون 7 قال ست ا ل أن آفول 


ا ليك ل یک اه کت 5 قشم فد لمکم مل ما ق شی ول" اع ماق 
تشاک انآ 1 ی متا : ۰ فقل له: أعرفت أن الله كفر من 


قصد اا کرت ا - من فصد الصالحین» وقاتلهم رسول الله 
لا فان قال: الكفار پریدون منهم النفع وأنا اشفا أن الله هو النافع 
الضار المدبرء لا أريد الا منه» والصالحون لیس لهم من الأمر شيء؛ 
ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار 
رک سو اع فاق | علنه تر سال جو رآ کت عدوا سے ولآ کا 
سر سح دو رم هم إل روا ال الہ 7-20 ۳ وقوله تعالى: تا 


ہی ہے 


ا 0 لور تبون ۸ 
شرح سماحة الشيخ ابن باز که : 

تج يه بدأ بالجواب جو و o,‏ » فإنه 
اقسام: 8۳۳ 7 إلى 7 ومنهم ےت 
المجمل» والمقصود أن أعداء الله من المشركين لهم شبه يشبهون بها 
علی الناس دين الرسل» ويلبسون بها علی الناس» فلهذا دكر الجواب 
المتصل النی یرد به:علی المشرکین» فاذا فالوا: لا تجعترنا مكل 
الکفار الأولين» یعبدون الاصنام هبل وما هبل ونحن ما نعبد الاصنام 
نتوسل بالصالحین» والأنبياء والآخیارء فتقول له: آنت فعلت مثل ما 
فعلواء هم ما یعبدون الاصنام وحدها یعبدون الا صنام ویعبدون الأنبياء 
ویعبدون الصالحین» ویعبدون مثل ما ذکر الله عنهم اللات وهو رجل 
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صالح» وعبدوا عيسى وأمهء وعيسى نبي وأمه صالحة» وعبدوا الأولياء 
وغيرهم من سائر الصالحين فهم مثلکم فإذا قال:أنا لا أشرك بالله 
قفا وان اف أذ افلوعر الخال ا( رق اما الخ 
المميت» ولكني أطلب منهم الشفاعة وأتوسل بهم إلى الله جل وعلا 
لر بوني إلى الله زلف تقل له هدا هو شی الم کین ولا إذا 
آردت االات فاغبد الله وحده اذعه وحده لا تدع الأصنام ولا تدع 
الأنياءتولة اوه اتقو و اع سر او دعوت نيا او اف ا او 
ہا أن گے ا اھ ماف لاحات راتا كانوا بلجي افات 
فصلاحهم لهم ما هو لك. صلاحهم وأعمالهم لهم لکن التوسل يكون 
بالعمل الطيبة» تقتدي بهم تصلي كما صلواء تصوم كما صامواء 
تخلص لله العبادة كما أخلصوا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما 
فعلواء هذا التأسي بهم تعمل مثل أعمالهم الظيبة» أما أن تدعوهم مع 
الله» تقول: يا رسول الله! انصرني أو اشف مريضي. أو يا سيدي عبد 
القادر أو يا أحمد البدوي أو E‏ اوا ال آو يا علي؛ 
تدعوهم وتقول لي : ما آعبدهم ولکن آدعوهم لانهم صالحون» أو 
لانهم آنبیاء هذا نفس عبادة آبي جهل» وعتبة بن ربيعة وآشباههم من 
کفار قریشء هذا دينهم ذکر الله آنهم قالوا: ما نحَبْدُهُمَ الا یروا ال 
1 زل الثئر: ۴ ما نعبدهم لأنهم یخلقوا ويرزقواء لا ۰ نعبدهم 
ليقربونا إلى الله زلفى» قال تعالى في حقهم: ریبدت من دوب أله 
ما لا یر ولا یمهم وَيَفُولونَ هللاي سْتَعُوْنَا عند أ ببرنی: ۸ فالله 
قال عنهم : فا کته سَّفَعَهُ سین 6 المتثر: ۱۸ لأنهم طلبوها من غير 
وجههاء من يريد الشفاعة یطلبها من الله یقول: اللّهم شفع في آنبیاءك 
اللهم! شفع فی عبادك الصالحین» ويسلك طریقهم یعبد الله كما 
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عبدوه. ويدعوه كما دعوه» يستغيث به كما استغاثوا به» وهكذا يسير 
على نهجهم في العبادة لله وحده وفي طاعة أوامره وترك نواهیه أما 
أن يدعوهم مع الله يستغيث بهم ينذر ويذبح لهم. يطوف بقبورهم. 
هذا نفس فعل المشرکین الاولین» فهذا دین الاوّلین» فدین المشرك: 
هو التّقرب إلى الله بعبادة انصالحین یجملهم وسائط یدعوهم مع الله 
ويستغيث بهم ويقول: ھتۇلاء 0 +0 د آله ایونس: ۸ نفس ما قاله 
ونون سواء بسواء كما قال تعالى : #ويوم حشرم جيعَا ثم یٹول لِلْملَيَكةٍ 
هل 1 کاو بو © () قالوا سبك أت وا من دونهم بل م 
دون کے اڪره هم ۱ 4۱-۰] قال سبحانه :من ضَل 
من یلوا ین کون ال من لا تب لله إل جوم القيلمة وهم عن دعآیهر 
عون 345 لاحتاف : ٥ا‏ هم کا عن الدعاء: «ود۱ خن الاس هه جمیع 
الا کاو ۳ أعداء وک 7۶ص > کفرین که [الأحقاف: ]٦‏ وقال عن عباد 
یک وأمه وغيرهم من الصالحين: رليك 1 یدعوں 46 يعني : 
آولعك الذي يدعوهم أهل ال ذو سرت 0 ريه لْوَسِيلة# هم 
یبتغون إلى ربهم الوسيلة امم قرب الوسیلة: القربی إليه بطاعته : 
مم و وبرجون رح وات عبد [الاسراء: لاه هذا شآنهم. 
نت اللت ويتقربون إليه ويخافونه ويرجونه وهم أنبياء وصالحون» 
فاذا كنت صادقاً تروك ان ۵ تتبعهم فاعمل کأعمالهم لا تعبدهم هم عبيد 
010 + "مم 
۶ یھ ئ' 9 وت 
كانوا هكذا وأنت تقر بهذا فادع الله الذي دعوہء واعبد اللّه الذي 
عبدوه» وانذر لهء واذبح له وصل له وصم لهء وغير ذلك من العبادات 
التي فعلوها» حتی تکون مثلهم» وحتی بحصل لك الأجرء والثواب 
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والنجاة مثلما حصل لهم. فهذه حال المشركين في زمان المؤلف وفي 
زماننا الآن وقبل زمان المولف» هذه حالهم وهكذا في زمن قريش 
وهكذا قبل ذلك في زمن الأوائل زمن قوم نوح و هود وصالح كلهم 
هذا شرکهم. نادر من يقول: إن آلهته تخلق وترزق» هذا من الشرك 
النادر شرك الربوبية» آغلب المشركين شركهم في الألوهية في التعبد 
وطلب النجاة والتوسل بهم بطلب شفاعتهم طلب تقريبهم ال اللہ 
طلب أن یشفوا مریضهم لا آنهم یشفون بأنفسهم لکن یشفون مریضهم 
بأنهم یشفعون إلى الله ویسآلون الله وهم رفاة في القبور هذا من 
الجهل العظيم» ميّت قد انتقلت روحه من جسده لا يملك لنفسه نفعاً 
ولا ان اج هو الذي يشفع لك» هو الذي يخلصك من العذاب ومن 
المرض بشفاعته» هذا هو الجهل الكبيرء نسأل الله العافية. نعم. 
وفق الله الجميع. 


الاستلة: 


هه سوال : ما حکم قول من قال في الصلاة على التبي: اللهم صل 
على محمد طب القلوب ودوائها؟ 

٭ الجواب: هذا غير صحیح. وهو كلام مجمل. طب القلوب ودوائها 
مجمل. طب القلوب ودوانها باتباع الشّرع» لکن هذا يوهم 
آله طبها بنفسه» وأنه دواؤها بنفسه وأنه ينفع ويضرء هذا 
الکلام لا یصلح. علموا الناس الصيغة الصحيحة «اللهم 
صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على ابراهیم 
وعلى آل ابراهیم». أو «اللهم صل على التبي الأمیٔ). 


# سوال : 


© الحواب: 


# سوال : 


© الحواب: 


# سوال : 


© الحواب: 


# سوال : 
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ما حكم الطواف حول القبر إذ كان لا يعتقد أنه ينفع أو 
يضرء ولكن بقصد التقرب إلى الله سبحانه هل يحكم عليه 
بالكفر؟ 

مثل من صلی لهم. نعم كفرء بل كفر أكبرء كما لو صلی 
لهم آو دعاءهم آو استغاث بهم » أو يعتقد أنهم شفعاء 
یدعوهم لا آنهم یخلقون. أو یرزقون. أو یدبرون بل 
يدعوهم ليشفعواء هذا هو الشرك الأكبر. أمّا لو طاف 
يحسب أن هذا مشروع ويقول أنا أقصد الله ما آقتصدهی 
أقصد الله بطوافي يحسب أنه مشروع مثل الکعبف > فهذا 
بدعة ووسبلة للشر لك وهذا نادر » الطواف الذى يحصل فى 
الغالب يقصد به التقرب إلى صاحب القبر. 

ما حكم الذبح عند عتبة المنزل الجديد؟ 

هذا كانوا يفعلونه وهو شرك أكبر؛ لأنه عبادة للحن. 

إذا لم يكن مقصود به التقرب للجن؟ 

المعروف أنهم يقصدون بذلك الحن يقولون: نذبح لهم 
حتى يكفونا شرهمء نذبح لهم حتى لا يؤذوننا في بيوتناء 
هذا كان موجودًا فى الحنوب. لکن إن شاء الله يكون قد 
زال وانتهى. 

كثير من الطلبة يفهمون أن الشرك هو: طلب قضاء الحاجة 
e‏ أما کس رر جح 
الآکیں کر ل 
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9 الجواب: لاء بل هذا من الشرك الأكبرء لأنهم. لايستطيعون أن 
يدعوا له. ولا أن يشفعوا له» كلهم مرتهنون بأعمالهم. 
الدعاء والشفاعة فى حياته. ولهذا لما استسقى عمر 
۷ھ بالنَبِيَ و ليشفع لهم؛ بل استسقوا 
بالعباس وبيزيد بن الأسود وبالدعاء لو كان هذا شرعي 
لاستسقوا بالنبی ييه ولقالوا : ادع لنا یا رسول الله وهو 
في قبره. 


2 ولہ مله 
ع عم یڈ 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


الاعتراف بالربوبية لا يكفي حتى یت يتحقق توحيد الألوهية 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ۔ رحمه الله تعالی - 


[واعلم أن هذه الشْبهه الثلاثة ثة هي اه عندهم» فاذا عرفت أن 
الله وضحها في كتابه وفهمتها فهماً جيداً» فما بعدها أيسر منها > فان 
قال: آنا لا أعبد إلا اللهء وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم لیس 
بعبادة» فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه 
عليك؟ فإذا قال: نعم. فقل له: بین لي هذا الذي فرض عليك» 
إخلاص العبادة لله وحده» وهو حقه عليك؟ فان كان لا عر العبادة 
ولا ور جو سب فال الله تعالی : ادعواً 2ھ 
یه اگم لا 2ے کرت سرت کت فاد آعلمعه بت سا فا 
هل علمت هذا عبادة لله؟ فلابد أن يقول: نعم» والدعاء مخ العبادة» 
فقل له: إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعاء ثم 
دعوت في تلك الحاجة نبياً أو غيره» هل أشركت في هذه العبادة مع 
الله غيره؟ فلابد أن يقول:نعمء فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى : 
لافصل لريك وانحر © الكوتر: ۷ا وأطعت الله ونحرت لەء هل هذا عبادة؟ 
فلابد أن يقول: نعم فقل له: فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو 
غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير اللّه؟ فلابد أن يقرّ ويقول: 
نعمء وقل له أيضاً: المشركون الذين نزل فيهم القرآنء هل كانوا 
يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول: نعم» 
فقل له: وهل ی عبادتهم إيَاهم الا في الدعاء والذبح و جوا 
ونحو ذلك» والا فهم مقرون آنهم عبید الله تحت قهره» وآن الله هو 
الذي يدبر الأمر ولکنهم دعوهم والتجووا الیهم للجاه والشفاعة وهذا 
ظاهر جداً]. 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


شرح سماحة الشيخ ابن باز كه 

فإذا عرفت أن هذه اله الثلاث قد بان بطلانها» وهی ان ها 
عندهم» عرفت أن ما بعدها أهون منها. 

تقدمت الشبهات الثلاث: قول: المشرکون لایشرکون مع الله في 
الخلق, والرزق وقول الفا وانا لا امرك بالله شيعا بل اعد آن الله 
فى الخالق ال ازی تہ رف له أن ال کف ھا اشکرا ف اعت سرت 
أن اهر السلاق الروانم کزنک ادا قال اس ضا الاصنام بين 
له أن المشرکین عبدوا الأصنام وغیر الاصنام فإذا قال: آنا لا آعبد 
الصالحین» وإنما آتقرب إليهم لیشفعوا لي» فقل : هذا قصد المشرکین 
ما عبدوهم لأنهم یخلقون ویرزقون؛ بل عبدوهم لیشفعوا لهم ولیتقربوا 

ولیقربوهم إلى الله زلفى» فنفس ما فعلته هو الذي فعله المشرکون. 

وقد تبين بطلان هذه الشّبهء تبين أن المشرکین مقرّون بأن الله هو 
الخلاق الرزاق وأنه ربهم وإنما كان شركهم في غير ذلك بالتقرب إلى غير 
سالفا انعو ورف ایض او الہ عر الع ھی ظا مان 
الأصنام» منهم من عبد الأصنام» ومنهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد 
الأنبياء والصالحين» وكذلك عرفت أنهم نما عبدوهم ليقربوهم إلى الله 
زلفى وليشفعوا لهم فهذا نفس قصد الآخرين كما هو قصد الأولين. 

فإذا عرفت بطلان هذه الشبه الثلاث» عرفت أن ما بعدها أسهل 
منهاء ومعلوم أن الأولين یؤمنون بأن اللّه هو الخلاق الرزاق ومدبر 
الأمورء ومع هذا حكم الله عليهم بالکفر وقاتلهم النّبي بي واستحل 
دماءهم وأموالهم وهكذا من بعدهمء فإذا قال:أنا لا أعبد إلا الله 
فقل له: ما معنی عبادة الله فسر؟ كإذا قال: آنا أ بات الله هو الخالق 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


الوارق» فلت فى هذا قد اف وه الم کون رون بان الله من 
الخالق الرازق وأنّه ربهم ومدبر آمورهم فان قال: لا آعبد إلا الله ولكني 
آعتقد في الصالحین آنهم یشفعون ویقربون» قل: هذا هو شرك 
الأولين» فسر لنا عبادة الله فاذا قال: عبادة الله أن آدعوه وأطلب منه 
الهداية والرزق» فقل: هذه العبادة التي أنت تومن وتقر بأنها عبادة لله 
فإذا دعوته تطلب منه الرزق و الشفاء. والمدد» هذه عبادة فاذا 
صرفتها لغير اللّهء إذا طلبتها من الولي من الصنم من الجن من 
الملاتكة ألا تکون آشرکت باللّه فى هذه العبادة» فلابد أن يقرّء وهکذا 
الصلاة والذبح إذا صلّی لعل وذبح للّه هل هذه عبادة؟ لابد أن 
يقول: نعمء فإذا ذبح لغير اللّهء ذبح الابل أو البقر أو الغنم للأصنام» 
أو صلى لها أو سجد لها ألا يكون عبادة لها؟ فلابد أن يقول: نعم. 
وبهذا يتبين بطلان شبه المشركين وأن من فصّلها وانتبه لها وجادلهم 
بالحكمة والأسلوب الحسن يتضح الأمر لمن آراد الله هدايته» وأما من 
آراد اللّه شقاوته فلا حيلة فيه» كما قال جل وعلا : وما تعن لاب 
1ئ عن ور ا نون 4 ليُونس: ۰۲۱۰۱ قال سبحانه وتعالى وبحمده: إن 
برا داب الاليم ک4 ابونس: ۹-) من استحكمت في حقه الشقاوة لا ینتفع 
یجحد ویابی: و تم کل ايۆ فأبو جهل وعتبة بن ربيعة 
وآشباههم جاءتهم الآيات» فصل لهم التبی ييي الآيات ولکن کفروا عن 
جحدء عن عنادء كما قال تعالی: قد تلم إِنَدُ لک ای تلود عم لا 
سکول Sf‏ دامن ایت الله حون ©4 [الأنعام : ۳ هکذا هم یجحدون» 
قال في قوم فرعون: وحَحَدُوأ 8 واستیقنتها نسم 20 لوا [التّمل : ٤‏ 
المقصود أن كثيراً من أعداء الله يأبى الحق جحداًء وعناد لا عن شك 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


في ما جاء به الرسول بيه ولكن يحملهم الجحود» أو حبّ المال» مثلما 
فعل بلعام الذي انسلخ من دينه نسأل الله العافية» وهو يعلم أن موسى 
جاء بالحق» ومع هذا یذع الحق طاعة لقومه» وإيثاراً للدنيا على الا خر 
حتى أهلكه اللّه وانسلخ من العلم والإیمانء نسأل الله العافية. 

فالمقصود آن المشرکین أقسام : منهم الجهلة الذين غلب الجهل 
علیهم كما قال تعالی: ام تب أن ڪهم سمو ا ار با 
ہم ال کلم یہ الثرقان: ٤٤٤‏ هذه حال الأكثرية» ومنهم یکفر جحداً وعناداً 
وتکبر والا فهو یعلم أن الحق مع الأنبیاء» ومع المومنین لکن 
یقول: ما آتبع هولاء» ولا أكون تبعاً لهزلاء» ولا یرضی أن یکون تبعا 
للمسلمین كيرا وعناداً وبغیاً و من آجل هال یغطاه ار وظيفة یآخذها 
فلو آسلم لنزعت منه. فيترك الاسلام من أجل الوظيفة أو من أجل 
المال الذي یتقاضاه أو من أجل محبة الأقارب وأن یکون معهم في 
كفرهم» وما أشبهه كما جرى لكثير من كفار قريش وغیرهم» حملهم 
البغي والحسد والجحود والتكبر على إنكار الحق وعدم الرّضا به» كأبي 
جھل؛ وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وغيرهم» مثل أبي طالب عم 
لني ية ومن آشباههم. نسأل الله العافية. الاستشفاع بالأولياء وغيرهم 
من جنس شرك المشركين الأولين. 


الاستلة: 

8 سوال : بعض المشرکین یعلمون أن العبادة لله» لکنهم لا یعرفون 
هذه العبادة التی يجب اخلاصها للم ؟ 

۰ الجواب : نعم هم آقسای أكثر هم لا يعرفون جهلة. وبعضهم يعانل 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


# سؤال: 


۰ الحواب: 


۰ الحواب: 


8 سوال : 


بشأن إخلاص العبادة لله كلهم مقرون به فهل ینفعه ذلك؟ 
إيه» بعضهم جاهل یحسب أن دعوته للاولیاء واستغائنه بهم 
لا يخرجه عن كونه مسلماً. وأن هذا لا بأس به» وأنه ما 
دعاهم لأنهم مستقلون» بل لأنهم واسطة. فيظن أن هذه 
الواسطة لا حرج في دعائهاء والواسطة هي الشرك الاکبر 
هي التي فعلها قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم من 
المشرکین من آقوام الانبیاء عليهم السلام كلهم 
یقولون :ما نعبذهم لا ا ل لله رل که [ال رم ر: ۲۳ 
ررھ کم 3S KS‏ م2 بس 
٭ومقولون تولاء شفعکنا عند الله کہ يونين ۷۸۷2ء 


: بعض القبوريين أو المشركين هذه الآيام» يحصرون العبادة 


في الصلاة» لذلك لا يُصلون لغير الله ولو فعلوا غير ذلك 


سج و وسہہ 


هذا من الجهل. الله قال جل وعلا: #إوقضى ريك ألا تعبدوا 
1 یه که [الاسراء: ۲۳]) قال : فائّیَ فارهبون 4 [التحل: 0۱] اتی 
عونو «نسعبرت: :60 ییا الاش عدوا ربج که دبتره: ۱ 
ما خص الصلاة فقطء وقال: وما عتَ امن وآلانی إلا 


اه 
+0277 1 3 مور هم مرج وک فرح رو 
لیعدون 198الذاریات: 5ه] وقال: ٭ادعواً رہم تضرعا وخفية اند 


ہے 


لْمَعتدِي که [الاعراف: [oo‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
شيع لا جات هم ھا ے فرشا ارس سان 
ولا رازق ولا بعث» مثل الشیوعیین هل هم مشركون؟ 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


٭ الجواب: هذا أعظم من الشرك ؛ لأنه كفر وإلحاد فكفرهم أعظم من 
كفر قریش؛ فهم ملحدون لا يؤمنون برب ولا خالق ولا 


رازق» فكفرهم أكبر ويقولون ان هی إل 2 انا الود 


َو ۶ ب 


نموت واه [المومنون: ۳۷]. 


> 


© الجواب: يسمون مشركين؛ لأنهم عبدوا أهواءهم. 

# سوال : أحسن الله إليك يا شيخ! من جاء إلى قبر وطلب منه أن 
يدعو له عند اللّه؟ 

© الحواب: هذا شرك كذلك ؛لأن الميت لا يملك ذلك. فإذا قال له 
اشفع لي. ادع الله لي أشرك بالله على الصحيح فقد طلب 
منه ما لا يقدر عليه. 

۶ سؤال: زعم بعض الناس أن هذا قول ابن تيمية هل هذا صحيح ؟! 

© الحواب: لا > ليس هذا صحيح عن ابن تيمية› وقد صرح ابن تيمية 
أن هذا شرك أكبر. 

9 سوال : ما صحة حديث «الدّعَاءُ هو الْعبَادَة)277؟ 

© الجواب: حديث الدعاء هو العبادة أى: العبادة الخالصة والحديث 
فيه ضعف ومعناه صحیح. 

ه سوال : ما حكم من يقول اما الکفر التکذیب؟ 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب الدعوات عن رسول الله پل باب ما جاء في فضل الدعاء برقم 
(۳۳۷۱) عن أنس بن مالك ؤينه. 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


© الحواب: 


© الجواب: 


مداخلة : 


هذا جاهل. جھل مرکب . نسأل الله العافیةء لو سب الله 


: بلى يصير كافراء فالذين يرون أن الكفر هو التكذيب معناه 
أن الذي يصلي لغیر الله أو یسجد لغير الله ولا کات أو 
سب الله لا بصي كاذ ای کلت نسأل الله العافية. 


ی الله إليك يا شيخ بعض العوام يقول: دعوت الله كك 


ستة آشهر أو آربعة شهور أو فترة طويلة ولم یستجب لي 


6 


"8*7 

نمم يعبر بقول وت0١‏ 
یام ولا فطع زجم الا د فا 
ی ویو قح 
يَضرِف عَنْهُ مِنَ السْوء منلها». الوا ! 
ون اک الله حكيم علیم ہس قد تضره الاجابة. 


o 
۹ بت‎ 
Ca ۰ 
خ١‎ 2 
۱ 
اخ و‎ 
56 
۱ 
هه‎ ٢ 
o احم‎ 
سی‎ 
f 


3 


5 
یں 
6 
3 
2 
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: بعض النّاس يصلي وراء من يتلبس بالشرك الأكبرء يقول: 


إنه جاهل وهو مسلم» ويصلي وراءه فما حكم هذه الصلاة؟ 


ب: إذا علم منه أنه مشرك شركا أكبر لا تصح الصلاة خلفه 


بإجماع المسلمين إذا عرف أنه مشركء أما إن اعتقد أنه 


الا عات الان ہا کيا 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الامام أحمد بن حنبل في المسند (۳/ ۱۸ » وقال شعيب الأرنؤط إسناده جيد. 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


الحواب: 


لا بصلی خلفه؛ لان الکاهن قد يكون مشركاء قد بصدق 
السحرة وقد يصدق المنجمین وقد يصدق غیرهم فیکون مثلهم. 


: دعاء الله عند القبر ما حكمه؟ 
ب: الدعاء عند القبر بدعة. 


: يسأل آحد من الطلبة یقول: ماذا يعني المؤلف من قوله: 


«الذَّعَاءٌ هُوَ الْعِبَادَةُ)؟ وهل الدّعاء هو أصل التوحید؟ 


ب : «الدّعَاءٌ هُوَ الْعِبَادَةُ: الدعاء من نفس العبادة الله قال جل 


وعلا : عون أَسْتَجِبَ لو غانر: ۰۳۰ ثم قال :9 ريت 
مومسم وا مد لس شک سس يه 


رون عن عبادق سید حخلون جهام داخریر> #[غافر: ۰ 
۳ عبادة سبحانه وتعالى. 


2 ولہ مله 
@ عم یڈ 


شرح سماحة الشیخ ابن باز قب کشف الشبهات 

لا يجوز طلب الشّفاعة الا من مالکها سبحانه وتعالی 
قال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه اللّه تعالی - 

[فان قال: آتنکر شفاعة رسول اللہ ل تب ا منها؟ فقل :لا 
أنكرها ولا أتبرأ منهاء یں لت رھت وأرجو شفاعته. 
لکن الشفاعة كلها لله» كما قال تعالى : #قل 1 الح کے ۳۹ 
ولا تکون الا من بعد اذن الله» کما قال كك : من ذا ی يفم عند 
1 دنه البقرة: 1500 ولا يشفع في آحد إلا من بعد أن يأذنه الله فيه 
كما قال تق : ولا بثفعورے 7 لمن آرتضیٰ که [الأنبيّاء: ۲۸] کک ترصف 
الا التوحید. كما قال تعالی : ومن يبتع عیر الإسْلم دیا فلن بقل ینک 
لال عِمرّان: ۰]۸۰ فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا 09 ولا 
يشفع التبي بيه ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فیه» ولا يأذن الا 
لأهل التوحيد» تبين لك أن الشّفاعة كلها للّهء وأطلبها منه وأقول: 
الهم لا تحرمني شفاعتهء اللّهم شفعه فی وأمثال هذاء فإن قال: التبي 
ية أعطي الشفاعة وأنا أطلبه ممّا أعطاه الله. 


فالجواب : أن اللّه أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذاء فقال : قلا تدعو 
مَمَ نهد الجن: ۰۱۸ فإذا كنت تدعو اللّه أن يشفع نبيّه فيك فأطعه 
في قوله : فلا توا أله حًا الجن: ۰0۸ وأيضاً فإن الشّفاعة أعطيها 
غير النبي E‏ فصح أن الملائكة يشفعونء والأفراط یشفعونء والأولیاء 
یشفعون أتقول: إن اللّه أعطاهم الشفاعة وأنا أطلبها منهی فان قلت 
هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التى ذكر اللّه فى کتابه» وان قلت: 
9 اللّه الشفاعة وأنا آطلبه مما REE‏ إلله]. 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


شرح سماحة الشيخ ابن باز كه : 

المؤلف كن بسط الكلام في مسألة الشفاعة» وقد أحسن وأجاد 
في ذلك» وأوضح ما ينبغي إيضاحه وما فيه الحجة القاطعة لأهل 
الشرك. فإذا قال: آنا آطلب من الرسول كله الشفاعة» آتنکر شفاغة 
الل ا ا أكرها برل" آو سای باکت 
فالرسول له شفاعة الف فلا شفاعة وأعطی الأنبیاء وأعطی الملائکة 
وکل ذلك حق» لکن الله آعطاهم الشّفاعة ونهاك أن تطلبها منهم فهي 
ملك لله جل وعلاء قال تعالی :قل ڈگ أَلشَّفحَةٌ جمیعاگه الثئر: ٤٤ا‏ فهی 
کت شتا تلم من aE‏ وم اعد 
عنده إلا بإذنه» ولا يأذن الا لأهل التوحید. ولا یرضی الا آعمالهی 
فطلبها من شخص ۔ من التّبي أو من الفرط أو من الملك أو من الولي ۔ 
طلب من لا یملك. المالك للشفاعة هو الله: #قل يله اسَمَعَة 
ا انر :ها ثم ان طلبهم للشفاعة من غیر الله هو وقوع في 
الشرك؛ لأن طلبهم والاستغاثة بهم والنذر لهم من الشرك بهی وهذا 
یصادم قوله تالی : قلا تَدَعُاْ مَمَ الہ لاه الجن: ۰۸ وفص رل أل 
عدوا إلا إا وہے.: ۴ء ییا الاش ادوا رلک الق 0 
نون تب لوک [غافر: 1۰]. 

فالواجب أن يطلب هو سبحانه وتعالى ویخص بالدّعاء وتطلب منه 
الشفاعة؛ لأنها ملكه وهو لا يعطيها إلا من رضي الله قوله وعمله كما 
قال تعالى : چول توت لا لمن ری الانباء: ۲۸ قال تعالى : وکر 


اپ سر ن 


5 17 5 ص ہے ۳ وو 5 > 2 74 سم 
ن ملي فی لسوت لا تفن شم شا الا من بعد أن یادن الله لمن يناه 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


اک وع بی فط الما لا نري سام الک فلا بسن ارک ادق 
یرضاه الله» کما قال تعالی : 2 9 جنک اتنا :ہف" 
ومن يبتع عبر آلاشکلم دتا فن یل نهد عمران: ۸۰ا هو یرضی التوحید 
والاسلام واتبّاع الرسول ل هذا هو الدين وهو الاسلام فان آتیت به 
شفع فيك مع الناس من أهل التوحید في دخول الجنة» وإن دخلت النار 
بذنوبك كنت من آهل شفاعته إذا مت على التوحید والاسلام. 

فالحاصل : أنه إذا قال: آتنکر الشفاعة؟ تقول له: لا ما آنکرها بل 
أؤمن بها وأقرٌ بها» ولکن لابد من سوالها من مالكهاء والله سبحانه لا 
يعطيها أحدا إلا باذنه وبرضا عمل المشفوع له: ولا نوک إلا لمن 
ارتضیکه لایاء: ۷۸) وهو سبحانه لا يرضى بالشرك لا يرضى الا التوحید 
كما قال تعالی : لن الد لا يَْفْرٌ أن یرل پوچ النساء: ۰۲۸ وقال تعالى : 
زک الک لَظْلمٌ عَظِيةٌ» ساد: +0 وقال تعالى: فان مروا یک الہ 
ع عنم ولا تن فاده کر الثمر: ۷ء مص ذا ای يشم هه 
0 «سبنره: ۲١‏ وگ من مکی فى آلسَمَواتٍ لا ی عم یا الا من 
بعد أن یادن أله لمن باه ورس که الت : ۰۳۷۰ والشفاعة فى أهل الموقف 
لا تحصل الا بعد إذنه سبحانه ثم الشفاعة في أهل الجنة بعد اف ثم 
الشفاعة في العصاة بعد إذنه» فأنت اذْعَ الله» وأخلص له العبادق 
وآبشر بالشفاعةء والرسول چا أعطيها وأعطيها غيره أيضاًء أعطيها 
الأولياء والملائكة لهم شفاعةء غير الشفاعة العظمى» وغير الشفاعة في 
هل الجنة» شفاعة فى آهل المعاصىء فلا تقل: إنى أطلب من 
الملافكة والاولیاء» فان قلت مذا ا فى الشرك وفى عبادة 
سوه انش وفعت سالک اکا زان فلت لا سرت تنا 
هو الصواب وهذا هو الحق مع النبي یی ومع غيره. 


م 
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طلب الشفاعة انما هو من الله الک تأخذ بالاسباب» ثتقی اللہ 
تؤمن به توحده سبحانه» تترك الاشراك به» تجتهد في ترك المعاصي 
ومع هذا تقول : اللهم شفع في نبيك» اللهم شفع في عبادك الصالحین؛ 
اللهم شفع فی أفراطي» مع هذا كله مع الطاعة والاستقامة لا تدل بنفسك 
وعملك. ولا تأمن» ولا تمن على الله ولا تعجب بعملك احذر من 
الغلو واحذر من الرکون إلى عملك والمن بعملك والادلاء به» ولکن 
دائماً تری آنك مقصر حتی یقبل الله منك وحتی يرحمك وحتی یقبل منك 
عملك» قال تعالی ی في حق آهل الإيمان: وین ود ما توا ولو وج 
و کال 32 تنود © © فيك لو فآ 3ئ 0 1۱-۰] 


9 


قَالَ لے 0 
۷ ۰ هكذا كان المؤمنون يعملون العا كاوهي على ولت واي 


حذر إِنھُم انا رغوت 2 لت ًٌ7ى و وک انوا 


ا خښوبت 46 [الأنبيّاء: ]٩۰‏ قال تعالى من الین شون 7 ایب ار 
EE‏ لخو رٹ تہ ۲ء قال کت لی کت 5 بن هم مُن ا تم 
نیش © لھا ودن هر بكَايات مم َو © @ راد هر ر لا شروت © 
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والنین )2 ۳ ا فلوم وچاچ [المؤمنون: ۷ یعنیي : : يعملون ما يعملون 


ہے8 ا و و بت 


مو N‏ وجل يعني : خائفة مشفقة لام لل رهم راجعون يعني : من 


(۱) رواه الترمذي وابن ¿ ماجة وللفظ له آخرجه الترمذي في أبواب التفسير عن رسول الله 
و في باب ومن سوره ة المؤمنين برقم (۱۹۸). ولفظ الترمذي : : قالت عائشة أهم الذين 
یشربون الخمر ویسرقون» قال الا يا بنت الصدّيق ولکنهم الذین یصومون ویصلون 
ویتصدقون وهم یخافون أن لا یقبل منهم آولئك الذین یسارعون في الخیرات وهم لها 
سابقون» وصححه الالباني. 
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أجل إيمانهم آنهم راجعون إلى الله وآنهم ملاقوه : لک سرغو في 
نات وهم 1 لبقو 46 [المؤمنون: ٦١‏ هذه حال الاتقیای مع الحذر ومع 
الإخلاص لله وعدم الشركة ومع الأعمال الصالحة؛ هم مع هذا 
قلوبهم وجلة؛ لا يعدون أنفسهم آمنین بل على خطر؛ لأن الانسان 
محل التقصیر» یخشی من ذنب فرط منه» يخشى من سيئة لم يتب 
منهاء oes‏ فهو على حذرء هكذا المؤمن: 
تون ما داتوأ فلوم ومد پ20 رهم م رجعونه [المؤمنون: ٦٠ا‏ وان كان 
المؤمن یعلم أن من مات على الاسلام فهو على خير» ومن مات على 
التوحيد فهو على خيرء ولكن على خطر من شر المعاصي. 

فالمؤمن يعمل ويكدح ويجتهد يرجو ربه أن يتقبل منه» ويؤمن ہما 
أخبر الله به رسوله من نجاة الموحدين المؤمنين» ومن هلاك الكافرين» 
ومن کون الشفاعة عنده لا تكون لأحد إلا بإذنەء ولا تكون لأحد إلا 
لمن رضي الله قوله وعمله» وهو يؤمن ہما أخبر الله به رسوله» ويعمل 
على ضوء ذلك عمل المجد الخائف الوجل المشفق. الذي يريد الله 
والدار الآخرة» ويخشى ذنوبه ويخشى سيئاته» فهو على وجل؛ هكذا 
أهل الإيمان» هم مع العمل الصالح ومع الجد في الطاعةء ومع الحذر 
بن سکس سے وجل يخشون الله ويراقبونه سبحانه 
وتعالى :وم حاف مقام ری ٦‏ ی ٤ء‏ الت لعن حافك 
مَقَاى وعَاف وعید 6 [إبراهيم: »]١5‏ افون ر ربجم من من فهر َبفعلونَ م نومروه 
[التحل: 0۰] هكذا أولياء الله مع الجد في الطاعة والعمل الصالح؛ عندهم 
الخوف العظيم والشفقة من اللهءأن يؤخذوا بسيئة اقترفوهاء أو عمل 
واجب فرطوا فيه» هذه حال أولياء الله» حالهم مع الجد والنشاط 
والعمل حالهم الخوف والوجل؛ وفق الله الجميع. 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


الاستلة: 


# سوال 


© الجواب: 


8 سوال : 


© الحواب: 


# سؤال: 


تاو 


: هل حديث : «اشْفَعُوا تؤجر حديث صحيح › اج الله 


إليك؟ 


:نعم DS‏ اه سن 
که [النساء: ۰ والنبي یا في الحديث الصحيح 7" 
(اشفعوا...» الحديث صحیح؛ رواه البخاري ومسلم آو 
ادها ر الله اا > نعم. وقد شفع 5 في بريرة 
ون وهي امرأة جارية عتيقة أعتقتها عائشة وا اشترتها 
واعتقتها. وکان لها زوج عبد مملوك. اسمه مغیث وکان 


يحبها کثیرا فلما اختارت نفسها وفارقته صار یتبعها ويبكي 


فلما رأى الب ية حاله وحبه لها أتاها وقال: «يا بریرة! 
لو أنك قبلتيه ولو أنك صبرت معه» قالت: يا نبي الله! 
آشفع قالت : لاحاجة لي فیه». 

رضا الله سبحانه وتعالی عن المشفوع له اليس شرطا من 
شروط الشفاعة؟ 

بلی. 

ما معنی شفاعة التبن بي لعمه» وقبول الله كك ذلك؟ 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب الزكاة» باب التحریض في الصدقة والشفاعة فیها من حدیث آبي 
موسى الأشعري برقم (۰)۱۶۳۲ ومسلم فی كتاب الین والصلة والآداب» باب استحیاب 
الشفاعة فيما لیس بحرام برقم (YTV)‏ 
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© الحواب: 


۶ 


لا سؤال: 


© الحواب: 


# سؤال: 


© الحواب: 


# سوال : 


© الحواب: 


هذه شفاعة خاصت یہ سو ہے ہر ہت 
چا کات لِلتَيَ ولتت مامتها أن شین مشک ور 
شس ال [1Y ١‏ قبل أن يعلم ثم بعد ذلك ترك 
الشفاعت وقال: ١‏ لأَسْتَفْفْرَنْ لک ما لَمْ أَنهَ عَنْكَ“ فلما 
سس تحت 
أبو النبّى وأمّه كانا فى الجاھلیةء ماتا فى الجاهلية» وفى 
الحديث: ان ۳ رابا فی انار واسعادن 1 


يستغفر لأمه فلم يؤذن له. لها مانت على الجاهلية على 


دين قومها وهو عبادة الأوثان. 

آلیست هي من آهل الفترة؟ 

ظاهر الحدیث آنها من أهل الکفر لأنه استأذن أن يستغفر 
لها فلم یوذن له ویحتمل أن تکون من آهل الفترة. لکن 
جاء في بعض الروایات آنها من أهل النار؛ كاإن أبى 
وَأَبَاكَ فى التّار» رواه مسلم في الصحیح. 

هل وصلهم بعض الشيء من تعالیم الذیانات السابقة؟ 

لعله جاءهم من أخبار دين ابراهیم ار ما آقام علیهم الححة. 


(۱) رواه البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه في كتاب الجنائز باب إذا قال المشرك عند الموت 
لا إله إلا الله برقم (۳۸۸۶) ومسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت مالم یشرع في النزع وهو الغرغرة» ونسخ جواز الاستغفار للمشركين برقم .)۲٢(‏ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بیان أن من مات على الكفر فهو في النار برقم (۲۰۳) 
من حديث أنس بن مالك. 
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الحواب: 


ما ذكره ابن هشام في السيرة من أنه أثناء مسيره وصل إلى 
قبر أمّه هل هو ثابت؟ 
هذا ثابت. هذا ثابت زارها واستأذن رئه أن يزورها فأذن 
له فى الزيارة» يدل على جواز زيارة قبر الكافر من آهل 
الجاهلية يزار للعبرة لا للاستغفارء فأذن له أن يزورها ولم 
يأذن له أن يستغفر لها. 


: ذکر عقا الله عنك آنها: أسلمت فما رأيكم فی ذلك؟ 
: هذا ليس له أصل» من قال أن آباه أسلم وآمه أسلمت 


كلها أخبار باطلة. 


: الجزع على الفرط من قبل الوالدين هل يمنع من الشفاعة لهما؟ 
: لاء الأفراط یشفعون. والواجب على الوالدين التوبة إذا 


كانا قد ناحا عليه أو شقا جيبا أو لطما خدا هذا وجب 
عليهما التوبة وترجى الشفاعة. 


: ما هى الشفاعات الخاصة بالتبی علك؟ 
: الشفاعة الخاصة بالنبی بيه ثلاث شفاعات : الشفاعة لأهل 


وإبراهيم وموسى وعيسى. الشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا 
الجنة وهو الذي يستفتح بابها. شفاعة خاصة بأبي طالب 
شفع له أن يخفف عنه نسأل الله العافية» نعم. كان في 
غمرات من الثار فشفع له حتى صار في ضحضاح من النار 
يغلى منه دماغه. 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


٭× سؤال: ما صحة حديث:«الشَّهِيدُ یم فی سَبْعِينَ ین أَهْل بییٍ:(۲6۱ 
٭ الجواب: الله أعلم يحتاج إلى النظر في آسانیده. 
×× سؤال: حديث «شفاعة الحفظ للقرآن؛'''؟ 


© الحواب: الله أعلم يحتاج الج النظر فی أسانيده. 


2 ولہ هله 
ع ع یڈ 


)١(‏ رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء في باب في الشهيد يشفع برقم (۰)۲۵۲۲ ورواه 
الترمذي مطولا من حديث المقدام بن معد يكرب في : باب في واب الشهيد برقم )۱٦٦١(‏ 
وابن ماجه باب فضل الشهادة برقم (۲۷۹۹)ء والإمام أحمد (ج٢/‏ 970) وصححه الألباني. 

)٢(‏ رواه الترمذي عن علي بن آبي طالب ونه باب ما جاء في فضل قاری القرآن برقم 
(۲۹۰۵)ء وابن ماجه باب فضل من تعلم القرآن برقم (۲۱۷) ۰ والإمام أحمد (ج١/58١)‏ 
وقال الألباني: ضعيف جدا. 
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دعاء الصالحين والاستغاثة بهم واستشفاعهم شرك 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالی -: رد شفاعة 
المشرکین: 

[فان قال: آنا لا آشرك الله شیعاً حاشا وکلا» ولکن الالتجاء إلى 
الصالحین لیس بشرك. فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم 
من الزناء وتقر أن الله لا یغفرہء فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر 
أنه لا يغفرمء فانه لا يدري فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وآنت 
لا تعرفه» أم كيف يحرم اللّه عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل 
عنه ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا. فإن قال: الشرك عبادة 
الأصنام ونحن لا نعبد الأصنامء فقل: وما معنى عبادة الأصنامء أتظن 
أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من 
دعاهاء فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى: «قل من یفک ین 
ا ۳ وان قال: هو من قصد خشبة آو حجراً آو بنية 
على قبر أو غيره» یدعون ذلك ویذبحون له ويقولون:إنه یقربنا إلى اللّه 
زلفی » ویدفع عنا ببرکته ویعطینا ببرکته» فقل : صدقت وهذا هو فعلکم 
عند الأحجار والبنایات التي على القبور وغیرها. فهذا آقر أن فعلهم 
هذا هو عبادة الاصنام وهو المطلوب. ویقال له آیضا: قولك: الشرك 
عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذاء وآن الاعتماد على 
الصالحين ودعاءهم لا یدخل في دلك » فهذا پرده ما ذکر الله في کتابه 
من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين» فلابد أن يقر 
لك أن من آشرك فی عبادة الله خا من الصالحین فهو الشرك 
المذكور في القرآن؛ وھا هو المطلوب. 
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وسر المسألة أنه ]ذا :قال آنا لا آشرك اللہ فقل له: وما الشرك 
بالله فسره لي؟ فان قال: هو عبادة الأصنامء فقل: وما معنی عبادة 
الأصنام فسرها لي؟ فان قال: آنا لا آعبد الا الله وحده» فقل :ما معنی 
عبادة الله وحده فسرها لی؟ فان فسرها ہما بیّنه القرآن فهو المطلوب 
۳ ى99 شا وهی لا یموب فان فسر ذلك بغیر 
معناه» بینت له الایات الواضحات فی معنی الشركة بالله وعبادة 
الأوثان» وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان نت و اتا ضا ابو له 
لا شريك له هي التي ينكرونها علیناء ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم 


هس مرح صخي ہے < دكب کح و 


حيث قالوا : مالل اه لها ودا ال کنا لت مان (من: ]. 
شرح سماحة الشيخ ابن باز ره : 

هذه الكلمات والمحاجة والمناقشة التي ذكرها الشيخ كله لعباد 
الملائكة وعباد الأنبياء واضحة» مناقشة واضحة إذا قرأها طالب العلم 
اتضح له الأمرء فإنك تطالبه بما يلزمه الحجة. فإذا قال: أنا لا أشرك 
بالله» فقل: ما معنى الشرك بالله؟ ما هو الشرك بالله؟ فان قال: الشرك 
بالله هو عبادة الأصنام؟ فقل: ما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم 
يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار والأبنية هى التى تخلق وترزق 
هذا يكذبه القرآن فهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق كما في قوله 
تعالى: فلقل من يرزفكم ين السَماء والاتض امن یف المع والابضٹر ومن 
مخ ال من انيت وش الت بت الي ومن یه الأ سيفو ال 
قل فلا وه 4 ابونس: ۳۱ آمر واضح؛ ثم تشرح له ما معنى عبادة 
الأصنامء وأنها التعلق بهاء والاستغاثة بهاء والنذر لھاء و هم يفعلون 
هذا عند قبور الصالحين ويرجون من الملائكة ومن الجن أن تحقق 
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ما يطلبون فإن اعترف بأن هذا عبادة» فهو المطلوب »أن ما هم عليه من 
التعلق بالأولياء والصالحين والجن والملائكة هو شرك بالله وأنه یکون ۔ 
یضا - بالدعاء والاستغاثة والاستجارة وطلب البركة منهم. 


7 79 :0 کش خر کلها دعن وفوف 
شك عه وتفر ل تا تی ک نان قال ١‏ آنا لذ AVIS‏ له با 
معنی الشرث بالله؟ وما عبادة الأصنام؟ وما معنی عبادة الله؟ فلذا فسر 
ذلك ہما یخالف الشرع تقول: كيف تدعي شيء وآنت لا تعرفه؟ وإن 
فسره بما یوافق الشرع» قل : الحمد لله هذا هو المطلوب. هذا هو 
الشرك وهذا الذي آنتم علیه» تعلق بالاموات والأحجار تستغيثون بهاء 
تنذرون لهاء تذبحون لهاء هذا هو الذي عليه المشركون من قريش 
وغيرهم» ولما صاح بهم الحق. وأنذرهم الرسول َء استنكروا 
وعجبوا من ذلك وقالوا : #أجعل الط الها وجدا و هذا لثىء عاب [من: ۰] 
وقال سبحانه عنهم : ط لبم كوأ إا قي هم لا إل الا أيه سک گا 
لو ْنَا تارا عالهیتا لتاعي تون (©) بل ج بای وَصَدَقَ امسن > 
[الصّافات: ۳۷-۳۰] فهم يجهلون حقيقة ماهم عليه :وتجيلون الشركة 
ويجهلون العبادة التي خلقوا لها وإذا دعاهم داعي الحق» صاحوا به 
واستنكروا دعوته» لجهلهم وإعراضهم وتقليدهم لأسلافهم الضالين!! 

لک من آراد الله هدایته» عند الدعاء یتعقل ویتبیّن ویفکر ثم 
یوافق الحق. هکذا یکون من آراد الله له الهداية» كما جری للصحابة 
في مكة وفي المدينة» من آراد الله به الهداية یقبل الحق» کالصدیق 
وعمر بعد مدة طويلة» وطلحة بن عبيد الله» والزبیر بن العوام وغیرهم 
من المهاجرین» وهکذا الأنصار الذین قدموا على النبی كله ووفدوا 
إليه في مكة وعلمهم واستجابوا للحق؛ وفهموا ورجعوا دعاة 
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لقومهم» وقد بايعوا النبي 5 على أن يهاجر الیهم» وأن يبث فيهم 
الذین » وينشر بينهم الدعوة. 
لما آراد اللّه لهم الهداية» تبصروا وقبلوا الحق» وصاروا دعاة 
للحق بعدما کانوا دعاة للباطل» هذا هو فضل الله يؤتيه من یشاء» قال 
تعالى O ES‏ 20 :۸ 
التوفيق» وأن يمنحك البصيرة» وأن يفتح قفل قلبك حتى ترى الحقائق 
على ما هی علیه. وحتى تبصر الأمور على ما هی علیه. وعليك أن 
تجتهد في صحبة الأخيارء والبعد عن الأشرار» فان صحبة الأخيار 
تعينك على الحق وتبصرك بعيوبك» أمّا صحبة الأشرار فهي تعمي عن 
الحق» وتدعو إلى الباطل» والجمود على عادات الأسلاف والأكابرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وفق الله الجميع. 
الأسئلة: 
ف سوال : بعض الناس اذا نسی شا آو آراد شیثا قرا سورة الفائحة 
فما حکم ذلك آحسن الله اليك؟ 
© الحواب: هذا بدعةء بل عليه أن یذکر الله فیقول: لا اله الا الله 
مان ال رتو ذلك قال تال وا كر ریت 
سيت [الكهف: ۲4]. 
ه سؤال : بعض النّاس يقول : آنا دخيلك فما حکم ذلك؟ 
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© الحواب: 


# سوال : 


© الحواب: 


إذا كان يقول ذلك خوفا من شيء قد يغدر به لا باس» 
فالتبي و استجار بالمطعم بن عدي لما رجع من الطائف 
بعد موت آبی طالب وكان عزیزا فى جواره» فالذي 
يستطيع منهم مَنْمَكَ تقول له: آنا دخيلك من أهل البلد 
الفلاني أو من فلان أو من أبنائه. إذا كان يستطيع ذلك 
فلا بأس به إن شاء الله. 


: لو قال أسألك بوجه فلان فهل هذا يصح؟ 
ب : إذا كان السؤال من الناس فلا بأس» آما من الله فلا يسأل 


الله بوجه فلانء فلو قال شخص: أسألك بحق أبيك أو 
بوجه أبيك لا بأس. مثلما كان عبدالله بن جعفر يقول 
لعمه علي بن أبي طالب: أسألك بحق جعفر"" يعني : حق 
صلة الرحم أما اللّه فلا يسأل بذلك وإنما نقول: أسألك 
الألوهية؟ 

لاء الحاكمية من فروع الأحكام التي يجب على الحاكم 
أن يحكم بها. والحاكم يجب أن يحكم بالشرع. فان حكم 
بغير الشرع عن عمد واستحلال گفر. وإن حكم بالهوى 
والرشوة صار معصية ومنکرا وکفرا آصغر وهي من قضايا 
الشرع التابعة لتوحید العبادة؟ 


: رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۰۹/۲) برقم (۱8۷۷) بلفظ عن عبدالله بن جعفر قال‎ )١( 
كنت أسأل علیا له الشيء فيأبى علي فأقول بحق جعفر؛ فاذا قلت بحق جعفر أعطاني.‎ 
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# سؤال: 


© الحواب: 


# سوال : 


هل مسألة الحاكمية والحكم بم أنزل الله تدخل في الربوبية 
أو فى الألوهية ؟ 

تختلف. فأحيانا تدخل في الكفر وأحيانا تدخل في 
المعاصي والكفر دون الأكبر مثل مسألة الزنا وشرب 
الخمرء فان استحلها تكون كفراً. وان لم يستحلها صارت 


معصہ 


يم 


: إذا كان عندهم علم. 
: هل يطلق على من أسلم من المستشرقين من النصارى اسم 


علماء؟ 


: إن كان اللّه هداهم للإسلام وعندهم علم يقال لهم علماء 


قدر علمهم. هذا إن كان عندهم علم وبصيرة بالكتاب 
ا 


: هل الحكم بغير ما أنزل الله يشترط فيه اعتقاد؟ 

: نعم؛ لوحكم بغير ما أنزل الله لهوى يكون کفرا دون كفر. 
: يعني إذا خالف الأحكام؟ 

: إذا لم يستحلها مثلاء إذا كان من أجل أن يثبت في الحكم 


أو من أجل فلان أو فلان» وهو يعلم أنه مخطئ وظالم 
يكون معصية دون كفر. 


ما حكم من يحكم بالقوانين؟ 
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© الحواب: 


# سوال : 


© الحواب: 


# سؤال: 


© الحواب: 


ما دام لم يستحلها فهو کفر دون کفر؛ فان استحلها فهو 
تی وهکذا الزنا لو زنا بمائة امرأة لا یکفر حتی 

دی یں ہد مس جو ہی 
إِسْرَائِيلَ مَجُلَّ تلو" 1 شمه زینو سس" 


ای راھبا سالك قال له هل ین تَوْبَةٍ ال لا. لَه 
عل سا ال له وخ الب د كذا وکذا. ارگ 


الوت اه بصذرو نَحْوَهَا فاختصمث فيو مااي | حم 
وَمَلَايِكَةٌ الْعَذَابء وی ال الی هَذِهِ أن تَقَرَبِي. وَأَوْحَى 
الله إلى هذه أن تَبَاعَدِي. وَقَالَ قیسُوا ما بیتهما. تا ای 
هو أرب پیر فَغْفِرَ لَه . 

مستحل الحكم بغير ما أنزل الله هل يعتبر طاغوت؟ 
نعم يسمى طاغوت ولو لم يستحل إن حكم بغير ما أنزل 
الله و الطاغوت يكون طاغوتا أكبر وطاغوتا أصغر. 
من يقول إن الحكم بغير ما آنزل الله يختلف عن الزنا 
وعن الأحكام الأخرى بالآيات؟ 
ما أعلم. مثل ما صرح من الصحابة عبدالله بن عباس 
وغيره. كفر دون کف ولو أن شخصا حكم لأخيه. أو 
أبيه أو أمه أو صديقه أو مال في الحكم وهو يعلم أنه 
خالف الحق هل يكفر؟ 


(۱) متفق عليه من حديث آبی سعيد الخدري وله » البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب (05) 
برقم (۰)۳6۷۰ ومسلم في كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله برقم .)۲۹٦٦(‏ 
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: وان سرق وان زنى؟ 
: كذلك. 


: قول ابن عباس : «کفراً دون کفر» ما المراد به؟ 
: يعني الحکم بغير ما آنزل الله من غير استحلال. 


¢ 


2 اح ال اليك الفا تفه ها يدل :على الاستعادل 


وإقامة المحاكم والدعوة إليها؟ 


دون 


: إا وما الذي یجعله یکفر. فان زنی أو تلوط أو شرب 


الخعت تقول له كرتا 


2 ولہ هله 
@ عم لذت 
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شرك المتأخرين أعظم من شرك العرب الأولين 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب-رحمه الله تعالی-: ردشفاعة المشركين : 

[فإن قال: إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء» وإنما 
يكفرون لما قالوا: الملائكة بنات اللّهء وإنا لم نقل عبد القادر ابن الله 
ول هقالع اف ال ده اق لت إلى الله کمز سستا قال ال 
تعالی : ال شرا عد ۵ 7 أَلصََّمَدٌ 46 [الإخلاص: ۲-۱] والأحد الذي 
لا نظير له» والصمد: هو المقصود في الحوائج» فمن جحد هذا فقد 
کفر ولو لم یجحد السورق وقال تعالی: ۸ اد اک من ور و 
کات مَعَُ ین له (سوسرن: ۹۱ا ففرق بين النوعین وجعل كلاً منهما 
کفراً مستقلگ وقال تعالی: رجا بو ره ان لی با لات 
یت بر رکه انتم: ۰۰ ففرق بین کفرین. 

والدلیل على هذا أيضاً أن الذین کفروا بدعائهم اللات مع کونه 
رجلا صالحا لم یجعلوه ابن الله» والذین کفروا بعبادة الجن لم 
یجعلوهم كذلك» وکذلك أيضاً العلماء في جمیع المذاهب الأربعة 
یذکرون في باب حکم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولداً فهو 
مرتد» ويفرقون بين النوعين» وهذا في غاية الوضوح. وان قال : ۳ 
اک َلك الو لا وف لھم ولا هم روت * ابوس: ٢٢‏ فقل :هذا هو 
الحق» ولكن لا يعبدون» ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم 
معه. و إلا فالواجب عليك حبّهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم ولا 
يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال... إلخ. 

ودين الله وسط بين طرفین؛ وهدى بين ضلالین؛ وحق بین 
باطلين» فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد 
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هو الشرك الذي آنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله ية الناس علیه 
فاعلم أن شرك الأولين آخت من شرك أهل زماننا بأمرين: 

أحدهما: أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والاأولیاء 
آو کان مع الله إلا في الرخاء وآما في الشدة فیخلصون لله الدین کما 
E‏ مم الق ال ل اعون رلا 3 لا مک رگ 
ابر شم کان ا ہت : ۷] وقوله : تن ار ِن اتک 
عراب ای 3 انکر 21 ار 1 دون إن نتم صدقن لب ) ہل ام 
دعو فكت ما عو لے إن شا ون ا اف ۲1۱-۰ 
وقوله تعالى: إا مس آلانسن ضر دعا رث میا لد إلى قوله: قل 
کا تم کف تیا نک من کب آلتار که الثمر: ۸ء وقوله تعالی : ولد 
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یت 2 اظلل دع وا له لفان له الین که القمان: ۳۲ 

فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه» وهي أن 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله و يدعون الله تعالی ويدعون غيره 
فى الرخاء وأمًا فون الضر وال فلا یدعون الا الله وحده لا شريك له 
وينسون ساداتهم» تبيّن له الفرق بین شرك أهل زماننا وشرك الأولين» 
ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهماً راسخاًء والله المستعان. 

والأمر الثاني : أن الأولين يدعون مع اللّه أناساً مقربين عند الله إِمّا 
ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق النّاس» 
والذين يدعونهم هم الذين يحكون لهم الفجور من الرّنا والسرقة وترك 
الصلاة وغير ذلك» والذي يعتقد في الضالح أو الذي لا يعصى مثل 
الخشب والحجر» أهون ممّن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به]. 
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شرح سماحة الشيخ ابن باز كه 


فمن هذا البيان للشيخ محمد كله يتضح غاية الإيضاح لمن أراد 
الله هدايته فی بیان حقيقة الشرك الذي عليه الأولون» والذي عليه 
الآخرون» إن وليك شركهم واضح في حال الرخاءء يعبدون الأنبياء 
والصالحين والأشجار والأحجار والملائكة فإذا جاءت الشدائد أخلصوا 
هذا حالهم كما بيّن الله جل وعلا ذلك في محکم تنزيله قال تعالی : 
موادا رڪب في الاب دعو الہ لن له لت نّا َه ِل ألم ِا هم 
سے م وقال تمالی: رر تر 
لین له 4 له لا هم ال ال هم تقد وما جح ایلیا 
کا حار كفو العماد: قال تعالی: يوون مک اسر "۶ 
ا ا و 1 که ی ء: ۷] هذه حالهم في الشدائد يخلصون لله 
العبادة» إذا اضطربت الأمواج» وحلت بهم الكروب آخلصوا للهء فإذا 
جاءت السعة وجاء الأمن آشرکوا بالله» أمّا المتأخرون فشركهم دائم 
في الرّخاء والشدة» بل يشتد شركهم عند الشدائد. يلهجون ب يا عبد 
القادر! يا شيخ أحمد البدوي! عند الشدائد وعند اضطراب الأمواج 
عکس ما علیه المشرکون الاولون. 

فان قالوا: نحن لا نعبدهم ولا نقول: |نهم بنات الله 
المشرکون الاولون آشرکوا لأنهم قالوا : الملائكة بنات الله ونحن لا 
نقول: إنهم بنات الله» فليس شرکهم بدعائهم وانما شرکهم بالبنات؛ 
لقولهم: نهم بنات الله إنهم ولد الله فقل لهم: لاء هم قالوا هذا 
وکفروا بهذا وهذاء هذا کفر مستقل وهذا کفر مستقل» من نسب الولد 
إلى الله فهذا کفر مستقل» ودعاؤهم والاستغائة بهم کفر مستقل 


قرع م اطي رن پاڑھت عقف ( 


والمشركون جمعوا هذا وهذاء فإذا دعوتهم مع الله واستغثت بهم فقد 
وقعت في الشرك وان لم تقل: إن الملائكة بنات الله» وان لم تقل: إن 
العزير ابن الله أو المسيح ابن الله» فكونك تصرف العبادة بأن تستغيث 
به» أو تنذر له هذا من الشرك كما قال الله جل وعلا: #إفلا تدعواً مم 
27 ولمس نت فال انی E‏ ترا مق ون ألو كن" 
جیب له ال پور امه وهم عن دُعايهم عَفِلُونَ() ودا خیم لاش که 
يعني : جمیع الناس کاو داع کاو ادعوم کفرین که [الاحقاف:1-0] سمی 
مہو ریہ ہو معوم و > سمه 


دعاءهم عبادق وقال تعالی: ذلکم أله ربكم له الملاث ولزن 
> 7 ضس و 7 ہے ۳۹ ےہ ره 3 
غوت من دون ما ينلكت من قطمير (7) إن تدعوهر لا سمعوا 


سو 7 و کو مغ و روصا مرو مرچ رر وو م2 ج بو رر 50 
دك ولو سمو ما استجابا لک ويم اه یکنرون شڪ كم ولا ثاك 
2 خبر 46 (قاطر: ۱6-۱۳] سمی دعاءهم مر شا قال: ومن 25 مع 1 


ہے 


لها کخر لا بھی لك بی فما حسابد ند رید لے لا ینیم 
اكرون [المؤمنون: 111۷ فسماهم كفرة بدعاء الملائكة» ودعاء الأنبیاء 
ودعاء الصالحين وان لم يقولوا: انهم بنات الله فإثبات الولد لله كفر 
مستقل » ودعاء الملائكة أو الأموات آو الأولياء کفر مستقل وست 
اليه کفر مستقل» واستحلال ما جوم الله كفر مستقل» کالڑنا ونحوه» 
وإسقاط ما أوجب الله كفر مستقل كأن يقول: الصلاة غير واجبت أو 
الحج غير واجب مع الااستطاعت. آو الزكاة غير واجبة كفر مستقل. 

فان قال لك : اک َلك اللہ لا وف عه ولا هم روت هه 
[یونس : »]٦۲‏ والملائكة من آولیاء الب والصحابة من آولیاء الله واللات 
من آولیاء الله فقل : نعم ِا الہ لا خوف ميه ولا هم مرو 
[یونس: ]٦٦‏ بأسباب أعمالهم الصالحة» ولکن لسن معناه أنهم یدعون عم 
الب هم لاخوف عليهم ولا هم یحزنود» ولهم آعمالهم الصالحت. 
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ولكن ليس لك أن تدعوهم مع الله ليس لك أن تستغيث بهم؛ ليس 
لك أن تسألهم قضاء الحاجات وتفريج الکروب آعمالهم لهمء 
وكراماتهم لهمء لهم كرامات ولهم أعمال صالحةء لکن ليس لك أن 
E‏ تشرك بهم» بل عليك أن تحبهم في الله وأن تتأسى بهم 
في الخیر» ولكن لیس لك أن تدعوهم من دون الله» كما أنه ليس لك 
أن تدعو الأنبياء والصالحين» فكونهم أولياء الله حق» لکن هذا لا 
يوجب أن يدعوا مع الله» كما أن الرسل حق والأنبياء حق ولكن لا 
يدعون مع الله ولا يستغاث بهم. 

وبهذا يتضح بطلان هذه الشبه» وأن المشركين في ضلال بعيد 
وفي عمى عن الحق كما قال جل وعلا :لمم م یه البقرة: 51 قال 
تعالى: ام E‏ ڪهم سر او مات إن هم إلا الم بل 
هم سل ملا © [الفرقان : ۶4 قال تعالی : قختم حت ال له عل كُلُوبِهِمَ ا 
وع رهم کی رج ضلوا عن الهدى» ولم یفهموا الحق؛ مع 
بیان اللّهء قال تعالی: رما كات اله ليل فوا بَعَدَ لد دهم حقی 
ہے له ۳ قو [الغريّة :8116 وأرسل الرسل مق ودر انتا 
الکتب تبشر وتنذر» ولکنهم في صدود واعراض وبعد عن فهم 
النصوص. والاقبال عليهاء وأخذ الحق والفائدة منهاء بل یغلب علیهم 
اتباع آهوائهم وتقلید آسلافهم. وتغلیظ آسماعهم. نسأل الله العافية. 
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9 سؤال: من قال: إن الاختلاف بين أهل السنة والجماعة وبين 
الرافضة اختلاف في الفروع فقط فما حكمه؟ 


۰ الحواب : لا بل هو اختلاف فى العقيدة. فهم يعتقدون في أهل 
البيت الضر والنفع يدعونهم مع اللہ ویستغیئون بهم » 
ينذرون لهم. مثل ما يفعله المشركون من كفار قريش مع 
اللات والعزى والأنبياء والصالحين. 

ل سوال : لکن هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام ما حكمه؟ 


© الجواب: هذا جاهل بعقیدتهم. يبيّن و يوضح له عقيدتهم. هذه 
عقيدتهم. فهم يغلون في أهل البيت» وبالأخص علي و 
الحسن و الحسين وفاطمة وبنات النبي كَل وبعضهم في 
الحسن و الحسين خاصة؛ لأنهم يزعمون أنهم ينفعون 
فیستفیثون بهم» أن یخلصوهم من عذاب الب وبعضهم 
یعتقد أن على هو التّبی وأن جبریل خان الرسالة و یسمونه 
مخوّن» ویعضهم و ویعتقدون أنه ینفعهم إذا دعوه 
واذا استغائوا به آغاثهی ونفس کربتهم. ولهذا یلهجون : 
يا علي» يا حسن. يا حسین. يا فاطمت مثلما نقول: يا 
الله يا الله. 

9 سوال : بعض الکتب الموجودة فى الأسواق و المکتبات تقرر أن 
مذهب السّلف هو لوف انتا والكيفية؟ 
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© الحواب : لا هذا غير صحيح › تفویضص الكيفية فقط ‏ والذى يقول : 


آنهم یفوضون المعاني غالط. مذهب السلف هو تفویض 
الكيفية فقط. نعرف معنی الرحمن ومعنی الرحیم ومعنی 
السمیع والبصیر. ومعنی العزیز والحکیم. لکن کیفیته لا 
نعلمها كيف رحمته. وکیف استوی وکیف علمه لا 
مرف ]لک 


مل هی طرش العا هو قلعت ال د 


نعم يسمى مذهب المفوضت وهو مذهب باطل. 


8 عوام الشيعة والمتصوفة وغیرهم» هل يطلق عليهم لفظ 


الكفر تعییناً؟ 
هم تبع لمراجعهم فإن كانوا يعتقدون ما يعتقدون فهم تبع 


لهم 


: يا شيخ بعض الناس يدافع عن الرافضة جهلاً بمذهبهی 


وإذا نصح يقول: أنتم متعصبون؟ 

توضح له عقائدهی وأن نصحهم ليس تعصباء وأن مثله 
کمن يدافع عن ابن ابي ربیعةء فيبيّن له ما هي عقيدتهم. 
وآنهم يغلون في علي ويستغيثون بأهل البيت» وهذه 
عقيدتهم. فهم ككفار قريش كانوا يستغيثون باللات والعزى 
ومناة وهبل والأصنام التي يصرفون لها العبادة من دعاء 
واستغائة. 
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# سؤال: 


© الحواب: 


# سوال : 


إذا علم أن هذا التاجر رافضي» وأن بضاعته معروفة عند 
الناس» هل يحذر منه حتى لا يشترى منه؟ 

هذا محل نظر فالشراء من الكفرة جائن والرسول کل 
اشتری من اليهودي طعاما لاهله. لکن یبین لهم حتی 
لایتخذونهم رفقاء وأصدقاء وأصحاب» ويشترى إذا دعت 
الحاجة لا باس لکن لا يأكل ذبیحتهم و لا من طعامهم 
ولا يواليهم. ويحذر من المحبة والمولاة لهم والتساهل 
معهم ویبین للناس کفرهم وضلالهم. وسوء أعمالهم, 
وآنهم یسبون الصحابة عمومك والصدیق وعمر خصوصاء 
ویستغیئون بال البيت» وبعلي وهذا شرك أكبر» وسب 
الصحابة کفر مستقل» لأن معنی ذلك تخوينهم. 

تهمني هذه الأمورء وجاء وقت الصلاة وما صلی هل یومر 
بالصلاة أو يترك ويعامل معاملة الكفار؟ 


ع لا بل یؤمر بالصلاة؛ لأنه يدعي أنه مسلم ويجب أن 


یبغض فی اللہ ویعادی فی اللہ ویومر » ويقال له صل. 


: ما حکم من سب الدین؟ آحسن الله الیکم. 


2 ولہ هله 
ع عم یڈ 
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الإقرار بلا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 


وامتثال بعض الأوامر لا يدفع عن عباد القبور الشرك 
قال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى -: في رد 
شبهات المشركين : 

[وإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله ب أصح عقولا 
وأخف شركاً من هؤلاءء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما 
ذكرناء وهي من عظم شبههم فأصغ بسمعك لجوابهاء وهي أنهم 
يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا اله إلا اللهء 
ويكذبون الرسول كله وينكرون البعث» ويكذبون القرآن ويجعلونه 
محرا وو 2 لا الله يوان محمدا رسول الله وای 
القرآن» ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم. فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ 

والجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدّق 
رسول الله کي في شيء» وکلبه في شيء أنه كافر لم يدخل في 
الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه. کمن أقرٌ 
بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة» أو أقر بالتوحيد والصّلاة وجحد 
وجوب الزكاة» أو آقر بهذا كله وجحد الصوم» أو أقر بهذا كله وجحد 
الحج» ولما لم ينقد أناس في في زمن الثبي كك للحج؛ آنزل الله في 
حقهم: کور تع اتن يي کت تو اسف انز فيل ول كك يذ اله 
مر عن الْمَلَعِينَ» اال مِمرّان: ۰۲۷ ومن أقرٌّ بهذا كله وجحد البعث كفر 
رت وحل دمه وماله» كما قال جل جلاله: 3۳ لزت بکفرون 


لته وسلو وریدوت آن رفوا e‏ ورس ینوت من بعض 
وو معض وَيْرِيِدُونَ آن يَتَحِدُوأ بی دك سبي 9 تیک هم م آلگفرون 
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EF ۳۹‏ للکفرن عا مُهِيمًا 6 [النّسَاء: ۰]۱۵۱-۰ وإذا كان ات قد 
صرح في کتابه أن من آمن ببعض وکفر ببعض فهو الکافر حقاًء وأنه 
یستحق ما ذکر زالت هذه الشبهة» وهذه هی التی ذکرها بعض آهل 
الأحساء في کتابه الذي آرسل إلينا. 0 

وبقال شا زذا کتبت تفر اسن ی الوسول؟ فى گل شی 
وجحد وجوب الصّلاة» أنه كافر حلال الدم بالاجماع وكذلك إذا 0 
بكل شيء إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان لایجحد 
إلا هذا» وصدق بذلك کله. ولا تختلف المذاهب فيه» وقد نطق به 
القرآن كما قدمناء ومعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النّبي 
لا وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ فكيف إذا جحد 
الإنسان كما مو هده ال موی کش ولن عم کا مارهاء يه الرسول» 
وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟! سبحان الله ما 
أعجب هذا الجهل. 

ويقال أيضاً : هؤلاء أصحاب رسول الله ك قاتلوا بني حنيفة وقد 
أسلموا مع الب ی وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله» ويصلون ویوذنون فان قال: إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي» قلنا: 
هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلاً إلى رتبة التبي ية كفر وحل ماله 
ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة» فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف 
أو صحابياً أو نبياً إلى مرتبة جبّار السماوات والأرض» سبحان اللّه ما 
أعظم انه و کدی يطب له عل لور بے لا يعَلَمُورے 48 [اليُوم: .]٥٥‏ 
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شرح سماحة الشيخ ابن باز ره : 

يذكر شيخنا كآنه أن هؤلاء المشركين عبّاد القبور» وعباد الأولياء 
لهم شبهة يوردونها على من کفرهم واستحل دماءهم وأموالهم وأنكر 
عليهم عبادتهم غير الله» وتوجههم إلى القبور والأولياء ودعائهم ایّاهم 
ويقولون: إنكم شبهتمونا بكفار قريش وغيرهم واستحللتم دماءنا 
هام وه ديد انالا اه را الله وان مدا زهو الا 
ونصلي ونصوم. ونؤمن بالبعث كيف تجمعونا بأولئك ؟ 

وشبههم تخفی على كثير من الناس» فیقال لهم :نعم آنتم تشهدون 
أن لا له الا الله وآن محمداً رسول الله» لکن قد دل الشرع على أن 
من جحد شیئا مما جاء به الرسول + کفر ولو فعل کل شيء مما 
جاء به الرسول بي فإذا أقرّ إنسان بالتوحید وجحد وجوب الصلاة 
ألآ یکفر؟ سوف یقول: یکفر واذا جحد وجوب الزكاة أو جحد 
وجوب صوم رمضان أو جحد الحج مع الاستطاعة. أو لم یمن 
بالبعث والنشور یکفر» وان كان يصلي ویصوم فإذا كان هذا الأمر 
معلوماً لدیکم وأن من ترك هذه الأشیاء جاحداً لها کفر فکیف بمن 
جحد الشهادتین ونفی معناهما» وعبد مع الله غیره» وإذا كان من جعل 
مسيلمة نبياً کمحمد یکفر عند الجمیع» وقاتلهم الصحابة لذلك» فکیف 
بمن رفع الانسان في رتبة الربّ کش فإذا كان من جعله فوق رتبة النبي 
یکفر؛ لأنه جعله نبیا ومحمد خاتم النبيين» فکیف بالذي يرفع الشخص 
کشمسان أو یوسف أو ابن علوان أو غيرهم» رتبة الله كك فیدعوه 
ويستغيث به وينذر له ويذبح له ألا يكون أولى بالكفر ممّن رفع مسيلمة 
إلى رتبة النبي ا 
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وهكذا من عبد الملائكة أو الجن واستغاث بهم» فقد جعلهم في 
منزلة اللّه وعبدهم مع اللّه فيكون كافراً وان صلی وصام وان حج؛ 
وان اتی بکل الشعائر» كما أنه لو صلی وصام وفعل کل شيء ولکنه 
جو سر ا دو ی یی ولم تنفعه هذه 
العبادات التي أقر بها وبهذا يتبين أن من أتى بالأمور المشروعة وأقر 
بها لكنه أتى بناقض بطلت تلك الاموره إذا أتى بناقض من نواقض 
الاسلام» من جحد وجوب الصلاة» جحد وجوب الزكاة» جحد 
وجوب صوم رمضان» جحد الحج» جحد البعث والنشور» جحد کون 
محمد خاتم النبيين» يكفر عند الجميع» فإذا جحد التوحيد ولم يقر به» 
وأشرك مع الله في العبادة غيره» فهو أولى وأولى بأن يكون كافراً ولا 
تنفعه تلك العبادات التي أقر بها وفعلها. 

كما أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم یصلون ويصومونء 
ويشهدون أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول اللّهء لكنهم صدقوا 
مسيلمة أنه نبي» فعند هذا كفرواء وهكذا من صدّق طليحة الأسدي بأنه 
نبي» أو الأسود العنسي في اليمن أو المختار بن ہے 
أدّعوا الثّبوة كفرواء وقاتلهم المسلمون» وبهذا يعلم أنه من أتى بناقض 
من نواقض الاسلام بطلت أعماله كلهاء كما قال جل وعلا :إن 
لبت يَكَمُرُونَ یل وژشیلو۔ ودوت أن بِقرَفوا ین الله روہ وولو تون 
کیو رھ و ات سدوا بی ذلك سب لا چ [النّساء: ۰ قال 
اللّه: «أزكيك د هم الْكفرونَ ۳ : ۰۱ لما فرقوا آخبر آنهم هم 
الکافرون سنا لانهم آمنوا ببعض وکفروا ببعض قال : نومن مثلا 
بمحمد ييةٍ؛ ولكن لا نؤمن بالبعث والنشورء أو لا نؤمن بالجنة أو ما 
هناك نارء أو لا نؤمن بوجوب الصّلاة أو لا نؤمن بوجوب الزكاة» أو 
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بوجوب رمضان» كل هذا ردة عن الإسلام وكفر به» ولو فعلوا ما 
سوى ذلك من آمور الإسلامء الناقض الواحد يكفي لبطلان ما هم 
۶ تبك رش هزوک منوا :الل أو سير ا الل از 
طعنوا في الدين» أو امو الکن كفروا ولم تنفعهم تلك العبادات 
التي يقومون بها لما أتوا بالناقض للآية الكريمة: «ویدوت أن یرف 
بن الو وسلو ویثواوے دومن ِسَعْضٍ وَنَكفْرُ عض النمَاء: 0116١‏ فهذا 
الذي حصل من الإيمان بالبعض والكفر ببعض هو الذي كفرهم وأبطل 
آعمالهم ومن هذا قول الله جل وعلا: قل و كيه سراي کر 
عححرت " ۴ 2 کرم بعد ایک © [القويّة: 11-6] فكفرهم 
باستهزائهم» وان کانوا يصلون ويصومون وهكذا قوله قل: «مَنْ بَدَلَ 
یه تلو۰۲ تبدیل الدین بالإتيان بناقض من نواقض الاسلام. هذا 
تبديل الدين» ولهذا عقد العلماء في جميع المذاهب باب حكم المرتد 
قالوا: وهو المسلم يكفر بعد اسلامه. يعني بناقض من النواقض. وفق 


الله الجميع. 


)١(‏ رواه البخاري عن ابن عباس في كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله برقم 
(۲۰۱). 
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© الحواب: 


# سوال : 


© الحواب: 


# سؤال: 


© الحواب: 


يذكر العلماء يا شيخ أن آهل البادية قد يعذرون» فما هي 
المسائل التي قد يعذرون بها؟ أم أن هذا كان خاصا في 
زمن النبي ئي عند بداية الاسلام؟ 

يعذر الأعرابي وغير الأعرابي بالشيء الذي يمكن جهله 
به. مثل بعض أركان الصلاة» وبعض أركان الزكاة» 
وبعض المفطرات. أما إذا جحد الصّلاة. لا يصلى أو 
جحد الصیام لا یصوم لا یعذر لأن هذا معلوم من اللین 
بالضرورة. كل مسلم یعرف هذاء وانما قد یخفی على 
بعضهم آعمال الحج مثلا. لکن لا یخفی عليه أنه مشروع 
وواجب. فلا یعذر بهذا. 

یذکر عن بعضهم! أحسن الله اليك! أنه لا یعرف الجنابة 
فیغتسل منها» فهل یعذر فیه؟ 

قد يعذر العامي الذي لا يفهم. وخاصة النساء» ولکن 
بعلم ولا یکفر. 

من وصلته کتب منحرفة وبدعية» هل یعذر في هذه الحال؟ 
لاء لا بعذر بهذاء ولکن بعذر بأشياء قد تخفی علیه. مثل 
واجبات الحج وواجبات العمرة. وواجبات الصیام وما 
آشبه ذلك مما قد يلتبس علیه. 


2 ولہ هله 
@ عم لذت 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى -: 


[ويقال أيضاً : الذين حرقهم علي بن أبي طالب له كلهم يدعون 
الاسلام» وهم من أصحاب علي وله وتعلموا العلم من الصحابة 
ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما 
فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وکفرهم. آتظنون أن الصحابت 
يكفرون المسلمین. آم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا یضر 
والاعتقاد في علي بن أبي طالب ينه يكفر]. 
شرح سماحة الشيخ ابن باز كانه : 

المولف ا محمد بن عبدالوهاب یبیّن بهذا المثال جهل 
الجاهلین في تکفیر عبّاد القبور وعبّاد الأولياء؛ لأن جماعة في عصره. 
کانوا ینسبون إلى العلم وینسبون إلى آنهم مسلمون» وهم مع هذا 
یعبدون جماعة من الکفرة كتاج ویوسف و شمسانء ویغالون فیهم 
ویدعون فيهم نوعاً من الالهية ویقولون: هذا ما یضر؛ لأنهم صالحون 
والتبرك بالصالحین ودعاژهم لا یضر. 

فيبيّن لهم الشیخ كه أن هذا الاعتقاد هو الکفر الأكبرء فإذا کان 
اعتقاد الجاهلية في اللات و العزى و مناة وفي الملائكة وفي الأنبياء 
يكفرهمء هؤلاء كذلك اعتقادهم في یوسف وشمسان وتاج وفلان 
وفلان یکفرهم ولا فرق في ذلك؛ لأن صرف العبادة لغير الله شرك 
بالله. سواء كان المعبود صنماً أو وثناً أو ولياً أو جنیاً أو ملكاً أو غير 
ذلك» العلة والحکمة صرف العبادة لغیر اللہ هذه العلة» فمتی صرفت 
العبادة لغیر الله کائتاً من کان» فيو الشرك الأکبر» كما كال جل وعلا: 


> 


ہہ و ره رر وي سر 2 ہہ ےہر e‏ 
فلا تدعوأ مم الہ أحدا [الجنّ: ۱۸] قال تعالى : «إولقد آوی إِليّكَ ول النين 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


چ 


من تیک لین آشرکت ليطن عمك وکر من لسرن که لانژئر: ۰0۳۰ وقال 
تیاه اک 2ر E CG‏ 
للقللمیت من أتصَحار »4 [المائدة: ۲ قال كك : إن ال لا فر آن 0 بهو 
ور ما موق کل یمن کا کچھ ماھت علی آن الشرك لا یغفر» واه 
محبط للأعمال» والجنة على صاحبه حرام» سواء كان ذلك المعبود مع 
الل ازفا ا ی ای اوس هيد 
ذلك الحکم عام. 

لأن كل ذلك باطل كما آطلق عليه کتاب الله يك يقول الله 
سبحانه: دلت یلک ال ہو الح وک ما ینوت من دونو. هو 


آل4 «دعخ:۰:۷ ویقول سبحانه: فلاوقتی رك الا بدا إل رکه 


الاسراه: ۲٢‏ ویقول سبحانه: «وَهکر له کج لا له إل هر اَم 
لحم 4 [البَقرّة: 617 ويقول جل وعلا : مغل ۳۳ 5 
لَك معند: ۰۱۰ والتبي و قال يوم بعث: ایا قوم! قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا» هكذا أمرهم أن يقولوا: لا إله إلا اللّه» فإذا قالوها عن 
صدق هدمت الشرك وصاروا مسلمين بذلك» آما من قالها وهو يعبد 
غير الله ما تنفعه كالمنافقين والیھودء وغيرهم ممن يقولها وهو يعبد غير 
الله» هكذا الذين غلوا فى على وعبدوه من دون الله كانوا مشركين» 
وهم مع هذا يقولون: لا إله الا ال وجدوا في عهد الصحابة يقولوا: 
لا إله إلا الله یقولون؟ انا مسلمون. 

ولهذا لما غلوا فی علی وقالوا: اه الله ودعوه من دون الله 
وجعلوه إلهاً مع الله کنروا 7+ الصحابة جميعاً 
على قتلهم بل طبه ما قتلهم بالسیف. بل خد لهم الأخاديد جعل لهم 
الحفر في الأرضء ثم آلقاهم فیها وأحرقهم بالنار من شدة غضبه علیهم 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


ول من شدة غضبه علیهم آحرقهم بالنار» قال ابن عباس :«لو أنه 
قتلهم بالسیف. لكان أحب إلي؛ لن النار لا یعذب بها إلا اللّه» لکن 
حو مر تی عم خر رج کس ھت 
ا سیت أنت الله ۴۱ "۶۶۶۷۷۹۹٥‏ 
ویستغیئون بهم» وينذرون لهم» وهذا الشرك ۳ فالرافضة هم ورثة 
هؤلاء الغلاة من الامامية وغیرهم ممن یغلون في علي وفي آهل البیت» 
هم ورثة هژلاء كما يأتي في بني عبید بن القداح. 

المقصود آن الغلو في ملك أو نہ نبي أو صحابي كعلي أو ج جنّی أو 
شجرة أو حجر أو صنم كله شرك بالف إذا دعاه من دون الله امالك 
به نر لہ ذیج لەء هذا وم کو 
TS‏ > لو كان 
الغلو ما يضر في تاج ما ضر في علي من باب أولى» علي افضل من 
تاج وشمسان ومع هذا الغلو فيه جعل أصحابه مشركين كفار يستحقوا 
القتل» كالذين يغالون في تاج وشمسان أو في غيرهما أو في عبدالقادر 
محمد من باب آولی» على أفضل منهم» فالذين يغالون فيهم من دونه 
من باب آولی أن یکونوا کفاراً یستحقوا القتل. 

وهکذا من غلا في التبي تلا أو في الانبیاء وعبدهم من دون الله 
وهم آفضل من علي یکفر» فمن عبد النَبَِ محمد و أو عبد إدريس أو 
عبد موسى أو عبد هارون أو عبد عيسى هم كفار كالتصارى عبدوا 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


عيسى مع الله وصاروا من أكفر النّاس» وهكذا اليهود عبدوا عزيرا 
وصاروا من أكفر الناس» فالواجب على طالب العلم أن ينتبه وأن يعلم 
اوت العاد تفارش رز شرک ۳ ٔ 1 
العبادة مصروفة لنبي أو صالح أو - جني أو إنسي أو شجر أو حجر كله 
و باللّهء لابد أن تکون الا الس خو ضرف له : كلك باک 
و ا رارکت ما بتلعوت من دون هو هو الط له ا هک1ا 
يقول الله جل وعلاء ویقول سبحانه : #إوقصَى ریک 31 يدوا ل یاه که 
[الاسراء: ۲۳]» وآ عو اه ولا کس" پو سیا که زلنماء: ١۳ء‏ وتک لوا 
آندادا وم تعلموں 6 [البَقَرَة: ۰۲۲۲ وفق الله الجمیع. 


الأستلة 


٭ الجواب: نعم من ضعف الإيمان بقْدمُ على المعاصي. وإذا قوي 
الإيمان اِبْتْعِدٌ عن المعاصي» فلا يَقْلُمْ على المعاصي إلا 
الضعيف إيمانه والقليلة بصيرته وخوفه من الله. 


2 ولہ هله 
ع عم یڈ 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


تكفير السلف للعبيديين مع أنهم يشهدون الشهادتين 
قال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى -: 

[ويقال أيضاً: بنو عبيد القّداح الذين ملكوا المغرب ومصر في 
زمان بني العباس» كلهم يشهدون أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول 
اللّهء ويدعون الإسلامء ويصلون الجمعة والجماعة» فلما أظهروا 
مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم 
وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون» حتى استنقذوا ما 
بأيديهم من بلدان المسلمين. 

ويقال أيضاً: إذا کان الأولون لم يكفروا الا لأنهم جمعوا بين 
الشرك وتكذيب الرسول ئة والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك» فما معنى 
الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم 
الذي يكفر بعد إسلامه» ثم ذكروا أنواعاً كثيرة» كل نوع منها يكفر ويحل 
دم الرجل وماله حتى آنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة 
يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب]. 


شرح سماحة الشيخ ابن باز يانه : 
هذا البحث رد علی عباد القبور وعباد الآأؤلیاء فى زمن المولف 


مسر تا شين سس OES‏ سی آج ےک 
كفرء ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه؛ لأنهم يحتجون 
عليه يقولون: إن كفار قريش وأشباههم لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا 
7 | وسول اللم تیه تفش أن لا له الا الله رال 
محمداً رسول الله ونصلي ونصوم. تحتج علینا بالآيات التي نزلت في 
کفار قریش» کفار قریش یعبدون الأصنام ولا یشهدون أن لا إله الا الله 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


ولا يشهدون أن محمداً رسول اللّه» بل كذبوه وقاتلوه» فلسنا مثلهم! 

فالمؤلف بين كما تقدم - الحجج الكثيرة التي تبيّن كفرهم وان 
شهدوا آن لا له الا اللہ کما آن المنافقین یشهدوا أن لا اله الا اللہ 
وأن محمداً رسول الله ویصلون ویصومون» ومع هذا هم آکفر الاس 
وفي الدرك الأسفل من النار؛ لانهم قالوا بآلسنتهم ما لیس في 
القلوب» فهم یقولون: آشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله 
وهم في الباطن یکنبون ذلك» وهکذا گفر المسلمون الیهود وهم 
يقولون: لا إله الا الله. كذلك من قالها من المشرکین من الذین عبدوا 
علياً وه واستخائوا به» ومن عباد الشمس والقمر ونحو ذلك لأنهم 
جعلوا آلهة مع الله وان صلوا وصامواء فکذلك بنو عبید القداح 
یصلون ویصومون. فلما آظهروا الرفض والغلو في أهل البیت ثم ادّعى 
بعضهم أنه إله وآنه یعبد من دون الله کفرهم المسلمون وقاتلوهم 
لاظهارهم الکفر والضلال ولم ینفعهم شهادة أن لا إله الا الله وأن 
محمداً رسول الله» لکفرهم وضلالهم بغلوهم في آهل البيت» أو 
بادّعاء رؤسائهم الألوهية» وآنهم يُعبد من دون الله واتخذوا لنفوسهم 
مقام الألوهية» فکفرهم المسلمون وقاتلوهم لکفرهم ولم ینفعهم شهادة 
أنكلة له لا الله واو مدا تشون الله لها انوا بالم‌کتر ات 

الأئمة في جمیع المذاهب «الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية» 
عقدوا بابا سموه باب حكم المرتد» باب معروف أجمع عليه المسلمون 
عملاً بقول النبي كَلِ: «مَنْ بَدََ دِيئَهُ فَافْثْلوه)» قول معاذ بن جبل 
له فيمن بدل - «قضاء الله ورسوله» لما أسلم يهودي ثم ارتد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


0 ان موسى وهو موجود عندهم يستتيبونه قال معاذ: «لا 
رل > کی بقل قضاة الله ول لاو ول نت 

فهكذا من أقرٌ بالاسلام ثم اتی بمکفر > بیّنوا رحمهم الله في باب 
حكم المرتد آنه لو أتى بمكفر يكفر ولو صلی وصام ولو شهد أن لا إله 
إلا الله» فمثلاً: إنسان يصلي ويصوم» ثم یسب الله ورسوله يكفر ولو 
صلی وصامء ولو قال الصوم ليس واجباً يكفرء ولو قال الصلاة ما هي 
بواجبة يكفرء أو قال الزنا حلال يكفرء أو قال الخمر حلال يكفرء 
ولو صلی وصام ولو شهد أن لا إله الا الله» ومن يطأ على المصحف 
برجله» ويلطخه بالبول إهانة له يكفرء أو قال إن نكاح الام حلال» 
ونكاح الاخت حلال» ونكاح البنت حلال يكفر بذلك» ولو شهد أن لا 
اله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء كذلك قالوا له: إذا تعلق بغير الله 
وعبدٌ الشمس أو عبد القمر أو عبد الصنم أو عبد علياً أو الحسين أو 
فاطمة أو عبدالقادر أو البدوي أو غيره کف ولو صلی وصامء ولو 
شهد أن لا إله 0 الله وأن محمدًا و الله. 


من ب د 8 وھ ٤‏ وقوله في القرآن 1 وی ال وا 
رب ین فک ین رت رت لحطن ۴ ملك ون ہیں م ۱ من لسري هلر : 0 قال 


سبحانه: #وقدمتا ال م ا هن عَمل فحعاند مشاه مُنورا 46 [المُرقان: [YY‏ 
وأعمالهم لا تنفع مع الشّرك بل تكون هباء منثورًاء وقال تعالی: و 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم باب حكم المرتد والمرتدة برقم (5971) وفي مواضع آخری. ومسلم في كتاب 
الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها برقم (۱۸۲۶). 

(۲) سبق تخريجه. 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


2 و - و ل ھی مرو 7 موه رے ر هر م 5 
أ ع ما کانوا بعملون 6 [الأنعام: ۸۸]. 


والحاصل أن الانسان إذا أتى بمکفر» قولي أو فعلي أو قلبي - من 
شك و وه فی جعي تر کالہ آنا امه أن لالهلا الله له 
عندي شك هل الجنة حق أو لیس بحق یکفر أو قال: عندي شك آنا 
ما دري النار حق أو لیس بحق یکفر» أو شك في أن الله في السماء 
أو ليس في السماء. أو فوق العرش أو ليس فوق العرش یکفر؛ لانه 
مکذب لله ولرسوله» أو شك فى نبوة محمد قال: ما آدري هو نبی أو 
لیس بنبي یکفر؛ SOSA‏ 
کتابه» قال: آشك في نبوتهم كفرء أو قال: آختي أو عمتي أو خالتي 
حلال يجوز لي أن آتزوجها کفر فالسنة أن من آتي بناقض من نواقض 
الاسلام كفرء وبطلت آعماله کلها» من صلاة وصوم وحج قال تعالی : 
ولو شرا لح عَنْهُم کا کف یمود الاننا: ۸۸ا ومن یکفر بالایتن 


شاع 


م عه عرو مهم 


فقد حبط عملم وهو بي وو درت که [الماندة: ]٥‏ هذا محل إجماع بين 
المسلمين» ولكن آهل الشرك لا يفقهون» عباد القبور وعباد الأولياء في 
عمی وفی ضلال. سال الله الحافية: 

هذه آشیاء بینها الشیخ که في زمانه للذین اعترضوا عليه وقالوا: 
إن محمد بن عبدالوهاب یکفر المسلمین» وا جاء بدین جدید » هذا 
من جهلهم وضلالهم وقلة بصیرتھم؛ لم يأتي بدين جدید» ولكن آتي 
بما قاله الله ورسوله ويما سار عليه الصحابة والمسلمون» كانه وجزاه 
الله خيرا. 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


الاستلة: 


#ه سوال : لو قال كلمة یذکرها بلسانه دون أن یعتقدها بقلبه» هل یکفر؟ 


الجواب 


: نعم لو قالها وهو يضحك مثل أن یقول: محمد کذاب آو 
لعاب ولو لم يعتقدها کفر أو قال: أن الله لیس في 
السمای ولو كان يلعب. 


: بعض المناطق یستهزئون بالذي یسمونه (مطوع) جرت حادثة 


ورجل نهی عن منکر فبعض الحضور قال :کل (مطوع) شریر. 

: الأمر یختلف إن كان استهزی به لأجل حاله أو لبسه أو 
مظهره أومشيته أو ثيابه أو بصورته أو بدابته فهذه معصیت 
ما إن كان يستهزئ وينتقص ويسب الدين فهذا كفر. 


: هو عمّم فقال کل مطوع على شر نهوا عن منكر أو تركوا. 


: هذا فيه تفصيل» ينظر ما قصده هل أنهم لا يتثبتون أو ماذا؟ 
فإن أراد أنهم أشرار لدينهم كفرء وان آراد أنهم لا يتثبتون 
ولا يدعون الناس على بصيرة لاء فهى كلمات محتملة. 


: من استهزا بشيء من شرائع الإسلام ثم تاب هل يلزم أن 


ينطق بالشهادتين؟ 


: إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها. 
: هل يلزم أن ينطق بالشهادتين يجدد الإسلام أو لا يلزم؟ 
: لا یلزم ويكفي أنه أقرٌ بخطئه وتاب يكفي. ويرى بعض الفقهاء أنه 


ينطق بالشهادتين هذا إقرار ہما أنكره» فإذا قال الصلاة ليست 
واجبة أو قال الصوم ليس واجبا ثم تاب تاب الله عليه يكفي هذا. 
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ه سوال : إذا لم يأتي بشروط لا إله إلا الله السبعة فما الحکم؟ 


الحواب: 


إذا كان يؤمن بمعناها أو لم يعرف الشروط والعامى قد لا 
يعرف الشروط› المهم أنه يؤمن باللّه وحده وأنه لا معبود 
بحق إلا الله وأن ما سواه باطل. 


: الذي ينفي بعض الصفات أو كلها هل يكفر؟ 


فيه تفصيل يقام عليه الحجة فإنه قد يجهل بعض الصفات 
يبيّن له مادّل عليه الكتاب والسنةء فإذا جحدها يكفر إذا 
جحد الرحمن أو العزيز أو الحكيم أو القدوس الملك 
كفرء وان كان عاميا یبیّن له ما جاء به الكتاب العزيز 
والسنة الصحبحة. 


: إذا كان يؤول الصفات يا شیخ؟ 


التأويل يختلف مثل الأشاعرة وغيرهم منهم من يكفرهم 
ومنهم من لا يكفرهم والتأويل فيه شبهة بخلاف المعتزلة 
والجهمية فهم كفار؛ لأنهم أنكروا الصفات بالكلية وأنكروا 
الأسماء. 


: هناك من يقول إذا قيل لك يا مطوع تقول : يا عاصي هل 


هذا صحيح؟ 
یبین له أن المطوع هو المطيع لله فمن طوغ نفسه له فهو 
مطيع للّه وعند العامة أن المطوع دون العالم وفوق 
العامي» وهو عندهم لقب شریف ولیس استهزاء. 


2 ولہ هله 
هن عم یہ 
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من أتى مكفراً فإنه يكفر 


ويقال أيضاً : الذين قال الله فيهم : فلَلِثت باه ما الوا رد َالو 
كمه آلکفر و ا ما اسهم که [انتوبة: ٤‏ آما سمعت أن اللّه كفرهم 
ات پر سم ای میں و 
ويزكون ويحجون ویوحدون» وكذلك الذين قال الله فيهم :کل اللہ 
وایند ورسوله كت هرون( لا زرا 7 نم بس 001+" 
۷٦٦ا‏ فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم» وهم مع رسول 
الله ا في غزوة تبوك» قالوا كلمة ذكروا آنهم قالوها على وجه المزح؛ 
فتأمل هذه الشبه وهي قولهم: تکفُرون من المسلمین أناساً يشهدون أن 
لا إله إلا اللہ ويصلون ويصومون» ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في 
هذه الأوراق» ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى تعالى الله عن بني 
|سرائیل مع اسلامهم وعلمهم وصلاحهم آنهم قالوا لموسى : #اجَكل لا 
لها کما هب 012 ۸ وقول ناس من الصحابة : اجعل لنا ذات 
أنواط فحلف رسول الله و أن هذا نظير قول بني إسرائيل : ال لا 
إلها [الأعرّاف: ۲۱۳۸ ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصت 
وهي آنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك» وكذلك الذين 
قالوا:اجعل لنا ذات أنواط لم يكفرواء فالجواب أن نقول: إن بني 
إسرائيل لم يفعلوا ذلك. وكذلك الذين سألوا النبي ی لم يفعلوه» ولا 
خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك» ولو فعلوا ذلك لكفرواء 
وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم التب بي لو لم يطيعوه واتخذوا 
ذات أنواط بعد نهيه لکفرواء وهذا هو المطلوب ولكن هذه القصة تفيد 
أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنهاء فتفيد 
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التعلم والتحرز» ومعرفة أن قول الجاهل: التوحيد فهمناه؛ أن هذا من 
أكبر الجهل ومكائد الشيطان» وتفيد أيضاً أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر 
وهو لا يدري» فنبّه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا یکفر» كما فعل بنو 
إسرائيل والذين سألوا النبي ياء وتفيد أيضاً آنه لو لم يكفر فانه يغلظ 
عليه الكلام تغليظا شديداء كما فعل رسول الله كَكة]. 
سب سماحة الشيخ ابن باز نه : 

يبيّن المؤلف كن أن المسلم إذا أتى ما يوجب الردة ارتد وان 
قول الجهلة کت وڈ المسلمين وهم أناس ؛ الفخالة الله 
وا مدا رسول الله ويصلون ويصومون کلام غير سدید» وأن هذا 
من أكبر الجهلء المسلم إذا فعل ما یوجب الردة ارتدء ولو صلی 
وصامء كما قال جل وعلا: لنوت بال ما قالوأ وق قالو كيمة 
کر که االتربة: 4 وهكذا الذين قالوا: و باه انت ورسولو. كت 
یود (و) ل روا و 5 زم بعد اتک که [القوية: ۰ فهم مع الخ 
ا ومع هذا قالوا كلمة الکفر وکفروا بعد إسلامهم» فالانسان إذا أتى 
بالكفر» وان كان من آعبد الناس فإن الكفر ينقله من دائرة الإسلام إلى 
دائرة الكفرء ولهذا عقد الآئمة جميعا باب حکم المرتد» وهو المسلم 
يكفر بعد إسلامه» وهكذا بني إسرائيل لما قالوا : #اجعَل نا إِلَهَا کنا 
0٦‏ ۱۳۸ وكذلك بعض المسلمين وهم في طريقهم 2 
۹٣‏ ۶ ہہ" و اججعل لت ذّاتَ راط گم هم دا اط 
فقال التي کا : اسٌبْحَان الله هدا كما كَالَ وم مُوسَى: ل٭اجعل لا الها 


كسمو ني > ظناً 


کا ll‏ الذي تفيي دو رکب سُنة مَنْ گا ن قَبْلكُمْ اک ظنا 


.)۲۱۹٤۷(مقربدمح سنن الترمذي باب ماجاء لتر کبن سنن من كان قبلكم برقم (۲۱۸۰)» ومسندالإما ما‎ )١( 
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منهم أن هذا جائزء وآن هذا لا بأس بهء فتبّههم النبي و على أن هذا 
غلط عظیم فلو آنهم خالفوا واتخذوا ذات أنواط لكفرواء وهكذا بنو 
إسرائيل لو عبدوا الآلهة» ولم ينصاعوا للحق لكفروا. 

والحاصل أن هذه القصص فيها أوضح البيان» وأبين الحجة على 
كفر من أتى مکفرأء ولكن الذي يأتي الشيء يظنه حق ثم ينبّه لا يكفر 
بذلك لجهله. وإذا كان المسلم لا يجهل ذلك عليه التوبة والرّجوع إلى 
الله جل وعلا والإنابة ومن تاب تاب الله علیه» فالإنسان قد يقع في 
الکفر لاسباب کثيرة منها الجهل ومنها الهوی ومنها الطمع في الدباء 
ومنها طاعة من يرى طاعته. فاذا نبّه وتاب إلى الله صحت التوبة ولو 
كانت من أعظم الذنوب إذ كل ذنب له توبة» وأعظم الذنوب الشرك 
ومن تاب تاب الله علیه» قد كان جمع کثیر من صنادید قریش على 
الكفر ثم هداهم الله فصاروا خير الناس وأفضل الناس بعدما أسلموا 
وهداهم الله جل وعلاء فمنهم من أسلم بعد الحديبية ومنهم من أسلم 
بعد الفتح» بعد الكفر العظیمء وقتال النّبي بي والصحابة» منهم أبو 
سفيان هو قائد الكفار يوم أحدء وقائد الكفار يوم الخندق» ومع هذا 
أسلم وصار من خير الناس بعد ذلك َيِه وعكرمة بن أبي جهل. 
وصفوان بن أمية» وغيرهم. 

فالإنسان إذا تاب توبة صادقة تاب الله علیه وإذا أتى الکفر جهلا 
يبيّن له ولم یکثر» كما فعل الذين قالوا :اجعل لنا ذات أنواط» والذين 
قالوا : #أجَعل لا لها كمَا هب َالِهَةُ که (الاعراں: ۱۳۸] يحسبون أن هذا طیب» 
وأنه لا بأس به فنبّهوا فتابوا ورجعوا ولم يفعلوا ما نهاهم الله عنه. 

والخلاصة أن المسلم المصلي الصائم إذا أتى بمكفر وهو ينتسب 
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إلى الإسلام لم يمتنع تكفيره لكونه مصلي وكونه ینتسب للإسلام» بل 
يكون بالكفر الجديد مرتداً وتبطل أعماله: یمتا إل ما عَملوا مِنْ عَمَلٍ 


۳ 
2 
ہرے موم 


فجعلئلة ها مُنثورا 46 [القُرقان: ۳ وجاء فى الحديث:(من ل دِینه 
عَافلو۱) وهذا الباب معروف يباب حكم المرتد» وهو المسلم یکفر 
اتخذ الآلهة من دونه يدعوهم ويستغيث بهم أو جحد وجوب الصلاق 
أو جحد وجوب الزكاة» أو جحد تحريم الزناء أو جحد تحريم 
الخمر أو ما آشبه ذلك من هذه الجزئیات بطلت الاعمال كلها و كر 
بهذا الشيء وصارت الاعمال كلها باطلة» فمن آتی بمکفر بطلت آعماله 
سے 7 ری وی کے رو ےہ ما وه ری رهم 

وصارت هباء منثورا: ولو ا لحبط 000 ا ا يمون [الانعام: ۲۸۸ 
قال سبحانه: ود وی یف ول این ين تک لین اشک لبط 
ملك وَکْوی من الین که نلژتر: ٦٦اء‏ قال تعالی: ومن یکفر پالایئن فَقَد 
حرط عمل وهو فى 021 لسن که [الماندة: ۵]. 

المعاصيء وأن يكون حذره من الشرك أشد وأعظم ولا يقول: أنا 
فهمت التوحيد» وفهمت الاسلام؛ لاء لا يأمن» بعض الناس يقول: 
التو حید فهمناه» وهو جاهل » ما فهمه إلى هذا الوقت» ثم لو فهمه 
وتبصر فيه فلیحذر ولا يأمن يسأل ریّه الثبات» ويعتني بالتفقه في الدّين» 
ويسأل ربّه عدم الرّيغ» فكم من قوم تفقهوا وتعلموا ثمٌ زاغواء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» نسأل الله تعالى العافية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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# سوال : إذا تاب العبد هل تعود له أعماله بعد التوبة؟ 

© الحواب: إذا تاب العبد عاد على ما سلف من العمل كما قال ل : 
دشک سل قل يا اسل ل یره ولا ينقطع عنه إلا 
إذا مات على الکفر؛ لأن الله كد قال: «ولا رت يروت 
وش مرک [النْسَاء: ۰۲۱۸ فإن مات على الكفر انقطع عنه» 
والا يبقى على الهداية» فقد أسلم وهداه الله 

9 سوال : إذا مات وهو مرتد هل تذهب أعماله؟ 

٭ الجواب: یبطل كل شیء إذا مات على الردة بطلت كلها قال 
تعالی : وقد متا الما عملوامن عمل فجعلته همه منوا 4[الُرقان: ۷۳]. 

# سوال : بعض الناس يقولون: المعين لا يكفر؟ 

© الجواب: هذا من الحهل. إذا وجد فيه الكفر كفر. 

لا سوال : إذا کره الشیء ولكنه لم يجحده؟ 

© الجواب: مك یم کرهوا ما رل الک حط الهم [معمّد: ]٠‏ من كره ما 
أنزل الله حبط عمله. من كره الصلاة ولو صلى أو كره الحج 
ولو حج أو كره تحريم الزنا أو تحريم الخمر حبط علمه كذلك. 

ه سؤال: وان لم يكره حلق اللّحی؟ 


)١(‏ آخرجه مسلم من حديث حکیم بن حزام في کتاب الایمان : باب بیان حکم عمل الکافر إذا 
آسلم بعده برقم (۱۲۳). 
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© الجواب: هذا محل نظرء فهذه فيها شبهة؛ لأن بعض العلماء لايراها 
واجبةء لکن من كره شرع الله فيها كفر ؛ لأن أقل ما يقال آنها سنة. 

ه سؤال : لو كره ركنا واحدا من أركان الإسلام فما الحكم؟ 

© الجواب: لک باهر کرو ما نرق الله قح أَعَمَظَهُرٌ که [محمّد: :]. 

# سسؤال : آحسن الله إليك يا شیخ! من اعتاد بعض الکلمات مثل :ما 

۰ الحواب : ما صدقت على الله يعني إذا وجد بعد تعب » ما فیها شيء 
وهي کلمات تقولها العامة الذي لا یحصل علی الشيء 
الشيء. آما : (فلان يعلم الغیب) فهذا کف من قال: إن 
تمالی : «فل ‏ ینکر من في توب والاّش اب إلا انا 
[التمل: ۰-] وقال تعالی : قل 5 فول € عندی خراین ال 
و عم 1 ول کک 1 ما که [الأنقام: .]٥٥‏ 

# سوال : الجهمية هل یشبهون المرجئة من کل وجه؟ 

© الحواب : الجهمية يرون أن العبد محبور على عمله. فهم مجبرة لا 
مرجتة . المحبرة يرون أن العبد محبور ما عليه شيء يعني 
يلزم على قولهم أن الله ظالم له. 

٭ سوال : يشبهون المرجئة بقولهم أن الإيمان تصدیق في القلب فقط؟ 

۰ الحواب : الجهمية عندهم الإيمان هو المعرفة. 


2 ولہ مله 
@ عم لذت 
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الرد على شبهة أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفر 
ولو اقترف ناقضاً من نواقضها 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى -: 


قتل من قال: لا إله الا اللهء وقال له: ٢۷‏ أَقَتَلقهُ بَعْدَمَا ال لا إِلَهَ إلا 
الله؟۷”ء وکذلك قوله: «أُمِرْبٌ أَنْ أَثَاتِلَ لاس حَتّی يَقُولُوا لا الہ الا 


ال وآحادیث آخری في الکت عمن قالهاء ومراد هؤلاء الجهلة 
أن من قالها لا یکفر ولا یقتل ولو فعل ما فعل. 

فیقال لهولاء الجهلة: معلوم أن رسول الله بي قاتل الیهود 
وسباهم وهم یقولون: لا إله الا الله وآن أصحاب رسول الله لا 
قاتلوا بني حنيفة» وهم یشهدون أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ویصلون ویدعون الاسلام وکذلك الذین حرقهم علي بن آبي 
طالب بالثار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من آنکر البعث کفر وقتل ولو 
قال : لا إله إلا اللہ وآن من جحد شيئاً من آرکان الاسلام کفر وقتل 
ولو قالها. فکیف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد 
التوحید الذي هو آساس دين الرسل ورأسه» ولکن آعداء الله ما فهموا 
معنی الأحاديث ولن یفهموا. فأما حدیث آسامة فانه قتل رجلا اذعى 


دماح ےھ 


(۲) آخرجه البخاري من حدیث ابن عمر في کتاب الایمان باب فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 


الزکاة فخلوا سبیلهم برقم (۰)۲۵ ومسلم کتاب الایمان باب الأمر بقتال الناس حتی 
يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة برقم (۲۲). 
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الاسلام بسبب أنه ظن أنه ما اذعى الاسلام إلا خوفاً على دمه وماله 
والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكفت عنه حتى يتبيّن منه ما يخالف 
وكيوا نرق الله تعالی فى ذلك معان درك ا ادا صرق 
سیل لے توا که النّسَاء: 46] أي : فتشيتواء قالآية تذل على أنه يجب الكت 
عنه والتثبت» فإذا تبین منه بعد ذلك ما يخالف الاسلام قتل لقوله 
تعالی : فوأ ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. 

وکذلك الحدیث الآخر وأمثاله معنی ما ذکرناه أن من آظهر التوحید 
والإسلام وجب الكت عنه الا إن تن منه ما يناقض ذلكء کت 
هذا أن رسول الله 5 الذي قال: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا ال لا له 
وقال: یز آن اال لاس عَتٌی بَقُونُوا لا له 2 إلا الله» کہ 
قال في الخوارج : «أَيْتَما ینموم مم فاقتلُومُمْ. لین آذرکتهم تلهم قتل 
قاو مع كونهم من أكثر الناس عبادةً وتهليلاً وتسبيحاً» حتى ان 
الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم تعلموا العلم من الصحابة» فلم 
تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم 
مخالفة الشريعة» وكذلك ما ذكرناه من قتال البهود وقتال الصحابة بني 
حنيفة» وكذلك: آراد و أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم 
أنهم متغوا ال کاف) خی آنزل ال باج یت اما ان جاک امو بت 
تیوه [الشبرّات: ۰۲۱ وكان الرجل كاذباً عليهم. 


2 
ون ا 
2 
= 
Axa‏ 


(۱) أخرجه البخاري من حديث أسامة بن زيد كتاب المغازي باب بعث النبي بيه أسامة بن زيد برقم 
(25» ومسلم في كتاب الإيمان باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال لا إله إلا الله برقم (59). 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

۳( أخرجه البخاري من حديث آبی سعيد الخدري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام 
برقم (۰)۳۱۱ ومسلم کتاب الزكاة باب التحریض على قتل الخوارج برقم (۱۰۲). 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


وكل هذا يدل على أن مراد التبی بي فى الأحاديث التى احتجوا 
بها ما ذكرناه]. 
شرح سماحة الشيخ ابن باز يانه : 

هه العسالة امس له مهمة عظيمة» أوضحها المؤلف ) وهی : 
تعلق المشرکین بأحاديث مطلقة عامة فى الأمر بالکت عمن قال: لا اله 
إلا الله» كما ظنوا أن من قالها لا یکفر ولو فعل ما فعل» ویحصهم 
ظن أنه يكفر بأشياء دون الشرك لجهلهم. وقوله 5 لأسامة: : «أَكَتَلْتَهُ 
دما ال لا رل را الله؟/) وقوله: 'أُمِرْتٌ اَن أَكَايِلَ الثاس ج 
>قُولُوا لا له الا الله دا الوا لا له لا اللہ عَصَمُوا یی دمَاعَهُمْ 


ع 
2 


ا إل 0 دليل على ما درج عليه الصحابة وغيرهم في 
قتال المرتدینء والمعنى من ذلك أن من أظهر التوحيد والاسلام كت 
عنه» حتى يعلم منه ما يخالف ذلك» الذي قتله أسامة ظنّ أنه قالها 
تعوذاً خوفاً من السلاح فقتله» فخطاه التبي بيه وبيّن له أن الواجب 
الكفْ عنه. حتى ينظر 2 أمره. 

وهكذا كل إنسان لا يقول: الا إله إلا الله»» من الكفار الذين 
يأبون أن يقولوها مثل كفار قریش لما قال لهم النبی قولوا: الا إله الا 
الله)ء قالوا: #أجعل الله الها کت إن هدا لَتَىَء عاب (مز: ٥‏ وقالوا: 
۳ تارف ءالهتتا ماع نون [الضافات : ٦‏ وقال چا وعلا :إت ۳4 
إِدَا قب هم لا له الا آله سکره © شوت ایا لارا لها تا 
حون 46 [الضّافات : ۳۰ فالذین یجحدون لا اله الا الله إذا قالوها یکت 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


عنهم حتى ينظر في آمرهم. فان استقاموا ووحدوا الله وأخلصوا له 
العبادة والتزموا بالشرع علم إسلامهم وتم الکت عنهم أمّا من قالها 
وهو لا يؤمن بمعناها ولا يعتقده » يقول: لا إله الا الله وهو يعبد غير 
الله» كما يفعله المنافقون وكما فعل آصحاب مسیلمت يقولون لا إله 
إلا الله ویصلونء ويقولون: مسيلمة نبئ» قد کذبوا قوله جل وعلا :آم 
کل مد ا عن ون رمالک ولك .سول الم واد 2900 Eh‏ 
كيف يكون نبياً ومحمد خاتم الأنبياء؛ فلهذا قاتلهم الصحابة؛ لأنهم 
زعموا في مسيلمة أنه نبي» وهذا كفر بالاجماع ولو قالوا: لا له الا 
اللّه» وهكذا الذين حرقهم علي بن أبي طالب زعموا أنه إله وأنه هو 
اللہ فحرقهمء وهم يقولوا: لا إله الا اللّهء يقولون بألسنتهم ما لا 
يطابق أفعالهم. 

وهكذا المنافقون يقولون: لا له إلا الله» وهم يعتقدون بطلان 
الدّين» وأنه لا حقيقة له ويقولونها رياء وتعوذاء ومع هذا قال الله في 
حقهم: 36 1 درا سمل من آلتار که 7ءء 0ه ولن 
ينفعهم قول: لا إله إلا الله؛ لأنهم قالوها بالألسنة وكفروا في المعنى 
الباطن : إن الْمَكفوِينَ بیش اله و حَديمْهمَ و مرا إل اَلکَوز اموا 
07 الاس ولا 7 له يلا فيلا 7000 
مول ولا ل هوا چ [النّسَاء: ۱:۳-۲] لیس لديهم إيمان» فهكذا كل إنسان 
یقول : لا إله إلا اللهء وهو يشهد أن لا إله إلا اللەء وهو يعبد غير الله 
أو ینکر البعث والنشورء أو ینکر وجوب الصلاة» أو يستحل الزناء أو 
يستحل الخمریکفر بذلك عند جميع المسلمین ولو قال :لا إله إلا الله. 

ولهذا عقد العلماء من كل مذهب باب حكم المرتد» قالوا: باب 
حکم المرتد» ثم فسروه فقالوا: المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه» 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات ١‏ 


يعني هو الذي يأتي بناقض من نواقض الاسلام» فيكفر بذلك وإن قال: 
لا إله إلا اللهء فلو كان يقول: لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ولكن 
يقول: الزنا حلال من شاء زنى فلا بأس» كفر عند جميع أهل العلم؛ 
أو قال: إن الخمر حلال؛ كفر عند جميع أهل العلم» أو قال:إن 
عقوق الوالدين حلال؛ كفر عند جميع أهل العلم. 

فالواجب اليقظة والانتباه والتبصر والفقه في الدين» فالمسلم يرتد 
إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام» ولو أتى بالبقية» فإذا كان يعبد 
البدوي أو يعبد التبی بيه أو يعبد زينب أو يعبد الحسن أو الحسين أو 
علي أو غیرهم.یعبدهم ويستغيث بهم كفرء ولم ينفعه قول: لا إله إلا 
الله» وهكذا إذا دعا الملائكة واستغاث بهم أو بالجن كفرء ولو قال: 
لا إله إلا اللّهء وهكذا إذا دعا الأشجار أو الأحجار أو الأصنام كما 
تفعل قريش مع العرّى و اللات و مناة. 

فالواجب على المسلم أن يتبصر وأن يكون على بيّنة في دينه» 
فالمشرك مشرك وان قال: لا اله الا الله والكافر كافر وان قال :لا إله 
إلا الله حتى يؤمن بمعناهاء وحتى يؤدي حقها كما قال ئ یر 
أن یل ناس عتی ب فووا لا له 1 اللّه. رد الوا لا رل إل اللّه. 
عَصَمُوا منی نی دِمَاءَهُمْ "2 1 9 وهكذا إذا دعا الملائكة 
واستعان بهم أو بالجن کفر ولو قال لا له إلا اللّه» وفي حديث ابن 
عمر: (إلا بحق الإسلامء وحسابهم على الله» فلابد من حق الإسلام 
وحق لا إله إلا الله وهو الالتزام بدين الله» والحذر ممّا يسبب الشرك 
أو يسبب تكذيب الله ورسوله ولو أن الإنسان يفعل كل عبادة» ويعتقد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۱۱۲ شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


کل ما آوجب الله ولکنه یقول متا :عا هناك بعث ولا نشور ولا جنة 

ولا نان کفر عند الجميع› ولو أنه يصلي ویصوم ولو كان من آعبد 

الخمر حلال» أو الصلاة ليس بواجبة» أو صوم رمضان لیس بواجب» 

فالواجب التّنبه لهذه الأمور» وأن يكون طالب العلم على بصيرة 

وألا يغتر بقول هؤلاء المرتدین هؤلاء الجهلة الضالينء الذين یعبدون 

افو وجرن کال ہزات وتو لوه تمن تلو نم سال الله 

العافية» رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

الأستلة: 

9 سؤال: ما حكم من يقول في دعائه: يا حبيبي! يريد الله أو 
قال:يا مسهل أو قال:يا دليلى؟ 

۰ الحواب: ما فیها شىء هو أحب حبیب سبحانه وتعالی» لكن إذا 
دعاه بأسمائه يا الله. يا رحمن أفضل؛ لن الله كك یقول: 
لق اکسا للسق تعره ما الامرّف: ٠١‏ لم يقل: 
ادعوني بحبيبي ؛ أدعوه بأسمائه وصفاته يا الله يا رحمن 
يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام وإن كان هو أحب حبيب 
لکن بذعی بصفاته التي بِيّنها سبحانه وتعالى. 
باللّه ولم يفعل؟ 


شرح سماحة الشیخ ابن باز لکتاب کشف الشبهات ۱۱۳ 


© الحواب: 


لا سوال 


© الحواب: 


التّبی تل قال :«مَن سال بالله فََعْطوه إلا إذا كان لیس 
له حق فلو قال: أسألك بالله أن تعطينى من الزكاة» وهو 
ليس من أهلها لا يعطى» لکن إذا سأل شيئا له فيه شبهت 
إذا سأل من بيت المال أو سأل لأنه فقير يعطى ما 
تیسر : «من سأل بالله فأعطوه» ولكن لا ينبغي أن يسأل بالله 
ويشدد على الناس» ولهذا قال الملك الذي جاء الأبرص 
والأعمى والأقرع: آسألك بالذي أعطاك كذا وکذاء سأله 
بالله. فالمقصود أنه إذا كان في شيء مهم وسأله بالله 
يعطى إذا کان له حق. آما إذا لم يكن له حق ما يعطى ولو 
سأله بالله. فلو قال: أسألكم بالله أن تعطوني من الزكاة 
ولیس من أهلها فلا يعطى من الزكاة؛ لأنه ليس من آهلها 
أو قال: أسألكم بالله أن تعطوني أموالكم التي عندكم كلها 
ولا تبقوا لكم شيئاء فلا يعطى. 

هل لأحد أن يضرب الذي يقول: لا إله إلا الله من الكفرة 
إذا خشي مكره وخداعه في كتفه أو في رجله؟ 

إذا لم يقر بالتوحید. ثم قال: لا له إلا الله؛ يكف عنه 
حتی ينظر فى آمره. مثلما آمر النبی آسامق وأما إذا كان 
يتكلم بالتوحيد ولكن ما كف عن الشرك» فكلامه لا 
ینفعه. لابد أن يترك الشرك ويتوب منه» فعباد البدوي 
وعباد الحسين أو عباد علي أو عباد اللات أو عباد 


(۱) رواه أبو داود من حديث ابن عمر في كتاب :الزكاة» باب عطية من سأل بالله برقم 


۰)۱7۷۲( 


والنسائي کتاب الزكاة باب من سأل بالله برقم .)۲٥٢۷(‏ 
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# سؤال: 


© الحواب: 


# سوال : 


® الحواب: 


۶ 


لا سوال : 


© الحواب: 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


الكواكب أو عباد الاصنام إذا قالوا:لا إله إلا الله ما 
يكف عنهم حتى يتوبوا من عملهم. ومن شركهم وکفرهم. 
وهكذا من سب الله وسب الرسول وی ما يكف عنه حتى 
يتوب من هذا. 

الكافر إذا فعل كفعل الرجل الذي مع الصحابي» فأراد أن 
يقول: لا إله إلا الله يتعوذ بها والله أعلم بنیته. هل لي 
أن أقتله؟ 

لا لا يقتل إذا لم يكن يقولها سابقاء لا يقدل حتى يتثبت 
فى أمرهء ولو ظن أنه أراد أن يتعوذ بها مثلما قال ال 
پل لأسامة. 

فهل هذا يعد كفرًا؟ 

هذا الکلام غلط وأنه كلام غير صحیح. وليس هذا 
بفضولي» وهذا من الحهل» يبين له. 

بعض المعاصرین ذکروا أن من قال الکفر أو عمل الکفر فلا 
یکفر حتی تقام عليه الحجة» وآدرجوا عباد القبور في هذا؟ 
هذا من جهلهم. عباد القبور کفار» والیھود کمفاں 
والنصارى كفار» ولكن عند القتل يستتاب فان تاب و الا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح سماحة الشیخ ابن باز لکتاب کشف الشبهات ۱۱۵ 


الحواب: 


مداخلة : 


بلغهم القرآن: هد بح لیک زیر و چس شر 
المسلمین : رو 4 ازا فان ندر بد ومن من بل که [الأنقام: ۹ 
هدا هذا بغ ناس [إبراهيم: 6۲] یا الل لع 4 [المائدة: ۷] فقد 
بلغ الرسول وجاء القرآن بين أيديهم يسمعونه في الإذاعات 
وغيرها ولكنهم لا يبالون ولا يلتفتون. وإذا جاء أحد من 
غيرهم ينهاهم أعذروه. 

حديث الرجل الذي آمر أهله إذا مات أن يحرقوه ویشحقوه 
ویذروه في البر والبحر ؟ 

: هذا جهل ب بعض الشيء من آمور خفية» ومن ذلك كمال 
قدرة الله فعذره الله. حمله خوفه من الله وجهله فى 
کمال القدرة فقال لاهله ما قال. ۱ 
ما رآیکم في سجود معاذ للٽبي كلة؟ 

: هذا إن صح وي مجه كن أقول: في صحته نظ 
لكن لو صح فإن معادًا ظن أن هذا جائز عندما رأى كبار 
قادة المشركين فظن أنه للنبي 5ي آفضل. فله شبهة في ول 
الإسلامء لکن لما استقر الدين عرف أن السجود لله ولا 
يجوز السجود لغیره. وكان هذا قد أشكل على معاذ أما 
بعد فلا. 


١15 


# سؤال: 


3 
1 
© 


الحواب: 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


من أدلتهم حديث الذي فيه لما ذكر الرسول عليه الصلاة 
والسلام أنه سيعطيهم فقام فخطب في الناس فقال: 
«أرضيتم؟ قالوا:لا"'' قالوا: هذا تكذيب للنَبِىَ كله وهو 
كفرفما رأيكم في ذلك؟ 

لاء ما كذبوه» هو يسألهم : أرضيتم ويشير إلى الذي أعطاه 
الناقة فزاده حتى رضي. وهذا ليس بتكذيب والذي يقول 
هذا الکلام جاهل. ٠‏ 


: بعض الناس إذا نصح قال: ما هداني الله كك فما حكمه؟ 


يقال له: اسأل ربك الهداية فاللّه يقول: ادعو نتب 


لو لعافر: ٦٦]ء‏ 


: ما رآیکم في آئمة بعض الطرق المنحرفة الذین یقولون: 


وصلنا إلى مرتبة اليقين فلا تلزمتا العبادات؟ 

هذا کف عند آهل العلم باجماع العلماء» من قال: تسقط 
عنه العبادات کفر باجماع الا إذا کان جنّ. آصابه 
الحنون. 


2 ولہ هله 
ع عم یہ 


(۱) أخرج هذه القصة: آبو داود في باب العامل يصاب برقم(٤٤٥٥)ء‏ وابن ماجه في باب 
الجارح يفتدى برقم(۰)۲۲۳۸ والنسائي في باب السلطان يصاب على يديه... برقم(۰)8۷۷۸ 
والإمام احمد (ج٦/‏ ۲۳۲) وصححه الالباني والأرناؤوط. 


بظلان میا شور أن لاشفانه بعر الله لسکا 


[ولهم شبهة آخری» وهي ما ذكر الثبي عَلِةِ: «آن الناس يوم 
القيامة يستغيثون بآدمء ثم بنوح» ثم بإبراهيم» ثم بموسی؛ ثم بعیسی» 
فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله كلك قالوا: فهذا يدل على أن 
الا شتا نتب الله العف ی کا؟ 

والجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب آعدائه فان 
الاستغاثة ثة بالمخلوق فیما يقدر عليه لا ننكرهاء كما قال تعالی في قصة 
موسى : فسعت آآزی من شِیعَییہ عَل الى من عَدُوْو)ه [القصص: ۰] وکما 
يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها 
المخلوق» ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور 
الأولياء» أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا اللی إذا 
ثبت ذلك فاستغاثتھم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن 
يحاسب الناس حتى يستريح آهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز 
في الدنيا والاخرق وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك 
ويسمع كلامك» وتقول له: ادع الله لي» كما كان أصحاب رسول الله 
يه يسألونه ذلك في حیاته» وأما بعد موته فحاشا وكلاء أنهم سألوا 
ذلك عند قبره. بل أنكر السّلف على من قصد دعاء الله عند قبرہ 
فكيف بدعائه نفسه كلة]. 
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المشركون لهم شبة كثيرة يشبهون بها على الناس؛ لقلة علمهم 
وغلبة الجهل عليهم» واعتيادهم للباطل» فإن الانسان إذا اعتاد الباطل 


۱۱۸ شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


صعب عليه التخلص منه. وصار یتطلب الشبه التی تبرر عمله» ویتعلق 
بخیط العنکیوت. فیقولون: لبش سک علیتا دعوة الامزات والاستعائة 
بالاموات» والناس يوم القيامة یستغیثون بادم وبنوح وبابراهيم وبموسی 
و عیسی؛ حتی یشفعوا لهم عند الله» هذا يدل على جواز الاستغاثة 
بالمخلوقین؛ لاد الرسول آخبر عن الناس يوم القيامة آنهم يستغيثون 
بادم وبنوح وبابراهیم و موسی حتی یشفعوا لهم فیقول المولف 
ينه : سبحان من طبع على قلوب آعدائه» الاستغاثة بالحي غير الاستغاثة 
بالمیت والاستغاثة بالحاضر غير الاستغاثة بالغائب؛ فرق بين الجمیع؛ 
جائز في الدنيا والآخرة» تقول لانسان: اشفع لي عند فلان كذاء الذي 
يقدر: سلفني كذاء أقرضني كذاء هذا لا بأس» وكما يقع في الحرب 
يستعين الإنسان بأصحاب الحرب یتعاونون» يقول: عندك الجهة الفلانية 
احفظهاء عندك الجهة الفلانية والآخرين يقاتلون فى الجهة الأخرى. 
يتعاونون ويتواصون بحرب الأعداء. 

وفي هذا المعنى قصة موسى مع القبطي حين قال: نع لی 
من شِيعَئِهء عل الْذِى من عَذَوْو# القصّص: ۰ استغاث الإسرائيلي بموسى 
علی القبطي فأغاثه موسى : وزم مومون فقضین لو [القصص: ۰۰ لان 
موسی حاضر يستطيع» فإذا قلت لزید أو عمرو: آغثني من خادمك أو 
فق ؤلدك: اکفتین من سره أو من هذا السبع؛ لأن معه بندق يرميه بها 
آو یضربه بشی ۰۶ فهذه الاستغاثة لا بأس بھاء لآنه حاضر قادر» أو قد 
تکون الاستفاثة بالمکاتبة» مغل انسان غاثب یکاتبه یکتب له کتاباً بقول: 
آرسل لی كذاء آقرضنی کذا بعنی استعانة بالمکاتبة» أو بالتلفون فلا 
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بأس بذلك المنكر كونه يأتي إلى ميت أو صنم أو شجر أو حجر 
يستغيث به هذا الشرك الذي فعله المشرکون والاستغاثة بالغائب 
كالملائكة أو بالجن» هذا هو الشّرك الذي أنكره الرسل وأنكرته الانبیاء 
وأنكره الدعاة إلى الخیرء آما استغاثة بحى حاضر قادر أو بغائب 
بالمكاتية» آو بوصية انسان یتصل به ا له كذا وکذاء أو 
بالهاتف كما یحصل بالهواتف الآن المعروف باالٹلفون)ء هذا ما هو 
بغائب» هذا حاضر یکلمه بالتلفون مثلما یکلم الحاضر أو یکتب له 
انه افرضتی گنا آو:اشٹرالی كذ ها فى باس فرق بين هذا وهذاء 
أما كونه 0 اس تی ا الى ساف اف د هذا 
شرك المشرکین» ا حسفي اروالعاب 
كالملائكة والجن» يا جن افعلوا كذا يا جبرائيل آغثني يا إسرافيل» 
وهم غائبون عنه لا يشاهدهم ولا يسمعون كلامه. 

هذا هو الذي فعله المشركون هذا هو الشرك الأكبرء وهكذا مع 
الشجر ومع الصنمء أقبح وأقبحء أو مع النجوم أقبح وأقبح» نسأل الله 
العافية» وفق الله الجميع. 
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الأستلة 


# سؤال: 


© الحواب: 


# سوال : 


© الحواب: 


أحسن اللّه إليك يا شيخ! لو أن شخصا رأى رجلا مثلاً 
ذاهبا إلى الجهاد فى سبيل الله وقال له:إن استشهدت فى 
سبيل الله» اشفع لي عند الله 6 فما حكم ذلك؟ ٠‏ 
هذا يشفع بعد الموت. هذا محله بعد البعث والنشور 
آقول : بعد البعث والنشور. يطلب منه الآن» يوصيه وهو 
حي بمعنى إذا بعث يوم القيامة يشفع له. 

ما هو ضابط الدعاء الإخواني؟ 

ما كل الناس يطلب منهم ذلك بل خواص الناس. آما أن 
تؤذي كل أحد بطلب الدعاء فلاء إنما تسأل خواص 
ٍخوانك. وما كان التبي بيه يطلب من كل أحد نما يروى 
أنه قال لعمر لما أراد الع اتا خی لا تنسنا من دعائك 
وقال بعد في المدينة يأخي آشرکنا في دعائك فقال عمر ما 
آحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله يا آخي»۳" 
وآوصاه بأويس القرني: «قال اه باز بأمه» من لقیه منکم 
فلیطلبه لیستغفر له»۳ فما قاله لکل أحد» بعض الناس 
كلما وجد آحدا قال: ادع لي وادع لي. ينبغي للانسان 
ترك هذا الا بعض الأحيان. حتی لا يوذي اخوانه. 


(۱) رواه الترمذي عن ابن عمر في باب أخي آشرکنا في دعائك برقم (۰)۳9۲۲ والامام أحمد 
(ج۰)۲۹/۱ وضعفه الالباني. 


(۲) رواه‌مسلم عن أسير بن جابر عن عمر بن الخطاب : باب من فضائل أويس القرني له برقم 
(۲۵۲) ولفظه (إن خير التابعین رجل يقال له آویس وله والدة وکان به بياض فمروه فلیستغفر لکم). 
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الحواب: 


المشركون وصفهم الله في كتابه أنهم يتبعون المتشابه 
حتى تزال الشبهة» كيف التفصيل فى هذه المسألة؟ 
الذى فيه شبهة ترال الشبهة. والذى ما فيه شبهة الحمد لله. 


: الغائب يكلم بالهاتف» أو بالوكالة أو بالمکاتبة وهو حي 


هل فيه شيء؟ 
هذا ما فيه شر آما دعاء الميت لیس فيه شبهة هذا هو 
صریح شرك الا ن الذین يدعون اللات والعزی ومناة 
وآشبهاههم ویدعون الملائكة ویدعون الجن. هذا شرك 
المشرکین. فالذي عنده شبهة تزال عنه الشبهة. فدعاء 
الغائبین ودعاء الملائكة الغائبین ودعاء الأموات غير دعاء 
الحي الحاضرء وأجمع المسلمون أن لا بأس به. أن یقول 
للحي الحاضر : اشفع لي» ادع الله لي. 


: الا بدان‌والا جسام التي يبعثها الله یوم القيامةه لهي التي في الدنیا؟ 


نعم هي » ولکن تتغیر فتکون کخلق آدم ستون زراعا في السماء. 


: ما هو الضابط في الشبهة المعتبرة وغير المعتبرة؟ 


الشىء الذى قد يخفى یبیٔن له. فلا يظن أن سؤال الغائب لیس 
فيه شیا يقال له : الغائب قسمین. الغائب الحي إذا سألته 
بالمكاتبة بالهاتف ليس بشرك. والغائب الميت إذا سألته لأنك 
تعتقد أنه یسمع كلامك» وأنه ينفعك هذا الشرك الأكبر الذي 
فعله المشرکون مع الملائكة ومع معبوداتهم من دون اللّه. 


۱۳ 


8 سوال : 


© الجواب: 


ع 


لا سؤال: 


© الحواب: 
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ما حكم من قال مثلاً: إن طلب الشفاعة من الميت مسألة 
خفية والمجتمع الذي هو فيه واقع في ذلك» بمعنى أنه 
لد بل رن البيان؟ 

«إذا مات ابن آدم انقطع عمله» ) المیت إذا مات انتهی فليس له 
عمل ولايستطيع أن يلبي طلب إن NL‏ 
و ماس او لکیہ که زار ۰ مات وانقطع فليس له 
عمل. وهذا هو شرك المشرکین الذي قاتلهم الرسول 8ڑ 
من وقع في الشبهة هل یلزمه النطق بالشهادتین» آم یکفیه 
التوبة فقط؟ 

إن لم ينطق بالشهادتین یتوب مما فعل واذا نطق بهما ۔ 
كما قال بعض آهل العلم - فلا بأس والا فالمقصود 
التوبة تحصل برجوعه عما أخطأ فیه. إن كان بدعاء 
الأموات تاب إلى اللّه من ذلكء إن كان بالذبح لغیر الله 
تاب إلى الله من ذلك إن كان بترك الصلاة تاب إلى الله 
من ذلك» إن كان بححد الصیام تاب وهکذا الشىء 
الذي كفر به. يدخل في الإسلام بالإقرار به» وإذا أتى 
بالشهادتين زیادةء كما قال بعض أهل العلم: لكن 
الصحيح أنه يدخل في الإسلام بالإقرار بالشيء الذي 
جحده آو الذی صار به کافر مثلا أنكر وجوب الصلاة؛ 
نقول : إذا تاب إلى الله وأقرٌ بوجوبها دخل في الاسلام 
أنكر تحريم الزنا نقول: إذا تاب وأقرٌ بالڑنا أنه حرام دخل 
في الإسلام ولو ما كرر الشهادتين لان الشهادتين ما 
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# سوال : 


© الحواب: 


# سوال : 


© الحواب: 


مداخلة : 
۰ الحواب: 


أنكرها. وعباد القبور کذلك إذا تابوا إلى الله واعترفوا أن 
الله هو المستحق للعبادة وآنه ۱ يحوز دعاء الأموات ولا 
الاستغاثة بالاموات دخلوا في الاسلام. 

الخفاء والوضوح هل یتغیر باختلاف الأزمنة والامکنة؟ 


نعم يتغيرء كلما عظم الجهل زاد الخفاء كلما اشتدت 
غربة الاسلام زاد الخفاء» لکن مادام بين المسلمین یسمع 
۳ 7 ی و ہے لسغ بو 

القران ود السنة قد بلغ : هذا بلغ للناس [ابراهیم: ۵۲] 
پر و ا ہہ 
القرآن بلاغ ويقول سبحانه: وأو إل هذا لقان لأنذركم 
پاو۔ ومن بلع 46 [الأنعام : ۹ فهو بلغه القرآن. ولو تقول له: تب 
ال الله تعالی» افعل كذاء قد يخاصمك ولا يقبل منك 
الفائدة. أهل القبور الآن من الصعب التفاهم معهم في 
التوحيد إلا بشدة ما يرضون أحد یتفاهم معهم » يرون 
أنهم على حق» نسأل اللّه العافیة إلا من رحم الله. 

هذا الكلام في التوحيد فقط أم في المسائل الغير المكفرة ؟ 
المسائل الغير مكفرة أمرها سهل. المقصود المسائل 
المكفرة. 

فرق الجهمية: هل يعم الحكم فيهم عوامهم أم فيه تفصيل؟ 
عوامّهم معهم. إن كانوا يعتقدون ما يعتقده مراجعهم فهم 
مثل عوام اليهود و النصاری معهم » انما الشيء الذي 
يخفى مثل معرفة كمال القدرة فى حق الذی طلب من آهله 
أن يحرقوه. وظن أنه إذا حرق وذري في اليوم الصائف› 
ظن أنه يفوت وأنه يسلمء فأمر الله البر والبحر أن بحمعا 


یہ 
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ما فيهما ثم قاله: ما حملك على ذلك؟ قال: خوفك يا 


: ما حكم من لم تصلهم الدعوة حتى الآن؟ 
: هو لاء ليسوا بمسلمين ولا کفار وأمرهم إلى اللہ فهم 


من آهل الفترة. 


: من كان بين المسلمین يا شيخ ویسمع القرآن هل یتصور أنه 


یمتحن یوم القیامة؟ 


: ما معنى یمجن يوم القیامة؟ 


۱ يمتحن كأهل الفترة؟ 


: الذي لم يبلغه الإسلام يمتحن والذي بلغه الإسلام لا 
يمتحن. 


گی اذا كان تین السو ؟ 


: الذي بلغه الإسلام لا يمتحن. قد قامت عليه الححة 
بالقرآن والسنة وأمره ا الله. 


فا كان ین المسلمین یا شیخ؟! 


: عندنا نحكم عليه أنه قامت عليه الحجة بالقرآن والسنة 
وأمره إلى الله. 


: هل يوجد اليوم من يموت ولم تبلغه الدعوة؟ 


: نعم يوجد في بعض مجاهل إفريقيا وغيرها. 
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8 سوال : 


© الحواب: 


# سوال : 


© الحواب: 


گت نی کر الجمع بين هذا القول وقول رسول الله لا : 
الا تشرق الشمس ولا تغرب الا طرق الاسلام بیتا بعز 
عزیز أو بذل ذلیل؛'''؟ 

هذا یحتاج إلى نظر في صحته. وبعض النظر عن صحته 
وعدم صحته لا يلزم الأفراد. حتی تصلهم الدعوة : «ووما 
5 معذیین رسو [الاسراء: 1۵]. 

عند أهل القبور هل ننكر عليهم مباشرة أم نطبق قاعدة: 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ 

ينصح المتعلمون منهم › فإذا تابوا هداهم الله فالحمد لله 
وإن أبوا فهم كفار. 


2 ولہ مله 
@ عم لذت 


(۱) أخرجه الإمام أحمد من حديث تميم الدارى (ج ۰)۱۱۳/۶ ومن حديث المقداد بن الأسود 
(ج )٦/٦٤‏ ولفظ المقداد الا يبقى على الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة 
الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل ...» الحديث وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحیح» وروی 
حديث تميم الداري الحاكم في المستدرك كتاب الفتن والملاحم (ج٦/‏ ۹۰٦)ء‏ وقال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


بطلان احتجاج القبوريين بقول جبريل لإبراهيم 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى -: 


[ولهم شبهة أخرى: وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النارء 
اعترض له جبريل في الهوای فقال له: الك حَاجَةٌ)؟ فقال إبراهيم : آما 
إليك فلاء فقالوا: فلو كانت الاستغاثة شركاً لم يعرضها على إبراهيم. 

فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى» فإن جبريل عرض 
عليه أن ينفعه بأمر يقدر علیه» فانه كما قال اللّه تعالی فيه : سید 
وى انتبجم: ۰ا فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض 
والجبال» ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل ولو أمره أن يضع 
إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل» ولو أمره أن يرفعه إلى 
السماء لفعل» وهذا كرجل غنى له مال کثیر» يرى رجلاً محتاجا 
فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئاً يقضي به حاجته فيأبى ذلك 
المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحدء فأين 
هذا من استغائة العبادة والشرگ لو کانوا یفقهون؟! 

ولنختم الکلام إن شاء الله تعالی : بمسألة عظيمة مهمة جدأء تفهم 
مما تقدم ولکن نفرد لها الکلام لعظم شأنها ولکثرة الغلط فیها فنقول : 
لا خلاف أن التوحید لابد أن یکون بالقلب واللسان والعمل» فان اختل 
شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماًء فان عرف التوحید ولم يعمل به 
فهو کافر معاند ککفر فرعون و إبليس وآمثالهما وهذا یغلط فيه کثیر من 
الناس یقولون: إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولکنا لا 
نقدر أن نفعله ولا يجوز عند آهل بلدنا الا من وافقهم أو غير ذلك من 


الأعذار» ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم 
يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى: شترا بت اَلَو تما 
قيا الترنه: ۹ا وغير ذلك من الایات كقوله: یرنه كما يَعَرونَ 
هم که [البقرة: ۲ء فان عمل بالتوحید عملا ظاهراً وهو لا يفهمه ولا 
یعتقده بقلبه فهو منافق» وهو شر من الکافر الخالص: رن لین في 
درا 22 من آلتار که [النّسَاء: .]٠٤١‏ 

وهذه المسألة مسالة کبيرة طويلة تتبیّن لك ادا تأملتها نی آلسنة 
الناس» تری من یعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنیاه أو جاه 
اف 1 لا نحل وتری من یعمل به ظاهرا لا باطن فاذا سألته عما 
يعتقده بقلبه فإذا هو لا یعرفه» ولکن عليك بفهم آيتين من کتاب الله 

آولاهما : قوله تعالی : «لا تدرو قد کرم ہمد این نک که [التّويّة : ]٦٦‏ 
فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله كَل 
كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللّعب» تبيّن لك أن الذي 
يتكلم بالكفر ويعمل به خوفاً من نقص مال أو جاه أو مداراةً لأحد 
أعظم ممّن يتكلم بكلمة يمزح بها. 

والاية الثانية : قوله تعالی :إل مَنْ اکر انتحل: :۰ فلم يعذر 
الله من هولاء الا من آکره مع کون قلبه مطمئناً بالایمان وآما غير هذا 
لقند خی ا وا اه حون ری عا ا أن مش ہطھ أن ماد 
أو عشیرته أو ماله. أو فعله على وجه المزح أو لغیر ذلك من 
الاغراض إلا المکره. 


۱۳۸ شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


فالاية تدل على هذا من وجهین :- 

۶ 7 > ہے م 39 

الاول : قوله تعالى : إلا من اک رہ + [التحل: ۱۰5] فلم يستثن الله 
تعالی إلا المکره» ومعلوم أن الانسان لا یکره الا على الکلام أو 
الفعل وآما عقيدة القلب فلا يكره أحد علیها. 

والثاني: قوله تعالی: لک باتهم أسْتَحَبوا الیو لیا على 
ألخرة [التحل: ۰ فصرح أن هذا الکفر 00 
الاعتقاد والجهل والبغعض ا ومحبة الکفر » وإِلّما سببه أن له في 
لحان جرم الدنيا اا 
شرح تما که | لشيخ ابن باز ينه : 

یقول المولف كو لمشي کوب وو اتیب السابقة بقة التي 
سبق الجواب عنها وهي آنهم یقولون: إن إبراهيم لما ألقي في التار 
جاء فى التأريخ أنه اعترضه جبرائيل» فقال: هل لك حاجة؟ فقال: أما 
إليك فلا وأمّا إلى الله فبلى» قالوا: فكون جبريل يعرض على إبراهيم 
لأنّ جبريل عرض» لو كان ممنوعاً ما عرضه جبرائيل» فيقال لهولاء: 
هذا من أعظم الجهل» جبرائيل ملك عظيم أعطاه الله من القوة ما 
أعطاه فهو عرض عليه أن ينجده ويسعفه بشىء يقدر عليه جبرائيل» 
فأجاب إبراهيم بأنه ليس له حاجة إليه إِنّما حاجته إلى الله سبحانه 
وتعالى» فجبرائيل لو أمره الله أن يأخذ إبراهيم يم إلى جهة السماء آو الی 
مكان بعید أو یطفئ الثار استطاع؛ هو القوي الأمين عليه الصَّلاة 
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والسّلام: إن لول سول کرو © زی فو ند ذی امش كن ھا مج کم 
مین 4 لتکویر: ۲۱-۱۹] هو جبرائیل عليه الصّلاة والسَّلامء هو الذي قال فيه 
سبحانه : َه سید وق لا دو مر که التغم: ٥٠ا‏ ء فهذا مثل إنسان 
فقير يعرض عليه إنسان عنده آموال كثيرة يقول: لك حاجة آعطيك 
تريد لباس تريد دراهم تريد طعام؟ فيقول الفقير: ما لي عندك حاجة» 
آنا حاجتي أطلبها من جهات آخری فهل في هذا شيءء ليس في هذا 
شيء إلما الشرك الذي بین القرآن آنه شرك کرت يأتي إلى: الأموات آو 
إلى الأشجار والأحجار يستغيث بها ينذر لها أو إلى النجوم أو إلى 
الأصنام أو إلى غير هذاء فيطلب المدد أو الغوث من ميت أو صنم أو 
حجر أو جن أو غائب» بغير أسباب حسية» هذا هو الذي بين القرآن 
أنه شرك وآن الواجب علی المومن أن يحذر ذلك. ولهذا قال جل 
0 ۆن تدعواً م 1 دا [الجن: ۸ وقال سبحانه : ولع 09 

لنهعار وولج الها في 0 ونير :اشن الور ری ا 
۳ ثم أنه ويك لہ 4 طف راب کے یک 
من قطمير © ان تدغوفر لا سمعوا 2526 ول سم ما ستاو سے وی 
[ ۷ زو شیک و لی 2 خر € [ئایلر : ۰۲۱5-۱۳ فالله سبحانه 
حذر مما یفعله المشرکون مع آصنامهم وأوثانهم وآخبر أن آصنامهم 
وأوثانهم لا تملك شيئاًء وآن الملك لله وحده. مصرف الکون جل وعلا. 

ثم ختم الکلام كه بخاتمة عظيمة وهي أن التوحید لابد أن یکون 
بالقلب واللّسان والعمل» لابد یمن بالله وأنه مستحق للعبادة ولا بد 
آن ینطق بهذا ولابد :أن یعمل بهذا؛ یخص :الله بالعبادة فلو آشرك 
بالله وقال: آنا مومن آن التوحید عق وآن الله مستحق العبادة لکن لا 
آرید أن أخالف جماعتي» آنا سأفعل ما یفعل جماعتي ولا أحب أن 
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آخالفهم. أنا أعبد معهم القبور وأعبد معهم الأصنام وأذبح معهم لغير 
الله وان كنت أعلم أن هذا باطل ولكن مجاملة لجماعتي وعدم مخالفة 
ری جا ہہ وغيرهم ممن يعرف الحق» كما قال 
تعالى: قد شلم انم رک الذِى یاون عم لا کوک ولك این 
ایت الله سود وا ۳ قال في ب؛ بنی اسو انیل الکافرین : ححدوا 
ہا واستيفتها شم ظط اوه شر 4 وقال في حق فرعون : ال 
قد علمت مآ ما ازل هول الا رت الوت والارض بصایر 4 [الإسرّاء: ۱۰۲]) 
ولكنه الجحد والتكبر. 

وهکذا لو اعتقد بقلبه آن الله حق وآن النبی ملسن ران الساعة 
که 
الاستغاثة بالاأموات» مجاملة لقومه والا يعتقد خلاف ذلك آشرك بذلك؛ 
لأنه آجاز بسکوته وفعله ما حرم اللّه وهو یعلم أنه شرك . أو عمل به 
قال: آنا ما أعتقده لکن أعمل به مجاملة لهم» سجد لغير الله دعا معه 
غیر الله أشرك بالله» آو قال بلسانه التوحيد ولكن بقلبه جحد» كالمنافقين 
يكفر قال تعالى: يفوت مهم کا ما یس في الیم پ4 لک جموان: ٢۷‏ قال 
فيهم الله : مإ تر نا نم بس +0 ٠٦٦ا‏ ولو قالوا: قلوبنا 
طيبة وسليمة» ما دام فعلوا الشرك» وفعلوا ما يوجب الكفر. 

فالحاصل لابد من توحيد بالقلب واللسان والعمل» وان وحد بقلبه 
في زعمه» ولکن آشرك بالقول أو بالفعل لم ینفعه أو وخد بالقلب 
واللسان ولکن آشرك بالفعل کالسجود لغیر الله» والذبح لغیر الله أو 
وخد الله بالفعل وبالقلب ولکن أشرك بالله في القول. فدعا مع الله 
غیره» واستغاث بغیر الله كله درب واحد. فلا بد أن یکون التوحید 
بالقلب واللسان والعمل» وفق الله الجمیع. نسأل الله العافية والسلامة. 
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الأستلة 


× سوال : قصة جبريل مع إبراهيم ثابتة؟ 

© الحواب: ما أعرف فيها أحاديث»إنما ذكرها المؤرخون'' أنه قابله 
في الهواءء وقال: آما إليك فلا ثم قال متا الله 
ونعم الوكيل. 

ه سؤال : العلماء في البلاد الإسلامية الذين يرون القبوريين ويسكتون 
عن توسلهم بغير الله» هل هم أشد من الذين یستھزئون بالله؟ 

© الجواب: هذا فيه تفصيل :إذا كان يعتقدون جواز ذلك كفرواء أمّا إذا 
كان تساهلاً منهم لم ينكروا المنکر؛ ولكنهم ما فعلوا 
المنكر ولا اعتقدوه فهذا تقصير منهم عن الأمر في 
المعروف والنهي عن المنكر. وامّا إذا كان ترك ذلك خوفا 
مثل الذين كانوا في مكة لم يستطيعوا أن ينكروا المنكر 
خوفاً من المشركين. فهم معذورين. 

# سؤال : الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالجنّ لهم شركيات ظاهرة 
وبيّنة مثل هؤلاء إذا أتى إليهم إنسان هل يبدأ معهم بدعوة 
لا إله إلا الله أي الدعوة إلى التوحيد» آم يستدرجهم شيئا 
فشيئاً حتى يفهمهم بعد فترة من الزمن؟ 

© الجواب: هذا يبدأ معهم بالتوحيد ؛ لأن أعمالهم لا تنفعهم إلا بالتوحيد. 


(۱) ذكرها ابن جرير الطبري في تاريخه »)١58/١(‏ وابن كثير في البداية والنهاية »)۱٤١/١(‏ عن 
معتمر بن سليمان التيمي عن بعض أصحابه ولم يسمهم بلفظ قال : جاء جبرئیل إلى إبراهيم 
عليه السلام وهو يوثق ويقمط ليلقى في النار قال يا إبراهيم ألك حاجة : قال أما إليك فلا. 


۱۳۲ 


# سوال : 


© الحواب: 


# سؤال: 


© الحواب: 


# سؤال: 


© الحواب: 
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بعض الناس يقولون : آنت تنفر الناس بهذا فما رأيكم. 

هذا جهل منهم. الرسول بدا بالتوحید. لم يبدأ بالصلاة 
ولا بالزكاة»› ولا بدا بالصدقات. بل بدأ بقوله : قولوا: لا 
إله إلا الله. 


ما حدٌ الإكراه الذي يجيز للعالم أن يترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في الشركيات؟ 

لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

مثل العلماء هؤلاء فى البلاد الاسلامية يقولون» يقاس على 
من ترك النهي عن شرکیات في مکة؟ 

الواجب أن یعظوا الناس ویذکروهم ویبصروهم بالحق 
ولا یشارکوهم في الکفر بالله. وذلك في آعمال الکفر 
لابالقلب ولا بالفعل ولا بالقول. آمّا إذا قصر في إنكار 
المنکر فهذا معصية فالواجب إنكار المنكرء لکن إذا 
کانوا لا یعتقدون ذلك. ولا يفعلونه معهم ولایجاملونهم لا 
یصیرون بذلك کفاراء آما إذا جاملوهم وعملوا معهم 
المنکر عبدوا معهم القبور» سب معهم الادیان وقالوا: 
هذه مجاملت لا بل هذا شرك آما إذا كان الواحد لا 
یجاملهم ولا یشارکهم في باطلهم ولکنه ضعیف لا یستطیع 
أن يجاهرهم با لانکار علیهم. اما خوفا من شرهم واما 
طمعاً في رفدهم هذا محل النظر. 
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# سوال : 


© الحواب 


# سوال : 


© الحواب: 


ما حدٌّ الإكراه الذي يعتبر عذراً للوقوع بالشرك؟ 


: الإكراه بالضرب أو التهديد بالقتل ليقول الشرك هذا يسمى 
مکره : من کفر بال من بعد إيملندء اه من لكي 
[التحل: +۰۲۱۰ كأن يقال له : تکلم بهذا و الا قتلناك والا 
يضرب بالجريد حتى یتکلم. إذا تكلم يكون مكرها إذا كان 
قلبه مطمئن بالایمان. إذا تكلم وهو يؤمن بالله وأنه 
مستحق للعبادة ولكن تكلم باللسان ليدفع عنه الضرب 
والقتل هذا المكره؛ لأن الله شرط: وة مُظمَين 
اين [النحل: ۰۰۰ آمّا إذا وافقهم قلبه» وكان معهم ما 
هو مطمئن بالإيمان صار کافرا. 


: بعض العلماء المعاصرين يقولون: أنه لا يكفر الشخص إذا 


قال الكفر أو فعله الا إذا قصد بقلبه فما رأيكم؟ 


ب : هذا غلطء يكفر بالقلب واللسان والعملء الا إذا أكره مع 


الطمآنينة بالایمان أكره بالضرب و التهديد بالقتل مثل فعل 
عمّار وابن مسعود وغيرهم قالوا فوافقوهم فأقرهم النبيِ 
َء ولکن مع الطمأنينة» فالقلب مطمئن بالإيمان موحد للَّه 
تعالى. 

هؤلاء العلماء ينا شيخ یحضرود هذه الاحتفالاات 
ويباركونها وهم رؤساؤها؟ 

إذا كانوا يفعلوا معهم الشرك فهم مشرکون. فإذا كانت 
الاحتفا لات مشتملة على أفعال شركية وشاركوهم فيها فهم 
مشرکون؛ أما إذا كانت احتفالات أكل وشرب لا يصير 


یہ 


الحواب : 


الحواب : 


الحواب : 
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مشركاء وإذا كان فيه سب لله وللرسول وهو معهم أو 
احتفالات يقرون الكفر بالله ودعاء الأموات والاستغاثة 
بهم ويرون أن هذا لا بأس به شاركوهم في الکفر ۔ 
والعياة نله 


هذا واجب علیه. إذا حضر لانکار المنکر فهو مأجور 
مثلما كان النبي یی بحضر الحج ویتکلم معهم. ومئلما 
اعبدوا الله وحدہ) يدور علیهم في محلاتهم في منی. 


: ما حکم حضور موتمرات توحید الادیان والدعوة البها؟ 


لا يجوز حضور هذه الموتمرات ولا الدعوة إليها. 

العالم الذي يسكت عن الكفارء وهو قادر علی الانکار؟ 
هذا يكون معصية وصاحب ذلك ظالم لنفسه لكن لا يصير 
كافرا إلا إذا وافقهم عليه بقوله أو فعله أو باعتقاده في أحد 
هذه الأمور الثلاثة. إذا سكت عن الواجب عليه وهو إنكار 
المتكن» فاد سكت مان عاضا سكو الاتہ راز أن 
يفعل ولم يفعل» قد يقول: إني خاتف. والمقصود أنه لابد 
من أن ینکر المنكر؛ لأن الله جل وعلا يقول : اون 
ایک بعصم واه بقض اروت یمرو مَیَٹھودَ عَنِ 
الششک رک [القوئة: ۰۱ وقال: تم نار 2 ی ناس 
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امون المعرَوف وها عن اشڪر چ [آل عِمرّان: .]11١‏ 
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# سوال : ألآ يكون سكوتهم من الرضا بالکفر؟ 

© الجواب: لاء ليس من الرضا بالکفرء ولا يلزم ذلك. 

× سوال : كيف يرضى بهذا؟ 

© الجواب: إذا كان يشاركهم في الكفر صار كافراً مثلهم. وإذا کان 
يحضر مع عباد القبور وسؤال الموتى والاستغاثة بهم صار 
مثلهم. لکن إذا كان لا يستطيع الإنكار وهو معتزل فلا . 

ه سؤال: من قال:لا يكفر الرجل إلا إذا قصد الخروج من الاسلام 
بقوله أو بفعله. فما حكمه؟ 

© الجواب: هذا جاهل يعلّم أن الكفر قد يكون بالقلب أو باللسان أو 
بالعمل. والذين قالوا :امَا رَأَيْنَا مِثْلَ فرّاینا مَوْلَاو 
كفروا بالقول. 

#ه سؤال: هل هذا أصل الإرجاء الذين يقولون: إن الكفر لا يكون 
إلا بالقلب؟ 

© الجواب: يكون بالقلب واللسان والعمل عند جمهور الفقهاء. 

۶ سوال : من قال هذا هل يكون مرجئا؟ 

٭ الجواب: المرجئة غير هذاء يقولون بأن الإيمان بالقلب واللسان 
ولكن يقولون: أن هذا لا يسمى ایمان. الصلاة واجبة 
والزكاة واجبة ولا يسمى إيمان» وهذا غلط منهم. 


۱۳۹ 
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ه سوال : هل هذا غلط في الإيمان وغلط في التكفير؟ 


الجواب 


: ما حكم ! التمسح بالشبابيك وأبواب الحرم معتقد 


يسمون المرجئة فهم الذين لا يدخلوا العمل في الإيمان. 
أنه 
قربى لله سبحانه وتعالى؟ 

: هذا بدعت وإذا كان يطلب البركة منها صار شركاء أما إذا 
كان يظن أنها قربى أو طاعة فهذا بدعة. 


: هل ینکر عليه يا شيخ ؟ 


س 
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: يعلم أنها بدعة. 


: إذا أكره الرجل على السجود لغير الله هل له أن يفعل أو 


أن الإكراه خاص بالكلام؟ 

: لاء حتى الفعل يسجدء وهو في قلبه يعتقد أنه لا يجوز 
السجود لغير الله ؛ لأنه مثل التخلص من الإكراه إذا كان 
بُضرب وبُتوعد بالقتل من القادر» فيسجد بنية السجود لله 
تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وصلى الله على محمد وعلى آله و صحبه. 


2 ولہ هله 
عن عم یہ 
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فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفاتحة 


سورة البقرة 

حم اک عل فلوبهم وعل سهم عل مره که 
مم ٠‏ 0 
ی عدوا رکم 
«خلا کم لوا هه أتدادًا وس تلوت 

رکه کما كرد نا که 
چررکیگ ركه وی لا ركه لا شو تمن نیز 4 
من دا ای يشم ده لا دند 

سورة آل عمران 

هر لی ار عك الكتب ینہ ءایت کت که 


«إومن يبتع عبر الاسلم دیا فلن يقل منه» 
اوہ عل الاس جع ات من اطع ال سيلا 


E‏ را رانا ین برع 


رہ 


۳۵ 


۱۳۷ 


۳۷ 


۳٤ 


۹۸ 
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تو حرجت الاس تاوت بالمعرو که 
مور م ہے ما سا 
یقولورت پافوههم ما لیس وس 


وا تافو وَحَامُونِ إن كم مُ ممن 


سورة النساء 


شرا لله رک شرا بده یتک 
لن اللہ لا بغفر أن يسرك بي ویففر ما دون ذلك که 
محمد ميمه 


4 ص ےت ءامنا لذا ضرف ميل الہ فوا 


دإ لكين في ان الأنكل من الترر» 
ِب لكين في انز الأنكل من اکر 


یکو ۔ وحم > لے سم مر 7 مج سے و یا 

ندم من شْرِك باه فقد حرم الہ عه الجِتتکے 
مر موم رو مج ور ےوہ سے و 5 

2 | سم ارت مريم إلا رسور فد خلت #6 


موس سح دسم لا 


«واذ قال ال پلعیسی ان مم نت قلت اسه 


۱۹۷ 


۱۷۵ 


۱۶۳-۲ 


۱:6 


۱۵۱-۰ 


۱۳۷ 


۲۱ 


٤ 


٦ 
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8 


ا وأوی 4 5 الَق ان رک - وم لم چ ۱۹ ۲۷ 


جد لم در رک الى یود ام لا کوک ۳۳ 5 
كن آرء بتکم رن أتدك عَدَث له أو أنَنَكُمْ لاع ٦١-٤‏ ۸۰ 


راسم 2 م 


إل کب ال لک فیرش خرن ۳1 ولا عم یب که 0 ١٠‏ 
طقس له تا تتفم بل 0 


ٰ۶ لحط عه ما کوا مودک ۸۸ ۳۸۵۲ 


2 


انعمو 104 للا قلق ذا لد ین ۱۳۰ ۷۹ 
سوک جَعلتا لِگل بي عَذُوَا مَیَطن الا رالج>ه ۱۱۳-۲ ۹ 


سورة الأعراف 


لادد شم رط لت 69 2 کی » ۷-٦‏ ۹ 
ادعو NEE‏ إن لا مب اميت که ۵ ۳ لاه 


«لشل کا لها کا 0 0 ۱۳۸ ۲۱ 


ےھ ص ےچ ہے 


«#ولقد دراد لجهتم گرا مر مب ان رالاس که ۱۷۹ ۲ 


سورة التوبة 
شرا ڪات الو متا میک ۹ ۱۳ 


چ موه r‏ اث رو موم ۳9 
مكل باه وءاینیه. ورسولی کنر هون ٩۱ ٦٦-٥‏ 
ہے تے 


«والمزیلون رالمیتت بعصم آزیاه بض ۷۱ ۱۱ 
«علثورت بال ما الوا وَلَقَدَ قلوا كيم الکثرک>ه ۷٤‏ ۳۰۵ 
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7 


جما کات لي وال منوا 3 عفرو کیک 


وکا كات اله ليل فوا بخ لد حدم که 


وو ۰ 
سورة يوسن 
عدوت من دون الہ ما لا يرهم 
ہر وما رورس رد 0 
وتو کوک شتا عند اه 


هم رم ہے ع مسلا 2u‏ مهم چ مرو و 
«#قل من درز من السماءِ والارض امن ملك 


ے 


بل بل له ویو بل يقر 
الا إت آزیاء اکلہ لا حو عه 4 
فلا ال حَنَّتْ عم كلمت ریک لا بن * 


عيدو م ووو ہے یر کی وفع ووم 
لایلت والنذر عن فو لا ہؤمنون 


ل هذه کین را بل او کی رةه 


7 


چ "0 
پالم دعوة اق وآلنن یدغون من دونه 


دک لمن اط متا واف ری 
طرَلَفْنیْں وی أ تد الس © رب إ4 


هنذا 3 نس یہ 


۱۳۱۳ 


۳-٥ 


۹ 


V1 


01 


۱۳ 


10۳ 


Yo 


۳۷ 
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7202 5 و سے عر اراق سی م2 د دو م 

افو ریم من فوقهتر وَيَفْعَلُونَ ما بُمرُون کہ 5 15 
٦پ‏ رو ۳ رم قرو بر ور 8 

یت ۹ سوق و هدی ورحمة 7 ی لِلمَسلمین ۹6 ۸۹ ۳۹ 


لی گر ای که ھی امن ار ۱۰۷-۰۹ ۱۳ 


و دين عق له ركه ۱0 ۱۳۱ 
7727 با دک ۲۳ ٦۸‏ 


صد 
وڏا مَسَکم اضر في لبر صل من تدعون الا اچچ ۷ ۸۰۸۸ 


ہے م ص رو موم کے من مور م27 
اولك الین دعوت بسغوت إل رنهم الْوسِيلة» ۷ Act‏ 
قال لقد عَمت مآ اَل هوک إلا رب السَّموتِ» ۱۰۲ ۱۳۷ 


V٤ ۲٤ یت‎ 7 


وما اسنا من قبللک من رسوا 
ولا نوت زا لمن رص » ۲۸ 4 


اتهم کاواً سروت ف الْخَيرْتِ» ۹۰ E‏ 
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و مح کے و 


068 8""ھ"" إن کی شک کت 


ینتا إل کا عب من عسل تفه ص کشر » 


ضح مس د 17 بے في 74 


پا 00809" وأحسن تيا 4 


وديف جما لکل بي 7 سي حا 


۳ ۱ ۰ 
سور ه لنمل 
CEE‏ > مور ود لم ظا ولا کہ 


العا شم 
إل لا يعر من في السَّمَواتٍ وی اليب الا ان 


1۲ 


ان 


۳۷ 
۰-۷ 
۸٩۹-۶ 


44 


۳۱ 


۹1.۹٤ 


۱۳۳ 
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سوره العنكبوت 
ڌا ركبا في الاب دعوا ال مخلصین له ال 


اتی فأعبذون کہ 


سورة الروم 
كتيده یلع انا کی فب ایک لا کے » 
سورة لقمان 


«إت الک لظام رکه 

ا عم کال دعر لله تلوب ل ینہ 
سورة الأحزاب 

ما کان محمد ۴ اد و من رلک 

وان عند الہ ا 


وکرم :وب ا 


سورة الصافات 
کت 
رَد ست کم يلا ارين 4 


56 


1 


۹ 


۳۲ 


۶ 


۹ 


۶۱-۰ 


۳۷-۵ 


۱۷۳-۱ 


۸۷۷۰ 


oV 


۸۸ 


ه55 


۱۳۸ 


۷ 


۷۳ 


۳۱ 
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اون جسن کم اون که ۱۷۳ ۳۲۹ 


سوره ص 
ر ےھ سے ین 0 رط رمرم ۳9 
مَل آله لها ودا إن هدا لن عاب ۵ ۷۳۰ 


سورة الزمر 


وات او ين دونو اڑےے ما هرک ۳ ۳۷ 

ما مهم إلا توا ال الہ رلک ۳ ۹ 

زان کنا کیت اه ع کم ولا بی ۷ YA‏ 

ادا مس اشن صر دعا رد نبا ابوک ۸ 

رین سَألْتَهُم تن عَلقَ السَموتٍ وَلَأَض> ۳۸ ۹ 

جثل ب المع جِيعًا» ٤٤‏ ا 

ومد یی ی ول لين ين ك4 1٥‏ ۹۲ 

ادعو استجب لک ٠‏ 1۰ 

ما جَآءَنْهُمَ رسلهم باب روأ بما جندهمه ۸۳ ۲۹ 
سورة فصلت 

وتا یتنا الا لت صب وما ماه ۳۹ ۳۹ 
سورة الزخرف 

«ركين مانم تن عم قول لن ۸۷ ۹ 
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یا الزن انوا إن ضرا لله یسرم ریت اقام که ۷ ۳۱ 


وما علقت ان وألا إلا تشرد » 9 07 


ید الیک 0 ۱۳۳ 

یپ تون لا نن شنز كته ١‏ ۱ 1 
سورة الرحمن 

ون حاف مقام ری نان که 5 18 
سورة الملك 


ہم ہے ہے کپ و ہو رور ہے“ 


وإ ان ود ریم لیب لهم مره ور کر ۱۲ ٦٣‏ 


ر 


سورة الجن 


ون امد له فلا تنعوا مم کہ احا که ۱۸ ۱۳ 
ثلا دعو مع آکہ مد اک ۸ +٦۷‏ 


سورة المدثر 


عقا > وود هد َلتَنْعِينَ که ۸ ۷ 


إا هکیت الکیل رما شاکرا وما کور که ۳ 3 
سورة التکویر 


الد قول سول کر €3 ذى نو ند ذى امش مكين که ۲۱-۹ ۱۳۹ 


وا روا زا یبدا لک ین لد نک 0 ۳۱۸ 

ديك یمن حى رکه ۸ ۲ 
سورة الکوثر 

صل ریک وا رہ ۲ 5 


أسألك بحق جعفر 


الذغاة هو الاد 

سار نان وان 

اید يُشَفّعْ فى سَبْعینَ ین أَهْل بت 
لاغز لی خطیتتی وَجَهْلِى 


4 کر جر فد 
إن ابی هذا سيد 


۱:۷ 


م١‏ شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


الحديث الصفحة 
O‏ 1 
ثلاث من كن فيه وجد بهڻٌ حلاوة الإيمان ٤١‏ 


شان اللو هذا كما قال قوم موس ۱۰۹ 
شفاعة الحفظ للقرآن 1۹ 
0 لله پرسل ريحا أ طبه تقبض أَرُواح ۱۲ 
نَ فى بنی إسرائیل رجل تل ف 
نْزِلُ حٌى یل قضاء الله وَرَسُولَه ۹۹ 
تشرق الشمس لا تغرب الا طریق الاسلام ۱۳۱ 
لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حتّی لا يُقَالَ ۱۲ 
لا وله الَجُلُ يَصُومُ ویصلی وَيَتَصَدَّقُ 1 
لا يقل آحدکم :مولاي فلان بل الله ۱۷۳۹ 


5 


لأسْتَعْفِرَنَ لك ما لَمْ أَنهَ عَنْكَ ۷ 
ما من مُسْلِم يدعو بِدَعْوَةٍ یس فیها ۹ 
من ان ول اوه ۹۹۹۱ 


3 
Ê“ 


من سال بالله عضو 03 
والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله ۳1 
یاآخی لا تنسنا من دعائك ۱۳۹ 


٥ ۶۷۹۶۹۹" 9 ۶۳ 


7 
فھرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة اللجنة العلمة 6اوس وه وم ضھیٰ سام لعفي م او وا ام و اه 11 
تعريف الشارح بالکتاب یرہ ری یھ ییووسر می ی و و تا 
حقيقة التوحيد Vala‏ 
المشركون الأولون أقروا بالربوبية وأشركوا في الألية E‏ 
وجوب خوف المؤمن من الوقوع في الشرك ۹مھ 
الصراع بين الرسل وأعدائهم eine‏ 
أجوبة أهل التوحيد على شبهات المشركين e‏ ا ا ۳9۶٢۰‏ 
إقرار المشرك بالربوبية لا يبرر شركه في العبادة Ae‏ ااا 
الاعتراف بالربوبية لا يكفي حتى يتحقق توحيد الألوهية ری تہ [ 1 0 O‏ 
لا يجوز طلب الشفاعة إلا من مالکھا سبحانه وتعالى نے لات اا NE‏ 
دعاء الصالحين والاستغاثة بهم واستشفاعهم شرك TOS‏ 
شرك المتأخرين أعظم من شرك العرب الأولين O EC‏ الا 
الاقرار بلا اله الا اللة وان محمداً رسول الله OSO‏ 
يقال : أيضا : الذين حرقهم علي بن آبي طالب ول RAR‏ 
تكفير السلف للعبيديين مع أنهم يشهدون الشهادتين OES ATE‏ 
من أتى مكفراً فإنه يكفر EV Ea O SSS O‏ 


شرح سماحة الشيخ ابن باز لكتاب كشف الشبهات 


بطلان احتجاج القبوریین بقول جبریل ی رو 1 ور وود ک5ا 
فهرس الایات القرانية 8 1 ای EES‏ ۱۳۱ 
فهرس الأحاديث ans‏ وک ما رامق ۰ 2۷ا 


1 5 
9 59 


سلسلة شروحات وتعلیقات سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز له (۱۳) 7 


۱ 
کناب التوحید 


۱ 


للامام محمد بن عبدالوهاب كانه 


شرح 
سماحة الشيخ العلامة 
عبدالعزیز بن عبدالته بن باز كانه 


إعداد 


١ ۱‏ 
6 مؤسسة عبدالعزيز بن باز الخيرية . )أ 


9 9 

8 ممیزات هذه النسخه: 

۱- آنها النسخة الشرعية الصادرة عن مؤسسة الشیخ عبد العزیز بن باز 
الخيرية. وفق الضوابط العلمية التی آقرتها اللجنة العلمية المشکلة من 
طلاب وملازمي سماحة الشیخ كن لتخرج مؤلفاته قريباً من مراده. وقد 
تفضّل بمراجعتها واقرارها سماحة المشرف العام على النشاط العلمي 
آل الشيخ "سدده الله". 

؟- آنها النسخة المستوفية لشرح سماحة الشیخ كله على جميع آبواب الکتاب. 
عبد الوهاب وبكتابه (کتاب التوحید). 

۶- آنها اشتملت على تعریف سماحة الشیخ کل برواة الأحادیث والآثار, 
ومخرّجيها من المحدّ‌ثین. والحکم على الأحاديث صحة وضعفا. 


کی 
پا 


دن. سس ظ3 


مقدمة المؤسسة 5 


مارم 
پا 


الحمد له والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلی آله وصحبه 
آجمعین ‏ آما بعد: 

فیطیب ل«مؤسسة عبد العزیز بن باز الخيريّة» أن تضع بين يدي 
القارئ الكريم شرح سماحة الخ ےج وز عد ارين يان ىف 
لكتاب التوحید للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب لته . 

وكتاب التوحيد: بیّن فيه الشیخ محمّد كه حى الله على العباد؛ 
من افراده جل وعلا بالعبادة وتخصيصه بهاء وألا یصرفوا شيئًا منها لغیره 
كاننا من کان» كما كن فيه كاله خطر الشرك وأنواعه وصوره» والتحلیر 
منه» ومن سائر المعاصي والبدع . 

كما أبرز ّ4 في الكتاب فضل التوحید. وثواب الموخدین في 
الدنیا والاخرت معتمذا في ذلك كله على تصوصض الکتاب والسئة علی 
نے ا اضاد رح ا 

ولأهمية ما تضمنه الكتاب اعتنى به أئمة الدعوة وغيرهم من أهل 
العلم فشرحوه وبينوا معانيه ومقاصده لطلابهم ولعامة المسلمين» وممن 
اعتنى به كثيرًا وشرحه مرارًا وعلق على شروحه وحواشيه في دروسه 
العلمية في المساجد: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لَه . 

وقد تمیّز شرحه ك4 بالایضاح والبيان بأسلوب سهل وعبارة دقيقة 
وطريقة خاصة في التدريس والتعليم عرف بها سماحته كالإكثار من 
الاستدلال بالنصوص من الکتاب والسّنَّة مع العناية بالأحاديث والآثار 


ارت ] شرح كتاب التوحيد 
والحکم علیها والتعریف برواتها ومُخرجيهاء واستنباط الاحکام والفوائد 
مباشرة من الادلة؛ وقد رأت موسسة الشیخ عبد العزیز بن باز الخيرية 
آهمية إخراج شرح سماحته لته لکتاب التوحید وطبعه لیکون بين يدي 
طلاب العلم لینتفعوا به. 

واصل هذا الشرح تفریغ لمواد صوتية لدروس سماحته للکتاب؛ 
الذي شرحه َه آکثر من ثلاث مرات» حيث جری تفریغها وتکمیل 
میں عضن وجرك عديتيا ہے ہہ سے الصوي 
المعتمدة في لائحة اللجنة العلمية في المؤسسة. 

ومما ينبغي التنويه عنه: أن شروح سماحته يله لم تكن مشتملة 
على شرح المسائل الملحقة بأبواب کتاب التوحيد» وكان أحد طلاب 
الشيخ قد قرأ عليه المسائل استقلالا على سماحته ولم يكمل جميع 
مسائل الکتاب» وجاري البحث عما تم توثيقه منها لإرفاقها بعون الله 
تعالى في طبعة قادمة. 

وعليه فنهيب بمن لديه مواد صوتية لسماحة الشيخ كه أن يبادر 
بتزويد المؤسسة بها ليكون شریکا بعون الله في أجر نشرها وإفادة المؤلف 
من ذخرها والقارئ من معينها الثر» كما تتطلع المؤسسة لأي اقتراح أو 
تصويب يخدم إخراج الإرث العلمي لسماحة الشيخ ليكون أقرب لمراد 
المؤلف رحمه الله تعالی . 

نسأل الله تعالی أن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الکریم. ونافعا 
لعباده المؤمنين» وأن يجعله من العلم النافع الذي يجري أجره على 
سماحة شيخناء وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء وأن 
يضاعف له به الأجر والمثوبة. 

اكه تيالة تعالى ان یک الاجر الككوية لگا عل تسيب فى 
إخراج هذا الشرح» وعلى رأسهم سماحة مفتي عام المملکت اا 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمّد آل الشيخ «رئيس مجلس الأمناء 
والمشرف العام على النشاط العلمي للمؤسسة» حفظه الله ووفقه 


مقدمة المؤسسة 5 3 
۷ 
کما کال سبحانه أن یکتب الاجر لكل من شارك وآعان في اخراج 

هذا الشرح» آو ساهم في طبعه ونشره» إنه ولي ذلك والقادر علیه . 


مؤسسة الشیخ 
عبد العزیز بن باز الخيرية 
الايميل: info@binbazfoundation.sa‏ 
هاتف: ۰۱۱۳۵۶44 


ترجمة موجزة للشارح كان 


3 اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 

اسمه: هو سماحة الامام المجتهد. بقية السلف» ومفتي 
المسلمین في زمانه العلامة الشیخ: عبد العزیز بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز. 

کنیته : آبو عبد الله وهو آکبر آولاده. 


لقبه المشهور به: ابن باز اه 
© مولده ونشأته وأسرته: 

ولد فى مديفة الرباض في الوم الغاتی عضو من شھر دى 
الحجة من عام ثلاثين وثلاث مئة وألف من الهجرة النبوية (۱۲/۱۲/ 
۰ م) وبالرياض نشأ وشبٌ وكبرء ولم يخرج منها إلا ناویا 
الحج أو العمرق أو العمل في كل من الخرجء والمدينة» والطائف. 

وقد نشأ في بيت عامر بالصّلاح وحبٌ الخير» في حضن 


00 ينظر ترجمته في: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (۹/۱ ۔ ۱۳) من 
جمع وترتيب د. محمد بن سعد الشویعر والإنجاز في ترجمة الامام 
عبد العزيز بن باز للشيخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمة (ص ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ 
۶ ٤٦ء‏ ۳۷۷) وكتاب جوانب من سيرة الامام عبد العزيز بن بازء رواية 
الشيخ محمد الموسى» إعداد: د. محمد بن إبراهيم الحمد (۲۳) والابريزية 
في التسعین البازية» د. حمد بن إبراهيم الشتوي (۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۳۰ ۱۸۹) 
وترجمة سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز» من اعداد واعتناء: 
الشيخ عبد العزیز بن إبراهيم بن قاسم (۰۱۳ ۰۲۳ ۰۲۲ ۱۳۸) وغیرها. 


ترجمة موجزة للشارح يه ے5 
والدته» فقد توفي والده عام ثلاث وثلاثين وثلاث مئة وألف من 
الهجرة النبوية (۱۳۳۳ه) وكان عمره آنذاك دون الثالثةء فعاش يتيمًا 
فی حجر آمه» التي أحسنت تربيته وتنشأته» مع شقيقه محمد وأخيه 
من أمه إبراهيم» وأخته من آمه منيرة » وکلهم کرس من سماحته. 
وكان لوالدته -رحمها الله- التي توفيت عام (5ه) دور 
بارز» وآثر بالغ في توجهه نحو العلم الشرعي» وطلبه له ومثابرته 
عليه» ففضلها عليه کبیر حيث اعتنت بتربيته وغرست فيه الصفات 
الحميدة» گیا کاٹ الا التی عاش فیها بيثة علمية» فقد كان فی 
مدينة الرياض كبار أئمة الدعوة السلفية في هذا العصر. ۱ 


7 حياته العلمية والعملية: 

بدأ حياته العلمية: بالدراسة منذ الصغر فحفظ القرآن الكريم قبل 
البلوغء على يد الشيخ عبد الله بن مفيريج كآنة» ثم تلقى العلوم 
الشرعية والعربية» على أيدي كثير من علماء الریاض؛ ومن آعلامهم : 

عضي ہے ين عدا لتك ون بر و ون كن بن 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب -رحمهم اللّه-. 

7 ھا ير عبد ویو ور عبد لحم دن حمق وق 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب (قاضي الرياض) -رحمهم الله-. 

۳- الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) كأنه. 

4- الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) تل 

۵- الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) ی 
أخذ عنه علم التجويد في عام 110505ه» حيث كان يتردد على الشيخ 
سعد في دكانه مدة شهرين. 

-٦‏ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 
ثم وقد لزم حلقاته صباحاً ومسا وحضر کل ما يقرأ علیه» ثم قرأ 


ار ۱۰ ] شرح كتاب التوحيد 
عليه جمیع المواد التي درسها في الحدیث والعقیدق والفقه 
والنحوء والفرائض» وقراً عليه شيئا کثیرا في التفسیر والتاریخ» 
والسيرة النبوية نحواً من عشر سنوات وتلقی عنه جمیم العلوم 
الشرعية ابتداء من سنة ۱۳۶۷ه إلى سنة ۷٣۱۳ھ‏ حیث رشح للقضاء 
رخ قبل شما 

آما تلامیذه: فأكثر من أن نحصرهم ونحصیهم في هذه الأسطر 
لکثرتهم وطول المدة حدود سبعین عامّا» فقد ذکر الشیخ عبد الرحمن 
الرحمة في ترجمة سماحته آکثر من (4۷4 طالبًا)”". 

وأمّا حياته العملیة: فقد تولی عدة آعمال منها: القضاء فى 
منطقة الخرج بالدلم مدة آربعة عشر عامًا وآشهرا؛ ۱۳۵۷۵ - 
۱ مه ومنها: التدریس في المعهد العلمي في الریاض؛ ثم كلية 
الشريعة (۱۳۷۱- ۱۳۸۱ھ) درس الفقه والتوحید والحدیث» حدود 
تسع سنوات وبضعة أشهرء ومنها: العمل داریا في التعليم؛ 
(۱۳۸۱ - ۱۳۹۵ه) نائبا لرئیس الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
حدود (۱۰) آعوام؛ ثم رئيسًا لها حدود (5) آعوام. 

وفي (۱۳۹۵/۱۰/۱6ه) صدر آمر ملكي بتعیینه في منصب 
الرئیس العام لادارات البحوث العلمية» والافتاء والدعوة والارشاد؛ 
حتی مطلع سنة (۱۶۱6ه). 

وفی (۱۶۱/۱/۲۰ه) صدر آمر ملکی بتعیینه فى منصب 
المفتي تج للمملکة» ورئيسًا لهيئة كبار العلماء و لإدارة 
البحوث العلمية والافتاء» وبقي في هذا المنصب إلى أن توفاه الله 


)۱( ينظر: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز (ص ۰۳۳۲ ۳). 


ترجمة موجزة لشارح کل 1 

والی جانب هذا العمل الوظیفی الرسمی كان سماحته عضوا أو 
را ھی رس المجالس العلمية الرسمية فى المملکته ری العالم 
الاسلامي؛ کرابطة العالم الاسلامي؛ والمجمع الفقهي التابع لها 
والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي؛ وعضوية المجلس 
الأعلى للجامعة الاسلامية فى المدينة» وعضوية الهيثة العلیا للدعوة 
فى المملکت ہے لد من عنصب تشلده الا و کاشت: له قب 
ا وبصمات خالدة كأنةُ. 


© صفاته الخلقية والخُلقية: 

ما صفاته الخَلقيّة: فقد كان ربعة من الرجال لیس بالطویل 
ولا بالقصيرء وإلى الطول آقرب معتدل القوام متساوي الاعضاء 
حنطي اللون» مستدیر الوجه. ناتی الجبهة» غاير العینین» آقنی 
الانف قلیلا» خفیف الشارب قلیل اللحية على العارضین كثة في 

ما صفاته الخُلقیة: فقد جبل الله الشیخ على صفات نبیلت 
وشمائل فريدة» وسجایا كريمة قل أن تجتمع في شخص في عصرنا 
هذاء ولا یمکن حصرها وتعدادها حصلت حخحصلت فقد ذكر الشيخ 
تميّر بها سماحته كه وقد ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد أبرز 
اید و حا لماعي 

وقد قال عنه سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله آل الشیخ: «ضرب في كل ميدان من ميادين الخير بسهمء 


وكتاب جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز للحمد والموسى كت CEY‏ 


ا E‏ 
فسبحان من جمع له الخير من أطرافه» وبارك له في عمره وعمله... 
وغذا من آمارات الخير له غفر الله له ورحمه». 


0 مولفاته وفتاواه ودروسه: 


ما مؤلفاته المطبوعة فكثيرة جذّا''': وأكثرها قد جمع في كتابه 
المشهور «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» الذي قام بجمعه وترتيبه 
معالي الشيخ الدكتور/ محمّد بن سعد الشويعر كله في ثلاثين 
مجلدّاء وقد جمع فيه أكثر تراث سماحة الشيخ كله 

كنا خر لت تس :ی تامخه الاذاضی إلى کاب يعدوان: 
«فتاوى نور على الدرب» وطبعته الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء في (۳۵) لت 


كما أصدرت مؤمسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخیریةء بعض 
شروح وتعليقات سماحته على بعض كتب أهل العلم منها: «تعلیق 
التبصير في معالم الدین» لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري 9 
وتعليق سماحته على «مقدمة تفسير الحافظ ابن كثير مع تعليق على 
تفسیره لسورة الفاتحة) وشرح «عملة الا حکام» للحافظ عبد الغني بن 


)١(‏ اقتباس بتصرف من : تقدیم سماحة المفتي العام للمملكة الشیخ عبد العزیز بن 
عبد الله بن محمد آل الشیخ لکتاب فتاوی نور على الدرب لسماحة الشیخ 
عبد العزيز بن باز (4/۱) جمع وترتيب: د. محمد بن سعد الشويعر. 

)۲( ذكر منها سماحته في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ثلاثة وعشرين مؤلفا له 
)١١ ۱۷(‏ وزاد علیها تلمیذه الشیخ عبد العزیز بن إبراهيم بن قاسم (۲4 
عنوانا) فى مقدمة کناب «التحفة الكريمة» (ص۲۰ -۲۰) كان قد آفرد لها 
بسن رودت المجذوب کتیبا صغیرّا» وقد طبع في حياة سماحة الشیخ یل 
كما أفردها بمؤلف صالح بن راشد الهويمل بعنوان: «الایجاز في سيرة 
ومؤلفات ابن باز) . 


ترجمة موجزة لشارح کل [ = 
عبد الواحد المقدسي ینت وشرح کتابالواسطیة» و«العقيدة 
الحموية» كلاهما لشيخ الاسلام ابن تيمية كله وشرح كتاب «کشف 
الشبهات» وشرح كتاب «القواعد الأربع» وتعليقات على كتاب «فضل 
الاسلام» وشرح کتاب «التوحید» وشرح کتاب «ال"صول الثلائة) 
جمیع هذه الکتب الخمسة الأخيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ینف 
وتعليقات سماحته على كتاب «وظائف رمضان» تلخيص ابن قاسم 
العاصمي كأَنهُء من ل«طائف المعارف» لابن رجب ية وغيرها. 

كلما أشرقت المؤسسية على ما صدر من عض مخطوطانت 
سماحته منها: ما اعتنى به تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن 
قاسم» ك«التحفة الكريمة في بیان كثير من الأحاديث الموضوعة 
والسقيمة» و«تحفة أهل العلم والإيمان بمختارات من الأحاديث 
الصحيحة والحسان» و«تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان» وغيرها. 

وتعليقات سماحته على کتاب التقریب للحافظ ابن حجر 
توان اکت على قثریت ۱ کهلیتب تین د حبك اف ین 
فوزان الفوزان» وکتاب «الفوائد العلمية من الدروس البازیة» الذي 
جمعه معالي الشیخ الدکتور عبد السلام بن عبد الله السلیمان» من 
دروس عامي (۰۱۳۹۸ ۱۳۹۹ه). 


© زوجاته وعقبه ووفاته: 

تزوج ان آربع نسوة: آولی زوجاته تزوجها عام ١٥۱۳ھ‏ وطلقها 
عام ١٣۱۳ھ‏ ولم ینجب منها ثاني زوحاته تزوجها عام ۷٣۱۳ھ‏ وهي 
آم آولاده الکبار: عبد الله» وعبد الرحمن» وثلاث بنات؛ وثالث زوجاته 
هي : ابنة عمه» مکثت عنده ستة أشهرء ثم طلقهاء ولم تلد له. ذکرها 
تلمیذه عبد العزیز بن ابراهیم بن قاسم في ترجمته له نقلا عن الشیخ 
عبد العزیز بن ناصر بن باز » ورابع زوجاته تزوجها عام ۱۳۸۲ھ 


و 
وهى أم أولاده الصغار» | خمد وخالد» وئلاث بنات» وبهذا یعلم أن 
سماحته قد تزوج أربع نسوة آنجپ من الاين أربعة أبناء» وست بنات» 
فمجموع ذريته: عشرة أسبغ الله عليهم النعمء وكفاهم الله الشرور 

N 1 : : 5‏ 
والنقم» وجعلهم خير عقب لخير سلف نارين بوالدیهم» امین » اش 
© وفاته: 

توفي كانه قبيل فجر يوم الخميس السابع والعشرين من شهر 

محرم الحرام سنة عشرين 0 - 9-. وألف من الهجرة» بمدینة 
الطائف (۱8۲۰/۱/۲۷ه) ونقل جثمانه إلى مكة وغسل فی بیته 
هناك وصلی عليه فى المسجلد الحرام بعد صلاة الجمعة» وقبر فی 
وجعل الجنة مثواه آمین. 


(۱) ینظر: الانجاز في ترجمة الامام عبد العزیز بن باز (ص4 ۰۳ ۳۵) والابريزية في 
التسعين البازية للشتوي (ص۲۱) وترجمة سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن 
باز للقاسم (ص ۲۳). 


توطئة الشارح حول جهود الامام محمد بن عبد الوهاب في الدعوة إلى الله... 
لجچکچھتلچس>1- ا ا ا e‏ ڪڪ سے 
فر ا د 


27 ا 
۷ ۸ 


توطئة الشارح حول جهود الإمام محمد بن عبد الوهاب 
في الدعوة إلى النه وتأليف كتاب التوحيد 


قال الشارح يانْهُ: 


قال المؤلف نکن : بسم الله الرحمن الرحیم كتاب التوحيدء 
وقوله تعالی : وما حَلَفَتَ 1 وآلانی 1 عون که [الذاريات: 55] هذه 
الا گرا قرف ماس لبياك أن اه سنا خر الم ماوت ١1‏ 
بها أحد سوافة وقد كان المشركوت فى الساعلية بون مت 
ار فتاه رالا فار وال سار والملاتكة وال وير ذلك 


و 


ثم بعث الله نيه محمّدًا بيا فأرشد النّاس إلى توحيد الله» وأنكر عليهم 
الشرك وعلمهم ما يجب عليهم من توحيد الله والإخلاص له فهدى الله 
على يده من هدی. وعلى يد آصحابه ومن بعدهم من دعاة الهدى . 

عاد کثیر من الاس إلى الشركة وعبادة الأصنام والأوثان» ووقع 
نے سر كن هله ای تن الشرك ياه الس ال کی ولا سط فى 
القرون المتأخرة العاشر» والحادي عشرء والقرن الثاني عشر؛ فیسر الله 
جل وعلا خروج هذا الشيخ الامام محمّد رحمة الله عليه» فإنه تعلم من 
الخ ورائ سا عليه الاي فخ الکفر اترك روعاف ال از 
والأحجار. ففتح الله بصيرنه» وشرح صدره » حلي دعا الاس إلى 

وقام بذلك أتم قيام» وصبر على الأذى فى ذلك» وساعده من 
ساعده من دعاة التّوحید من آولاده وغیرهم» حتّی ظهر دين الله فی هذه 
الجزيرة» وحتّی آزال الله الشرك وعبادة الأصنام والأوثان» وعاد ودخل 
الناس فى دين اش آفواجَا» واستقر الایمان والتّوحید فی هذه الجزیرة 


شرح كتاب التوحيد 
<< | ر ۰ ...سس 


وأيده على ذلك من هداه الله» ووفقه من آل سعود» وأنصارهم وأعوانهم 
وأمرائهم حتی ظهر دين اللہ وحتى تركت الآلهة المعبودة من دون الله 
من أشجار وأحجار وبله ومجانين» وغيرهم. 

واستقر توحيد الله في الأرض» وعمرت المساجد بالدروس وبيان 
ال اھت نی ديه الله گا رنشے القضف وخکم 
بشريعة الله قّكْء واستقر أمر التوحيد والإيمان في هذه الجزيرة على يد 
ايخ محمّد وأنصاره» رحمة الله علیهم جميعًاء وی أتباعه في الحقٌّ. 

فالمقصود: أن هذا الکتاب ألفه ياه لبیان حقيقة التوحید» وبیان 
حقيقة الشرك والرد على المشركين» وبيان أن العبادة حى الله وحده 
وأ الواجب إخلاصها لله وحده» ۳ الواجب لار سر الشركة كليله 
وکثیره» دقيقه وجليله . 

وأضاف إلى ذلك بيان شيء من وسائل الشرك وذرائعه» وشيء من 
البدع التي تقدح في التوحید» وشيء من المعاصي الى تنقص کرات أهل 
لوجر لی وک قارع هذا الكداب ها ينيف أن سکیا مد 
توحيد الله واتباع الشّريعة» وترك البدع لاا وسائر المعاصي 
التي حرمها الله يك . 

هو كتاب لا نعلم أنه سبق أن ألّف مثله في معناه؛ على صغر 
حجمه وكثرة فائدته. فينبغي حفظه وتأمل ما فيه من الآيات والأحاديث 
لما فيها من العلم النافع والهدى المستقیم. والدلالة على توحيد الله 
والإخلاص له» وعلى بطلان الشرك» وسائر ما حرّمه الله من البدع 
والمعاصي التي نهى عنها پُچ 
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قال تعالى: وم اق ان وا اشر 1 لع 0 [الذاریات: ]٤٥‏ وقوله 


تع وي عر ريق رم 52 ۳ ۳ ۳ صد 
رسولا آب اعیلوا الله ونوا لطموت که 


تعالى: ولد بعشنا 2 ڪل ید رسولا 
الآية [النحل: ]٥٢‏ وقوله: ٭إوقنیٰ رتك ألا الا یاه وَبالْوْلْدينِ رخا که 
۳ 


مہ 
رز حي عن 7 ےپ سجر وسره 


4 صل 
الآية [الاسراء: ۲۳] وقوله: «واعَبدوا الله ولا شا ہو۔ شیا که [النساء: ۳9[ 


ال مل وسم على وسول اہ وعلی آله وصح 
و ليرد الجزيرة في القرن الثاني عشر الهجري. 

يقول اة : «كتاب التوحيد» قبلها: (بسم الله الرحمن من الرَّحيم) هذه 
عادة أهل العلم يبدؤون كتبهم بالبسملة» كما بدأ الله كتابه بالبسملة: «بسم الله 
یت 9 و سر تہ 0 


فهو ده وفي لفظ : در وفي لفظ : 077 فتاه حا البركة . 

)١(‏ أخرجه من حديث أبى هريرة ذَفإنه: أبو داود فى کتاب الآداب» باب الهدي فى 
الکلامء برقم (4۸60) بلفظ : «کل کلام لا یبدا فيه بالخنة له هو دم وابن 
ماحه فى کتاب النکاح» باب خطبة التكاسره برقم (۱۸۹۶) بلفظ : «کل كلام أو - 


فالتأسي بكتاب الله وسَّنَّةَ رسوله 35 يقتضي البدء بالبسمل كما 
دا الله کنات سا تاليدا جا هی نم ا ال فهذا حسن 
أيضًا؛ٍ لأن الله هو أهل أن يُحمد ویثنی علیه» وهو مستحق لكل ثناء غل 

(بسم الله الرحمن الرّحيم»: باسم الله أستعين في تأليفي أو معناه: 
باسم الله أؤلف كتابًا في کذا وكذاء فالباء هنا للاستعانة والتبرك باسمه لك . 

و«الله»: عَلَمٌ على الذات» على الرّب و لا يسمى به سواه له 
وهو الیش الألرهية ومن سام از اه الات وهر 
المستحق ؛ لان یعبد وحده نير الا الحق الذي لا تصرف العبادة الا 
له: وله لله وی ۹ إل الا هو رن الہ 4 [البقرة: ۱5۳]. 

و«الرحمن الرّحیم»: اسمان عظیمان من آسماء الله الحسنی, دلا 
على وصفه بالرحمة. فهو الرحمن» الرحیم بعباده» الذي برحمته خلق 
الخلق وهدی من هدی لعبادته» ومن رحمته أن آوجد لهم ما يعينهم على 
طاعته من ماء وثمار وغیر ذلك» وبرحمته أحسن إليهم» وجاد علیهم مع 
عصيانهم إيّاه وکفرهم به الا من هدی الله. 

هو الرحمن الْرّحِيم الذي وسعت رحمته کل شيء» وتعلقت رحمته 
بجميع الخلق» فهو بالناس رؤوف رحيم» وبرحمته وجدوا وعاشوا. 

(کتاب التوحید» المعنى: هذا كتاب التوحیدء والتوحيد: إفراد الله 
بالعبادة» مصدر ود یُوحذ توحیدّا"" والمعنى: هذا كتاب يوضح فيه 


و 


= أَنْر ذِي َال لا ییا فيه بالْحَمْدُ لله مَھُو أفْع وآخرجه الامام آحمد بلفظ : «كل 
کلام أو آمر 5 ال لا يمتح بذٍکر الله كك فَهُوَ أَبْتَرا أَرْ قَالَ: «أَقَطَعْ) )4/۲( 
برقم (۸۱۹۷) وبلفظ: (بسم الله) أخرجه عبد القادر الرهاوي في الأربعين 
(صه برقم ۱) وقد حکم عليه سماحته بأنه حسن لغيره لكثرة طرقه . ينظر: 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (۱۳۵/۲۵). 

)١(‏ ينظر: القاموس المحيط للفيروزابادي» مادة: [وحد] باب الدال فصل الواو 
(ص۳۰۲) والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الآثير» باب الواو مع الحاء 
مادة: [وحد] (ص۲٦۹).‏ 


کتاب التوحید 5 4 
سس 


توحید الله بالعبادة» وافراده بها» وبیان ما جاءعت به الرسل فى ذلك» 
ويبيّن فيه أنه المستحق للعبادة» كما يبين فيه أنه الخلاق الرراف اسرد 
بالتدبير والخلق» ويبيّن فيه أيضًا أنه ذو الأسماء ا والصفات 
العلى» وآنه لا شبيه له ولا کف له ولا ند لب 5 فهو الواحد في 
آسمائه وصفاته. وهو الواحد فی تدبيره للخلق» وهو الواحد فى 
لعاف اھ وان ۱ 


وهذه أقسام التوحيد الثلائة وآنواعه» توحيد في الربوبیةء توحيد في 
الأسماء والصفات» توحيد في الإلهية» وهذا معلوم بالاستقراء من 
كنات الله وسنة رسوله عليه الصلاة اتی فهو الواحد في إيجاد 
الخلائق» الخالق لکل شيء پل لیس له شريك في خلق عبادہء وتدبير 
نے وهر الواحد رہ 09167 ۶۷۶۹ 
لەء ولا يقاس بخلقه وين رو و یہ اشجتان العبادة لا يستحقها 


5207 


قال: وما NS‏ والاتی 1 دوه [الذاريات: 91] 


1 و 


نآ اله الا هر القن ليح [البقرة: ۳ فاع 6 
اه 7 نک [محمد: ۱۹] وی ریک سد 1 اچ [الاسراء: ۲۳]. 
يات ت کیرات کلها تدل علی أنه المستحق للعبادة. 

ولهذا قال نه: «کتاب التوحید» وقول الله تعالی : #وَمَا حَلقَتَ 
ان اش 1 يدوت [الذاريات: 07] فيبين محال اذه ما خلقهم لیتکثر 
بهم من قلةء ولا ليتعزز بهم من ذلة» مو خی 
لیس به عاب إلى الان فله الس انمطلق» ولکته علقهم. لیہو 
ویخصوه بالعبادة. في دعائهم» ورجائهم وتوکلهم. وصلاتهم 
وصومهم» وغیر ذلك. وهذا الذي خلقوا له هو الحكمة الشرعية في 
ایجادهم . 

كما أنه خلقهم ليبتليهم أيضّاء وليعلموا صفاته. لالض وماد 

ای 9 الموت و رم اہ سم ا [الملك: له : 


ر 


روم م2 سود سوه 1 سح سوب موه e‏ ۱ رس 
ی علق سيم سوب ون لاض ینکن بر أ سی لوا أن امهل کل 


کم ال 


وله 
0 
في 


شرح كتاب التوحيد 


7 کی دح هده 


یو فدبر وأن أله دن ا يڪل لَه عَم [الطلاق : ۷ فهو خلفهم ليعلمهم آنه 
ای نوا O E‏ العالم بکل شيء والقادر على كل شيء وأنه 
المستحق؛ لأن يُعبد وابتلاهم بالأوامر والنواهي والتكاليف؛ ليعبدوه على 
بصيرة» ویدغوا ما نهوا عنه على بصیرة» ويعلموا أنه المستحق للعبادة. 


ثم بعث الرسل لهذا الأمر الذي خلقهم لأجله» بعث الیهم الرسل؛ 
وآنزل الیهم الکتب؛ لیعلموا حقه. ولیتبصروا في دینه» ویعبدوه علی 


بصيرة 82 ولهذا قال 22 : ولد بتعا نی کل آل2 لا آب او 
0-2 و ه 


واحتنبوا شرت [التحل: :۰ يعني : أمرهم الله أن یقولوا للنّاس : - 
عدوا آله ولعتينوا سنوت 4 يعني : اعبدوا الله وحدہ: واجتنبوا الطاغوت. 


وا د 


فالطاغوت: هو کل ما عُبد من دون الله من الأصنام» والأشجارء 
والأحجارء ومن الإنس والجن» ممن عبد وهو راض٠‏ أمّا ما عبد من دونه 
وهو لا يرضى بذلك؛ کالرسل» والأنبياء» والمؤمنين» فليسوا بطواغيت؛ لأنه 
برا من ذلك» ولکن الظاغوت : هو الشیطان الذي دعا إلى ذلك ورين ذلك . 
وقال تعالی: وبا متا من فک من شرل الا يت له 2 له 
له ۳ دون [الانبیاء: 5؟] قال سبحانه: وَقَصَى مت 1 
4 [الإسراء: ۲۳] يعني : آمر وآوصی ألا تعبدوا الا ایّاه» فدل ذلك على 
نه مستحق للعبادة» وهذا هو معنی الا اله إلا الله» فان معناها: (لا 
معبود حق الا الله) وهذا معنی : ال يدوا 1 یه فقوله: ال 


روصم 


تعبدوا# هو معنى : دلا إله» ا وقوله: E:‏ یه معنی ١‏ «إلا اللہ) . 

قال سبحانه : واعَبدواً له 1175-4 بو که وس 105 يعني : 
رحلی تیوه ارات ول تت كرا معه عیام لا لاه ولا تنا ولا 
جا ولا صنمٌّا» ولا غير ذلك فهو بادة ول 
و مر سا وی تسج سل 
وأنزل به جمیع الکتب» وخلق لاجله الخليقة» فوجب على المکلف أن 
یمن بذلك وآن یصدق بذلك. وآن ینقاد لتوحید ال وآن یخصه 
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بالعبادة» وآن يحذر الشرك کل وسائر ما حرم اللہ من البدع والمعاصی. 
والله أعلم . 
قال المؤلف كنْهُ: 

وقوله: ل کا ا ا اک نگ لا تا بو 
یا الآيات [الأنعام: ۱۵۱ - 198]. 

قال ابن مسعود ينه : «من راد أن يَنظرَ بنظر إلى وَصیة مُحمَّدٍ بي التي 
2۳ ۹ وله تمالی: و اتل ما حي و 
تحت أل لا و تایه الآبة.. إلى قوله: ووا هذا صا 


مُسَتَقِيمَاكه الآيات [الانعام: ۰۱۵۱ ۲۱۲۱۵۳ 


قال الشارح كُأَنْهُ: ۱ 

تال المؤلف. كله : وقوله تعالی: چ کاڑا ال کا کت زگ 
عم أل اڑا بر کنا ا رحس تا الایات. 

تقدم قول المؤلف یه فى آوّل کتاب التوحيد : كتاب التوحيد 
وقول اش تعالى: وم و دی وشن 1 یدرد [الذاريات: 55] 


وقولهة تعالى: ولد بش فى کل أي ولا ایب ادوا 21 واجتنبواً 
نت الآية [النحل: ۳۲۰] وقوله: وَقَصَى مت 5 سو ا 7 0 ویاللدین 


2 


سکاب الآية [الاسراء: ۲۳] وقوله: ارت عدوا الله ولا روا الد يا4 
[النساء: ۲۳۰ هذه الآيات الأربع التي تقدّم شرحها » كلها تدل على وجوب 
إخلاص العبادة لله و حده » وان الله خلق الخلق ليعبدوه» وأمرهم بذلك؛ 
وابتلاهم بما ابتلاهم به ؟ ليبلوهم آیهم آحسن عملا. 

دادسل ارس بهذا الأمر الذي خلق الله الخلق من أجلهء أرسلهم 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة الانعام برقم )۰7۰( 
وقال: حسن عریب . 


کا و و ا 
یدعون الناس إلى توحید اش وينهونهم عن الشرك باش كما قال 
سبحانه: تد با فى كل م شل آب بدا آله لَه واحتنیوا 
سرت > [النحل: 5*] قال ك : وم ہے من لاک من سول 1 
نوی ره أ لا له ال آنأ عدون [الأنبياء: ٥٢‏ وأمر النّاس بذلك» هذا 
الذي خلق من أجله الثقلان وأرسل الله من آجله الرسل» آمر العباد بهء 
فقال: اا آلتّاش اَعْبُدُواً ریک [البقرة: ١؟]‏ وی رک الا عدا 1 
ی د یچ [الاسراء: ۲۲۳ وب عدوا ال ول درک بو يا4 [النساء: ۰۲۳5 

فدلٌ ذلك على أن هذا الأمر هو أفرض الفروض وأهم الواجبات» 
وهو إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواہ بطاعة الأوامر وترك 
النواهي» والثبات على الحقّ؛ والوقوف عند الحدود. 

م قال المؤلف كلَده: فن تالا نل ما عم میم ج4 
ذكن هذه الآية لما فيها من بیان تحریم الشرك, 

لفل يعني: قل يا أيها الرسول للناس #9اتصالوًا4 يعني: هلموا 
وأقبلوا الک يعني: أخبركم وأقص علیکم ضما حرم کم 
که يعني : عن علم و لا عن ریت لب 
یه يعني : حرم الله عليكم أن تشركوا به شيئًا وا الا) صلةء والمعنى: 

حزم ضليكي الشرك باه كما حرّم ما حرم من المحرمات من الزناء 

والسرقة» والعقوق» والرباء وغير ذلك حرم الشرك» لکن الشرك: هو 
أعظم ارات وأشدّها وأغلظها وأولها تحريمّاء وهو ضد جح 
ضد الا إله إلا الله). 

فالتوحید: احلاص العبادة له رحلہ والشرك صرف العبادة أو 
بعضها لغير اللہ من جن أو انس أو ملائكة» أو آنبیای أو آصنام أو 
آشجارء آو اجار أو کواکب أو غير لق فالعبادة حل الله وحده 
لیس لاحد أن یصرف مها شا لخر الله» ولس لأحد أن يدعو غير الف 
ویو کو ار ورتم سس تغيث به أو غير ذلك من آنواع 
العبادة» فالعبادة كلها لله وحده اا 


00 
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هذه الاية وها بعدها من الایاٹ قد اشتملت علی عشرة آنور: 

أولها: تحریم الشرك. الا شرا بو كينا 4 . 

والثاني: الأمر بالإحسان إلى الوالدين ین سنا که فدنٌ ذلك 
على أن حقهما عظيم؛ لأن الله قرنه بحقّه سبحانه» فقال: وی ریک ألا 
سو 1 یه وبولد سنا 6 [الإسراء: ۲۳] وهنا كذلك قرنه بتحريم الشرك 
والشرك اعظم الذنوب» فدلٌ ذلك على أن عقوقهما وعدم الإحسان إليهما 
ےر اہ تما بده في یر ٹج 

ثم قال: ولا لوا آزندگم ین امک َو تالكر وراه که 

هذه الثالثة» والاملاق: الفقرء كان بعض آهل الجاهلية إذا افتقر 
قتل بعض آولادی وربما قتل البنات خوف العار» فنهاهم الله عن ذلك» 
وأخبر آن الرزق بيده © هو الذي يرزقهم ویرزق آولادهم. 

nd‏ روا اتويت با لوه ےک يتا ےک 
الفواحش : المعاصي سمیت فواحش؛ لأن العقل السلیم والفطرة 
السليمة تنکرها وتراها فاحشة وتراها خبیثة؛ کالعقوق» وقطيعة الرحم» 
والرّباء والنا. واللواط وظلم الاس في آموالهم ودمائهم وغیر ذلك 
مما حرم اللہ من جمیع المعاصي الظاهرة من النميمة» والغيبة» والزنا؛ 
والسرقة» والكبرء والخیلاء» والرياء» كلها محرمة وس وباطنها 

ثم قال: »ولا لوا لت الق حم ا ا زا بأل هذه الخامسة. 

بعد أن نهی عن قربان الفواحش كلها خص من ذلك قتل النفس 
بخن و کت الجریمةء وسوء عاقبتها أكثر من غیرها من المعاصي 
التي دون الشرك وان كانت جمیع المعاصي الظاهرة والباطنق محرمة 
ظاهرها وباطنها "۳ . 


(۱) ينظر مثلا: سورة البقرة آية (۸۳) والنساء آية (۳۲) والأنعام الاية المذكورة 
(۱۵۱) والاسراء آية (۲۳). 


و وکلک کم يد فک کی عون وصاكم بهذه الأشياء؛ 
لتعقلوهاء وضاهم بان ووا الشركة وضَّاهم بان پحسٹرا إلى 
الوالدين» وصاهم بألا یقتلوا آولادهم من املاق » وصاهم بان پتعدوا 

عن الفواحش ظاهرها وباطنها» وصاهم بألا يقتلوا نفسّا بغير حق. 
الوصیة: هی الآمر الموکد الذي مؤكده الزإنساقت> یقال: وصی 
بکذا؛ يعني : اد كذاء فالله وصانا بهذا؛ يعني : آکد عليناء وآمرنا بهذه 
الأمورء حتی نقوم بها ونلتزم بها إن كنا نعقل لک َد فالعقلاء: 
هم الذین یفهمون هذه الامور ويأخذون بها ویلتزمون بھاء بخلاف غير 
العاقل ؛ کالمجنون» والطفل الذي لا یعقل . 

فالمقصود هنا: أن الله جل وعلا أوجب علیهم هذه الأمور وحرم 
عليهم انتهاك هذه الحرمات؛ ليلتزموها بما أعطاهم 0+ 

قال بعده في السادسة: ورلا ردا مال ات 1 بای یُ 
حى يبع که [الأنعام: ۲. 

الیتیم : هو الذي لیس له آب مات آبوه وهو صغير قبل أن یحتلم 
يقال له : يتيم» فإذا بلغ زال عنه اليتم» فالله آوصی بالایتام والاحسان 
کو کرت ہج ل ی 
يبلغوا آشدهم. حتى يرشدوا ولا منوا مَالَ اقم الا بالق هی لَحَسنُ٭ التي 
فی اجن تجار تھا رال تھا با بت جم جل سے ا 

السابعة والثامنة: روا آلکیل والمیزان بالق بالعدل» 
لا يبخسوا الناس میزانهم ولا مكاييلهم» لا یظلموهم. أوصاهم الله بان 
یعدلوا فی الکیل والمیزان» وألا یظلموا الفقیر» والمغفل» والذي لا 
ينتبه» ات أن یوفوا الکیل والمیزان للجمیع؛ والقسط العدل. ۱ 
کف نا لا وسعها که فالواجب تحري الحقّ والحرص على الوفاء. 

والتاسعة: ولا قشم ايلوا ولو كان دا رع کہ هذه | قاس هو 
ومعنى ذلك: وجوب العدل بين العدو والصديق» بعض الناس قد يعدل 
في حق القريب والصدیق. لکن لا يعدل مع العدوء والبعيدء لاء 


ار 


کتاب التوحید ہے 
تقاب اوحب9 ص____۔۔...._سسسسس[[(5ج. 
سس اص 


الواجب العنلء ولو كان عدؤًا لك ولو كان بيتك رن تاه 
الواجب العدل: ور فل ادوا وو كاه :۱ فی6 فعلی الحاکم 
والمصلح وغیرهما العدل في آقوالهم وآعمالهم» مع القریب والصدیق؛ 
ومع العدوٌ والبغیض. 

العاشرة: ومد آل ارا عهد الله ما أوصى به عباده وما 
آمرهم به من طاعته وتوحيده والاخلاص له وترك معاصيهء هذا عهد الله 
دارا يتبدعة أُوفٍ ہیک [البقرة: ۰:] عَهِدَ إلى العباد على أيدي الرّسل أن 
يتقوه ويعبدوه» ويطيعوا آوامره؛ وينتهوا عن نواهيه» فعليهم أن يوفوا بهذا 
العهد «#ذلکگم ودک ہو 3 کڈ رورت که [الأنعام: ۱۵۲] وصاهم بهذه 
الوصایا ؛ لیتذکروا هذه الوصية» ویعملوا بها ویلتزموها. 

نم قال: مون هذا صرّطی مُسَنَقِيمًا»# [لانعام: ۱۵۳] يعني : هذه 
الأوامر وترك هذه النواهي هو صراط الله» الاخلاص لله» والاستقامة 
على آمره وترك ما حرم» هو صراط الله المستقیم» فعلی العباد أن 
یلتزموم ویستقیموا علیه حتی یموتوا 0 گلا ول متكي 5ئ۷2 
يعني: إلزموه» وسیروا علیه» واستقیموا علیه. ولا تيعو الشبل» 
اس هي البدع والاهواء» والشهوات المحرمة يجب الحذر منهاء 
ويجب الاستقامة على الطريق السّوي» وهو صراط الله الذي هو فعل 


تخي قي أنه ی 


آوامره وترك نواهيه» وهو الإسلام» وهو الایمان» وهو الهدى. «فلفرّق 
بكم عن سَيِيلِقْ» فالإنسان إذا أخذ بالأهواء والبدع والمعاصي ضيعته» 
وأضلته السبيل» وصار في تيه الضلالة وميدان الهلاك. 

ادلم وک پو َم تود وضّاكم بهذه الوصايا؛ لكي 
تتقوه» وتعظموه» وتستقيموا على أمره» فذكر العقل أولاء ثم الذکری؛ ثم 
التقوى؛ وذلك لأن العبد إذا تأمل وتعقل» عرف وتذکر؛ ثم يتقي بعد 
المعرفة والذكرى والتعقل» يتقي ربه ويأخذ بالصالح ويدع الفاسدء يلتزم 
الأوامر ويدع النواهي» وهكذا آوامر الله ونواهیه» يذكر بها أهل الألباب» 
أهل البصائر حتى يستقيموا عليها ويأخذوا بهاء ويّدعوا ما نهى عنه. 


۲۰ ] شرح كتاب التوحيد 

«قال ابن مسعود وه ابن مسعود هو: عبد الله بن مسعود الهذلي 
الصحابي الجليل» أحد علماء الصّحابة» وأحد السابقين الاولین ۰ 
المهاجرين» مات سنة اثنتین وثلاثين» أو ثلاث وثلائین من الهجرة. في 
خلافة عثمان له" قال: «مَن آراد أن بَنظُر إلى وصية مُحمَّدٍ گیا الى 
ها خا تايلك أ هذه الکیات» ۱ 

وكان الصّحابة قد أسفوا لما أراد الب أن يوصي ثم ترك ذلك» 
قال اون عباس كلق خند هذا لا الكؤية كل الؤزيةً ما سال مل رسول الله 
وبِينَ أن يكتبّ الوصیةًا''' لما قال: «هاتوا كتابًا أكتب لكم الوصیة» ثم 
تنازعواء قال بعضهم: أحضروا كتابًاء وقال بعضهم: وة خو 
مريض» ثم آمر باخراجهم» وقال: «ما ينغي عند ی ازع 

«فقال ابن مسعود» عند هذا : هن راد آن ينر إلى وصية 2 محمد کل 
التي عَلَيْهَا خَائَمةُ - يعني : كأنه کتبها وختمها بختم - ليرا هه الآيَاتِ) 
فإنها وصية الله جل وعلاء ووصية الله هي وصية رسوله عليه الصّلاۃ 
والسُلامء فما وصّى الله به عباده هو وصية أيضًا لرسوله هذا يدل على 
عظمة هذه الآيات» وأن شأنها عظيمء وقد جاء في الحديث: «ألا 
تبايغوني عَلَى هَذِه الآيّاتِ)”*' عليه الضّلاة والسّلام. 

هذه الآيات عظيمة وشأنها كبير؛ لما فيها من الوصايا العظیمة 


(1) أبو عبد الرحمن الهذلي. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۲۳ 
برقم ۳۱۱۳). 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب العلمء باب كتابة العلم يرقم )١١4(‏ ومسلم في 
كتاب الوصیةء باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فیه» برقم (۱۱۳۷). 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة 
العرب» برقم (۳۱۲۸) ومسلم في كتاب الوصیةء باب ترك الوصية لمن ليس له 
شيء يوصي فیه برقم .)۱٦۳۷(‏ 

(4) أخرجه الحاكم وصححه في المستدرك في كتاب التفسيرء برقم )۳۲٣(‏ عن 
عبادة بن الصامت زه . 


کتاب التوحید ٦‏ 4 
ا 
فينبغي للمؤمن والمؤمنة» ولكل مسلم أن يفهم ما فيهاء وأن يستقيم على 
ما فيها لأنه الصراط المستقيم» ولأنه دين الله الذي بعث به رسله عليهم 
الصَّلاة والسّلامء والله أعلم. 


قال المؤلف كله : 
وَعَن مُعَاذ بن جبل طب قال: كُنْتُ ردیف الب يل عَلَى حِمَارِء فَقَالَ 
کے ا ھا: آندري ما حَن الله علی العباد وَمَا حَقُ الاق على الله ؟) 
بے اوھ لت امت قال: مل اه ی ا آلا سیف ولا بُشرکُوا به 
ہم شور تھچ تا رَسُول الله 
ألا ابش لّاسَ؟ قال: «لا یرهم فَيتکَلُوا؛ أخرجاه في الصّحیحین'''. 
قال الشارح انْهُ: 
هذا الحديث العظيم» حديث معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي إن » 
وله ال کان روش الل علے مار 0070707 قي گی ان را 
عَلَى الیباو؟ ١‏ وَمَا حَقٌّ المباد عَلَى الله؟» فلث: الله سول أغلم. قالع 
«حَقٌ الله عَلَى الا اذ ای بش کا به و شَيْنَاء وَحَق العباد + قلی انم الله 
ا 0 ی 1 ٦‏ ا یرالاس 
: الات تبشرهم یتکلوا» أخرجه البخاري ام في 22 
معاذ ذ: من أئمة الصّحابة ا يي توفي في الشام سنة سنة ثمان 


عشرة آو سبع عشرة من الهجرة ة له ۳ جاء في هذا الحديث أف ال 


)١(‏ البخاري بمعناه في : کتاب الجهاد والسیر باب اسم الفرس والحمار؛ برقم 
(۲) ومسلم في کتاب الایمان» باب الدلیل على أن من مات على التوحید 
دخل الجنت برقم (۳۰). 

(۲) هو: آبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس مشهور من آعیان 
الصحابة ومن آعلمهم بأحكام القرآن والحلال والحرام. ینظر: تقریب التهذیب 
للحافظ ابن حجر (ص۳۵٩‏ برقم 1۷۱۵). 


محم شرح كتاب التوحيد 
۳- متت د 


حادئه وخاطه وهو رديفه» ول ذلك على حسن خلقه وتواضعه من وجوه: 


من جهة کونه آردفه على الحمار» ومن جهة کونه رکب الحمار» 
ومن جهة کونه حادثه وسأله. كل هذا يدل على التواضع؛ لأن بعض 
المتكبرين لا يرضون أن يركبوا الخمر؛ وبعضهم لا يرضى أن يكون له 
رديف في دابته. وكان النبىَ يردف على دابته: الحمارء والإبل» فلربما 
أردف 5 فى الدابة د نان واحدا آیضّا. فیکونون ثلاثة» كما فعل 
a‏ إلى المدينة في بعض مرات قدومه» أردف بعض الصبية» 
وجعل بعضهم بين يديه 87 

وهذا يدل على تواضعه العظيم عليه الصّلاة والسّلام» فهو يركب 
الحمارء ويركب البعیر» ويركب البغل» ويردف على الدابة» ويحادث 
أصحابه ويسمع كلامهم» وكل هذا من كمال تواضعه عليه الضَّلاة والسّلام . 

وفيه من الفوائد: إخراج السؤال بصيغة الاستفهام إخراج الفائدة 
والحكم بصيغة الاستفهام؛ ليكون ذلك أوقع في قلب السامع» وليكون 
متهيئًا لمعرفة الجواب؛ لأنه إذا هجم عليه الجواب من غير سؤال ربما 
لم يفطن لەء وربما لم يحفظه؛ لأنه مشغول» لکن متى سئل ثم أجيب» 
كان هذا آقرب إلى أن يحفظه جیداء ولهذا ربما كان کثیرا ما یسأل 
أصحابه ثم يجيبهم عليه الصّلاة والسّلام. 


قال له: «أَتَدرِي مَا حَقّ الله علّی العبادِء وَمَا حَن العباد عَلّى الله؟) 
فقال معاذ قلت: الله ورسوله أعلم! هذا الجواب فيه الأدب الطيب 
والادب الواجب فيمن سكل عما لا يعلم ألا يتكلف» وألا يقول بغير 
علم» بل يقول: الله آعلم» أو لا آدري في حياة النبن يقول: الله ورسوله 
آعلم لا بأس» وبعد وفاته يقول: الله أعلمء أو يقول: لا آدري؛ لان 
الرسول بي لا يدري ما أحدث الناس بعده» ولا يعلم حال النّاس بعد ما 
توفي عليه الصّلاة والمّلام ولهذا إذا رأى بعض المرتدين يوم القيامة من 
أصحابه» قال: «عوّلاء أَصْحَابي فَيْقالُ لَهُ: نک لا دري مَا أَحْدنُوا بعد 


كتاب التوحيد 


کے ی ک1 نت. الرقیت ۳ ۾ وت ٤‏ 0 شیء کک ےہ O‏ 


2 ج 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب 92 


7 وفیه مشايل”" : 
«لفوؤالى الحَِکمَةُ في عَلَيٍ الجن والإنس. 


«الثانية أن العِبَادَةَ هي التَّوْحِيدُ؛ لا الحُسُومَةً فيه 

Co ):9‏ فيه مَعْنَى قَوْلِهِ : یئ 
لک ع ما اف [الکافرون: ۲۳. 

والرابعةة: ل في ارسال الرسلٍ. 


والخامسك: 

«السادسة: أن دِينَ الْأنْيَاءِ وَاجِدٌ. 

«السابعة: المَسْأَلَة الكَبِيرَةٌ: أن عِبَامَة الله لا تَخْصُل إلا بالکثر 
بِالطَاعُوتِء فَفِيهِمَعْنَى قَوْلِهِ ۾ تَعَالَى : کمن يكر بالطَمُوتِ 


ہے ضرم سے سر 0# فو 


وور يله فَقَدِ أسْتَمْسَكَ 72 لته الاي [البقرة: .]۲٥٢‏ 


فارص وص 


الابان باب ٹول تعالى: 27 الله اه اه [النساء ۲ 7 برقم 
(۲) تنبيه مهم: أوردنا هذه ااسائل کیا سارہ لي كباي گور سي ول 
نصوص الكتاب» التي ہے بے ان اعقب كل باب من أبواب 
التي ساقها في الباب» وأن سماحة الشيخ ابن باز كه في هذا الشرح لم 
يتعرض لشرح المسائل» وان كان في آخر شرحه للكتاب شرح منها مسائل 
(۳۸) بابًا كما ذكر ذلك في كتاب اللإلمام بطريقة دروس سماحة الإمام 
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شرح كتاب التوحيد 


€ 


ن الطَاعوتَ عَامٌ في کل مَا عبد من دون الله . 


: عظَم شَأنِ ثلاث الایات المككنات في سورة الأنعَام ند 


السَّلَفِء وفیها عَشْرٌ مَسَائل؛ ولا لین ءَ ا 


الایات ت اَلمْحْکَمَات في سُورة الإِسْرَاءء رک لم 


مت َدَأَهَا الله بقَوْلِهِ : لا سل مع له اِکھا ءاخر فنقعد 
لمو ولاک ۲ وختمها بقوله : ولا حعل 1 


ےہ محر سم ”> و 2 


مه رکه ها محر للق في هم مَلوما دحوي [لاسراء: وم] 
ونبّهنا الله سبحانه عَلَى عم شأ له المَسَائلِ بقزلہ 
ولك E‏ ربك 7 ید [الاسراء: ۰۳۹ 

0 ية الْحَقُوقٍ العَضَّرَةٌ بَدَأَهَا الله 
تعالٰی بقَوّله : طواعبدوا الله رت 
رت رَسُولِ الله كله 

کت عق الله لاء 


3 


«O7 


عد مرك 


مَعْرِقَةٌ حَقّ العباد عَلَيْهِ إا د 
هذه و المَسْأَلَةَ لا یعرف کر نات 
خوار مان العلم ِلمضْلحَةٍ 

اسْتِحْبَابٌ بشارة العْسْلِم بِمَا یره 
الْحَوْفُ من الاتگال عَلَى سَعَة رَحْمَةٍ الله. 
ول المَسْؤُولٍ عَمَّا لا یلم : «الله ورسو له أعْلَم). 
جَوَاز تخصیص بَعْض التاس بالیلم دون بَعْض . 
1 راض گل رکه الجماز مع الوا عَلَيْه. 


ل 


5 ۶ 
7 له مَعَادْ 7 جَبَّل. 


۳۹ 


یایب فضل التوحید وما يكمّر من الذنوب 15 


ڪڪ سس 
2 


اگ 
۱ 


ا فضل التوحید وما یکفر من الذنوب 


4 له م ۲ 2 صا م عم وا مد وره رم مم ۱۳ 5 
وقول الله تعالی : 9# الذي ءامنوا ول یلوا ایمتهم بظلر ‏ الآية [الأنعام: ۲۸۲ 


عَنْ عَبَادَةَ بن الصَامتِ قال: قال رَسُول الله كَكِِ: «مَنْ شهد أنْ لا إله 


لو م و م 1۔700 ع e‏ ےکر يح ےہ م2 7 e‏ 2 9 ۱ 
إلا اله وَحده لا شريك له. وان محَمَّدًا عَبده ورسوله. وآن عیسّی عبد الله 
ہے و و fiat Er‏ مومسم رو و 0 دن دك رل مهو عي 
ورسوله و کلمته ألقاها إلى مریم وروج منه» والحنة حق والنار حق. 


5 
۶ سه 


َدْحَلّهُ الله الجَتَةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمّل) آخرجاه"". 


ولهما في حديث عِنْبَانَ: «فإِنَ الله حرم عَلى النار من قَالَ: 
۱ 


لا إله إلا الله بتغی بذلك وجه الل؛'''. 


قال الشارح كَأنهُ: ۱ 

يقول المؤلف #َكُانْهُ: «باب بیان فضل التوحيدء وما يكمّر من 
الذنوب» هذا الباب آراد به المؤلف ك4 بیان شيء من فضل التوحيدء 
وتكفيره للذنوب. وان التوحيد هو أعظم الحسنات» وهو أعظم 
الواجبات» وهو أعظم الأعمال تكفيرًا للذنوب» ليس هناك عمل أعظم 
من التوحید في تکفیر الذنوب؛ لانه رآس الاعمال و اها وآهمها 
وأوجبهاء كل الاعمال بعده. لا تصح لا بعد وجوده؛ ولهذا قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري فی كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالی: اَهَل اتب 
لا لوا فى ویڪ ي [النساء: ۱۷۱] برقم (۳۶۳۵) ومسلم في کتاب الایمان؛ 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنةء برقم (۲۸). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصَلاة» باب المساجد في البيوت» برقم (4۲) 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذرء برقم (۳۳) ساقه بعد رقم (15۷). 


کھت شرح كتاب التوحيد 
«باب فضل التوحید. وما کر عي الذنوب» أي: بیان فضله» وما يترتب 
عليه من تكفير الذنوب حتى يعلم المؤمن هذا الشيء. فيكون له آشذ 
عناية وأكمل قيامًا بحقه. 

«والتوحيد): هو افراد الله بالعبادة» وخد اللہ؛ يعنى: آفرده 
بالعبادة» سمي توا ان الع بسن أن الله وان لا شريك له . 

«فالتوحید»: هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له لا فى ربوبيته» 
ولا في أسمائه وصفاته ولا في العبادت تو اله اس افیا تسین 
والاسماء الات الکامله: ولکوته ال العالمین المختص بعبادته» لیس 
معه إله آخرء بل جمیم الالهة كلها باطلة» وهو الاله الحق له 

وقد جاءت الرّسل جميعًا بذلك جاءت الرسل جمیعا علیهم 
الصَّلاة والمّلام تدعوا إلى توحید الله: إفراده بالعبادة وتخصیصه بهاء 
وانکار الشَّركَ على جمیع الخلق وقد جاءت التصوص دالّة على أن الله 
خلقهم لهذا الام خلقهم ليعبدوه ويوحدوهء كما قال تعالی: رما 
ّت لْلْنَّ والإنى إلا ليود [الذاريات: ]٥٢‏ كما أرسل الرّسل نك بذلك 
قال تعالى: ولد با فى كل َك لا اسب درا أله و 
وت 4 [النحل: 5"]. 

وقول 5807 ای ما راو سا ار سار لَك م 
ا وهم مدد [الأنعام: ۸۲] 8ل امن اہ ی : وحدوا ال خصّوه 
بالعبادق وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق» وصدقوا رسله: ٭ء امو ور 
سوا اور لو يعني : یخلطوه؛ اللبس : الخلط» یلیسوا؛ یعنی 
بيخلطوا إيمانهم : : توحيدهم» بظلم: بشركء بل أخلصوا لله 
وأفردوه بها له 

وا 1 آل یعنی: الأمن الكامل + والهداية الكاملة» إذا 
کات اما کین مایا مو الا كله جتے وطللہ لا شرك بولا خی ومن 
لم یلبس لیمانه بظلی لا بشرك ولا بشيء من المعاصي ولا بظلم 
العبادء فهو له الأمن الکامل والهداية الکاملة. 


یانب فضل التوحید وما يكمّر من الذنوب سس 
س 

ولما تزلت هله الاية شقّت على آصحاب ائ ك وجاءوا ال 
وقالوا : يا رَسُولَ الم آینا لم یلم نَفسَه؟ ظنوا أن المراد بالظلم جنس 
الظلم من جنس المعاصي. فقال: ألم تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلٍ العَبْدِ الصّالح: 
لاک آلشرگ لظام ملي كد (لعمان: ۰۷۲۱۳ يكن تھے آن المراد یه هنا 
الشرك فمن سلم من الشرك حصل له الأمن والھدایةء بخلاف الکافر 
والمشرك. فإنه لا أمن له ولا هداية» بل هو إلى الثار نعوذ بالله من 
ذلك. أمّا الموخد المؤمن فله الأمن والهداية» إذا سلم من الشرك 
الاکبر والأصغرء والمعاصي وظلم العبادء صارت له الهداية الكاملة» 
والآمن الكامل فى الدنيا والآخرة. 


نا إن كا عه شود هه ال أو فی ن ارك مش كان 
هدایته لبست كاملة» وأمنه لیس کاملا» بل هو على خطر من دخول التار 
فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله دقيقه وجلیله» وجمیع الظلم 
كله من المعاصي والسیئات وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل 
والعذاية الكاملة : 


70 عو کات ان وا ع کت" 
والرسول تا أخبرهم بما یحصل لهم به الأمن المطلق والهداية المطلقة 
وهو 3ے ال رگم لك د اللصزص الاق عل الا لا يكيل 
والهداية لا تکمل إلا بالسّلامة من المعاصي» وظلم العباد» وساثر آنواع 
الشرك الأصغرء فعلی المومن أن يحذر جمیع آنواع الشرك» وأن یبتعد 
عن المعاصي كلها وظلم العباد حتی یحصل له الأمن الکامل والهداية 
الكاملة: 


(۱) متفق عليه عن ابن مسعود» أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب 


مرح و لد سا م ور 


قول الله تعالی : ومد ءابنا لقن الْجكمة» [لقمان: ۱۲] برقم (۳4۲۹) ومسلم في 
كتاب الایمان» باب صدق الایمان واخحلاصه برقم (۱۲). 


ما شرح كتاب التوحيد 

# ثم ذکر المولف حدیث عبادة بن الصامت"" الأنصاري 
الخزرجي ١‏ له عن الل يله أنه قال: ١مَنْ‏ شهد أن لا إله الا اله وَحْدَهُ 
لا شريك لش وان مدا فده ورگ کر وان عيش > سی يعني : ابن مریم 
الله لاد الله ورسولة وکلمَه ألكامًا ی مریم مریم آمه «وَروخْ منه» 
يعني: روح من الأرواح التي خلقها جل وعلا وأوجدها (وَأَنَّ الجَنَةُ حى 
والتار حر أَدِحَله انا البعنة على کا كان من العَمّل» من شهد هذه الشّهادة 
ادها غالا اغا ها ما آدخله الله الب . 

بعر من الأحادیث المطلقة الدّالة علی فضل التوحید وأله یکفر 
الذثوب وأن أهله موعودون ال والکرامت ولکن هذا الاطلاق مقیّد 

ا فاا از سوضي ال ق بان هذا الجزاء مقیّد. بمن أدّی 7 

هذه الشهادة» شهد هذه الشهاد:ة وآدی حقها شهد أن 1 إله لا الله 
یں شريك له شيادة جائمة» مین الا الاه لله ونیم 
۹)0 ۶+ :1 عله "ص0 
إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن محبة وقبول للحق وانقیاد له. 

فمن شهدها ولكنه لطخ الشهادة بالمعاصي والسيئات» أو قالها 
السا وهو شرك يالك بالعمل الان وال تبي لا تلع هله 
الشهادة؛ لأن القول بدون عمل لا بح قائله» وقد كان المنافقون 
يقولون: دلا بل الا ال تفن أن معنا رسول الّه» ولکنهم في 
الورك الاسفل من التار؛ لأنهم ا باکترا سا الف 
والأعمال فلم تنفعهم دلا له إلا ال فلا بد من قولها باللسان وتصدیقها 
بالجنان بالقلب» والعمل بمقتضاها من توحيد الله» والإخلاص له 
والبراءة من الشرك كلهء دقيقه وجليله. 


)١(‏ ابن قيس أبو الوليد المدنی أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سنة (۳ه) 


أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ۲۹۲ برقم 
۷ 


یانب فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب 
|| | 
ا ا مہہ 


ا ا سرل ات و جا 
به» والاهتداء بهداه» والتّبات على دينه» وعدم الانحراف عنه» ولا بد 
أيضًا من طاعته فى الأوامر وترك النواهى» وإلا فان الشهادة تكون حينئذ 
مدخولة إذا ليحي بالمعاصى االات صارت شهادة ناقصة.» لا 
تقوى على إدخاله الجنّة رات فين التّار إلا بعفو الله ومغفرته شا 
بد أن يتبع هذه الشهادة بالعمل الصّالحء الصَّادق» فيدع المعاصيء 
ويؤدي الواجبات» ويقف عند الحدود. وبهذا تكون له الجنة والكرامة 
والسعادة ویدخله الل الا على حي حال. 

وقوله: «عَلَى ما كان من العمل» يعني: من صلاح وفساد» ما دام 
قالها عن إخلاص وتوحيد وإيمان» لکن هذا الدخول قد يكون مع أول 
الداخلین من آول وهلة» إذا مات على توبة وصدق وعمل صالح؛ وقد 
كون عن ذلك نما مکی يهن علاب وغقاب» آذا مات على العاف 
والمعاصي ولم يتب» ولم يعف الله عنهء فإنه يدخل النَّاره ويعذب فيها 
على قدر جرائمه» ثم يكون مصيره إلى الجنة بعد ذلك» بعد التطهير 
والتمحيص وإخراجه من الثار. 

فالحاصل: أن هذا الحديث يدل على فضل التوحيد» لكنه مقيد 
بالادلة الأخرى» فان قال هذه الکلمات» وشهد هذه الشهادات» وأدّی 
الحقّ الذي عليه» دخل الجنَّةَ من أول وهلت فإذا مات على المعاصی 
والسیغات؟ قيو تحت فكيعة اف ان شاء ريلك غفر لہ راک الگا ورد 
شاء عذبه على قدر الجرائم ثم مصيره بعد هذا إلى الجنّة» كما قاله 
النبيَ عليه الصّلاة والسّلام وبيّنه. 

وهكذا حديث عتبان بن مالك" " الأنصاري: (إنَّ الله حَرّم عَلَى 
النّار من قَالَ: لا إله إلا الله يَبْتَغي بدیک وَجْهَ اله» يعني: من قالها عن 
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(۱) هو: عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري صحابي» مات في خلافة 
معاوية ويا . ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ۳۸۰ برقم 5570). 


بلحي شرح كتاب التوحيد 
دج بسي 


إخلاص وصدق» ومات علیها أدخله الله الجِنَة» فان كانت له ذنوب 
ومعاصي لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله تعالی ولکن من قالها ابتغاء 
وجه الله عن صدق واخلاص کامل» فانه لا يصر على السيئات» فان 
اخلاصه الکامل وایمانه الکامل یمنعه من الاصرار على السیئات» ویمنعه 
بق ال هل السا کت ربخل الجا من ال رها سیب 
إيمانه الصادق وتقواه لله ا بحقّهء لكن من لطخ توحيده بالمعاصي 
والسيئات» فهذا تحت مشبئة الله» كما دل عليه قوله تعالى: رن الد لا 
بر أن دشر يذه وف ما دون دک لمن مک > [النساء: ۸٦ء .]١١١‏ 


وکما دّت عليه الأحاديث المتواترة الدَّالة على أن آهل المعاصي 
معرضون للوعید» وان كثيرًا منهم یدخلون التّار ویعذبون فیها على قدر 
جراتمهی وآنهم بعد هذا یخرجون من الثار بشفاعة النبی ی وبشفاعة 
الانبیاء والمومنین» وبشفاعة الأفراط» وبعفوه سبحانه المجرد من غير 
شفاعة أحد. 

ES‏ الخصرصن نے القر ننه وال لے اشامت 
المتواترة» وأن أهل المعاصي معرضون للوعید» ولن يحصل لهم الأمن 
الکامل» ولا الهداية الكاملة؛ بسبب ما تلطخوا به من المعاصي 


ا" اي ہج بها وس تی بها E‏ وصاروا 


فو وٹ ڈوک 
المؤمن كما فهمها أهل السُنَة والجماعةء خلافا لأهل البدع الذين 
اختلفوا في هذا المقام» وغلطوا غلظا عظيمّاء وفسروا النُصوص بما لا 
تدل عليه من المعتزلة والخوارج والمرجئة وغیرهم» أهل السّنَّة 
والجماعة: هم الذين وُقُقُوا لمعناهاء ومُدوا لما دلت عليه من المعنی 
وبيّنوا ذلك للعباد» وصار الحق بما قالوا فرحمة الله علیهم . 


بَا فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب [ev]‏ 
؟ | ستلت: 

ه السؤال: ما الحكم إذا شهد الشهادتين وأتى بمكفر؟ 

ه الجواب: إذا شهد الشهادتين وأتى بمكفرء لا تنفعه الشهادة كفرء 
إذا سب الله كفرء إذا سب الرسول كفرء وإذا استحل الزنا كفرء وإذا 
استحل السرقة کفر» إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام بطلت الشهادة» 


نسأل الله العافية. 
قال المؤلف ّنه ۱ 
وعن أبي سیب £ ہی ے۔ ذه » عن رَسُولٍ الله لله گلا قال: «قال 


ومو +4 


موسي TT‏ شیا یا کرک ودعو بی قَالَ: قل یا مُوسَى: 
لا إله إلا ال لك قال كل متاك : ول هذا قَالَ: فل : لا له إلا ال قَالَ: 
۳> ۷۷۷۷) قال: یا مُوسَى لول السَمَاوات اسب 
وَعَامِرَهُنَ غَيْرِي وَالأَرَضِينَ السَبْعَ في کت ولا إله الا اللا * في که مات 
هن لا له إلا اله» رواه ابن حبان والحاكم وصححه. 

وللترمذي جس ا سَمِعْتُ رَسُول الله وَل يَقُولُ : 
ا نَ آم َو تبي بقراب الأَرْضٍ خَطَايَا ثم لَقِيئَنِي 
لا تۂ رك بي شيا لائیٹک ؛ بقَرَابهَا مَغْفْرَةَ'''. 


قال الشارح كانْهُ: 


هذا الحديث» عن أبي سعيد وحدیث آنس کلاھما في بیان فضل 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب التاريخ» برقم (1۱۸۵) والحاكم في 
المستدرك في کتاب الدعای برقم (1975) وصححه ووافقه الذهبي. ينظر: 
التلخيص مع المستدرك (۷۱۰/۱). 

(۲) آخرجه الترمذي فى كتاب الدعوات عن رسول الله ية باب فضل التوبة 
والاستغفار وما ذکر من رحمة ال برقم (۳۵8۰). 


Fg‏ شرح كتاب التوحيد 
للستت د 


«لا له إلا ا راما آفضل الکلام وآن من مات عليها صادقا مخلضَا 
امام سا سه .3 

الجلیل من تا ۰ وأرضاهم: ۶ عن اللي 07 أنه قال کر 
ال وی ا زلف شيك كرك واو به فقال. قل یا موسی 

لا إله الا الله قال موسی : ۳ رب كل عبادك ب تقولون هذا) وفي لفظ : 


بقولوة كل هذاه فتاه ۰ ,ُ۶ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعایرهن غَيْرِي 
وَالأَرَضِينَ السَبْعَ في کف ولا إله إلا الله في كَِةِ مَالَثْ بِهِنَّ لا له إلا الله . 
هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة» وأنها ذكر 
ودغاء؟ لان عوسي قال با دب عالت ما اذ وأدضوة ينه قدل 
ذلك علی أنها ذكر ودعاء» فهي ذكر له بالشهادة له بالوحدانية وأنه الإله 
الحق» وهي دعاء؛ لان قائلها يرجو ثوابهاء يريد من قولها ثوابهاء 
ویطلب ثوابها بالمعنی» فهي ذكر ودعاء. 
وهكذا جميع الأذكار كلها ذكر ودعاء» سبحان الله والحمد لله 
ولا اه الا الله وال آکین سبحان الله وبحمده سبحان ال ےہ ٠‏ لا 
حول ولا قوة الا با كلها ذکر ودعای يذكر الله بها كل تحظيمًا 
له وتنويهًا بذکره جل وعلاء وصاحبها أيضًا يريد الثواب ویطلب 
الثواب» ويدعو بالثواب في المعنی. 
وفي هذا دلالة على أن هذه الكلمة لها شأن عظيم» وآنها تجمع 
بين الأمرين» بين الذكر والدعاءء وأنه قد يخفى بعض فضلها على بعض 
الآنبیاء ولهذا قال موسى: لیا رت 5 عبادك یَقَولون هذاه وإِنّما أراد 


)۱ له ولابیه صحبة وقد روى الكثير» مات سنة (۳ أو ٤‏ أو ٥‏ وستين» وقیل: سنة 
برقم ۲۲۵۳). 


یانب فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب 
شيئًا يخصه بهء كما في الرواية الأخرى اوَإنَمَا أَرَدْتُ شا تخصنی بدا 
فقال: «قل يا موسى: لا إله إلا اله وبين له بعض معناهاء وبيّن له 
فضلها وعظمتهاء فهي تحقق العبادة لله وحده وتشتها لله وحده» رھ 
عما سوى الله كين وا قال: أفضل الکلام اضق الکلام : لا اه 
إلا اللہ ؛ آي : لا معبود بی الا اف فجميع الآلهة المعبودة 1 من دون الله 
کلها باطلت والاله الحق هو اللہ و حده اد 
ولهذا قال متا لحظمعها وشانها: الو أن السماوات السبع وعامرهن 
غيري» يعني : نفسه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه 23 وهو فوق 
العرش› وبه قامت السماوات» وبه عمرت السماوات» وهو الذي 
ص987 وهو الذي أقام العرش وأقام الكرسي 
وأقام ہت وبه قامت هذه المخلوقات چ8 كما قال كَل : «#ومن 
ءانه أن قوم اما 02( مرو که [الروم: ۲۵] 00 أنه أمسكها لسقطت» 


ولهذا في الآية الأخرى يقول سبحانه : NES E‏ والارض آن 
ول کن ۳۳ ان امس اتا ل تمد من بعلو [فاطر: ]4١‏ يعئلي: ما 


آمسکهما من آحد بعده وان: نافیة. 

قال جل وعلا : وین یه أن تم اکا والازش مر فهو 
القائم عليها والمقيم لها جل وعلاء والأرضين السبع كذلك «في کفة) 
يعني : : في كفة الميزان» و«لا إله لا الله لا في كفة آخری؛ الت 9ل إله 
إلا الله 7 ا والميزان له كفنتان. فلو وضعت السماوات والاارض والمخلوقات 
كلها في کفت ولا إله لا الله في كفة مال به فلا إله إلا اللہ . 

إذن العبرة بالمعنى وليس الاعتبار بالأجرام» هذه الأجرام وان 
كانت عظيمة واسعةء لکن بالنظر إلى المعاني والحقائق» فكلمة التوحيد 
ترجح بها من هذا المعنی» من حيث أنها اشتملت على أعظم معنى وأكبر 
معنى وأهم معنى وأصدق معنى» وهو أنه سبحانه الواحد الأحد. الذي 
لا شريك له جل وعلاء فأصحابها ترجح موازينهم على غيرهم متى 
صدقوا فيها وکملوها وأدوا حقھاء فإنها ترجح بجميع ما لديهم من 


سج جا شرح كتاب التوحيد 
55۳ ي 


سات ؛ ولهذا بر ےت آنس از ئا مل اھر 
ا لین بقرابها مَغْفِرَ 2 1۹ فكلمة التوحيد له 0 شيء في من 
صدق فيها وأدّى حقها. / 


وأصل الحدیث: یقول آنس له عن ال ايا ان آم نک لو 
تی بقراب الأَرْضٍ خطایا نم لَقيتيي لا شرك في شیک اك بقرابها 
مَعْفِرَة) يدل على أن الخطابا كلها في مقابل عقيدة الخد كلها 
سا ظا 

وقد جاء هذا المعنی أيضًا في الصُحیح من حدیث آبي ذر؛ أن 
العبد لو آتی الله بكل خطيئة ثم لقيه بالتوحید لا يشرك بالله شيئًا لرجح 
بذلك" ۳" وقابل تلك الخطایا بقرابها مغفرة» والقراب: بالضم؛ يعني: ما 
يملأ الأرض أو يقارب ا 


فالمعنى: أن جميع الخطايا وجميع السيئات في مقابل هذه الكلمة 
العظيمة» كلها مرجوحة. كما أنها ترجح بهذه المخلوقات العظام هكذا 
ترجح بجميع السيئات» وهذا عند أهل العلم يفسر بأحد الوجهين 

أحدهما: أن هذا في حق من قالها صادقًا مُخلصًا لم يصرّ على 
سیئة أصلّاء بل أتى بها خالصة قد كملها وأدى حقها وليس معه سيئة 
أصلاء بل قد جردها وأخكمهاء حتى صار موِڈیًا لجميع الواجبات 
تارا لجميع السيئات» مستقيمًا على شرع الله كلك في أي شريعة» وفي 


)١(‏ هو: أنس بن مالك ب بن النضر الأنصاري الخزرجي أبو حمزة خدم رسول الله وك 
عشر سنين» مات سنة (۹۲ أو ۹۳ھ) وقيل: جاوز المائةء أخرج له الجماعة. 
ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ١١١‏ برقم 019). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الذكر 
والدعاء والتقرب إلى الله تعالى» برقم (۲۰۸۷). 

(۳) ينظر: النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير حرف القاف» مادة 
آثرب] (ضى4/). 


حتت اش[ ك 
| 1 
ر )اس 


أي وقت» وفي أي زمانء فهذا له الجنة والكرامة؛ لأنه لم يأت بسيئة 
تمنع ذلك أو تقدح في ذلك. 

المعنى الثاني: أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبًا من 
خطاياه وسيئاته» غير هد على سيئة » بل قد تاب وأقلع؛ فخطاياه كلها 
مر جوحه وكلها ساقطة بسبب إخلاصه لهذه الكلمة التى تتضمن توبته من 

وهذا المعنی لا بد منه؛ لآن النصوص الأخرى من الایات 
والأحادیث دلت على أن أهل المعاصي على خطرہ وآنهم متوعدون 
بالثار» وأنهم تحت مشيئة الله والنصوص لا ينقض بعضها بعضّاء ولا 
یفسر هذا المعنی ہما ذکر؛ حتی لا یکون هناك اختلاف» ولا تناقض ہین 

وقد تعلق من لا یعلم من العصاة» ومن الجهلة بمثل هذه 
الاطلاقات وزعم أنه لا يضره ما ترکه من الواجبات من الصلوات 
قمماد کا که أن يقول له الا اب و ینید 7 گت 
رسول الله» ویفعل ما يشاء من المعاصي والگیائر: آو یدع ما یشاء من 
الواجبات» وهذا من الجهل بالله والجهل بدینه . 
وأئمتها وعلماء المسلمين» فلا بد من آداء الواجبات» ولا بد من ترك 
السبعات» ولا بد من ال ترک عند حدود اف فمن اضر على ترك 
الواجبات أو على فعل المعاصي فقد خالف الکتاب والسْة. وتعرض 
مشيئة الله فیما معه من المعاصي . 

وان كان معه ما ینقض إسلامه» صار مرتدا كافرًا لم تنفعه شهادة: 
أن لا إله إلا اللہ وأنّ محمّدًا رسول الله؛ لأن الترك آنواع : 

قد يأتي بترك يوجب كفره وردته عن الاسلام» نسأل الله العافية؛ 


و ا 
كترك الصلاة في أصح آقوال العلماء» وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه؛ 
کاستهزائه بالدين» وححلده ما أوجب الله أو بعض ما أوجب الله آو 
استهانته بکتاب اللہ أو ما أشيه ذلك من الأفعال التي ر وردنه » 
فليس كل من قال هذه الكلمة ينجو حتى يحققها و يحقق معناھاء وحتى 
ل جج من إخلاص لله وأذاء الها ار وتر لما 

وهذا مقام عظيم يجب التنبه له وأن هذه الشهادة لا بد فيها من 
أداء الواجبات» وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله والا صار 
صاحبها على خطر» وصار توحيده ناقصّاء وإيمانه ضعيفا؛ بما اقترفه من 
السات والمعاصي › فلا يسلم الإنسان من الخطر إلا بتحقيق الإيمان بما 
تلاك أو توبة صادقة 


أوجب ای وترك ما حرم الف وأداء ما أوجب 2 
يوفق لها في آخر حیاته» فيموت على توبة صادقة من جميع السيئات» مع 
إخلاصه وتوحيده لله » فینجو من عذاب الله » وینجو من غضبه اہ 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: ۱ 

7 فيه قشائل: 

الاو ي سا قَضْلٍ الله . 

«الثانية کنر ناب التَوْحِيدٍ عِنْدَ الله . 

هالثالثة: تکفیره لك لد وت 

«الرابعة: تسیر الایة ۳ تو ی الأنعَام . 

© الخامسة: 0 الحمس اللَوَاتَي فِيْ حدیث عبَادة. 

© السادس4: ای ۳۹ حمعت 2ئ ور حدیث فان وم بعغده 


لَك مع ل دلا لے إلا الله وت لك خنطا 
المَعْرَوْرِينَ . 

« السابعة: التَنِْيهُ لِلشَّرْطٍ الذي في حَیِیثِ عِتْبَانَ. 

٭ الثامنة: کون الأَيَاءِ يَحْتَاجُونَ له عَلَى فضل «لا إله إلا اش». 
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ه#التاسعك: 


هوالعاشرة: 
٭ الحادية عشرة: 
و الثانية عشرة: 
و الثالثة عشرة: 


© الرابعة عشرة: 
٭ الخامسة عشرة: م 
© السادسة عشرة: 
© السابعة عشرة: 
و الثامنة عشرة: معنی 
© التاسعة عشرة: 
ہ العشرون: 


التنبيه لرجحانها ہججمیع 
فلا بخ بیژانه. 
الم علی أن الآراضين شل ااي 

أن له تم 

بات الضّفاتِ خلاقًا لاد مر رة 

آ٥‏ قوذت حییت ا 56 ا في حَدِ 


سے 


عتبان: «قان الله حرم عَلَی التار من قَالَ: «لا إل إلا 


يبتفي بدیك وجه اللّه) أن كرك الشرك: كر 
اسان . 


كك بيْنَ کون عِيْسَى وَمُحَمَّدٍ عَبْدَي الله وَرَسُولَيْهِ. 
0 ہے اي الله . 


ا ونه روا مه . 
مَعرفَة کے الإيمَانِ بالجَنة والتار. 


: الین ه ما کان من N‏ 
27 اَن 0 له کیان . 
َه ذكر الوَجْهِ. 


لي ف ف 


تست 


به ڪڪ ل ا 
میں چ ڪڪ 


اد ار من حقق التوحيد دخل الجثة بغير حساب 


7 م م ع ی سي 
وقول الله تعالی: 7 6 ليوات که یار یا ولز یف بخ 


مرک که [النحل: ۱۲۰] وقال: وال هر هر بيهم 1 شرت که [المؤمنون: .]٥۹‏ 


قال الشارح 0 
یقول المولف يانه : ایا من حقّق التوحيد دخل الجنة بغير 
حساب» تحقیق التوحید: تخلیصه وتصفیته من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصي»› او و ند التو حید ؛ يعني: من حقق توحیده حتی سلم 
من الشرك والبدع الاھ دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» كما 
وعد الله بذلك أهل الإيمان؛ لأن الشرك الأكبر ينافى التوحيد بالکلیت 
والأصغر ينافي كماله الواجب» والبدع تقدح في التوحيدء وتنقص ثوابه» 
والمعاصی كذلك تنقص ثوابه» فلا يكون توحیده سالمًا کاملا الا إذا 
سلم من الشرك الاکبر والأصغر والبدع والمعاصي وهذا هو تحقیق 
التوحید. سلامته» ونظافته من الشرك والبدع والمعاصي. 
تال الله جل وعلا: لام رت کارت ا ایکا له یا ول کے من 
مره فوصف خلیله |براهیم بصفات عظيمة تدل على كمال توحیده 
وکمال إيمانه عليه الصّلاة والسّلام: 
الأولى من الصفات: أنه لَه فشر الأئمة معنن ا اند لاض 
إلى الک رس الطاب على خلاف رش آنه التی يقت على الع 
ویستقیم عليه وحده عند فساد انس وهذان الامران عا ول ا 
عليه الصَّلاة والشلام» فانه كان ثابتّا على الجن لیس علیه غیره ومع ذلك 
يدعو إليه و نت فيه » وهو ائ الحق و حده» وثابت عليه وحده. 
رتا اد الجا رجه ارت سال عا 4013 چا اک 


اب من حقّق التوحيد دخل الجنَّة بغير حساب ES‏ 
فأخبرها بعد هذا: آنك آختي في الاسلام» لیس على الاسلام غيري 
وغيرك فدل ذلك على أنه كان في زمانه قد انفرد بالحق واستقام على 
الحقٌ وحده عند فساد الناس . 
الصفة الثانية: فتاه يعني : مُطيعًا لله ثابتّا على الحقٌّء مستمرًا 
في الخير؛ يعني : القنوت دوام الطاعةء القنوت من معانيها دوام الطاعة 
والاستمرار 7 وكان إبراهيم كذلك قانتا ذا عبادة واستقامة عليه 
الصَّلاة والسّلام والذلة فيها الاخلاص. فکانت طاعاته لله ليست لغيره» 
فکان ثاببّا على الحقٌء داعيًا إليه» مستمرًا في العبادة لله وحده يك 
الصفة الثالثة : یناه الحنیف : هو المقبل على الّه» المعرض عما 
سواه» من الحنف وهو المیل» سمي بذلك؛ لأنه مال عن الأديان كلهاء 
فتركها وأعرض عنھاء واستقام على دين الله وحده» وثبت عليه وحده. 
ثم أكد هذا بقوله: ول يك من مکی بل قد فارقهم في عقيدته 
وفي أعماله وآقواله» وفي منزله. مهاجرًا عنھمء ابتعد عنهم يريد ما 
عند الله والدار الآخرة: هذه الصفات العظيمة تدل علی كمال لیمانه 
وکمال توحیده واخلاصه عليه الصّلاة والسّلام. 
وللمولف ب هنا کلام عظیم: قال: ق رهم کات ندیه 
قال: کان داعیّا إلى ال وحده نا يك قال: مطیغا لن ثلا 
لغيره» وطعَیمایه قال: مقبلا على الله معرضًا عما سواه ول يك 
ا بل فارقهم؛ ولم یکثر سوادهم» كما یفعله کثیر من الناس» 
فكان عليه الصّلاة والسّلام أمة وحده على الحقٌء داعيًا إليهء قاتا له کل 
لا للملوك ولا للتجار» ولا لغیرهم بل لله وحده رک حنب 
على الله معرضًا عما سواه ور يك مِنَ رکه قال: خلانًا لمن كثر 
سوادهم وزعم أنه من المسلمين يَكلل. 
المقصود: أنه ية استقام على الحقٌّ وحده. ودعا إليه وحده 
وثبت على الحق قاتا عطيعًا لله ككل مخلصّا له العمل » معرضا عما 
سوی اله انتا على الحق وحده» مقبلا عليه جل وعلا» .عابدا له وحده؛ 


سس ۱3۳۳ 

تار کا للمشر کین مفارقا لهم في بلادهم وفي عقاتدهم وفي أخلاقهم . 
وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون على هذا الإخلاصء وعلی هذه 

الاستقامت بعيدًا عن كل شر حتى يكون بذلك قد حقق توحيده» وحقق 


رص ”سك 


وقال تعالی : والزن ۳ -٦‏ شروت [المؤمنوة: ۹ هذا وصف 


مش رم 


6 الله المؤمنين حيث قال يلك : 1 5 شم سن حَشْيَةَ ریم مُشْفِفُونَ 


ےہ ے 


سک بت هم معن (وع) ولت هر ریم لا شرت ہہ (المؤمنون: 
]٤٥ ٥‏ هذا من صفات آهل ہی والإيمان» 3 کرای لله » 
ثم فال سد هذا 57 تون ما ءاتوً فلوم ۳ ال ي 
رجِعونَ [المومنون: 7۰] فهذه صفة أهل الإيمان» أهل التوحيد الخلص. 
آهل الاستقامةء آنهم مع خشيتهم لله» ومع إشفاقهم من عذابه» فهم 
۰ ۰ 58 عق وا رصم و و ان لد 
مخلصون له موحدون لهء ولهذا قال تعالى: ول هر سیم لا روہ ہہ 
بل حققوا توحيدهم بخوفهم من اللہ وقيامهم ا وإخلاصهم لہ 
ومسارعتهم إلى آداء ما آوجب الله سو مہ 
توحيده» مس سم ٹا کو لا عليه الك 
والسّلام أكمل الناس إيمانًا وأحسنهم خلقاء وأكمل الأنبياء طاعة لله كك 
وجهادًا في سبيله واستقامة على دينه عليه وعليهم جميعًا الصلاة 
والسّلام. 
اا کین العسقيق لافرحیت وهکدا بكرن البراءة شم الشرك؛ 
وهكذا یکون العمل بطاعة الله کل وترك معصيته 82 فمن استقام على 
هذا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. 
وهذا هو التحقيق للتوحیدء أن يستقيم على دینەء وأن يحذر الشّرك 
کل دقيقه» وجليله» وت يحذر البدع جميعها» ويحذر المعاصي كلهاء 
ومتى وقع منه شيء بادر بالتوبة وبادر بالإخلاص والرجوع إلى الله كل 


بانب من حقّق التوحيد دخل الجنَّة بغير حساب چ 


دا يكون اف صقق حاف واف بر اھ ات اساتاہ ومخول 
الحنة بغیر حساب ولا عذاب . 


قال المؤلف رَانة: ۱ 
عن حْصَّيْنٌ بُنْ عبد الرحمن. قال: نت لد هید بن حبر ققال: 
کم ۳ الکوکت الَذِي لت البار َة فلت آنا نا. ثم قلث: 1 ۳ 
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7 


لم اک في ہن وَلکٽي لدِعث ال قمادٌا صَبَعْتَ قلت : استرقیت» 
قال: کمَا حَمّلك علی ذَلِكَ؟ قلث: حدیث حَدَتَتاهُ الشَعْبيُ فَقَا فقال 0 
حَدَنكُمُ الشَعبِيُ؟ قُلْتُ: دنا عن بُرَيْدَةَ بن الحُصَيْبِ ےت 
١لا‏ فيه إلا من عَبْنِ أو حْمَةَا فَقَالَ : الو من ای ای اا 

وَلَكِنْ حَدَنَنا ان عباس تن اي أنه قال: امرض لن لأ 
نت الب وَمَعَهُ الرَهطء والس وَمَعَهُ الرّجْل والرَجْلان. وال وَلَيْسَ 
مَعَهُ أَحَدْء إذ رُفِعَ ِي سَوَادُ عَظِيمٌ ؛ نَظََدْتُ آنهم أَِّي فقیل لي: هدا 
مُوسى ل وَفَوْم ون انظ إلى لام فَنَظَوْتُ قاذا سواد عَظِيمَ ٠‏ فقيل 
انز إلى الائق لاخ فلا سَوَادٌ عَظِيم فقيل لي: مه ی 


رم وراه لوو 2 1۶ رو زک 


ومعهم سبعون 8 يَدَخْلونَ الحَنَةً پغیر ساب ولا عَذَّاب) . 


تم نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزْلَهُ فَخَاضَ يات ین اشر الجَنَةً 
کر ےت ےت للشلا a‏ 

سول الله ف وال بَعْضَهُمْ: عم الذین وُلِدُوا في الاسلام وَلَمْ 
روا ال وکوا سو میں سول ان لله يل فقال : ھا الذي 
تخوضون فیه؟» فَأَخْبَرُوهُء فَقَالَ: «هُمْ الذین لا يَسْتَرْقُونَء ولا يَتَطَبّرُونَ 
وَعَلَى ره هم يَتَوَكَلُونَ) . 

ام ما بل ققاق: اع الله لله أن ن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ۲ 9 9 
دنت مِنْهُمْ) نم فام رَجْل آخَرُء فقال: ادع الله أن يجعلّني مِنْهُمْ فقال 


وحم شرح كتاب التوحيد 
5 .مد 


ا ې 2 2 
«سبقك بها عكاشة) . 


هذا حديث حصين بن عبد الرحمٰن''' وهو حديث طويل عظيم 
الفائدة» قال: «كنت عند سعيد بن جبيرء فقال: أيكم رأى الكوكب الذي 
انقض البارحة؟ فقلت: الوك آما إِنّي لم أكن في صلاةء ولكني 
لت هذا بين أن السات < وی کانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم 
الشالحة» خر فا و و مغر ورحص رت 

سا کر رای العركي الدي ی ؟ يعني : : هوی بشدة؟ 

فقال حصين: أناء ثم خاف آن يظنوا أنه قام يصلّي اه أراد أن 
سز لاد ہنا اتحل شال :1ت اکن اصال ولك ن 
تی : آنا اسعيفظت من أجل لدغة حصلت عليّ» وهي لسع ذوات 
السّموم من العقرب والحیةء يقال: لدغ. إذا أصابته لسعة من عقرب أو 
حية ونحوهماء قال له سعيد: فما صنعت؟ قال: «ارْتَقَیّت» وفي رواية 
ای ا سی :. طلت حون کے قال ذقنا بلك على 
للك وعدا هه الاد ومی "أن اسان کا يلعل یب الا لا 
بحسب هواه ورأيه . ۱ 

ومذا يدل على آذ الشلك کانوا یتذاکرون في آمور العلم» ويون 
ويطلبون الدلیل ؛ ولا ا موم لدغ» قال ات لا ارت 


(۱) سی علیه واللفظ لمسلم آخرجه البخاري کی عدة مواضع مھا في كاب 
الطب؛ باب من اکتوی أو کوی غیره» وفضل من لم يکتوي برقم (0۷۰۰) 
وفي باب من لم يرق» برقم )٥۷٥١(‏ ومسلم في کتاب الایمان» باب الدلیل 
على دخول طوائف من المسلمین الجنة بغیر حساب» برقم (۲۲۰). 

(۲) هو: حصین بن عبد الرحمن السْلمي آبو الهذیل الكوفي ثقة تغیر حفظه في 
الآخرء من الخامسة مات سنة ست وثلاثين ومائتین (7157ه). ينظر: تقريب 


ف غ کح 
آراد أن يعرف ما فعل فی هذا؟ قال: «اسْتَرْقیت» أي : طلبت من یرقینی؛ 
لأنّ الرقية ينفع الله بها من لدغ الحيات والعقارب. 

قال: «فْما حَمَلَك عَلی ذَلك» ما دليلك على ما فعلت؟ فقال له 
حصین : «حدیثّا حدثناه الشعبي» قال: وما حدثك؟ قال: حدثنا عن 
ریا بع اخضیب ۲۳ اقا فلا رُفْيَةَ الا من عَيْنِ أَوْ خمة) 
الحدیث حاء موقوفا على بريدة» وجاء مرفوعا ۳ ای پل u‏ قال : 
رَقيَةَ الا من عَيْنِ و حُمَة)'"' قال له سعيد: «قد أحسن و 
سمع) يعني : ت خم اتی إلى ھا اه من العلم فقد أحسن» أن يتعلم كي 
یعمل بالعلم» قد أحسن» إنما المسيء الذي يتعبل على جهالة» آو 
یخالف العلم؛ يعني: یعلم ولکن لا يعمل بعلمی هذا هو المسیء. آما 
الذي یتعلم ویتبصر ویعمل بعلمه ‏ فقد آحسن. 

وفي هذا فائدة» وهو أن من أصيب بلسع الحيات والعقارب» آو 
بامراض آخریء فلا بأس أن يسترقي» أو يرقي نفسه. وأنه وت 
ذلك لکن آولی ما یسترقی له: العین والحمة. ولهذا قال: «لا رقیة» 
يعني : لا رقية آولی وآشفی وأحق» ليس المراد الحصر على الصحیح. 

اقا انز و اولى 3 e‏ یه 
لآن الأحاديث دلت علی أنه لا باس بالرقی من الغين والحمت كما قال 
7 ی کل يدأ ع کر م1 E‏ د00 وراد EE‏ 
النبي 355: ١لا‏ باس بالرقی ما لم تكن شرکا وقد رقى ورقي في غير 


(۱) هو: بريدة بن الحصيب أبو سهل الاسلمي صحابي أسلم قبل بدر» مات سنة 
(5ه) أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۱۲۱ 
برقم 159). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب. باب ما زخص فيه من الرقى» برقم 
(۳۵۱۳) وأما الموقوف فقد ورد ضمن حديث الباب والذي سبق تخريجه فی 
الصفحة السابقة. ۱ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك في كتاب السلام» باب بالرقى ما لم 
يكن فیه شرك برقم (۲۲۰۰). 


مم شرح كتاب التوحيد 
مرّة یڑ“ فدل ذلك على أن الرقية لا بأس بهاء والمسح على المريض» 
والقراءة عليه بالآيات والدعوات التي يرجى نفعها . 

و«العين»: عين عائن» أي: المس» والنظرة و«الحمة»: سم ذوات 
السموم» وكلها ترقی» فالعين ترفی» ولسع الحيات والعقارب ونحوها 
ترقی أيضّاء وهذا كما جاء به النص فهو مجرب أيضّاء ونافع 


بإذن الله پل فیستحب لمن اسب بشيء من هذا آن يرقي نفسه آو یر قبه 


أخوه» ولهذا قال الب كِ: «مَنِ اسْتَطَاعَ أن ینم أحَاُ لمعه . 

(فالاسترقاء) : طلب الرقية» وكما بای تركه أفضل وآولی» لکن إذا 
احتیج إليه فلا بأس» ولهذا استرقی النبى لاز لأولاد جعفر» كما یاتی 
قال لا سماء آمهم : «استرقي لهم» لما أصابتهم العین . 

رج مہ وأفضل من الاسترقاء» فقال : حدئنا 
ابن عباس عن الا کا لا أنه قال : «عْرِضَتْ عَلَي الم عرضھا عليه کان 
في ليلة الإسراء ا 

قال 2 اٹ اي وَمَعَه رط وفي لفظ آخر: الرّمَيْط - الى 
0 الرَجُلُ وَالرَّجْلَانِء والس وَلَیْسَ مَعَهُ أَحَدَ) يعني : : یوم القيامة يأتون 

اء منهم من معه الرهيط» العدد القليل من العشرة» ومنهم من معه 
یی والرجلان قد تبعوه» ومنهم أنبياء ما معهم أحدء ما تبعهم أحدء 
خالفهم الناس» ومنهم من قتله قومه نعوذ باللہ من ذلك. 


)١(‏ ثبت كل ذلك في الصحيحين» فقد رقي جبرائيل النبي ييه فقد أخرج مسلم عن 
عائشة ہمد كرض سس باب الطب والمرض والرقی؛ 
اللا وت فی باب استحباب تا 
المریض» برقم (۲۱۹۱) وفي باب رقية المرض بالتعوذات والنفث» برقم (۲۱۹۲) 
وفی باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرقت برقم (۲۱۹6). 
استحباب الرقی من العين والنملة والحمى والنظرة» برقم (۲۱۹۹). 


| أ۱ 
للش اح 


وهذا ین لنا قلة من استجاب للانبیای كما .قال المؤلفه قي 
المسائل» وأن المستجیبین للحن هم القليل» والأكثر على الباطل نسأل الله 
العافية» كما قال سبحانه: وم آلا 07 بِمَؤّمِنِينَ» 
[يوسف: ۱۰۳] قال سبحانه: مل تن اوی اك کور [سباً: 1]. 


اتے الرسل هم الاقلون والأكثرون خالفوهم؛ ولهذا قال عي 
هنا رایت اللي 0 الط وَالتَبِيَ وَمَعَهُ الرَحْل وَالرَّجَْلانِء وَالنَبِيُ 
ال اا 

شم رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ ؛ فظنت أنهم آم متي فقیل لي : هذا موس 
وقَوْمه» دلّ على فضل موسى عليه الصّلاة رانلا على أله اھا له 
كثير من بني إسرائيل» ودخلوا في دين الحق الم رع لي سوا عَظِيم قد 
سد الأفق فقيل لي: هذه و منک - وفي لفظ آخر قال : انظر إلى الأفق 
الآخَرء فاد هُمْ قَذ سَدُوا لفق الاخر أَيْضًا «فقیل لي: هذه متك وَمَعَهْمْ 
کی الگا یه اعت بِعَيْرٍ ساب ولا عَذَابِ) هذا في فضل هذه 
الأمَق وأئه کثیر آتباع محمد عليه اه والْسّلام؛ لأنه هو آخز 
الأنبياء» وأرسله الله للتاس عامةء وهو رسول الله إلى الم كلها إلى قيام 
الاعة» ولسفاحة رو ولهذا كانت آمتہ 7 الأمم. 


وفي حديث آخرء قال: «إِني لأَرْجُو أَنْ تکووا شَطْرَ أَمْل العَنَة''' 


وفي لفظ آخر: 31 و أمْل a‏ القيَامَةِ عشرون وَمِائَةُ َف أَنتُمْ نها 
انون و يعني: الثلثين» فأتباع محمّد و هم الأكثرون من بقية 


۳ ےت و 6 ےو ا & سور هه عه 2 لک 
اوفیهم سبعون الفا پدخلون الجنة بغیر ساب ولا عذاب» جاء في 

(۱) آخرجه مسلم عن عبد الله ونه في کتاب الایمان باب کون هذه الامة نصف 
آهل الجنة» برقم (۲۲۱). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسند ابن مسعود وله /١(‏ 40۳ برقم ۲۳۳) وفي 
مسند بريدة لہ (۵/ ۰۳۷ برقم ۵۹ 


ا ۲ س 
حك ا ےنتا 
الأحاديث الأخرى أ (استزاد و فزاده م کل ا لف سَبَعونَ آل“ 


وفي لفظ: ١مَعَ‏ کل وَاجِدٍ سَبْعُونَ ألما يَدْخْلُونَ الجَنّةَ بعَيْرٍِ حِمَابِ وَلا 
زی 


٦ 


اخ 


غعذات) 


2 


هذا فى فضل هذه الأمَّةء وآن فیها جمّا غفیرا يدخلون الجنّة بغير 
ساب ولا عذابية لقہال کا رسال ماس راقاطت خی 
شريعة الله ۰2 فکلما کان العبد أكمل في طاعة الله واتباع شریعته کان 
آسهل لدخوله الست ونجاته من النار بغیر حساب ولا عذاب خاض 
اس في آولئك؛ من هم؟ 


اق جو 


اققال يعضهم: مهم الْذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله كلها يعني : ولازموه 
«وقال بعضهم: فَلَعَلّهُمْ الْذِينَ وُلِدُوا في الاشلام» فلم يكونوا في 
الجاهلية» بل ولدوا في الإسلام «وَذَكَرُوا آشیاء» غير هذاه يفظرون الى 
أعمال هؤلاء السبعين ما هي أعمالهم؟ هذا فيه شرعية البحث ذ في العلم» 
والمذاكرة في العلمء بل ينبغي لأهل العلم أن يتذاكروا في العلمء 
ويبحثوا وينظروا في معاني النصوص لیستفیدوا: هكذا كان السلف 
۵ فخرج علیهم الائ ي فقال : :هم ای و نا ةل 
يَتَطَيَرُونَ» وَعَلَی رَبّهُمْ يَتَوَكَلُونَه هزلاء هم السبعون لا یسترقون: لا 
يطلبون من برقیهم» هذا سح کید ا الناس » والاستغناء 
عنهم حتی في طلب الرقية ترکه ذلك آولی وأفضل» لکن لم ينه عن هذا 
عليه الصّلاة والسلام» نما ذکر فضله. فاذا دعت الحاجة إلى ذلك» فلا 
بأس للعلاج ولهذا لما رأى في آولاد جعفر بعض المرض من العین؛ 


(۱) آخرجه الترمذي من حدیث آبي آمامة الباهلي ذه في کتاب صفة القیام 
والرقاتق والورع» باب منه (۱۲) من باب ما جاء في الشفاعة برقم (۲۳۷) 
وقال: E‏ وار بن ماجه في کتاب الزهد» باب ما جاء فى 
صفة أمة محمد که ا برقم (٤۸٤٢٦)۔‏ ۱ 

)۲( ہے مہ ای ای سی نواٹ برقم ۲۲). 


| | 
ہہ لش اح 


أمر أمهم أن تسترقي لهمء فالمقصود أن الحاجة إذا دعت للاسترقاءء فلا 
بأس» ولكن تركه أفضل عند عدم الحاجة إلى ذلك. 

وهكذا الكي تركه أفضل لهذا الخبر؛ لأآنه نوع من التعذیب» فإذا 
تيسّر دواء غير الكي» فهو أولىء. فان دعت الحاجة إليه فلا کراهت 
لقوله 5 تاه في که ار آز اوضر يتس 
عا 9:۶٣‏ رقي لفظ: «وَأنهى امي عَن الک“ وهذا نهي 
تنزيه لا تحريم» ولهذا كوى بعض أصحابه عليه الصّلاة والسَّلام”"2 
وذكر الصّحابة أمراضًا أصابتهم فاکتوو''' فالكي جائز عند الحاجة إليه 
ولکن ترکه أقضل + لآنه ليس من عمل السبعین. فترکه آفضل عند 
الاستغناء عنه» وعند وجود دواء آخر فاذا دعت الحاجة الیه» فلا اس 
ولا كراهة. 

فول يروه الظيرة من الشرك وهي: التشاوم بالمرئیات أو 
المسموعات» حتى يرجع عن حاجته» يتوقف عن قصده هذه الطيرة» 
وهي لا تنفع في رد أمر مقدَّرء وهي منكرء نهى عنها الب و وقال: 


(۱) متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله تاء آخرجه البخاري في كتاب الطب 
باب التداوي بالعسل» برقم (۵1۸۳) ومسلم في کتاب السلام» باب لكل داء 
دواء واستحاب التداوي» برقم (۲۲۰۵). 

)۲( أخرجه البخاري عن اب بن عباس ظا فی کتاب الطب؛ باب الشفاء في ثلاث 
برقم (٭ 7۰ء 


)۳( ہپ یو و ہہ ہی «كَوَى E‏ وأرسل إليه 


خی ت سے ےھ ھ2 


بات لكل وا دوا واستحباب اک > برقم (۰۲۲۰۷ ۲۲۰۸) كما 
روى الترمذي عن أنس ذه أنه كلِهِ: «كوى سعد بن زرارة ہ١‏ أخرجه في 
كتاب الطب. باب ما جاء في الرخصة من التداوي بالكي» برقم (۲۰۵۰). 

(4) ثبت عن آنس هه أنه كوي بحضرة الرسول كله من ذات الجنب» آخرجه عنه 
البخاري في كناب الطب؛ باب ذات الجنب؛ برقم (0۷۱۹). 


ECE‏ شرح كتاب التوحيد 
١الطيدَة‏ رل الطيرةٌ شرك ۵ وقال: ولا ترد شم وقال: ذا ری 
حَدکم ما یکره قَلَيقُل: للم لا يَأَبِي بِالْحَسَئَاتٍ لا آنت ولا یدنم 
ساب الا آنت ولا حول ولا فوّة لا بک“ وفي لفظ : «اللّهُمَ لا خَيْرَ خَيْرَ 
لا ك ولا طَيْرَ الا اق ےق کے گا 

فاذا رآی الانسان ما یکره فلا يرجع عن حاجته ولا یتطیرء بل 
يقول ما قاله النبی كله : «اللَّهُمَّ لا يَأَنِي , بِالْحَسَنَاتٍِ إلا آنت ولا يَدَمَعْ 
السَّيّتَاتِ لا انت» اضحات+ بس : النعم والكيرات» والسیغانت؛ بی 
المصائب والتقم «ولا حول وله و و 1 بك» أو يقول: «اللّهُمّ لا خَیْر خير 11 
ترک ولا طَیْر الا طبر ولا وله برك مذا دعاء کفارة الطیرق فلا 
یتشاءم » ولا يرجع عن حاجته . 

«وَعَلَى رَبِھمْ يَتَوَكَلُونَ يعني: يعتمد على اله» ویفوضون إليه 
آمورهم هذا شأآنهم. فهم معتمدون على الله جل وعلاء واثقون به کل 
يعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهی ومع ذلك يبتعدون عن 
الشركيات كالطيرة» وعن المكروهات كالكي والاسترقای ثقة بالله 
واعتمادًا عليه» وحرصًا على كمال إيمانهم وسلامة دینهم . 

۱ هذه أعمال السّبعين أنّهم أدوا الواجبات» وتركوا المحرمات 

والشركيات واعتمدوا على ربهم وتوكلوا عَليهء وفوضوا إليه آمورهم؛ 
أخذهم بالأسباب المباحة» الأسباب المباحة أخذوا بها كطلب الرّزق 


(۱) آخرجه آبو داود عن عبد الله بن مسعود نه في كتاب الطب» باب في الطيرة» 
برقم ( ۰ وار بن ماجه في كتاب الطب» باب من كان يعجبه الفأل ويكره 
الطيرة» برقم (۳۹۳۸). 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث عروة بن عامر ذه في کتاب الطب؛ باب فى 
الطيرة» برقم (۳۹۱۹). ۱ 

(۳) جزء من الحديث السابق الذي تم تخريجه في الحاشية السابقة. 

.)۷۰4۵ آخرجه الامام آحمد» في مسند عبد الله بن عمرو چا (؟/ ۰۲۲۰ برقم‎ )٤( 


بانب من حقّق التوحيد دخل الجنَّة بغير حساب 
7 9ی ص0 | ۱ 
ل باج 


والتجارة» وأنواع الطب المباح إلى غير ذلك» لكنهم تركوا الأشياء التي 
فيها الحاجة إلى النَّاسء کالاسترقاء» أو ما فيه نوع تعذيب کالکی إذا لم 
يضطروا إليه اعتمادًا على الله وثقة به وتوکلا عليه پل فهذه حالهم آنهم 
قوم اجتهدوا في الطاعات» وابتعدوا عن السّيئات» وعن بعض المباحات 
التي فيها نقص. ثقة بالله واعتمادًا عليه» فلهذا جازاهم الله بأن أدخلهم 
الجنة بغير حساب ولا عذاب. 


٭ فائدة: 

الرقية بدون سوال وطلب لا بأس بهاء أمّا مع السؤال فتركها أولى 
عند عدم الحاجة. لکن إذا رقاك أخوك من غير سؤال منك أو رقيت 
نفسك» فهذا من أسباب العافية الأسباب المباحة لا بأس بهء وَأَمًا الرقى 
بالطلاسم شرك. 

والرقية الشرعية جائزة بشروط ثلاثة : 

أت أن تکون بلسان معروف المعنی. 

۷ے وآن كين لا مور قها. 

۳ - وأن یفعل ذلك طلبّا للشفاء من الله 4 لا اعتمادًا علیها"" بل 
یعلم أن الرقية سبب من الأسباب وآن العافية منه جل وعلاء وان الرقية 
ات ھی العافف ولا ا الا تسا أيفا» وإنما الشفاء ہد الله گل 
فإذا فعل ذلك بهذا الوجهء فلا بأس بذلك. 

الخلاصة: أن تكون بلسان معروف المعنی» وأن يكون المعنى ليس 
فيه محذور من جهة الشرع» وأن يعتمد على الله وحده لا على الرقية» بل 
يعلم أنها من الأسباب فقطء وهكذا الكي يجوز عند الحاجة إليه» وتركه 
آولی لما فيه من التعذیب. 


)۱ وگو هذه الشروط جمع من العلماء منهم الحافظ ابن حجر في (فتح الباري» 
)۱۹٦/۱۰(‏ عند شرحه لحدیث رقم (۵۷۳۵). 


م شرح كتاب التوحيد 


آما بقية الأسباب فلا بد منهاء والمؤمن لا ید أن يتعاطى 
الأسباب» كما يأكل ويشرب لثلا يموت» وكما يتجر ويعمل الأسباب 
الأخرى لطلب الرٴزق؛ وكما يعمل بما أنزل الله عليه طلبًا للجنة» ويدع 
ما حرم عليه حذرًا من الثّار. 

فالاسباب لا بد منهاء لکن الرّسول ي أخبر عن هؤلاء بترك 
أسباب فيها نقص» وهو سؤال النّاس للاسترقاء» أو الكي الذي فيه نوع 
من التعذيب» تركوا ذلك واستغنوا عن ذلك بالأسباب الأخرى التي ليس 
فيها سؤال النّاس ولیس فيها تعذیب . 

ام مكَاشَةٌ ن مِحَصَن؛ فقال: یا سول الله ادع الله أن ہس 
یی فقال: 07 » وفي لفظ آخر قال : 2 الاه e‏ منهم» فقتل 
شهيدًا ضيه في أيام الردۃ'''. 

ام قام آخر فقال: ادع الله أن يَجْعَلَنِي منم فقال: «سَبَمَ بها 
عكَاسَة)) سد الباب عليه الصّلاة والسّلام؛ لثلا يستسهل الأمرء فيقوم من 
لا يستحقهاء ولهذا قال: «سَبَقَك بها اف 

قال أهل العلم: في هذا استعمال المعاريض» مثل استعمال 
الكلمات التي تسد باب الشيء الذي قد لا یحسن. أو قد يفضي إلى ما 
لا تحمد عقباه» فيستعمل المسلم الكلمات التي يسد بها الباب الموصل 
إلى الشر من دون أن يتعرض لإهانة أحدء أو إيذاء أحدء أو فضيحة 
آحدء ولهذا قال الرسرن: اس ان بها عُكَاشَةُ) 4 يقل له: لست منهمء 
ولا قال: أنت منهم» بل قال: سك بها عکاشْة» سدًا للباب وحسمًا 
للمادة التي قد يسألها من ليس أهلًا لها. 

والخلاصة من هذا الحديث: فيه الدلالة على أن المستجيبين 
للأنبياء هم القلیلون وأنَّ الواجب على المؤمن أن يحقق توحيده باتّباع 


(۱) قتلاه كل من طلحة وأخوه سلمة ابني خويلد الأسدي سنة (١١ه).‏ ينظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ 97). 


یا من حقّق التوحيد دخل الجنَّة بغير حساب 
ا ۱ 


الشرع والاستقامة عليه والبعد عما حرم الله ّك» وأن يتحرى من 
الأسباب المباحة الطيبة التى ليس فيها حاجة إلى الناس كالسؤال» وليس 
فيها ما يضره کالکی» بل سا الحاجات الأخرى. والاسباب الآخری 
مع ثقته باللہ والاعتماد عليه والتوكل عليه ي#. وفق الله الجميع. 


؟ | الأسئلة: 

« السؤال: هل قوله 4ي : «وَلا يَسْتَرقُونَه يدل على كراهية الرقية؟ 

۵ اوه لا سال الاين عو الم‌گروهه گر تہ پسال الام أن 
يرقوه» هذا ترکه آولی» وأمًا کونه يرقي نفسه هذا ليس فيه کراهة. 

٭ السوال: هل للانسان أن يسأل غيره أن يدعو له؟ 

٥‏ الجواب: جاء في حديث عمر له قوله كي : «يَا أَخِي لا تنسنا 
من دعاك فلا بأس ع کونه يدعو لأخیه لا ماس به. 

٭ السوّال: هل الرقية خاصة بأمور معینة؟ ولأناس خاصين؟ 

٥‏ الجواب: لاء لیس للخاصة. بل للعامة» لکن الأولى والافضل 
فیها ما كانت من العين والحمة. والا فالرقية عامة» لجمیع الأمراض 
والاشخاص. 

٭ السوّال: هل في الابتعاد عن المرضی وعدم مخالطتهم فيه محذور؟ 

ه الجواب: لاء هذا فيه التوقی من آسباب الشر إذا كان عنده 
مرض معدي مثلا» يققى عن العا مدل ما قال کل : الا پورد 
مُْرِمْنٌ عَلَى مص فإذا اتقى أسباب الشُر لا بأس» وإذا خالطهم ثقة 


)١(‏ آخرجه أبو داود في كتاب الصّلاة» باب الدعاءء برقم )۱٢٤۸(‏ والترمذي في 
کتاب الدعواث» باب (۱۱) يرقو (857) وابن ماجه فى کتاب المناسك 
باب فضل الدعای برقم (۲۸۹۰) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 

(۲) متفق عليه من حديث آبي هريرة ذه أخرجه البخاري في کتاب الطب. باب لا 
هام برقم (0۷۷۱) ومسلم في کتاب السلام» بات 1 عدوی ولا طيرة ولا - 


7 کتاب التو حيد 
0ب هکت لومید 


بالله واعتمادًا عليه؛ ولإيضاح الإيمان والثقة بال فلا اس کما اگل 
ال بي مع مجذوم فقال: ١‏ کل َة بالله تک عليه“ فالاتقاء 
الأسباب الضارة مشروع . 

٭ السوال: کم عدد صفوف أهل الجنة؟ 

فوسو ما وعو وا اريعوة سا لغير امه سال عله 

ه السؤال: كيف تكون الرقية على المريض؟ وما الآيات 
والأحاديث الدالة علیها؟ 

٥‏ الجواب: ینفث عليهء ویقرأً ما ضر من الایات؛ کالفاتحة واية 
الكرسي والمعوذتين» ول هو ا آل ی د4 (الاخلاص) وبعض الایات 
يقرأ ما تيسر 

« مداخلة: هؤلاء الذين ينفثون في ماء هل فعلهم جائز؟ 

٥‏ الجواب: الرقية على الماء لا بأس به» ثبت عن الم يي أنه نفث 
۱ ۱ ۱ ,0 © ی 
في ماء لثابت بن قيس تیه والقراءة تكون مما يتيسر من القران. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كنْهُ: 


7 فيه مشائل: 
«اوالىن مَعْرِقَةُ مَرَاتِبٍ الاس في التَّوْحِيدٍ . 
E KET‏ ما مَعْنّی تحقیقه تحققه؟ 


کر سه ےر 


= هامة... ولا پورد ممرض على مصحء برقم (۲۲۲۱). 

)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث جابر ذه في كتاب الطب» باب في الطيرة» برقم 
(۳۹۲۵) والترمذي في كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل مع المجذوم؛ 
برقم (۱۸۱۷) وابن ماجه في كتاب الطب» باب الجذام برقم .)۳٥٣٤(‏ 

(۲) أخرجه آبو داود فى كتاب الطب» باب ما جاء من الرقى عن ذات الجنب» 
برقم (۳۸۸۵). ۱ ۱ 


یا من حقّق التوحيد دخل الجنَّة بغير حساب 


۰ القّالثة,؟ 
ال اس : 
والخامسك: 
والسادسك: 
والسايعك: 


والثامنة: حر 
و«التاسعك: 
٭ اال عاشرة: 
۰ الحادية عشرة: 
۰ الثانية عشرة: 
٭ الثالثة عشره: 
و الرابعة عشرة: 
© الخامسة عشرة: 


٭ السادسة عشرة: 
© السابعة عشرة: 


٭ الثامنة عشرة: بعد 
© التاسعة عشرة: 
والعشرون: 
© الحادية والعشرون: 
ہ الثانية والعشرون: 


[]- 
اوه سبحانه على إِبْرَاجِيمَ بکژنه لم يك م من المَشْرِكِینَ. 
8 لی ات ا لاء بسَلامتهم من الشرك. 

کون ترا الر مه ية والگیٔ من تخقیق التژحید. 

گن الجایع لك الخضال هو الَوَگُل 

مق علم الصّحَابَة لِمَعرِفْتهمْ آنهم لَمْ یتالوا لك إلا 


حِرْضْهُمْ علی ال 

فضيلة هده ة بالكميّة وال 

فَضِيلَةٌ آضحاب مُوسَى کيا 

عرض 3 5 عليه الصَّلاة والسّلام . 

اَن کل ا ر وَحَدَهًا م م نها 

قله مَن اسْتَجَابَ لِلأَئْيَاءِ. 

أن من َم يبه اعد بتي وشن 

تُمَرَةُ هَذَا العلی وَمُوَ عَلَمُ الاغترار بالکثرق وَعَدَمْ 
الزُّهْدٍ في القِلَةِ. 

ار حصة في الرفیے م مِنَّ العَيْنِ والحمة. 

عُمْقْ علم السَلف؛ لِقَوْلِهِ : جھھ "2" 
شيع لور گذا وک فلك أن 0 
يُحَالِث الثاني . 

227 نب ہے الإِنْسَانِ پما لیس فيه 

ول «أَنْتَ مِنْهُما 8 من ی آغلام ا 

ضیلة عَکاشة. 

اما المعاریض . 

سن لقه كلله. 


+ باب الخوف من الشرك 


وقول الله ك : إن أله لا ينف أن دشر يب وي ما دود دک لمن 
کا [النساء: 115848] وقال الخليل 4 : واج 25 آن 
لضام [إبراهيم: ۳۰]. 

وفي الحدیث: لحرت ما اخاف عَلَيْكُمُ الشّرك الْأَصْعَرًا َسيَل عَنْهُ 
فَقَالَ: «الرَیَاغ»۳. 


0 


وعن ابن مسعود له : 2 رسول اللہ 9 قال : ا مات وهو ب عو 
مِنْ دون الله ندٌا دَخَل النَارَا رواه البخاری'''. 


قال الشارح كأَنْهُ: ۱ 


يقول المؤلف ین : «باب الخوف من الشرك» يعني: باب وجوب 
لقوق من ا ك وي حي على الس اذا يات ارگ وان 
يحذرهء مَنْ مَنَّ الله عليه بالتّوحید والإيمان والدخول في الاسلام» فلا 
يأمن» بل يجب عليه أن يخاف الشرك ویحذره» ويحذر المعاصي ويبتعد 
عنهاء ولكن أعظم الأمور المنهي عنها وأكبرها وأخطرها الشَّركء فيجب 


آن حتاف منه آکثر من خيرة. 


(۱) آخرجه الامام أحمد من حدیث محمود بن لبيد وله (۰۲۸/۵ 1۲۹ برقم 
۲ ۲۳۹۸۰) وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر عن محمود بن لبيد 
عن رافع بن خديج ذإنه عن النبی ي برقم (4/ ۲۵۳ برقم 4۳۰۲). 

(۲) أخرجه في كتاب التفسیر باب قوله: ویر ألنَّاسِ من نِد من دون الہ 
آنداداکه [البقرة: ]٦٦١‏ برقم )٤٤۹۷(‏ ومسلم بغير هذا السياق في كتاب الایمان 
باب من مات .۰.۰۰ برقم (۹۲). 


بای الخوف من الشرك ETE‏ 
ا 

والشرك معناه: هو تشريك غير آله فی العبادة» سمی الشرك شرگا؛ 
لأن المشرك شرك غير الله في العبادة» دعا غير الله طلب المدد من 
غير الله» صلی لغير الله» سجد لغير الله» ذبح لغير الله» والمعنى: أنه 


جعله شریکا لله فى العيادةة والعبادة حق الله وحده» لا يجوز أن يشرك 


معه أحد فيهاء فإذا صرف بعضها لغير الله؛ صار هذا شرکا بالله کت . 

وأعظم من ذلك وأكبرء أن يجعل العبادة كلها لغير الله » وينسى الله 
بالكلية» هذا أعظم كفرًا وشركاء نسأل الله العافية. 

وقول الله تعالى: لن آله لا يعفر أن دشر يه ویر ما دود ذلك 
لن 4455 [التساء: 4۸ ‫ فهذا بیان من الله جل وعلا لعظم الشرك 
وخطره» وأنه ذنب خطير عظيم لا يغفر لمن مات علیه. نسأل الله 
العافية؛ فلهذا وجب الخوف مته فالذنوب كلها تحت مخ الله إذا مات 
علیها العبد. إذا مات على الرّنا» على العقوق؛ على شرب المسکر؛ 
على غیرها من الذنوب» هو تحت مشيئة الله» قد یعفی عنه» وقد یعذب 
علی قدر الجريمة. لکن إذا مات علی الشرك والکف إا مات مشرگا 
بال کافرا با صار إلى الثار خالدّا مُخلدّا تھا آبد الاباد» لا بخلص 
ولا یغفر له نسأل الله العافية. 

قوله: ولو رک لحط عتهم کا كاو یمود [الأنعام: ۸۸] وقال 
سبحانه: فالین شر لح عمك ولك من آلسرینگه [الزمر: ۰د] 
قال ڪك: ل التيبيخ بے زترویل فده ری کک تک 
شرك باه فقد حم الہ عليه الْجَنَّدَ وماونه ألثَارٌ وَمَا لللیبت من آنمارکه 
[المائدة: ۷۲] فالمقصود: أن الشرك أعظم الوب وآکبر الجرائی فیجب 
الحذر منه. 


وقوله پل : ون هر ريرم لا تک [المؤمنون: ]٠٢‏ فيها بیان 
عظم الشرك» وأن من صفات المؤهنين وأعمالهم العظيمة آنهم لا 
یشرکون بالله جل وعلا. 

وهكذا قوله جل وعلا: «واجنبنی وى أن تب انام (یرامیم: 


هنیا شرح كتاب التوحيد 
۰ يعني : ابراهیم الخلیل أنه قال: واجتْبنی وى أن َد تام هذا 
يُبِيِّنَ لنا أن خطرها عظيمء إذا كان إبراهي هيم الخلیل وهو سيد الأنبياء 
وإمامهم وأفضلهم بعد نبيّنا محمد تا 0 هذا الکلام» يسأل ربه أن 
يجنبه وبنيه عبادة الأصنام؛ دل ذلك على أن خطرها عظیم فوجب 
التأسي بالأنبياء» والحذر من الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأعظم 
الجرائم 

وعبادة الأصنام: هي السجود لها ودعوتهاء ونحو ذلك والأصنام : 
جمع صنم وهو ما نحت على صورة. يقال له: صنمء صورة انسان او 
آسد. آو .غير ذلك من الصورء فهذا الصَنمء وهو ما يلحت على صورة 
تعبد من دون اش يقال له: صنم . 

والمشرکون کانوا أقسامًا: منهم من یعبد الأصنامء ومنهم من یعبد 
الأوثان التي هي غير الاصنام؛ کالشجر؛ والقبر والحجرء ونحو ذلك 
الذي لم يصورء ویطلق على الصّنم أنه وئن أيضّاء وکذلك كان منهم من 
يعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمرء فهم أقسام وأصناف» نسأل الله 
العافية» يجمعهم صرف العبادة لغير الله. 

تی ااحایت ہت »> يقول ال لله : وق ما أَحَافُ عَلَيْكُم 
المدك الاک لا نل عَنْه» فقال: الا هذا الحديث رواه آحمد 
وغيره بإسناد جیّد عن محمود بن لبيد ڪه عن التي 8 

وتمام هذا الحدیث يقول الله يوم القيامة للمرائين: «اذْمَبُوا إلى 
من كُنْتُمْ ثرافون في الدُنیَا فَانْظرُوا هل تَجِدُونَ عِنْدَهُ ِن جرا ما 


(۱) هو: محمود بن لبيد بن عقبة ونه الأشهلي السلمي أبو نعيم المدني» صحابي 
صغير وجل روايته عن الصحابة» مات (سنة ٦۹ء‏ وقيل: ۹۷ء وقيل: ۹۹ھ) وله 
تسع وتسعون سنةء آخرج له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم وأهل السنن 
الأربعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ٩۲۲‏ برقم 5011). 

(۲) آخرجه الامام أحمد بتمامه (۰4۲۸/۵ ٤۲۹‏ برقم .)۲۳٦۸٦ 27754٠‏ 


اب اروف .فن الشرك 5 ۳ 
--2 ۳ 


عندهم جزاء ما عندهم إلا الخيبة في هذا نسأل الله العافية. فالمقصود: 


أن هذا يوجب الحذر من الریاء فی الصلاة» فى القراءة» فى غير ذلك . 
رجا له واه وکلما تال على وجرت اللحدر عن الشرلا 
الاصغر وهو الریای وأنه خطیر؛ ولهذا خافه الب قله علی آم 
ويبتلى به الصلحای فقد يرائي بعبادته» وقد يرائي بقراءته» قد يرائي بأمره 
للصلاح » فیجب الحذر من ذلك» نسأل الله السلامة. 
وفي الحدیث الصحیح : ١‏ سَمّعَ سَمّعَ الله به وَمَنْ رای رَاءی الله 


۱ 000 


ہے 
2 


والریاء: المراءاق» مصدر راءى يرائي» ومن هذا الحدیث الاخر؛ 
وهو قوله ع2: «يقُولٌ الله ول : آنا 2 الشرکاء ن الشركة تن يل 
عملا أَشْرَكَ فيه معي غَيْرِي تَرَكْنْهُ وَشِرْكَه)”” ان سا 

هذا يقبك الحذر من الریاء» وآن الواجب على العبد أن تکون 


(۱) منها: عن أبي سعید الخدري وله عند الامام آحمد (۳۰/۳ برقم ۱۱۲۷۰) 
وابن ماجه في کتاب الزهد. باب الریاء والسمعة» برقم (4۲۰4) قال 
البوصیری في زوائد ابن ماجه (۲۳۷/۶): هذا إسناد حسن؛ وصححه الحاکم 
ووافقه الذهبي في کتاب الرقاق ۳٦٣ /٤(‏ برقم ۷۹۳۲). 
ومنها: عن عبد الرحمن بن غنم فیما آخرجه البزار فی مسنده ۱۰٦/۷(‏ برقم 
۳ وعزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب التفسير (7/ 5 ٠١‏ برقم 
۶۹ء 

(۲) متفق عليه من حديث جندب ظللهء أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب 
الريك الا ہت 8447 ومیل کی کاب ال وال ای زاب سن 
أشرك في علمه غير اللہ برقم (۲۹۸۷). 

() أخرجه من حديث آبي هريرة طبه في كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في 
الو برقم (۲۹۸۵) ایو | ره سام عن 
ابن عباس راء برقم (5985). 


شرح كتاب التوحيد 


7 4 
اا ٤ا‏ 


العبادات لله وحده» إذا صلی» صلی لله» وإذا صام؛ صام شء وإذا قرأ؛ 
قرأ لله» وإذا دعا إلى الله؛ يخلص لله. واذا أمر بمعروف أو نهى عن 
منكر؛ يكون لله» لا يقصد مراءاة النّاس وحمدهم وثناء‌هی هذا خیبة 
يضره ذلك ويأثم بذلك» ويبطل عمله. نسأل الله السلامة. 

وعن ابن مسعود زه" ۰ عن النَّبِيَ كلِ؛ أنه قال: ٴمَنْ مَاتَ و 
يدعو لله ندا مَخَلَ الناز» یعنی: من مات يتخذ لله ندا ؛ يعني: شبيهًا أو 
نظيرّاء يدعوه مع اللہ يستغيث به» ينذر له دخل النّار+؛ يعني: مخلدًا فيها 
نعوذ بالله من ذلك . 


9 


$ 


وفي رواية: کان اتق مسعود یقول : قال الرسول گلا : «من مات 
وهو يدعو لله ندا دخَل النَّارَا وقلت: «مَنْ مَاتَ وهو لا يدعو لله ندا دحل 
الجنة»؛ فحديث ابن مسعود هذا من أحاديث التوحید أنه من مات على 
التوحيد دخل الجنة. 

هذا فيه الحذر من الشرك» زان الخاد الأتداة عن أسناب رل 
الثار» واتخاذ الأنداد معناه: تشريك غير الله مع الله في العبادة» سواء 
كان نا أو هنا لحا ۳ جا آو شجرا» آو حجراء أو غير ذلك» فمن 
و وس یستعیث به» ا ا E‏ 


قال المولف كنْهُ: 


رک به شيا مَخَلَ 1 له شرك به شی ٹا دعر ا 


قال الشارح كانْهُ: 


(۱) تقدمت تر جمته في ( ص٦‏ ۲) . 
(۲) أخرجه في كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» برقم (۹۳). 


سح 
صحابي جلیل وآبوه صحابي جلیل' یقول ذه أنه سمع الب كلا 
یقول : دمن لقي الله لا شر ہو يا دَخَل الجن وَمَن لَقِبَهُ شرك بو شا 
دَخَلَ النّارَ) هذا يدل على شدة الخوف من الشرك وأن عاقبته انان 
ويدل على فضل التّوحيدء وأنه من مات عليه دخل الجنَّةَ» فالحديث فيه 
وتان ۶ مو مات على الوخد ذخل السته ومن مات علی الشراا 
ول الاو 

7۳7 فى الا ی سير قال اسان كن 
لقي الله كك لا شرك ہو شَيْنَا مَحَلَ الجنة وَمَنْ لقي الله كك وهو مُشرك 
دحل الان فهاتان موجبعان» احداهما: ترجب: الجتهةه واا توجب 
القارء من مات غل افرحید و الا یمان قله الجنة» ومد مات عن الل 
اھ قله التار4 قهدا وجي الختر من ارك وان الاح على الاب 
أن یبتعد عن ذرائعه ووسائله» ویتفقه فیه» ويسأل ربّه العافية من ذلك» 


وفق الله الجمیع . 


٭ السوال: بعض النَّاس يبس علیهم الکمّان وأهل الضلال 
ویقولون لهم: هذا هو الدّين الحقّء أك تتوسل الیهم وتنذر إليهم؟ 

٥‏ الجواب: يحذر منهم إذا ابتلي بهم یحذرهم ولا یطیعهم» فال 
آهل العلم» ویتبصر ولا يخضع للکهان والمنجمین ولا للصوفية 
المنحرفين» ولا لدعاة القبور» ویکون عنده حذر» ويسأل آهل العلم 
المعروفین الذین یدعون إلى توحید الله» والی کتاب الله وسنة رسوله عل 
لا يخضع لهؤلاء. 


(١)‏ وھو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» مات بعد السبعين وهو 
ابن أربع وتسعين» أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص١۱۳‏ برقم ۸۷۱). 


© مداخلة: 
ه الجواب: 
© السوال: 
د الجواب: 


كبائر الذنوب . 


© السوال: 
۵ الجواب: 
الطاعات» ولا رك مخافة الرياء» 


قال الشَّيخْ محقّد بن عبد الوهاب 


شرح كتاب التوحيد 


راذا مات الشخصى مشر كا فما مضي 
ہب یا 
نعم. هذا هو الصواب: أن ان اعم اعظم مرن 


هل يجوز ترك بعض الطاعات مخافة الرياء؟ 


۳ 
س۷ 
راه 


9 فیه هضائل : 


۵ الاو لسی: 
ê‏ التانية: 
هوالثالتة: 
هوالرايعكة: 
هوالخامسك: 
6 السسادس4: 
هوالسايعكة: 


مالثامنهة: 


© التاسعك: 


٭ السافسرة: 


ه الحادية عشرة: د 


الِكَرزث من الشرك: 


آن الريك من الشرك, 


از ره 

و بجعت ,اناف | 
فرب الجن ولا 

الجَمع بَبْنَ ریما فی حَدِيثِ وّاحدٍ . 


مرو و کی اچ سے 


أنه من لَقِيَهُ يرك به شتا دحل النان ول كان ين غ 
0 

الأَصْنَام . 

غار بحال الأكتر + لزل تت ئن املا كيرا كن 
الاس چ [إبراهيم : ۳۲]. 


فيه تَفْسِيرٌ «لا إلهَ الا الله ما ذَكَرَهُ البُّکَا 
فضيلة مَن سلم من الشرك. 


2 
9 


ایب الدُعاء إلى شهادة: أن «لا اله إلا الله 2 


از ار سس 
4 


٤۔‏ اب الڈّعاء إلى شهادة: أن رلا إله إلا اللہ 


وقول الله تعالى: فل هزو سيلج أَدَعْرَاْ إلى الع بر الآية 
[یوسف: .]١٠١8‏ 

وعن ابن عباس لا أ أن رسول الله كله لما بعك معاذًا إلى اليمن 
قال له: تک تَأَنِي وما م 
شَهَادةٌ : 5 لا إله إلا اللہ . 

روا «إلَى أن يُوحِدُوا اللّه» فان هم آطاعوله لِدَلِك تأعلمهم 
۾ خن صَلَوَاتِ في كل یوم وَلَبلَِ ؛ فان هم آطاغوك 
ن الله قرف عَلَيْهُمْ صَدَقَة : تؤخ ین أَعْنِيَائِهِمْ رد 
عَلَى فُقَرَائِهِمْ؛ فَإِنْ هُمْ او لذلك. ایا د وکرائہ یم أَمْوَالِهِمْ وان دعوة 
المَظْلُوم قانه لیس بها وَبَيْنَ الله حِجَاتٌ ا 


و ؟9 


من اهل الکتاب. فَلْيَكُن أَوَلَ مَا تَدءْ عُوهُمْ إِلَى 


2 
1 


قال الشارح طنة: 

هذا الباب في الدعوة إلى اللهء لما ذکر المولف كأنْهُ: حقيقة 
التوحید وفضله وتحقیقه» وذکر الخوف من الشرك ذکر بعد ذلك 
الدعوق فقال: «باب الدّعاء إلى شهادة: أن قلا إله إلا الله» المعنی: باب 
وجوب الدعاء وفرضية الدعاء إلى شاد أن لآ الله إلا الف وك تلا 
رسرل ا لاتھا أغهينا وقريهياء فما الولت گال الدعرة إلى 


(۱) البخاري في كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقرای 
الإسلامء برقم (۱۹). 


ار ۸ ] شرح كتاب التوحيد 
التوحید. واتباع الرسول بي وذلك تنبيهًا منه على أن المؤمن متی من الله 
عليه بالعلم والبصیرة» فعرف التوحید والایمان وتفقه في الدین فان 
الواجب عليه أن يدعو إلى الله وینشر العلم؛ كما علمه الله ینفق مما 
أعطاه اش وهذا واجب على الامَة وفرض عليهم أن يدعوا إلى توحيد الله 
وإلى اتباع رسول الله عليه الصّلاة والسّلام وهذا الذي قاله المؤلف 
أخذه من الکتاب والشنة؟ كقوله تعالى : #إوادع 1 27 [الحج: 71۷] 
وقوله: قل هزو سیل آدعواً ال لہ ء عل بصِيرَةِ» [يوسف: ]٠١8‏ وقوله: 
۰ عو من دعا ال الک [فصلت: 1۳۳ في آياك کت آبت: 

١‏ فاتواجب على از العلم والإيمان أن يدعوا إلى الله؛ يعني: إلى 
توحيده» والاخلاص له» وترك الإشراك به يلل كما يجب عليهم أن 
يدعوا إلى الإيمان برسول الله بيا وتصديقه واتباع ما جاء به من 
الهدی. وترك ما خالف ذلك هذا واجب على أهل العلم جميعًا . 

ومن الدليل على هذا: قوله تعالى: طقل مذو سیل أدعوا ال أله 
لی بر يقول الله لنبيّه محمد بي : له يا أيها الرسول للناس» 
هذه سبيلي فالأمر: اقل للنبي ا وهكذا الأمّة بعده. 

«هذو. سيل يعني: هذه التي آنا عليها من توحيد الله 
وا لاخلاض له واقام الصلافه اة ال اف والضوم راي الها 
وغیر هذاء هذا هو سبیل اللہ قل مذو سیل أَدْعْوَا ال أل يعني 
هذه طريقتي» وهذه محجتي » وهو صراط الله المستقيم» وهو الإسلام 
والهدى» هو سبيل محمد 5 سبيل محمد هو صراط الله المستقيم» 
الإسلام والإيمان والهدى الذي بعث الله به نبيه محمّدا کيا . 

قوله: ل«آدَعْوَا ال ام يعني: لا إلى حظء ولا إلى مُلْكٍء ولا 
إلى مال ولا إلى غير هذا من شؤون الدنياء ولكني أدعو إلى اللہ يدعو 
إلى توحید الله وطاعة اف ل اف إلى توحید الله وطاعة الله واتّباع 
شرعه عل بَصِيرَة4: على علم وهدىء فآ ومن أبعي يعني: أنا 
أدعو إلى هذا على بصيرة» وأتباعي كذلك يدعون إلى الله على بصيرة. 


یا الدُعاء إلى شهادة: أن دلا إله إلا اللہ 
| ا 
ا ا تحص 


وهذا يدل على أن أتباع الرسول ييه هم أهل البصائر» وهم الدعاة 
إلى الله فالعالم الذي لا يدعو إلى الله ولا يهدي الناس إلى الحق» لیس 
من آتباع الرسول لا على الحقيقة» وإنما أتباع الرسول كَكِةٍ هم الدعاة 
إلى الله» على بصيرة الذين يدعون إلى الله على علم لا على جھلء فلا 
يسكتون» ولا يدعون على جهالة» فأتباع الرسول بي يجمعون أمرين: 
يجمعون الدعوة إلى الله» ومع ذلك على علم» على هدى لا على 
جهالة» وهذا هو الواجب عليهمء قال تعالى: لدع إل سیل رَيْكَ 
که وهي العلم لايع إل سيل رک باليكمة رامولة لد 
وحدلهر بالق هی أحسن» [النحل: ۱۲۵]. 

فالدعوة إلى الله هي طریق الرسل» وهي سبیلهم من آولهم إلى 
آخرهم وهي سبيل العلماء الصّادقين الموفقين» وهي طريقهم وهي 
منهجهی هذا يدلنا على أن الواجب عليك يا عبد الله حسب علمك أن 
تدعو إلى الله على بصيرة» كما آمر الله نبيه گلا 

فاللہ أمرنا أن نتبع الرسول ی ونتأسى به فلَتَد کان لک في رسُول 
اه سوه کہ [لاحزاب: کا ومن الأسوة به آن ندعو إلى اش رات 
نبلغ الناس دين الله» وآن نصبر على الأذى في ذلك حسب الطاقة 
والامکان. في بلدك وفي غير بلدك» في مسجدك وفي غير مسجدك. في 
الطريق وفي غير الطريق» حسب الطاقة. ۱ ۱ 

وفي الصّحيحين عن ات ول الصٌحیحین؛ يعني : صحيح البخاري 
وصحيح مسلم؛ وهما أصح الكتب المؤلفة في الحديث الشریف » هذان 
الكتابان هما أصح وأعظم کتاب في الأرض بعد كتاب الله َي بعد القرآن. 

رويا جميعًا عن ابن عباس یی إذا قيل: ابن عباس فهو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب''' الصحابي المعروف بالعلم والفضل والفقه في 


للحافظ ابن حجر (ص۳۰۹ برقم 004-94 


شرح كتاب التوحيد 


الدين عن النبيّ كل : أنه لما بعث معاذا إلى الیمن قال له - يعني : 
آوصاه » قال : «ِنك أ تی فُوْمَا من هل الکتاب» لیسوا جهلا ۶ عندهم 
0 0 شبه » فنبهه كي يستعد لهم» وأن يبلغهم أمر الله CAH‏ 
او 6 ما تدعوهم له شهادة: أن لا إله إلا ا يعني: لا تلتفت إلى ما 
عندهم من علوم باطلة وشبه داحضة» لا ولکن بلغهم ما آمرت به من 
الدعوة إلى توحيد الله » فادعهم إلى شهادة آن لا إله زلا اف 


وقي اللفظ الآخر: ١فَاذْعَهُمْ‏ إلى أن ا اننا یعتی: إلى أن 
يخصوه بالعبادة» دون عزير آو غيره » من س ورهبانهم» ید ! اللہ 


36 لین ال ما تذعوهم؛ يعني : أول حي تدعوهم إليه 
شهادة آن لا له إلا الف «َوْلْ» خبر مقدم» و«شهادة» مبتدأ مؤخر . 


وفي ٦‏ 9 ار مَا تذعوهم إ إِلَيْهِ عِبَادَةٌ الله وهو تفسیر 
شهادة : أن ل١‏ له إلا اللہ معناھا: عبادة اللہ وحدہ. 


وحده بے 


وفي الرواية الاخری: «إلى أن يوَحَّدُوا الله وهذا هو معنی لا ال 
إلا الله فان لا الله إلا اش معناها: توحيد اف لا ال معناه: لا معبود 
حق إلا اللہ فالإيمان بهذا والاستقامة عليه هو توحيد الله 4ل 

ثم قال: «فَإِنْ هم َطَاعُوا لِذَلِك» يعني: وحدوا اللہ وأخلصوا له 
العبادة» وتركوا عبادة ما سواه من المخلوقات افَأَفْلِمْهمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ 
هم نس صَلَوَاتٍ فی کل يَوْم وی" هذا يدلنا على أن المشرك يُدعى 
أولًا للتوحيد قبل كل شيء فإذاً أجاب للتوحيد وانقاد للتوحيد وعبد الله 
وأذعن لهذا وآمن یدعی بعد هذا للصلاةء ثم الزكاةء ثم آمور الدين 
الأخرى بعد ذلك. 

ان هُمْ أَجَابُوا لِذَّلِكَ) يعني: وافقوا على الصلوات وأجابوا إليها 
وأقاموهاء فادعهم إلى الزكاة» وأخبرهم ان الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً) 
وهي ال کات خد و َغْنِيَائِهمْ ونرد عَلَى راهم وهذه الزكاة حق الله 
في الأموال المخصوصة. لها صب مخصوصة. تؤخذ منها هذه الأموال 


ایب الدُعاء إلى شهادة: أن دلا اله إلا الل J‏ 
وتصرف فی الفقرای وفى بقية أصناف أهل الزکاة» كما بیّنه الله فى سورة 
براءة في 0 إِنَمَا الک لِلْمْقَرَاءِ ولمس کن الآية [التوبة: ۰ 

وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم آهم الأصناف» ولهذا بدأ الله بهم 
في قوله: انا ألصَدَقَتٌ لِلْفْقَرةِ» فأهم الأصناف وأوسعها وأعمها: 
الفقراء والمساكين» فالصدقة تؤخذ من الأغنياء ويعطاها الفقراء مواساة 
لهمء وإعانةً لهم ورحمة لهمء فهي شكر من الأغنياء لله على ما آعطاهم 
من المال» وهي إحسان منهم إلى إخوانهم الفقراء والمحاویج. 

ثم قال: ِن هُمْ أَجَابُوا لِدَلِكَ فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمُ) يعني: إذا 
أجابوك إلى ما تقدُم من التوحيد والصلاة والزكاة» فإِيّاك وكرائم 
أموالهم؛ يعني : احذر ظلمهم لا تأخذ الكريمة» خذ الوسطء كرائم 
الأموال المقدمة عندهمء الرفيعة عندهم؛ يعني : لسمنهاء أو لنجابتهاء 
أو كونها لبونء أو لغير هذا من أسباب كونها من كرائم الأموال» فلا 
تجبرهم عليها وتأخذها منهم لاء خذ الوسط؛ يعني: يجعل المال ثلاثة 
أقسام: وسطء وكرام» ولئام فالزكاة من الوسطء إلا إذا طابت نفوسهم 
بالكرام ودفعوها عن طيب نفسء فانها تقبل منهم» ولهم في هذا أجر. 

ثم قال: (وَاتَق دعوة المَظْلُوم) بعتي : احذر أن تظلمه فیدعو 
عليك» فتصيبك دعوة المظلوم؛ لأن دعوة المظلوم مستجابة؛ ولهذا قال: 
«وَانَي دَعْوَةَ المَظْلُوم فان لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ) هذا فيه الحث 
على التبلیغ وتقوى الله في التبليغ» والحذر من ظلم المدعوين» 
فالمرسل يبلغ ولا یظلم . 

واثما اقتصر على التوحید والصلاة والزکاة؛ لأنها آهم الأمورء 
هذه الأركان الثلائة هي آهم الأمورء فمن آجاب إليهاء أجاب إلى ما 
سواهاء من آجاب إليهاء آجاب للصوم والحح والجهاد وغیر ذلك؛ لأنه 
انما يجيب إليها عن إيمان وعن اقتناع» فهذا الایمان وهذا الاقتناع یحمله 
على آداء بقية الواجبات. 

ولهذا اقتصر الله سبحانه على ذکرها في مواضعء وهكذا 


1 س 
الرسول كَلِِةِِ لانها هي الأصول الام. فإذا أجاب إليها المؤمن وصدّق 
بها واستقام عليها؛ أجاب إل ما سواهاء كما قال سبحانه: لقن تاوا 
واه اه E A‏ ا سیم > [التوبة: ]٥‏ وان تارا هاش 
اللا اذا کرو ف آلزین که [التوبة: ١‏ وم 2 ۳ 1 لمَعيُدُوأ 
1 ای له 2 ان حتفا ,تو 2098 )۳۳ رگ ودک دين ؛ نز [البينة: .]٥‏ 
وفي الحديث يقول يلةِ: «أَمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ الاس حَتَى تی بشهدوا أن 
إله 1 الله » ۳ مُحَمَّدَا الله » وَیقیموا الصَّلاة وا الزَّكَاةَ ٠‏ فَإِذ 


فَعَلُوا دك عَصَمُوا يئي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَنٌ الاسْلام سنا 
عَلَى اللہ' 97 متفق عليه . 0 

هذا ین لنا أنَّ هذه الأصول الثلائة هي الأم» والأس وان الإنسان 
المؤمن متى أجاب إليها واستقام عليهاء فإنّه ینقاد لما بعدها بموجب 
الأدلة الشرعية» وإيمانه بها. 

حدیث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن داعيًا إلى الله» أخرجاهء 
رزتا ا المولف + چا بس : إلى الس هما البخاری وسلم 
رخ 


ا 


آن 


لا 
دا 


قال المؤلف كأَنْهُ: 

ولهما عن سهل بن سعد 5ه أن رسول الله گا قال يوم خيبر: 
«لأعَطِيَنّ الرَایَةً عَدَا رجْلا بُْحبْ الله وَرَسُولَهُء وبحب الله وَرَسُولهُء يفت الله 
لی بدیه) ات الاس يَدُوكُونَ هم هم بَعْطَامَا ۳۹۳ ا عدوا 
على رول اه ولا كلهم بر خر أذ تغطاها ال ین علی بْنُ 


(۱) من حدیث عبد الله بن عمر شا آحرجه البخاري في کتاب الایمان باب ین 
تَابوأ وَأَقَامُوا لاه ونوا سکره کر سَیکهم که [التوبة: *] برقم (۲9) ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال النّاس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمّدًا رسول الله برقم (۲۲). 


ایب الدُعاء إلى شهادة: أن «لا اله إلا الل 
سس - 


أبي طالب؟» فقیل : هو پشتکی میتی فازسلوا هي 7 
يِه وا لَك برك تم یکن به جغ.فأفطه ری فَقَالَ: «انفذ 
علی رِسْلِك حَنَّى تنرل بساخیهن ی ی موم وا بت 
َب لبم ين حق اللہ تعالی فب قو الله لأ هي لله یك رجا ولا 


خی لك من خر انعا . «یدُوکوت۱ ؟ آي : يخوضون. 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف كُذَنْهُ: «وَلَهُمَاا يعني: البخاري ومسلمء إذا قال 
المولفون في الحدیث» وفي التوحيد»ء وفي الفقه: لهما أو أخرجاهء أو 
في الصحیحین» يعنون 05 البخاري ومسلم رحمهما الله. 

«ولهما عن سهل بن سعدا'': هو الأنصاري ولي «أنَّ التب عليه 
الصّلاة والسّلام قال یوم خیبرا يعني : يوم غزوة خیبر» وخيبر بلدة معروفة 
في نواحي المدينة» تقع شمال المدینة غزاهم ات کا في عام سبع من 
الهجرة» وفتحها الله عليه» وكان فيها الیهود. وبعد فتحها واستنقاذها من 
أيديهم» استعملهم علیها ييه فلاحین فیها بنصف ما يخرج منها من ثمر 
أو زرع» وصارت من بلاد المسلمین وتحت يد المسلمین» وبقوا فیها 
حتی آجلاهم منها عمر وله في خلافته آجلاهم إلى الشام؛ بای ها 
آنزل الله فرض إجلاء اليهود والتصارى من الجزيرة العربية ۰۳ وقد توفي 


)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب فضائل الصّحابة ول باب مناقب علي بن آبي 
طالب وف برقم (۳۷۰۱) ومسلم في کتاب فضائل الصّحابة وه باب في 
فضائل علي ول برقم (۲۰). 

(۲) ابن مالك بن خالد الساعدي الخزرجی آبو العباس له ولابیه صحبة مات سنة 
اغا وو اا کرو میب تساک ابد جس ا ۲۵۷ 
برقم ۲۵۸). 

۳( جاء ذلك في وصيته پل عن جابر نا #نه عند مسلم» أخرجه في کتاب الجهاد 
والسیر باب إخراج الیهود والنصاری من جزيرة العرب» برقم (۱۷۱۷). 


٠:‏ د 
رسول الله ي ولم يجلو منها فأجلاهم عمر ظط قال و و في ذلك 
اليوم 2 طال الحصار ؛ لأنهم حاصروا خيبر مدق فلم تفتح علیهم» 
فقال في بعضص الأيام عليه الصّلاة والسّلام: ان الر اية مد الراية 
مها الاش اليوم : البيرق الأَعْطِيَنٌ الرَایَةً عدا يعني : صباَا ورج 
بحب الله َرَسُولَهُء وبُحبَه الله وَرَسُولَهُ یف الله علی يَدَيْ) فتشوق الام 
لهذا الأمرء وك اعت آن يكرة له هذا ای لما فيه من وصف الرجل 
فكل مؤمن يحب الله ورسوله. وکل مؤمن يحبّه الله ورسوله هذا آمر 
معلوم» ولکن هنا الرسول وَل يشهد لواحد معين بهذا الوصف كل 
واحد يحب هذا من المومنین . 


١قَبَاتَ‏ النَامِنُ يَدُوكُونَ لَْلَتَهُمْه بات النّاس یدوکون لیلتهم؛ يعني : 
يخوضون فيها وينظرون من يعطى هذا الأمرء من يتولى هذا الشيء» من 
يحصل له هذا الشرف» من يفوز بهذا الشرف» كلهم يرجو أن يعطاهاء 
فلما أصبحوا وغدوا على الت كله كل برجو أن یعطی هذه الراية لما 
فيها من الخير العظيم» حتى قال عمر: «مّا أَحْبَبْتُ الامَارَةَ إلا بومیذ») 
أو قال: «مّا تشوفت لها إلا يومئذ» ارک قال له 


فقال : «َینَ بن أبي یت“ ' وهو: ابن عمه 5 وزوج ابنته 
فاطمةء ( فقیل : کے ای ا تاه إِلَيْهِ ۾ أي به» يقاد (فتصق 


(۱) آخرجه مسلم من حدیث آبي هريرة وه في کتاب فضائل الصّحابة» باب من 
فضائل علي ؛ برقم (۲۰۵). 

(؟) ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أول من أسلم من الصبیان» وهو آحد العشرة 
المبشرين بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» أبو السبطين الحسن والحسين را 
مات سنة (۰ه). ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٤ٴ٦‏ برقم 
۳ وسيأتي مزيد من الترجمة في شرح سماحته في (ص۱۱۸). 


اب الدُعاء إلى شهادة: أن «لا اله إلا الله ETE‏ 
| أ۱ 


في عَيْنَیْها أي: تفل في عينيه ودعا له فبرا من مرضه؛ کان لم یکن به 
وجعء وهذه من الآيات والدلائل على صدقه ية وأنه رسول الله حمًا 
عليه الصّلاة والسّلام كونه أبرأ بريقه الشريف ودعواته المباركة هذا 
المرض فى لحظة» فهذه من آيات الله جل وعلاء وهو دال على قدرة 
لم ET‏ تیه کف N‏ الما نوی 
من آیات الله الدالة على قدرته و وهی أيضًا من الایات والدلائل 
على صدق رسوله محمد عليه الصّلاة والسّلام» ففيها فائدتان . 

«فأعطاه الراية» يعني: البيرق» وقال: «انفذ» يعني: سر «عَلَى 
رِسْلِك؛ يعني: على مهلك احَنَّى تنل پسَاحتهم" يعني: حتى تنزل 
بقربهم» فساحة القوم ما قرب منهم؛ يعني : لا تنزل بعیدا فان هذا 
يضعف الجند» ويشجع الأعداءء ولکن انزل قریبّا منهم حتى يكون 
أضعف لهمء وأشجع للمؤمنين ؛ لأنهم قد دنوا من عدوهم حتى يعدوا 
العدة اللازمة. 

2 اق إلى الاسْلام» يعني: إذا وصلت الیهم فادعهم إلى 
الاسلام. ولو کانوا قد دُعواء من باب إقامة الحجة وکمال المعذرق 
وهذا فيه دلالة على أنه ینبغی لأهل الایمان أن یعنوا بالدعوة وأن 
یجتهدوا في دعوة آعدائهم؛ لعلهم یهتدون» لعلهم پرجعون للصواب؛ 
حتی ولو دعوا قبل ذلك لا مانع من التکرار. 

ویستحب التکرار إذا دعت إليه الحاجة؛ لاقامة الحجة وقطع 
المعذرة ولا سیما مع الیهود؛ لان عندهم علوم؛ عندهم بصيرة فیما 
جاء به النبی يي ولکنهم حملهم الحسد والبغي وایثار الدنیا على 
الآخرة» فکنبوا وهم یعلمون أنه صادق وآنهم كاذبون» فالتكرار علیهم 
لعلهم ينتبهون» لعلهم یستجیبون . 

فأصروا ولم یستجیبوا نعوذ باش فلهذا قاتلهم علي َه قاتلهم 
قتالا عظیمّا ومعه المسلمون؛ ففتح الله عليه خيبرء وأنقذها الله على يدي 
علي وب وأرضاهء فهذا فيه منقبة كبيرة لعلي نه من جهة أن الله فتح 


629 شرح كتاب التوحيد 


على یدیە؛ وحن جية أن الرسول كَل وصفه بأنه يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله. 00 فهو ممن شهد له النبی 8ل 
بالجنة» وھو رابع الخلفاء ےت وهو المعروف بالشجاعة والإقدام 
والفضل العظيم والعلم الكبير وله وأرضاهء ولكن لا يستقيم هذا مع 
الشيعة؛ لأن الشيعة يغلون فیه وبعضهم يجعله إلا مع الله قبحهم اللہ 
فهو صحابيٌ و من بني آدم» يمرض وتصيبه الأوجاع» وقد قتل ولم 
يدفع عن نفسه وه الموت» وقتل في رمضان سنة أربعين من الهجرة 
قتله الخوارج» ولو كان لها لدفع عن نفسه. ولكن الرّافضة لا يعقلون 
ولا یفھمونء نسأل الله العافية. 

المتضرذ: آنه من ضيرة الشحارف ومو آفاضل الصحابة» جل هو 
أفضلهم بعد الثلاثة» بعد الصّديق وعمرء وعثمان هو الأفضل؛ هو 
الرابع» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة نه وأرضاهء ولكنه بسر 
لا يجوز أن يعبد من دون الله» ذا كان الرسل وهم أفضل الخلق لا 
يعبدون» فعلي وغيره من باب أولى ألا یعبدء بل عبادته والتعلق به» 
والزعم أنه الد والاستغائة به. أو الزعم أنه یعلم الغبي» کل :هذا کفر 
بالله» وشرك أكبرء نعوذ بالله من ذلك . 

م قال: ولا وال بهدي اله رك ول وت نا لک ین نز 
النَّعَم) : هذا فيه دلالة على فضل الدعوة وأن الانسان کونه يهتدي على 
ديه جماعة أو أثراة خر له هن الاتا وها علنهاه فلا يفك له آن بیرض 
على القتال» بل یکون همه آولا الحرص على القع لعل ال بهنیهم» 
فحرصه على هذا آکثر وأکبر؛ إذ المقصود هو الدعوة» ولیس المقصود 
القتال. مقصود الرسل والدعاة إلى الله هو هداية الناس» مقصودهم إنقاذ 
الناس من الشّركء واٍخراجهم من الظلمات إلى النورء هذا المقصود 
الأول من الجهاد. فإذا أصروا وعاندوا وکابروا جاء القتال بعد ذلك؛ 
حتی یستراح منهم» وحتی لا یصدوا الناس عن سبیل الله» وحتی یستعان 
بآموالهم ونساتهم وذرياتهم على دين الله وطاعته. 


ایب الدُعاء إلى شهادة: أن «لا اله إلا الله م 
7 .ىن 7 
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«قَوَ الله لان بهدی) یقسم وهو الصَادق وان لم يحلف» هذا فيه دلالة 
على أنه لا بأس بالقسم للتأكيد إن كان تاه ۱ 2 بل قد يستحب» ویشرع 
عند الحاجة للتأکید حتی یفهم المخاطب أن هذا حقٌء وان افر مظارہ 

«قَوَانهِ لأَنْ يَهْدِيَ لله بك رَجُلا وَاحِدَا حير لك مِن < خْمْرُ العم حمر > 
بضم الحاء وتسكين ين الميمء جمع أحمرهء أما خمر بالشم فهو جمع 
حمار» وليس المراد هناء المراد هنا : الحَمُر جمع حمراء وأحمر؛ يعني . 
خير لك من - جمیع الإبل الحمر التي تعرف عند العرب ويعظمونهاء ويرونها 
آشرف الابل» فبیّن هذا الشیء للدلالة على أن الدعوة إلى .الله والهداية إلى 

فينبغي للمومن أن یکون همه اصلاح الناس واٍخراجهم من 
الظلمات إلى النور» وآن لا یکون همه أن يأخذ آموالهم أو يقتلهمی لا 
المقصود الأول والحكمة الأولى والهدف الأول: هداية الناس 
بإخراجهم من الظلمات إلى النور» وتعلیمهم وارشادهم؛ لعلهم 
یهتدون» هذا المقصود من إرسال الرسل» ومن الجهاد فإذا لم يتيسر 
هذا وعاند الناس وکابروك حینئدِ یشرع قتالهم وعدم الابقاء علیهم؛ 
حتى يستعان بما عندهم من مال وذرية ونساء لمصالح المسلمين» 
المسلمين» ولا عقبة ففى طريق الدعوة إلى الله كَل . 

والشاهد من هذا قوله: ١دْعَهُمْ‏ ين الاسلام» دل ذلك علی أن 
العلماء یدعون إلى الله » كما دعا الى پیا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله » فا الشريعة جاءت بالدعوة إلى الا سلام» وإعلام الناس 
الخيرء وإرشادهم إلى الحق قبل قتالهم» ویجوز أن يغار عليهم من غير 
تكرار دعوة إذا كانوا قد دعواء كما أَغَارَ التب ية «علی بَنِى المُصْطَلِق 
وَهُمْ غَارُونَ فقتل ال وَسَبَى دربم هذا اتو إذا دعوا وأندروا 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر وی أخرجه البخاري فی كتاب العتق» باب من 


1 


شرح كتاب التوحيد 


فأبوا وأصرواء جاز أن يغار عليهم على غفلة» لکن إذا كررت الدعوة لهم 
للمصلحة أو لأهداف أخرىء فلا بأس أن يكرر الدعوة لهم؛ لعلهم 
یهتدون» لعلهم يستجيبون» كما فعله الب مع اليهود عليه الضّلاة والسّلام. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب اث ١‏ 


7 فيه حعائل. . 


© الأو ى: 
#الثتائية: 


و اک الہ ات 
© الان 
والخامسك: 
والسادسكة: و 


والساببعك: 
© التاق 
والتاسعك: 


و«لعاشلةٌة: 


٭ الحادية عشرة: 


اسر اخ 


آن الدَّعْوَةَ إلى الله طریق من اب رَسُولَ الله کات 
التثبیه على الإخلاص؛ لان كَثِيرًا من النّاسٍ لَوْ دَعَا 
ال الحَقّ فهو يدعو إلى مه . 

آن الَضیرة مِنَ الفرَائض . 

من لا خشن ارسيو هنیا ل تقال عي ال 


گزن التَوْحِيدٍ أَوَّلَ واجب. 

اه يدأ هل شوه عفر ّى السْلاة. 
E‏ يَوَحَدُوا اللہ : 
إلا الله. 

اَن الإِنْسَانَ قَدْ یکون من آهل آلکتاب هو لا 
يعْرفْهَاء أو یغرفها ولا يعمل بها. 


= ملك من العرب رقیقاء برقم (۲۵۶۱) ومسلم في کتاب الجهاد والسیر باب 
جواز الاغارة على الکُفّار الذین بلغتهم دعوة الاسلام من غير تقدم الاعلام 
بالإغارة» برقم (۱۷۳۰). 


اب الدُعاء إلى شهادة: أن دلا إله إلا الل ب 


ه الثانيةعشرة: 
ه النالنه عشرد: 
وه لرابعة عشرة: 
٭ الخامسة عشرة: 
٭ السادسة عشرة: 
٠‏ السابعة عشرة: 
۰ النامنه عشرة: 


٭ التاسعة عشرد: 
هاا .ع شرون: 
٠‏ الحادية والعشرون: 
و الثانية والعشرون: 


٭ النالنه والعشرون: 


و الرابعه والعشرون: 
ه الخامسة والعشرون: الد 
© السادسة والعشرون: 
« السابعة والعشرون: ١‏ 
٭ الثامنة والعشرون: 
© التاسعة والعشرون: 
والثلائون: 


د 


البَدَاءَةٌ بالاَْمْ فَالَأَهَمْ . 

مَضرِف الرَگاة. 

ال عَنْ گرانم الأَمْوَال. ٠‏ 

انَقَاءُ دغوة الي 

الإخبَارٌ يأنها لا نْب . 

و ار ید کا جری على تل اذش وشادات 
ا0 وَالجُوع الات 
ول لاطي الوَايَةً) لح غلم ين 
نله في عَیْيْو: عَلَمٌ مِنْ آغلامهّا 

َضِيلَةُ علي بْنِ آبي طالب ذه 

کر کھ نے اس مات E‏ 
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الإِيمَان پالقدر؛ لِحُصُولِهًا لِمَنْ لَمْ یسم لَهَاء ومنیها 
سی 


چ و 


الأَدَبُ في قَوْلِهِ : «علی رسْلك». 


و إِلَى الإسْلام قَبْلَ الال . 
1 مشریع لِمَنْ دُتُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَفُوتِلوا. 
دوه بالْحَكُمَة لقوله: (أَخَِرْمُم بما يجب عَلَيْهُمَا. 
المَعْرِقَةٌ ب بح الله في الاسلام. 
اب مَن اهْتَدَى علی يَدَيْهِ رجل واحد. 


ه- یاب تفسير التوحید. وشهادة: أن لا اله إلا الله 


ge ہہ‎ 


وقول الله تعالی : اوک ادن بدغعورے ae‏ م الرس 2 


رهم 


الا 
رکه الآية یں ۷ وقوله: ول هم 9 701 إلى باه 
ما تعبدوب 1 ۹ فطر 86 الآية [الزخرف: ٢۲ء .]٦۲۷‏ 

55 ۳ آخارشم ررقم أربابًا ین دوت أل الآية 
[التوبة: ۳۱] وقوله: وين الاس من خد من دون اللہ آندادا وم کشت 
اک > الآية [البقرة: .]١56‏ 

وفي الح > عن ال یلا أنه قال: «مَنْ قَالَ: لا له إلا الل 
وَكمَرَ بمَا يُعْبَدْ من دون اللہ حَرُمَ E‏ الله یك . 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف تل : «باب 3 سے ی أن لا إله 
إلا الله : هذا الباب باب عظيم» بن فیه ٠‏ المؤلف كاله سے الف حر 
وتفسير شهادة: أن لا إله إلا الله ہما يوافق لفظهاء وبما يضادها؛ لأنَّ الشيء 


يعرف بضده» كما قيل: والضد یظهر حسنه الضد وبضدها ن قوق الا كيام 
فالمؤلف ذكر في هذا تفسير التوحيد بمعناه وبضده؛ e‏ 
لطالب العلم 2 حقيقة التوحيد وما هو التوحيد وحقيقته 4 إفراد اللہ 


بالعبادة» وتخصيصه بالعبادة ما سوا وهدا ات : رل له 


الس وتو الزکاة برقم 5-5 


ای تفسير التوحید» وشهادة: آن #۷ اله الا الله 
1 ۱ 


حديث معاذ وين : «ادعهم إلى أن يوحدوا الله فتوحيده إفراده بالعبادة» 
وتخصيصه بهاء فلا بُدعی إلا ال ولا يستغاث إلا به» ولا يتوكل إلا 
عليه» ولا يصلى إلا له» ولا يسجد إلا له إلى غير ذلك . 

فهذا هو التوحيد: أن تؤمن بقلبك أن الله ی هو المستحق العبادة 
دون كل ما سواہ دون الملائکة» دون الرسل؛ دون الصّالحينء» دون 
الأصنام» هو مستحق العبادة وحده» تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك 
وتعبله 2 وتخصه بدعائك» یم واد لا تعبد معه 
سواه پل كما قال كل : ویھر ال له وود پل الا هو تک 
ماد [البقرة: ۲۱۷۳ یاک نعبد وَإِيّاكَ 0 [الفاتحة: ه] تا 
آلتاش اعَبْدوا ی [البقرة: ١؟]‏ لوص 9 5 تعبدوا ل باه که [الاسراء: 
[YY‏ وفال أنه لا ا ان تین انما هو لله ريده [النحل: ۲۰۱ وم 


1ہ رھ ور 2 


مرو 1 سو الله مين له 2 حنفاء 6 [البینة: ]٥‏ وما أشبهها من الآيات. 


یقول: باب تفسیر التوحید» يعني: باب تفسیر هذه الکلمة: 
(التوحید) وأن معناها توحيد اللہ 7 ه۷" معناها: تخصيصه 
بالعبادات» وحدته توحيذًا : إذا جعلت العبادة له وحده باعتقادك وعملك. 

«وشهادة: آن لا له الا اف من باب العطف للدلانة علی المدلول؛ 
لأن التوحيد هو مدلول شهادة أن 1 له إلا الله فعطفها على التوحید 
عطفا يقتضي بیان معناها ومرادهاء وأن معناها ومرادها هو توحيد الله ا 
هذا يقال من باب عطف الدال على المدلول» فالمدلول هو التوحيد» 
واندال هو شهادة آن لا اه الا الب 

قول الله تعالی : الیک الچ کثرت ت ال نیم ال 
رب وود مد وسات عَذَابهة» [الإسراء: 07] قبلها قوله تعالى: ال 
أدعوأ 5۹ مسر من دونو فلا يما ری کر ار منک ولا عوبلاکه [الإسراء: 
٦‏ ثم قال بعدها: ايک لزن يدوت فدعاؤهم من دون الله بالنفع 
والضر وان نيوا الخيرء هذا هو الشركة وتخصيصضن العيادة لله وحد 
هذا هو التوحيد. 


[77] س۴آ۔٣آ[آ۲_۔ے‏ اف 
فقوله سبحانه: اقل ادع يعني : قل يا معلم لهؤلاء الناس۰ قل يا 
محمد لهؤلاء الناس: «َعوکه من باب التقريع لهم والتوبیخ : وا ال 
مر من دونو يعني : من آلهتکم ؛ من أصنام» أو أشجان» أو انخحاره 
أو ملائکةء أو غير ذلك فلا یکرت هؤلاء المدعوون لا يملكون 
كشف الضر عن داعيهم بالكلية» ولا تحويله من حال إلى حال. لا 
تحويله من الرأس إلى الرجل؛ ولا من الرجل إلى الرأسء ولا إلى 
الستوہ ولا فين ذلك لیسوا اون ها هذ الیش بل هنذا 
إلى الله ۰23 هو الذي يكشف الضرء وهو الذي يجلب النفع ل 
ثم قال: اوي أرب يدعو يعني : أولئك الذين يدعوهم أهل 
الشرك» وفي الاية الأخری: تكردا آراد بهم: د بعد لا الل 
والصًالحين والأنبياء» فلهذا قال بعده: 9۷ نوک إل ريّهم الوسيكة أ مم ا 
وبرجون رحمته. وكافورت عاب يعني : المدعوون صالحون في آنفسهم؛ ومع 
هذا لا يستطيعون کشف الضر ولا تحویله. فإذا کان الصالحون من 
الرسل والأنبياء لا یملکون. فغيرهم من باب أولى أن لا يملك 
م والأشجار والأحجارء من باب أولى؛ لأنها جماد عاجز. 
و ا یعنی: آهل الشرك» وفی القراءة الأحری : 
[أولئك الین تدعون) يعني : لعو معشر المشرکین وق ننغوے لل 
یله يعني : يطلبون إلى ربّهم الوسيلة والوسيلة القربة إليه بطاعته كل 
یم أرب يعني: يجتهدون في أيهم أقرب بتوسله إلى الله 


میں چ خر خر 


بدعائه لہ وطاعته إياه» وتقربه إليه بأنواع الطاعات» رجن رحمتهر 


رتاوت که لأنهم عبيده يخشونه ویخافونه» فکیف يدعون من 
دون الله!؟ كيف يستغاث بهم!؟ فيبين التوحيد بهذه الآية» وأن ضد هذا 
هو التوحيد» تخصيص ال بالعبادة» والرجاء والخوف هو العبادة» هو 
التوحید» وصرف هذا لغير الله هو الشرك. 

وهي نزلت فیمن يعبد آلهة من دون الله هي في نفسها صالحةء هي 
نفسها عابدة لله؛ كالملائكة» والرسل والانبیاء. وکعیسی وأمهء والعزیر 


ناي تفسير التوحيد» وشهادة: آن #۷ اله الا الله 


كلهم يعبدون الله» فعابدوهم قد خسروا وضلواء بحيث عبدوا عبیذا 
يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه والواجب عليهم أن لا 
يعبدوا إلا الله وحده له 

وهكذا قوله تعالى: لو قال تم لی وَمَرَمِء نی برآ یم 
یدود [الرغرف: ١١‏ هذا تفسير التوحید بمعناه؛ فج بر يما 
ہد معنی الا اله» وقوله: »لا الى رن هو معنى الا اللہ 
فیّن ل معنی «لا له إلا الله» وأنها براءة من عبادة غير الله» وإنكار لها 
وإبطال لها وموالاة لله وحده بالعبادة» تخصیصه بالعبادة دون کل ما 


عي ون 


سواه جل وعلاء ومعنى له : خلقني وأوجدني من العدم. 

فالمعبود ال هو الله وحده» هو الذي فطر العباد وأوجدهم» 
وأمرهم أن يعبدوه خلقهم لذلك» فالواجب أن يعبد وحده لا شريك له 
والواجب إنكار عبادة غيره» والبراءة منھاء واعتقاد بطلانهاء والعبادة 
بالحق لله وحده دون كل ما سواه جل وعلا. 

وا سال : ادرا 0 وت كان وم کرت د 
1 سس ور ا سا کہا و 0.6 هم 
بع ۱ ا اوت بهذا أن هذا الاب سیت 
وآن التوحید أن لا يتخذ مع اللہ لا حبر» ولا راهب ولا غير ذلك من ملك 
أو نبي أو صالحء بل يجب أن يعبد الله وحده دون كل ما سواه © 

والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم ادرا امارڈ 
يعني : علماژهم ررش يعني : عبادهم 7 من دوت الہ 
بحيث أحلوا ما أحلواء وحرموا ما حرموا من دون حجة ولا برهان» بل 
عظموهم في التحليل والتحريم وإن خالف شرع اللہ وما جاءت به 
الرسل في التوراة ا ا فصاروا بهذا عابدین لہ متخذین نهم 
آربابا؛ لانهم قدموهم على شرع اللہ واستحلوا ما أحلواء وحرموا ما 
حرموا بغیر حجة ولا برهان فصاروا بهذا عابدین لهم كما في حديث 


و و ۶ و 


بِنَا لَسْنَا تَعْبْدُهُمْ) فقال: ٦‏ الَیْسَ 


عدي بن حاتم لما سمع هذه الآية قال: 


ل 


٦‏ 2 شرح كتاب التوحيد 
7 ۔_۔ے'ےد۔۔ __. ا 


حرمو ما أَحَلَّ الله فَنْحَرُونَه وَبُجِلُونَ ما حرم الك تسيلو فُلْث: 
بَلَىء قَالَ: «قَتلك عِبَادََهْمْا''. 

فالمقصود: أن اتخاذ الأحبار: وهم العلماءء والرهبان: وهم 
العبادء أربابًا» بمعنى: أنهم يعبدون مع الله ويدعون» أو يستغاث بھم: 
أو ينذر لهم» أو يحل ما أحلواء ويحرم ما حرمواء وان خالف الشرع؛ 
ويعتقد أن هذا هو الصواب. هذا كفر أكبر وشرك أكبرء ينافي التوحيد. 

والتوحید: هو اتباع الشرع» وطاعة الله ورسوله» وتحليل ما 
أحل ال وتحریم ما حرم الله» والامتثال لشرع اللہ وتخصیص الله 
بالعبادة دون كل ما سواہ هذا هو التوحید» وهذا هو الحق» وهذا هو 
العبادة لله وحده ل ولهذا سماهم مشركين ترلہ عاونا روا ل 
متا اتا وجدا [5 له الا هو کیک گا جو (العرية: 
۱ فجعل عملهم شرگا وضلالا وکفرّا نسأل الله العافية. 

والاية الرابعة: قوله تعالی: وم لاس من يَتَحِدٌ من دون أله 
آنداها فين کشت ایو که نينر 06ا هذا آيضًا من باب تمثیل التوحید 
بضده وهو الشرك» فان بعض الاس یتخذ الأنداد من الأنبیاء والصالحین 
والاصنام يعبدهم» ویعظمهم ویدعوهم ویستغیث بهم» ويحبهم حبًا 
خاضًا يقتضي عبادتهم من دون الله» هذا هو الشرك الأكبر» وتخصیص الله 
بالعبادة دون كل ما سواه هذا هو التوحید. 

فالله يذم هولاء المشرکین الذین یتخذون الأنداد» یحبونهم 
کحب الل؛ فهو یذمھم؛ ويعيبهم ویتوعدهم بالنار» كما في آخر 
الایات: كلك یرهم الله آغتلهم حَسَرْتٍ عم وَمَا هم بحَرجن من 
َلثَّارِ» [البقرة: ۱7۷] يعني : بأسياب کف رهم واتخادهم الأنداد. 

فالتوحيد: هو ألا يُتخذ مع الله ندا بل يعبد وحده دون كل ما 


)١(‏ آخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ومن تفسير سورة التوبة» برقم 
(۳۰۹۵) والطبراني في المعجم الكبير (۱۵/ ٩۲‏ برقم ۲۱۸) واللفظ له. 


ای تفسير التوحید» وشهادة: آن #۷ اله الا الله 
1 ۱ 


سواه» فيدعى وحده» ويستغاث به وحده» ويصلى له وحده» ويتقرب إليه 
بالعبادات وحده دون كل ما سواهء هذا هو التوحید أمّا التقرب للأنداد 
من الأصنام والأشجار والأحجار والأنبياء» ودعائهم والاستغاثة بهی 
هذا هو التندید» هذا هو اتخاذ الآنداة» وهذا هو الشرك الاکبر. 

وفي الصحيح عَن ال يلل أنه قال: ١مَنْ‏ قال: لا إله الا الله وَكَفَرَ 
ما يُعْبَدُ مِنْ دون الله حَرُمَ مَالَهُ وَدَمُهُ وَحِسَابْهُ علی الله» هذا رواه مسلم في 
الصحيح عن أبي مالك عن أبيه طارق الاشجعي" أن النَبِىَ بيه قال: 
«من ال : لا اله 1 ال وفي لفظ : «مَن وَحَّدَ الله» هكذا رواه مسلمء 
وة اها بدل امن قال إله الا ال ومذا یبین معناها؛ وأ 
س لا ال الا اقم اوعد تاها تصن آھ الماند. 

«وکفر بمّا يَعْبَدُ مِنْ دون الله) يعنى: آنکر عبادة غير الله وکفر بها 
واعتقد بطلانها» حرمه اله علی النار بعقیدته الايمانية التوحيدية التي 
مرها آہ آز بالات رحس بالمتاهه وق رکٹ شناد: 
غيره ل ١حَرُمَ‏ مَالَهُ وَدَمُهُ يعني : صار مسلمًا يحرم ماله ودمه» ويلزمه 
القيام بشرائع الإسلام. 

«وَحِسَابَةُ عَلَى الله ئا إن كان صادقًا في إيمانه وتوحیده. فله 
الجنت وان كان قال ذلك انا وريا لا عن 9 فإنه يكون له حكم 
المنافقين» ویکون في الدرك الأسفل من النّار» نعوذ بالله من ذلك. 

وهلا يكن لنا آن من ود الله صادقا» وکفر يما يعد من دون ال 
صادقًاء حرم ماله ودمه» وحسابه على الله ون لکن إن كان صادّا 
مثلما تقد صار سعيدًا في الدنيا والآخرة» وله الجنة والكرامة؛ إذا أدى 


أحاديث» قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه أخرج له البخاري فى الأدب 
المفرد ومسلم وأهل الستن الأربعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 


مجم شرح كتاب التوحيد 
ىہ( للستت هد 


حق الله وآدی ما یلزمه من حتّ «لا إله الا لف ران كان قال ذلك ریاء 


ونفاقاء صار له حکم المنافقین في الدنياء وله حکمهم في الآخرة من 
دخول النار» نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله العافية. 


ف السوال: هل الذین یستغیثون بالقبور بدخلون فیمن اتخئوا 
الأحبار والرهبان آربابّا من دون الله؟ وهل یقاتلون على ذلك؟ 

ه الجواب: نعم هذا من هذا الباب عَبّاد البدوي وغبّاد الحسین 
وغبّاد الشّيخ عبد القادرء هو من هذا الباب» هم ممن اتخذ الالهة مع اللہ 
فنقضوا قول : لا إله إلا الله وآبطلوها بعملهم السّیی» نسأل الله العافية. 

لا یقاتلون» يبين لهم يُدعون إلى الله ویوضح لهم الحق, بأن 
عملهم كفر وضلال» بل هذا من أعظم الكفر الذي لا خلاف فيه بين 
آمل العلم» ولكن لا یقتلون» ولا تستحل دماژهم وأموالهم کے سخ 
لهم من باب إقامة الحجة» بين لهم الحق. فان آصروا قتلواء إذا یسر الله 
لهم من يقيم ذلك علیهم والله المستعان. 

« السؤال: حول نزول الله فى الثلث الأخير من الليل إذا كانت 
خض البلداة کن أذ ہف اھ كرون ار 

٥‏ الجواب: هذا النزول يليق بالله لا يخاض فیه» ليس مثل نزول الناس 
والله ليس مثل المخلوقین؛ فنزوله نزولا يليق بالله في كل بلد بحسبها . 

ه السوال: هل یکفر من ريرك الصَّلاة» وهو یقول: لا اه الا ا 

م لجو رس كاف لاہ لو كان موس ما ترك الخلا ان 
الصّلاة عمود الاسلام من ترکها کفر» یقول ال 4 : «المَهْدُ الَذِي ییا 
وَبَيَْهُمْ الصَّلاة فَمَنْ ترکها فَقَدْ کفر»۲. 


(۱) أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن آبی بريدة فی کتاب الإیمان: باب ما 
جاء فى ترك الصّلاة» برقم CTT)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» 


نايك قفسير التوحید. وشهادة: آن ٭ اله الا الله س 
وقال 5: «بَيْنَ الرّجَلٍ و وََيْنَ الشّرك و الکفر رك الصَّلاق"'' نا 
يترك الصّلاة 6 إيمان» لو كان عنده إيمان ما ترك الصّلاة» 5 
ذلك لو قال: لا اھ الا اله شهد آن لا اله الا اف ونکنه يست 
ال ول لعن سا ل ت عاو ل لاف 
ویقول: آنا أؤمن بالزسول عليه الصّلاة والسلام» ولکن أسبه» يصير هذا 
ما عنده إیمانء لو كان عنده إيمان ما سب الرسول. ولو كان عنده إيمان 
ما يترك الصّلاة. 
ف السوال: بالئسبة لمن عنده شبهات الصوفية. إذا ما مات وکان 
يصلي هل یصلی عليه أو لا؟ 

٥ ۱‏ الجواب: هذا فيه تفصيل» الصوفية آعمالهم تختلف. فیها الشرك 
وفیها غير الشركء فان كانت البدعة دون الشرك» فحکمه حکم 
المسلمین؛ وان كان الشرك الأکبر» فحکمه حکم الکفار» نسأل الله 
العافية» لا یصلی علیه . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 
3 فيه مسائل.: 

فيه آکبر المسائل وآهمها. وهي تفسیر التوحیدء وتفسیر الشهادة 
وبينها بأمور واضحة. 

منها آية الاسراء: بین فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الضالحین؛ ففیها بیان آ۵ هذا هو الشرك الأكير: 

ومنها: آية براءة بیّن فیها أن أهل الکتاب اتخذوا آحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله. 


= والنسائي في کتاب الصّلاة» باب الحکم على تارك الصّلاة. برقم (41۳) وابن 
ماجه في کتاب إقامة الصّلاة» باب ما جاء فیمن ترك الصّلاةق برقم (۱۰۷۹). 

(۱) آخرجه مسلم عن جابر في کتاب الإيمان» باب بیان اطلاق اسم الکفر على من 
ترك الصلاق برقم (۸۲)۔ 


ححح شرح كتاب التوحيد 
.0 هداما 


وبیّن آنهم لم يؤمروا 7 یعبدوا جا واحدًا مع أن تفسیرها 
الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصيةء لا دعاژهم 
إياهم . 

ومنها: قول الخليل 242 للكفار: إِنَنى رام 5 يْمَا بو © إلا 
ای فطری 84 اليه [الرخرف: >3 ۲۷] فاستثنی من المعبودین ربه. 

وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة: 
اق لا ت لا اك تنعل مز عله كلذ ناک عیب لهم رج 
[الزخرف: ۲۸]. 

ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وَمَا هم بِحَرِجِنَ 
من ألثَّارٍ» [البقرة: 177] ذكر آنهم يحبون أندادهم كحب الله» فدل على 
أنهم يحبون الله حبّا عظيمًا ولم يدخلهم في الإسلام» فکیف بمن أحب 
e‏ ود لم ييح اھ وه وم يحي 7۱ 

ومنها: قوله كَلهِ: ل إله الا اك وک کا تما معد 
دون الله حرم ال ودمه وَحِسَابْهُ عَلَى الله كَيْن) . ۱ 

وهذا من أعظم ما يبين معنی: لا له إلا اللہ فانه لم یجعل التلفظ 
بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها. بل ولا الاقرار 
بذلك. بل ولا کونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم 
ماله ودمه حتی یضیف إلى ذلك الکفر بما یعبد من دون اللهء فان شك أو 
توقف لم يحرم ماله ولا دمهء فيا لها من مسألة ما أعظمها وآجلها. ويا 
له من بیان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها للمنازع. 


7 عط كفا 
۵ فى فى 


یا من الشّرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
722ب ا ا ا ا ا ٹج ا رش طا اا س 
ف ا 


چ ڪڪ ن ا 
6 


(- بَا من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع البالاء أو دفعه 
وقول الله تعالى: «فْل ايشم ما کنو من دون الہ 
بط هل هن کشت ضر که الآية [الزمر: *]. 
عن عِمْرَانَ بْنِ خصین ظا أَنَّ الب لا رَأَى رجلا في یه حَلقَةَ من 
صُفْرء فَقَالَ: ها هذه الحَلْقَة» قال: مِنَ الوامئف قال: «انرغها. فَانهّا لا 
رید الا وَهْنَاء فانک لَوْ مِتَّ وهی عَلَيْكَ ما آفلخت أَبَدا؛''' رواه أحمد 
وله عن ُه بن ابد مرفوغا : من تََلّقَ تَِيمَة مه لا تم الله لَه 
ومن تَعَلّقَ وَدَعَةَ لا ود الله ۲ أ وفي رواية : «من تَعَلَقَ تَمِيمَةٌ م ققد آشرك»۳. 
ولابن أبي حاتم عن حذيفة #5 أله رأى رجلا في يده خيط من 


الحمی فقطعه وتلا وله تمالی: هون لتر ہک 


[یوسف : كك 


)١(‏ آخرجه في المسند (4/ 140 برقم ۶ واللفظ له. وأخرجه ابن ماجه 
مختصرا دون قوله: «فإنك لو مت» في کتاب الطب. باب تعلیق التمائم برقم 
(۳۰۳۱) وحسنه البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة (۷۷/4). 

(۲) آخرجه الامام آحمد في المسند (۶/ ۱۵4 برقم )۱۷٤‏ والطبراني في المعجم 
الکبیر (۱۷/ ۱۹۷ برقم ۲۸۰) وصححه الحاکم في المستدرك ووافقه الذهبي في 
التلخيص ٣٤٢ /٤(‏ برقم ۱| ۰1۳ برقم ۹ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد ۱٥١ /٤(‏ برقم .)۱۷٤١۸‏ قال الهيثمي في المجمع: رواه 
اد ورجاله ثقات ۱۲١ /٥(‏ برقم ۸۲۹۹). 

.)١114٠ أخرجه ابن آبي حاتم في التفسيره (برقم‎ )٤( 


شرح كتاب التوحيد 


لما بيّن المؤلف اه حقيقة التوحيد وتحقيقه وفضله» والخوف من 
ضده ذكر في هذا الباب وما بعده» بعض أنواع الشرك وبعض أنواع البدع 
المفضية الیه» ومن ذلك هذا الباب لباب من الشركة یعنی: الأصخر: 
«لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه» هذا بقع لكثير مین 
الثاني الجا وهو من الشركة لس الحلقة والشيط أن قبرهما سعوتها 
الحروز ويسمونها التمائم ولها أسماء آخری» وهي كل ما يلبس لقصد دفع 
البلاء أو رفعه» يرى أن لبسها سبب لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل 
وقوعة» هذا اللبس والاعتقاد هما حرّمه اش وهو من الشرك الأصغر 


يقول الله جل وعلا رادًا على المشركين : فل افيش کا نعو 


من 
وین وو ہت E‏ اي A‏ ہہ 
دون 1 إِنْ 1 7 بط هل ه هن کشفت ضروة او اراد پرحموٍ هل 


هرک مُمیگٹ تيوك [الزمر: ۳۸] يعني : أن آلهتکم لا تملك شيئًا فلا تنفع 
ولا تضر وإنما هي أوهام وقعت للمشركين في تعلقهم بالأصنام 
والأنداد والقبور وغير ذلك وهي باطلة لا تنفعهم ولا تضرهم؛ بل هي 
نا عماات .وما سفنت لا عملف شا 

وهذه الاية تدل ای ی[ لأنها تعلق 
على غير الله فیما لا ینفع ولا يضرء بخلاف الأسباب الشرعية لا بأس 
بها كالرقية والتّداوي بالكيّة وبالعلاح الطبي المعروف کل ذلك لا بأس به 
جائزء يقول ي : «عبّاد الله تَدَاوَوا وَلَا تَدَاوَوًا َر ام فالأدوية الشرعبة 
المباحة لا حرج فيهاء آما تعلیق التمائم فليس من الأسباب وليس من 
الدواء؛ بل هو مجرد اعتقاد باطل» فلا يجوز تعلیق حلقة ولا خيط ولا 


)۱( أخرجه أبو داود من حديث أبى الدرداء له دون قوله: «عبّاد الّه) فى كتاب 
الطب» باب في الأدوية الک ها برقم (۳۸۷) وبلفظ: «عباد الله تَدَاوَوًا 
2 7 يَضَّعْ دا۶ الا وضع له شِفَاء» وأخرجه الترمذي وصححه عن أسامة بن 
شريك طايه في كتاب الطب. ما جاء في الدواء والحث عليه» برقم (۲۰۳۸). 


یا من الشّرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
ا 1 
۳ 5 


ویسمی جرا وغو من الشرك الا صر وان اعتقد معلقه أنه ینفع ویضر 
بیو ضار قفرا أكبر» تسال اله الغافة» اما إذااعفقه انها اسات: 
فمن الشرك الأصغر. 

وفي الحديث عن عمران بن حصين بن عبید الخزاعي ص0 31 
يت رى في يد ول حَلقَة من صف ققال: ENE‏ من 
يحصل لدبي که ا ا O‏ نل 


او ار ما2 


رها وفي رواية: e‏ نه دسل عَلَى البی كله 
عضیه عَلَقَةَ مِنْ ضفر َمَال: ما هُذو؟ قال: مِنَ الوَاهِنَة؟» 


يسرك أنْ توکل إِلَبْهَا ابا عَنك». 

هذا یدل علی أن هذه العلاجات غير المشروعة لا تزید صاحبها 
الا نی ال بب مرا ی کک تیوه فاته ول کل ثرمت 
وهي عليك ما أفلحت أبدًا) هذا يدل على وجوب نزع التمائم من الحلق 
أو الخيوط أو الرقاع أو غير هذا مما يعلقه الناس في العضد أو الحلقء 
ويزعمون آنه ينفع من المرض» وأن فعل ذلك من المحرمات الشركية؛ 
بنص هذا الحديث وما جاء في معناه» وما ذاك إلا لأنَّ هذه الحلق أو 
الخیوط نوع من مایم التي يُعلقها الجهلة» وهي نوع من السر ك؛ لانها 
تعلق القلوب على غير اللء وئلفتها إلى غير الله» فلهذا آنکرها الشَّارعَ 
رص ا 


2-0 


1 


(۱) ابن خلف آبو نْجَيْد أسلم عام خيبر» وصحب وکان فاضلا وقضی بالكوفة مات سنة 
(؟5ه) بالبصرة روی له الجماعة . ینظر : تقریب التهذیب (ص۲۹ برقم ۵۱۵۰). 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر(۱۸/ ۱٥‏ برقم ۳۶۸) وصححه الحاکم 
ووافقه الذهبي في المستدرك مع تلخيصه في کتاب الطب (4/ ۲۰ برقم ۷۵۰۲). 

(۳) ینظر لمزید حول هذا الموضوع: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة لسماحته (۱/ 
٦‏ 85/59“ و٦/‏ ۷۰ ۲۵۱/۲۷۵ وفتاوى نور على الدرب لسماحته أيضًا - 


حححح شرح كتاب التوحيد 
و 


وهكذا حديث عقبة بن عامر"" وليه يقول بي «من تعلق تميمة 
فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية: «ومن تعلق 
تميمة فقد آشرك» الودع معروف. والتمائم: هي ما يعلق على الأولاد 
وعلى المرضى من ودع أو طلاسم أو عظام أو أسنان أو غير هذا مما 
يعلقه الجهلة» في الناس وربما يعلقونه في البهائم والحیوانات يزعمون 
نها تشفي المريض» وأنَّها تمنعه من الجن أو من العين» وكل هذا باطل 
لا يجوز فعله» وهو من الشَّرك الأصغر؛ لأنها تعلق القلوب على غير اللہ 
وتجعلها في إعراض وغفلة عن الله بء والواجب تعليق القلوب بالله 
يعدن رع ا ا ھرھت تی ا 
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فلهذا شرع الله َب ترك هذه التعاليق ونهى عنها حتى تجتمع 
ما سواه» فلا يجوز للمسلم أن يعلق حلقة من حدید ولا من صفرء ولا 
من ذهب ولا من غير ذلك» لقصد الشفاء فى اليد أو نحو ذلك. 


ومن هذا الأسورة المعدنية الجديدة الى يستعملها بعض الناس هی 
الروماتیزم وهذا شىء ل١‏ وجه لہ بل يجب منعها كالحلقة التى علقها 
عمران» وهکذا ما يعلق من عظام الذثب أو من شعره أو من ودع أو من 
طلاسم وأشياء مجهولة» كلّ هذا يجب منعە''ء وکله داخل في قوله كَل : 
«من تعلق تميمة فلا آتم الله له۰ ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له». 


= (۳۱۳/۱) طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية بالإفتاء. 
)١(‏ الجهني: صحابي مشهور اختلف على كنيته على سبعة أقوال وأشهرها أنه: آبو 
حماد» وكان فقيهًا فاضلًا مات في قرب الستین؛ أخرج له الجماعة. ينظر: 


ابت مين الشرت لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ع 
|| ےۓ 
سس ساسح 


ولما دخل حذيفة 5ه" على رجل مریض ووجده قد علق خیّا 
قال : اما هذا؟ قال: من الحمی. فقطعه وتلا قوله تعالی : وما من 
اسار بال إل وشم رون که [یوسف: ۷2۱۰1 يعني : أن حذيفة له رأى 
أن هذا الخيط من جنس التمائم؛ ولهذا تلا الآية» وذلك يدل على أن 
الشرك الأصغر داخل في العمومء ولهذا استدل بالاية التي وردت في 
ا2 الاکب علی الأصغر؛ لعموم الشرك وهکذا السلف یحتجون 
بالایات التي في الشرك الاکبر على الأصغر؛ لأن الذرك یجمع بینهما 
فناسب أن يحتج علیهما بالآيات التي في الاکبر؛ ولآن هذا واقع في 
المشرکین فالاية تحذر من ذلك. 

فالواجب على جمیع المسلمین الحذر من تعلیق الحلق والخیوط 
والتمائتم وغير ذلك» بل يجب أن یبتعد عن هذه الأمور التي كانت 
تعتادها الجاهلية» ویلتزم بأمر الاسلام الذي فيه الهدی والنور؛ وفیه 
الصلاح والاصلاح. وفیه العاقبة الحميدة» والله ولي التوفیق. 


٭ لأونسسی: التَفْلِبظظٌ فى ليس العَلَقَة وَالحَيْط وَنخوهمَا لمثل ذَلِكَ. 
أن السَحَابی لو مات ومن علو کا اَم فیه شاد 
کلام الصَّحَابَةِ أن الشرك الاضغر أَكْبَرَ من الکباتر. 


ه الثالتثة: أنه ag ٤‏ 


)١(‏ هو: حذيفة بن اليمان العبسي صحابي جليل من السابقين» آعلمه النبي بما 
سيكون إلى قيام الساعة» مات في خلافة علي ول سنة (5اه) أخرج له 
الجماعة. ينظر: التقريب للحافظ ابن حجر (ص؛4١١‏ برقم .)١٠١١‏ 

(۲) مسألة العذر بالجهل لمن وقع في الشرك فيها تفصيل لسماحته. ينظر: مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة (۷۹/۹) وفتاوی نور على الدرب له أيضًا (۳۱۳/۱). 


هوالعاشرة: 
© الحادية عشرة: 


وو من نی شید یز 
3 التُضريح بات من على تبيمة فد انرك 


ن تَعْلِيقَ الخيْط من الحمى من ذلك . 


AS 7 5‏ پک و e TE Roa‏ و سی و و 
: تلاوّة حذيفة الایَة : دلیل علی أن الصّحَابَة یستیلون 


بل بانب ۶ بب + + الأشكر» کما دکر 
ابن عباس في آية ال ۰ ۱ 

أن تَعْلِيقَ الو عن العَيْنِ من ذَلِكَ. 

الذعَاء عَلَى مَنْ تعلق تَمِيمَةَ أذ اال 
وَدَعَةَ فلا وَدع الله له أي : توك الله 


اب ما جاء في الرقی والتماتم 2 


ہے ڪڪ للم يها 
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۷ باب ما جاء في الرقى والتمائم 


في الصحیح عن أبي بشير الأنصاري لہ : «أنه كانَ مَعَ 

رسول لله کل في بَْض أَسْفَارِو أرْسَلَ رَسُولا أن لا یمین في رَقَبَة عير 
قلادة من ونر أَوْ قِلادَةَ إلا فطعَ». 

وعن ابن مسمود 45 قال: سمعت رسول الله يله یقول: ای 
وَالتَمَائِم وَالْتَوَلَةً ہت واه خو وآبو داود. 

وعن عبد الله بن عکیم ول يفيه هرفوعًا: من تَعَلَقَ شما وكل إلى“ 
وة احمد والترمذي. 

التمائم : شىء يعلق على الأولاد؛ يتقون به العين» ولكن إذا كان 
المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فیه 
ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود 85 

والرقی: هي التي تسمى العزائم» وخصّ منها الدليل ما خلا من 
الشرك» فقد رخص فيه رسول الله للا من العين والحمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیرء باب ما قيل في الجرس ونحوه في 

آعناق الابل» برقم (۳۰۰۵) ومسلم في كناب اللباس والزينة» باب كراهة قلادة 

لوتر في رقبة بعیر» برقم (۲۱۱۵). 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده (۳۸۱/۱ برقم ۳۹۱۵) وآبو داود في کتاب 

لطب» باب في تعلیق التمائم» برقم (۳۸۸۳) وابن ماجه في کتاب الطب؛ 

باب تعلیق التمائی برقم (۳۹۳۰). 

(۳) آخرجه الامام آحمد في مسنده (۰۳۱۰/۶ ۳۱۱ برقم ۰۱۸۸۰۳ ۱۸۸۰۸) 
والترمذي في کتاب الطب عن رسول الله ية باب ما جاء في كراهية التعليق» 
برقم (۲۰۷۲). 


تس هه 
والثولة: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته. 
قال الشارح انْهُ: 
«باب ما جاء في الرّقى والتمائم» يعني: باب ما جاء فيها من 
الأحاديث والآثار الدالة على تحريم التمائم» وعلى التفصيل في الرّقى. 
فالتمائم: جنسها محرم» وقد فصّل فيها بعض آهل العلم؛ لکن 
الصواب: عدم التفصيل» أمّا الرّقى كما يأتي ففيها التفصیل» و«الرّقى): 
جمع رقية» وهو ما يقرأ على المريض» ما يقرأ على المريض يقال له: 


ر اليك . 


۱ «والتمائم»: جمع تميمة» وهي ما نعلق على الم يض او على 
الأطفال من الودع والخرز والعظام والطلاسم؛ وغير هذا مما يعلقه 
الناس في الجاهلية» وهكذا بعض الناس في الإسلام يعلقونه؛ ظنا منهم 
أنه يدفع العين» أو يدفع الجن» وقد دلت الدلائل الشرعية على تحريم 
التمائم» وأنه لا يجوز تعليقها على الأولاد ولا على المرضى» بل يجب 
ترك ذلك للادلة الواردة في منع ذلك . 

وأمّا «الرّقى» ففيها تفصيل : 

إن كانت رقية معروفة بالآيات والدعوات المعروفة؛ فلا بس 
بشرط: أن لا يعتقد أنها تشفي بنفسهاء بل هي سبب من الاسباب إن 
شاء الله قم هاه وان شاء سلبها ذلك» فال ق جائزة بشروط فلائة: 

الاول: أن تکون بلسان معروف المعنی لیس فيه جهالة. 

والثاني: أن یکون ذلك المعنی سلا لیس فيه ما یخالف الشرع 
المطهو: 

والشرط الثالث: آن لا یعشمد علیها بذاتها» بل یعتقد آنها سب من 
الاسباب إن شاء الله نفع به» وان شاء سلبه المنفعة. 

بهذه الشروط الثلائة تکون الرقی جائزة عند أهل العلم» لقول 


بان ما جاء في الرّقى والتمائم SK‏ 
ال : «اعْرِضُوا عَلَيّ رام لا بأ بالری مَا لَمْ تکن ٹیزگا''' رواه 
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ولأنه و رَفى وَرُقيَ عليه الصّلاة والسّلام والصّحابة ون فعلوا 
ذلك. فلا حرج في الرقی إذا كانت بهذا المعنی إذا كانت معروفة 
المعنی لمّا بآيات» وإِمّا بدعوات معروفة» بشرط أن يكون المعنى ليس 
فيه محذور. أمًا إذا كان فيه توسل بالشياطين» أو توسل بحق فلان أو 
جاه فلان؛ منع ذلك» أو كان فيه حروف مقطعة مجهولة» يمنع ذلك» لا 
بد يكون معروف المعنی سليم المعنى لیس فيه شيء يخالف الشُرع؛ ومع 
عدم الاعتماد عليهاء بل يعتقد أنها سبب. 

وأمّا التّولة: كما يأتي قد بيّنها المؤلف» أنها شيء يصنع؛ لتحبيب 
الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجهاء وأكثر من يتعاطاها النساءء 
يصنعون أشياء بواسطة الجن والشياطين» ویزعمون أنه يحصل به تحبيب 
الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجهاء يسمونها الصرف والعطف 
نوع من السحرء والسحر كله منكرء كله کر وضلالة قال تعالى عن 
هماروت وماروت : وما َلِمَانِ من آحدٍ حى يفولا تما تن ن فة فلا 
تک که الآيات [البقرة: ؟١٠].‏ 

في الحديث الأول: حديث عبد الله بن مسعود اہ یقول لا : 
(إِنْ الرّقَى وَالتَمَائِم وَالتَوَلَةَ شرك . 

والحدیث الثاني: حدیث عبد الله بن غك وه : من تلق شیتا 


(۱) آخرجه عن عوف بن مالك وله في کتاب الطب. باب لا بأس بالرقی ما لم 
يكن فیها شرك برقم (٢۲۲۰)ء‏ وسبق تخریجه فی (ص۹٦).‏ 

(0) ابن مسعود» سبقت ترجمته فى صفحة (۲۲۱). 

۳( ارو عفد ال تی بر ا وقد سمع کتاب الب بي إلى جھینة 
مات في إمرة الحجاج» روی له مسلم وأهل السنن الاربعة. ینظر: تقریب 
التهذیب للحافظ ابن حجر (ص۳۱۶ برقم ۳۶۸۲). 


o 
ذكل الیه» فهذا یدل على أله بنبغی للمومن أن یعتمد على اه وآن لا یعتمد‎ 
غلى غیره» بل من وکل إلى الله فقد وكل  إلى الخیر والسعادة والصلاح:‎ 
. قال تعالى: ون بول على الہ فهو حسبهدگه [الطلاق: ۳) يعني : كافيه‎ 
فالواجب على آهل الإيمان أن يتوكلوا على الله في كل آمورهم. وأن‎ 
يعتصموا بحبله» وأن يعتمدوا عليه في كل شيء مع الأخذ بالأسباب» من‎ 
الأذوية» والاعمال الصالحت واتقاء ما يضر فالاأسباب لا بد منها ولهذا‎ 
قال عليه الصّلاة والسّلام: «اخرص عَلَّى مَا يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالل ولا‎ 


o7 


تَفُجزا''' فالأخذ بالأسباب أمر لازم لا بد منه» فعلى المرء أن يستقيم على 
طاعة الله التي فرض عليه» وی محارم الله » هذه آسباب دخول الجنة 


والنجاة من النار» وعلیه أن يأكل ویشرب ویتعاطی آسباب العافية 
وآسباب السلامة لنفسه من الموت ويأخل بالا سات الخری التی تنفعه 
وط ب ری والبيع و تساه را ر کل هه ساب را مرا 
یستعین بها على طاعة الله» وعلی الاستغناء عما في أيدي الناس. 
فالأسباب ما بين جائز وما بين واجب. فعليه أن يتعاطى الأسباب 
الجائزة والواجبة» ولا يأبى ذلك أو يعتقد أن ذلك يقدح في التوحيد أو 
یضره» كل هذا غلط» بل ترك الأسباب يقدح في العقل والتوحيد جميعًاء 
وينبغي للمؤمن أن يتعاطى الأسباب ويأخذ بالأسباب الجائزة والمشروعة 
والواجبة» ويدع ما حرم الله من الأسباب التي حرمها؛ كالسحرء والتمائم 
والتولة» وأكل الحرام» وظلم الناس» وما آشبه ذلك مما حرم الله. 
«والتمائم» عرفتها وأنها شيء يعلق على الأولاد وعلى المرضی 
وربما على البهائم عن العین» لکن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص 
فيه بعض العلماء وأجازوه» ونهی عنه آخرون وحرموه» وممن حرمه 
عبد الله بن مسعود ولاه نه وأرضاه» وممن روي عنه الجواز عبد الله بن 


01١‏ أخرجه عن أبي هريرة نه في كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك 
العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله برقم (5115). 


بانب ما جاء في الرّقى والتمائم حم 
0757 7 
عمرو والصواب التحريمء وهو الذي تدل عليه الأدلة العامة» فان 
الرسول 5ي قال: «من تعلق تميمة فلا أتمٌ الله له" «من تعلق تميمة فقد 
آشرك» كما تقدم في الباب السابق. 

والواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بالكلية» وأنه لا يجوز منه 
شيء؛ لأنه متى فتح الباب جاءت التمائم المحرمة والمنکرة 
والرسول بل منع منعًا بات ولم يستثن شینّاء فوجب منع التمائم كلهاء 
عملا بالأحاديث العامة وعدا لذرائع الشرك ووسائله . 
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وأمّا (الوٌّقی): فعرفنا التفصیل فيهاء وأن ما كان منها من الآيات 
القرآنیةء أو ما جاء فى الاحادیث التبویة» آو من دعوات معروفة فلا 
بأس بهاء وما كان شم مهي أو فيه محذور شرعي» فانه یمنع؛ 
ويشترط في الجائز أن لا يعتمد على الرقی بنفسهاء بل يعتقد أنها من 
تہب کی اها لاد إن فتاه الل انتم مه ون شاه میا 


وأمًا السحر: كله بجميع آنواعه فهو ممنوع» ومن التولة التي هي 
الصرف والعطف» فهذا ممنوع ولا یجوز؛ لاو لا یتوصل إليه ]لا بالکفر» 
الا بطاعة الشياطين وعبادتهم» فيجب منع ذلك» وسد بابه بالكلية. 


قال المؤلف كأَنْهُ: 

وروی آحمد عن رویفع قال: قال لي رسول الله كلهِ: «يَا رویفع لعل 
الحا تطول بك فأخبر الاس آؤ من عقد ليك أو تقد وتا آو اسْتَنْجَى 
یی ۶ہ ۔ وہر 2 07 


تن اة أو عظم فن مُحَمد تريغ منه) 
70 م ١مَنْ‏ فطع تميمة من اِلْسانِ كَانَ كيدل 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في مسنده عنه (٤/۱۰۸ء‏ ۱۰۹ برقم ۰۱۷۰۳۲ ۱۷۰۳۷ 


0١‏ وأبو داود في کتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه أن يستنجي به» برقم 
۳ 


ھت 
سو و ب رو ري ل ل 
كك اقب بت 
رقبة» رواه وکیع ۲ وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلهاء 
من القر آن وغیر القر آن!'''. 


قال الشارح كانْهُ: 


يقول المؤلف كُأَنْهُ: وروی أحمدء هو: الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني الإمام المعروف» أحد الائمة الأربعة المشهورين» ولد سنة أربع 
وستين ومائةء ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين کروی کی مسنده 
عن روية بن ثابت!'' الأنصاري» عن ال ي ؛ أنه قال : «يَا رُوَبْفِعُ لَعلّ 
الحيّاة تطول بك» وهذا على سبيل الظن والرّجاءء وقد طالت به الحياة 
ومتع رضي الله عنه وأرضاء» «فأخبر الاس آن من عقد لحیته. آو تقلد وتژاه 
أو استنجی برجیع دابة أو عظم. فإنَّ محمّدًا بريء منه" هذا فيه آربع مسائل : 

المسألة الأولى: من عقد لحیته قال أهل العلم في معناه: إن 
جعدها وعني بها ونفشها تكبرًا وتعاظمّاء أو عقدها معناه: صففها تصفيفا 
يليق ويناسب تصفيف أهل التخنث والتشبه بالنساء في كلامهم وفي 
مشيهم وغير ذلكء إذا كان على هذا الوجه. أمَّا إعفاؤها والعناية بهاء 
وتسريحها وتحسينها فهذا ليس بداخل في هذاء من دون أن يقصها 
ويعتني بها تسريحًا وتكريمًا وحفاطًا عليهاء فهذا غير داخل في العقد» 
وانما العقد المذموم ما أن يجعلها على هيئة يشابه فيها أهل التخنث 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطب» باب في تعليق التمائم والرقى 
٦٢۸/٥(‏ برقم ۱۸). 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه في الکتاب والباب السابق ٦٢۸/٥(‏ برقم 
۲ء8 

(۳) هو: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني. ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۸4 برقم .)۹٦‏ 

)٤(‏ ابن السكن بن عدي بن حارثةء صحابي سکن مصر ومات بها سنة (۵7ه). 
ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۱۱ برقم ۱۹۷۱). 


بان ما جاء في الرّقى والتمائم وك 
والتشبه بالنسای أو على هيئة التكبر والتعاظم والخیلاء» إذا كان يتعاطى 
ذلك من يتغاطاه للتکبر فیتشبه بهی والحديث فی سنده بعض اللین» لکن 
له شواهد. 

«آو تقلد وترّا" يعني: تعلق وترّاء والأوتار هي آوتار القسي ما 
يتخا من الامعاء أو العصب أو غیره» قربط بين القسي» كان في 
الجاهلية إذا أطلقوه بين القسي واستغنوا عنه تقلدوه» جغلوة تس 
وجعلوه على الابل یزعمون آنها تدفع عنهم العينء ولهذا تقدّم أن 
الب ا بعث رسولا: أذ این في وب رن ين ترآ 
إلا ُطِعَتْ) كما تقدم» متاح آمر الجاهلية» شون آل رار على 
الإبل» والتمائم على الأولادء وكله من أعمال الجاهلية» فأبطلها 
الإسلامء ونهى عنها . 

فالواجب أن لا يفعل ذلك المومن بل يحذر ذلك؛ ابتعادًا عن 
خصال أهل الجاهلية» وعوائدهم الذميمة» فالله جل وعلا هو 0 يمنع 
البلاء ویدفع البلاء لك من 
تعاطي الأسباب التي آباحها وشرعها من العلاج الشرعي» من 
وغیرها مما يصيبها من الأمراض» لا بالأوتار ولا بالتمائم. 

الثالثة والرابعة: الاستنجاء برجیع الدابة وعظمهاء کونه يستنجي 
برجیع الدابة هذا أذى» من الخارج من بول أو غائط » رجیع الدابة: بعر 
الإبل» أو الغنم» أو البقر أو شيء من ذلك» أو عظم یتمسح به من بوله 
أو غائطه» كل هذا منهي عنه» وفي الحديث الآخر؛ أن البی كل نهى 
أن یستنجی بعظم أو روت عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظلللہ قَالَ: إن الب بل نَهَى 
أن بت بو 0 بعظم. وَقَالَ : إنهمًا لا هرا 9 

فثبتت الأحاديث في النهي عن هذا عن ال كله فلا يجوز للمومن 
أن يستنجي بأبعار» أو عطاء بل يجب أن ا عن ذلك إلى أشياء 


.)٩ برقم‎ 04/١( أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء‎ )١( 


ETE‏ شرح كتاب التوحيد 
ع ل تا 


أخرى طاهرة مثل: التراب» من اللبن» والحجرء أو مناديل طاهرة» 
يستنجي به بدلا من الماء أو مع المای آما العظام والأرواث» فلاء ولو 
فعل ما تطھرء فيجب تركها ابتعاد للتشبه بالجاهلية في ذلك . 

قوله: «فَإِنَ مُحَمَّدَا بَرِيِءٌ منه» وعيد شديد يدل على تحريم هذه 
الأشياء» وأنها منكرة محرمة. 

والشاهد من هذا قوله: 318 تقد وترًّاا هذا الشاهد تقدُم أنه أنكر 
الأوتار والتمائم» فلا يجوز للمسلم أن یتعلق أوتارًا أو تمائم أو ودعَاء 
ےج رت و 
عليهء ویعظم آمره پل ۱ من تعاطي 
الأسباب التي آباحها من رقیةء ومن الكي» ومن العلاج بالأشياء 
الأخرى التي ثبت بالتجارب آنها تنفع . 

أا أن يعلى ودرا أى تمیمهة او حيطا هذا كله لا بجوز؛ لانه من 
عمل الجاهلية؛ ولانه يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوكل علیه إلى 
التعلق على هذه الاشیاء التي لا فائدة منها ولا خير فیها . 

و می مو ےت ہے ام 
الرواسي "" المعروف» إمام مشهور ین المتوفی سنة مائة وستة 
ی وو مع ايرث أحمد والشافعي رحمة الله على الجمیع. 

وعن سعید. قال: «مَنْ فطع تميمة مِنْ إِنْسانٍ كان كيدل رقبة» سعید 
هذا : هو ابن جبیر» تابعي جلیل من أصحاب ابن عباس» قتله الحجاج بن 
يوسف الثقفي الظالم سنة آربع وتسعین أو خمس وتسعین من الهجرة. ظلمًا 
وعدوانًاء وهو ممن عرف بالعلم والفضل والفقه في الدین كه . 


)١(‏ آبو سفیان الكوفي ثقة ثبت عابد» أخرج له الجماعة. ینظر: تقریب التهذیب 
(۲) قال عنه الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت فقيه» آخرج له الجماعة. ینظر: تقریب 


بَا ما جاء في الرّقى والتمائم 53 5 

يقول: مَنْ فطع تميمة مِنْ إنْسانٍ كَانَّ كَعِدلٍ رقبة) : هذا يدل على 
فضل قطع التمائی وآن التميمة من شرف إذا كان عتق الرقبة فة فضل 
عظیم. فتخلیص الاس من الشرك کذلك فیه فضل عظیم بل هو آعظم 
من عتق الرقاب؛ دعوة النّاس إلى التوحید وتخلیصهم من الشرك أعظم 
من عتق الرقاب؛ لأن الشرك یوقعه في النار نعوذ بالله» والذي یسعی في 
تخلیص الناس من الشرك ویبین لهم التوحید ویدعوهم إلى ذلك ویصبر 
على الأذى في ذلك» فهو على خير عظیم. وله فضل کبیر حتی قال 
سعيد: أنه كعتق رقبة» بل الأمر أعظم من ذلك» وهذا قد يقال في حكم 
المرسل؛ لأن سعيد قد لا يقوله من جهة رأيهء ويحتمل أنه من تفقهه 
وأنه شبّه عتق الناس من الشرك كعتق الرقاب. 

ولكن عند التحقيق والتأمل والنظر يكون أعظم من عتق الرقاب؛ 
يعني: إعتاقهم من الشرك وتخليصهم من الشرك أعظم وأكبر من عتق 
الرقاب التي يكون بها الانسان حرًا طلیقّا. بعيد عن مشابهة البهائی 
وهؤلاء إعتاقهم فيه تخليصهم من النار ومن غضب الله کل فالأمر 
أعظم» فتعليق التمائم من الشرك» وان كان أصغرء لکن خطره عظیم 
ويجر إلى الأكبر. 

وفي هذا فضل الدعوة إلى اللہ وما لأهلها من الخير العظيم» 
وأنهم يسعون في إعتاق الناس من الثّار وتخليصهم من النار؛ ولهذا 
م او الله لأ يُهْدَى بك 
کل رات ج1 حمر التعم». 

وقال: تن تھا إلى شی گال یق اج يفل أجور تن ل 
ینم لک ین جوم شيا“ وقال: ١مَنْ‏ دَلَّ عَلَى حير لَه بل جر 


(۱) سبق تخريجه في صفحة (۷۳). 


(۲) آخرجه مسلم عن أبي هريرة يه في کتاب العلم» باب من سن سُنَة حسنة أو 


سا شرح كتاب التوحيد 
فَاعِلِه)"'' فالدعوة إلى الله وهداية النّاس إلى الخير فيه الفضل العظيم 
والخير الکبیر» والعاقبة الحميدة والنفع العام. 

قال إبراهيم : (کانوا یکرھون التمائم کلھاء من القرآن وغير القرآن» 
إبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» تابعي معروف» من صغار 
التابعين» من أصحاب ابن مسعود رضي الله عن الجمیع'''. 

يقول: «كانوا» يعني: أصحاب عبد الله بن مسعود؛ كعلقمة 
والاسود والحارث بن سويد وعبد الله بن يزيد النخعي وآشباههم 
(یکرهون التمائم كلها؛ من القرآنء وغیر القر آن» وهکذا پر ات 
ابن مسعود النهي عن التمائم بالقرآن وغیر القرآن» وذلك لأمرین 

أحدهما: عموم الأحاديث الدالة على تحریم التمائم والنهي عنها 

والأمر الثاني: سد الذراتع الموصلة إلى الشرك؛ فانه متی علقت 
التمائم من القرآن جرت إلى التّمائم الأخرى» وقد جاءت الشريعة بسد 
الذرائع الموصلة إلى الشّركَ والمعاصي. 

فالواجب على أهل الاسلام الحذر منها مطلقّا وأن لا یعلقوا شيئًا 
من التمائی لا من القرآن» ولا من غير القرآن . 

و«التّمائم» تقدّم بيانهاء وأنها خرزات كانت العرب تعلقها على 
الأولام من العین» وقد يعلق علی المریض» وقد یعلق علی النساء 
یزعمون آنها تدفع الشیاطین والجن. أو تدفع العين» وهذا غلط من 
جهلهم لانْ الرسول بي نهی عن التّمائم كلهاء وقال: «من تعلق تميمة» 
فلا أتم الله له" «من تعلق تميمة» فقد آشرك» إن الرُقی والتّماتم والتّولة 
شرك). 


(۱) أخرجه مسلم عن أبي مسعود ذه في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي 
فی سیل الّه۰۰۰۰ برقم (۱۸۹۳). 

(۲) أبو عمران من الخامسة مات سنة (۲۹۲ه) آخرج له الجماعة. ينظر: التقریب 
للحافظ (ص۹۵ برقم ۲۷۰). 


بانب ما جاء في الرّقى والتمائم ا 
فدل ذلك على تحريمها مطلقاء ومن استثنی القرآن» فعليه الدئیل» 
إنما الرقية في القرآن هو المشروعء أمّا تعليقه وجعله في قرطاس أو في 
رقعة أو في كيسة تعلق» أو مصحمًا صغيرًا يعلقونه على أولادهم 
الصغارء فهذا كله منكرء وإهانة للقرآن» وتساهل بكتاب الله ك فلا 
يجوز هذا العملء لا تعليق المصحف. ولا تعليق آيات منهء ولا 
أحاديث» ولا طلاسم. ولا عظامء ولا غير ذلك مما يعلقه الجهلة. 
؟ | الأسئلة: 

« السؤال: بعض الناس يضع مصحمًا في آخر السيارة» فما حكم 
ذلك؟ 

٥‏ الجواب: هذا منكر لا یجوز. أمّا إن كان القصد أنه سيقرأ فيه 
يضعه في المحل المناسب» أما أن يضعه في آخرها أو في مقدمها لغير 
اہ اتاد ھک لا بسرت متا مز ى٣۳‏ اا ا ا اا 
ککلب. أو هرء أو شيء آخر لهذا القصد كله هذا لا يجوز. 

٭ السؤال: حکم تعليق الآيات بغير قصد التبرك؟ ويوجد الآن كثير 
منها في المكاتب والمساجد. 

٥‏ الجواب: آمّا تعليق الآيات فى المساجد لا ينبغى تعلیقها؛ لأنها 
تشعل» فلا تجوز وائل آحوالها الكزاعة+ آٹا في غير المساجد في 
المكاتب أو في المجالس, الأمر فيها واسع؛ الأمر فيا آسهل» |ذا گان 
لغير قصد التبرك. 

٭ السؤال: وما حكم تعليقها على الابدان» كبعض الحلي؟ 

٥‏ الجواب: لاء ما ينبغى تعليقها الآيات على الأبدان؛ لأنها قد 
تمتھن؛ لان الثیاب تطرح رسکھان ها فلا تکتب الایات في الحلي 
وغيره مما یمتھن . 

٭ السؤال: ما الحكمة في منع الاستنجاء بالعظم والروث؟ 

ه الجواب: لأنهما من طعام إخواننا الجن» جاء في حديث 


E‏ شرح كتاب التوحيد 
yS‏ 
لک کل عظم کر سم الل عََبِْ بقع في یدیم ور ما يَكُونُ ما لحما 
وکل بَعَرَةِ علف لواب تس کن ال شتا رالامکستار پیا 

٭ السؤال: معنى قول التب عليه الصّلاة والسّلام: «لأن يهدي الله 

بك رجلا واحد) هل هذا الأجر في حق هداية الكفار أو یعم؟ 

٥‏ الجواب: الحدیث في الکمّار في البهود. قاله و لما بعثه إلى 
البهود» المقصود من يهتدي منهم. لکن إذا هداه الله عن معصية فترکها 
سبي رھش یکون له آجر عظيمء لا مانع من أن یعمه للحدیث 
السابق: «من دل على خیر». 

٭ السؤال: ما حكم تعليق التمائم من الآيات القرآنية للتبرك بها؟ أو 
لتعويذ الأطفال بها؟ 

٥‏ الجواب: لا يجوز تعليق التمائم» لا الآيات ولا غيرهاء لا يجوز 
التعليق» ولو على الأطفال» ولكن يعوذون» يعوذهم أبوهم أو أمهم عند 
النوم: «أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين 
لامة» كان الي كك يعوذ الس والحسین هلا العوة» قول: «اعیذ کم 
ِكَلِمَاتِ الله الم مَةِ مِنْ کل شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ م وین کل عَيْنِ لام عند النوم 
أو في أي مكان. 

ه السؤال: هل ورد أن ال كَل رقّى أو رُقي؟ 

٥‏ الجواب: نعمء ال بيه رقى ورقي”" أما الكتابة كونه يكتب في 
ورقة أو في صحن» هذا فعله بعض السلف» ويروى عن ابن عباس لکن 


(۱) أخرجه في كتاب الصلاق باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن؛ 


برقم (عموع). 
(۲) أخرجه البخاري عن ابن عباس لا في كتاب أحاديث الأنبياء» برقم 
(۳۳۷۱). 


(۲) ينظر: ما سبق ذكره فی صفحة (۵۰) وتخريجه فيها الحاشية (۱). 


بانب ما جاء في الرّقی والتمائم وی كك 
لم يعرف ثابنًا عنهء فإذا فعل فلا بأس له أصل» فعله من أهل الخيرء 
ومن يعرف بالخير والعلم والفضل لا نعلم فيه شيء فعله الأئمة» ذكره 
ابن القیم في زاد المعاد وغیره» ولکن الرقية آولی أن ینفث على 
المریض. . يقرأ على المریض مباشرة آولی. وآنفع 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 2 


8 فيه مشائل.. 

« :ا تشیبز الى یرام 

و النانیة: تَفْسِيرٌ ال 

ہت 

ه الرابعة: أن الرُقيَدَ بالكلام الق من العَیْنْ وَالحُمَةِ یس مِنْ 
aa‏ ال NE‏ ئ9 e‏ 5 


ی 0 : ذَلِكَ 1 لا؟ 
٭ السادسة: أن تَعْلِييَ الأوْتَارِ عَلَى الدوّاب من ا : من دُلْكَ. 
«السابعة: امد ٦‏ تن َأ ۲۰" 


۰ ال نامب 4: فضل اب من فطع تميمة تصسمة بل انسَان . 
EET‏ کلام إِبْرَاهِيمَ لا الف + ما تَقامَ من الاشتلاف؛ لان 


اَن 


مرو گے ۶۶ مه بل کے خی ج 
مراده اصحات عبد الله بن مسعود۔ 


١ ليه‎ ١ 


وقول الله تعالی : ریم لت وَالْعرّ که [النجم: ۰۲1۹٩‏ 

عن آبي واقد اللّيثي 5ه قال: «حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله تلا إلى حُنَيْنِ 
مج 9 ان 2 ووه 2 وق تمسق مر 9 رو 2 2 
وَنخن حدئاء عهدٍ بک وللمشرکین سِدرة یَعکفون عندها. وینوطون بها 
ع وم موه ہو ا کے ۳ ۶ ۔ 709 ا سا ۵ ۵ م موم ص 71 
أَسْلِحَتَهُمْ یقال لها: دات آنواط قال: فَمَرَرْنَا بِسَذرَةء فَقَلَنَا: یا رَسُولَ الله 
ہے 3ا کس کر کی بے سو و کر تھا ر EOC‏ و 
اجْعَل لتا ذات أَنْوَاطٍ كما لهم ذاث أَنْوَاطٍِ فقال رَسُول الله 8ة : ”ال کب 
إنها السْتَنْ. قشم والزي تفسي بییی كَمَا قالث بنو إِسْرَائِيلٌ لموسّی : 


الو جموتی اجعل گنا کہا گنا کم ءال [الأعراف: ۱۳۸ قال : «رنکم وم 
مه 1 ےہ کے موه اھر ("١) E‏ 5 
تحهلون. لتركبن سُنن من كان بل رو اه الترمذي وصححه . 
قال الشارح و ۱ 

يقول كُأَنْهُ: «باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما» كالقبر 
والصنم ونحو ذلك والتبرك بها: طلب البركة منها. كما یفعل عباة 
القبور وعغُبّاد الأشجار والأحجار» ترك الجواب؛ لآنه معلوم» والمعنی : 
فقد أشرك. 

اباب من تبرك» أي: حکمه أنه قد آشرك. وهذا هو جواب امن 
بشجر أو حجر ونيحوهما؛ یعنی : فقد آشرك ترك الجواب لیتذیپز الطالب 
ويتأمل الحكم مما ذكر في الآية والحديث. 


(۱) أخرجه فى كتاب الفتن عن رسول الله ول باب ما جاء لترکبن سنن من كان 


:)۲ ۱۸۰۱ رفي‎ ٣٤ 


بان من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 
والتّبرك بالأشجار والأحجار من طبيعة ومن عمل الجاهلية 
وأخبارهم» وأعمالهم المعروفة» فكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار 
والأصنام» ویدعونها ويستغيثون بھاء وینذرون لها إلى غير ذلك من 
الترك الأكير. 
فجاء الله بالاسلام فأبطل ذلكء وبیّن لهم النْبىَ بي أنها لا تنفعهم 
ولا تضرهم» وأن عملهم هذا باطل» وأمرهم ترك ذلك» والبراءة من 


ذلك» وألا يعبدوا إلا الله وحده ا 


فمنهم من أجاب وهم السعداء وهم الاقلون؛ جو منکن بر بكر 
وهم الاکثرون. قال تعالی: وما ومن آکارهم باه الا وشم مرن 
[يوسف: ]٠١"‏ ولكن العرب الموجودین في الجزيرة آجاب آکثرهم ودخلوا 
في دين الله بعدما ل الله مکت ودخل 0 في دين اللہ أفواجَاء قال الله 
9 اف ریم لت ری رم وف الكَاِِكَة الکٹی © أل اک لا 
الق 6 تک 1 م ضِيركا 4 ا ۹۔ ۲۲] المعنی: كما قال أهل 
سم يعني : آنفعت آم ضرت!! حتی تعبدوها من دون الله؟ المعنی : 
أنها لم تنفع ولم تضر أنها ليس عندها فائدة» ولکئه الجهل والضلال؛ 
فأي فائدة عند شجرة وهي العرّی» أو صخرة وهي الصّخرة التي كان 
لت عليها السّويقء أو نفسه هو وجسده وقبره؛ أي فائدة عند هؤلاء؟ 
وهکذا مناة صخرة عند المشلل عند قدید فما يلي ساحل البحر. 

فهذه الثلاث التي عبدها المشرکون في الجاهلية» العرّی في مكة 
لأهل مكة ومن كان على طريقهم» واللات لاهل الطاتف ومن كان على 
مذهبهم ونهجهم وآتباعهم ومناة لأهل نجد والمدينة ومن كان على 
نهجهم في ذلك» هذه الأصنام الثلاثة وهذه الأوثان الثلاثة التي كانت 
تعبد من دون الله» وكانت تعظم عند جاهلية العرب؛ فلما جاء الله 
بالإسلام» أزالها النبی كله قطع الشجرة وهدم اللات» وكسر مناةء 
وانتهى أمرها والحمد لله. 


2 


ولکن فی آخر الزمان تعود هذه الأمورء كما قال التب كلةِ: الا 


5 


١۰۱‏ شرح کتاب التوحید 
ت | لباب بإب سامح 


5 


5 
0 


هت اللثل وال مار ب اللبالي والأیام - کی گند اللات 
وَالعُرٌی'''' سان الله السّلامة والعافية. 

کااس عل عا اه را تھا ماظر ان 
والاستخاثة بها ونحو ذلك من آعمالهم الخبیثت فأبطلها الله بالاسلای 
وأمر الله عباده أن یعبدوه وحده وآن يدعوه وحده. وأن يسألوه البركة 
جل وعلاء هو الذي بيده البركة» وبيده كل شيء يله ليس بيد العزى 
أو اللات أو بقية الأصنام أو الأشجار التي بدا اهل ةا 
هذا بيده وله فهو المبارك» وعبده المبارك» وهو الذي بيده الضر والنفع 
والعطاء والمنع؛ وهو الذي يجب أن يعبد وحده كما قال سبحانه: 
اا الاش أعَبدُوأ رک 4 [البقرة: ۲۱] وَقَصَى 37 31 يدوا ل باه که 
[الاسراء: ۲۲۲۷ ۳9۳ وَلِيَاكَ O‏ [الفاتحة: 6]. 

فهذه الأصنام قضي عليها بعد الفتح؛ بعد أن فتح الله عليه مكةء 
وبعد وقعة فور وحنين قضي هذه الاصنام فهدمت وَأزيلت» 


وفي حديث أبي واقد الليثي ولي" قال: «خرجنا مع الرسول گا 
عام حنين» وللمشرکین سدرة یعکفون عندها وینوطون بها آسلحتهم . يقال 
لها: ذات آنواط. فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات آنواط كما لهم 
ذات آنواط). 


قوله : «ونحن حدئاء عهد بکفر» یعنی : نحن قريب عهدنا بالکفر؛ 
تک الآ اتلام تريب ولهذا العلے ي + وليذا جا هذا 


)١(‏ آخرجه مسلم عن عائشة ويا في كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد 
دوس ذو الخلصة» برقم (۲۹۰۷). 

(۲) أبو واقد الليثي صحابي اختلف في اسمه واسم أبيه فقيل: الحارث بن مالك 
وقيل: ابن عوف» وقيل اسمه عوف بن الحارث» مات سنة (58ه) ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر: (ص 1۸۲ برقم ۸۳۳). 


باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 
بمس تست لته اد ۱ ححح 


الس «وللمشركين سدرةا السدرة معروفة» سدرة واحدة السدر المعروف 
شجرة معروفة قال 0< اه (یعکفون عندها» یعنی : یقیمون عندها» 
العکوف: الاقامة واللبث» فوبنوطون» یعلقون ها آسلحتهم للتبرك بهاء 
یقولون : إذا علق السیف بها؛ كان أمضى له وآقوی وآسد. «یقال لها: ذات 
آنواط» تسمی باسم ما يعلق علیها ذات آنواط » «فمررنا بسدرة» وفي رواية: 
«سدرة خضراء»۳ «فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات آنواط كما لهم 
ذات آنواط)» يع: يعني : اجعل لنا شجرة مثلهم نعلق علیها السلاح ونتبرك بها . 

فعند هذا غضب يلل وقال: «الله آکبر» هذه عادته به إذا رأى شيئًا 
شک قال له قرلا ار قال اسان اللا وهلا هو اس زلیست 
الشنَة التصفیق » التصفیق من آعمال الجاهلية» م الرسول ا ا وأصحابه 
فكانوا إذا رأوا شا يعجبهم ؛ + كبرواء ولهذا قال هنا: «الله اک 

وهکذا إذا رای شيئًا منکرا قال: الله أكبر أو سبحان ال كما قاله 
الب ية في مواضع کر ولا آخبرهم 8ل بقوله: اي آزجو أن 
تکوئوا رُبْعَ أَمْل الجَنَدا رن ال : «أَرْجُو آن تکوئوا ثُلْتَ أَمْلٍ الجَنَدا 
00 2080 «ارجو أن تکونوا وف آهل ا 

نها السنن» يعني : إن هذه الامور هي سَنن من قبلکم؛ يعني : إن 
عبادة الأشجار والأحجار والتأسي بالاباء والأسلاف هي الستة المعروفة 
عند الناس؛ يعني: هي الطريقة المعروفة يتأسى آخرهم باولهم «إنها 
السنن» يعني : الطرق المتبوعة المعروفة لا ود ءابکتا عل أمٍَ وَإنَا ج 


رهم تفتدرت که [الز خرف : ۰1۲۳ 


(۱) آخرجه الطبراني: المعجم الکبیر في مسند أبي واقد الليثي ڪه برقم (۳۲۹۳ 
1/۳ 

(؟) متفق عليه من حدیث أبي سعید الخدري وه أخرجه البخاري في کتاب 
أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج واو برقم (۳۳۸) حك في کتاب 
الأیمانء باب قوله: يقول الله لادم أخرج بعث النار» برقم (۲۲۲). 


هی ۷ڈ ل _شرعكتابالتوحيد 

ثم قال: «قلتم والذي نفسي بيده» يحلف بالله يك لأن نفوس 
العباد كلها بيد الله 4 «قلتم والذي نفسي بیده» يعني: وال «كما قالت 
بنو إسرائيل» إسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة 
والسّلام وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى إسرائيل. 

«قلعم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #آجعل 6 
الها کما مه هه [الأعراف: ۱۳۸]) مولاء البهود فالوا لموس هنذا 
الکلام فأنکر علیهم موسی عليه الصّلاة والسّلام وبیّن بطلان ما هم 
علیه وأنه متبّرٌ وباطل ما کانوا یعملون. وان الواجب علیهم أن 
يعبدوا الله وحده. 

فهكذا هؤلاء تأسوا بأولئك وقالوا مثلهم جهلاء لم يعرفوا أن هذا 
لا یجوز. فلهذا قالوا هذه المقالة جهلاء ولهذا قال فى أول الحدیث: 
«ونحن حدثاء عهد بکفر» يعني : قريب عهدنا بکفر لم نتفقه کثیرا فلهذا 
خفي علینا هذا الأمرء فأنكر عليهم ِا وقال : «قلتم والذي نفسي بيده. 
كما قالت بنو إسرائيل لموسی : #آجعل لا لها كما کم َالِهَهُ 6ه». 

هذا یبین لنا أن الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ هم 
قالوا: «اجعل لنا ذات آنواط» وبنو إسرائيل قالوا: «أجعَل لا الهاک> 
والمعنی واحد. المعنی: اجعل لنا شيئًا نعبدی ونعظمه ونتبرك به» كما 
قال بنو إسرائيل لموسی حین قالوا: کل لا إلا گنا هم هه فهذا 
يبين أن العبرة بالمعنی والحقائق لا بالألفاظ المجردة فاذا قال الانسان 
الباطل بأي لفظ. فهو باطل وان كان لیس لفظ الاولین السابقین. 

قال الله كعم بني اسرائیل : نکم فوع هلون [الأعراف: ۱۳۸] 


ے و رصم و یود م2 


1 هتؤلاك متثر ما ما هم فيه 0 ما اوا علوت [الأعراف: ۰۲۱۳۹٩‏ 

ثم قال 35 بعد هذا: «لترکین سنن من كان قبلکم» یضبط بفتح 
السین وضمها» سكن : طریق ستن : طرقء هذا ميق لكا آن هله الامة 
سك مسالك من كان قبلها» وآنها تبتلی بما ابتلي به من قبلها من 


بَا من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما لنت كك 
الأممء من عبادة الأشجار والأحجار والاصنام؛ والغلو في الصالحين» 
والغلو في الأنبياء» وغير هذاء وقد وقع هذا في الناس الذي آخبر به 
النبی وق قد وقع في الناس» حتى عبدت القبور وعظمت» وبني عليها 
القباب والمساجد وعبدت الأصنام والاشجار من دون اللہ كل هذا قد 
وقع . 

والمقصود من هذا: التحذیر والتبیین أن هذا سوف یقع؛ 
فاحذروه. وهکذا قوله بي في حدیث آبي سعید ذه في الصٌحیحین: 
لسن سُنَنَ من كَانَ تبلکی سل اتف اا سريف الس كلد 
یحذرنا من اتباع من قبلنا من آهل الباطل والشرء وآن الواجب على العبد 
أن يسلك مسلك الأنبیاء والصالحین وأن يأخذ طريقهم» ویستقیم على 
نهجهم الصالح» وأن يحافظ على ذلك» ويسأل ربّه الثبات على ذلك» 
وأن لا يغتر بمن هلك وضل من الام وآن لا يسلك سبيلهم في عبادة 
الأشجار أو الأحجار أو الأصنام» أو غير هذا مما عبده المشركون 
الأولون. 

فالطريق السليم والصراط المستقيم هو أن تعبد الله وحدهء وأن 
تسلك مسلك الاأنبیاء والصّالحین الذین تابعوا الانبیاء وساروا على 
نهجهم. هذا هو الطریق الناجي والسعید. وهذا هو الصراط المستقیم» 
وهذا هو مسلك الأخيار من عباد الله المومنین. 

أمّا اتباع الضالین والسیر على نهجهم» فهذا نهج المخضوب علیهم 
ونهج الضالین» ونھج فارس والروم؛ ونهج من خالف الشُرعء نسأل الله 


للجمیع العافية والسّلامة. 


)١(‏ شطره الأول فى الصحیحین عن آبی سعيد الخدري ونه » أخرجه البخاري فى 
کاب أحافييك الأنبیام» پاپ ما ذکر عن بي (سرائیل برقم 0۴440 ومسلم 
في کتاب العلم باب اتباع سنن الیهود والنصاری» برقم )۲٦٦۹(‏ أمّا لفظ : 
«القذق بالقذة» آخرجه الامام أحمد عن شداد بن آوس ذه (۱۲۰/۶). 
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قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كَنْهُ: 


شرح كتاب التوحيد 


والسايعك: 


والثامنك: 


والتاسعك: 


هاا عاشرة: 
و الحادية عشرة: 
ه الثانية عشرة: 


« الثالثة عشرة: 
ه الرايعة عشرة: 
٭ الشاهمسة عشرة 
ه السادسة عشرق 


یة: مغر 0 ِي طَلَبُّوا. 

3 وهم َم یلوا 

ةه كَوْنْهُمْ قَصَدُوا التَعَربَ إِلَى الله بِذَلِكَ؛ لظنهم أنه يُحِبَّهُ. 
: آنهم ذ جَهِلُوا هَذَاء فغیرهم الى ِالْجَهْل . 

۵ آن له و الحسَتَاتِ والوغد E‏ ما لیس 


و 


أذ لين وه َم يرما الي ع 
ا انها ا لن سی من كان کا 
الأَمْرَ بِهَذْہِ الثّلاث . 

الاک الکییر وهو المقصود ها 


أنه لت عَلَى الفتيّاء وَهْوَ لا يلف إلا لِمَضْلْحَةٍ. 


3 


٦ص‏ 0 4000 
کر اون ا عَهْدٍ بکفر» فیه أن غَيْرَهُمْ ا 
ليد عند اجب خلافا لِمَنْ گر 

َذ الذراقم. ۱ ۱ 


بانب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما [١۱۱]۔_‏ 

5۵6 الیل مه «إنها اَلسََّن). 

اة فرك أن هذا 7 آغلام له لکونه وَقَعَ كُمَا آغبر. 

٠‏ التاسعة عشرة: او ذم م الله به اليَهُودَ وَالتَصَارَى في القْرآنِ آنه نا 

٭ الصشرون: أنه مقر عِنْدَهُمْ أن العَادات مَيْنَاهَا على لش فَصَارَ 
فیها ال ية لی مسائل الق ۳ امن رَبك ؟) 
فواضخ وا ام ا فمن اخبّاره انب الب 
وَأَمّا «ما دینك» فمن فَوْلِهِمْ: © أجَعَل ۳ الهاکه إلى 
آخره . 


«الحادية أن سمل الکتاب مَذْمُومَةٌ كت المُشْرِكِينَ. 
والفشحكحكرون: 
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٭ الثانية والعشرون: کک ین نَّ البّاطل الَذِيِ إِغْتَادَهُ قَلْيْهُ لا 0 أن 


+ لل وحن 


و 
0 
»1 
9 
i‏ 
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۹ بب ما جاء في الذبح لغير اللہ 


وقول الله تعالى: فل إن صَلَاقِ وشک وَكَيَاىَ وتتاف یو رب الْعَلِينَ 
© لا سرك ه ل الآية [الأنعام: ۰۱۲۲ ۱۱۳] وقوله تعالى: فصل لرك 
که [الكوثر: 7]. 

عن علي ڪيب قال: «حدثني رسول الله كلل برع کلمات : لَعَنَ ال 
مَن ذَبَحَ لِمَيْرِ الل لَعَنَ الله من ع لحن والدَیه لعن الله من آوی مُخدئّا» 
لُعَنَ ال من غَيَْ مناز الأرض» رواه مسلم'''. 

وعن طارق بن شهاب؛ أن رسول الله ی قال: «دَخَلَ الجنَّةَ رَجُل 
في باب وَدَخَلَ النَارَ رَجْل في باب قالوا: وكين ذلك با رسول ال ۱؟ 
ال مر رجُلانِ على قوم لهُم نم لا یجوژه أحَدٌ حَتَى یقرب له شيا 
الوا لأحدهما: قرب قال: لیس عندي شيء نات قالوا له رت ولو 
اب قرب دُباباء تخلوا سب فتخل الا وقالوا للآخَرٍ: رت فقال : 


2 


ما نت لأقةات لأحّدِ شيئًا شتا دون الله کل فَضَربُوا عنقه قدخل ا 


4 


رواه أخمك. 


(۱) آخرجه في كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» 
برقم (۱۹۷۸). 

(۲) أخرجه في كتاب الزهد (ص ۲۲) وابن أبي شيبة في مصنف في كتاب الجهاد؛ 
اپ إن ترا نے الکن ونشو وو یىی نا ينيقي 12700 برق 
۳( راہ سر سی عله از وتا (50 عن طارق عن سلمان موقوقًاء وبرر 
حفيد الشيخ للشيخ أنه تبع في عزوه لأحمد ابن القيم» قال: وطلعت المسند 
ولم أره. ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص۱۹4) فلا يوجد مرفوعًا في حدود ما 
معي من المراجع؛ والله أعلم. 


یایب ما جاء في الذبح لغير الله 


قال الشارح كانْهُ: 
یقول كله : «باب ما جاء في الذبح لغير الله»: المؤلف که أدرك 
في هذه الجزيرة في القرن الثاني عشر ما يذبح لغير الله وما يتقرب به للجن 
وما يتقرب به لغیرهم» يتقرب بالذبح وغيره» ومن يعبد الأشجار والقبور 
فألف هذا الكتاب «كتاب التوحید». ومما فيه هذا الباب «باب ما جاء فى 
الذبح لغیر الله» يعني: باب ما جاء من آدلة في الکتاب کم 
الذبح لغیر الله» وذلك لأن الناس ابتلوا في زمانه وقبل زمانه بآزمان بالذبح 
لغير الله من الجنّ والأصنام والقبور وأصحابهاء فلهذا آراد أن یبیّن للناس 
حکم هذا الامر الذي وقع في زمانه» وقد قام یدعوهم إلى الله وینذرهم 
الشرك با فلهذا آلف هذا الکتاب؛ لیعلم الناس أحكام التوحید» وما 
یتعلق بذلك من المحرمات الآخری؛ فقال: «باب ما جاء في الذبح 
لغیر الله» يعني : ما ورد فيه من الوعید والدلالة على أنه من الشرك الأكبر. 
قال الله تعالی: نلک توت قل یا محمد للناس وا علق 
وشت يعني : ذبحي. وقال آخرون: معناه: تعبدي النسك التعبد 
ویدخل فيه العبادة هذا يدخل فيه الذبح وغیره. *#ومیای وساف يعني : 
ما أحيا عليه وما آموت عليه من العبادات والاعمال» یه رب لین که 
سبحانه 9 شرب 1 کیک نك گا آل اتاھک هده الاية تبین تنا أن 
الذبح عبادة» لا بد أن تکون لله؛ لان الله قال: ی رت الْعَقِينَ © ٦‏ 
ریک لَه ویک لت ون ارد سای [الأنعام: ۰۱5۲ دا . 
فدلٌ على أنه إذا ذبح لغير الله؛ كأن يذبح للجن. أو الملائكة أو 
للأصنام» أو لأصحاب القبور» تقربًا إليهم» فهو مثل من صلی لغير الله ؛ 
لأنه قرن الذبح بالصلاة» فكما أنه لو صلی للجن. أو صلی للقبورء أو صلی 
للشمس» أو صلی للقمر أو صلی للأصنام کان شرگا بالله» قد عبد غير الله . 
هكذا إذا ذبح لهاء سواء بسوای هذه عبادة وهذه عبادة لفل إنَّ 
لاق تی يعني : ذبحي وای وماق یر الْعَِنَ (© لا مرك 


ار وو مره و ص نف 5 ١‏ 1 7 
له وَبذالك مرت وان ول اساي [الأنعام: ۰۱2۲ ۱:۳] فقد آمر بأن تکون 


صلاته لله» وصومه لله» وذبحه لله وجميع ما يفعله من العبادات 
كله لله . 

وهكذا قوله جل وعلا: 15 ملک الکوئر © فص رب 
ور ہچ [الكوثر: ۱ ۲] الکوثر: نهر عظیم في الجنت آعطاه الله نبیّه 
محمد 5 ومنه يصب ميزابان عظيمان في الحوض يوم القيامة حوضه كله 
لإا ملک الکوگر © فصل يعني: شكرًا لله على هذه النعمة الذي 
أعطاه الكوثر «فصل اريك وار يعني: واذبح لک شات هو 
كع [الكوثر: *] يعني : مبغضك هو الأبترء هو المقطوع الذليل الحقير. 

هلا وا على أن اة عات وال یی ٤8‏ عا 
فإذا كان النحر عبادة» غلم أن صرفه لغیر الله شرك :سا لو صرف 
الصلاة» فالذي يذبح الإبل أو البقر أو الغنم أو ما آقل من ذلك للجن؛ 
يخشى شرهم. كما كانت تفعله الجاهلية» ويفعله بعض الناس في 
الا سلام» للجن خوفًا من شرهم» وهكذا ذبحه للآصنامء أو ذبحه 
للأشجار والأحجارء أو ذبحه للکواکب. أو لأصحاب القبور کالبدوي 
أو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو النّبتَ بيه أو فلان أو فلان كله 
داخل في هذاء كله شرك بالك 88 0 

نا تک الکوگر () فصل ریک واحرکه: والعبادة ما أمر الله 
به شرغاء هذا أمرء والعبادة أيضًا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه» والله يحب أن يتقرب إليه بالصّلاة والذبح» فعلمنا من هاتين 
الآيتين أن الذبح لغير الله شرك با هذا حكمه. 

والحدیث الثاني : حدیث علي وله وهو: ابن ۳ طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم ابن عم ا عليه الصّلاة والسَّلامء وزوج ابنته 
فاطمة» ورابع الخلفاء الراشدین رضي الله تعالی عن الجمیع""". 

یقول : «حدثه رسول الله و بأربع کلمات: وهذه الاربع بيّنهاء 


(۱) تقدمت إحالة توثیق ترجمته في صفحة (۷4). 


یایب ما جاء في الذبح لغير الله وو 
قال: «لعن ال مَنْ دَبَحَ لِغَيْر لله وَلْعَنَ الل مَنْ آوَى مخدتّا وَلَعَنَ الله من 
e‏ الله مر سس المتازه رواه مسلم في الصحيح» هذه أربع 
كلمات بعضها أشد من بعض. 

فبدأ بالأولى: وهي أشد شيء: وهي الذبح لغیر الله؛ لأن 
الشرك أعظم الذنوب» ولهذا بدأ بهاء قال: الْعَنَ اله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرٍ الله» 
فعلمنا أن الذبح لله عبادة» وأن من صرفه لغير اللہ كالجن» أو 
الشياطين» أو ات أو الأصنامء أو أهل القبورء أو ما آشبه ذلك» 
يكون ملعونًا مستحقًا لهذا الذم العظیم واللّعن: هو الطرد والابعاد عن 
الرحمة. الدعاء بذلك نسأل الله السلامةء هذا يدل على أنه من الکبائر 
وهو من الكبائر الشركيةء كما قال النَّبَِ عليه الصّلاة والسَّلام: «ألا 
کم بار الکبایر نا کارا على E‏ اه تال «لاشر ال 
بال“ فالشرك من آکبر اک 

الثانية: «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ : لعن الوالدین من الکبائر أيضّاء 
ومن أعظم القبائح» والداك اللذان أحسنا إليك وربياك وتعبا عليك 
لعنهما من أقبح القبائح» وهكذا لعن الناس حتی يلعنوهماء كما في 
سحت كو ارات إن سور وا في الصحيحين» يقول كَل : 
امن الكبَائر د تم الرَّجْلٍ نال نواه با سول انف هل یشیم الرّجل 


عم و مر و و 


0 قَالَ: «نعم. ب 9 یسب ابا الرَجُل یسب أَبَاهُ ویس أَمَهُ 


مه" استنکروا ذلك؛ لأن تعظیمهما وبرّهما معلوم بالفطرة وبالعتول» 
وبالادلة . 


(۱) متفق عليه عن آبي بكرة ذه آخرجه البخاري في کتاب الشهادات باب ما 
قبل فى شهادة ارون يرقم (۲۹۵۶) ومسلم فى کتاب الایماق: باب بیان 
الكبائر وأكبرهاء برقم (۸۷). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب لا یسب الرجل والدیه برقم (۵۹۷۳) 
ومسلم في کتاب الایمان؛ باب بیان الکباثر وأكبرهاء برقم .)٩۰(‏ 


e)‏ شرح كتاب التوحيد 


اوهل يسبت 0 ہے 00 العم یس 5 مت ان 7 


ال شر حق جح یدب بد هذا أيضًا من الكبائر» 
فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد اق 70007 
eS‏ له يجوز السب» سب الناس قال الب پیا 


یاب الم موق وله فر فالسب بغیر حقّ من الكبائر» قال قال 
عليه الصّلاة والسّلام: ١لَعْنُ‏ المُؤْمِنِ که" رواه البخاري من حديث 
ثابت بن الضحاك الأنصاري ار“ فش لك أن عدر شر لساتك. 


وقال عليه الصّلاة والسّلام: (إِنَّ اللْعَانِينَ لا يَكونُونَ شهداء ولا 
شفعاء بو القِیَامَة؛''' خرّجه مسلم في صحیحه. وقال ئي : «لْيْسَ 
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الموّمن بالطعَان و اللَعَانِ و الفاحش و البَذىء)») ہو" 


(۱) متفق عليه من حديث عبد الله ون آخرجه البخاري في کتاب الایمان» باب 
خوف جو ن أن يحبط عملهه برقم )٦۸(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» بيان 
قوله 4 : «سِبّاث المسلم فو وال کنر برقم .)٦٤(‏ 

)۲( ار + البخاري في کتآب الادب» پاپ نا بای من بای واللعن» > برقم 
(1050) بلفظ : «وَمَنْ لَعَنَ موتا فهو کقتله وَمَنْ قذف میا بکفر هو کقثله». 
ومسلم في کتاب الایمان باب غلظ تحریم قتل الانسان نفسه وأن من قتل 
نفسه بشيء عذب به في النار. .> يرقم (۱۱۰). 

(۳) ابن خليفة الأشهلی» صحابی مشهور روی عنه آبو قلابة اختلف فى وفاته 
فقیل: (04ه) وقیل: (1۶ه) وصوبه الحافظ آخرج له الجماعة. ینظر: 
تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص۱۳۲ برقم ۸۱۹). 

)٤(‏ عن آبی الدرداء وَي نه فى کتاب البر والصلة والاداب» باب النهی عن لعن 
الدوابه برقم (۲۵۹۸). ۱ 

)٥(‏ آخرجه الترمذي عن عبد الله ذه في كتاب البر والصلة. باب ما جاء في 
اللعنةء برقم (۱۹۷۷). ۱ ۱ 


یایب ما جاء في الذبح لغير الله KN‏ 

والثالثة: الْعَنَ اله من آوَى متا ومعناه: الذي يؤوي آهل البدع» 
يؤوي أهل المعاصي وينصرهم» يكون ملعونًا نعوذ بالله» فالذي يؤوي 
المحدثين ویحمیهم. أو يحميهم عن إقامة الحق؛ كالذي يمنع أن يقام 
الحد على الزانی أو السارق أو اللائظ» أو ما آشبه ذلك» يكون ملعوناء 
وهكذا من آوى البدع ونصرها وأيدهاء یکون ملعونا تعوذ بالله من ذلك. 

والرابعة: «لَعَنَ الله من عير المتار» المنار: المراسیم» سميت 
منارًا؛ لأنها تثير الحق للناس» وتوضح الحقء تثیرہ للناس؛ يعني : 
توضحه وتدل علیه. إذا كان بين الانسان وبين جيرانه مراسيم في 
الأراضي» فالذي يغيرها ملعون نعوذ بالله؛ لانه يوقع الناس في مشاكل» 
وربما آفضی إلى القتال بين الناس عند تغيير المراسيم» كما قد وقع 
کثیرا. فالذي پغیر المراسيم ملعون» وهذه كبيرة من الكبائر» نعوذ بالله. 

وھکذا اح بذلك ما يكون على الطرقات التي تهدي إلى البلدان» 
وإلى المياه» ما يجوز تغييرهاء هناك معالم ترشد إلى بلد معين أو إلى 
ماء معين» لا یغیر . 

والحديف الا حلیت طازق بن مهاب" الاخسسی وطازق 
هذا: صحابي صغير طلا وای لني يله وروی عنه آحادیث» وغالب 
رواياته من حديث آبي موسی الأشعري وله وهو صحابي رواياته 
مرسلة صحيحة» مرسل الصحابي صحيح . 

يقول ظللہ أن النَبَِ بي قال: «دَخَلَ 77۵2ی 
في سبب ذباب» في: للسببية «دَخَلَ الجنّةَ رَجُْل في ذباب» طض 
امْرَأَةٌ التارَ في هي“ يعني: بسببها «وَمَخَلَ الئَّارَ ی 


)١(‏ ابن عبد شمس البحلي آبو عبد الله الكوفي» مات سنة (۰۸۲ أو ۸۳ه) أخرج 
له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۸۱ برقم ۳۰۰۰). 

(۲) متفق عليه عن ابن عمر زاء أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب 
خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» برقم (۳۳۱۸) ومسلم في كتاب 
السلام» باب تحريم قتل الهری» برقم .)۲۲٢٢(‏ 


دو د 
استعجب الناس من هذا: في ذباب! هذا الذباب الحقير» الطائر الحقير! 
فسُئل الب 4ل عن دنت ا اس یجلاع على قوم لهم سنا الم 
ما نحت على صورة يقال له: صنم ما ثحت على صورة وعبد من 
فون الله يمم صتماء وها كان لبس له ضور بس وثناء ويطلق هلي 
الأصنام أوثانًا أيضّاء فتسمى آوانا. 

والقصة: أنه مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد؛ أي: 
لا يتعداه أحدء لا يجوزه أو لا يجاوزه؛ يعنى: لا يتعداه أحدء لا 
پر کون أحدًا يمر عليه الا يتقرب إليه بشيء 05 كان قلیلا أو کیا 
«فقالوا لأحد الرجلین: قرب قال: ما عندي شيء آقرب) اعتذر أن ما 
عنده شيء» ما قال : ما يجوزء والا منکر قال: ما عندي شيء أقرّبه؛ 
فطمعوا فیه. «قالوا: قرب ولو ذبابّا» ما دام أنت موافق» قَرّب ولو ذبابّاء 
المقصود: الموافقة؛ «فقرّب ذبابّاء فخلوا سبیله؛ فدخل النار» هذا يفيد 
أن الّقریب للاصنام ولو شيء حقیر؛ کالذباب. ر ما یشبه ذلك. آو 
فلس أو فلسین آو شيء سوی ذلك» یکون من الراك لات عبادة لیم 
وموافقة على عبادته وتعظیمه. 

«وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله) 
الآخر عرف الحقيقة» وعرف أن هذا لا یجوز؛ فبیّن لهم أنه لا يقرب 
شينًا أبدّاء «فضربوا عنقه فدخل الجنة» قتلوه. وهذا يحتمل آمرین : 

أحدهما: أن الشريعة فى ذاك الوقت؛ يعنى: شريعة من قبلنا ما 
لبها الاو ااه وليه الى ا الرخصة سر ما ی مین 
شرهمء فلهذا بادرهم. 

والأمر الثانی: آنه يمكن أن یکون رخصةء رآن هتاك عذر له 
اکر للكن 2 زیساھ تر اد وعدم الاانه مم لب يلها إلى 
النظر فى الرخصة. بل بادر بالانکان وقال: «ما كنت لأقرب لأحد 
دون الله كف فلهذا لر فکان إلى الجنة والشهادة. 

فهذا می تنا أن الواخب غلی اتی الحنر من الموافقة غلی 


كان سا عقاغ کے الام تفر اه ڪڪ 
تت7 نےیوچسھھی٭9+ ےج 


الشرك» والبدار بانکار الشرك» آما إذا أكره» فقد آذن اله فى کتابه 


سو مر ل رح مر رو ویر ع ظم 
العزیز : الا من کره ون مظن بالایمنه [النحل: ۱۰7] في شریعتنا 
لل تا کیہ و قرب ھا في شریعتا. ولم بقصد ارب 


إلى وثنهم» وانما قصد التخلص من شرهم وقلبه مطمئن بالایمان» ما 
ضره ذلك في شريعة محمد عليه الصّلاة والمّلام؛ لأن الله قال: من 
فلو أن إنسانًا في شريعة محمد أكره على أن يذبح شاةً أو بعيراء 
أو غير ذلك» أو ما هو أحقر من ذلك» ولم يتخلص من ذلك إلا بإجابة 
طلبهم» فانه يذبح» وله رخصة. ولكن لا ينوي فعله لأصنامهم» ينويه 
بقلبه لله» أو لا ينوي شيئًا من جهة صنمهم وإنما يقصد التخلص من 
شرهم فقطء لا يكون معذورًا إذا لم يكن هناك مندوحة إلا القتل 
وفق الله الجمیم . 
قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 
7 فيه مشائل : 
م لاونسی: تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ : فل إِنَّ لاف وشن [الأنعام: ١٦۱ء‏ 138]. 
ه السكسائسية: تمس قَوْلِهِ : فصل 27 وا ر٭ [الكوثر: .]٢‏ 
« الثالثة البَدَاءَةُ بلَعنَةِ من دَبَحَ لیر الله. 
ه الرابعة لن مَن لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَمِنْهُ أن تَلْعَنَ وَالِدَي الرّجُل فَيَلْعَنَ 
ا ا 
حق الله ؛ فَيَلْتَجِئ إِلَى من یجیره من دك . 
ه ال‌سادست: لعن من َير مار الأزضء وهي المراسيم الي نرق بين 
عم مِنَ الأزْض وَحَقّ جارك فَتُعَيْرُهَا بتئيیم أَوْ تأخیر 
ه السابعة القَرَقُ بَيْنَ لغن المعَیّن وَلَعْنِ أَهْلِ المَعَاصي على شيل 
العموم. 


© الحادية عشرة: 


© الثانية عشرة: ذ 


و الثالثة 00 


شرح كتاب التوحيد 


و ہے ے 


: كول دل 0 بسَبّب دك الاب ۳ لم يَقْصِدْهُء بل 


مغر قثر الشرك في فوب ایب ينَ؛ كيف صضَبّرَ ذَلِكَ 


عَلَى القَثْل وَلْمْ يُوَافِفْهُمْ غلی طَلْبِهِمْء مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ 
را إل انس اھ 


أن الَّذِي دحل النَّارَ مُسْیْمٌ؛ لأنه لو گان گافرا؛ لم يَقَلَ: 
«دخل الثَّارَ في یاب . 


شر ال تغل 03 035 ذَلكَ٢.‏ 
مَعْرِقَة اَن عَمَلَ القَلْبِ هو المَقَصود الا 
عَبَدَةِ الأَصْنَام . 


اي لا یذبح لله بمكان یذبح فيه لغير الله 5 


هه گے 
و 


۰- با لا يذبح له بمكان يذبح فيه لغير الله 


كھھ 


وقول الله تعالی : لا نم فيه اک الآية [التوبة: .]٠١8‏ 
وعن ثابت بن الضّحاك وله قال: «نَذَرَ رَجُل ا ابلا وان 
فسأل الب لا فَقَالَ: «مَل كَانَ يها وتن من من أَوْنَانِ م يَعْبَلٌ؟) 
الوا : لا قال: «فهل كان فیها عيذ من عَيَادِمِمْ؟» الوا لاء فقال 
رسول الله کل : «أَوْف ندرا فانه فا لر في مَعَصِیة ال ولا فیما 
ا تملك ابن د رواه أبو داود وإسنادہ ۳90 


قال الشارح كانْهُ: أ 
«باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الل) هذا الباب أراد به 
المؤلف كاله : أنه لا يجوز لأهل الإيمان التشبه يأهل المعاصی. ولا 
مشاركتهم في مكان المعاصي والشرورہ فلا يتشبه بأهل المعاصي منهی 
ولا يكون معهم في مجامعهم التي فيها معصية الله والتقرب إلى غیره» بل 
مس موسو عبن ايه 
ی فان المومن ل بھازکیں e‏ وحتى 
لا ینسب إليهم؛ ولهذا قال: «باب لا پذیح لله بمکان يذبح فيه لغير الله فانه 
إذا ذبح فيه قد ينسب إليهم» وقد یظن أنه شارکهم بذلك» وذح ار ا اہ 
والمژمن یبتعد بنفسه عن آن رظن به السوء» وآن ٹس إلى آهل السوء. 


(۱) آخرجه في کتاب الأيمان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء» برقم (۳۳۱۳) 


وصححه الشیخ الالباني في مشكاة المصابيح برقم (TEV)‏ وفي جيجح 
الجامع برقم (۲۵۵۱) وفي السلسلة الصحيحة يرق (۲۸۷۲). 


۱۲ ] شرح كتاب التوحيد 

يد الله ك : نے ےو وك سس 
آلمژییت مانا ۳ نا ال ورسوله من سے 6 2 03 
لق وه بخ لکت © ل کر بر لب اس کش ی 
۳۹ 7 يوو 0 آن تَقوم فيه فيد كي "ا أن ا وله 
A‏ الآية [التوبة: ۰۱۰۷ ] هؤلاء جماعة من المنافقين اشوا 
مسجدا فى قباء» بعض الكفرة كأبى عامر الضال المعروف» وكانوا 
أرادوا 2 يجعلوه حصا يأوون إليه؛ اق یجتمعون فيه إذا حضرواء 
وارادوا بهذا آن جس ال کا عاو وأن يكون هذا جو 
ہوجو وہ الشاتیةء وفي الحالات التي قد يشق علیهم 
الذهاب إلى المساجد البعيدة. 

وطلبوا من الب 5ي أن يأتي إليه فيصلي فيه» وكان ليس بعيدًا من 
مسجد قباء» فقال ال عه : «نحن على سفر ‏ وکان قل أراد غزوة تنوكت 
ولكن بعد أن نرجع ننزل إن شاء الله ونصلي لکم» فلما رجع من تبوك 
وهو علی قرب المديتة آنزل ل ود و ا 

۶2 مرو سأ 

الخبيثة» وهي قوله تعالى: رایت ادوا مسا صْرَارا اا وتقرہقا 
بے امو 46 الآية [التوبة : الا 

فبعث إلبه من آشعل فيه النار وس قدل ذلك علی أن المحلات 
عليهاء حتی لا تبقی شعارًا للكفرة» ولا موتلا لهم ولا مجتمعًا لهم . 

واحتج به المؤلف على أن المحل المعد للذبح لغیر الله أو المعد 
للصّلاة لغير الله» أو المعد للفسق والمعاصىء أنه يقضى عليه لا يبقى؛ 


(۱) ينظر لقصة مسجد الضرار: تفسير الطبري )٦٦۸/18(‏ وابن كثير (۲۱۱/4) 
وتفسیر القرطبي (۲۳۱/۸). 


ایب لا يذبح لله بمکان یذبح فيه لغیر الله و 
دنت ا 


حتى لا يكون تشجيعًا لأهل الباطل» وإعانة لهم على باطلهم. وحتّی لا 
ينسب المسلم الیهم جهلا منه بحالھم: 


ما م قال : 0 قَالَ: «فیها من 5 7 : نع قال: «فأنى 
کاو ذلك فال ا عزق غ تال : الل ایتک هذا عة عرف 


فقاس بني آدم على الإبل» وكما أنه يوجد في الإبل الحمر قعود أو 
بكرة سوداء» أو لها لون آخر غير لون أمهاتها وآبائها» كذلك الإنسان قد 
يقع له ولد لا يشابهه. ولا يشابه زوجته» وأقاربه الأدنين» أو قد يكون 
شبيهًا لأب بعيد أو خال بعيد أو عم بعيدء قد يقع هذاء ولا يجوز أن 
تنفى الأولاد بهذه الصفت فإذا كانوا ليسوا على شبه آبائهم وآمهاتهم. لا 

والمقصود هنا: نَّ التّشْبه الا والعصاة أ مر ممنوع؛ ولهذا فى 
الحديث: سے 

وفى. خدیث ابت دو الضحاك الأنصاري و : «أن رجلا قال: 
يا رسول الله! ا 0 آن آنحر یل ببوانة» بوانة: موضع معروف في 


أسفل مكةء ویقال: أنه ينبع”" اس 25 سول ات ۱ 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة ونه أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب 
إا عرض بی الولاد يرقم (10۳۰0ایسلم فى كاب الات باپ اللعاَء 
برقم (۱۵۰۰). 

(۲) آخرجه من حديث ابن عمر ذه أبو داود في كتاب اللباس» باب في لبس 
الشهرة» برقم (4۰۳۱). 

(۳) هضبة وراء ينبع. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» مادة: 
[بون] باب الباء مع الواو (ص45). 


فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قال: لاء قال: «هل كان فيها عيد من 
أعيادهم ؟» قال: لاء قال: «أوف بنذرك). 

خاف النَبِيَ و أن يكون تخصيصه لها أن فيها شيئًا من أوثانهم أو 
آعیادهم؛ فیا ی بهم» فدل ذلك ضلی أن المحلات المعلة لأعياد 
الجاهلية ولعبادات الجاهلية» لا یکون المؤمن مثلهم فیها ولا یتأسی 
3 ولا یخصها بعباده» بل یجتنبها حتی لا یکون متشبهًا بهم وحتی 

ينسب إليهم . 

فلما أخبره الرجل أنه ليس فيها وثن ولا عیدء قال: «أوف بنذرك) . 

وهذا يدل على أنك إذا نذرت أن تذبح في أي مكان لا بأس» إذا 
كان لیس فيه محذور؛ ينبغي أن يذبح في مكةء في جدة» في المدينة 
بقصد الفقراء والمساکین لا لقصد مكان يريد التشبه فيه بالكفرة فلا 
باس آمّا إذا كان القصد التشبه بالكفرة فلا يف به. 

نم قال : «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن 
آدم» هذا يبيّن لنا أنه لا نذر في معصية اللہ لا يجب الوفاء به» فإذا 
قال: لله عليه أن یشرب الشمرء لله عليه أن یزنی» هذا النذر لا یجوز؛ 
ولهذا قال 4: «من 0 أن يَعصِي الله فلا ری ا واختلف العلماء: 
هل فيه كفارة يمين؟ على قولين : 

أرجحهما: أنَّ فيه كفارة يمين» ولا يصح» وعليه كفارة یمین 

وقال آخرون: بل هو باطل» ولا كفارة فيه» واحتجوا بالعمومات 
ولكن جاء في عدة آخبار ما يدل غلى وجوت كفارة اليمين: 

قوله: «ولا فیما لا يملك ابن آدم» لو قال: له علیه آن عض 
عبد فلان أو یتصدق ببیت فلان» أو نخل فلان» فهذا نذر باطل؛ لانه 


(۱) آخرجه البخاري من حدیث عائشة وبا با في کتاب الأيمان والنذور باب النذر 
فى الطاعة برقم 2:۹1 وفی باب النذر فيما لا يملك وفى معصية الله» برقم 
(۲۷۰۰). 


انب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله اوت 
ليس لەء لا نذر له فيما لا يملك» يكون نذر باطلا في هذا. 

قوله: «رواه أبو داود وإسناده على شرطهما» أبو داود: هو سليمان بن 
الاشعت السچستانی صاحب الستن النعروف+ المتوق ستة خی وسح 
وماتین هجرية یل( والمراد بشرطهما: شرط البخاري ومسلم. 

والفائدة من إيراد هذا الحدیث فى کتاب التوحید: أنه لا يجوز التشبه 
بأعداء آله فى آفعالهم. وأن من كمال التوحید وتمامه عدم التشبه بأعداء الله . 

والمقصود من هذا الباب: الدلالة علی أن المکان المعد للشرك 
والمعاصی لا ینبغی للمؤمن أن یفعل فيه طاعة الله كك بل یبتعد عن 
ده إذا کے هذا الان بان فا سيد آر کاب 
وانتهت عنه حالة الجاهلية» مثلما أمر ال بهدم اللّات» وأن يبنى مكانه 
مسجد يعبد الله فيه جل وعلا "۰ كما أمر بعض أهل الكوفة أن يرجع 
عن البيعة ويجعلها مسجداء فإذا غير وجعل معبدًا لله» أو غیّر فصار 
سكنًا لابن آدم» ليس فيه عيد للجاهلية» بل صار سكنًا أو مزرعة» وانتهی 
عنه أمر الجاهلية وانقطع ما يتعلق بذلك صار لا بأس أن يعبد الله فيه 
ويصلي فيه ونحو ذلك . 


سیپ نا ل ل ل ریہ 
ه الجواب: نعم. النْی که ایں تاه این ۳آ رتا ار فا 


(۱) ینظر: تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص ۲۵۰ برقم ۲9۳۳). 

(۲) فقد جاء في سيرة ابن هشام (۱۵۱/4) ما يدل على أن موضع الات تحول 
مسجد لأهل الطائف . 

0( فقد جاء في الحديث عند وأصحاب السئن : كنت قد د هَْنْكُم عن زیارة 
القَبُورِء 1 فَرُورُومًا فانها کرک الاخرة» أخرجه مسلم من حديث ابن بريدة 
عن آبیه ظا في کتاب الجنائزء باب استثذان الب كلل ربه كك في زيارة قبر 


01 


شرح كتاب التوحيد 


أحد أو عصى فيها لا يمنع ذلك من الزيارة الشرعية» مثل المساجد لو 
عصى فيها أحد لا تمنع زيارة المساجد. والصّلاة فيها. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب 2 


9 فيه حعائل. . 


© الأول ن 


#الثاتية: 
ہە النالن4: 
هوالرايبعكة: 
۵ الخامسهة: 


و السسادس4: 


© السايعك: 


#الثافشة: 


ه#التاسعك: 


هالعاشرة: 


٭ الحادية عشرة 


سير قزلہ: للا کش چم لبذ ارت بدا 

أ المَعْصِية قذ تور في الأْضء وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ. 
NS‏ المُشْکَلَة إلى اا De‏ 
اسْيِفْصَالُ المُفْتي دا احْتَاجٍ ای ذَلِكَ . 

أن َخْصِيصٌ البْفْعَةِ بل لا باس به إا لا من المَوَانع . 
الع منهذ كن فيه ون هی أزتاق الجايلتة 7ت جا 
ژواله. 

لمع مِنْهُ دا گان فيه عبد من أَعْيَادِهِمْ » وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِ. 
أنه لا يَجُورُ الوَقَاءُ بما نَذَرَ في تَلْكَ البّفْعَةِ؛ لأنه نَذْرُ 


۳ مه 


الحَذَّرُ من مُشَابَهَةِ المُشْرِكِينَ في آغایهم وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ . 


لا نَذْرَ لابن آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ. 


في ف لي 


بای من الشرك النذر لغير الله SKS‏ 
73 رح 
lj‏ 1 یو ےہ ۲ 
-١‏ با من الشرك النذر لغير ائنه 
وقول الله تعالى: تن لچ [الانسان: ۷] د ما آننقثر من 


کے م2 7 


فة درت من در فلگ 2 يعلمه, 46 [البقرة: ٠‏ 


وفي الصّحيح عن عائشة وي أن رسول الله ي قال: «مَنْ نَذَرَ أن 


ہے ور و و و د ےر E‏ ر ا اعد ١‏ 
الله فليطعه. ومن ندر ان يَعصِىّ الله فلا يَعْصِه)” 3" 


و 


مه مه 


قال الشارح انْهُ: 

يقول ك «باب من الشرك النذر لغير الها یعنی: الشرك الأكيرء 
انشرك شرکان: أصعر وأكبرء آگا الأصغر فهو من جنس الزیام» ومن 
جنس قول: ما شاء الله وشاء فلان» ومن جنس الحلف بالأمانة» بالیت» 
الک تا ال لب شرك یش 0 

وأَمًا دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والصّلاة لهم والسجود 
لهم» ونحو ذلك هذا يقال له: شرك أكبرء وهو شرك المشركين الاولین؛ 
شرك الجاهلیة. شرك أبي جهل وأشباهه ومن قبلهم. وهو شرك 
المشركين اليوم عند القبورء عند عباد القبورء بدعونهم وبهم يستغيثون» 
وينذرون لهم ويطلبون المدد؛ كعباد البدوي» وعباد ابن عربي» وعباد 
الشيخ عبد القادر» وعباد ہے من المعروفین . 

وهکذا عبّاد الرسول يله وغبّاد آهل البیت كل هذا شر3: 
يدعونهم» ويستغيثون بهم وینذرون لهم؛ هذا هو الشرك الأکبر الذي 
بعث الك الرسل بانکاره» والدعوة إلى ترکه» والتحذیر منه؛ ولهذا قال 
المولف: انات من الشرك التثر لغیر لق كان المشرکون بنذرون 


(۱) سبق تخريجه في صفحة (۱۲۸). 


لآلهتهم» بقولهم: یری عليه كذا للشيخ كذا أو في الولي الفلاني كذاء 
أو عليّ البدوي كذا على عجل أو ربع عجل أو نصف العجل» أو كذا 
من النقود» آو كذا من الزيت» أو كذا من كذاء كلها تفرب التقرب 
إليهم حتّی یعطوهم مطالبهم من شفاء مریض. أو رد غائب؛ أو سلامة 
المزرعة» آو سلامة حیوان» آو ما تھے ذلك. «پاب من الشرك» سی : 
من لے الاك ار تتے ار فاد فال كدر عليه إن کی الله 
مريضه أن يذبح عجلا للبدوي» أو للشّيخ عبد القادر» أو لابن عباس أو 
لل آو لغ كله آو ما آشبهه هذا معداء» هذا الشرك الاکبن وعكذا 
إذا قال: يا ماخ البدوي! المدد المددء أو: يا سيدي رسول الله! المدد 
المدد» آو: يا سيدي العباس! المدد المدة» آو: پا سيدق علی أو پا 
ماف عا تقافر ال الت أن انا نی شرازگ أده آھاتی 


ع 


حسيك» او ۶ انا أستهير يك»ه هذا گل من حس شرك الا ولين» سال الله 
العافية . 


وقول الله تعالی : دون ادر که [الإنسان: ۷] هذا مدح للمؤمنين بوفاء 
النذرء المومنون یوفون بنذورهم الطيبة الشرعية» فالله یمدحهم بالوفاء 
بالنذور» فدل على آنها عبادق لما مدحوا بالوفاء بها دل على آنها 
عبادة» والعبادة شأنها أن تصرف لله» وأن یخص بها الله وحده له 


وقال تعالی: ا التقثر عن فار کم من كني فیک أنه 
بقرة: ۲۷۰] يعني : الله یعلم نفقات العباد ونذورهم» ويجازيهم 
3 فإن الله يعلم الذي نذروه ويجازيكم علیه إذا كان 
له » فدل ذلك على أن النذر عبادة؛ لأنه قرنه بالنفقة» والنفقة 
عبادة إذا كانت لوجه الله له أجرها كالنفقة على الفقراء والمحاویج؛ 
والنفقة في تعمير المساجد والمدارس وفيما يرضي الله يله فهي 


صدقات ترضى اللهء» وهی عبادة له أجرهاء وان نذرها لغير الله كان عليه 
ائمها. 
فاذا جعل النفقات للولی» یتقرب إليه بالنفقات» وتعمیر قبره كأن 


باب من الشرك النذر لغير الله K3‏ 
يصب عليه لتقديم شيء من الصدقات لآي شخص يريد بها التقرب إلى 
صاحب القبرء أو إلى الصنمء أو إلى الشجرة» أو إلى النجم. أو ما 


آشبه ذلك ضار شر گا بالل کے قاذا اراد بها وحه الله؟ صارت 


«وفى ں اا يحي : صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله 
الى تن > عن النَّبِيَ ية أنه قال: )من نذر أن يطيع الله فلیطعه ومن 
نذر أن يعصي الله فلا یعصه» هذا حديث عظیم جلیل؛ پدل علی آن 
الطاعات يجب الوفاء بهاء أمَّا نذور المعصية فلا يجوز الوفاء بها 

رس ہو و اللي گلا قال : االتر لا یرد من 
تار الله شیاه وکا اع به من لبخي“ نكن ار تر طاعة نان 
لال لد علية آن اف لاہ آر يصلى رقي ای کین عنم هذا 
إن شاف الله مریضه أو رد الله غائبه» أو اط ذلكء فقال: ھ علق آن 
آرم رم اليس آو له عل آن اصلي رکمتین یلزمه ذلك» آر فال: له 
عليّ أن آذبح ناقة أو شاة أو بقرق أو قال: اللهم إني فعلت ذلك» فإذا 
وجد الشرط» وجب الوفاء بالنذر . 

آنا |ذا كان النذر شعصية» مكل آن یقول: له علیه آن یشرب 
الخمرء آو: لله عليه أن یقتل فلائا من غير حقء آو: لله عليه أن يعمل 


)١(‏ هي: أم المؤمنين الصديقة بنت أبي بكر الصديق» تكنى بأم عبد الله بن الزبير 
ابن أختها أسماء رضي الله عن الجميع» وهي من أفقه النساء مطلقاء وفضلها 
على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وهي أحب نساء النبي ولم 
يتزوج بكرًا غيرهاء ماتت سنة (۵۷ه) روى لها الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص ۷۹۰ برقم ۸۱۳۳). 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر وا أخرجه البخاري في كتاب الأيمان 
والنذورء باب الوفاء بالنذر برقم (55947) ومسلم في كتاب النذرء باب النهي 
عن النذر وأنه لا يرد شيئّاء برقم )١579(‏ كما أخرجاه عن أبي هريرة 5 : 
البخاري برقم (11۹4) ومسلم برقم (۱14۰). 


© ل شرح كتاب التوحيد 
بالرباء هذه النذور باطلة» ليس له الوفاء بھاء بل هي نذور منكرة يجب 
الكف عنها . 

واختلف العلماء فیها: هل عليه كفارة یمین؟ آم لا کفارة علیه» بل 
هي باطلة» ولا کفارة فیها؟ على قولین: والارجح أن فيها کفارة یمین . 

وقال جماعة من آهل العلم: لا کفارة فیها بل هي باطلة. ولکن 
جاء في عدة آحادیث ما يدل على أن فیها کفارة یمین؛ فعلیه أن یدعها؛ 
ویکفر کفارة يمين عن قولهاء ولیس له أن یقدم على المعصية» مثل: لو 
قالت المرأة: لله علیها أن تصوم آیام الحیض؛ أو تصلي في آیام 
الحیض. هذا نذر باطل لیس لها أن تفعل ذلك . 

الحاصل : أن من نذر آداء الطاعة الواجبة أو المسنونة؛ کالصلوات 
الفمس وتا افسی جب عله الوك تروء اس آ3 كات این اسر 
مباحًا كأن ينذر أن يأكل لحمّا فهو بالخیار له أن يأكل وله أن يترك ویکفر 
عن نذره كفارة يمين كما يكفر عن عدم وفائه عن نذر المحرمات. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 
7 فيه مسال : 

ه ااولسسی: وُجُوبُْ الوَقَاءِ پالتر. 
«الثانية إِذَا قت كَوْنَهُ عاد للم فصرفه 9 يره ورڈ 
7٦‏ 90 "0۶۷ 


ص 
2 


اب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


ب ڪڪ ليها 
2 


۲ اب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


قول الله تعالی : را کان 2 07 اون وون رال من 
رها [الجن: ]٦‏ 

وعن خولة بنت حکیم ری قالت: سمعت رسول الله 5 يقول: 
«مَن نَوَلَ مَنرلا» فقال: مود بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ مِن شر مَا خَلَقَء لَمْ 
قال الشارح كانْهُ: 

یقول رن «باب من الشرك الاستعاذة بغير اللہ) الشرك؛ يعني : 
الاکبر .وان الشلر تغیر امن الشركة الأقبرع الات الا سيه 
والاستغاثة والذبح والنذر» هذه كلها عبادات» وتوجیهها لغیر ال 
والتقرب بها لغیر الله من الشرك الأكبر. 

فالذي يستعيذ بالاموات أو یستغیث بهم أو ينذر لهم» أو بالاصنام 
أو بالکواکب. أو بالجن يصير قد عبدهم مع الله» فيكون هذا شركًا 
أكبر؛ لأن الله قال سبحانه: وتا يرعت من القَيطان تنم َأَسْتَهِذَ 
يأو [الأعراف: ۲۲۰۰ فأمر بالاستعاذة به تخت قال: فل ود بر 
ملق که [الفلق: ]١‏ قل عي فرت الاس [الناس: .]١‏ 

فالاستعاذة بالل عبادة وصرفها لغیر آھ شرك به کا 
الان رکا كان تر عليه إذا كان ماش سلا ہے 13 گان 


5 
3 و 


حرا حاضرا قادرّاء» كما قال جل وعلا: افاس ای من شمف عل ای 


(۱) آخرجه فى کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فى التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقای برقم (۲۱۷۰۸). 


Fa‏ شرح كتاب التوحيد 
7 س 
مدرو [القصص: ]١١‏ كما تقول للسيد: أنا عائذ بك من شر غلامك» 
۲ آجرني من شر غلامك ا آغثنی من شر غلامكث» 7 زوجتك» 
أو: ار أشيه ذلك. 

فهذه الأمور مع الحي الحاضر القادر ليست من الشّركء وإِنّما من 
ذلك . 


6 


وقول اللہ تعالى: وان کان رجال ص لین وون رال 0 21 
فرادوهم رها سے ]٦‏ هذه الآية نزلت في آناس کانوا یعودون بسادات 


#إفرادوهم رها يعني : دوم خوفا وذعرا لما استعاذوا بهمء 
فتأسدوا عليهم وتكبروا ادوه رها يعني : زاد جنس الإنس» الواو 
في زادوا للجن» والهاء تارکسن فرادوهم رها يعني : ٤‏ عورا رخ کا 
عقوبة لهم. 

وقال اضر سن 0 فرادوهم رها اق : طغیائا» الواو 
للانسن ) زادوا؛ آي : ال سی 6 والهاء للجن . 

وزارت ِ يعني: طغيانًا وتکبرّا عليهی واستعلاء عليهمء 
الاتسان. خرفا وتعظيمًا لهم رخ گا حسم ول | کھیےہ وتا | 
للتعوذ بهم 

وهكذا الجن يزدادون تكبرًا على الانس» قالوا: خافونا وعظمونا 
فيزدادون طغيانًا وتكبرّاء وهذا كله على سبيل الذم» فدل ذلك على ذم 
من استعاذ بالجن» وأنه لا يجوز الاستعاذة بالجنّ. 

وکانت العرب فی جاهلیتها اڈا نزلوا وادیا أو شعبّا» قالوا: نعوذ 
بسید هذا الوادي» أو: صاحب هذا الوادي من سفهاء قومه. فهذا كله 


تابن من الشرك الاستعاذة بغير الله تب 
ہي 2 ووووہیھوایڈج 
من عمل الجاهلية؛ والواجب ترك ذلك . 


عن خولة بنت حكيم”" اء عن ال گل قال: «من رل مَنْرلاء 
فقال: مود بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ من شر مَا خَلَقَء لم يَضْرُهُ شي* حتّی 
يَرْتَجِل من نله ذلك» رواه مسلم. 

هذا يدل على فضل هذه الاستعاذة» وأنها من أسباب العافیة من 
قمر الجن زالائیں وبس لمج رل مدرلا أن یرل هذا 2۶ید 
یکلمَات اھ الثاكاك من نش کا حَلقّة وهکذا إذا رکب الطائرة آو السیارت 
او القطان ألو اليف آو الاه كالمل ره ای ات انه 
التَّامّاتِ من شر مَا خَلَق). 

وجاء في حديث صحيح ما يدل على استحباب تكرارها لاتا «گان 
الى إا دَعَا كَرَرَ تاا عليه الصّلاة والسّلام ومعنى: ١بِكَلِمَاتٍ‏ الله 
التَامّاتِ) يعني : النافذة الكونية التي لا راد لها. 

وقال بعض السلف: إن المراد ب«بکلماتِ الله اقات هنا: 
الشرعية کلمات القرآن؛ لآنها کلمات ا ومشرفة» وهي کلام الله 
وکله حق» فان کلماته الكونية وکلماته الشُرعیة كلها حق» وکلها وصف 
له سبحانه» فکلامه الكوني نافذ : ما مره إا راد سیا أن يمول له کن 


> رح و 0ہ 
2 ته ایس : 1۸۲ ولا" 


(۱) ينظر: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (۲۳۹/۸) وتفسير معالم التنزيل 
للبغوي (4/ ۰1۸۲ .)٤۸۳‏ 

(۲) ابن أميمة أم شريك صحابية مشهورة وهي الواهبة نفسها للنبي كَلِ. ينظر: 
التقريب للحافظ (ص۷1 برقم ۸۵۷۰). 
كتاب الوضوءء باب إذا آلقي على المصلي قذرًا لم تفسد صلاتهء برقم (510) 
ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النْبئ و من أذى المشركين 
والمنافقين» برقم (۱۷۹۶). 


سس 

و کلامه الشرعي افضل الکلام» وأحب الكلام إليه» ومو توسل 
بصفات الله؛ ولهذا استدل السَّلف بهذا الحدیث وآشباهه على أن کلام الله 
غير مخلوق قالوا: لو كان مخلوقا لم یجز الاستعاذة به؛ لانه آجمع 
الاو عا آته لا سمعسلا إلا باه فلما جات الا سعهاده 
بکلمات الله » دل ذلك على أن کلام الله صفة من صفاته» وعلی جواز 
الاستعاذة بصفات الله. وعلى أن کلام الله غير مخلوق» كما قال أهل 
السنّة والجماعة لم يَضرَّهُ شي#» هذا عام نكرة في سياق النفي» تدل 
على العموم» «حتی یرّتحل من منزله ذلك» وهذا فضل عظيم لهذه 
الكلمات وهذه التعوذات . 

سی تلمومین ان باه ذلك وان بقل ذلك أخذا يما رب له 
ال عليه الصلاة والسّلام. 

وفیه الدلالة: على أن التعوذ بغیر الله وبغیر صفاته آمر لا 
يجوز باجماع آهل العلمء بل هو من الشرك» نسأل الله العافية والسّلامة. 


ها السوال: اليس الاقرب: أن آعوذ بکلمات الله التامات» انها 
الکلمات الکونیة؟ 

. الجواب: محتمل هذا‎ ٥ 

٭ السوال: في الحدیث الآخر: «الَي ۷ بخاوزه مر ولا 
اجر . 

٥‏ الجواب: يعني : التامات من جهة الشرف والفضل» والتامات من 
جهة النفوذ كلاهما حاصل» وذاك حديث آخرء أعوذ بكلمات الله 
التامات. 


.)۱۵۵ ينظر: شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (۱/ ۰۱۳۲ أو‎ )١( 


(۲) أخرجه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن حنبش ذل (۱۹/۳ برقم ۱۵4۹۹). 


اب هن الشرك الاستعادة بغیر الله 2 
اا د ۱۲۸ ات 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب كنْهُ: 


7 فيه هشائل: 


© الأولى: 5 
EEE‏ 
و التالن4: 


هوالرايبعكة: 


© الخامسك: 


سير الایة 
SG‏ 
الاسیذلال عَلى ذَلِكَ بالعدیث؛ لد المْلَمَاء 0 
علی أن یاب الله عَيْرُ ملق الوا : كن الاسْتعاا 
بالمَخلوق رد 

مَضِيلَةُ هَذَا الذعَاءِ مَعَ انتصاره. 


أن کرت ال م نه نيت موم کٹ مد اہ 
وتم لظي ا دن : 


وقول الله: »ولا تَدْعَ من دون ال ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فَإِءك 
کا س بت ے‫ 5 حور و هو ہے ی جس #2 2 7 
إِذا من الطَلِيينَ 7 وَإِن یمس الله بضر فلا کاشت ل الا هو [يونس 
۷٦‏ ۷ءء 

وقوله تعالی : 'لفَابلغواً عند اله الرزت وَآعْبدُوه# الآية [العنكبوت: ۱۷]. 


وقوله تعالى: اوسن اسل مسن ینوا ین شون او من لا ستيب له | 
پور امک الآية [الأحقاف: .]٤‏ 

وقوله: امن يجيب الط له دعا ويكشف السو الابة [النمل: 
7ء 


وروى الطبراني بإسناده: أنه كان في زمن النبي كله منافق يوذي 


7 5 5 2 ١ 7 

المومنین. فقال بعضهم : قوموا بتا تستفیث درسول الله لا من هذا 
2 2 2 سا و > ی 2 ر ت ن ا از ۱ 

المتافق فقال الب ع: «إِنه لا یستقاث بی وَإنما یِستعاث باش . 


قال الشارح كانْهُ: 


بقول ک: «باب من الشرك» يعنى : الاکبر «أن یستخیث بغیر الله 
أو يدعو غيره» عطف الدّعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت» ورجاله 
رجال الصّحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث ۲٦/۱۱(‏ برقم ۱۷۲۷۲) 
وقد رواه الامام أحمد بغير هذا السياق عن رجل سمع عبادة بلفظ القيام: «لا 
بُقَامُ ِي إِنّمَا يُمَامُ لله تَبَارَكَ وتعالی» وأن القائل: قوموا بنا نستغيث برسول الله 
هو أبو بكر الصديق. ينظر: المسند (۳۱۷/۰) وفي إسناده ابن لهيعة» والرجل 
الراوي عن عبادة مبهم . 


باب من الشّرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره OJ‏ 
الخاص؛ لأن الاستغاثة دعاء أيضّاء ولكنه من المكروب» والدُعاء عم 
فكل مستغيث داعي» وليس كل داع مستغیثا؛ إذ المستغيث هو الذي 
يدعو لشدة كرب» كالذي يقدم للقتل أو تنزل به شدة عظیمت فیدعو 
لس سمش اكيبا نان اب ا ‏ ی ای مِنْ 
َو [القصص: ۱۰ وقال تعالى: فا تفیش يك انتجاب تمه 
[الأنفال: ۹] يوم بدر. 

فالذي بستغیث ہیں ال عند الشداكد» مثل: إذا نزل به مرضء أو 
كان في البحر واشتدت الامواج» أو ما آشبه ذلك یقول: يا سيدي 
فلان! يا سيدي البدوي يا سيدي عبد القادر» يا حسین؛ يا فاطمة يا 
رسول الله آغثني هذا الشرك الاکبر. 

وکانت الجاهلية تترك هذا ولا تفعل هذا في جاهلیتها؛ لأنها تعلم 
آن المنجي في الشدائد هو الله وحده 44 لکن هؤلاء المشرکون 
المتأخرون خالفوا آولئك؛ بسبب شدة جهلهم وعظم ضلالهم فصار 
شرکهم آشد من شرك الجاهلیت» صاروا في حال الشدائد یشرکون» وفي 
حال الرخاء پشرکون. 

أمَا الحاهلية الأولون: فکان الشرك فى الرخا إذا جاء الرخای 
عدوا آلهتهمء وإذا جاءت الشدائد؛ ا الدعاء لله وحده 5 
قال وال : ڌا ركبا في لمك د وأ أله ِب له ال لما هم رل 
1 إا هم هم شرکون کہ [العنكبوت: ]٦٦‏ والآيات في هذا المعنی كثيرة. 

فالحاصل: أن هذه الترجمة في بيان أنَّ من دعا الأوثان والأصنام 
والأولياء والقبور والأشجار والأحجار والجن؛ ونحو ذلك» کل من 
دعاهم في الرخاء أو دعاهم في الشدة واستغاث بهم» فقد شرك فإذا 
كان له واسطة من الجن أو من الملائكة أو من أصحاب القبور» أو ما 
أشبه ذلك» يدعوهم في الشدائد صار مشرگا بالله» ويسمى مستغيثاء وإذا 
دعاهم في الرخاء» يسمى داعيّاء وكلاهما شرك. 

ثم ذکر الادلة على ذلك» کر خمس اياك وذکر الحدیث الذي 


رواه الطبراني: الآية الأولى: قوله تعالى: ولا تَلمٌ من دون له ما لا 


9 ۷ و عو چ 


ينفعك ولا بضرك فان فعلّت 5 لد من الاين [یونس: 134 پسعني : 
المشركين» الظلم إذا أظلق هو الشّركء قال تعالی : وا لکفرون هم 
سم : ۲۵6]. 
عم لکل المخلوقات لا تفع وس کلها علا وصف عام کی 
المخلوقات» فانها لا تنفع استقلالاء ولا تضر استقلالا إلا بالله ل 
فلا یلیق بالعاقل أن یعبدها من دونه ولا أن یدعوها من دون الله؛ إذ 
النافع الضار هو الله وحده» وما من شيء في الوجود من نفع أو ضر الا 
بتفدیره ومشیئته وگ 


قل فلك على أن من دعا غر اه م الأشجار وا حجار ونه 
ذلك» صار ظالمّا شب گام پستثنی من ذلك من دعا المخلوق الحي 
الحاضر القادن فان دعاءه ہیں شرك ولا حرج فيه بإجماع المسلمين» 
غیر داخل فی الایات . 

فإذا قلت لأخيك: يا فلان» هات السيارة من محل كذاء هات 
الفاروعی وهات القدن وهات الحذاء هات كذاء ويستغيث 4ء یں فی 
هذا بآس. أو تقول له في الحرب : ساعدني على قتل فلان» على الجهة 
الفلانية» أو ترید جماعة من اخوانك : نتساعد في الهجوم على فلان في 
الحرب حتی نقتله أو هذه الجهة نضبطها ونحفظها أو ما آشبه ذلك 
فهذا جا قال الله تعالی فى قصة موسی : وا آلت من خد 
ای من عَدُوُو »# [القصص: [10٥‏ اش نان الإسرائيلى الذي هو من شيعة 
موسى على القبطي الذي هو من عدوه» فأغاثه موسى » فدل ذلك على 
بالبرقية» أو بالمكاتية أو بالهاتف» بالتلفون : تقول ۳ يا فلان اوسا لي 


بَا من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره TE‏ 
من ۱ ۱ 
۱۲| 


كذاء آعطني كذاء سلفني کذا فلوس» احضر إلى بيتي في اليوم الفلاني 
هذه آمور عادية لیس فیها شیء ليست من دعاء غير ال ولیست من 
الشركة ۱ 
الاية الثانية: قوله تعالى: ون يَنَسَسَكَ الله بسر فلا کاشف له 
و 


2 - جز بوت ا ی 24 رم 11 5 ۲ 
إلا هو ون يَمسَسَكَ بجر فهو عل کل شیو بير [الأنعام: ۱۷] هذه تدل على 


n ۳ 


أن الناس جمیعهم كلهم غير قادرین على کشف الضّر ولا جلب النفع؛ 
بل الله هو القادر ئ فإذا كان الأمر هكذاء فکیف یدعی غیره؟ ما دام 
هو القادر على کل شیء فالواجب أن یخلص له الدعاء» وآن یعبد 
وحده فما سواه قاجا 

فعلمت بذلك أن دعاء غير الله دعاء إلحادي» سواء كان جتّا أو 
ملکا أو صالخا أو صنما از کوکبّا» أو غير ذلك» فکله عاجزه 
والواجب أن يدعو الله وحده. فمن دعا هذه المخلوقات فقد آشرك 
با إلا ذا كان حیّا حاضرا قادرًا یسمع» فلا بأس بالاستعانة به في 
المقدور . 

الآية الثالشة: قوله جل وعلا: اتف عند أله الرزف وانوي 
[العنکبوت: ۱۷] آمر بابتغاء الرزق من عند الله والعبادة لله وحدهء فالذي 
يقول: يا سيدي فلان! آنا في حاجة إلى فلوس» آنا في حاجة إلى كذاء 
إلى زوجة. يأتى القبر أو يقول للجن أو للملائكة أو للأموات من أي 
جو الا مان أن اک رھے: انا ان لے رچ تا بسانت إلى 
دراهم» أنا بحاجة إلى طعام» أعطوني؛ هذا شرك أكبرء أو يدعوهم» 
يتقرب بهمء ينذر لهم يذبح لهم قرابين من الابل أو البقر أو الدجاج أو 
العصافير أو غير ذلك» يرجو منهم النفع» يتقرب إليهم حتى يشفعوا له 
حتى يجيبوا دعوته» حتى يعطوه مطلوبه كل هذا شرك بالله. 

يحب آن تصرف العبادات ےھ كما قال تعالی: کنن إن صان 
وشک 4 يعني : ذبحي وای وسا لله رب امه [الانعام: ]٦٦١‏ وقوله 
سبحانه : 0 ا الک فصل 27 E ETE FEI‏ 


شرح كتاب التوحيد 


7 5 
E 


وقوله 2 : «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لیر الله . 
الرابعة: قوله تعالى: اون ات سل مم یتفر من دون ال من لا 
سب لَه اک يوم اقم وهم عن دعایهم علو 69 ودا خیم الاس کاو لم 
أَعدء ¢ i6‏ بجادتهع گنر که [الأحقاف: ۵ -1]. 
هذه الآية بيّنت أنه لا أضل ممن دعا غير اللہ ما أحد أضل منه 
لأنه خاب في الدنيا والآخرة» في الدنيا لا یفلح» وفي الآخرة إلى | 05 
فهو خاسر نعوذ باللہء ووصف المدعو من دون الله بأربع صفات : 


ای ۶ 


الأولی : أنه لا یستجیب لداعيه إلى يوم القیامةء ما يستجيبون عاجزون . 

الثانیة : أنهم غافلون عن عن داعيهم لیس عندهم شعور» ما بین ميت 
ما لا یحتاج إليه الناس ء وما بين جماد من صنم أو شجر لیس له إحساس» 
أو حی مشغول؛ كالملك» والجن» لسن له علم» ولا یعلم الغیب . 

الثالثة: ودا خن لاس6 يعني: جمیع الناس» الحشر: هو 
الجمع. إذا جمع الناس يوم القيامة کانوا لهم آعداء» كان المعبودون 
آعداء للعابدین نعوذ با فباؤوا بالصفقة الخاسرة والخيبة والندامة» 
تسأل الله العافية. 

وا خی الاش کاو هم أعداء ون بادتهع گفرن که [الأحقاف: 1]. 

هذه الرابعة: آنهم یکفرون بعبادتهم وینکرونها» ویتبرژون منهاء 
ويقولون ما علمنا ولا شعرنا ولا رضينا» فاصبح حینئذ الداعي لغیر الله من 
أخسر الناس صفقة ومن أضلهم» ومن آبعدهم عن كل خير» نعوذ بالله . 

الآية الخامسة: قوله تعالى: 30ب ۳ وب 
ا اننمل: 310117 یع سبحانه أنه لا يجيب المضطر سواه جل وعلا 
ولا کشت الس سواه وم طلت کش الضر او کشت السوء من 
الاموات أو الاشجار أو الأحجار ققد خاب واشر3 يالل کل وانما 


(۱) آخرجه مسلم عن علي وه في کتاب الاضاحي باب: تحریم الذبح لغیر الله 
برقم (۱۹۷۸)۔ 


e yy 
۱ | 


يجوز له أن يطلبه من الحى الحاضر مثل : الملك: يا فلان! أنا أصابنى 
کذا أرجو أن تنفعنی اا يقول لأخيه القادر» يقول لحمه 55 
لجارة: أريك أن شاو على كذاء مثلما تقدم أحياء حاضرون يسمعون 
ويعقلون ويستطيعون» لا باس أن يستعين بهم . 

أمّا الحدیث : «فروى الطبراني بإسناده» الطبراني هو: أبو القاسم 
سی سه ارب رای ي الامام المشهور كاده توفي سنة ستين 
وثلاثمائة» عمر مائة عام کن 6 وكانت ولا دنه سن مین وسفن هر بل 

روى بإسناده: أن بعض الصّحابة قال بعضهم لبعض : «قوموا بنا 
نستغيث برسول الله كيه من هذا المنافق» فأتوا التب كَل فقال : نه لا 
ُسْتََاتُ بي وَإِنَمَا یُمْتَقَاتُ بالله كيلا . ۱ 

هذا الحدیث جاء ۳ رواية أخرى؛ أنه عن عبادة بن الصامت» 
ون المنافق .هون لام اب ابن سول لے نامرف اعت 

«قوموا نستفیث برسول الله نما قالوا هذا؛ لأن الرسول بيه یقدر 
فیما ظهر لهم» فعبد الله بن أَبَيَ انسان موجود ر بين آیدیهم» یستطیم 
الّبی و أن يقتله أو يحبسه أو ينفيهء فلهذا قالوا: «قوموا نستغيث 
تسوا الله لأنهم یعلمون أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا باس 
بهاء مر ہہب ند ااا اف من شعو عل آلزی 
من عرو [القصص: 

ہہت # أخبرهم لو صح الخبر أنه لا يستغاث به؛ 
لأنّ النبي بيه کان ممنوعًا من قتل عبد الله بن أبي «ثثلا يتحدث التّاس أن 
محمّدًا يقتل آصحابه»" فامتنع من قتله عليه الصّلاة والمّلام وقال في 


(۱) صاحب المعاجم الثلاثة. ينظر: طبقات خليفة (۱۵/۱) وسير آعلام النبلاء 
۰۹/۱7 و9١١).‏ 

(۲) متفق عليه من حديث جابر له أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب ما 
ينهى من دعوة الجاهلية. برقم (۳۰۱۸) ومسلم في كتاب البر والصلة 
والاداب باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومّا برقم .)۲٥۸٤٢(‏ 


سس 7 کتاب الت 
- ...فرح تب التوعید 


هذا : (أنه لا بستغاث بی » 57 يستغاث باللہ كنّ) یعنی : لا بستخانت بی 


2 


في هذاء من الاشراف الذين آنا ممنوع من قتلهم أو فیما لا آقدر علیه. 

ویحتمل ۔ إن صح الخبر ۔ أن یکون قال هذا من باب سد 
الذریعت» وان كات یقدر على قتله» لکن قال هذا سی لا یتسارعوا بهذا 
الکلام آو يعتادوه» فقال: (إنه لا یستغاث بي» من باب سد الذرائم؛ 
7 سو عله ال کلم في امور لا کارز عليه عليه اکا 
والسّلامء فمنع هذا الباب وسد هذا الباب» حتّی یعتادوا الاستغاثة 
با والرجوع إلى الله. والتعلق بالله» وانما یستغاث با يك 
فالمعنی آحد آمرین 

آحدهما: أن الرّسول ية قال ذلك؛ لانه لا یستطیع قتل عبد الله بن 
أبي4 لانه ممنوع من ذلك عليه السّلاة والسّلام فقال: الا یستغاث بي 
في شيء لا آقدر علیه». 


والمعنی الثانی : أنه قال هذا سذا للذریع وان كان یقدر على قتله 
أل ر یخی لکنه قال هذا من باب سد الذرائع حتی لا 
کی كل جار فيقول هذا الكلام في أمر لا يستطيعه عليه الصّلاة 
والسّلام فیقع الشرك. 


یح مہ +ى-مسسس ۱[ 
التي لا يقدر.عليها إلا الله يك بینما يستغاث بالله في کل شي» لکن 
7 أن سات سے سا شدئ عله المخارق اس الحاضر القادر 
هذا یستثنی بالادلة لاأنه معروف» کل هذا ہف الحی الحاضر 
القادر مات ہہ ليما رض علي بالکلاه آز رسال کا آں بازسان 
الرسزل الت يقال اريك كذا وكذاء أو بالهاتف اليوم» أو البرقية الیوم 
أو ما أشبه ذلك من الوسائل التي يعلم بها استخاثة اه یس ويطلب منه 
التنفیذ علی حسب قدرته. هذا لبس من باب الورك ولکنه من باب 
الأمور العادية» وفق الله الجميع. 


بانب من الشّرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


۳ ۵ ملا‎ ١ 
7 
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قلقت از اد عَلَی الاسْتِعَائَةٍ من عَظْفٍ العَامٌ عَلَى 
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7 
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ما لا ينفعك 


2-1 ۱ 


58 و ای ۱ دي بحر وام راو 
تفسير فوله: ولا تلع من دون الله ی ولا يضرك 6 


.]٠١5 [يونس:‎ 

أن علا عو الشرك الأ 

أن الم لاس لو فَعَلَهُ إِرْضَاءَ 
تَفْسِيرٌ الايّة التي بَعْدَّهًا . 

؟ ۷ في اليا مَعَ 
تسیر الآية الالله . 

أن طَلّبَ الرّرْقِ لا کے الا من اف کم آن 
لب الا مه . 

تَمْسِيرٌ الاية الرَابعَة 

1 
نه 


لیر صَارَ مِنْ الطَّالِمِينَ. 


كُوْنِهِ كُمْرًا . 


گے 


نه لا اضل من دعا عير الله 

غافل عَن ذُعَاءٍ الذٌاعي لا يَذْرِي عَنْهُ. 

تلك الذغقة ھت فی العذغة للداغی. وعداو له 
کے ذلك نو ی َو ۱ 

أنَّ هذه الأَمُوْرَ هي سَبَبُ گونه أَضَلّ الناس. 
E‏ ۱ 
الأمرُ العَجیبٌ ور 


أ 
أن 


ٔ ا 


إلا الله اج هَذَا رای ءء" لصین له الد 
مات المضطفی كله تی اا جد اح نے ال 


1- و قول الله تعالى: 
وق م 1 سے س ي ہیں ے7 
م4 0 - ملقو © 
سس طبع يعون 7 ۳ نص را 46 اي الأعراف: ۱ - ۲] 


وقوله تعالى: جوا اشک کرک من دلق ما سک من 
قطمير که [فاطر: ۱۳]. 

وفي الصحیح. عن أنس ظللہ قال: شج النبئٌ 45 يَوْمَ أحَدٍ وكرت 
رباعیته » فقّال : «کیّف بخ قَوْمُ جوا تیه فنزلت: فلس لك من 


مر 

کیک [آل عمران: ۳۰۸ 
وفيه عن ابن عمر ا آله مج ےت برل إا رَفْعَ رَأَسَهُ 
ي الأَخِيرَةِ من المَجْرِء يَقُولُ : هم العَنْ لعَنْ فلائّا وَفْلَانَا 
وَفْلَانَا) ا نول سَیع م الله لمن حمده 37 ولك الحَمْد؛ ۳ الله : 


لیس الک امن ال لام کی کچ الآية [آل عمران: ۲۵۲۲٢۷۸‏ 


وفي رو اية: تومیر ان ین ان 
موم گی ر عم م۶ 
وَالحَارث بن مِشام: > فنزلت : ملسن لک رن ا تر اھ 
8> د ط کان 7 1 5 
وفيه عن أبي هریرة وه قال : فام رسول الله لا جین اآنزل عليه : 
(۱) علقه البخاري في كتاب المغازيء باب: لین لك من اَلاّر یمه [آل عمران: 
۸ قبل رقم (1۹ ۰) ووصله مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة 
اص برقم (۱۷۹۱). 
(۲) أخرجه البخاري فی کتاب المغازي» باب لس لك من الأمر سَ٤‏ [آل عمران: 
۸ برقم (۹٤١٤١٦ء‏ ۰۷۰). 


بانب قول الله تعالى: سرد ما لا یلق سیا وم فود © ولا یعون م اه اہی 
سعط 


ادر عَشْیريَكَ آلا [الشعراء: 4١؟]‏ فقال : ١ا‏ مَعْشَرَ قرش او كَلِمَةَ 


نَحْوّمَا اڈ شتَرُوا سکن لأف من هش انب 


عبد المُطَّلِبٍ لا أي عَنک من الله شيا وی َف ول اله لا أ 


۳ لفون قال لا أذ 
له ٠‏ الله شيم . 


٦‏ ا وہ ق وو جر 


يقول ین : «باب 0 الله تعالی : رک ما لا بلق کیا وم عقون 
ولا يعو کم کر ول شم يصُرُوت؟ أراد بهذه الترجمة: بیان 
سر کس 
والسُلام وما دعا أمته إليه من التوحيد والإیمانء یبیٔن بهذه الترجمة أن 
أهل الشرك كانوا على هذه الحالة في عهده و3 وأنهم يعبدون من لا 
يخلق شيئًا وأنهم مخلوقون» وآن معبوداتهم لا يستطيعون نصرا لانفسهم 
ولا لمن عبدهم. 
ويبيّن بهذا كله بطلان ما هم عليه من الشرك وأن هذه حال 
الخش کین درن غر الله حيو هلا وينت وهدا الرست يدل على 
أنهم لا يستحقون العبادة» وأنهم لا يجوز أن يعبدوا من دون الله. 
قال تعالی : یسرد إنكارًا عليهم وتوبیخا لهم ما لا لق ماک 
لا قلبلا ولا کقیرا۸ حتى الذباب وحتى النملة لا يستطيعون ذلك هم 
ود يعني : وهم مخلوقون مربوبون؛ ما بين جماد وأصنام لا إحساس 
له ولا شعور له بما يدار حوله أو حيوان عاجز» أو إنسان ليس له 
قدرة» أو ملك أو جني» إلى غير ذلك» كلهم عاجزون ليس لهم قدرةء 


)١(‏ أخرجه البخاري فی كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد فی 
الأقارب؟ برقم (۲۷۵۳) ومسلم في كتاب الإيمان» باب قوله تعالى: ور 
عَشْیريَكَ ریت که [الشعراء: ]1١5‏ برقم (۰۲۰ ۲۰). 


قدروا على , بعض الشیء مما پقدر غليه السخلوق بالسبب لبي لك 
لا يستطيعون ما لا يستطيعه الا الله ان » ولا يصلحون للعبادة لا آحیاء 
ولا آموات ؛ لعجزهم» وكونهم مربوبين مخلوقين» وإنما يجوز مع الحي 
الحاضر ما یستطیعه» مما جرت العادة بأنه من آهلی هذا هو الذي هو 
فيما بينهم على کونهم احیاء قادرین؛ یسمع بعضهم کلام بعض 
ویستطیع أن يعينه ہما جعل الله له من القدرة في بناء بیته معه؛ من اصلاح 
شجره معه.. من إصلاح سيارته» من معاونته على دابته إلى غير هذا 

من الآاموز العادية التي بی بين الناس» هذه غير داخلة في العبادات » ولیسن 

لها دخل فیما يتعلق اوس والعبادة . 

دہ ار هم سرا کذلك لأن المعبودین لیسوا نصوا 
لعابديهم؛ ہی سس تی ا وما بين 
ميت لا قدرة له ہما يطلب منه» وما بين حي لا قدرة له 

وو اش صروت # هم أيضًا عاجزون عن نصر أنفسهمء > لا 
یحمون أنفسهم ؛ لا من قتال » ولا من غيره» كما يقال: إنهم یعبدود من 
دون الله الانيا والصالحين» هم لا ینصرون آنفسهم فکم من نبي قتل» 
قتله قومه» وكم من صالح قتله أعداؤهء فمن لا يدفع عن نفسه» كيف 
جد ادا ويك يدعى مع الله؟! وكيف يرجى منه النصر في الدنیا 
أو في الآخرة؟! وَالها تتطلب هذه الأمور :مخ الذي يقدر على كل 
شيء 7 وهو الخالق لكل شيء » وبيده كل شيء 987 هذه آربع 
صفات بس ييا سے المشركين من دون الله : 

آولا: أنهم ل١‏ یخلقون تن بل الخالق هو الله وحده. 

الثاني: آنهم مخلوقون مربوبون عاجزون. 


بان قول الله تعالى: لن ما لا بلق سیا وم مل © ولا یمن کم رکه 


هذه أربع صفات تدل على بطلان عبادتهم من دون اللہ وأنهم لا 
يصلحون أن یعبدواء لا یستطیعون قضاء الحاجات» ولا یستغاث بهمء 
ولا ينذر لهمء ولا يتقرب إليهم بالذبائح» ولا غير هذا من الأعمال» بل 
هذا كله شرك باه جل وعلا. 
فَطمِيرٍ» [فاطر: ۱۳] القطمير : اللفافة التي على النواة. 

وقال تعالى: إن تدعوھیر یت و و 7ه 
۳۹ ووم لبم 4 2 یکفرون شیک و 3 07 حر ا ۶6 ل 
ووصف آلهتهم بأربع صفات : 

الأولی: آنهم لا یملکون شيكًا حتی القطمیر عجزوا عنه» لیس لهم 
ملك إلا ما أعطاهم الله ایاه. 
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الثاني: آنهم لا یسمعون دعاء من دعاهم ما بين جماد ومیت؛ 
وغائب مشغول بشأنه. 

الثالث : آنهم لو سمعوا ما استجابواء لو فرض استماعهم لن 
يستجيبوا لداعيهم . 

الرابع : أنهم يكفرون يوم القيامة بشرك هؤلاء» ويتبرؤون منهم. 

فدل ذلك على بطلان تعلقهم بهمء وأنهم لا يرضون بعبادتهم 
پت ای ہچ ے تی روك عله ہپ بے 


ےصرع سم 


رن یلک ما کاو نا يبدو [القصص: .]٠٢‏ 


فالمقصود: أن هذه الصفات هي صفات معبودیهم من دون الہ 
سو بمالكين بل عاجزون ضعفاء الملك لله وحده في كل شيء ا 
وأنهم لا یسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا وأنهم یوم 
القيامة يكفرون بشرکهم. ويتبرؤون من ذلك» ويتنصلون منه. ويعلنون 
أنهم لا يرضون بعبادتهم من دون اللہ ولا یملکون لهم شا 0 لا 


ا “ہے 


يعقلونها ولا يعلمونها.ء بل هم غافلون عنها. كما قال تعالى: وم من أضل 


ت.- 
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بل ترون مو ارم لا دص کر زا تر یمد وم عن دهم عون 
© دا حر آي: جمع الناس لاش كوا هم آعداه ادا بجادتهم كفن 
[الأحقاف: ۰۵ ]٦‏ هم يعادونهم ویکفرون بعبادتهم وهم عنها غافلون. 

هذه حال المشرکین» هم آخسر الناس صفقة في الدنیا والآخرة؛ 
فعبدوا من لا يملك شیثا» ولا ینفعهم ولا يملك نجاتهم ولا سعادتهم 
فهم خاسرون في الدنياء خاسرون في الآخرةء نعوذ بالله. 

وهذه الصفات تدل على أن عبادتهم من دون الله باطلة» وأنه لا 
يجوز أن يعبد مع الله آحد. بل العبادة حق الله وحده» هو المالك هو 
النافع والضارء هو المعطي المانع وله آما غیره فعاجز لا یستطیع أن 
ينفع عابديه» ولا أن یخلصهم من النارء ولا یدخلهم الجنةء ولا 


یخلصهم يوم الموقف. بل هذا كله إلى الله ل 
طاعته وعبادته والاستقامة على أمره؛ لأنه المالك لکل شيء پچ 


چو سيك اس وحدیت این عمر وحديث آبي 
هريرة ور في بیان أن الرّسول كله وهو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء 
لح يدم عن ب فإذا کان الرُسول محمد لم يدفع عن نفسهء بل جرح 
وجنتاه عليه الصَّلاة والسّلامء وكسرت رباعيته» وآرادوا قتله لولا 
4 عنه» فإذا كان هكذا؛ كيف يعبد مع الله هو أو غيره؟ وهو 


دفاع الله © 
بهذه المثابة ویوم حنین قتل جح من أصحابه» وجرح چمع من أصحابه» 
ولم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا عنهم» فإذا كان سيد ولد آدم» وأفضل 


)۱( آنس » تقدمت إحالة ترجمته في (ص 40) وابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن 
الخطاب العدوي آبو عبد الرحمن أحد الصحابة المکثیرین من الحدیث ومن 
آشد الناس اتباعًا للأثر مات في آخر سنة (۷۳ه) آخرج له الجماعة. ینظر : 
تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص۳۱۵ برقم ۳4۹۰) وأما آبو هريرة ستأتي 
ترجمته فى الصفحة بعد الآتية (ص6 ۱۵). 


انب قول الله تعالى: اشر ما لا بلق سیا وم لفو © ولا تيعو کم 7> er]‏ 


الناس» وأقربهم إلى ٦‏ ل یت 
أنفسهمء e‏ العظيمة یوم أحد» بسبب المعصية التي 
وقعت من الرماة» وبسبب الفشل والتنازی فلم يدفع لنب لا کا عن نفسه 
ولا عن أصحابه» بل جرى ما جرى لحكمة بالغة؛ سوام 
مدا محمّدًا وأصحابه ليسوا آلهة» وليسوا قادرين على الدفع عن أنفسهم» بل 
آمرهم إلى الله ۰2 كبقية الرْسل وبقيّة الصالحين» فإذا كان أفضل الخلق 
وأعظمهم منزلة عند الله لا يدفعون عن أنفسهم ولا يصلحون للعبادة» 
فغيرهم من باب آولی ؛ کالبدوي. والحسين» وزینب» ونفیسه» 
والجيلاني وابن عربي» وغیرهم؛ ومن دونهم ومن فوقهم كلهم لا 
یصلحون للعبادة فالصحابة آفضل منهم » رای آفضل من الجمیع» 
هذا لا يصلحون للعبادة» ولا یدفعون عن أنفسهمء فغيرهم من باب 
آولی » فقد شح الین يوم أن وكسرت رباعبيته» فقال عند هذا: :ك 
فلح قوم فجوا هم استعظم ذلك» فقال الله له: لسن لك مى لام 
۰ عمران: ۱۲۸] بل الأمر إلى اللہ هو الذي يدبر الامور له 
هكذا دعا على جماعة يوم أحد» دعا عليهم عليه الصّلاة والسّلام 
قال + هم الس نا رفظ اسر مو بھی و 
سے وم اوه وهداهم الله آنذاك لم تقبل دعوته 
فیهم» ولم يقبل لعنه لهم؛ بل هداهم الله وأسلمواء وحسن اسلامهم. فإذا 
كان سید ولد ادج لے ل وو کی نعو مہ ولم يقبل سبه لهم وقيل 
له : لس کک من الْأمر سىء فغیرہ من باب أولى عليه الصّلاة والسّلام. 
وم یں سی ہی و قنت علیهم سیپ 
أعمالهم الخبيثة» ومع هذا قيل له: الس لک من ين الا کے ال عمران: 
۱۱۳۸ فتاب اللہ علیهم وهداهم» فالله آعلم باحوال عباده اہ 
جل وعلا. 


سس 


وهکذا حدیث آبي هریر:۳): «لما آنزل الله على نبیّه: »راز 
عَشْيريَكَ آلاخریںے که [الشعراء: ۲۱۶] قام على الصفا ونادی في الناس: يا 
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صباحاه ! فاجتمع الناس إليهء فقال : «أيها الناس لو قلت لکم: إن جیشا 


۳۴21۳٣ 


- يعني خلف هذا الجبل يغزوكم أو يصبحكم أو يمسيكم؛ أأنتم 
مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك کذبا عليه الصّلاة والسّلام فقال: إني 
نذير لكم بين يدي عذاب شدید. فقال له أبو لهب عمّه قبحه الله: تیا لك 
سائر الیومء ألهذا جمعتنا؟! فأنزل الله عليه: تبت ید أى لهب وب 
[المسد: “1١‏ . وكان من أشدهم على الرسول كَل قبّحه الله فأنزل الله فيه 
هذه السورة العظيمة الدالة على كفره وضلاله. وأن مثواه النار. 
فالمقصود: أنه ناداهم: «یا معشر قريش اشتروا أنفسكم من اللہ لا 
آغني عنكم من الله شيئًا» يعني: لا تنفعكم قرابتي» إذا لم تؤمنوا ما 
تنفعكم قرابتي وأنكم عشيرتي» اشتروا أنفسكم من الله بالتوحيد» 
والإيمان» واتباع ما جاء به نبيّهِ بي هذا هو طريق النجاة ١یا‏ عباس بن 
عبد المطلب» وهو عم الب بي «لا أغني عنك من الله شيئًا» الذي يريد 
يشتري نفسه بالتوحيد والإيمان» وطاعة المصطفی عليه الصّلاة والسلام 
واتباعه «يا صفية عمة رسول الله و اشتري نفسك من الله» لا أغني 
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عنك من الله شيئًا) . 


$ 


3 


(۱) اختلف في اسمه واسم أبيه والأرجح أنه هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي؛ 
الصحابي الجلیل مشهور بكنيته» أسلم عام خيبر سنة (لاه) ومذ أسلم تفرغ 
للعلم وحفظ الحدیث فهو أكثر الصحابة روایة للحديث له (۵۳۷4) حديثا توفي 
سنة (۷ أو ۸ أو59ه) أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص 1۸۰ برقم 84757). 

( بهذا اللفظ متفق عليه عن ابن عباس ِء أخرجه البخاري في كتاب التفسیر 
باب ان هو لا ر لک بین دق عَدَابٍ شدي [سبا: ]٤٤‏ برقم (4۸۰۱) 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب قوله تعالى: ور عَيْيَيَكَ الْأقريس*» [الشعراء: 
۶ برقم (۲۰۸). 


یانب قول الله تعالى: للَْركوْنَ ما لا بلق سیا وم مل © ولا تيوت کم راك 
لے لاا 1 سلسم 


ثم خص بالنذارة أقرب الاين إليه» فقال: «ويا فاطمة بنت 
سے ای ی ی یی ہو سر 
7۳ لله لیس ال فخص وعم بهذه تاره نت للتّاس أن الأمر 
بيد اللہ وأنه لیس بيده 5 ليس بيده أن ينجي الناس من النار؛ آو 
يدخلهم الجنة» حتى قرابته حتى عمه وعمته» حتى بنته . 

فعلم بهذا أن العبادة حق الله » وأنه لا یجوز طلب النجاة من النار» 
آو طلب الجنة من غير الله 5 وإنما هذا إلى الله كك الذي بيده النفع 
والضر والعطاء والمنعء وإدخال الجنة» والنجاة من النار» وشفاء 
المرضی؛ ورد الغیاب. إلى غير ذلك وهذا هو شأن التوحید والایمان . 

هذه الأحاديث والایات الکریمات» كلها دالة على وجوب إخلاص 
العبادة لله وحده» وأن الوا جب أيضًا عبادة الله» وهو تحقيق معنی الا إله 


3 


إلا الله» إذ معناها: لا معبود حقا إلا اللہ وبهذا جاءت الآيات: یاک 


لعو ر وو 


تعبد وَإِيَاكَ ہے [الفاتحة: ]٥‏ وَقَصَى وك ألا تعبدوا 1 باه که 
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م ود 


[الاسراء: ۲۳] وم ۳ و 1 ليعبدوا ال لصي له أل [البينة: 5] إلى غير 
ذلك . 

فال اس خلی التقليد» أن تو الف وحتہ وان بلع واه 
وأن یخصوه بالعبادة دون كل ما سوای فلا يدعى إلا اللہ ولا يستغاث 
الا به» ولا ينذر الا له» ولا یصلی إلا له ولا يتقرب بالذبائح إلا له 
كل هذا خن اف لا يشرك فيه غیرہ؛ لا لملك مقرب كسبرائيل: 
ومیکائیل ولا نبي مرسل؛ كمحمّدء وإبراهيم» وعیسی؛ موسى 
ونحوهم» فضلا عن غیرهم من الناس؛ فاذا كانت العبادة للانییاء 
ممنوعة» فغیرهم من باب أولى. 

فعلی المومن أن یعقل هذه الأمور» وأن ینتبه لها وآن یوضح 
للناس حقيقة التوحید والإيمان» وآن پنذرهم ما هم فيه من الباطل 


والشرك بالله الذي غرهم به الغرورء وغرهم به أتباع الغرور من علماء 
السوء ودعاة الضلالة. الذین حرموا البصيرة بهذا الدین» وعمیت علیهم 
الطريقة سی ظنوا الخ ضلا والضلال مدق وظنوا التوحید گا 
والشرك توحیدّا ولا حول ولا قوة الا بالله. 

لکن یستثنی من ذلك ما تقذ هنا یستطیعه الانسان القادر كما 
بين الناس فى حال الحياة والقدرة غير داخل فى ما یتعلق بالعبادة 
وا توق ریت غبّاد الأصنام راہ ور ہناد ویقولون: |ن مولاء 
یمنعون أن يستعين الانسان بأخيه فی حاجاته فی الدنیا» ليس هو من هذا 
محر ما نهو کلیس مه عقاف هه قليف زر عياف اتعاض لی 
انقادر: با آخي! آفرضني کلم آو اعطني کلام آو ساعدني علی اصلاح 
هذا البيت» أو غرس هذه الشجرة أو اصلاح هذه السيارة» المقصود 
آباحه الله للناس» هذه آسباب معقولة ومقدورة بين الناس فيما بينهم» أو 
من طریق الکتابت» تکتب له تقول له: آعطني کذا؟ أو من طریق الهاتف 
التلفون» أو تکتب له برقية أو تلکس مما حدث الآن. 

اااي ہل مت سض مھ الاو تی عن ×ظ 
في العبادة» فإذا قلت لزيد أو عمرو عن طريق الهاتف أو عن طريق 
التلكس : آرسل لبا کذا. آعطنا كذا» آرسل لنا آلف ریال» آرسلنا لٹا 
سیارة» آرسل كذا من الأمور المعقولة والمحسوسة بين الناس» لیس لھا 
دخل في العبادة التي يجب صرفها وتوجیهها لله» ولا ينبغي أن یلتبس 
E‏ صص ‏ 8 بوقالراة Es‏ 
الاموات والاستغاثة بالاموات من جنس الطلب من الاحیای کان تقول: 
لأخيك الحی بالبرقية أو بالتلفون: أعطنا کذا. أو آرسل لنا كذاء هذا 
كله فلس قله ضال ولو كان هذا جائرًا لما قاتل التبی بيه قریشا 
ر و ار متام رون اف سرک 0 

نہ قال الله کل : نبوت من دوب 1 ما شرف ولا 


ل مر هر ور وق ہر وکسم 


ينْفَعهُم ویفولون هلوا ء سَفَعؤنا عند د ألو [يونس: ۱۸] وقال عنهم آنهم 


بان قول الله تعالى: لن ما لا بلق سیا وم مل © ولا سیون کم راك 


يقولون: ما نَحَبُدُهُمْ إلا قرو ای الہ رلک [الرمر: *] فسماها عبادق 
دعوتهم الاموات واستغائتهم بالاموات سماه عبادة» وسمی آهله 
المتخذین له آنهم یقولون لهم: شفعاء ومتقربین به إلى اللہ فعلم بذلك 
ال ها هو ال ا يره وا هاا شوعيم الجاعليةة» ولو كان هذا 
جائرًا لبیّن لهم أنه جائز لا بأس به. فلما أنكره عليهم وقاتلهم علیه 
وبيّن لهم بطلانه» وأنه شرك وهو دين الجاهلية وأن هذا ليس من جنس 
قول الانسان لأخيه الحاضر بالمشافهة أو بالمكاتبة: أرسل لی كذاء 
آو اعطتي کذا. هذا لیس من ارا تی کیت هذا علق باساب حسية 
معقولة شرع أو مرئیة بین الناس فیما ما مشافهة أو فیما 
يتعاطونه بالیدء هكذا: خذ وهات. أو بالكتابة» أو من طريق الوسائل 
الحسية الجديدة» مثل الهاتف أو البرقية أو التلكس أو غير ذلك. 

هذه آمور معقولة معلومت. ولها علق بالحس والمشاهدة لبس لها 
تعلق بأمور الغیب» بل هي تعلق بالاسباب الحسية التي بين الناس 
فالمدعو یسمع کلامك أو يقرأ کتابك وهو حیٌٌ حاضر قادرء له قدرة لیس 
من باب التعلق بالأموات ولا التعلق بالغائبین ولا التعلق بالملاتكة ولا 
بالجن ولا بالأشجار والاحجار هذا شيء» وهذا شيء آخرء هذا لون 
وهذا لون آخر. ۱ ۱ 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 

7 فيه ققائل: 

«الأولين: تفسير الایتین . 

اکتا فا ود 

«الثالثة قُنُوتُ سَيِّدُ المُرْسَلِينَ» وَخَلْمَهُ سَادَاتُ الْأَوْلِياءِ يُوَمُنُونَ فی 
الصلاة. 

و ااتوات فست9: أن المَدْعُوٌ عَلَيْهِمْ ا 


و السسادس4: 


٭ السابعەه: 


«و«الثامنك: 


شرح كتاب التوحيد 


Ll OEE 2 رای نعلي‎ 


سوه + وجرضه عَلَى قَلْله تھا ال بالقنا 5 مج 
نے الله 7 نی ذَلِكٌ: ملس 1“ لك من لام شی کچ 
[آل عمران: ۱۲۸] . 


3 ۴ہ 


و ار 3 عم أو عَذَبَهُم که [آل عمران: ۱۲۸] فَتَابَ 


القَنُوتُ في النَّوَازِلٍ. 


© ۱ سمة 


© العاشرة: 
© الحادية عشرة: 5 


© الثانية عشرة: 


٭ الثالثة عشرة: 


مه المَذْعو عم في الّلَاةٍ بِأَسْمَائِهمْ وَأَسْمَاءِ باتهم 
و المع في التلوت: 

قصَنه گلا لما ال EE‏ وار عشِيريّكٌ لته 
[الشعراء: ۲۱]. 


ھ کا 


جِدَهُ كل في هَذَا الأمرء بِحَيْتُ فَعَل مَا نيب بِسَبَبه إلى 

الجُنونِ» کیک لو بقع میم الا 

وله للا بعل فرب دلا ني عَنْكَ من الله شیئًا» حتّی 

قَالَ: ای وی سے 

۳ صرح وَهُوَ سَيّدٌ المُرْسَلِينَ» أنه لا يُغْنِي شَيْئَا عن 
و بسَاء العَالَمِیمٌ: وَآمَنَ الإِنْسَانْ بأنه لا يَقُولُ الا 

الق م ر فبا وح في تلوب حاص التاس اليَوْمَ 


ر 


تبين له ترك التَوْحِيدٍ وَعْرْبَةٌ الڈین. 


انب قول الله تعالی: طحق را فرع عن فلوبهم الا مادا قال ركم الوا مق وهو ال الك 
سس ڪڪ ڪڪ ن سس سر حح 


...یسح 
2 


حي إا 2 عن نت لو ناد وال ریک 
الوا اک الع 1 الک چ [سبأ: ۲۳] 


وفي الصّحيح. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ خی عَن النَّبِيَ بيه قال: (إِذَا 


2 


قَضَى الله الأَمْرَ فى السَمَاء ضَرَبَتِ المَلائكة بِأَجْنِحَتِهًا خُضْعَانا لِقَوْلِهِ كأنه 
سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ یفده ذَلِكَء حَتّی دا فرع عن لوبهم لو اذ 


ند زک :الق ید موی چک رن سے 
َمُسْتَرِقَ السّمْع مُکذا بَعْضّهُ وق بَعْضِء - وَصَفه نمقي بك رن ويد 
2 ین آصابعه - فَيَسْمَعْ الم لقیها إلى من تحت نَم يُلَقِيِهَا الآخَرُ إِلَى 
من تخت خی لها غلی سا السَاحرِ آو الکاین. قَربَمَا آذرکه الشَهَابُ 
َبْلَ أن يُلْقِيَهَا وَرْبَمَا آلّاها قبل أن ید رکف فیکذِث مَعَهَا مِانَهَ كَذْبَةٍ یقَال 
لیس کذ قال نا یوم كَذَا وَكَذّا كذَا وَكَذَاء فَيْصَدَقْ بیلک الكَلِمَةٍ اي 


شيعه بن اه 


وعن النواس بن سِمْعَان ل قال : قال رَسُول الله يكل: «إِذَا اراد الله 
ای آن يُوحِي مر تلم بالوخي أَخَدَتْ السَّمَاوَاتُ مه رَجَْة أَوْ قَالَ: 
رَعْدَة شَدِيدَة خَوْقَا يِن اللہ ك فَإذَا سَمِعَ لك آفل السَمَاوَات صُعِقُوا 
معزو بك شکور ول مَنْ یرف رس جيل لاہ وش 
ہما أَرَادَء ثُمٌ يَمْرُ جبريل عَلَی المَلَائِكَةَء كُلَّمَا مر يِسَمَاءٍ سأله ملایکَنها: 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» ومن تفسير سورة الحجرء باب قوله: إلا 
من استرق لسم هه شاب مین [الحجر: ۱۸] برقم (4۷۰۱). 


شرح كتاب التوحيد 


مسر ہی رت ال الحَنَّ وَمُو العَلِیُ الکبیل 
ٿال جبّریل قَينتهي جبْریل بالوخي إِلَى حَيْتُ 


5 
0-7 
X3 
7 
ہے(‎ 
۱ 


ا 


يقول المؤلف 2 اجات قول الله تعالى: طاحی نا فرع عن 
EE‏ 5 ۲ وهو العلل الْکكڑ٭) أراد المؤلف بهذه 
الود علی غباة القبور واد الملافكة وغبّاد الڑسل وعباد 
الاشجار والأحجارء یبین إذا كانت الملائكة تفزع وتخاف الله نك » 
وتوجل منه 87 


ویوجل منه ») ويشفق» ويخاف العذاب» وھو متوعد بالعذاب إذا خالف 


فکیف يجوز أن تعبد من دون الله؟ من كان یخاف الله 


آمر اللہ كيف یعبد؟ 

وهکذا الرزسل وهکذا بقية الصّالحین وهکذا الجن وهكذا 
غیرهم كلهم لا یستحقون العبادة» كلهم یخافون الله» الّسل وغیرهم 
كلهم یخافون الّه» وهو القادر على کل شي- جل وعلا. 

فالعبادة حقّه لل 4 : ٭لوقنیٰ 2 3 نیوا 1 لا یاه ۰ [الاسراء: ۲۳] 
وقال ني الرد علی المشركين: لك اه کرک ینوت إل ین 
لْوسِيلةَ أنه قرب رو رحمته, واف بل [الإسراء: «] هذا في 
وصف الأنبياء والصالحین كلهم يرجون رحمة الله كلهم يخافون عذابه 
كلهم يتقربون إليه» فلا يصلح أن يُعْبَدُوا من دون الله ك . 


(۱) أخرجه الطبراني في مسند الشامين (۱/ ۳۳٦‏ برقم ۵۹۱) قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه الطبراني عن شيخه یحیی بن عثمان بن صالح» وقد وثق وتكلم 
فيه من لم یسم بغیر قادح وبقية رجاله ثقات (۷/ ۱۵۳ برقم ۸ والحدیث 
ار ساسا يبا صحیع آہز داود من سديث غيد الله بن عرد 4 في 
کتاب السَنَةَ باب في القرآن» برقم (1۷۳۸). 


انب قول الله تعالی: طحق را فرع عن فلوبهم الا مادا قال ریکم الوا الْحَقّ وهو ال الك 


فال فى الآيسة الاخری: ولا الزن کرک ین دون اله اة 
الط ادعوم لسکا کم إن کنشر صقن [الأعراف: ۱۹4]. 

فالمولف أراد بهذا : الرّد على جمیع المشرکین» وأنَّ العبادة حقّ الله 
وحده. وأنه لا يجوز أن یعبد مع الله لا ملائكة ولا رسل ولا آنبیاء» ولا 


5 ۹ ہےے ‏ مهم ووه الاسم 
جن ولا انس ولا شجر ولا حجر ولا صنم ٭وقضیٰ ريك ألا عبدوا الا 


8 ہہ حور لي > کہ د ل ل و 0ن 
که یاک نعبد وإيَّاك تین [الفاتحة: ٥ا‏ وما اروا الا عدوا الہ 
ت7 له الین [البينة: ۵] وقال: فلا تدعوا مم 1 دا [الجن : ۲۱۸ فاعبُد 
ا ما له الب کہ الزمر: ؟] إلى آمثال هذه الایات . 


قوله تعالی: لع لا فرع عن فلويهز» إذا فزع؛ يعني: زال عنها 
الفزعء والمراد بهم: الملائكةء إذا نزلت عليه الأحاديث» الوا مادا : 
إذا زال عنهم الفزع والخوف وردّت إليهم عقولهم الوا ماد ما هو 
الخبر؟ ما الجاري؟ لقالوا الْحَنّ وهو المَن الاک (سبا: ۲۲] یعنی: قال 
0 ٹہ ۶گ" 
هله الكلمة» قإذا سمحت الملافكة قول الزب 88 ضربت بأجنحتها 
خضعانا لقوله» ضبطت : ضعانا وخضعانا؛ یعنی: خاضعین» وّجلین» 
مشفقین» ذلیلین بين يدي الله کل «كأنه) يعني : الکلام المسموع «سلسلة 
غلى صفوان» كانه ضرب سلسلة الحديد على الصفوان. «فیسمعها مسترق 
السمع» يسمع الکلمات التي تقولها الملائكة فيما بينهم» والجن تسترق 
اس والقياطن کرت السض 

قال: «ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض) يعني : وصفه 
سفيان بن غبينة أو سفيان الثوري في رواية: وشبك هکذا وبدد بين 
أصابعه هكذاء فى یا ا بدون مماساة حتى 


یبلغوا عنان السات كما فال تحالی: راتا سنا الا ردا مت 


وور 


حَرَسَا شدیدا وشبًا [الجن: ۸] فالشياطين بعضهم فوق بعض . 
«فحرفها وبدد بين أصابعه» ويلقى الكلمة إلى من تحته» حتی يلقيها 
الأخير منهم على لسان الساحر آو الکاهن» فتأتبهم الشهب» پرمون 


2 ۱ »...د ادس 
بالشهب. فربما أدرك الشهاب هذا الشيطان قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها 
قبل آن يدرك ابتلاء وامتبحانا من الله لعباده ولو شاء لیا آخذوا ہنا 
ولکنه يبتلي عباده بما شاء 4ا 


فعندما تجتمع هذه الکلمات عند السحرة والکهنة یکذبون معها مائة 
كذبة» وفي بعض الروایات : «یزیدون» یکذبون مائة كذبة ویزیدون من 
آنواع الکذب . فیصدقون في واحدة فیقول الناس فیما بینهم : «آلیس قد 
قال لنا یوم كذا وكذاء کذا وکذا. فإذا صدق فیصدق بتلك الكلمة التي 
سمغت من السماء» یعنی : یصدقونه بکذبه الکثیر» وآباطیله الکثيرة 
بأسباب الكلمة التي سمعتها الشياطين من الملاتكة واشترفوقا» هذا من 
الامتحان والابتلاء . 

فلا ينبغي لعاقل أن يَغْترَّ بهژلاء وما قد یصدقون فیه. فانهم إذا 
صدقوا فى شیء. فاما أن یکون شيئًا شاهدوه فى الدنیا» كما قد یخبرون 
بأن الورع في انشام گلا في مصر گلا في اس کا کذا. فان الشیاطین 
تتساعد» ويخبر بعضها بعضا. فتتناقل الأخبارء فتأتي بالأخبار إلى جهة 
أخرى لم تصلها الأخبار» فيخبر بها هذا المصروع المجنون» أو يخبر 
بها هذا المسترق هذا الساحر أو هذا الكاهن. 

المقصود: أن هذه الأخبار التى قد يأتون بهاء لمّا أن تكون مما 
اا واا الان .فى الاك واه ورا النقلة مدهي سی 
الشیاطین بعضهم لبعض ينقلونها من بلاد إلى بلاد ومن إقليم إلى إقليم» 
ومن قرية إلى قریةء حتى يلقوها على أوليائهم من السحرة والکهنتة 
فیحدئون بها الناس ویفتنون بها الناس؛ لأنهم سمعوها من هؤلاء ولم 
يسمعوها من غيرهم» فربما قالوا: آنهم يعلمون الغيب؛ فغرهم ما 
آخبروهم به» وربّما ادعوا لهم علم الغيب» فیکفرون بذلك - نسأل الله 
العافية -. 

ففی هذا الحذر من هذه الأشياء» وأن الواجب تکذیب السحرة 
وتكذيب الكهنة وعدم الإصغاء إليهم» وعدم الإصغاء إلى آخبارهم» وان 


باب قول الله تعالی: طح إا مرم عن فلوبهت الوم قال ریک الوا الحَقٌ وهو الم الک4 لنت 


صدقوا فی بعضص الحیان» وان الواجب عبادة اللہ وحده» وأن هؤلاء 
الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون الأنبياء أو يعبدون الصالحين أو الجن 
أو الأصنام؛ عبادتهم باطلة. 
فالواجب إخلاص العبادة لله وحده» ولو كان أفضل الرسل محمد 
عليه السّلاة والسّلام لا تجوز عبادته من دون الله» بل يجب أن يعبد الله 
وحده» فالعبادة حق الله وحده. أمّا حق الأنبياء» فاتباعهم؛ ومحبتهم 
علیهم الصّلاة والمّلام» وحق الصالحین محبتهم في اللہء حق الملائكة 
محبتهم فی ال ۳ أن يعبدوا من دون اش لا العبادة حق اللہ و حده. 
وکا لیگ النواس .ين ما قال بات بكس الس 
وفتحها سمعان «إن الله إذا أراد أن يوحي بالامن تكلم بالوحي وإذا 
تكلم بالوحي؛ ؛ خرت الملائكة سحدًا لله كْنّ) وفزعوا تفر تا منه پا 
وتعظيمًا له وفى هذا اللفظ: «أخذت السموات رعدة» أو قال: رجفة 
شدیدة خوفا من الله ككنن) . 
«فيصعق الملائکة» ویکون أول من یفیق جبرائیل عليه الصَّلاة 
والسّلام؛ لانه آشرف الملائكة» وهو الرسول بین الله وبين ¿ الرسل علیهم 
سے والسّلام يقال : جبرائیل » ویقال: جبریل » فیآمره الله جل وعلا 
أن يبلغ الوحي إلى من یشای و«كلما مر بسماء سأله ملائکتھا: ماذا قال 
ربنا با جبرائیل؟» فيقول: قال كذا وكذاء فينتهي بالوحي إلى حيث 
آمره الله َك والمسترقون یسمعون هذا الکلام بين ۰ الملاتکت و ها 
حفظوا شیتا. وریما آلقوه إلى السّحرة» وریما آحرقوا بين السماء 
والأرض ولم یبلغوا شتا فالأمر بيد اللہ اہ 
والمقصود: من هذا كله بیان أن الواجب عبادة الله وحده وآن 


2 


)١(‏ النواس بن سمعان بن خالد الكلابي أو الأنصاري صحابي مشهور سكن الشام 
مع أبيه» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم وأهل السنن الأربعة. 


ا 
العبادة حق الله وحده» ليس للملائکة» ولا لغيرهم ممن هو أفضل منهم 
كالرسل» ل وت هذا حق لله وحده» كما قال تعالى: 
لاک رارکت 21 هو الق ورگ ۶ دعو من دونه هو الله 
[الحج: ۲ وفي هذا دلالة على خوف الملائكة من ربهم وفزعهم منه . 


وفیه من الفوائد: أن الشباطین تسترق الس وتسمم بعض الشيء 
من السماء» وقد آلقیت علیهم الشهب. وشدد علیهم وقت الوحي» 
وكانوا قبل ذلك يستمعون وبعد ذلك» لکن شدد عليهم في وقت ال 
فلما مات النَبِيَ عليه الصّلاة والسّلام صار استماعهم تاره يصيبهم 
الاب وتارة لا یصیبهم» ولکن لم يكن كنا کان في عهد اللخ كد 
لآن الله حفظ الوحيء وصان کلامه پچ من تلفیق الشیاطین وکذبهم 
وافترائهم وبکل حال فهم قد يسمعون شیئا» ولكنه لا ينبغي أن يغتر 
بذلك» ولا ينبغي أن يقلد السحرة والكهنة في ذلك» بل يجب تکذیبهم 
والإنكار عليهم» وعقوبتهم والقضاء عليهم؛ لئلا يفتنوا الناس. ومن 
ادعی أنه يعلم الغيب» أو صدقهم في علم الغیب؛ صار کافرّاء نسأل الله 
العافية . 


وفي هذا فضل الملائکت وآنهم في طاعة الله وخدمته ی وفضل 
جبرائيل» وأنه رأسهمء والسفیر بين الله وبين رسله علیهم الصّلاة 


والسّلامء والله أعلم . 

وفيه أيضًا من الفوائد: كلام الله. وأن الله يتكلم إذا شاءء كما 
تكلم بالقرآن يتكلم إذا شاءء ويأمر بما یشای وهكذا يوم القيامة يتكلم 
ويأمر جل وعلاء ويخاطب أهل الجنة ويقول: «هل رضیتم» فكلامه 


وهکذا الإرادة | إذا ١‏ أزاد ال یوصف الله بالإرادة» وله إرادة جل 


باب قول الله تعالی: طحق ذا رع عن تلوبهم تلو مادا قال ریکم الوا مق وهو ال الك الك 
؟ الأسئلة: 


٭ السؤال: هل استراق السمع بعد البعثة أو قبلها؟ وهل هو مستمر؟ 

٥‏ الجواب: كان في عهد النَبِىَ قليل جدَّاء لکن بعد الب كثر» وقد 
كان قبل الب موجودّاء ولكن لیس کل شيء يدركونه باستراقهم قد 
يدركون شيئًا من المعارف» وقد د يصيبهم الشهاب قبل أن يلقوا ما استرقوه 
إلى السحرة» وقد يمتحن الناس 5 پدرکون» وقد يحول الله بينهم وبين 
أهل السموات بالشهب. فربك حكيم عليم» هذا من الابتلاء والامتحان؛ 
وهی مستمر» لسال الله السلامة, 

٭ السؤال: كيف نوفق بين قوله تعالى: ٭لوأتا لمسنا امه فوجدتها 
مت حرسًا سَّدِيدًا شیاه [الجن: ۸] واستمرار استراق السمع؟ 

0 الجواب: وجود الشهب. ا ا سد » مثلما آخبر 
الئے کل یرمون بالشهب» > ولکن قد یسلم بعضهم. فیبلغ الكلمة إلى 
السحرة والکهنة. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوقاب 


00 
لله 


«الأوالين: تسیر الآيَة. 

«الثانية: ما فِيهًا مِنَ الْحُبَّةٍ عَلَى بال الشرك» خخصوصًا من 
تعلق عَلَى الصَالِحِينَء وَهِي الب التي قیل أنها تفط 
رون می الشرك من القلب. 

ها تال هه کے له : اڑا ال وهو الم الکڑ کچ [سبأ: ۲۳]. 
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ور و تقاط کیت اون بواجدة 


ڏه کم لقي بَعْضْهُمْ عَلَى با فلك الكل و رم و 


شرح کتاب التوحید 
1 07×" کم أَمْل 22 .2 


مر مر و 


7 پر و ۲ إلى حت امه الله . 
ة: ذْكْرٌ اسْيِرَاقٍ اللجامين» 


ات 
أنه تاره يُدْرِكُهُ آلشَّهَابُ بل أن يُلْقِيَّهَاء وَتَارَةً يُلْقِيهَا في 
دن وليه من الإنس قبل ان درک 


رقت و 


یرون بمائة. 
د0 
یعون بَا. 

28 الصَعَاتِ خلافا للمعَطاة. 
انز 4 


تلك أَلرَّجْفَةَ وَالعَشيَ حَوْفًا مِن الله ك . 


أنهم کے وت لله سهھدا. 


لي ف ١‏ 


١۔‏ تا الشفاعة 


م مریم مر 


وقول الله ل : ونر به آلذین ساون أن غشرواً 1 0 5 
رن دزن و را فيح الانام: ١ا‏ وقوله: «ثل یراع یاه 


[الزمر: ]٤٤‏ وقوله : من دا أأَذى شفع عنده. 1 باذنه-» [البقرة: ]٥٥٢‏ وقوله : 
7077727٠‏ ہ9" ینا إلا من سے حر 
صد 
227 ي2 یس“ 


اه وی کہ [النجم: ٦‏ وقوله: ظقُلٍ أدعوأ لے َعَم من دون الہ لا 
ماو مقال د درز و لسوت 1 فق اض > الاکین اسا بي ۷۳]: 
قال آبو العباس: نفی الله عما سواه کل ما یتعلق به المشرکون 
فنفی أن یکون لغیره ملك أي قسط مته آو یکون عونا ۵ء ولم یبق إلا 
الشفاعة» فبین ن آنها لا تنفع الا لمن أذن له الرّب» كما قال: ولا 
ار ِا لمن آرتضی 46 [الأنبياء: ۲۸]. 
فهذه الشفاعة التي یظنها المشرکون آنها لهم هي منتفية يوم القیامةء كما 
نفاها القرآنء وآخبر ال أنه يأتي فيسجد لربّه ویحمده لا يبدأ بالشفاعة 


7 
ع2 


o 12 1‏ مود 0 
او لاء ثم يقال له: «ارْقَعْ رسک وفل يُسْمَعْء وسل تُغطء وَاشْفَعْ تدم 

وقال له أبو هريرة كَللِةِ: مَن أَسْعَدُ التّاس بشَفَاعَيِك؟ قال: مَن قال: 
«لا إله الا ال حالصا من كلب" فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص بإذن الله 
ولا تكوق لمق أشرك بالله . 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب آحادیث الانبیای باب قوله تعالی: چ ارس يما 
ِل قوهه که [هود: ۲۵] برقم 075 ومسلم في كتاب الإيمان» باب آدنی آمل 
لجنة منزلة» برقم (۱۹6). 

(۲) أخرجه البخاري عن أبي هريرة نه في كتاب العلم» باب الحرص على 
لحديث» برقم (۹۹) و(15۷۰). 


از 15۸ ] شرح كتاب التوحيد 

وحقیقته: أنَّ الله سبحانه هو الذي بتفضل على أهل الاخلاص. 
فیغفر لهم بواسطة دعاء من آذن له أن یشفع؛ لیکرمه وینال المقام 
المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فیها شرك؛ ولهذا آثبت 
الشّفاعة بإذنه في مواضع. وقد بیّن الشی بي آنها لا تکون الا لأهل 
التوحید والاخلاص. انتهی کلامه. 


قال الشارح ار [ 

يقول المولف کل : «باب الشْفاعة»: عقد هذا الباب لیبیّن 
الشفاعة الشرعية عن الشفاعة البدعية» والشفاعة التي آثبتها القرآن 
والشفاعة التي نفاها القرآن؛ لان هيا له الشفاعة قن تعلق نيا الد كين 
ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله رجاء الشفاعة» وقد تكلم فيها 
النّاسء واضطربت أقوالهم في الشفاعة» وشذ المبتدعة فيها بكلام باطل 
وعقيدة باطلة» فاحتاج العلماء أن يبينوهاء وأن يخصوها ببحث خاص» 
وباب خاص حتى يعرف المؤمن حقيقة الأمر» وحتى يكون على بصيرة 
في الشّفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمون وأهل البدع. 

فیعرف ما جاءعت به النصوص من الكتاب والستة» ویعتقد الاعتقاد 
الصحیح؛ ویسلم من الاعتقادات الباطلة المنحرفة؛ ولهذا قال لت : 
«باب الشفاعة) يعني: باب بیان ما ثبت منها وما م الحق منها 
والباطل» والمثبت منها والمنفي حتی یکون على بينة فيهاء ویعلم ذلك 
ا الحق » وحتی تقوم الحجة على من آنکر ذلك . 

2 م قال اة : : «وقول الله ل : انز به ال خان يعني 
آنذر یا محمد به بالقران: ادبن افون آن aw‏ 11 ی أي : 
يجمعوا إلى ربهم الس لير ين مویہ ول ولا مُفیع لهم ینود فأمر الله 
نبيّه أن ينذر بالقرآن والإنذار: هو الاخبار بأسباب الخوف» بأسباب 
الخطر؛ يعني: ينذر به المسلمین؛ لأن الكفار لم يقبلوا ولم يستجيبواء 
فلهذا أمر أن ينذر به المومنون الذين يخافون ربهم. 


تابن الشفاعة اك 

ليس لهم بن دونه وَل وا لا میم هذا في الشفاعة الباطلة» فان 
العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بالكلية» إلا من رضي الله قوله وعمله؛ 
ومن أذن له 2 

فالكفار یظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء ينقذونهم من النار 
ويشفعون لهم عند الله وأنهم لا يدخلون النار بسبب هؤلاء الشفعاء حتى 
عبدوهم من دون ا٠‏ وقالوا : بڑھولاے 0 ره [يونس: ۱۸] 
وقال الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدھم مُم إل 3 ال اللہ ه رلب [الزمر: ۳] 
کر مت وير جح وت وأن 
هذه الشفاغات التى يتعلق بها الكفار باطلةء وانما الشفاعة الحق ھی 
التى يأذن الله لها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته» فى أهل الج 
وا لتاق لا في أهل الكفر والتفاق. ۱ 

للم يفوك يعني : لیتقوا الله إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية 
لغیرہ ہوم لیتقوه فیستقیموا على دینه ویوحدوه» ویحذروا آسباب 


م 22 و ۹9 بر مر لصتا سے 


eT‏ اي ادُوا ین دون ال شفعاه 2 ا 


سی" 


۳ 20 


م وی ا و کی 
یخبر الناس ا الشفاعة لله وحدهء قال قبلها: قوله جل وعلا: ##ثُل له 
تفع بيع [الزمر: 4۳ - 44]. 

فالشفاعة ملك له بء أمَّا ما يدَّعيه المشرکون من کون أصنامهم 
أو آشجارهم أو آحجارهم أو آمواتهم یشفعون لهم. هذا لا حق له. بل 
هو باطل؛ ولهذا نفاها الله عنهم» فقال: لا تمه عَعةٌ انيت 
[المدثر : 4۸] وقال أيضًا : ما المي من خیم ولا ب نیع بلاغ که [غافر : ۰۲۱۸ 

فالشّفاعة له 00 4 لست ملكا رت لا لاا ولا لغیرهم وإلّما 
يشفع الأنبياء بإذنه َء وهكذا المؤمنون باذنه #قّل وم ھی 
2 ارت ره الج رنود [الزمر: 46] فهو الذي يعطيها من 

ء كنضلا مته ویمنعها من یشاء سا 


ال ۲۱۷۰ شرح كتاب التوحيد 

يقال: اللهم شفع فيّ نبيك» اللهم شفع في عبادك المؤمنین؛ اللهم 
شفع فی أفراطي » فضلا منه جل وعلاء اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك كَل . 

فالمطلوب منهء جل وعلاء لا من غيره يله ولا مانع في الحياة 
أن يطلب من النبئ بيه أو من غيره الشفاعة» تقول للنبى فی حياته: يا 
رسول الله! اشفع لي أن يغفر الله لي» اشفع لي أن يرزقني الله ولذا أو 
رزقا طيبّاء أو تقول لأخيك الطيب: يا فلان! ادعوا الله لي» اشفع لي 
عند الله أن الله يغفر لي» أن الله يهديني» لا بأس . 

أمّا الأموات والأشجار والأحجار والأصنام» فلا يطلب منهم 
غير الجن والملائکة؛ لأن الغائب لا يشعر بك ولا يدري عنك فليس 
به یسمع کلامك عن بعد أو ما آشبه ذلك مما یعتقده الجهال والکفار . 

فإنّما يطلب هذا من الحي لمّا بالمشافهة» أو بواسطة الكتابة» أو 
الاتصال بالهاتف» أو التلكس الذي حدث الآن أو آشباه ذلك من 
الاتصالات التي تحس وتعرف وجوههاء أمّا أن يعتقد أن هذا الميت أو 
هذا الحجر آو هذا الصنم آو هذه الشجرة تنفعه فيدعوها ويستغيث بها 
هذا هو الشّرك الأكبرء أو يعتقد أن الميت الفلاني أو الصنم الفلاني أو 
الشخص الفلاني ذ فی أقصى الڈُنیا يدري عن حاله ویعلم سره ويسمع 
کلاامه كل هذا ا » كله من الشرك الا کت سال اللہ العافية. 

قال تعالی: مم ٦‏ خیم بط شفیع بلاغ که [غافر: ۱۸] 


وقال 2 1 : مول و تک زر من آرتصین که نا او ۱۳۸ وقال سبحانه: 


مق یز 1 


0 هک ف کت لا نی ای إل بآ با آله لد 


ما 20 برض 6 [النجم: ٦‏ قال ك : ومن ۳ ای شض عنده. 2 
[البقرة: ۲۵۵] وقال ٹا 4 يقل أدعوأ آل زعم من دون ۳۱ ڪون 


ع کا .- لاس 


ی دز ف اتب ولا في اي وما لم فھتا ين شرل وما لد تم 
ُن ظهر () ولا تن امه عدم الا من زک لت الایتین (سبا: و" 


و 

ہین يل أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذن وأنهم لا يشفعون إلا 
لمن ارتضى» لا الملاتکت ولا غيرهمء وأن الملائكة في السماء لا 
لت 911 ولا شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی. وهم 
الملائكة الذين عظمهم الله جل وعلاء وجعل لهم شأنَاء فقال: وگ ین 
مَك فى لوت لا كن تنمت قينا الا من و آه بان اله لمن كه 
ویرضی46 [النجم: ۲]. 

فإذا كان الرسل وهم أفضل الخلق لا یشفعون الا بالاذن وبالرضا 
فهکذا الملائكة وان کانوا من خیار الخلق وأفضل الخلق. فكذلك لا 
يشفعون إلا بإذن وبرضاء وهكذا رم من باب ولی» المومنون» 
والاطفال الأفراط والملائکة وغیرهم» کلهم لا يشفعون إلا بإذنه كله 
فالأنبياء» والملائکة والمؤمنونء والأطفال» اكليم لا یشفعون الا 
بإذن الله ورضاه تا 


وبين جل وعلا أن جمیع المخلوقات الذین يدعونهم من دون اللہ 
سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم» كلهم ليس لهم قدرة على شيء 
فلا کون قال درف اکن کر ره لیس تھے ملك 
وما طم فیهما من شزیر وا .منم من ظھبر * [سبأ: ۷۷۲ فهم لا يستقلون 
نملك السموات والآرض لس لهم رد في ند ولیس لهم آیضا 
مظاهرق وهي المساعدة لاوما له منم يّن هر يعني: من معین؛ الله 
مل سو کے لیس له شریك ولا معين ولا شفيع إلا 
بإذنه ل ولهذا قال: وولا فع الشَفلعة عندم إلا لمن ر له [سباً : [YY‏ 
لأن المتعلقين بالأنبياء أو الملائكة أو بغیرهی گا افون بأ تعد 0 
آربعة : اما لأن المتعلق عليه مالك لما يطلب منه» وبیّن ن الله آنهم لا 
یملکون الشفاعة ولا غيرها. 

أو شريك لمالك وبين الله آنهم لیسوا بشرکاء. آو عوین وظهیر 
وبين الله أنه ليس ه أعوان ولا مظاهرين» بل هو مسقل بكل شيء 1۷۶ 
بقي آمر رابع؛ وهو أن يكونوا شفعاء» فیعبدون لذلك» وبیّن الل كن 


سس 7 کتاب الت 
۳( ہے 


آنهم لیسوا شفعاء الا باذنه. ما من شفاعة مستقلة» كما قد یقع في الدنیا 
عند الملوك قد یشفع عندهم بعض الناس بغیر إذنهم» ویشفعون لشفاعته 
خوفا منه أو رجاء له أو لحاجته إليه» فقد يشفع الشافع عند الملوك 
والقوم ما یرغبون ذلك ویکرهون هذه الشفاعة» لکن لا حيلة لهم الا أن 
ينفذواء وآن یشفعوا عند رجل کبیر أو شيخ قبيلة کبیر لو ردوا شفاعته 
لربما خَربَ علیهم ملکهم وبلادهم. فیشفعونه خوقا من شره خوفا من 
بلائه» أو لحاجته إليه في آمور أخرى» یستعملهم فیها» فلو ردوا شفاعته 
ما ساعدهم ولا آعانهم في آمورهم؛ فهم یشفعون بعض الناس» لمّا 
خوفاء وإما لحاجة. 

ما ارب فلا يحتاج إلى أحد ولا يخاف من أحد» فهو المالك 
لكل شيءء رب کو ھت ولا اف احا ولا يرجو أحدًا؛ 
ولهذا لا يشفع أحد إلا بإذنه ا 

«قال أبو العباس» آبو العباس هو: أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السّلام ابن تيمية» الملقب بشيخ الإسلام في زمانه» والملقب 


باتقي الدين» وقد كانت وفاته سنة ثمان وعشرين وسبع مئة» أوائل المائة 
600 


الثامنةء وكان مولده سنة إحدى وستين وست مثة رحمه الله تعالى 
يقول واه في هذه الآية: قل أدعوأ آلب زعم من دون ۳ 
الاية [سبا: ا «نفی الل سبحانه أن یکون لغیره ملك أو شريك أو عون 
ولم يبق إلا الشفا عت لم د بق مما بتعلق به الکفار الا الشفاعت آما کرت 
مالکا آو شریکا أو عويتاء فهذا معلوم الانتفاء. 
فقد. تي سات أن يكون له من الات من الآتبيات والملاتكة 
شراكة في ملك السمرات والارض» أو هلك لهاء أو مظاهرة» فلم يبق 


(۱) ينظر ترجمته في: البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (۳۰۳/۱۳) وسیر أعلام 
النبلاء للحافظ الذهبى (۷/ ۳۷۳). 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ ۰۷۷ ۷۸). 


تابن الشفاعة ۳77 
7 بے ۳۳]_ 
7ۃ فس لاخ لاك فی اس وات ول فى الارض .ولا 
ش رکه ولا مساعدة آو مظاهرة» تلم يق إلا مجرد الشفاعة» فبيّن سبحانه 
آنها لا تنفع الشّفاعة عنده الا لمن آذن لەء فحینثذ بطل تعلق الکفار 
بالكلية من جمیع الوجوه. 

ماله آبو هريرة له : (من أن الس بشفاعتك؟ من آسعد 
الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال: «لا إله الا الله حلص من 
قلبه» فأسعد النّاس بشفاعته 4لا هم الموحدون اللین یقولون: لا له 
إلا الله عن صدق» وعن اعلاص من لوبهم 

وفي الحديث الآخر: إنّ لكل تبي دَعْوَةا ا فسا ۱9۵ سے 
05 تس دعوته» وني احْبَبَأتُ دعوتي و ۳ یوم م القِيَامَة فهي له 
إِنْ شاء ال مَنْ مات من أُمّتِي لا برد باش شَيْنَا''' فبيّن عليه الصّلاة 
والسّلام آنها لا تنفع امت الا من وخد الله وأخلص له هذا هو الذي 
تشاله الشٌفاعة ۳ من مات على غير الاسلام من آمته من بهود. أو 
نصارى» أو عرب» أو عجم: فھڑلاء لا حظ لهم في الشفاعة انم 
الشفاعة لاھل التوحيد في دخول الجنة» وفي إخراجهم من النار إذا 
دخلوها بمعاصیهم. فهذا كله واضح بأنَّ الشّفاعة اّما تكون لأهل 
التيحيد والایمان لا لأفل الشركة والکفران. 

ُمْ يقول َه : «فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون» أي: التي 
يعتقدونها «هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها a‏ أن آلهتهم 
تشفع لهم» وأن أصنامهم وأن الأنبياء وأن الملائكة الذين عبدوهم» أنهم 
يشفعون لهم شفاعة ملزمت وأنهم لا يحتاجون إذناء بل يشفعون وتقبل 
شفاعتهم» ويحصل لهم دخول الجنة» والنجاة من النار» هذا فى حق من 
یمن بالآخرة. 


(۱) آخرجه عن آبي هريرة وله مسلم في کتاب الایمان باب اختباء النبي كل 
دعوة الشفاعة لأمته برقم (۱۹۹)۔ 


ہہ رہ ا 
وأمّا من لا يؤمن بالآخرة» فهم يعتقدون آنهم يعبدونهم؛ ليشفعوا 
لهم في حاجات الدّنيا ومصالح الدنیاء من حصول رزق» أو من نفي 
خطرء أو عقوبات. وأشباه ذلك» وأكثر العرب لا یژمنون بالآخرة» 
أكثرهم جاهلیون لا يؤمنون بالآخرة» فهم يتشفعون بالملائكة وبغيرهم؛ 
لحظهم العاجل» ومقاصدهم العاجلة» ومن آمن منهم بالآخرة أو من 
غيرهم من العجم. فهم یظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله 
يشفعون لهم عند الله شفاعة ملزمة» مثل : الشّفاعة عند الملوك وأشباه 
الملوك وهذا من جهلهم وضلالهم بحفّه لك وغناه وملكه العظیم . 


0 


ویبین له فى قوله: «حقیقته» 
اس العفاعة» انها ی من الله وإحسان منه جل وعلا على الشافع 
والمشفوع له. هذه حقيقته» فهو تفضل من الله على الشافع حيث جعله 
أهلا للشفاعة؛ لیکرمی منها: المقام المحمود للنبی بي إذ أكرمه 
بالشفاعة العظمى. وسماها المقام المحمود الذي یحمده به الاخرون 
والأولون يوم القيامة المذكور في قوله جل وعلا: ی أن يِبِعَتَكَ ريك 
مَقَامَا موه [الإسراء: ۷۹] هذا المقام المحمود على الصحيح هو الشفاعة 
العظمی . 
وقیل : إن المقام المحمود: أن الله تجليه معه علی العرش یوم 
القيامة» لکن الحدیث في صحته نظر» وإنما المشهور عند أهل العلم أن 
المقام المحمود هو الشفاعة العظمی يوم القيامة. 

نم هي تفضل من الله جل وعلا أيضًا على المشفوع فيه حيث شم 
الأنبياء للا فيه» وشفع غيرهم حتى عمت الرحمة هذا المشفوع فيه» 
وأخرج من النارء وأدخل الجنة بسبب توحيده واسلامه» وشفاعة هؤلاء 
الشفعاء الأخيار فيه. 

هذه الحقيقة حقيقة أمر الشفاعة» فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا 


ل حقيقة الأمر؛ 7 يعني ۱ حقيقة 


.)۷۸ /۷( هذا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ینظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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الأمرء وأن لا يغتر بما يقوله عَبّاد القبور وغیّاد الأصنام؛ لن عبادتهم 
للأنبياء للا أو لأصحاب القبور تجعلهم یدخلون الجنت وتجعلهم 
يستحقون الشّفاعة من هؤلاء مطلقّا. وأن شفاعتهم لا ترد فيهم» وأنهم 
من آهل الجنّة بسبب ذلك» هذا غلط كبير» بل نفس ما فعلوه هو سبب 
حرمانهم الشفاعةء هم أتوا بشيء يحرمهم من الشّفاعة ويمنعهم منهاء 
وهو الشرك» تسأل الله السلامة. 

والحاصل: أنَّ الشّفاعة المنفية: هي التي تطلب من غير الله ممن 
لا يملك ما من المخیبات وغيرهاء وآن الشفاغة الشرعية المثبتة هی 
التي تطلب من الله بأن يستشفع فيهم الأخيار من الملائكة با اء 
والمرسلين والافراد من المؤمنين» فیأذن بها الله تفضلا منه على الشافع 
والمشفوع له. وهي نوعان: شفاعة عامة وشفاعة خاصة. فمن الشفاعة 
العامة الخاصة بنبينا محمّد وا الشفاعة العظمى لأهل الموقف كلهم حتى 
يقضى بينهم ویفصل. وله و خاصة في أمته في أهل التوحيد والإيمان 
بھا أنه يفف في هل الج أن يدخلرها کات أيكا ا و كما له 
شفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. 

وهناك شفاعة عامة له ولغيره من الأنبياء والمؤمنين والأفراط 
يشفعون في الموحدين» فمن شفاعته و يشفع فيمن استحق النار من أمته 
ألا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منهاء وله في ذلك عدة 
شفاعات» ويشفع في رفع درجات آهل الجنة» فهذه الشفاعة يشترك فيها 
معه الأنبياء والصديقين وغيرهم» لكنها بعد إذن الله ورضاه في أهل 
المعاصي "" والله تعالى أعلم. 


(۱) ينظر: لهذه الخلاصة ما قاله سماحته في الشفاعة الشرعية» الفوائد العلمية من 
الدروس البازية لسماحته فوائد من كتاب التوحيد» اعتنی باخراجه وأشرف على 
طبعه: د. عبد السلام بن عبد الله السليمان» الطبعة الأولى عام ١٤٢٥ھ‏ طبعة 
الرسالة العالمية )1١ ء٦٦ /١(‏ وشرح سماحته لکتاب العقيدة الواسطية  405(‏ 
۸) طبعة المؤسسة عام ١٤٤٥ھ‏ الطبعة الأولى. 
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شرح کتاب التوحید 


© قال الشیخ محمّد بن عبد الوهّاب كانْهُ: 
7 فیه ای : 


٭ الاولسسی: 
و«الثانية: 
«ه«الثالثة: 
٭ الرابعەه: 


© الخامسك: 


و السسادس4: 
ه السابعەه: 


ہو لخامنەه: 


تَمْسِيرٌ الآيَاتِ. 
ذِكْرُ الشَمَاعَةَ الكبْرّى» وَهِيَ المَقَامُ المَحْمُود. 
عِنَهُ ما يَفْعَلّهُ كل أنه لا ید بالشَفَاعة؛ بل بنج نذا 


غ٠‏ > کو ل 

ادن له شفع . 

من اسه الان بهّا؟ 

۲ ب ی a‏ تہ 
أنيا ککون ل اعره با 


اب قول الله تعالی: نک لا ری من که 


ڪڪ mm‏ رت 
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۷- َا قول الله تعالى: 
رک ٦‏ ۷ س ن ےک [القصص: 51] 


وفي الصّحيحء عن ابن المسیب. عن أبيه قال: «لَمّا حضر 
با طایب الوَّفَاةٌ جَاءَهُ رَسُولُ له كله وعند؛ عَبْدَ الله بْنَ آبي أَمَيّةَ وہ 
هل ال له: «يا عش ل : لا | له الا از نك کلم أحاجُ لك بها ند عند ال 
فقَالا له: رب عَن مل عبد المُطلب همه الي اد اه 

مَا قال: هو عَلَی مِلَّةِ عبد المُطّلِبء وَأَبَى أن يَقُولَ: لا إله الا الله 

7 سول اله 2: «لاستففرن لك کا َم أنه عَنْكَ) فَأَنْرَل الله ك : 
ما کات ی ولیت منوا آن يَسْمَغْفرُوأ الین کہ [التوبة: 20061١‏ . 

وأنزل الله في أبي طالب: 50 ل عرف من ابیت ول أله جيف 
من اک [القصص: 55]. 


قال الشارح يانْهُ: 


هذا الباب ذكره المؤلف تن ليبيّن أن الرُسل عليهم الصّلاة 
والسّلام رافضلهم وآخرهم محمّد عليه الصّلاة والسّلام لا يملكون شتا 

من آمر الله الا ما ملکهم الله ایا وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إلا 
من هداه اللہ فهم مربوبون سس ليس لهم من التصرف الا ما 


(۱) آخرجه البخاري کی ساپ الجنائز» باب |ذا قال المشرك عند الموت لا ال 


إلا الف برقع (۱۳۲۰) وفي كعاب التفسیر باب قوله تعالی: ما کات لاني 
وال اما آن عفرو للمشركين [التوبة: ۱۱۳] برقم (4710) ومسلم بزيادة 
في كتاب الایمان» باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت 
برقم .)۲٤(‏ 


لكو ےچ کا 


۲۱۷۸ شرح كتاب التوحيد 
جعل الله لهم پل ولهذا لا بصلحون؛ لاد یعبدوا من دون الل 
بل العبادة حقّ الله وحده؛ لانهم مخلوقون مربوبون كسائر البشرء لکن الله 
آکرمهم ورفع شأنهم بالرسالة والنبوة علیهم الصّلاة والسّلام؛ 
فلهم خصائصهاء ولهم فضائلهاء لکنها لا تقتضي آنهم یتصرفون في 
الکون. آو یهدون من شاءوا آو یعلمون الغیب؛ الا ما علمهم اللہ 
وآخبرهم کل 

واذا كان رسول الله کل 3 هو آفضل الخلق لم یستطع أن يهدي عمه 
أبا طالب» ولا عمه أبا لهب» دل ذلك على أن الأمر بيد الله ىا ۱ 
هو الذي يهدي من يشاءء وهو الذي تطلب منه الهداية اہ 
رب اهدني إلى كذاء اللَهْمَ اهدني سواء السبیل اللَهْمَ اهدني صراطك 
المستقيم» هو الذي بيده كل شيء سبحانه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب قول الله تعالی: نک لا ترف 
من مک اسمس ٩۲۵۲‏ المعنی : باب بیان أن الهداية الى مضمونها 
الرضا بالحق وقبوله وإيثاره لا یملکها آحد إلا اللہ ل هذه بيد الله كك 
لا يملكها لا نب مرسل؛ ولا ملك مقرب» ولا غيرهماء بل هي بيد الله 
فهو الذي يطلب منه 23 الهداية» ویلجاً إليه في طلب ذلك 6 

ما الهداية التي بمعنى البلاغ والبيان والارشاد والدعوة» فهذه بيد 
الدسل تك وبيد أتباعهم من العلماء والدعاة» قال تعالى: رما توب 
فهدتهم که [فصلت: ۱۷] 5 دللناهم وأرشدناهم» فلم يقبلوا الهدی» 
نسأل الله العافية» وقال تعالی : رانك لب إل رط متفه [الشوری: 
۲ يعني : ترشد وتدل وتدعو إلى صراط مستقيم» فالهداية التي بمعنى 
البلاغ والبيان والارشاد. هذه موجودة بيد الرسل وبيد الدعاة إلى الحق» 
ولكنهم لا يستطيعون أن يؤثروا في القلوب حتى تقبل الحق» وحتى 
تریده» وحتی تخضع له» وحتى تنكر الباطل» بل هذا بيد الله ايء هو 
الذي يهدي من یشاء جل وعلا. 

«في الصحيح عن ابن المسيب» يعني: صحیح البخاري» وهکذا 


اب قول الله تعالى: اک لا یی مَنْ ےپ بحم 
نہ شش ______ححصتاز ۷۹+ ات 


روايته بمعناه عن سعید بن المسيب» ابن حزن بن اس وهب المخزومي ۲۷ 
وهو تابعي» وآبوه صحايي و حده صحابي . 

يقول که : اخ آبیه المسیب» يقال له: مسیّب بالفتح» هذا هو 
الأشهرء وضبطه بعضهم بالکسر» ولکن الأشهر والمعروف عند المحدئین 
هو فتح مسیب. «قال: لما حضر آبا طالب الوفاة" يعني: عم النبی لل 
"سس ا ا آتاه ی لل نقال: 22ء لا 
الت پا ٹا ونصره» راید سی © عنه ا عنه في مكة» وكان 
کافراء فاحترمه الملا من فريش » وقدروا له حمايته؛ لأنه رئيس فیهم» 
وکبیر فيهم» وکان من حكمة الله» ومما حمی به نبيّه» أن بقي آبو طالب 
على دين قومه. فحمی الله به نبیه 4 ودافع عنه» وجادل عنه؛ حتی 
أظهر الله دينه وأعلى كلمتهء ثم توفي آبو طالب في مكة قبل الهجرة 
فلما حضرته الوفات أحب الي كله آن پدعوه إلى الحق دعوة جديدة. 
دعوة خاصة عند قرب الأجل؛ لعله يهتدي. دعاه قبل ذلك ولکنه لم 
يستجب » مع أنه يعلم أن محهدا حق » وآن دینه حق » ولکنه آبی ؛ لعلا 
ا لم ا رک 
کل الملامة ۳1 حَذَار مه لوجدتیی سما بذاك مبیتا۳؟ 

نر ہف الآخر: 
ٿو الله لولا أن أجيء بش ُجَرُ علی اأشیّاخنا في المحافل 
لَكُنَا اتبغناه عَلَى کل حَالَةٍ من التفر جذا عَيْرَ قول التهاژل۳) 


(۱) قال عنه الحافظ ابن حجر: هو من العلماء الأثبات والفقهاء الکبار وهو من 
کبار التابعین» واتفق المحدثون على قبول مراسیله» آخرج له الجماعة مات 
بعد السبعين + ينظر : تقریب التهذیب (ص ۲۶۱ برقم ۲۳۹۲). 

(۲) السيرة النبوية لابن كير (۱/ 414) وزاد المعاد لابن القیم (۳/ ۵۵۷). 

(۳) الروض الأنف شرح لامية آبي طالب (۲۷/۲) وسيرة ابن هشام (۲۷۸/۱). 


وم شرح كتاب التوحيد 
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فذکر أنه نما منعه من الایمان بالدین؛ لثلا یقال : ان آباءه ضالون» 
رق تاه a‏ 0ھ YF Og N‏ 
إلا الله» وکان عنده آبو جهل ب بن هشام من رؤوس الكفرة ة قتل يوم بدر 
کیٹا قتل کافرا. وعنده آیضّا عبد الله ين آبی ابا المخزومی کافرا ذاك 
الوقت وقد آسلم وهداه الله ومات على الاسلام فقا لا له: آترغب عن 
ملة عبد المطلب؛ يعني : عبادة الآوثان والأصنام» فأعاد عليه التي كله : 
e‏ لا إله إلا الله كلمة آحاج لك بها عند الله يعني: آشهد لك 
بها .وا خرص لك بها على تجاتك: تاعاذا علية الجلیسان: خليسا السوء 
عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب» فطاوعهما 
ياك الھماد ا ھر على هه غيل المظلبي» رای ابقر لال 
إلا اش وكان هذا هو آخر ما قال؛ لأنه قد سبقت له الشقاوة ولم 
يرد الله له الهداية؛ لحكمة بالغت هذا هو الحق فى أمر أبى طالب» أنه 
مات على دین قومه اك واا اة لآ ال گلا راہ فى 
غمرات من الثار» قاع تہ کی مار کی ام دن الدان یغلی يرنه 
دناغه آء سال ال العافية. 


اما ها يرويه بعض الناس أنه أسلم فی آخر حياته» وأنة أجاب؛ 
فهو موضوع لا أصل له ولا أساس له؛ لن الاحادیث الصحيحة الثابتة 
كلها دالة على أنه مات على دين قومه. على الکفر باللہ: نسأل الله 
العافية . 
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فقال الب بل : «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله جل 
وعلا : U‏ کلک 8 انتک ا آن شا 07 کہ ۳ ی 
تعن كد ما و م ا أشكدت. التي که رة ۱۱۳]. 


)١(‏ متفق عليه من حديث العباس بن عبد المطلب تیه أخرجه البخاري في كتاب 
مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب برقم (۳۸۸۳) ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبى علد لأبى طالب والتخفيف عنه بسیبه» برقم (۲۰۹). 


بَا قول الله تعالى: «إنَكَ لا ری من اَ4 33م كك 

وآنزد في آبي طالب تسلية وتعزية للنبي بل : موتك لا یی من 
ےہ يعني : يا محمد له هذا خطاب للنبی بي لا ری من 
مت يعني: من أحببت هدايته ولو الہ یف من ی وهو للم 
بعض آسرهم» ولم يسلم الآخرون» أن الام جيل اللہ جل وعلاء وهکذا 
من أسلم ولم يسلم او آو امه آو آخوه له تعزية بهذاء فعم التي پیا 
بل عماه ۳ طالب وآبو لهب» کلاهما امتنعا ولم يسلماء ولم یقدر اللہ 
لهما السلامة» ولم يقدر الله لهما الإسلام لحكمة بالغة وهو الحکیم 
العليم وله فلمن تآخر بعض آقاربه عن الإسلام تعزية في هذاء وأن الله 
هو الذي يهدي من يشاءء ويرحم من یشاء» وهو الحكيم العلیم اہ 


وفيه دلالة: أن الرسول ية لا يستطيع أن يهدي أحدًا؛ ولهذا عند 
العامة والخاصة يقولون: عند تعذر هداية بعض آقاربهم يقولون: محمد 
لم يهد عمه؛ يعني: فلنا فيه أسوةء فإذا لم يهتد آبوك أو آخوك أو 
عمك. أو خالك» فليس قى يدك إلا الدعوة. والتوجية» والدعاء له 
بالھدایةء والأمر بيد الله اف لو كان أحد يستطيع أن يهدي أحدًا؛ لكان 
محمّد أولى بهذا عليه الصّلاة والسّلام» والرسل لا . 


وهكذا إبراهيم ما هدى آباه آزرء امتنع عليه حتى مات على دين 
الشرك والضّلالة» والعياذ با وهكذا نوح لم يهد ابنه» بل أبى وخالف 
وصار من المغرقين» ولما طلب له وسأل له المغفرة نهي عن ذلك» وبين 
له أنه عمل غير صالحء قال الله: إن أَعِظْكٌ أن كَكْونَ من الجَهلین6ه [هود: 
٦‏ فإذا كان نوح لم يستطع هداية ابنه» وإبراهيم ما هدى أباه» ومحمد 
ما هدى عمّيه؛ فأنت يا عبد الله من باب أولى» لیس لك أن تعترض» 
وأنت لا تستطيع أن تهدي لا أبّاء ولا عمّاء ولا غير ذلك من باب 
آولی» نسأل الله للجميع الهداية والعافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


Essar 
1 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كنْهُ: 


شرح كتاب التوحيد 


هو«الثالثة: 


هوالرايعكة: 


هوالخامسك: 
ه السادسهة: 
۵ السابعة: 
و النامن4: 
ه التاسص4: 
هالعاشرة: 
© الحادية عشرة: 
© الثانية عشرة: 


سے 


وی قد اك لا یی من بت ولک اللہ یی من 
اک الاية [القصص: .]٥٤‏ 
فاه سب فوله: ما کت لکن وال اموا أن تعفرو 


2 م2 5 ے ہہ 2 ۳ 7 8 
للمشرکين ول کا ولي قر من بت ما بت ااا 
اس َحَب لیر [التوية : ۰]۱۱۳ 


س موم 


2 وه 


وهي - ۵ سیر قوله (قل : 
1 أن جل وت مع رفن مرا للب ا 
رخ : «قل: لا إله إلا الله 
کت 


3 سر ڑے کے ھھ 


لا ال 


لا إله 


دكين 


کون کي اسْتَغْفَرَ [ 
0 أضحَاب السب د 
مَضَر مره تفظیم الأَسُلافٍ وَالأَكَابرٍ 
الشُبْهَةُ لِلْمُبْطِلِينَ في دلك؛ لاشیذلال أبي جَھُل بذلك. 
الشَّاهِدُ لِكَوْنِ الأَغمّالٍ بالخوّاتيم ؛ لانه لو نايا لمع 
اي ساي ل ا لوي كا لان في 
القصّة آنهم لع تجاولوة 1 بهاء امام ۰ 


رعو 


فلأل عَظْمَتِهَا وَوضوجها عِنْدَهُمْ افتصَروا عَلَيْهًا . 


بانب ما جاء أن سيب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصّالحين 
۱ بو چ 


۸- باب ما جاء أن سبب کفر بني آدم 
وترکهم دینهم هو الغلو في الصالحین 


وقوله کل : هل تب ۷ چس 2 دینک که [النساء: ۱۷۱]. 
وفي الصحیح عن ابن عباس تا في قول الله تعالى: ول لا رن 
لهج ولا درن ودا ولا سواعا ولا یفوک وَيَعُوقَ وراه [نوح: ۲۳] قال: هَل 
۶ و م ص 8 2 َه 2 کے ا 5ه ۔ اھ 2 7 ماج 3 
اسماغ رجال صالجین من قوم نوح. فلما هلکوا آوحی الشیطان إلى قومهم 
أن انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الي كَانُوا يَجْلِسُونَ فیها أَنْصَابًاء وَسَمُومَا 
8 2 3 ر ۹ ەسە سال کی می ہے َ‫ و هراق رم ° 
بأَسْمَائِهِمْ مَمَعَلُوا ولَمْ تَعْبَّد حتّی إِذَا هلك آوليك وَنْسِيَ العلم عبدت»"". 
وقال ابن القیم : «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عکفوا على 
۳ 5 5 5 34 5 7" 
د تماد د ۷ 
فبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الامد فعبدوهم 
52 71 بل کالہ «» ۱ 2 38307 
وعن عمر ونه أن رسول الله ا قال: رلا تطروني كما اطرّت 
رن وام م سا 0 4 و o‏ و طط و ۶ 
النَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنْمَا آنا عَبْدّ فقولوا: عَبْدُ الله وَرَسُوله» ۳ آخرجاه. 
5 5 ل کاٹ ہن و 21 کی سے 700 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 5ل : «إِياكم وَالغْلقَّ فَإِنْمَا لك 
عق سا ام ۶ (O‏ 1 پا قن 1 د کلاپ 
من کان قبلکم الغلو»" ولمسلم عن ابن مسعود َه أن رسول الله كَل 


۱ 2 


N 


.)٦۹۲۰( أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة نوح» برقم‎ )١( 

(۲) ينظر: كتاب إغاثة اللهفان له. )۱۸٤/١(‏ تحقيق: محمد حامد الفقى» ۰۲ 
دار المعرفة» بيروت عام ۱۳۹۵ھ. ۱ 

9 اھچ البخاری لے کناب آحادیت الأنبيات باب قوله: و اک ق الکتب 
موی ۲۱۹ يرتم( تا e‏ سامت ابس لها ترضر ااه 
في کتاب الحدود» باب رجم الثیب فى الزنی» برقم (۱1۹۱). 

(4) آخرجه ابن ماجه في کتاب المناسك» باب قدر حصی الرمي برقم (۳۰۲۹). 


قال: «مَلّك المُتَنَطعُونَظ قالها تَلانا'''. 


قال الشارح كانْهُ: | 


یقول المؤلف كَنْهُ: «باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم 
دينهم هو الغلو بالصّالحين» يعني: باب بیان الأدلة الذالة على أن أكثر 
کفر بني آدم؛ يعني : أغلب كفرهم وتركهم الدين هو الغلو في الصَّالحِينء 
ا اباب آغری من الجا وال والآغراض الدنبوية» نکر مت 
الناس کفروا بأسبابينا من الیهود وغیرهم. لکن غالب الاہم نما کفروا 

بسبب الغلو. هذا آغلبهم کفروا بسبب الغلوء آحبوا الصالحین؛ وأحبوا 
الانبیای ولجهلهم زادواء زادوا في المحت فصاروا غلاة متنطعين » 
فو قعوا ذ فى الشرك, 

قال الله تعالى : 2 كاقل اتب لا لوا ف دینک ۶۷ھ 


صرح سر ننه 


1 3 ی 4 الآية [النساء: ۲۱۷۱ قال تعالی: لإقل يكأهلّ اتب لا 
لوا اق و كم کب الع ولا يعوا أو قوم قد سا فقيل 
كان ڪر وو عن سوا الیل که [المائدة: ۷۷] وهم النصارى 
واليهود كذلك» لکن الغلو فى النصارى أكثر واليهود غلاة أيضّاء وهكذا 
جم غر بر گند ا الات را ال غلوا كذلك» وهناك قوم من اليهود 
وغير البهود حملهم الحسد والبغي على الکفر باللہء وهم یعلمون حقيقة 
الدین» وحقيقة ما جاء به الرسول َي ولکن حملهم البغي» وحبّ 
الرياشة على ترك الحن. 

والمقصود من هذا الباب: التحذير من الغلوٌّء وأن محبة الأنبياءء 
ومحبة الصالحين دين يدان به» ولهذا قال: لا شلوا فى دینک که 
فحب الصالحين» وحب الأنبياء من الدين» ومما شرعه الله كك فالحب 


في اللہء والبغض في الله من أهم واجبات الإسلام قال ب : الا مَنْ 


1 


(۱) آخرجه في کتاب العلم» باب هلك المتنطعون» برقم (۲۰۷۰). 


پیب ما جاء أن سبب کفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصّالحين ت 
کو رج اھ وک جوا کوچ سح 


كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوٰة الایمان: أن یکون الله وَرَسُولَهُ أَحَبّ إِلَبْه ما 
TS‏ الحب الذي هو دین لا يجوز الغلو فيه» حب 
الأنبياء باتباعهم» والسير على منهاجهم» وطاعة أوامرهمء وترك 
نواهيهی لا بعبادتهم من دون الله والاستغاثة بهی والتّذر لهی واعتقاد 
آنهم يعلمون الغیب» هذا باطل» هذا من الغلو. 

كذلك حب الصالحین» وحب الصحابة» وحب من بعدهم من 
الصالحين» والأخيارء لا يكون بالغلو فيهم» وعبادتهم من دون اللہ لا 
لکن یکون بالترضي عنهمء والدعاء لهم بظهر الغيب بالرحمة والمغفرة» 
واتباع سبيلهم الطيب» والسير على منهاجهم الصالح» هذا هو الذي 
اما أن يُغْلى فيهمء ويقال فيهم: أنهم يعلمون الغیب؛ أو أنهم 
ينجدون من استعان بهم ويعطونه مطالبه» وأنه يستغاث بهم» وأنه يطلب 
منهم المددء وأنه يطاف بقبورهم» هذا شرك أكبر لا يجوز» هذا ليس من 
محبتهم» هذا من معاداتهم وهذا من إساءة الظن بهم أن تعتقد أنهم 
یرضون منك بهذا. هذا سوء ظن ہی هم لا یرضون بهذا منك لا 
الأنبیاء ولا الصالحون. بل یعادون هذا وینکرون هذاء فالواجب على 
أهل الاسلام أن یتقیدوا بالمحبة الشرعية» وألا یزیدوا على الحب 
الشرعي بالغلو . 

(وفي صحیح البخاري» عن ابن عباس في قوله تعالی : وتالا لا 
اڑا ما ولا تین کا ولا افا ولا گت تلق وش صضء: ۷۳۲۳ فال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. 
فلما هلكوا؛ يعني: هلكوا في زمن متقارب أسف عليهم قومهم وحزنوا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس وله أخرجه البخاري فی كتاب الإيمان» باب 
حلاوة الإيمان» برقم (I0‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان خصال من 
اتصف بهنَّ وجد حلاوة الإيمان» برقم (۳؛). 


جا و یں د 
عليهم وشق عليهم فراقهم فجاءهم الشيطان وزين لهم. وقال لهم: 
صوروا صورهم؛ وانصبوها في مجالسهم حتى تذکروهم تذكروا 
عباداتھمء وتتأسوا بهم» وقصد الخبيث أن يصيدهم ويصيد من بعدهم في 
وقوع الشركة وقد وقع ما أراد الخبيث» فصوروهم ونصبوا صورهم في 
مجالسھمء فجاءهم الشّيطان بعد ذلكء أو جاء من بعدهم فقال: نما 
صنع أولائكم هذا الأمر صنعوا هذا لأنهم كانوا يستغيثون بهم» وينذرون 
لهم وكانوا يقدمونهم إذا جاء الجدب والقحط» فيستغيثون بهم ویغائون؛ 
إلى غير هذا من الأكاذيب؛ حتی عبدوها من دون الله» عبدت وصارت 
آلهة في فوم نوح» فجاءهم نوح عليه الصّلاة والسّلام وآنذرمم 
ودعاهم» وأبدى وأعادء ولكنهم آبوا واستمروا على طغيانهم وكفرهم 
وضلالهمء ولم يؤمن منهم إلا قلیل فلما استمروا في الطغيان والكفر 
والضلال» أمر الله نوخا بصنع السفينة» فصنع السفينة» وركب فيها هو 
ومن آمن معه. ومن كل زوجين اثنين» ثم أرسل الله الماء على آهل 
الأرض من فوقهم ومن تحتهم» حتى غرقوا على آخرهم بسبب هذا 
الشرك العظیم» والذنب الوخیمء نعوذ بالله. 

هذه حال الغلو آدی باعل إلى هذه الحال» إلى الشرك يالل والکفر 
بەء ثم الهلاك في الدنیا والعذاب في الآخرة» نعوذ بالله. 

قوله: ١وَنْسِيَ‏ الم" وفي رواية البخاري: "سیخ الم" يعني: 
ذهب العلم الذي بذهابه زین لهم الشیطان هذا التصویرء هذا العلم 
ذهب وجاء ناس لا یعلمون ولا یفهمون» فعبدوها من دون ال وهذا 
يدل على أن العلم متی ذهب من الارض» وقع فیها الباطل. فالعلم هو 
الذي يحارب به الجهل» وتحارب به الفتن والشرور والکباثر والشرکیات 
والبدع فإذا مات العلماء أهل الحق؛ ظهرت الجاهلیة» وظهر الشرك 
والفساد في الارض . 

وبهذا یعلم شدة الحاجة. بل شدة الضرورة إلى علم الشریعةء إلى 
وجود العلماء أهل الشرع حتی ینفوا عن کتاب اللہ وعن سنة 


بانب ما جاء أن سيب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصّالحين 
بتیسسسع تحت الي زنط 


الرسول ِا تحريف الغالين وتأويل الجاهلين» واعتقاد المبطلين» 
ينهوا الناس عن البدع والمنکرات» وحتى يدعوهم للتوحيد والایمان 
زالستر. 

وفي هذه الأزمنة ھ0 والقرون الأخيرة قل العلم وار 
الشرك والباطل في الدنياء وانتشرت البدع» وقلّ المنكرون لھا من أهل 
العلم ؛ لقلتهم وكثرة خصومهم. 

«قال ابن القیم»: ابن القيم: هو العلامة آبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية الإمام المشهور والعالم الكبيرء المتوفى سنة إحدى 
وخمسین وسبع مئة ل : «لما ماتوا ‏ يعني: مات أولئك الذين 
صوروا الصور - عکفوا على قبورهم ثم صوروا تماثیلهم ثم طال عليهم 
الأمد فعبدوهم» . 

وهذا سمل أن الذيع ضورع ا لما ظال لالہ نها مه عون الله 
فتغیر آمرهم ویحتمل آنهم لما ماتواء وجاءت ذرياتهم ومن بعدهم فعلوا 
هذاء نسأل الله العافية» وبكل حال ا والمعاصي شرها عظیم؛ 
وبلاژها شدید على من فعلها وعلی من ياي يعله > تسال الله الحافية. 

«قال عمر شاک عن الب كل آنه قال : ال نطرُوني کمّا أَطرتِ 
النصاری ابن ری نما آنا مب ڈرو کی مو النَبِنُ َل 
پحذر من |طرائه» والاطراء: هو المجاوزة في الحدء في المدح هذا هو 


(١)‏ مدي ترس ےد ہت و ہت الاکن تی 


والبداية والتهاية للحافظ ابن كثير ۵٥۵ ۲٣٣ /۱٤(‏ 

(۲) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي المکنی بأبي حفص والملقب بالفاروق 
وبأمير الممنین ثان الخلفاء الراشدینء ولي الخلافة عشر سنین ونصمًاء 
استشهد في ذي الحجة سنة ٢٢ھ‏ آخرج له الجماعة. ينظر: تقریب التهذیب 
للحافظ ابن حجر (ص٤١٦‏ برقم 4۸۸۸). 


[ هر تاب اتوید 


الاطرای يقال: أطرى فلان فلانًا جاوز الحد ووصفه بما لا ينبغي» 
فالرسول 8ٹ ينهى أمته أن تصفه وأن تمدحه بما لیس جائرًا له. 5 
في حقّهء فلا يقال: إنه يعبد من دون اللہ ولا يقال: أنه يعلم الغيب» 
ولا يقال: إنه يستغاث به مع الله يل ولا يقال: يتصرف في الکون» كل 
هذا إطراء» ولكن يمدح بما هو آهله» يقال: إنه رسول اللہ وأنه خاتم 
الأنبياء» وأنه أفضل الخلقء وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة» وجاهد في الله حق جهاده» هذا حق. هذا ليس باطراء الاطراء 
ا و البوصيري في البردة: 
دع ما ادعته النصاری في نبیهم واحكم بما شئت مدحا فيه و احتکم 

هذا من الجهل والضلال؛ يعني : لا یقال: انه ابن الله فقط 
ويكفي» هذا غلط لو كان هذا المراد لقال: لا تقولوا لي ابن اللہ 
وسکت. لکن قال: الا تطروني) والمعنی: لا تمدحوا المدح الزائد 
الذي ليس بجائز لي» وأنصار صاحب البردة یقولون: أنه یمدح بکل 
شيء» لکن لا یقال: إنه ابن الله فقطء هذا من جهلهم وضلالهم فلا 
يمدح الابما ار الله وشرع الله تنا 
الذي ليس لهء بل هو من خصائص الله ل 
والصالحين. 

ولهذا قال بعده: «فانما آنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله» ما قال: 
آنا ابن الله قال: إِنْما آنا عبد» فوضح أنه عبد» نبي لله مربوب مخلوق؛ 
يجب أن لا يعبد من دون الله» ويجب ألا یطری» ويجب أن لا يغلى فيه 
عليه الصّلاة والسّلام مع أنه أفضل الخلق؛ سيد ولد آدم» وله من 
الصفات والفضائل ما لیس لغيره» لکن لا يجوز أن يوصف بأوصاف اللهء 
ويقال: إنه يعلم الغيب» أو يعبد من دون الله» أو يتصرف في الکون؛ 
لا هذا غلط کبیر. 

واللہ 4 يقول: فل لا ینکر من في السّمَواتٍ والأرض الب لا اد 
[النمل: 15] وقد ضاع عقد عائشة وهم في الغزو فأمر من يطلب العقد 


بانب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصّالحين 


ويلتمسه فلم یجدوه. فلما قام البعير وجدوه تحت البعير» ولم يعلمه وك 
وهو عنده موجود بين أيديهم» لم يعلمه هو ولا آبو بكر ولا عمر ولا 
بقية الصحابة یو فكلهم لا يعلمون الغیب كلهم لا يعلمون الغیبء 
لا الرّسول بي ولا غيره» لا يعلم الغيب إلا الله ل وإنما يعلمون من 
الغيب ما علمهم الله یاه وما شرعه لهم وما بیّنه لهم» هذا هو المعنى 
من الغیب. وما استأثر الله به» ولم يطلع عليه الناس؛ لا يعلمه الا 


وهكذا قوله في حديث ابن عباس وف : (إِيَاكُم وَالقُلُو قَإِنَّا أهلك 
من كان قبلكم الغلو» هذا رواه الامام أحمدء وبعض آهل السنن بإسناد 
جیّد عن ابن عباس ها: أن الب أمره أن يلقط له يوم حجة الوداع 
سبع حصیات. فالتقطهن ابن عباس ووضعهن في يده وق فقال: «أمثال 
هؤلاء فارمواء وإيّاكم والغلو في الدین. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الدین؛''' وهو حديث صحيح.ء يدل على أن الغلو في الدين من 
أسباب الهلاك» وهو الزيادة في الدين» والابتداعء هذا هو الغلو: 
الزيادة» يقال: غلا القدرء إذا ارتفع ماؤها بسبب النارء فالغلو: هو 
الزيادة في الدين والابتداع في الدين ما لم يأذن به الله» هذا لا يجوزء 
هذا مبكر على الغياة أن يعقيدوا بالدین» ویقفوا عند الحدوو. .ولا 
يزيدواء الله أكمل الدين: الوم کل لک دیک [المائدة: ۲] فليس 
لأحد أن يزيد في السّلاة» أو في الصّيامء أو في الحجء أو في غير 
ذلك» لاء ولیس له أن ينقص» بل يجب أن يتقيد بالشرع» لا زيادة ولا 
نقصان» هذا هو الواجب على المسلمين» فإذا زادوا وقعوا في الخطأء 


(۱) سبق تخريجه (ص۱۸۳) مطلع هذا الباب» وأخرجه الإمام أحمد (۱/ 1۷ برقم 
۸ والنسائي في كتاب مناسك الحج؛ باب في التقاط الحصی؛ برقم 
(۰)۳۰۵۰۷ والحاكم في المستدرك في كتاب المناسك» وصححه ووافقه الذهبي 
٩۳۷ /۱(‏ برقم ۱۷۱۱) وقد جوّد سماحته إسناده في الشرح أعلاه. 


سا شرح كتاب التوحيد 
وقعوا في البدع أو في الشرك الأكبر. 

وهكذا قوله بيه في حديث مسلم من حديث ابن مسعود وله 
«هلك المتنطعون» هلك المتنطعون. هلك المتنطعون» قالها ثلاثاء 
والمتنطع: المتكلف المتشددء الغالي» الذي يزيد في الأمورء ولا 
يكتفي بالحد المحدود» يقال له: متنطع» وأصله في الكلام» إذا صار 
الانسان يتكلم بأقصى حلقه» ويتكلف بالکلام» سمي متنطعًاء وهكذا 
كل غالء إذا غلا يسمى متنطعًاء فلا يجوز التنطع» لا في الکلام ولا 
في الفعال. 

بل يجب الاقتصار على الحدّ المحدود المشروع في كلامك بلا 
تنطع» فلا تزید في الکلام على ما ينبخي» وفي آفعالك كذلك لا تزید؛ 
بل اقتصر على الحد المشروع في کل شيء فلو صلی خمسّاء وقال: 
لاب تر الد ال نید نی کک سے الور اسر افظطف 
هذا قول باطل» وفعل مدكر» ولو قال: المغرب ثلاث لكن آرید أن 
آتمها آربع رکعات من باب الفضل ومن باب الزيادة في الخیر» هذا قول 
باطل وفعل منک تبطل به الصلاة. واذا أصر على هذا يكفرء إذا قال : 
هذا آفضل » یکفر؛ نسأل الله العافية. 

وكذلك لو قال: الفجر أريد أتركها أو أصليها أربع ليست هي 
باثنتين» والجمعة آربعء هذا لا یجوزء زيادة باطلةء منكرة» واعتقادها 
منکر» بل يفضي بقائله وفاعله إلى الردة؛ لآنه استحسن ما لم 
یشرعه الله 4 

فالمقصود: أنه لا يزيد الانسان ولا ینقص. ولا یتنطع» بل 
يقف عند الحدود المشروعت فالله أكمل الدين وأتم النعمة» فليس 
لاحد. لا ملك» ولا وٹیس: ولا وزیر» ولا عالم» ولا تاخر» ولا 
غیرهم» لیس لهم أن یزیدوا فى الین ولیس لهم آن ینقصوا من 
الدین» بل علیهم جميعًا أن یتبعوا ولا يبتدعواء هذا هو الواجب على 
جمیع المسلمین . 


بانب ما جاء أن سيب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصّالحين 


۳27 
= 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كنْهُ: 


8 الاولی: 


نے کہ یہ 


2 و 
0 ٭ 


را ی ی 9 
جر له غربة 


2 


الوسلام» 7 3" قَذْرَةٍ ألله ول 01" العچت . 


5 
31 


والثامنتكة: 


والتاسعك: 


© المع ساشهحرة: 


و الحادية عشرة: 


ہ٭ الثانية عشرة: 


ا الشالهة . 


کو و اه 

فه اول شی ۶ یر به دين ایا ۳ TT‏ مع 
22 23 وہ 
ان الله أَرسلهُم. 


0 00 ہے ل ردا . 


۳ مب ماش از 


فيه فِعْل اناس العم وَالدَيْنِ شَيْعَا أَرَادُوا به خَيْرَا 


رچ و 


من بَعْدَهُمْ آنهم 0م به یره 


0 


: تَفْسِيرٌ الاي التي في سورة نوح. 
: جِبِلَّةُ الآَدَمِيَ في کون الق یلص في قلبه وَالبَاِطِلٍ 


2 


يريد 

أنَّ فيه شَاهِدًا لِمَا نْقِلَ عَنْ السَّلّفٍ 
مَعْرِقَة الشَّيْطانِ بما توول إِلَيْهِ البِلْعَة؛ وَلَوْ 
القَاعِل. 

مَعْرِفَةُ القَاعِدَةِ الکلیّت وهي النّهْيْ عن اللو وَمَعْرقَة 


7 
أَنْ ر ر بير 


البدء 7 


عه 


می و سی ڑج 


بسن فصند 


وف غل الق لجل عمل صا 
. التي عَن التّمَائيلِ وَالحَکمَةِ في إِزَالَيهًا . 


© الخامسة عشرة: 
© السادسة عشرة: 
و السابعة عشرة: 


٭ الثامنة عشرة: 
© التاسعة عشرة: 


والعشرون: 


شرح كتاب التوحيد 


2 271 3 سے ہو ا و و ےر اج اع شاعو کم ر 
: مغرفة عظم شاأن هذه القصَت وشدة الحَاجَةٍ إِليْهَا مَم 


٥ ٣ 


رو ه 


: وَهِيَ أَعجَبُ وَأَعْجَبُ - را اما في کب الاير 


والحدیث. وَمَعْرِقَنُهُمْ بِمَعْنَى الگلام وَكَوْنْ الله ال 
بَبْنَهُمْ وبَيْنَ فلوم حَتَّى اغتقڈوا أن فِعْلَ قزم توح هُوَ 
أل المباذات. وَاْتَقَدُوا أن ما ته الله ورسوله غ 
هُو الکثر آَلمْبيحُ لِلدَّم وَالمَالٍ. 

اریخ آنهم لَمْ یُریڈوا الا آلشَمَاعَةَ. 

نم أ العْلَمَاءَ أَلَّذِينَ صَوَرُوا الصُوَرَ أَرَادُوا ذَلِكَ . 
البَيَان العَظِيمٌ في قَوْلِهِ: «لا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ 
النَصَارَى اب مَرْيَمَ) فَصَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ علی آن 


تصیحته اانا بهلا لك المتتطعير : 

ى 7 و سے ەە رت 3 ۶و چ ت ہے ِ 
التضریح بانها لم تعبد حتی نسي | لعل ففیها بیان 
معْرفة قذر وُجُودہ وَمَضَرَةِ فقده. 
آن سیب فد العلم : موت العلماء. 


بَا ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده Ea‏ 
1 ا 
ا که 


زا ڪڪ سن کت 
2 


۹۔ َا ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 


في الصحيح. عَنْ عَاِشَةً ان م سَلَمَةَ رت لِرَسُولٍ الله كل 
کنیس کنیس رها برض الحَبَشَّةَ وَمَا فیها من نَ الصّوّرء قال: «أُولَئك ذا مَاتَ 

007 لصاح َو العبد الصَّالِحُ توا عَلَى قَبْرِهِ مَسُجدا وَصَوَّرُوا فيه 
8 1 ولیک شر ار الخَلْقِ عِنْدَ الله» فَهَؤّلاء جَمَعُوا بَينَّ فين > فة 
القبُورِ وَفِتْنَةِ التمَائیل'''. 

5 > عنها نا قالت : ما رل برَسُول اللہ مق يَطْرَحُ خویضة 
له عَلَى وَجه قاذا اَم بها کشفها. فَقَالَ وَمُوَ کدّلك: «لَعْنَةُ الله علی 
اليھُودِ ای انْکُدوا بور بانیم مساجل» 1 را ولول 
ذلك بر بر غَيْرَ أنه خثيي أن يُتَخَدَ مَنْحدا» آخرجاه۳. 


أن يموت بخمس وهو يقول: «إنّي أ زا إلى اله آن کون لي بلک حلي 
إن الله تَعَالَى قد انَخََنِي خلیلا كما انَخَدَ !: رَامِيم ليلا وَلَوْ کنث متخذا 
ور کی کر ل ا ا کان و ای 


َتَخِذُونَ قَبُورَ ایهم وَصَالِحِيِهِم مَسَاجذدء ألا فلا تَتَخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ 


اف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أبواب المساجد باب الصلاة في البيعة» برقم 
))٤(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
لمساجد على القبور» برقم (۵۲۸). 

(۲) البخاري في كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» برقم 
(2) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
لمساجد على القبور ...۰ برقم (059). 


KES‏ شرح كتاب التوحيد 
فإني آنھاکم عَنْ دل . 

فقد نهى عنه في آخر حیاته. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله 
والصّلاة عندها من ذلك» وان لم یبن مسجد وهو معنى قولها: «خشي أن 
ریسفت اا لم کر لسر اھر لو سنا ركل 
موضع قصدت الصلاة فیه. فقد اتخذ مسچدًاء بل كل موضع يصلى فيه 
يسمى مسجداء كما قال بي : «جعِلتْ لي الأرضٌ مسجدا وَطَھُورّا'''. 

70 ابن ر كر قرعا ب غا 
الاس من تذرکهم المسَاعَةٌ وَهُمْ خا ومن وه القور مسَاجد»۳ 


ورواه آبو حاتم في صحيحه. 


قال الشارح يانْهُ: 
يقول المؤلف يله : «باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند 
قبر رجل صالح فكيف إذا عبده) هذا الباب باب عظیم» وهكذا الأبواب 


(۱) أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور . .۰.۰ برقم (۵۳۲). 

(۲) طرف من حديث متفق عليه عن جابر بن عبد الله ؤه؛ آخرجه البخاري في 
کتاب التیمم» باب [1] برقم (00) وفي كاب الصلاة» باب قول اليك 4: 
«جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» برقم (۳۷؛) ومسلم في کتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ]١[‏ برقم (۵۲۱). 

(۳) آخرجه الامام آحمد (۰۵/۱ برقم )۳۸٤٤‏ والطبراني (۱۸۸/۱۰ برقم 
۲ قال الهيثمى (۲۷/۲): إسناده حسن» وأخرجه أيضًا: ابن أبى 
شيبة (۳۰/۳ برقم >۱۱۸۱) والبزار (۱۳۹/۵ برقم ۱۷۲۶) قال الهيثمي 
(۱۳/۸) آخرجه البزار: باسنادین في آحدهما: عاصم بن بهدلة وهو ثقة 
وفیه ضعف وبقية رجاله رجال الصحیح وآخرجه ابن خزيمة (1/۲ برقم 
۵۹ وللحدیث آطراف آخری قاله السيوطي في جامع الأحاديث (۳۲۸/۹ 
برقم ۸۵۱۹). ولم يتيسر لي الوقوف على رواية ابی حاتم المشار الیها 
حتی الان. 


بان ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 
التي قبله أبواب عظیمة بی نت الذي وقع فيه الناس حتی 
غيروا دينهم » وحتی وقعوا ف في الشرك: 

يقول واه : زا جا ساوت التغلیظ» يعنى: باب بیان ما جاء من 
الأدلة في الكتاب والسّنَّة من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبده. إذا كان التغليظ في إذا عبد الله عند قبره» كأن صلى 
عند قبره» أو جلس عند قبره يدعو الله ویقراً هذا منک فكيف إذا عبده 
وا قبره لها من دون اللہ؟ ہی التغليظ أشد یا کت ۰ الغعل 
وسيلة» e‏ ودعاهم واستغاث بهم وقعت الكارثة. ووقع 
الامر الأكبرء الذي حرم الأول؛ لانه وسپلة إلى الشرك الاکبر والکفر 
الاعظم. نسأل الله العافية. 

ولهذا قال: «باب ما جاء من التغليظ فيمن عبّد الله عند قبر رجل 
صالح» يعني: أو نبي «فكيف إذا عبده؟» لأن الصالحين يشمل الأنبياء 
وغيرهم من عباد اللہ الصالحين. 

«في الصحیح. عن عائشة را أن أم سلمةا''' وفي اللفظ 
الثاني: «وأم حبيبة بنت أبي سفيان”" ذكرتا للنبي 5 «كنيسة رأتاها 
بأرض الحبشة. وما فيها من الصور»”*' والکنیسة: هي معبد النصارى 


.)۱۳۳ تقدم توثيق إحالة ترجمتها فی (ص‎ )١( 

(۲) هي: هند بنت أبي أمية المغيرة المخزومي أم المؤمنين» تزوجها النبي بعد موت 
زوجها أبو سلمة» سنة أربع وقيل: : سنة ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين سنة 
ماتت سنة (٦٦ھ)‏ وقيل: قبل ذلك» وقيل: بعد ذلك» أخرج لها الجماعة. 
ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص5 0" برقم .)۸۱۹٤١‏ 

(۳) هي: آم المؤمنين رملة بنت آبي سفيان بن حرب» مشهورة بكنيتها أم حبيبة» 
ماتت سنة بضع وأربعين هجرية» آخرج لها الجماعة. ينظر: تقریب التهذیب 
للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص ۷۷ برقم ۸۵۸۸). 

(4) أخرج روايتها عنهما معًا: البخاري في كتاب الصلاة» باب هل ينبش قبور = 


جع شرح كتاب التوحيد 
كانت أم سلمة وأم حبيبة قد ذهبتا مهاجرتین إلى الحبشة» مع آزواجهما أم 
سلمة مع زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الاسد وأم حبيبة مع زوجها 
عبيد الله بن جحش. فرأتا كنيسة» وما فيها من الصورء وأن كنيسة لها 
شأنء يقال لها: مارية» معظمة لها صور وتحسينات» فذكرتاها لني لا 
فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. أو العبد الصالح» شك 
الراوي هل قال: عبد أو قال: رجل» والمعنى واحدء بنوا على قبره 
مسجدًا وصوروا فيه تلك الصورء قال: «أولئك شرار الخلق عند الله . 

هذا یبیّن لنا حال النصارى» وأنهم يغلون في آمواتهم ويعظمون 
كنائسهم ؛ دعاية للباطل والكفر نعوذ بالله من ذلك» فإذا مات فيهم الرجل 
الصالح - الب أو عبد صالح ‏ بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا فيه 
صور له أو له ولاتباعه» كما جرى لقوم نوح في الباب السابق. 

قال ا كه يخاطب أم سلمة وأم حبيبة: «أولئك شرار الخلق 
عند الله» يعني : هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل هم شرار الخلق عند اللہ 
فبيّن 44 أن من فعل هذا الآأمر من شرار الخلق؛ يعني: من بنی على 
القبور» وصور فیها الصورء هم شرار الخلق عند الله؛ لأنهم فعلوا 
آسباب الشّركء والغالب آنهم یفعلونه لاعتقادهم الشرك» وطلبهم فعل 
دلك. فلهذا سماهم شرار الخلق فانهم یبنون البنایات على القبور 
لتعبد» ولتعظم ولیستغاث بها وینذر لها ویطلب منها المدد؛ فبهذا 
ضاررا ارال 

ولا ل ۱ سپ تو ہب ست 
وعمل عملهم. وامَنْ تشه بِقَوْم قَهُوَ مِنْهُمْ'''' والمقصود من هذا: 


د مقر الجاهلیة ویتخذ مکانها مسجد. برقم (4۲۷) ومسلم في کتاب 
المساجد ومواضم الصلاة» باب النهي عن البناء المساجد على القبور؛ واتخاذ 
الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء برقم (۵۲۸). 

(۱) أخرجه عن ابن عمر : أبو داود في كتاب اللباسء باب في لبس الشهرة» 
رقم 9 ۱ ۱ 


یایب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 


التحذير لنا أن نفعل کفعلهم» هذا المقصود» حين ذكر هذا بي حتى 
يحذرنا أن نفعل فعلهم» وقد وقعت الأمة في هذا البلاء العظيم» وتشبهوا 
بالنصاری والیهود» وأتوا من ذلك الشيء الكثيرة وأعظم من سبق إلى هذاء 
وأكثر من سبق إلى هذا الرافضة الشيعة غلاة أهل البيت» فهم آول من 
بنی علی القبور واتخذ علها المساخد» وعظموها وعبدوها من دون اللہ . 

ثم اتبعهم غیرهم من الناس سن ینتسبون إلى الگ وعدم التشیع؛ 
قلدوهم وشابهوهم في دلك » فبنوا على القبور» وعظموها واتخذوا 
علیها المساجد» وعبدوها من دون اش كما هو الواقع الآن في مصرء 
وفي الشام» والعراق» وفي بلدان ل١‏ تحصى » عبدت القبور وبني علبها 
المساجد» وعبدت من دون الله كين , وفرشت» وطیبت» وطیف بها 
طافوا بها كما يطاف بالكعبة» كل هذا واقع؛ هذه الأمة وقعت فيما وقع 
فيه الام قبلهاء > كما أخبر به الب و حيث قال : (لتتہ ن سن مَنْ كان 
تبلکم حَذو القّذة بالقّذق"'' قد وقعء تابعوا اليهود والنصاریء بل زادوا 
علیهم في ال اا ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال المؤلف: فھژلاء؛ یعنی : هو لاء الکفرة جمعوا بين فتنتین : فتنة 
القبور» وفتنة التمائیل» القبور عظموها وبنوا عليهاء والتماثيل الصورء 
وکلاهما فتنه » وجود الصور فتنة» والبناء على القبور فتنت فالنصاری 
جمعوا بين الفتنتين› وهکذا من شابههم من هذه الأمة ممّن صوّر صُوٌّر 
السا والانبیاء ونصبها على قبورهم» وعظمهاء أو في مجالسهمء 
شابهوا اليهود والنصارى» أقول: شابهوا قوم نوح الذين هلكواء أهلكهم الله 
بالطوفان؛ بسبب غلوهم في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كما تقدم. 

«ولهما عن عائشة»: «لهما» يعني : البخاري ومسلم (عن عائشة» 
هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أبي بكر نا وعن أبيهاء «قالت 
لما نزل برسول الله» نزل؛ يعني: نزل به الموت عليه الصّلاة والسّلام 


.)۱۷۱۷۵ برقم‎ ١70 /5( أخرجه الامام أحمد من حديث شداد بن أوس نه‎ )١( 


«طفق یطرح» طفق؛ أي: جعل يطرح «خميصة له على وجهه» الخميصة: 
كساء له أعلام» تارة يضعه على وجهه وتارة يرفعه؛ لأنه يغمه فيرفعه 
عن وجهه في سكرات الموت. 

وفي رواية أخرى يقول: (إِنَّ لِهَذَا المَوْت سَکرّات»"" عليه الصّلاۃ 
والسّلام» وهو سيد الخلق وأفضل الخلق» أصابه شدة عند الموت عليه 
الصَّلاة والسّلام؛ ليرفع الله من درجاته» وليكون أسوة لغيره ممّن يشتد به 
الموت من أمته عليه الصَّلاة والسّلام. 

ويقول فى هذه الحالة الشديدة: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور آنبيائهم وصالحیهم ا بكار الناس أن يفعلوا فعل اليهود 
والنصاری؛ اتخذوا قبور آنبيائهم شب سا قالت تب يحدن ما 
صنعوا؛ آي: لیحذرنا أن نصنع صنیعهم قالت : «ولولا ذلك» أي: لولا 
تحلیره؛ «لابرز قبره» يعني: في البقيع مع أصحابه «غير أنه خشي) 
الصحابة أن يتخذ مسجدّاء فلهذا دفنوه فى حجرته فى بيت عائشة؛ لئلا 
على فيه» لتلا یفتتن به فیتخذ مصلی ممن يأتي بعد الضحابة» الصحابة 
سے جا ل اب ہہ چس ہت 
الجهلة؛ فلهذا دفنوه في بيته» وصانوه حتى لا يتخذه الجهلة مصلی؛ أو 
معبدًا يعبدونه من دون الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فهو ية مدفون في بيت عائشة مما حيل بينه وبين الناس» ثم دفنوا 
معه الصديق أبو بكر ثم عمر فالثلاثة دفنوا في حجرة عائشة خارج 
المسجد ولم يكن یل دفن في المسجد. وإنما آدخل القبر والحجرات 
قیما بعد في عهد الولید بن عبد الملك آدخلت الحجرات وما حولها في 
التوسعة في المسجد ودخل بيت عائشة والقبور فيه» ولم یدفن 288 في 


المسحد:؛ وإنما دفن في بيته فضعفاء العلم والبصيرة يحتجول بوجود 


(۱) هذه الرواية عنها: أخرجها البخاري في كتاب المغازي» باب مرض النبي كله 
ووفاته» برقم (5:559). 


بان ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 2210 
ا 1 
لاح 


قبره ول في المسجد وآن هذا مشروع وأن المساجد تبنی على القبور 
وهذا جهل کبیر الرسول ب صرح بالنهي عن ذلك . 

وقد وقع بعض هذا من الجهلة عند الحجرة إذا وصلوا إليها 
رسس للق هلا تمرك کے ج ناف لکنه غير ساب مووا 
الجدران» وهذا يدل على غيرة الصحابة وحرصهم على سلامة هذا 
الدين» وحمايته من أن يقع فيه الشركء وأن يضل به الناس؛ فلهذا 
حذروا الأمة» ونقلوا لهم الأحاديث عن رسول الله بي المبينة نهيه عن 
اتخاذ القبور ولعنه من فعل ذلك؛ حتى لا يقعوا في هذا الأمرء فمنهم 
من آطاع وحماه الله وسلم» ومنهم من وقع في هذا البلای ولم ينتفع 
بهذه الأحاديث» نسأل الله العافية والسلامة. 


ب أنه سمع الرسول ب قبل أن يموت 


بخمس ؛ يعني : : خمس ليال كما في الرواية الأخرى - وهو یقول : «إن الله 
شی ا 
لاتخذت أبا بكر خليلا» هذا يدل على فضل أبي بكر الصديق له وعلى 
أن نبینا هو خلیل الله عليه الصّلاة والسّلام فایراهیم خلیل اب وهكذا 
نبینا بيه هو خلیل الله » وهو أفضل من جله إبراهيم عليهم الصّلاة والسّلام 
جميعًاء والکل له آعلی المحبة» وآکملها. فالخلیلان هما: ابراهیم 
ومحمدء وهما أحب الخلق إلى الله علیهما الصَّلاة والسّلام. 
وفی هذا دلالة على فضل الصدیق وليه وآنه أفضل الصحاب ولو 
EE‏ ام علام کی ماس ان لہ بل 
يجز له أن یتخذ خلیلا یزاحم حبه حب الله يله ولکن أخوة الاسلام؛ 
يعني : فیها الكفاية» فالصدیق بإجماع أهل العلی هو أفضل الخلق بعد 


وهکذا فوله في حديث جندب 


(۱) هو: جند بن عبد الله بن سفیان البجلي آبو عبد الله له صحبة ومات بعد الستین آخرج 


| ۲۰۰ ] شرح كتاب التوحيد 
الانبیای وهو آفضل الصحابة وؤ جميعًاء ثم يليه في الفضل عمرء 
والخلافة كذلك» ثم يليه في الفضل والخلافة عثمان» ثم في الفضل 
والخلافة علي رضي الله عن الجمیع وأرضاهم» وأصحاب النبي بي هم خير 
الناس» هم أفضل الناس بعد الأنبياء» وأفضلهم على الإطلاق هم هؤلاء 
الأربعة: آبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي رضي الله عن الجمیع. 

«ألا وان من كان قبلکم کانوا یتخذون قبور آنبيائهم مساجد» عند 
مسلم يقول: «أنبيائهم وصالحیهم» سقطت هذه على المؤلف؛ لأنه نقلها 
من اقتضاء الصراط المستقيم» وقد سقط منه ذلك والذي في مسلم: (ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك» وقد جمع في هذا التحذير 
عن اتخاذ المساجد من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: ذم من فعل ذلك. 

الوجه الثاني: قوله: «فلا تتخذوا القبور مساجد). 

الوجه الثالث: قوله: «فإني أنهاكم عن ذلك» فجمع أنواع النهي: ذم 
من فعل هذاء والتصريح بالنهي بقوله: لا تتخذواء وبالفعل: فإني أنهاكم 
عن ذلك: هذه مبالغة منه يلل فى التحذیر من اتخاذ المساجد قبورا؛ لأن 
افهاقها رسلا قريية إلى الشرلہ .وعيادة المقبورين من دون الله که کا 
قد وقع» فبنوا على القبور وعبدوا أهلها من دون الله» كما وقع في بلدان 
كثيرة» وهذا معنى قوله: «خشى أن يتخذ مسجدًا» فان المقصود من ذلك أن 
تمل حوله» فان الصلاة عند القبور اتضاذ لها ساضرء قال ال ت 
«جُلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وراه فكل موضع يُصلى فيه یسمی مسجنا. 
کل موضع يوضع للصلاة فيه یسمی مسجدًا كما في الحدیث المذکور فالله 
جعل الأرض مسجدا وطهورًاء فإذا صلی عند القبرء قد جعل معبدًا فقد 
اتخذ مسجذا مثل الذي نين علیهی 6 ایا ی ی ها کف كرا 
تن تاد رد الصا عد الور ولا ال علا ولا اشفا اقات 
فلا کل هذا منکر وکله من وسائل الشرك وکله من عمل الجاهلية. 


بان ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 
ا ۰ | 
ا ا 


«(وروى آحمد وأبو حاتم في صحيحه رحمة الله عليهما عن ابن 
مسعود وَل عن ال لا أنه قال: (إِنَّ مِنْ شِرَارٍ لاس مَنْ تُذرِكُهُ السَّاعَةٌ 
وَهُمْ یا وَمَنْ يَنَخِذُ الْقبُورَ مَسَاجذدا فشرار الناس من بقوا حتى تقوم عليهم 
الساعة؛ لانها لا تقوم إلا على الأشرار» على الكفار نسأل الله العافية. 

ما المؤمنون فتقبض أرواحهم قبل ذلك» في آخر الزمان يرسل الله 
ریخا طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات؛ فلا يبقى إلا الأشرارء 

يهم تقوم الساعة» نسأل الله العافية. 

وهكذا متخذي المساجد قبورًاء هم من شرار الناس؛ لأنهم يتسببون 
فی ضلال التاس+ ویتسیبون في وقوعهم فى الشرك والکفر؛ فلهذا صاروا 
من شرار الناس» بأسباب آعمالهم التي تضل الناس وهي اتخاذ المساجد 
علی القبور» وبناء القباب على القبور؛ لأن هذه آشیاء تضل العامة 
ویقولون: مادام بني على هذا القبر واتخذ عليه كذا وكذا؛ فهذا دلیل على 
أنه یدعی من دون الله ویستخاث به وینذر له» فیقعون فى الشرك بهذا السبب» 
ولا حول ولا قوة الا اف فنسأل اھ لنا ولکم العافية والسلامة» ونسأل الله 
للمشرکین الهداية والرجوع إلى الصواب؛ ولا حول ولا قوة الا بالله. 


۰ السؤال: يوجد في بلدتنا مقبرة وفيها مسحد» ولا ندري ھا بی 
آولا؟ وأن المسجد منفصلة قبلته عن المقبرة» فهل الصلاة فيه من قبیل 
الصلاة عند القبور؟ 

ه الجواب: إذا لم يعرفوا أيهما بني آولا المسجد على القبرء أو القبر 
لا يضر قربها منه» ولا تعتبر الصَلاة فيه من الصّلاة عند القبور» لکن لو 
فص کین الف سین اتسار خوك آر تطرق کرت ای 


)١(‏ ينظر قريبًا من هذه الفتوی في: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة لسماحته 
(5/؟5؟:). 
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۳ی 700 مم 
رجَلٍ صالح. > وَلَوْ صَحََتْ يه الفاعل . 

له عق ایل وغلظ آلاثر. 

الْعَبْرَةٌ في مُبَالعَیه يكل فی ذَلِكَ : گيف بين لَهُمْ عذا 
تم قبل متو ینس قال ما گال نم لما گان في ال ۰ 


ا 


۱ تقدم . 
نی عَنْ ففله ند ره قبل أن بُوجد القبرُ. 


أنه مِنْ تن اليَهُودِ وَالنَصَارَى في قبور أ نبيائهم . 


له إيَّاهُمْ علی ذَلِكَ . 


م ا وی رو 


ان مراده ا تَخَذِيرنا عَنْ قرو 

ال في عَدَم إِبْرَازِ قرو 

مَعْنَى اتخاذها مَسْجدا. 
E‏ 
َذَكرَ الذرِيعَةَ ی الشرك قَبْلَ وقوعه مَعَ خا 
ره في شطبیه َل موی ته بحَمُس : اله علی الاين 


یمه 


ذکره 
ہہت بل أَخْرَجَهُمْ بَفض آفلٍ 
من الثنَتَيْنْ وَالسَبْعِينَ فرقةه وَعُمْ ارک 


ما بلي به ا سیت شد الع 
القضریخُ بأنها تر المحَة . 
التضریج ؛ بان الصديق فصل الصَحابة 


بانب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله ٦٦ى‏ پ 
ےےے ا ٹا ےت ڪڪ 1 ۰ 


...یسح 
2 


۰- بَا ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله 


وروی مالك فى الموطأ؛ أن رسول الله بلي قال: «اللّهُمَ لا تَجْعَل 
قبْری ونا بد اشتد عضت ال على وم الوا تو ائه ,ت0 


ولابن جرير بسنده» عن سفیانء عن منصور» عن مجاهد في قوله 
تعالی: 0 ریم للّتَ مر که [النجم: ۱۹] قال: كان يَلتَ لهم السويق: 
فمات؛ ل ل 


وكذا قال آبو الجوزاء. عن ابن عباس: «کانَ جلث السويق 
)۳( 
للحاج» . 


وعن ابن عباس چا قال: ١لَعَنْ‏ رَسُولُ الله ل زَائِرَاتِ القُبُورٍ 
وَالمْنَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجدَ وَالسّرْجَ) ۶ رواة اهل الین 


0 یئوہ الموطا روابة کی الل أوردة قرسا عو عطاء ہی ار عن 
لس لا آخرجه في کتاب قصر اا في السفر» باب جامع الصّلاةۃ (۱/ 
۰ برقم ۸۵). 

(۲) ینظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن لابن جریر الطبري (۲۲/ ۰۵۲۳ برقم 
۵ ۳۲۸). 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب التفسيرء باب: مایخ لت رکه [النجم: ۱۹] 
برقم (5869). 

(4) أخرجه أبو داود في کتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبورء برقم (۳۲۳۶) 
والترمذي فی كتاب الصلاة» باب ما جاء فی كراهية أن يتخذ من القبور 
مساجد برقم (۳۲۰) والنسائي في کتاب الجنائز» باب التغلیظ في اتخاذ 
السرج علی القبور» يرقم (۲۰۳). 


عن 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول تل : «باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها 
آوثاٌا تُعبد من دون الا هذا کلام صسيم» الغلو في قبور الصالحین 
یصیرها أوثاناء كما تقدم في الباب السابق» باب ما جاء أن سبب کفر 
بني آدم وترکهم الدين هو الغلو في الصالحین . 

وهنا يقول: (باب ما جاء آن الغلو فى قبور الصالحین يصيرها 
أوثانًا تعبد من دون الله كما قد وقع؛ 7ھ الزن اللحديف». حديث اين 
عباس الذي رواه أحمد وجماعة من أهل السنن أن التبی کل قال: 
یم وَالمُلّئَ في الین فَإِنّمَا امک مَنْ كان فَبْلَكُمْ العُلْوٌ في الدّین»۳ 
رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح . 

فهذا الغلو يجعل المغلو فيه من شخص أو قبرء أو سارية أو صنم 
أو شير الك معبودًا من دون الله؛ ولهذا لما غلا الناس في بعض 
الصالحین» عبدوا من دون الله» كما فعلوا مع الحسن ومع الحسين بني 
علي بن أبي طالب و ومع السيدة نفيسة ومع الست زينب في مصرء 
ومع الشيخ الجيلاني في العراق وجماعة آخرين» فالغلو في الصالحين» 
أو ما يسمى بالصالحين» وان كانوا ليسوا بصالحين يجعل القبور أوثانا 
تعبد من دون الله» فالمقصود من هذا: التحذیر» وأنه ينبغي للمؤمن أن 
يحذر هذا الأمر الذي وقع فيه الناس . 

فمحبة الصالحين دين» ومحبة الأنبياء دين» لکن لا يجوز الغلو 
فيهاء يقول الله: ےبمل التب لا تَنلوا فى ونڪ [الساء: ۲۱۷۱ ال 
هل التب لا تلو فى بینم [المائدة: ۷۷ فالله وجه التّهی إلى أهل 
الکتاب» والمقصود: تحذيرنا أن نفعل مثلهم لما غلوا لی ا 
وصالحيهم عبدوهم وبنوا علیهم المساجد. وعظموهم بالشرك كما 


(۱) آخرجه الامام آحمد 5١5/١(‏ برقم ۱۸9۱) وابن ماجه في کتاب المناسك 


اب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله 
بج ا 9 ۱ 
ای پا کے 


آخبر به الب 26+ فهکذا هذه الا لما غلت وقعت ف الشرك» غلوا 
فين الرسول فعبدوه من دون الله » واستغاثوا به ونذروا لت ودعوا عل 
قبره » واستغاثواء ومن بعید ومن کل مکان» ولما غلوا في بعضص الصحابة 
كعلي له والحسن» والحسين» وفاطمة وغيرهم» وآخرين من الصحابة 
غلا فيهم آخرون؛ فعبدوهم من دون الله » وهكذا من بعدهم ممن ينسب 
إلى الصلاح في قرون متأخرة كذلك» فالذي قاله المؤلف واقم ودلً 
الغلو فى الدّین». 

وفي سابق الزمان لما غلا قوم نوح في ود وسواع ویغوث ویعوق 
ونسر» عبدوهم آیضا . 
مجالسهم للتذکار؛ لذكر عبادتهم وآعمالهم» ثم لما طال الأمد زين لهم 
أن یعبدوهم من دون اللہ وقال: ان آول يستغيثون بهم» یتبر کون بهم» 
ویدعونهم وكذاء وکذا؛ حتی وقع الشرك في قوم نوحء فبعث الله إليهم 
نوحًا عليه الصّلاة والسّلام» ودعاهم إلى التوحيد والإيمان فأصروا 
واستكبرواء ولم ينقادوا للحقٌ إلا القليل منهم الذين ركبوا مع نوح في 
السفينةء وأمَّا الأكثرون فأصروا على الشّركء فأغرقهم الله بالمای 
آغرقهم غرقا عامًا فنزل الماء من فوقهم» ونبع الماء من تحتهم» حتی 
غرقوا عن آخرهم؛ نسأل الله العافية. 

فالمقصود: أن الغلو كما وقع في سابق الزمان في قوم نوح» ووقع 
بعد ذلك في الیهود والنصاری» ووقع في هذه الأمة» وهو ما ذکره 
المؤلف يانه : (روی مالك» هو: ان الس بن مالك بن آبي عامر 
الأصبحي القحطاني؛ من أصبح اليمن» إمام مشهورء وهو إمام دار 
الهجرة فى زمانه فى المائة الثانية من الهجرةء كان إمامًا عظیما وعالمًا 


2 


جلیلاء وله أتباع ومذهبه معروف ادي توفي سنة تسع وسبعين ومئة 


ا شرح كتاب التوحيد 
هجرية (۱۷۹ه) في آخر القرن الثاني . 


«روى فى موطفه» فی كتابه المسمى الموطأء عن النّبِ يلله؛ أنه 
قال: «اللّهمَ لا تمل قري وا یبد ادعب الله عَلَى قَوْم انَّدُوا 


فور ایهم مسَاجد»۲ رواه وت عن عطاء تم وروی متصله 
عنه 4 عن أبى سعيد الخدرى؛ أن التب لل قال : «اللْهُمَ لا تَحْعَل قَبْرِي 


ےہ 


سی ا 


وروي أيضًا عن الوبق اسلم " عن تی َء هذا يدل على أنهم 
إذا اتخذوها مساجد جعلوها أوثانا وهو الواقعء فانهم لما بنوا عليها على 
القبور واتخذوا عليها مساجد عظموها بالدعاء واستغاثوا بھاء وطافوا بها 
ونذروا لها» فصارت أوثانا» وهکذا مناة لما غلا فيه آهل الطائف 
وعظموه جعلوه وثنَاء كما قال مجاهد كان يلت السویق للحاج» فمات 
فعكفوا على قبره. 


.)1555 ينظر ترجمته في : تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٦۱٩ برقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في مطلع الباب (ص ۲۰۳). 

(۳) الهلالى أبو محمد المدنى» ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الثانية 
مات سام 70 و قبل ذلك» آخرج له الجماعة. بنظر: ترجمته 
في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ۳۹۲ برقم 6 6). 

(4) أخرج رواية أبي سعيد نه البزار» كما في مجمع الزوائد (۳۸/۲ برقم ۲۰۵) 
وعنه ابن عبد البر في التمهيد (4۳/۵) وللحدیث شاهد عن أبي هريرة ذه 
أخرجه الامام سد ۷/۷ ۲ برقم .)۷۳٥۲‏ ۱ 

)٥(‏ العدوي مولی عمر آبو عبد الله المدني ثقة عالم وکان پرسل من الثالثة مات 
سنة (5ه) آخرج له الجماعة. ینظر: ترجمته في تقریب التهذیب للحافظ ابن 
حجر (ص ۲۲۲ برقم ۲۱۱۷) وروایته عن النبي بيه تعتبر مضلة» وقد آخرجها 
ابن آبي شيبة في کتاب صلاة التطوع والامامة في الصلاة عند قبر النبي كلل 
(۲۹/۲ برقم ۳) وعبد الرزاق في کتاب الصلاة» باب الصلاة على القبور 
(۰/۱ برقم ۱۵۸۷). 


یا ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين یصیرھا أوثانًا تعبد من دون الله ارچ 
0/060 9 3 -ص را اک ا 9 لا سے 
ام احج 


کا فال :ابق عباس ومجاهد: کان يلك لهم السویق فیمکثون عنده 
فیطعمهم. فعظموه وغلوا فیه. فلما مات عبدوه» وجعلوا عليه قبة 
وأستاراء وعظموه. وصار إِلَهًا لأهل الطاتف ومن سار على طریقهم. 

ہمت غلى الم من أن تخذر هله الا شاه وغل ا لسلسم أن 
یحذروا هذه الامور التي وقع فیها الجهلة في العهد الأول» ووقع فیها 
الجهلة في العهد الأخيرء فهذا ار هن ضهد توح لے بیدا هذاء 
وهم یعبدون من غلوا فيه وعظموه. ونسبوه للصلاح» ویقولون: انه 
يشفع» ندعوه» ونستغیث به وننذر له» وهو یشفع لنا عند الله» فجعلوهم 
قرابین یتقربون بهم» جعلوهم شفعاء بعبادتهم من دون الله؛ فالله آنکر 
علیهم هذاء وآرسل الرسل» وآنزل الکتب تدعوهم إلى ترك ذلك» 
ونهاهم عن هذا الأمرء وأمرتهم ‏ تاه أن يخلصوا العبادة لله جل وعلا: 
ولد بن فى ڪل اي ا سنوت > [التحل : 
۰ رتا کا من ماک من ل للا نوی لله ا ا لہ الہ نأ 
دون که [الأنبياء: ۲۵] فبين الرّب يك أن اتخاذهم هذه الأصنام والقبور 
يعبدونهاء آنها اتخاذ آلهة مع الله. 

ولما قال الرسول ل لقریش: ًا قُوْم فولوا: لا إله الا الله 
تُفْلِحُواء”'' أنكروا هذاء وقالوا ما ذكر الله عنهم: ابل الله إلا وید 
ِنَّ ها یه اب [ص: ه] وقالوا: ولو نا تارا َالِهَِمَا ماع 
تون که [الصافات: ۲۳۹ فوعموا أن ثرك آلهتهم أمر لا ينبغي منهمء ولا 
ينبغي آن یطاوعوا من نهاهم عن ذلك» هذا لجهلهم وضلالهم وفساد 
الق له وعلر نها بالڈ ك سال الله العافية: 

فعرفت بهذا أن البناء على القبورء واتخاذ المساجد عليها من باب 
الغلية واه ها ا دع حون الث ولو کا وه آر ار ثر 


(۱) آخرجه الامام أحمد» من حديث ربيعة بن عباد الديلي ذه (۳/ 597 برقم ۱۰۰۲۲) 
و(٤/‏ ٣ک‏ )ء0 مد TV‏ برقم (TTT 2218 YEY CITT‏ 


بنوا عليها قبة أو مسجد ولم يعبدوهاء بعد ذلك يأتي غيرهم» أولادهم 
أو بعد أولادهم» فيعبدونها؛ لان الوسائل تجر إلى الغايات» ولهذا 
حرم الله الوسائل» وهي البناء على القبورء واتخاذ المساجد عليها؛ لأنها 
وسيلة تجر من فعلها ایس إلى أن یستغیثوا بھمء وینذروا لهم 
ويطوفوا بقبورهم» فیقعوا في الشرك الأكبر. 

وهكذا حديث ابن عباس ا : أن الرسول وی لعن زائرات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج»ء هذا الحديث دل على مسائل 
ثلاث : 

المسألة الأولى: زيارة القبور للنساء وهي محرمة على الصحیح؛ 
لآن الرسول لعن زائرات القبورء فدل على آنهن لا یزرنها» وهكذا جاء 
في حديث ا وأبي هريرة ڳا في معناہ*'' فهي تدل على 
تحريم الزّيارة للنساء» فهي مختصة بالرجال على الصحیح . 

والمسألة الثانية والثالغة: انخاذ المساجد والسرج على القبور» 
0 الساجد ۶ و۲ ”لا ظم من ہہ یث ؛ کقوله كَل : «لعَنَ الله 
اليَيُوَدٌ وّالتصَارزی انَخَذُوا بور أَنِيائِهمْ مَسَاجِدَ)”” ا لق قلا 

ولقوله فيما رواه مسلم في الصحیح عن جندب : «ألَا ود مَنْ کان 
َبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجة؛ ألا قلا تَنَخِذُوا 
القُبُورَ مَسَاجد إل ي أنهاكُمْ عَنْ ولیک۳۰ فبيّن يه أن من قبلنا كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء فبيّن به أن من قبلنا كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء وأنه ينهانا عن هذاء أن لا 
نتأسى بهمء وأن لا نقتدي بهم» بل نحذر ذلك. 


(۱) أخرج حديث حسان ذه: ابن أبي شيبة في کتاب الجنائز» باب من كره زيارة 
القبور 5١+/5(‏ برقم ۱۰) وحديث أبي هريرة ذ#ه: أخرجه ابن حبان في 
(۲) سبق تخريجه (ص”97١).‏ (۳) سبق تخريجه (ص۱۹۳). 


ابا ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحین یصیرها أوثانًا تعبد من دون الله 438 
ب || 9 ۱۱ 
ا جم 


سه فده وو 


السَاعَة وَهُمْ أَحْيَاءَ» واللَينَ يَتَخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجة''' لأنهم أتوا 
اسك نیت غل الا ال بار هه الوسانا وان يحديها 
الناس في دعوته إلى الله أينما کان يبيّن لهم أن هذه الوسائل تجر إلى 
الشّركء وأن الواجب هدم المساجد عند القبور هدم الأبنية والقباب» 
وجعلها ضاحية بارزة» ليس عليها شیء كما كان أصحاب النبئ كله فى 
عهده» وبعد عهده یجعلون قبورهم بارزة» ليس فوقها بناء ولا قباب 
مكان» حتى حدث هؤلاء الغلاة من الرافضة» ومن تابع الرافضة» 
نسأل الله للجميع العافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


٭ السؤال: هل قبر الرسول عليه الصّلاة والمّلام يدخل في ضمن 
القبور المنهى عنها في زيارة النساء؟ 

ه الجواب: نعم؛ وهو الصریح» الصواب: أنه یدخل في ذلك؛ لأن 
الأحاديث عامة. 

٭ السؤال: ولو لم تكرر الزيارة؛ لأن ال و يقول: «لعن الله 
زوارات القبور . 

٥‏ الجواب: جاء فى بعض الروایات: (زائرات القبور» فلا یزرن 
باون فى الس ر کے رالا كليم عن ای کات علد ل 

٭ السؤال: ما حكم الحلف بالقرآن؟ والحلف بالئَِيَ؟ 

ه الجواب: القرآن كلام الله لا بأس في الحلف بهء أما الحلف 
بالنبي» لاء لا یجوز. النبيْ مخلوق. لا يحلف بالنبيّ ولا بغیره إنما 


Oa e 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 


7 فيه هشائل: 


٭ الأولى: : 
«الثانية: : 
٭ الثالثة: أنه 
۰ ا 
و الخامسه: د 
ه السادسة: و 


۵ السابعهة: 
سس 
1١ ۰ ۳۹‏ 


٭ السعاش رد: 


سے الا رثات 
سير العبَادة. 


و ۶و 


فرت دا اتساد ور الا مسَاجد . 


الازتان 


ع و 


مَعْرِقَةُ أنه بر رَجْلٍ صَالِح . 


يى ادهل م کں عر 


کر کی > 
یلا کیا كفا 
١ ١‏ 1 


شرح كتاب التوحيد 


أنه وه لم سک الا مما یخاف وفوعه. 


بَا ما جاء في حماية المصطفى ی جناب التوحيد 5 


۽ ڪڪ سا 
ے۶ 


- تا ما جاء ف حماية المصطفى عله 
جناب التوحيد وسدّه کل طريق يوصل إلى الشرك 


َو فرح 


وقول الله تعالى : ۷التَدٌ کم رَسُولك ین اسم عَرِيرٌ یه ما 
ع الآية [التوبة: ۱۲۸]. 

عن أبي هريرة نہ قال: قال رسول الله 5: ار 2 نو 
ورا ر تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًاء وَصَلُوا عَلَيَ فد صَلانکم تَبْلْعْنِي حَيْء 
كُتُمْ'''' رواه أبو داود بإسناد حسنء ورواته ثقات. 

وعن علي بن الحسين نه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت 
عند قبر الب كله فيدخل فيها فيدعوء فنهاه وقال: ألا آحدنکم حدیثا 
سمعته من أبي عن جدي رسول الله ل قال: «لا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدَاء وَلَا 


بوتکم ورا سر علی فان یٹک شی ھا کن رواه فى 


المختارة. 


قال الشارح انْهُ: 

قال المؤلف كاده : اباب ما جاء في حماية الثبی بي جناب 
التوحید. وسدّه كل طريق يوصل إلى الشّرك» هذه الترجمة بیّن فيها 
المؤلف ي4 ما جاء به المصطفی و من حماية جناب التوحيد من 


(۱) آخرجه في کتاب المناسك» باب زيارة القبور» برقم (۲۰6۲) والامام أحمد 
۳٦۷/۲(‏ برقم ۸۷۹۰). 

(۲) أخرجه الضياء في «المختارة» برقم 0 وابن اس شيبة في كتاب صلاة 
التطوع. .۰.۰ باب في الصلاة عند قبري النبي ك چا وإتيانه (۲/ ۲٦۸‏ برقم )١‏ 
وأبو یعلی في مسنده (ص4 ۰۱۲ ۱۲۵ برقم 4 


الأقوال والأفعال الشّركية» ويأتي في آخر الكتاب أيضًا «باب ما جاء في 
حماية الب ک7 حمی اا وسئه طرق 11270 وهما بابان 
عظیمان» جدیران بالتدبر والنظر والعناية حتی يحقق المژمن وطالب 
العلم ما تضمناه. 

هذا الباب وفيه: «باب ما جاء في حماية جناب التوحید» وقال 
شاف سای فسات القت ع واه الد ذه اتکی مه رالات 
الأخير قال: حمی التوحیدء والحمی غير الجانب الحمی زائد على 
الجانب» وزائد على الشيء فالأخيرة أبلغ من الأولى؛ لأن الأولى في 
الجانب والأخير في الحمى. 

وأيضًا هذه ذكر فيها حماية جانب التوحيد من جهة الوسائل 
الفعلية» وهناك من جهة الوسائل القولية» وان كان البابان يشملان هذا 
وهذا من حیث المعتی؛ لکن ها گر الحماية الفعلیت وهناك اسان 
القولية» فافترق البابان ولیسا بمکررین» بل هذا له شيء» وهذا له 
Nels elle bila‏ 
ومن جهة الحمى» وان كان حماه من جهة الجانب في الفعل» كذلك 
حماه من جهة القول» كما في الترجمة الأخرى. ۱ 

«باب ما جاء في حماية جناب التوحيد» وسذه کل طريق يوصل إلى 
الشركة يعن + بالنّمي من ذلق» اللهي عن وسائل الشرك» والتّحذیر 
منهاء فقد حمى جانبه لما نهى عن وسائل الشرك وحذر منهاء صار 
بذلك حاميًا جنابه من أن يقع أهله في الشرك بأفعالهم أو بأقوالهم. 


قال الله تعالی : لد مهم رسو من آشیکم عر ءَيه ما 


ے 


۳ ۶ ہ G&G‏ 2 مم 21 ي م 2 وو ۳ 
عستم حررےِے علبّکم بالمومنن رءوشگ رح 6 [السوية: ۸ هذا هو 
محر و 


وصفه عليه الصَلاة والسّلام #لقد جم کم ه الخطاب قرش وغیرهم 


(۱) سیأتي شرح الباب في موضعه في صفحة (4۸۱) الباب ما قبل الأخير من الکتاب . 


ابا ما جاء فى حماية المصطفى كَل جناب التوحيد 250 
١‏ || ۱ 
ف 


يعرفونه لين فکمه يعني : تعرفون نسبه» وتعرفون أمانته وصدقه» 
ليس بخاف عليكم هو من آنفسکم. 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب د بن هاشم» وهم يعرفون 
بني هاشم ويعرفون قریشا» ويعرفون فضل بني هاشم» هو شيء معروف 
عندهم قرأ بعضهم قراءة شاذة: (مِنْ آنفسکم) يعني تن کر 
والقراءة المعروفة: هين که يعني: هو جزء منکم؛ ولد منکم 
معروف عندکم بالأمانة والصدق کانوا یسمونه الأمين قبل أن یوحی إليه؛ 
لأمانته وفضله وصدقه عليه الصّلاة والسّلام . 

و كفو کا که يعت مال عل و عليه کا نوعب 
کا بعی+ قاق عليه با ری غلك عي سا مدر 
المعنی : شق عليه عنتكم وحرجکم؛ ومضرتكم؛ يعني : يشق عليه الشيء 
الذي يحرجكم» ويشق عليكم» ويتعبكم؛ لرحمته بهم وعطفه عليهم» 
وحنوه عليهم عليه الصّلاة والسّلام. 

خیش يكم يحرص على هدايتكم وإنقاذكم من التارء 
وإيصال الخير إليكم» ودفع الشر عنكم بدعائه وبأعماله» وبما يملك من 
مال وغیره امین كرت َم [التوبة: ۱۲۸] فهو رؤوف بالمؤمنين» 
رحیم بهی یحسن الیهم ویعطف علیهم ویواسیهم؛ ویذب عنهم ولکنه 
غلیظ على آعداء اللہ شدید على آعداء الله كما آمره الله بذلك : ییا 
لی جهد الجكذار والتكفقيت واعلظ > [التوية : ۷۳]. 

فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصّلاة والسّلام» وبآعداء الله 
سی و لكفرهم وضلالهم» وبعدهم عن عن الحقٌّء فهذه 
أوصافه 4 من آنفس قریش» ويشق عليه ما يحرجهم ويشفق علیهم؛ 
وهو حريص على هدايتهم» وعلی سلامتهم وعلی إنقاذهم یق التار 
وهو رؤوف بهم رحيم بهم؛ هذه خمس صفات تدل على أنه عليه الصَلاة 
والسَّلام لم يدّخر وسعًا فيما ينفعهم» وفيما يجلب الخير إليهم» وفيما 


شرح كتاب التوحيد 


3 5 
٢۲١٤٢ | 


فالواجب عليهم وهم يعرفون هذه الصفات» أن يتبعوه» وأن لا 
یعادوه» ولكن وقع العکس؛ وقع منهم العکس؛ مع معرفتهم بهذه 
الصفات» ومعرفتهم بأمانته وصدقه» وحرصه عليهمء وإحسانه الیهم 
ورأفته ورحمته بهم مع هذا كله فهم عاملوه بالعكس» وعادوه وآذوه حتى 
هموا بقتله» بل وعزموا على قتله حتى أنجاه الله منهم» وهاجر إلى 
المدينة عليه الصلاة والسلام. 

ثم آظهره الله عليهمء وعفا عنهمء وصفح عنهم عليه الصَّلاة 
والمّلام فهذا كله مما وصفه الله من الرأفة والرحمة عليه الصّلاة والسّلام. 

ومن كان بهذه الصفات فإنه لا يغوي أمتهء بل ينهاهم عما 
یضرهم» ويحذرهم مما یضرهم ويأمرهم بما ينفعهم؛ ولهذا نهى عن 
وضائل الشرك» ورعن أسيانه» ودغا إلى العرسيد وام ہے وحٹ 
الناس على لزوم الاستقامة» والبعد عن أسباب الهلاك في أحاديث لا 
تحصى» منها ما ذكر في الباب. 

ومنها ل ےت الا نُطرُونِي كما أَطْرَتِ النصَاری 
ان مر" اے۔ م ولو في الڈینِء قَإِنمَا هلک مَن كان فَبْلَكُمُ 
العُلُوٌ في الدین؛" وو «ملك المتنطعون»”” إلى غير 
انك كلها تدل على تحذیره من وسائل الشرك» فان الغلو في الین 
سس والاطراء وسيلة» راطع وساف امع هذا نهی عن هذا کله. 

رف الا الهوه ڑا اکای: اهنوا تور أنِْيَائِهِمْ مَسَاجد چ لا 
لن اا عو اساب ال گم ریم رسافلہ فاحل کر كلها ذل 
فل جات كله اب ال ره كل ریق هل إلى ارك 

رح ادها کر لی ساني من ديت أبي هريرة وله عن 
ال ي أنه قال : «لا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدَاء ولا بِيُوَكُمْ تُبُورَاء وصلوا على 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص ۱۸۲). (۲) سبق تخريجه في (ص۱۸۳). 
(۳) سبق تخريجه في (ص۱۸4). )٤(‏ سبق تخريجه في (ص۱۹۳). 


یاب ما جاء فى حماية المصطفى تله جناب التوحيد 
باب ها جاع كي حماية المصطفى 8ڑ جناب لجيه __ «ح اس 


فان - صَلاتَكُم للقي انتما کنثم» هذا أيضًا مخ حماية جناب 
التوحید. 

«لا تجعلوا قبري عیلٌ» يعني : من تکرار المجيء إليه للدعاء عنده 
أو الصّلاة عنده. أو دعائه» والاستغاثة به» أو نحو ذلك فالعید: ما 
یتکرر» ويعود باليوم أو بالاسبوع أو بالشّهرء أو بالسنت يقال له: عید 
فنهاهم أن يتجمعوا عند قبره. بالشهرء أو بالاسبوع. أو غير ذلك؛ 
لیتخذوه عیداء يدعون عنده؛ أو يجتمعون على الولائم عنده» أو ما آشبه 
ذلك. فهذا لا يقتضيه السّلام. 

اما کر مسلمود عليه فقط ‏ دون تجمع » » ولا اتخاذهم محل قبره 
عيدّاء ولا محلا للصلاة عندی وا هو مجرد السّلام عليه» عليه 
السّلاة والسّلام هذا لا يدخل في ذلك النهي» فالسّلام عليه» وزيارة قبره 
من غير شد الرحل لهاء لا باس به عند أهل العلم جميعًا. 

قوله: «ولا تجعلوا بيوتكم قبورًا» يعني: لا تجعلوها قبورًا في 
نفسها وبيوتكم مثل القبور لا يصلى فيهاء ولا يقرأ عندهاء بل اقرؤوا في 
البيوت» وصلوا في البيوت النوافل» ولهذا في الحديث الآخر يقول كل : 
«اجْعَلُوا ین صَلَاِكُمْ في يويك لا ئن در 

فال ذلك على أن العورن لا يمك عننساء ولا يقرا عدنهاء ولا 
ينبغي تشبيه البيوت بهاء بل ينبغي لك أن تصلي في بيتك التهجد بالليل» 
صلاة النافلة» صلاة الضحى» الواتب بلاق الیش آفضل. حتى لا 
يكون بيتك كالقبورء أمّا الفرائض فلا بد من صلاتها فى المساجد فى 
بيوت الله جل وعلاء هذا أمر معلوم» راما الفراد ي الوائل, ۱ 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص۲۱۱). 

(۲) متفق عليه عن ابن عمر اه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب كراهية 
الصلاة في المقابر» برقم (4۳۲) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب استحباب صلاة النافلة في بیته» برقم (۷۷۷). 


سس 7 کتاب الت 
۰۳ _ضيعكتبالتوحيد 


قوله: «وصلوا عليّ» هذا فيه حث على الصّلاة علیی عليه الصّلاة 
والسّلام : «فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) والمعنی : في أي مكان كنتم . 


وهكذا فى حديث على بن الحسين «عن أبيه» هو الحسين « 
جده) مر علی ند ا طالب رضي الله عن الجمیع» وعلیٌ هذا هو 
الملقب بزین العابدین» وهو من أفضل قريش وبني هاشم» ومن أفضل 
التابعین 4 : «رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر البی بيه فيدخل 
فیها فيدعوء فنهای ثم قال بعد ذلك: آله اک کا سونت تی اس 
عن جدي عن رسول الله یه أنه قال: الا تتخذوا قبري عیدّا ولا بیوتکم 


قبورًاء وصلوا علي فان تسلیمکم ليبلغني آینما کنتم) . 


فلا العدیک وجات آی کرو اولي" کاٹسا مع واد 
يعني : يحنهم كله أن لا بتخنوا قبره عيدّاء وأن لا يخصوه بالصّلاة 
عنده» بل یصلوا عليه أيثنا ير يصلون عليه بيه هم في الطرق» في 
البلدان البعيدة» في بيوتهم» في فى أي مكان يصلون عليه» و 
والسلام له صل عليه 37 صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم الدین؛ 
ولیس قبره فقط محل الصّلاة» لاء بل الصَلاة عليه مشروعة في کل مکان 
عليه الصّلاة والسّلام. 


وهذا علي ب بن الحسين زين العابدين أنكر على هذا الذي پات إلى 
الفرجةء وبیّن له أن هذا لیس بمشروع» وأنك تیار عليه وتمضي لا 
تجلس عند القبر تدعوء وهكذا الحسن بن على ابن عمه. جاء عنه «آنه 
رأى رجلا يات إلى القبر ويدعو عنده» فقال: ما أنت ومن في الأندلس 


الحافظ ابن حجر: «ثْقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور من الثالثة مات سنة 
(۹۳ھ) وقيل غير ذلك» أخرج له الجماعة». ينظر: تقريب التهذيب للحافظ 
مک سبق تخريجه في (ص۲۱۱). 


0 ا أ۱ 
ل كم 


إلا سواء» إني سمعت الْنْبِيَ ية يقول : لا تَحعَلوا قبري س ۳ 

هذه سُنّْهَ جاءت عن أهل البيت علي بن الحسين عن أبيه عن جده 
والحسن بن علي كذلك» كلهم بيّنوا أن اتخاذ القبر عيدًا أمر منکر؛ لأنه 
رسا لرك إا عکفوا عنده» وجعلوه محلا للصلاة عنده آو الدعاء 
عنده جرّهم هذا إلى الشرك والغلو» ودعائه من دون الله كك فحسم 
الب 35 المادة» ونهاهم عن اتخاذه عيدًا حتی لا یجرهم هذا إلى 
الشرك: 

اا هرو ا اا ار مشاه لأن تاه ليها : 
وتجصيصها يجر إلى الشرك بهاء إذا بُني على المساجد وجصصت أو 
آسرجت أو فرشت» صار ذلك من آسباب تعظيم العامة» وظن العامة 
أنها تجيب النذر وأنها تجيب الدعاءء وأنها تنفع» وأنهاء وأنهاء 
فعبدوها من دون الله ولا حول ولا قوة الا با كما قد وقع. 


فالرسول جر حمى حما التوحيد» وحمى جانب التوحيد من 
الطرق» ومن وسائل الشرك القولية والفعلية» فلا خير إلا دل علیه؛ ولا 
شر إلا حذر منه عليه السّلاة والسّلام» فالواجب اتباعه والواجب امتثال 
آبرہ والحذر من نهیه وأن یبتعد عن كل ما بجر إلى الشرك والغلو 
في الاموات أو في الانبیاء علیهم السّلام أو في غیرهم من الناس» وآن 
پلزم المومن الطریق السوي» وهو لزوم ما لزمه الصحابة» والسیر على ما 
سار عليه الصحابة؛ اتباغا لنبیهم عليه الصّلاة والسّلام» فلم یبنوا على 
قبره مسجذاء ولم یتخوا قبره عیذا ولا قبر اہی بکر» ولا عمر ولا 
عثمان ولا علي ولا غير ذلك» بل ترضوا عنم ودعوا لهم ولم 
يحدثوا ما أحدثه الناس مع القبور الیوم من البناء علیها واتخاذها 


)١(‏ آخرجه آبي شيبة في کتاب صلاة التطوع. .۰.۰ باب في الصلاة عند قبري 
النبي كَل وإتيانه (۲/ ۲٦۹‏ برقم ۲) وعبد الرزاق في کتاب الجناتز» باب السلام 
على قبر النبي ي (۲/ ٩۷۷‏ برقم ۱۷۲۲). 


Fina ز‎ 7 
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شرح كتاب التوحيد 


مساجد إلى غير ذلك مما وقع من الناس من الطواف بهاء وسؤالهاء 
والاستغاثة بهاء فالرسول بيه نهاهم عن وسائل الشَّركء وهم وقعوا في 
الشرك نفسه ولا حول ولا قوة الا باللا نسال الله السلامة. 


قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب ره ۱ 
7 فيه مشائل: 


© الأو س 


EEE 
«الثالثة:‎ 


هوالرايعكة: 8 


© الخامسك: 
٭ السادسة: 
هوالسايعكة: 


ہ٭ النامسن4: 


ه#التاسعك: 


شمه سم 


۹ 4 
تفسیر أيه بَرَاءَة. 
2 2 
ور قرو عملم م2 ۰ 7 م وه 
ابعاده امته عن هدا الحمی غاية البعد . 
م۵ و 3 ے کے مه مم و م2 
ذكر حرصه علینا ورافته ورحمته . 


مت 
م و و ہہ 


نَهِيْهُ غن زیارة قَبْرِهِ على وَجه مخصوص ؛ مع 
من أَفْضَل الأعمّال. 

هه عن الاگثار من الزّيَارَةِ. 

حه علی التَاوِلَِ فی البَيْتِ . 

أنه مر عِنْدَهُمْ أنه لا يُصَلَى في المَقْبَرةِ. 
تغلیله دَلِكَ بان صَلاةً الرجُلٍ وَسَلَامَهُ عَليْه یمه وَإِن 
بَعْدَ فلا حَاجَةَ إِلَى NSE‏ 

كله في البَرَرَخ رف عَلَيْهِ غمال امن في الصّلاة 
والسّلام. ۱ 


بَا ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 5 2 
لل ا تا سسب ٣۱۹‏ ایح 


چے اح جد ددر يها 
2 


٢۔‏ بَا ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


بلحي والطعُوتِه [النساء: .]١١‏ 

وقوله تعالى: ال هل نكم جر من کل مثو عند آمو من له الہ 
ميلك علد کل ئل الردة ولاز ويد N‏ [المانه: ۰ط 

وقوله : ال الب وا عله رهم تخد عم مسجد [الكهف: ۰۲۲۱ 

عن آبي سعید نله أن رسول الله بي قال : «لتتبعنَّ سَنَنَ مَنْ کان 
بلکم حَذّو القَذّة بل حتی لَوْ دخلوا جُحرَ ضبٌ لَدَحَلتَمُوه قَالُوا: يا 
رسُّول الله! اليَهودَ والنّصَارى؟ قَالَ: فَمنْ؟۸۱''' أخرجاه. 


قال الشارح ار ١‏ 

قال المؤلف ین : «باب ما جاء أن بعض هذه الأمة یعبد الأوثان» 
یعنی : باب ما جاء من الایات رالاحافیٹ الدالة على أن بعض هذه 
الأمة یعبد الأوثان وأنه یختل النظامء ویقع الشرك. 

وقد جاء فى هذا الباب آحادیث وآیات كلها دالة على ما ذکر 
الا نات هله الأمة غير معصومة من وقوع الشرك فيهاء فكما قد 
دخل الناس في دين الله أفواجًا» ثم صاروا يخرجون من ذلك بعد ذلك» 
كما وقع في عهد الصّدیق له من أهل الردّة» وقد وقع بعد ذلك أيضًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري فی كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
برقم (۳۸۵۰) ولفظهما: «لعُْ سَنْنَ مَنْ لگ قبلكم شرا بثیبّر وَذِرَاعَا ره 0اخ 
بدل قوله المؤلف: «حَدّو القَذِة بالقّذة» ومسلم في کتاب العلم» باب اتباع يجن 


E 


قال الله تعالى: الم کر إل لیے وا ضيبا من ڪب يمون 
و رش وات وولو لت E‏ 0 هد من نَّ اض منوا سیک 
[o EN‏ فخبر أن اتاسا آوتوا نصيبًا من | لكتاب» وهم اليهود 
والنصاری» یؤمنون پل با 2 لجبَّتِم : وهو السحرء مو لکوت که : وى 


مر هم 


الشیطان. وود لب کفرواً هلاه آهدی یں اب منوا یلاک . 


وهذا قاله اليهودي کعب ب بن الآشرف وحيي بن أخطب» قالوا: 
ان فرشا أعدى سيد من محمّدِ وأصحابه. قالوا: وهم یعلمون آن هذا 
باطل» لکن قالوه فا5ا وسا وبا والا فهم یعلمون آن مدا هو 
آهدی وأصحابه آهدی» ولکن هذا من خبثهم وحسدهم وبغيهمء 
وخلافهم لما عندهم من الحقٌّ قالوا هذا الکلام. 


رتا وا تق يعني: آوتوا حظا من الکتاب» ونکنهم نم 
یعملوا به» بل خالفوه» وآمنوا بالجبت والطاغوت. وقالوا في حق 
المؤمٹین - من محمد وأصحابه أ: إن قريشًا آهدی منهم سبیلا في حال 
كفرهم وضلالهم. فإذا كان هذا وقع من الیھود فهو يقع من هذه ا 
أيضًا بعد نبيّها عليه الصّلاة والسّلام؛ لاد الرّسول بيا قال: ١لتَتبِعنّ‏ سنَنَ 
عن كا کا لتأعذن ماحد من قبلکم 0 أله TO‏ 
محمد 5ي ممن ادعی الاسلام ودخل في الاسلام من یکفر ویقول : إن 
الکفرة آهدی من آتباع محمّد عليه السّلاة والسّلام» كما قد وقع من 
آزمان طويلة. والان یقعء یفضلون الیهود والنصاری والملاحدة 
والشيوعية على ما جاء به النبی عليه الصَّلاة والسّلام وهذا داخل في 
قوله : «لتتبعن سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقلة» . 

ومکذا قوله جل وعلا : فل كل اک بر من کل مثو عند اه من 
ره وعومے عله وجل ہم آلقردةٌ والحنازر وعبد لسوت که [المائدة: 1۰] 
فإذا كان فيمن قبلنا من عبد الطاغوت : وهو الشیطان» وکل ما یعبد من 
دون الله - وهو راض - پسیمی طاغوئًا فهکذا یوجد في أمة محمد من 


ابا ما جاء أن بعض هذه الآمة يعبد الأوثان Y1‏ 
جاب قل جاع Ga‏ اس 
فا ٠‏ 


۱۳ 


یعبد الطاغوت؛ یعنی: من يعبد الا نات بدلیل قوله 35 : «لتتبعن سنن 
من كان قبلكم حذو القذة بالقذة) . 

وهكذا قوله جل وعلا: فل أل علو عل آمرهم َد ملم 
سال [#لکهف: ۲۲۱ إذا كان فى الماضين من اتخذوا المساجد على 
القبور وعظموها؛ فهكذا في هذه الأمة» سیقع من يُعَمّر المساجد على 
القبور» ويبنيهاء وهذا قد وقع من آزمان طويلة» من عهد القرن الأول» 
في آخر القرن الأول من الراقضةء فهم أول من بنی المساجد على 
القبورء وعظم القبور بالشركء والعياذ بالله. 

ثم تابعهم أيضًا من يدعي الاسلام» فعظموا القبور بالبناء عليهاء 
واتخاذ القباب عليهاء والمساجد. حتی عبدت من دون ال٠‏ كما فعلوا 
نے خالب بلذان المسلهين ‏ الخلت الساجد على الشرر> راقات على 
تیور وعظمت» وأسرجت» وفرشت» وطيّبت» وصار لھا السدنة 
والدعاة إلى الشرك؛ کل هذا مصداق لما قاله &: «لتتبعن سنن من كان 
قبلکم حذو القذة بالقذة) . 

«والقذة»: ريشة السهم التي کانوا یرمون بها في ذلك العهد الاول؛ 
ویجعلون الريشة في آوله وفي آخره؛ حتی یستعین بها الرامي في اصابة 
الهدف» فکما أن هذه تشبه هذه. فهکذا من وقع من کفار هذه الامت 
آشبهوا من قبلهم في الشرك بالله» وعبادة الأوثان والاصنام نسأل الله 
العافية. 

وکنا أنه وقع في الأولین من ست أتباع الرسل من صب آتباع 
نوح» وآتباع هودء وآتباع صالح وآتباع موسی وأتباع عیسی نلا 
هکذا وقع في هذه الامة من سب آتباع محمّدِ بي وسبّ أصحاب محمّدٍ 
عليه الصّلاة والسّلای كالرافضة والخوارج وأشباههم. 

فكل شر ومعصية وكفر وقع في الماضین سيقع في هذه الأمة مله 
لقول النبی كةِ: ١‏ ری سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة» وقال عليه 
الصلاة والسّلام : 1 تقوم السَاعة حَتی تضطرت الات نساء دوس على 


ل _شرحكتابالتوحيد 
ذي الْلصَة»۱۱ رواه البخاري. 

ودوس: هم معروفون في جهة الجنوب الأدنى من اليمن» تبع هذه 
المملكة» في بلاد دوس وبلاد غامد وزهران وقع في عهد قريب قبل هذه 
الدولة» من عظم هذا الصنم وأعاده وطافوا به» وسوف يقع بعد ذلك أيضّاء 
نسأل الله السلامة» صارت نساؤهم ہے له مو ووه الله ك . 

وقال أيضًا عليه الصّلاة والسّلام: «لا تقوم بی ج 
من متي بالمش رِكِينَ, وَحتّی تَعبدَ فام مر مِنْ أُمَتي لت ا و مق 

وقالت عائشة نا عن الب كله : ال تلك اللَيّالي والأيامُ حَتَّى 
عبد اللات والمُرٌی) رواه ی 

فهذا كله سوف يقع كما أخبر به النَبِنُ عليه الصّلاة والسّلام» وهذا 
يوجب للمؤمن الحذرء وآن لا يغتر بقول من قال: إن هذه أمة مطهرة لا 
يقع فيها شرك. هذا باطل» هذا غلط. بدأ الاسلام غريبًا وسيعود غرببًا 
كما بدأء وقد عاد غريبًا كما بدأء هؤلاء الذين يقولون: لا يقع شرك: 
هؤلاء جھلةء ما يعرفوا الذین ولا عرفوا الإسلام. 

ولهذا يكن آمل العلم کی کتبهم آن هله الآمة یقع تھا الشرك؛ 
ويقع فيها الضلال: و ھی ہے 71 9 اعارا ولهذا 
قال چ4 : «بداً الاسلام ریا وَسَيَعُودُ کَمَا بدا غَرِيبًا فَطُوبَى باه" لو 


)١(‏ أخرجه عن آبي هريرة «١‏ نه في كتاب الفتن» باب تغير الزمان حتی تعبد 
الأوثانء برقم (۷۱۱۲). 

(۲) جزء من حديث طویل أخرجه أبو داود عن ثوبان وله في كتاب الفتن 
والملاحم؛ باب ذكر الفتن ودلائلهاء برقم (4۲۵۲) وسيأتي تخريجه من 
صحیح مسلم والبرقاني في متن المؤلف يه في (ص ۲۲۳). 

(۳) أخرجه في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتی تعبد دوس 
ذا الخلصة برقم (۲۹۰۷). 

)٤(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة طبه في كتاب الإيمان» باب أن الإسلام بدأ غرببًا 
وسيعود غريبّاء برقم .)۱٤١(‏ 


ايك ء أن ض هذه الآمة بعید الأوكان ڪڪ 

باب ما جاء ان بعض الامة يعبد الاوثان GD‏ 

كانت هذه الآمة عا یقم فا شرك» کت یکون غرییّا؟! 

فالمقصود من هذا كله الدلالة على التحتير من آسباب الشرك 

ساكلة وذراضه» والحدى ن ذغوة اها الا ا البا 

وو ودر والحدر من دعو : وتزيينه» وهو الك 

الڈی قد يلعبس على الناس حتی رظٹرہ دینا» وحتی یظنوه شرعا. وهو 

خلاف ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


قال المؤلف كله : 

ولمسلم عن ثوبان ذه أن رسول الله تا قال: (إِنٌ الله َوَى لِي 
الأَرْضَ ری مشارقها وَمَعَارِبَهَاء وان مي سل لک م ما زوي لي منها 
ET‏ الكَنْرَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبِيَضَء وَإِني سَأَلْتُْ ري لأمتي ان لا لکا 
نت بقائق ون لا بسا علي عَثوا ین سوَى أشي ينتيع تفه 


ںوہ 


7 ني قال : با محمد إني إِذَا قَضَيْتْ قَضَاءً فانه لا رده وي ینک 
لیک أذ ا کم َة بِعَاشُوء وَأ الط هم دا من سِوّی 


تج وہ اجْتَمَمَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقَطَارِمَا حَنَّى يَكُونَ 
بَعْضّهُمْ هك بَعضًا وَيَسْبِي مضه بَنْهًا؛'''. 


ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: «وَإِنمَا أَخَافُ عَلَى نی 
المُضِلَّينَ» وَإِذَا وفع عليهم اليف ل رف عَنْهَا إلى وم امد وآ 7 تقوم 


السّاعَةُ حى يلْحَقَ حيّ ین أمَتي امش کین وَحَتّى تنب ام من مي 
الوا وَأنه في آي کل تون تَلَانُونَ کی يَرْعَمْ أنه تب وآنا 
خانم این لا ني تی فلا تال طَائِفَةٌ من امي عَلَى الحَقَّ مَنْصورة لا 


يَضْرَّهُمْ مَنْ خذلهم حتّی بت أَمْرُ الله تبازك وَتعَای». 
(۱) آخرجه في کتاب الفتن وآشراط الساعةء باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعض» 


برقم (۲۸۸۹). 
(۲) أخرج الحدیث بتمامه: أبو داود في کتاب الفتن والملاحم؛ باب ذکر الفتن - 


قال الشارح كانْهُ: 


يقول المؤلف ال : «ولمسلم) يعني: وروی مسلم في صحيحه 
«عن ثوبان» مولى رسول الله ئي“ أنه قال: (إِنَّ اللہ زوى لي الأرض) 
يعني: زوي للنَّبِيَ ية الأرض» «فرأيت مشارقها ومغاربها» يعني : جمعها 
له حتى رآها عليه الصّلاة والسّلام» «وإن آمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي 
منها» وهذا مَعلم من أعلام النبوة» فان ملك الأمة اتسع شرفا وغربّاء 
ووصل في الغرب إلى طنجة وإلى أقصى المغرب. وإلى آسبانیاء ووصل 
في الشرق إلى الصین وما حول ذلك» وأدی ملك الصين الخراج 
للمسلمین. فاتسع ملکهم شرا وغربّا. ولیس کذلك جنوبًا وشمالا. 

«وإنى آعطیت الکنزین : الحمر والأبيض» هله كتوز گسری 
وقیصن وفيا أعظم دول في ذاك الوقت» الدولتان المذكورتان هما 
آعظم دول ذاك الوقت وآشهر الدول: الروم: النصاری» والفرس: 
الوئنیون» وقد آعطاه الله كنوزهماء وفتح الله على آصحابه هاتین 
الدولتين» فان المسلمین غزوا الروم» وغزوا فارس» واستنقلوا بلاد 
الشام وبلدانًا كثيرة من آيدي الروم وحصلوا من کنوزهم العظيمة 
الشيء الکثیر» وهکذا استنقذوا بلاد فارس. وأخذوها من آيدي فارس 
وقتلوا ملوکهم وشردوهمء واستولوا على بلادهم. لما أصروا على 


- ودلائلها برقم (Yo)‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن» 
برقم (۱۹9۲) الحديث بتمامه آخرجه أبو داود» وقد سبق تخريجه في 
(ص۲۲۸) والترمذي مختصرًا ومتفرقا على زيادة البرقاني: في کتاب الفتن عن 
رسول الله و باب (۳۲) برقم (۲۲۰۲) وباب ما جاء الأئمة المضلين» برقم 
(۲۲۲۹) وقد أخرجه الامام أحمد عنه (۰۲۷۸/۵ ۲۸۶ برقم ۰۲۲4۸ 
۵) كما آخرجه عن شداد بن آوس نه (5/ ۱۲۳ برقم ۱۷۱۵5). 

)١(‏ هو: ثوبان الهاشمي وه صحب النبي 4ة ولازمه ونزل بعده الشام» ومات 
الأدب المفرد. ينظر: تقریب التهذیب للحافظ (ص۱۳4 برقم ۸۵۸). 


تایب ما جاء أن بعض هذه الآمة يعبد الأوثان 
ےھ رر ا ےڈ ۶ س- 


ج و و مو 


الكفر ولم ينقادوا للإسلامء قال النبی بل : «الَتْنْفِمُنَ کنوزهما في 
کل اش . 

فقد وقع ذلك» فقد افتتحت في عهد عمر ذه وعهد عثمان 
واستكمل فتحهما في عهد عثمان وله وأنفقت کنوزهما في سبيل الله 
وهذا مصداق ما أخبر به الب ئة هو علم من أعلام النبوة: (وإني عالت 
ربي لأمتي أن لا يهلكها بسَنَةٍ بعائّةء وأن لا بسلط عليها عدرًا من سوى 
آنفسهم فيستبيح بیضتهم وان ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء 
فانه لا یرد وإنى أعطيت لامتك أن لا أهلكها بِسَنَة بعامّة وأن لا أسلط 
علیهم عدوّا من سوی أنفسهم) يعني : من غیرهم (فیستبیح بيضتهما 
بیضتهم : مجتمعهم » حوزنهم » وخلاصتهم اولو اجتمع علیهم من بأقطارها» 
أقطار الدنیا (حتی یکون بعضهم يهلك بعضا. ويسبي بعضهم بعضا) . 

هذا الحديث العظيم من أعلام النبوة» بين فيه کل أنه سأل ربّه أن 
لا يهلك الأمة بسنة بعامة؛ يعني: هلاكًا عامًا كما جرى على قوم 
صالحء ووم حود وتوم ترجه وتوم 0 وآشباههم فالله رحم هذه 
نبيّها من البركة والخير والرحمة عليه الصّلاة والسّلام . 

هذه الأمة تبقى إلى أن تقوم الساعة على آخرهاء ولا تهلك بَسَنَة 
عامة» كما هلك من قبلها من الأمم» وكذلك دعاه: «أن لا يسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح پیضتهم) فأجاب الله دعوته» أنه لا يسلط 
علیهم عدوا من سوی آنفسهم حتی یهلکهم؛ لکن قال : (ولو اجتمع من 
بأقطارهاء حتی یکون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا» يعني 


(۱) متفق عليه من حدیث آبي هريرة ول آخرجه البخاري في کتاب فرض 
الخمسء باب قول النبي: «أحلت لکم الغنائم»» برقم (۳۱۲۰) ومسلم في 
کتاب الفتن وآشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل 
فیتمنی آن یکون مکان المیت من البلاع برقم (۲۹۱۸). 


إذا تسلطوا فيما بينهم» وتقاتلوا فیما بينهم» سلط علیهم آعداژهم ولا 
حول ولا قوة الا بالله» وهو الواقع آنهم لما تفرقوا واختلفوا وتقاتلوا؛ 
طمع فیهم الاعدای حتی آخذوا غالب ما في أيديهم» واستولوا على 
غالب ما في أيديهم من البلدان والاموال والکنوز والمعادن وغير ذلك؛ 
بأسباب اختلافهم وبأسباب تقاتلهم فیما بینهم من دهر طویل» ومن 
آزمان ومن قرون متقدمة. 

قوله سبحانه: «ٍثی |ذا قضیث قضاء فان لا برقا هذا حى معناه: 
أن ما أبرمه الله 50007 لا يرده آحد» فما سبق في علم الله آنه 
واقع؛ لا يرده أحد» فقد سبق في علم الله أن هذه الأمة يقع فيها 
الاختلاف والنزاع» وأن دعوة الرسول ييه لهم لم تستجب في أنهم لا 
يختلفون ولا يتنازعون» بل منع هذه الدعوة» فلهذا وی 
واختلفوا في العهد الأول» كما جرى بين علي ومعاوية واه ثم ما وقع 
وھا کی ا ووت والنزاعات الكثيرة» وما وقع يوم ال 
وسلط عليهم العدو الملحد وهم: التتر» على يد رئيسهم جنكيز خان. 

وهكذا وفعت آمور يعد ذلك ك من اختلاف وقتال فيما بينهم» 
حتی جرى ما جرى» وحتى أخذ العدو منهم الشيء الکنب 6 اماب 
Ss‏ الأكملء فلما غیّروا غیر عليهم: »لگ 


هسسوم 


1 غير ما َو حون ۳9۹ ۳ بش که [الرعد: ]١١‏ وبهذا يعلم أن الأمة إذا 
اجتمعت على الحق» وتعاونت» واستقامت. فانها تغلب عدوهاء 
ويخلصها الله من عدوها. ويجمع لها الخيرء ومتى تفرقت. وانشق 
بعضها على بعض» طمع فيهم الاعداء» وسهل على الاعداء أخذ هؤلاء 
وأخذ هولاءی نسأل الله السلامة والعافيةء ولا حول ولا قوة الا بالله. 


0 عا 
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هل »© یھ 220 7 3 مه 7 
يقول انه : (ورو اه البرقاني» من حدیت توبان نقدم حديث 


(۱) هو: الحافظ الكبير أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقانى أبو بكر 
الخوارزمي الشافعي» ولد سنة (١۳۳ه)‏ ورحل في طلب العلم» كان ثبتّا ورعًا - 


یا ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ”ا 
.ےی یس.س۔یلٹٹ پچ ۔, ب ب لسسع 1۲۷ 


ثوبان الذي رواه مسلم"" والبرقاتي :. يضم ویفتح ويكسدن» مثلث البای 
برقاني وبرقاني وبرقاني على اختلاف في اسم البلد التي نسب إليهاء 
وبعضهم قال بالفتح والکسر فقطء ولم يأت بالضم. «ورواه البرقاني في 
صحيحه)” '' يعني : روی حدیث ثوبان كما رواه مسلم ثم زاد على ذلك 
ما نصه: «وإنما أخاف على أمتى الأئمة المضلین» وهذا يفيدنا أن 
خطرهم عظیم» الاک المضلون هم رھ ولاء السوی وعلماء ارت 
فانهم یتبعون ويتأثر بهم الناس» ویستعان بهم على الباطل» فلهذا خاف 
منهم على أمته عليه الصّلاة والسلام. 

والأئمة المضلون يشمل الأمراء والحكام من القضاة يشمل هؤلاء 
وهؤلاء الحاكم الضال؛ والقاضي الضال كلهم ضررهم عظيم «وإذا وقع 
عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» وقد وقع ذلك» وهذه من 
علامات النبوة؛ فإنه لما قتل عمر فتح باب الفتنة» ثم قتل عثمان فزاد 
الشر والبلاء. 

وفي الحديث الصحيح أيضًا: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة» كما تقدّم. فهذا يدل على وقوع الشرك في الأمة في الجزيرة أو في 
غيرهاء وأنها لا تقوم الساعة حتى يقع هذا في الجزيرة أو في غيرهاء وقد 
وقع من هذا شيء کثیر» فعبدوا القبور» واستغاثوا بالموتى» وتعلقوا بهم 
ونذروا لهم» وذبحوا لهمء وهذه هي الوثنية» نسأل الله السلامة. 


= وجمع الكتبء كان عالما بالقرآن» والحديث والفقه والنحوء وله مصنفات في 
الحديث حسنة» توفي فان سنة (۲0ه). انظر: البداية والنهاية للحافظ ابن 
كثير .)۳٦/١۲(‏ 

.)۲۲۳ سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

(۲) للبرقاني: مسندًا ضمنه ما اشتمل عليه الصحیحان؛ وجمع حديث الثوري 
وحديث شعبة وطائفة» وهذا الحدیث فى صحيحه مما ذكره فى ذلك المسند 
كما نقله عن الخطيب» في تیسیر العزیز الحمید في شرح کاپ التوسحید للشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ینظر : (ص۳۲۵). 


© و همم 


ه مداخلة: حنست برع او «إِنَّ الشَيْطَانَ ند كين نا 
في جريرة ارب۷ ' " وبين وقوع الشرك فيهاء وعودت عبادة الأصنام إليها؟ 

٥‏ الجواب: نعم» هو يئس» لکنه غير معصوم» هذا یحتج به الجهّال 
وغبّاد الأوثان» الشیطان لا ييأس من اغواء الخلق وسدهم عن الحقٌء قد 
ييئس من الشرك ویحصل. وقد یرجوه ولا یحصلء فهو لما رأى ظهور 
الدين وظهور الاسلام يئس من أن یعودوا إلى الشرك» فهذا لا یقم» فانه 
لا تزال طائفة على الحق منصورة حتی يأتي آمر الله تعالی . 

أمّا الحديث فعند أهل العلم له أجوبة عدة: 

منها: وی سو ہت من تی میں 
وقد يرجوه ولا يحصل» ولم يقل النْبِنُ : «إن الله يأسه» وإنما يئس هوء 
فهو قد يرجو الشيء ولا يحصل» سج صن الزن بشو 

وأجاب أهل العلم بجواب آخر: وهو أنه يكين من أن يعودوا على 
حالهم الأولى ويطبقوا على الشرك» ويعودوا إلى حالهم الأولى» وهذا 
لا يقع؛ لأنها لا تزال طائفة على الحقٌّ منصورة حتى يأتي أمر الله . 

وجواب ثالث : : وهو أنه آراد الصّحابة؛ لأنه جاء في بعض روايته : 
ا المصلون» 76" واال» هنا للعهد؛ آي: الصَحابة قد يكس من 
e‏ 0ر والکفر؛ لان الله فتح عليهم» ووفقهم وبصرهم 
با مم «و الله ما 


۳ 


(۱) آخرجه الامام آحمد من حديث شداد بن آوس ذه /٤(‏ ۱۲۹ برقم ۱۷۱۸۰). 

(۲) هذه الرواية أخرجها من حديث جابر بن عبد الله 5ه مسلم في کتاب صفة 
المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» برقم 
(۲۸۱۲). 

(۳) متفق عليه» آخرجه البخاري في کتاب الجنائز» باب الصّلاة على الشهید» برقم 
(۱۳6۶) ومسلم في کتاب الفضائل. باب إثبات حوض نبينا ئي وصفاته برقم 
TTD‏ 


یا ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ۲۲۹ 
س ____ب۲۲ 


انح 
هذه الأجوبة الثلائة صحيحة» والله عصم الصحابة وحفظهم و وآرضاهم. 

٭ مداخلة أخرى: هل يقع هذا وها الاس مسلفون؟ 

ه الجواب: نعم » وقد وفع الشرك كما أخبر به الس لله . 

«وأنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ء وأنا 
خاتم الین لا نبي بعدي» هذا فيه أنه یقع بعده کذابون یدعون ا تیوه 
وھذا من علامات الوق فالذي أخبر به عليه الصّلاة والسّلام وقع» فدل 
فل أنه سول اف هذا تو نبا گت رن وزعموا آنهم أنبياء» وهم 
كذابون» کفار » ضالون» منهم مسلمة في هذه الجزيرة هنا اذَّععى النبوة» 
وقاتله الصحابة حتى قتلوه» ومنهم الأسود العنسي في اليمن» قتل أيضًا 
فی آخر حياة النی پیا 8 ومنهم سجاح التميمية» ۳ كانت ورجعت عن 
غیهك ومنهم طليحة الاسدي 1 ل 1 ثم هداه الله 
وتاب ومنهم جماعة اخرون» واخرهم الدحال» یدعی التبوق ثم یدعی 
أنه رب العالمین قاتله الله. 

«وآنا خاتم الین لا تی بعدي» هو خاتم الانبیاء ا لیس بعده 
لهم صولة» ویکون لهم شبهة والا المدعون للنبوة کثیرون لا يحصونء 
بعضهم مجنون؛ وبعضهم لخلل في عقله غير الجنون؛ وبعضهم لاسباب 
آخری» لکن المقصود بالثلائین الذین لهم شان: ولهم شوكة» ولهم 
شبهة » ويتبعهم آناس . 

بر طالفة من أب على اس میں اسر عق ۳ج 
حتی يأني أمر الل) كذلك هذا من علامات کہ ومن الق 
للمسلمين» وأنها لا تزال طائفة على الحق منصورة» ولم تزل هذه الطائفة 
والحمد لله» ونحن فی القرن الخامس عشرء هذه الطائفة لا تزال إلى أن 
پاتی آمر الله وذلك بالریح الطيبة التي تقبض آرواح المومنین 
والمومنات ثم یبقی الاشرار فعلیهم تقوم الساعف وهذه الریح تقع في 
آخر الزمان» وسوف تقع كما آخبر بها النبی ئي یقبض الله بها آرواح 


KDE‏ شرح كتاب التوحيد 
المؤمنين والمؤمنات» ثم يبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعةء نسال الله 
العافية والسّلامت ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

« مداخلة: هل هذه الطائفة المنصورة عمومها بأرض الشام فقط؟ 

٥‏ الجواب: جاء في بعض الروايات أنها تكون في الشام"" ولكن إن 
صحت؛ يعني: تکون في بعض الاحیان لیس انما والغالب في 
الروایات آنها ضعيفة» ولیس لها مکان معین» قد تکون بالشام وقد 
تکون في غير الشام» وقد تجتمع» وقد تفترق» ليس في الأحاديث 
الصحيحة ما يدل على تحديد هذا الآمر. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كْانْهُ: 


«الأوالين: تسیر آیة الشساخ: 

فال آذ الماکدة: 

» الخال تسیر آنه الکهّف . 

EET‏ يفن آهمها ما مت الانتان بالعی و اظافغرت فقن هذا 
الموضع؟ هل هو اغتقاد قلب؟ أو هو موافقة اصحایها 
مَمَ بَفْضِهًَا وَمَعْرِفَة بطلا نها ؟ 

«الخامسة: 7 3 ن آلکفار ا يَعْرفُونَ رهم : 
المؤْمِنِينَ . 

e‏ السادسة: وهي المَقْصُودَة ِالتّرْجَمَةٍ أن 


)۲۲۳۷۶ برقم‎ ۲٦۹/٥( فقد أخرج ذلك الإمام أحمد عن أبي أمامة ظط‎ )١( 
وقد ضعف سند الحديث لجهالة عمرو بن عبدالله الحضرمي»‎ )۸٦١ برقم‎ ۷ 
.)۲۲۸ والهيئمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲۳۰ برقم‎ 


>] 


«السابعة: 7 


النامسن4: 


م التاسعهة: 


هالعاشرة: 


© الحادية عشرة: 
و الثانية عبت م 


٭ الثالثة عشرة: 


ه الرابعة عشرة: 


ال ما تفر في حَدِیثِ ا سید 


تضریخه بوقوعها؛ آغني : عِبَادۃً لد فی هه الامة في 
ےج : روخ من يدعي التو > مثل المُختار مَعَ 
01077+ وتضریحه ا مرو وان 
ال رسوا خنع را ال حن» وفیه أن اا 
این وَمَمَ مدا يُصْدَّقُ في هَذَا کل مَعَ النَضَادً الواضح 
فد خر المختاز ذ في آخر عضر الصَّحَابَة وتبعه فِنَامْ كَثِيرَة . 
الشارة بان القن رن تا 
بل لا تَرَالُ عَلَيْهِ طَائْفَة . 


سج انیم مَع وتوم لظام من ادلو ولا 


ات الما شا بأنه أغطي الکنریْن شاه اج 
دَعْوَّتَهِ لا في الاتَْعيْن وَإِْبَارُهُ بان منم لالب واخباره 
ay‏ 
بَعْضَاء وَسبّي بَعْضِهِمْ بَعْضَاء وَحََوْفِِ علی أَمّيهمِنَ الأََِة 
المْضلینَ ركان گی لین في كز الم رخا 
ِبَقَاءِ السَاقة المَنْسُورَوِء وکل هَذَا وفع کما أخبَرء مَمَ آن 
کرت ےت 

حَضْرْهُ الحَوْفٍ عَلَى أَميهِ من الأَيِمّةِ المُضِلَينَ. 

له علی مَعْتَی عبادة ا 


کر ۰ 
٢۔‏ با ما جاء ق السحر 
٣‏ ۳۷۳ھ :۶۱و توق اه بر 
لاق #4 [البقرة: ۱۰۲] وقوله : # منوں بلحت وََلطامُوتِ کہ [النساء: .]٥٢٥‏ 
قال عمر لہ : «الحبت: السحر وَالطَاغُوتٌ : الفتَيْطّان)20. 


وقال جابر ظ4 : «الطَاغیت كُهّان كان ينزل علیهم الشیطان في کل 
حی واحدا'''. 

وعن آبي هريرة ذه أن رسول الله بي قال: (اجْتَيبُوا السَبْعَ 
المُوبِقَاتِ» قَالُوا: يا رَسُولَ الى وَمَا هُنٌ؟ قَالَ: «الشّرك بای وَالسَّحْرُ 
َكَل نفس الّتِي حَرّمَ الله لا بِالحٌَ وغل الرّبَاء ول مَالِ البَتِيم 
وَالتَوَلَي يَوْمَ الزَخْفء وَقَذْفُ المُحْصَّنَاتٍ الَافِلَاتِ المُؤْمِنَاتِ)””. 1 


قال الشارح 2جو 


يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «باب ما جاء فى السحر» السُحر 


3 


بكسر السين: هو ما يتعاطاه السحرة من غَقدء ومن أدوية» ومن نفث فى 

(۱) أورده البخاري معلقّا في كتاب التفسيرء باب قوله: وان كم کی آز عَلَ 
سَعَرِ» [النساء: 4۳] قبل رقم )٤٥۸۳(‏ ووصله الطبري في تفسيره (۸/ ٦٦٢٤‏ 
برقم )۹۷٦٦‏ وابن كثير أيضًا في تفسيره /١(‏ 587) وغيرهما. 

(۲) ينظر: الحاشية السابقة» وما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ )۲٥٥‏ عن 
إسناده وعمن وصله وما قبله. 

() متفق عليه» آخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: «#إإِنَّ 
از ا ن مکی لاہ [النساء: ۱۰] برقم ۷30 ومسلم فى 
کتاب الایمان» باب بیان الکباثر وآکبرها» برقم (۸۹). 


بانب ما جاء في السحر الك 
العقد» ومن غير ذلك مما يتعاطاه أرباب هذا الفن یسمی سحرّاء سمي 
سحرًا؛ لأنهم يتعاطونه بطرق خفية» ولهذا قيل له: سحر. 

و«السّحر): هو ما يسحر النّاس ويغيّر شعورهم بأي نوع کان؛ 
لكنها في الغالب تكون خفية» فبهذا قيل: السحرء ويقال لاخر الليل: 
سُحر؛ لانه کرد آخر الل غاد هنجعة الاي ويقال للرئة: السحر؛ 
لأنها في فاحل اليطن في داخل الجوف مخفية. 

فالسّحر: عقد ورقى يفعلها السّحرة» وينفثون في عقدهم وأشياء 
يجمعونهاء وأشياء يتلقونها عن الجن الشّياطين» جي اوها نيمن 
يريدون» فهو منكر ومن الشرك؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بخدمة الشیاطین؛ 
والتقرب إليهم» وعبادتهم من دون الله. قال جل وعلا: رما هَلِمَانْ من 
اب حى بٹولا اما س فَشنة فلا تک [البقرة: ۰۲ دلَّ على أن تعلمه 
یاه يوجب الكفر 

فال قد E‏ عا ى الهج يرق E‏ 


اشتراه؛ يعنى: اعتاضه يقول الله يل : #ولقد علمواً لمن أسَربهُ»» یعنی : 
اضقاضہ ونم ها اله ع الل من خائل ۷یسی ھی حظ ولا نسیب 
هذا یدل علی تحریمه وانکاره» وأئه من المنکرات الى جب ترکها. 

ds‏ ما واگقوا قرب ن چند الو عبر آو 
اوا يموت [البقرة: ۱۰۳] فدل على أنه ضد الایمان وضد التقوی» 
فالسّحر ضد الایمان وضد التّقوى» ومن اعتاضه واستعمله لیس له عند الله 
من خلاق» ولهذا قال أهل العلم: إنه من الکفر انه ضلال وکفر؛ لانه 
لا یتوصل إليه الا بعبادة الجن والشیاطین . 

قال بعضهم - یستفصل -: فما كان مما یتعلق بالجن وعبادة 
الشياطين + فهذا من الکفر بال وما كان من آدوية تضر لیس فیها تعلق 
بالشیاطین ولا عبادة لهم» فهو من المحرمات والمنکرات التي فیها ظلم 
العباد والتعدي علیهم فانهم قد یتعاطون آشیاء تفسد الرآس وتغیر 
العقل. فما كان من طریق عبادة الشیاطین والتقرب إلى غير الله والذبح 


ڈرے هت اس 
للجن ونحو ذلك فهذا كفر أكبر وشرك أكبر» وما كان من تعاطي بعض 
الادوية التي يتعاطونها لافساد العقول وتغيير العقول» فهذا من الکبائر 
ومن ظلم العباد. 

ا تنا ۳ الم ۷ ل درت ۳ نمی ین اتب ون 
پا لجبت جبّتِ وَالطَمُوتِ» [النساء: ۵۱] هده نزت في الیهود» ۳ الله 0 عنهم 
7 يؤمنون بالجبت والظاغوت. «الحبت» قال عمر له : هو «السُحر 
والطاغوت : الشّیطان) . 

وقال آقت اله هو الشیء الذي لا خير فیه» کل 
شيء لا خیر فيه يسمى جبتّا کالسشخر والصنم وکل شيء لا خير فيه 
زالظافرتة سر الطان: وهو تجار ابعر" بهلا طا خی الاه 
من الجن والإنس» يقال لهم: طواغیت؛ لأنهم تجاوزوا الحدود بكفرهم 
وضلالهم وعدوانهم. 

«وقال جابر نہ : «الطّواغيت: الكمان كان ينزل عليهم الشّيطان 
فى کل حى واحد» لأن الكّهّان من الطّلواغيت» وعرفت أن التواغیت 
یشمل : ال والسّحرة» ودعاة الضّلالت ومن يشرك به وهو راض 
كلهم يقال لهم: طواغیت . 

وقال ابن القیم 45 فيه حدا اا فقال: الف اقرف ما 
تجاوز به العبد حدہ''' يعني : کل شيء تجاوز العبد به حده من معبود آو 


متبوع أو مطاعء يقال له: طاغوت» من عبد من دونه وهو راض. يقال 
له: طاغوت» أو متبوع على غير الحقٌّ وهو راض» فهو طاغوت. 


)١(‏ ينظر نحوًا من هذا الكلام في: القاموس المحيط للفیروزآبادي (ص۱۵۱) مادة: 
[جبت] باب الباء فصل الجيم. 

(۲) ينظر: القاموس المحيط للفیروزآبادي (ص ۰۱۲۰۰ مادة: [ط غ و]) باب الواو 
فصل الطاء. 

(۳) ینظر: اعلام الموقعین (ص ۵۰). 


با ما جاء في السحر [r]‏ 

وهكذا لو كان غير راض إذا كان على غير الحق يدعو إليه» فهو 
طاغوت» أو مطاع لغير الشريعة؛ يعني: يدعو إلى غير الشّريعة» فيسمى 
طاغونًا أيضًا. فالمعبودون من دون الله وهم راضون. والمتبعون في 
الباطل» والمطاعون في الباطل» دعاة الضلالة» يقال لهم: طواغيت؛ 
لأنهم تجاوزوا الحدود» وتعدوا الحدود. ورؤوسهم خمسة: 

إبليس لعنه الله وهو رأسهم والدّاعي إلى كل باطل» ومن دعا إلى 
عبادته کفرعون فإنه رأس 9 دا ومن عبد وهو راض 
كذلك» ومن اذعى علم الغیب؛ ومن حکم كير ها أنزل: الله کت دق 
كل هولاء طواغيت» ویجمعهم ما تقدم» یجمعهم أن کل معبود وهو 
راض أو متبوع أو مطاع في غير الشریعة» هولاء يقال لهم: طواغیت. 

ومن جملتهم: الکهان والسحرة؛ وهو الشاهد هنا: الساحر 
طاغوت. إذا تجاوز الحد بتعاطیه ما يؤذي النّاس ویضر النّاس» أو 
بتعاطیه دعوی علم الغیب. أو بتعاطیه عبادة الشیاطین وعبادة الجن 
والذبح لهم والنذر لهم» فهو بهذا قد خرج عن حد العبادق فصار من 
الطواغیت» لا من عباد الله بل صار من الطواغیت الذین خرجوا عن 
الطرق ادرا عرد السل: 

وکل هذا یوجب الحذر من عملهم وآنهم طواغیت؛ لأنهم 
یتعاطون الشر والأذى للمسلمین» وهم السحرة. فیقال لهم: طواغیت من 
هذا المعنى؛ لايذائهم وظلمهم وبعدهم عن الطریق. 

(وعن آبي هريرة 5ن . عن النْبِيٌ كه أنه قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» «اجتنبو» یعنی : ابتعدوا عنھاء سميت موبقات؛ لأنها مهلکت 
الموبقة المهلکة ثم ذکر تفصیلا لها فقال: #الشترك 404 وهو أعظهها 
ار کا یک گر اسر اه ينيو لا لامہ کی الغاليه أن 
السّحر من الشرك؛ لأنه عبادة للجن واستعانة بهم» وذبح لم ورت 
0 هذا هو الغالب عليه. 

ل: «وقتل القن التي حرم الله الا بالحق» وهذا أيضًا من أعظم 


۲۳۹ ] شرح كتاب التوحيد 
الجرائم والرابع : «وأكل الربا» والخامس : «أكل مال الیتیم» والسادس : 
«التولي یوم الزحف» يعني : التولي عند لقاء العدوء عند اجتماع الصفین 
للقتال یخذل قومه ویتولی» نسأل الله العافية. 

والسابعة: «قذف المحصنات الغافلات الموّمنات» يعني : قذفهم 
بالفاحشة» سْمّین غافلات؛ لأنهنّ في الغالب لا یشعرن بمن رماهنّ 
ولیس هنذا خاضّا بالنساء» لکن لما كان الغالب أنه یکون للنساء جاء 
فى النّص للنْسای والا فقذف المحصنین كذلك» قذف الرجل المحصن 
ےت بالخیر أيضًا من الکباثر یستحق صاحبه حذ القذف. 

فقذف المحصن والمحصنة من الرجال والنساء بالفاحشة يوجب حدٌ 
القذف ثمانين جلدة» وهو من كبائر الذنوب» من الذنوب العظيمة التي 
سب الخدز ها لها قد خر اتساد واشر على السلمین» .وانارة اء 
والعداوة بين الناس» فان المقذوف سوف يقار يذلك» وقد يسبب الشحناء 
بینه وبين القاذف» وربما آفضی إلى فتن وقتال وعداوات وربما تعدی إلى 
القبيلة والاسر جمیعها. فشر القذف عظیم وقد يفضي إلى ما لا تحمد 
عقباه من الفتن » فلهذا حرمه الله ك وحذر منه عباده وجاء فيه الوعید» 
فا یقول سبحانه: لن ان رک نکب الکیکت ریت لیٹا في 
.ھ7" 9 عدا عطي > [النور: ۲۳] نعوذ بالك ٹسال الله العافية. 

المقصود: أ هذه السبع من آخبث الجرائم ومن آضم الجرائم 
الکباثر: فیجب الحذر منهاء ومن جملتها: السحر فهو جريمة كفرية 
عظيمة يجب الحذر منهاء ويأتي بقية الکلام في السّحر إن شاء الله فیما 
بعد هذا. 


٭ السؤال: ما معنى: من دعا النّاس إلى عبادة نفسه؟ 
٥‏ الجواب: يعني : قال: ادعوني وأنا أفعل لكم كذا. . اذبحوا لي . 
انذروا لي وأنا أقضي حاجتکم مثلما يفعله بعض المعبودين من غير الله . 


بانب ما جاء في السحر الك 
٭ السوّال: ما حکم المسلم الذي يذهب إلى الساحر مثلا لیسحر 
واحدا مثل زوجته أو أي أحد آخر؟ 

ه الجواب: لا يجوز تعاطی هذا الآأمرء ولو ظنَّ أن فیها سحرا 
سی ال بالادوية الشرعیةه أن اللعاب إلى السعرةء فال عد 
آهل العلم أنه لا یجوز. ولو من باب التداوي» ولو أنه لا يرضى بذلك 
لکن من باب التداوي» لاء لا یجوز؛ لأن ذهابه إليهم معناه: دعوتهم 
إلى أن يشركوا. . دعوته إلى أن يفعلوا ما هو محرم. نسأل الله العافية. 
قال المؤلف كَنْهُ: 

وعن جندب 5ن مرفوعًا: «حَد السَّاحِرٍ ضَرْيُهٌ بالسَيْف)"'' رواه 
الترمذي. وقال: الصحیح أنه موقوف. 

وفي صحیح البخاري عن بجالة بن عبدق قال: «کتب عمَرّ طن 
آن الوا کل ساحر وساحرة قال: لا تلا سوا . 

وصح عن حفصة لٹا : آنا مرت بقل جَارِيَةٍ لها سحرتها هتل 
وکذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن ثلائة من آصحاب الا 


(۱) آخرجه الترمذي في کتاب الحدود» باب حد الساحر؛ برقم (۱4۲۰) والحاکم 
في المستدرك في کتاب الحدود برقم (۸۰۷۳) وقال: صحیح غريب» ووافقه 
الذهبي على ذلك التلخیص مع المستدرك (4۰۱/4). 

(۲) آخرجه البخاري مختصرا دون موضع الشاهد في کتاب الجزية والموادعة» باب 
الجزية والموادعة مع أهل الذمة» برقم (۳۱۵7) وبوضع الشاهد مع زيادة فعل 
حفصة نا آخرجه الامام الشافعي في مسنده (ص۳۸۳ برقم ۱۷۲۱) وعنه 
البيهقي في السنن الکبری في کتاب القسامة» آبواب جماع حکم الساحر» باب 
تکفیر الساحر وقتله إن كان ما يسحر به کلام کفر صریحء برقم .)١1955(‏ 

(۳) آخرجه الامام مالك في الموطاً بلاغا عن سعد بن زرارة» في کتاب العقول؛ 
باب ما جاء في الغيلة والسحر (ص ٩۷‏ برقم )١4‏ والبيهقي في السنن 
الکبری» عن ابن عمر في الکتاب والباب السابقین» برقم .)١1951(‏ 


5] ۲۳۸ ] شرح كتاب التوحيد 


یقول المولف رحمه الله تعالی : «وعن جندب مرفوعا» یعنی : قاله 
الرّسول بي «حَد الماجر ضَرْبُهُ بالسْیّف» إذا قال العلماء: مرفوغا؛ 
يعني : اق ال يك أو قالوا: رفعه أو روایةء أو يرويه؛ يعني: إلى 


والصواب فى هذا الخبر كما قال الترمذي أنه موقوف» وليس من 
كلام ال كله ولکن له حکم الرفم» فان مثل هذا القول لا يقال من قبل 
الرأي: فهو موقوف» وذلك أن جندبٌ بن بکیر الأزدي المعروف بجندب 
الخيرء وهو أحد الصَحابة کان“ والصّحابة فيهم من يقال فيه: جندب بن 
عبد الله بن حزام البجلي المعروف» وفيهم: جندب بن بكير الأزدي" 
هذا يقال: أنه جاء إلى مجلس فيه الوليد بن يزيد الفاسق» وعنده ساحر 
يقطع رأسه بزعمه» ويريه الاس ثم یعیدی فجاءه جحي فن حرا م 
يشعر بها هذا اللاعب فضربه بالسّيف وقتله» وقال: إن كان صادقًا 
فليرجع رأسه إلى نفسه» وقال : «حد الساحر ضربه بالسیف» و 
بعس :هلا خر الذى. المعدبطه مع الال الشرعيةء فلهذا قال: 
الساحر ضربه بالسيف» وبعضهم رواه مرفوعا . 

والصواب أنه من کلامه طبه وهذا مثلما فعل عمر وله حين آمر 
قعل سرخ وراو حسب أن الساعر تغل ولا ماب لان تیه لا 
تزیل آذاه وضرره. فقد یظهر التوبة ويكذب» ویبقی ضرره على الناس؛ 
فمتی ثبت سحره» وجب قتله لثلا یضر الناس . 


(۱) ینظر ترجمتهما في: تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص۱8۲ برقم ۹۷۵ 
و۷۷٩)‏ وقد سبقت ترجمة جندب البجلي في ص(۱۹۹). وجند الخیر: هو أبو 
عبد الله جندب بن بكير الأزدي» وقیل: ابن كعب» وقیل: ابن زهير» اخحتلف 
في صحبته وذکره ابن حبان في ثقات التابعین» وقد آخرج له الترمذي» قال 
آبو عبیدة: قتل بصفین. ینظر: التقریب (ص ۱6۲ برقم ۹۷۷). 


بَا ما جاء في السحر ]4[ 

والشاحر باط آغورا كقيرة» ثارة بالعقك والشك».وتاوة باش 
أخرى يتعاطها مع الجن ومع الشياطين يستخدمهم ويعبدهم حتى يمكنوه 
من بعض ما يريد من إدخال شر على بعض الناس» حتی يتغير عقله» أو 
يتغير فكره» ويبغض من كان محبویّا ویحب من كان مبغضًاء بأشياء 
يفعلها ويستمدها من الجن. 

فإذا ہوو جج موتو اک 

وهكذا كَتَبَ عُمَرُ ل : «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال: فقتلنا 
ثلاث سواحرا. 

والحكمة في هذا مثلما تقدم: أن شرهم لا يزول بالتٌوبة التي 
یظهرونها ؛ ولأنه في الغالب مثل توبة الزنديق المعروف بالنفاق لا يؤمن» 

وهكذا حفصة ونا أم المؤمنین بنت عمر بن الخطاب''' كان عندها 
جاریة» فعلمت آنها تتعاطی السص فأمرت بقتلها فقتلت. 

«قال آحمد كه" : : صح ذلك عن ثلائة من أصحاب النَبى لان 
يعني : ۹ مر ین سيان 
الخ يه وهم : عمر ذلإنه وحفصة جوا وجندب #نه» وهذا هو الصواب 
فی هذه السسالة» آنه متی شرف سره الذی هو بواسطة الاين وقد 
ی ع ی ا ا تی تاد ی و 
حيلة في تلافی شره» ولا طريقة للخلاص منه إلا بالقتل. 


)١(‏ تزوجها النَبَِ و بعد حنیس بن حذافة ذه سنة ثلاث من الهجرة» وماتت سنة 
خمسين» أخرج لها الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر: 
(ص 15 ۷ برقم ۳ 

(۲) إذا أطلق آحمد فالمراد به آحمد بن حنبل الامام المعروف؛ ینظر: تقریب 
التهذیب للحافظ ابن حجر: (ص۸4 برقم )۹٦‏ وستأتي ترجمته في شرح 
سماحته هذا في: (ص۳۳۹). 


قال بعض أهل العلم ‏ كالشافعي 5 وماعد إن کال مس 
بأشياء معروفة تؤذي ولا تغير العقول إنما تؤذي وتمرضء فلا يكون له 
حكم السحرة» إذا كان مما يستخدمه الشياطين › ولا يتظاهر بعلم الغيب» 
ولا بعبادة غير الله» فإنه يضرب ويؤدب ويسجن» ولكن لا يقتل» وإذا 
عرف أنه ليس من أهل السحر المعروفين بعبادة الشياطين واستخدامهم؛ 
وتعاطي ما حرم الله من الشرك هذا إذا علم. 

قول الشّافعي ب4 ومن قال بقوله لا منافاة بينه وبين ما جاء عن 
الصّحابة» فليس من السّحر هذاء وإنما هو أذى وظلم؛ أمّا السّحرة 
المعروفون هم الذين يستخدمون الشّياطين» پستخدمون الجن» ويعبدونهم » 
ويتعاطون في بعض الأحيان علم الغيب» حتى يتضح من أمرهم ما هو 
مخالف لما عليه الناس من الأمور التي يضر بها بعض التاس بعضّاء من 
تعاطى بعض الأدوية الضّارة» والمأكولات الضّارة» والمشروبات الضارة» 
هذا شيء آخرء فالسّحرة في الغالب هم الذين يتعاطون أمورًا شرکیة؛ 
تتعلق بالجن» وتتعلق بخدمتهم» والاستعانة بهم على ظلم الناس 
وإيذائهم» وتغییر العقول. فلهذا وجب قتلھمء نسأل الله السّلامة. 


« السؤال: هل صحيح أن الہ سول سُحر ؛ أن بعض الاش 
یقولون: الرسول ما سبحر؟ 

٥‏ الجواب: ثبت عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه سُجر لکن سحر لم 
يؤثر عليه شيئًا في ما جاء من الرسالت وإنما آثر في شيء بینه وبين آهله 
وتو (۲(۱) 


(۱) فقد ثبت في الصحیحین عن عائشة وا «آن النبي و سحر» آخرجه البخاري 
في كتاب الطب» باب هل یستخرج السحر » برقم (۵۷۲۵) ومسلم في کتاب 
السلام» باب السحر» برقم (۲۱۸۵). 


بَا ما جاء في السحر ۳ 
ات ب ےج 


قال الشيخ محمّد بن عبدا لوهاب كنْهُ: 


«الأولوي: تفسیر آية الْبَقَرَةِ. 

٭ الشائسية: تسیر أيه النساء. 

ه الشنالشتة: لے الجن والطاعوت» وَالفرق يما 
أن الطَاعُوتَ كَذْ يون من الجن وَقَدْ یکون من الاْس. 
٭ ال خام ستة: مغر قة اسب المُوبقّاتِ المَخْصُوصَةٍ باهي . 
شتسه أن السا كت 

٭ السابعة: يمل ولا يُسْتَتَابُ. 

«الشامنة: وُجودُ هذا في المُسْلِمِينَ عَلَى عَھُدِ عُمَرَ فَكَيِف بَعْدَهُ؟ ! 


ف ١‏ لي 


= فتاوی ومقالات متنوعة لسماحته /٦(‏ ۰17۷ و ۰۱7/۷ و۸/ ۹۲ء ۱ ۰۱۱٩۹‏ 
ثم ۱67 )۱٤۹‏ وفتاوی ثور على الذرب لسماحته (۰۳۳/۳ ۳۱۷). 


۵ با بيان شيء من أنواع السحر 


قال آحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا عوف عن حیان بن 
العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن آبیه؛ أنه سمع ال بي قال : (إِنَّ 
العِيّافَةَ وَالطَرْقَ وَالطَيرَةَ مِنَ الحبُت»۳. 

قال عوف: العيافة: زجر الطیر والطرق: الخط بخط بالأرض» 
والجبت: قال الحسن رنّة الشیطان إسناده جيّد؛ ولأبي داود والنّسائي 
وابن حبان في صحيحه المسند م 

وعن ابن عباس اتا قال: قال رسول الله گا امَن افْتبسَ شُغبَةٌ من 
النْجُوم فَقَدْ افْتَبَسَ شُعْبَةَ مِنَ السَّخْرٍ راد ما را" رواه أبو داود وإسناده 
١‏ 

وللنسائي من حدیث آبي هريرة طا : «من عَقَدَ عَفْدَة ثم نفث فِيهَاء 
8 ہم" وکل له" . 

وعن ابن مسعود له أن رسول الله کل قال: «آلا هل أ 
العضه؟ هي اللَمِيمَة القَالَة يْ: بين الّاس؛ ا زوا مسلم'“. 
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(۱) آخرجه الامام أحمد (۳/ 4۷۷ برقم ۱٥۵١‏ و۵/ 1۰ برقم ۲۰۳۲۳). 

(۲) آخرجه آبو داود في کتاب الطب» باب في الخط وزجر الطیر» برقم (۳۹۰۷) 
والنسائي في الکبری فى کتاب التفسیر (۳۲/۹ برقم ۱۱۱۰۸) وابن حبان فی 
صحيحه مع شرحه الإحسان (۱۳/ ۰9۰۲ رقم (U‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الطب. باب في النجوم برقم (۳۹۰۵). 

.)401/4( أخرجه النسائي في کتاب تحريم الدم» باب الحكم في السحرة» برقم‎ )٤( 

.)۲٦۰٦( آخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم النميمة» برقم‎ )٥( 


بَا بيان شيء من أنواع السّحر FUT‏ 
ہہک 7 ج ہہ ببس ٣٢٤٣‏ )| 


ولهما عن ابن عمر ولب أن رسول الله و قال: (إِنَّ مِنْ البیّان 


قال الشارح يانْهُ: 


يقول المولف ككَْنْهُ: «باب بیان شيء من أنواع السّحرا أراد 
ولف بهذا الباب أن يبن شا مما سى سحرا؛ لینتبه المومن لهذه 
الخصالء ویجتنبها ویبتعد عنها. وقد تسمی سحرا من جهة آنها تضر 
وتؤذي» وان لم تكن سحرا من جهة المعنی الذي هو الکفر والشرك 
وخدمة الشیاطین وعبادتهم» فان أنواع السحر قسمان: 

قسم منها سحر محض؛ وقسم منها يعمل عمل السحرء ويؤذي 
ويضر وإن كان ليس سحرًا في المعنى الحقيقي. 

يقول المؤلف رنه : ١باب‏ بیان شيء من أنواع السّحرا على سبيل 
الإطلاق والتعمیم؛ قال الامام أحمد كنُهُ: حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا عوف وهو ابن أبي جبيلة عن حيان بن العلاء» قال: حدثني 
قطن بن قبيصة عن أبيه؛ أن النبيٌ یف قال: «إن العيافة والطرق والطيرة 
من الحبت» قال عمر وله : «الجبت : السحر» فالمعٹی: أن هذه تطلق 
على أن السحر يقال لها: سحرع من جهة ما فیها من الشر والفساد» 
ومن جهة ما قد یدعیه أصحابها من علم الغیب . 

فالعیافة: زجر الطیر كما قال عوف» یزجرون الطیور ویزعمون 
نها تدلهم على شی فیتشاء‌مون بها تارف ویتیمنون بها تار آخری 
وهلا فن عم الجاهلة والجاغليى» فالطیون لیس ها غیر ولا شی 
واتّما هذا من جهلهم وضلالهم . 
)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب النکاح» باب الخطبة» برقم )0١55(‏ وفي کتاب 


الطب» باب إن من البیان سحرّا» برقم (۵۷7۷) ومسلم عن عمار بن یاسر ری 
كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم (859). 


طلس ال ل 
فقد يتشاءمون بالغراب أو بالبومة أو بغيرهماء أو بحيوان كريه 
الخلقة بان ہہ راظا رای خیوانا خسن الح تر ا به رقالوا: 
هذا سفر طيب» أو هذا مخرج طيب إذا صادفهم في هذا الشيء» وان 
صادفهم حيوان قبيح أو نعق الغراب أو كذاء خافوا وقالوا: هذا سفر أو 
هذا مخرج قد يكون فيه شرء هذا كله من آمر الجاهلية» وهذا زجر 
الطیرء يزجرون ويقولون: إن هذا يدل على كذاء وهذا يدل على كذا. 
وفي قول الشاعر: 
خبیر بنو لهب قلا تك مُلنیا مَقَالة لهبيٌ إذا الطیر ولي“ 
يعني : یزجرونه ویقولون: إن تيامن صار کذا. ون تشاءم صار 
كذاء وان ذهب كذا صار کذا؛ وهذا كله من جهلهم وضلالهم وهذه 
الطیور مخلوقات سائرة في آمر الله وفي تدبیره سبحانه» ليس عندها نفع 
لأحد ول هر لأهد ولا خر ولا کی 
فالعيافة: يقال: عاف یعیف. إذا زجر الطير وتيامن بها أو تشاءم بها 
«والطرق»: خط يخط في الأرض» يخطون خطوطا ويقولون: هذا يكون كذا 
ويكون كذاء ویلبّسون على الناس؛ فقد يكون عبنًا في بعض الأحيان من 
اللاعبین» وقد یکرت تخییلا» والا فالمراد: خدمة الشیاطین» والاخذ 
بأقوالهم من الجن؛ ویزعمون أن هذه الخطوط تهدیهم إلى کذا وترشدهم إلى 
کذاء وهو کذب. وانما هو طاعة الجن واستخدامهم» ودعوی علم الغیب 
بواسطتهم. والا فهذه الخطوط لا تفیدهم شيئًا لولا ما یعملون مع الجن . 
والجبت قال: الحسن" رنّة الشیطان وأمّا الطيرة: فهي التشاژم 


)١(‏ شرح ابن عقيل (۱۹۵/۱) والشاهد فيه قوله: خبیر بنو لهب : حيث استخنی 
بفاعل خبیر عن الخبر؛ مع أنه لم یتقدم على الوصف نفي ولا استفهام هذا 
توجیه الکوفیین وال خفش للبيت» ومن ثم لم يشترطواء تقدم النفي أو نحوه 
على الوصف استنادا إلى هذا البیت ونحوه. 

(۲) إذا أطلق الحسن ولم یقید. فهو الحسن البصري» الحسن بن آبي الحسن؛ - 


یانب بیان شيء من آنواع السّحر 5 
من مرئي أو مسموع. هذه الطيرة وهي محرمة» ومن الشرك الأصغرء وقد 
تكون أكبر والعياة باه إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحیوان يتصرف 
فى الكون او يقن اما أوها اولك هد مره الك الا كرا 
الاب مل ا باون مان یس فاضرۃ قیقر فی 
حاجات إن رأوا ما يسرهم» ويرجعون عن حاجات إن رأوا ما يسوءهم. 

«والطیرة»: ما رد الانسان عن حاجته ولهذا قال: (إن العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت» وفي حدیث ابن مسعود: «الطيرة یر 
الطيْرَةٌ شو 20 

فالحاصل : أن هذه الأشياء من عمل الجاهلية» وهی منکرة. وهی 
من الجبت» قیل فى الجبت: أنه السّحرء كما قال عمر؛ وقیل : ۱ ۱ ۱ 
الشيء الذي لا یقن وهو الباطل» وقيل: الجبت: أنه الصنم المعبود 
من دون الله وقيل غير ذلك. 

والحاصل: أن الجبت هو الشيء الذي لا خير فيه» هو الشيء 
الباطل الذي لا فائدة فيه ولا خر فيه فالمعنی: آنه من الشيء الذي لا 
خير فيه» بل فيه ما هو شر. 

والمقصود من هذا: الزجر عن هذه الأشياء والنهی عنهاء وألا 
یتأسی بالجاهلية فیها. فان الجاهلية أخطؤوا فیها وغلطوا» ولیس في 
زجر الطير فائدة» ولا فى الخط فائدة ولا فى الطيرة فائدة؛ كلها 
ا اور س کما شه وان تعررماء وان کیاست از 
تشاءمت» والخطوط لا فائدة فيهاء وإِنّما یلبّسون على الناس باتباع 


= واسم أبيه يسار الأنصاري ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيرًا وهو رس 
أهل الطبقة الثالثة» مات سنة (۱۱۰ه) وقد قارب التسعين عامّاء آخرج له 
الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ۱۲۰ برقم ۱۲۲۷). 

(۱) سبق تخريجه في شرح سماحته (ص۵4) وسيأتي تخريجه في المتن أيضًا في : 
(ص ۰ ۲۷) . 


ال( 
الجن» والأخذ بأقوال الجنّ والشیاطین والطيرة لا خير فیها ولا فائدة» 
وإن زعموا فيها فائدة» فهي باطلة. 

ا داود والنسائي وابن حبان فى صحيحه المسند منه؛ يعني : 
قوله ا : إن العيافة والطرق مار الجبت» القدر المرفوع آم 
قوله: «العيافة: هى زجر الطیر؛ والطرق: الخط يخط بالأرض» فهذا 
التفسير ليس عند النسائي وأبي داودء بل إِنَّما هو عند أحمد ككأَه . 

وحديث ابن عباس يدل على أن تعلم النجوم للتأثير» وزعم أنه 
يكون كذا ويحدث كذاء مثل: إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم 
الفلانى أو صارت المعجزات الفلانية» كله من أقوال المنجمين 
ا الذي لا وجه لەء بل هو باطل. 

المقصود: أن التعلق بالنجوم» والزعم أن لها تأثيرًا في الكون من 
حوادث لموت فلانء أو حياة فلان» أو زوال ملك فلان» أو ملك فلان 
بدل فلان» هذا باطل لا أصل لہ ب قال عليه الصَّلاة والسّلام : 
امن اف ا بن النجُوم تقد 27 د شعبة من نَ السَّحْرٍ زاد مَا زَادَ) اق 
كلما زاد اقتباسه في النجوم زاد سی لسر والشر» فالتعلق 
بالنجوم على أنها تدل على كذاء على الحوادث هذا هو التنجيم 
المنکر» ويأتي له ترجمة خاصة إن شاء الله . 

فالاستدلال بالأحوال الفلکیة على الحوادث الأرضية هذا هو 
التنجيم» وهذا هو الباطل» آمّا الاستدلال بالنجوم وسيرها على منازل 
الناس» وعلى القبلةء وعلى أوقات البرد والحرء هذه ليس فيها شيء 
يقال له على اللسيير لبس عله الاير ولکته علو اللسيير وهذا هو 
الصواب» فإنه لا حرج فيه أن يتأسى بالنجوم في معرفة طرق البلدان 
وفي جهة القبلة» وفي أوقات الصيف والربيع والشتاء ونحو ذلك» مثلما 


10م فرح ل دو 


قال جل وعلا : وَعَلكمَتٍ وباللجم هم ناسل 


ابا بيان شيء من أنواع الشحر ج 
اا ا ت ج _ع___ ۲٤۷‏ )| 


چ : وهو ا لوم لتوا بها فى طلکت لر 
رکه [الأنعام: 917] هذا يقال له: علم التسيير؛ يعني : اا 
حتی یستدل ہیا على منازل آل اس: واتجاههم وقبلتهم وآوقات زمان 
الصيف والشتاء والربیع والخريف» وآشباه ذلك» هذه لا بأس بها ولا 
حرج فيها على الصَحیح. 

وإنّما المنکر علم التأثيرء الاحتجاج بالنجوم والتعلق بها على أنه 
یقع كذاء یکون کذا. إذا طلعت الثریا صار كذاء مات فلان. انتقل فلان 
إلى كذاء سقط ملك فلانء واذا طلع النجم الفلاني؛ صار كذاء إذا 
اجتمع النجم الفلاني والنجم الفلاني صار کذا. هذا هو الذي آنکره 
العلمای وهو ما ورد في الحدیث : امن اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر» زاد ما زاد» يعني : زاد في اقتباس السحر وعلم 
النجوم ما زاد في تعلمه النجوم» وما يظن أنه يؤثر على الناس. 

ویقول المولف ره اولانسافی ان التسانی هو ایو 
عبد الرحفن أحمد بن شعیب بن علي بن سنان بن بجر النساتي:ة إمام 
کبیر من العلماء» يقال له: النسائي» نسبة إلى بلد معروف في الشرق 
يقال لها : نَسَأْه نسب إليهاء وهو إمام من أئمة الحديث» وهو صاحب 
لس ا 


روف 05 هنا ما ذکره المولت بصفة الوقف؛ والحذیت رواه 


النسائي مرفوغا عن آبي هريرة وله عَن النی وق أنه قال: «مَنْ عَقَدَ 


فده ملق فیها قذ سَحَرَ ومن سَحَر ققد اہ قرف رتا فتن جنا رک 
9 
له 


0 سيق دق ص 


السحرء وأن العقد والنفث من أنواع السحر» من عقد عقدة ثم نفث 
فيها؛ يعني : من السحرة الذين يعقدون العقد وينفثون فيها بأنفسهم الخبيثة 
اروا حهم الشريرة» مع ما ينضم إلى هذا من خدمتهم للشياطين وتعاونهم 
مع الشياطين فيقع بعض ما أرادوا باذن الله كْء كما قال تعالى: وم 
هم بِصَارَينَ بوء ون A‏ إل بان ال [البقرة: ۲ وقد يقع ما أرادوا 
بإذن الله الكوني القدري کل 

e‏ ئل ود یرت لْعَلَقِ © من کر ما حَلَنَ © ومن شر 
غاس ادا وب © 0 ومن شر آل فی آستدکه [الفلق: ]٤-١‏ وه 
السواحر» فالسحر قسمان: 

قسم يكون بالعقد والنفث والأدوية التي تضرء وهذا موجود وله 
ا لوه 

وقسم یکون بالتخييل والتلبيس والتزویر» كما قال تعالى عن سحرة 
فرعون: یل له ین خر ابا یه [طه: ٦٦ا‏ وقال في آية أخرى: 
رو بحر عظیمع4 [الأعراف: ]1١7‏ سماه سحرًا عظیما لما فيه من 
التلبیس والتخییل والتزویر على النّاس والتلبیس علیهم. 

اومن سحر فقد آشرك» من سحر؛ يعنى: من تعاطا السحر فقد 
ارز لات بكرن بعاد الاين وغباده الجن:: والعلق علي 
ودعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لھم؛ فیقع اار3 في ذلك 

کے ی وا : ابا ما نلوا یوبن ع ملك سيس وما کنر 

شین وک انیت کنرو أ يِعَلَمُونَ الاس الیْخر وم رل ت آلملکگن 

720 عم ند لماك فيد فلا تک که 
[البقرة: ۱۰۲] فدل ؛ على آن تعلم السحر يوجب الکفر نسأل الله العافية. 
یلو ملهعا کا یروت بو بن الس وزنیه" وا هم ارين 
ب ار ا بان اک عون کا يَصُرُهُمْ ولا يَنمَعْهُم ولد عََلِمُوا 

شمه ما له فى الْآَْرَةَ یت علق تو زا يود اسهم لو 


1 


تہ : ۷ هذا كله يبيّن لنا قبح السّحرء وأنه ضد 


0 


باب بیان شيء من آنواع السّحر 7٦‏ 
الإيمان وضد التقوی» وأن من اشتراه فقد هلك» وليس له عند الله من 
خلاق. 

ولهذا کنب عمر إلى الد في الشام: أن یقتلوا کل ساحر 
وساحرة؛ لما في تعاطيهم السحر من الفساد والشر على الناس» وثیث 
عن حفصة وزيا آم المؤمنين آنها قتلت جارية لها سحرتھاء وهكذا جندب 
قتل الساحر المعروف. 

فالمقصود: أن السحرة شرهم کی والغالب علیهم آن استخراجهم 
بواسطة الشیاطین وخدمة الجن» ودعائهم من دون الله أمّا ما كان سحرا 
دون ولك مخ أدوية تفن الناس» وأشياء يحصل بها ضررء فهذا غير ما 
يتعلق بالسّحر المعروف» هذا يعاقب بما يستحق مما يتعاطى مما يضر 
الاس في أبدأنهم أو في عقولهم. 

والحاصل: إنما يُسمى سحرًا حيث يحصل به التخييل والتزوير على 
الاين والتلبيس» أو تحبيب المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته» أو 
ضرف النّاس عن حب إلى بغض أو بغض إلى حب يسبب ما یتعاطی من 
أعمال الشعوذق هذا هو السحر الذي يكفر صاحبه» ويجب أن يقتل إذا 
عرف بفعل ذلك . 

وهذا الحديث وان كان فيه ضعف؛ لأنه من رواية الحسن عن آبي 
هريرة » وقد ذكر جمع من أهل العلم أنه لم يسمع من أبي هريرة فيكون 
فيه انقطاء'''. 


وهو أيضًا من رواية شخص » يقال له: عباد بن ميسرة فيه 7ت لت 


)١(‏ ينظر: المراسيل لابن آبي حاتم (ص۳۸ برقم 04) وميزان الاعتدال للذهبي 
(۷۸/۲ برقم 5155). 

(۲) هو: عباد بن ميسرة المنقري البصري المعلمء لين الحديث عابد من السابعة» 
أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير له. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص۲۹۱ برقم .)۳۱٣۹‏ 


کته اله فرامد مین حبك الشعتى 4+ فلهدا کر الات ا وه این 
مفلح بشواھدہ'''. 

قال: اومن تعلّق شيئًا وُكل إليه» معناه: أن من تعلق على الله 
كفاه الله ما أهمه ومن سول ع1 على الله فهو حسم [الطلاق 4 ۳ وم قلق غل 
السّحر والتّمائم والشعوذة والشياطين خاب وخسرء وكله الله إليهم نسأل الله 
العافية» ففي هذا حث وتحريض على التوكل على الله» وأنه يكفي من توكل 
عليه : اول و توكو إن کت ہمز وہ السادده: ۱۳ اَل آله یکا 
می کنا ار ٦‏ ومن سول على الہ فهو حَسَبَهُء) [الطلاق: ۳] يعني : کافیی 
فالتوكل على الله لازم وفریضة أما التوكل على التعاويذ والتماتم والسحر 
والشیاطین» فهذا معناه: الخذلان والصّلال والهلاك تسأل الله العافية. 

وحدیث ابن مسعود عن التي له أنه قال: «آلا کم ما مَا العَضه) 
انگ : أخبركم» العضهء هكذا ضبطه المحدثون: العضّهة. بالعين 
التترغذ والضاء الساكفة» رالعفضہ مض الگلت: وسی الس 
ومعنى النّميمة» قال في القاموس''': عَضَهَ كذبَ وسحر ونم توقف 
العضه على النميمة وعلى السّحر وعلى الکذب . 

ولهذا ذكر المؤلف هذا الحديث هنا؛ لان السحر یحصل یہ 
البهتان» ویحصل به الکذب» ویحصل به تلبیس؛ ولهذا سمي عضها؛ لما 
سا ين دل التب پا تسین عل الا الس وتان و قري 

قال: «هِيّ اللّميمَةٌ القَالَة > کس بيْنَ الناس) النميمة تسمی عضهّا؛ لاتھا 
تضر الاي رمک غلا مو لكلاب والغرية روتسد ب القلوي هاش کت 
وهي القالة بين الناس . 


(۱) ينظر: الآداب لابن مفلح (۷۸/۱) منها ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ 
۷) عن أبان بن يزيد العطار تعتبر متابعة له في كتاب الجامع» باب الرقى 
والعين والنفث» برقم (۱۹۷۷۲). 

(۲) ينظر: القاموس المحيط للفیروزابادی (ص١5١١)‏ باب الهاء فصل العين. 


سح e‏ 
فلهذا سماها بها وسماها سحرا لما فیها من الشر والفساد كما 
أن السحر فيه شر وفساد؛ ولهذا قال یحیی بن أبن کثیر» كما رواه عنه 
ابن عبد البر: 55 النَمَامُ في باه ما ا ماه ال ار في ال 
يفسد الكذاب ويفسد النمام في الساعة الواحدة أكثر مما يفسده الساحر 
في السنة» فالكذابون والنمامون شرهم كبير» وبلاژهم عظیمء ولهذا قال 
عليه الصّلاة والسّلام: «لا يَدْخْلُ الْجَنَةَ مام فهذا فيه الحذر من 
الكذب والتميمة» وتعاطي أنواع السّحرء وأنها شر بين الناس وفساد بين 

النامن: 

والحدیث الثالث: حدیث ایح عمر یقول المولف 014 ولهما عن 
ابن عمر مرفوعًا: (إِنَّ من البَيَانِ لَسِحْرًاا إن من البیان؛ يعني: الفصاحة 
والبلاغة «لسحرًا» فقد یسحر البلیغ صاحب البیان قد یسحر الئاس ببیانه 
وأسلوبه وفصاحته. فريّما لبس علیهم في الامر» وربما خفیت علیهم 
الحقائق وخدعهم . 

فاصل الحدیث قال الجمهور: أنه للمدح» والدلالة على مكانة 
الیاق إذا كان في الحق . 

وقال آخرون: بل هو للذم والعیب حکاه این عبد البر عن 
جماعة. 

ورجح الاول وقال: إنه للمدح إذا كان فى الحق والهدی. فالبیان 
في نصر الحق وبیانه والدعوة إليه ممدوح. آمّا البيان في تلبیس الأمور 
وأخذ الأمور بغیر الحقّ؛ فهذا مذموم. 


(۱) عزاه إليه في تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید (ص4۳4) وفي فتح 
المجید أيضًا (ص۲4۵). 

(۲) متفق عليه من حديث حذيفة ول آخرجه البخاري في کتاب الادب. باب ما 
یکره من النميمةء برقم (۲۰۵5) ومسلم في كباب الایماث» باب بیان غلظ 
تحریم النميمة» برقم (۱۰۵). 


ومنها ما يروى عن النَّبِىَ عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «إِنَّ الله 


یبفض البليغٌ مِنْ الرّجَالٍ الَّذِي يَتَخَللُ بلسانه كما تخل البَقَره 
لامي 
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فالمقصود: أنه إذا كان البیان فى نصر الحق» كما جاء کتاب الله 
باعظم البیان وهكذا جاءت السْتْة» فهذا ممدوح وطیب. آما إذا جاء 


الان الس والتخلیط والخداعء وأخذ الحقوق بغیر حق» وأخذ الأمور 


والحدیث یحتمل : «إن من البیان لسحرًا» يحتمل هذا وهذا» وقد 
حمله الجمهور على المدح إذا كان في حق» فأنه یوضح الحقائق ویبین 
الأمورء حتی لا يخفى هناك شيء على طالب الحق وعلی مرید الحق؛ 
كما جاء کتاب الله بذلك» وسّنَّةَ الرسول بيه بذلك بأوضح بیان في بیان 
الحقائق وإیضاح الاوامر والنواهي» ویکون للنم إذا آراد به إخفاء 
الحقيقة» ونشر الباطل» والتلبيس على الناس یکون مذمومّا فالسحر هنا 
الذي هو البيان والإيضاح يذم في الباطل ويمدح في الحق. 

ويروى عن عمر بن عبد العزيز: أن إنسانًا خطب خطبة بليغة فقال 
عمر بن عبد العزیز''': هذا والله السحر الحلالء الذي يوضح الحقائق 
ويبينهاء لكنه بأسلوب لا يخرج عن الطريقة المتبعة في بيان الحق 
إيضاحه» وعدم التلبيس على الناس وعدم الخداع نسال الله للجميع 
السَلامة والعافية. 


)۱ أخرجه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : آبو داود فی کتاب الدب باب 
ما جاء في المتشدق في الكلام» يرقم )٢۰٥٥(‏ والترمذي في کتاب الأدب» ما 
جاء في الفصاحة والبيان» برقم (۲۸۵۳) وقال: حدیت حسن . 

(۲) عزاه إليه في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص ۳۹۶) وفي فتح 


بانب بيان شيء من أنواع السّحر SEE‏ 
؟ | الأسئلة: 

۰ السوال: هل من التشاؤم إذا دخل شهر صفر لا يزوج ولا 
یتزوح؟ 
٥‏ الجواب: هذا من باب التشاوم بالزمان هذا خطأء هذا من عمل 
الجاهلية» وبعضهم یتشاءم بشوال خاصة في الزواج؛ وهذا غلط آیضا. 

© السوال: هل بس وماروت کانا من اتسور آو ملکان من 
الملائكة؟ وهل هما یستثنو یستثنون من عموم الملائكة؟ 

0 الجواب: المعروف أنهما من الملائكة» وهما مستثنون من عموم 
الملائکة . 

٭ السوال: الساحر هل یقتل حدا أو كُفرًا؟ وهل صحیح لا 
ات 

ه الجواب: يقتل كفرًا نسأل الله العافية؛ لأنه لا يتعاطاه إلا بالشرك 
وعبادة الجن » ولا پستتاب» هذا الصحيح . 


قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب ین 

3 فیه مسايّل : 

٭ ااولسی: أن العِيّاقَةَ وَالطَرْقَ وَالطَيَرَةَ من الجِيْتٍ. 
«الثانية: تَفْسِيرٌ العيَافة وَالطَرْقٍ. 
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و النالنة: ن علم جوم مِنْ لزع السَحْرٍ. 
٭ ال راب عتة: لد مَعَ الَْثِ مِنْ لك . 
«الخامسة: أن الاڈ جن الاس ين غ دك . 
I a‏ ا 


1 ١ فيه‎ 


0- بانب ما جاء في الڪهان ونحوهم 


روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج ال يك عن اللي كله 
قال: «مَنْ آتی عَرَّانَا فَسَأَلَهُ عَنْ شيءِ فَصَدَقَہُ لَمْ بل له صلاة أَرْبَعِينَ 
E‏ 
و : 


7 


وعن آبي هريرة وه عن النَبِيَ يل قال: «مَنْ تى كَاهِنَاء فده 
2ھ بمَا ال الله عَلَى محمد علا" رواه أبو داود. 

ہت e‏ أبي هريرة: 
و ت ل 


(O « 5 2 3 ع‎ 


ات اليس هنا من تطبر أو تطِيْرَ م أو 
تَكَهَّنَء آو نکهن له أو محر أو سجر له وَمَنْ آتی کاهنا 5 نال ا بقول 


(۱) آخرجه في کتاب السلام» باب تحریم الكهانة وإتيان الکهان» برقم (۲۲۳۰). 
)۲( 0 أبو فا سے لا الطب» باب في الکاهن» برام (۳۹۰۱) بلفظ : 
تی کاهنا فَصَدَلَهُ بما يَقُولُ: أو اتی امراته خَابِضّاء آو ای زا فى درا کک 
رخ نا له غلی يه ۱ 

(۳) آخرجه آبو داود فى الحاشية السابقة» والترمذي فی کتاب الطهارة باب ما 
جاء في كراهية ایتان الحائض» برقم (۱۳0) وانلفظ له والنسائي في السنن 
الکبری فى کتاب: عشرة السا برقم (۰۹۰۱7 )٩۰۱۷‏ وابن ماجه فى کتاب 
الطهارة وسننها. باب النهي عن إيتان الحائض» برقم (1۳۹) والحاکم في 
کتاب الایمان؛ برقم (۱۵). 


(4) آخرجه أبي یعلی (۸/ ٩4‏ برقم ۵4۰۸). 


بَا ما جاء في الکیّان ونحوهم 1 
الا ڪڪ 
و ىپٰ٘ٔ801 ببس 
قد کفر بما آنزل علی مُحَمّد ۳*26" رواه البزار باسناد جیّد. 
ورواه الطبراني «في الأوسط» باسناد حسن من حدیث ابن عباس 
دون قوله: «وَمَنْ آتی...)''' إلى آخره. 


قال الشارح کا 
یقول المولف له : «باب ما جاء في الکهّان ونحوهم) نحوهم؛ 
يعني : العرافین والرمالین والسحرة ونحوهم. ممن یشابههم في دعوی 
الكهّان : جمع کاهن؛ والکاهن : هو الذي له راء من الجن؛ يعني : 
له صاحب من الجن يخبره عن بعض المغيبات» مثل اليوم صاحب الزار 
الذي يقول: أنه زار؛ يعنى: عنده جنى شيطان يخبره ببعض الغیوب» 
يسمونه کاهن » ويقولون له: راء من الجن؛ يعني : له صاحب من الجن . 
حكمهم: أنهم يجب القضاء علیهم» وتعزيرهم» ومنعهم من تعاطي 
هذه الأعمال. أمّا الحكم في تكفيرهم» فهو محل بحث يأتي إن شاء الله. 
المقصود: أن الكهّان ونحوهم لا يُصدَّقُون ولا يُسألون؛ لأنهم یَدُعونَ 
علم الغيب» أو يتخرصون ويدعون أشياء لا صحة لهاء فمثلهم لا يسأل 
ولا يُصدّقء ولهذا ذكر المؤلف الأحاديث الدالة على ذلك في الباب . 
منها: ہے ہہ ہو ہے 


قال : من آتی عََانًا فسأله عن شَيْءٍ فَصَدَقَهُ لمت تل له ضلا ھا 
وما هذا الحديث مہ جب السام الب كلل 


(١)‏ أخرجه عنه في مسنده (9/ 57 برقم ۲۵۷۸) قال الهيثمي: في مجمع الزوائد 
/٥(‏ ۰۱۲ 2-۳۱ برقم ۰۳ 5٠‏ 0/2 رجاله رجال الصحیح خلا إسحاق بن 


الربیع وهو نقف وقال: وثقه أبو حاتم و ضعفه عمرو بن علي . 
(۲) آخرجه الطبراني (۵/ ۰۱8۳ برقم 4۳۷4). 


والذي في مسلم لیس فيه: «قَصَّدَقَهُ والمؤلف هنا قال: «قَصَدَقَه) 
فلعل المؤلف كه وَهِم في هذه الکلمةء أو نقلها من نسخة تكون فيها 
هذه الزيادة» أو نقله ممن نقل ذلك عن مسلم فزاد كلمة «قْصَدَقَ) والذي 
أيناه ذ تاد فى روا نها الزیافقَ السا الوا 
رای نز ور سے 00 لزيادة» لرواية في 
مسلم: امَنْ أتى عَرّافا فسَاله عَنْ شی يءِ لم تبل له صَلَاة أَرْبَعِينںَ یوم" وفي 
لفظ : «ليلة» بدل «يومًا) . 

فهذا يدل علی آن مجرد السؤال نفسه لا یجوز؛ لاله وسيل 
للتصدیق ولأن في سوالهم إظهارًا لشأنهم وتعظیمّا لقدرهی واظهارا 
لامرهم بين الناس وتقریرّا لما یقومون به» فيسألهم الناس ويرجع إل 
الثاس» وفي هجرهم » وترك سؤالهم تناس لهم» واغفال له وعدم رفع 
شأنهم . 

فلا يجوز سوالهم ولو لم يُصَدَّقوا؛ لأن سؤالهم وسيلة إلى 
اس تس 6 07 الرسول "۳ عن الكهان 3 قال: تین بشئء) 
5 ولا يُسْألون؛ احتقارًا لیم وإعراضًا عنهم وإماتة لشآنهم . 

قوله : «لا بل 1 لَه صَّلَاةه هذا وعيد شديد في عدم قبول صلاة من 
يأتيهم ویسألھم؛ وان كان لا يؤمر بقضاتها؛ لکنه متوعد عدم قبولها 
وعدم حصول الأجر له منهاء ذکر النووي که وغیره اتفاق العلماء: لا 
يقضى » وإن صلاته صحيحة» ومعنى (لا بل : لا يحصل له فضلها . 

وفي 0ط الثاني: في حديث آبي هريرة ذنه: «من أتى کاهنا 
فصدقه بما يقول» فقد كفر ہما أنزل على محمد گلا وقي اللفظ القالتث : 
١مَنْ‏ اتی عَرَانَا أَوْ کاهنا قَصَدَقَهُ بِمَا ب تقول ققد کر بکا ازل الله شل 
مُحَمدا عليه الصّلاة والسّلامء هذا يدل على أنه له یجوز تصدیفهم ولا 
سؤالهمء فلا يجوز سؤالهم؛ لأنه وسيلة للتصديق؛ ولأن فيه شيئًا من 
رفع شأنهم» وإظهارًا لأمرهم» ولا يجوز تصديقهم؛ لأنهم يدعون الغيب 


باب ما جاء في الكهّان ونحوهم ا 
أو يتخرصون» فالمتخرص لا یصدق. ومُدعي علم الغيب كاذب» ومن 
صدّقه في علم الغیب؛ کفر؛ لأن علم الغیب إلى الله # 
ادعى بدعوى علم الغیب» كفر آأیضا. فان كان يتخرص أو يظن وجب 
تعزيره والقضاء عليه حتى يمتنع من هذا الأمر القبيح المنكر. 

لکن من ادعى علم الغيب من الكاهن أو الرّمال أو غيرهم أو ادعاه 
من يأتيهم ويصدقهمء كفر بما أنزل على محمد عليه الصّلاة والسّلام؛ 
لأن الله قال: طقل له يلر سن في أَلسّمَوتٍ ولا الب إل اه [النمل: ٠٦‏ 
ومن ما ف قد کر هذه الات وکات قر له تحال + را نات 
لیب لا یِعلنها الا هو [الأنعام: ]٠۹‏ مويه عيب الْسَّموت والارضٍ» [مود: 
۳ إلى غير ذلك» فلا يجوز سؤالهم ولا تصدیقھمء والكهنة والرمالون 
والمنجمون والعرّافون وأشباههم يأتي بيانهم في قول البغوي كله . 

وهم أناس يدعون علم الغيب بأشياء» تارة من طريق الشّياطين 
واستراق السمعء وتارة من طريق التنجیم؛ وتارة من طريق التخرص 
والشعوذة. يخطون خطوطا. ویفعلون أشياء يشعوذون بها ولا حقيقة لها. 

فسؤالهم وتصديقهم كله منکر» وكله لا یجوز؛ والواجب على 
المؤمن أن يحذر هذه الأصناف» ويتباعد عن سؤالهم والمجيء إليهم» أو 
تصديقهم بشيء؛ لأن الله هو الذي يعلم المغیبات» ليس عند هؤلاء شيء 
من ذلك . 


2 والكاهن إذا 


وهكذا حديث ابن مسعود ند الذي رواه َو يعلى › عن این 
مسعود بإسناد جيّد موقوف» هذا الموقوف مثل المرفوع؛ لأن ابن مسعود 
ما يقوله من جهة رأيهء بل معناه أنه ينقله عن النَّبِ کل فهذا لا يقال فيه 
من جهة الرأي» فإذا قال ابن مسعود وله : «مَنْ اتی کاهنا قَصَدَقَهُ ما 
يَقَول فَقَدَ کفر بما آنزل علی مُحَمّد كلا معناه: أنه ينقل هذا عن 
الي كَل لأن هذا لا يقال من جهة الرأي. 

كذلك رواية عمران: ليس متا مَن تكهَّنَ أو تَكهنَ لب أو تطیر أو 


لطي لدع أن مس أو ك اا و لس صاع قیال هذا وعيد يفيد 


جا ور الس ا ل 
الحذر من هذه الامور؛ لآن اليس متا عبارة تدل على التهديد 
والترهيب» وأنه ليس من أهل الإسلامء وليس من المتبعين للنبيّ لاء من 
یتعاطی هذه الاموں وهذا وغيد شديد یفید الحذر» وظاهره تکفیره؛ 
فالمقصود: آنه برجب الحذر. أما التکذیب فیوتی من آدلة آخری تدل 
على التفصيل . 

لكن شا هلا اتمه أن اط بی سس اسان او من قي 
والتكهن لنفس الإنسان أو لغيره» والسحر لنفسه أو لغيره؛ كله منكرء 
وكله لا يجوزء ولهذا قال: «ليس منا من تطير أو تطير له" یعتی: تطير 
نيه آر ی که ره ر ر گت الم أن کم لقره ردا 
أو سحر هو بنفسه أو سحر له؛ يعني: عمل السّحر من أجله. 

«ومن أتى کاهنا فصدقه ہما بقول فقد كفر ہما أنزل على محمد پل 
هذا مثلما تقدم يفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يفعله بنفسه ولا يرضى أن يفعله 
غيره من آجله» ما يرضى أن يتطير له» يقول له: تطير لي سفري مناسب أو 
متا فو سا سبط آر زواج مامي أو ما هم اسب لا ل وجرز له أن 
لا 0ا اح کته ار کید کی جا یب ہس سال ات 
ای اقاطظی او مل مت من الوم نطو الب ارما ادات 

وتقدم لفظ عن ابن عباس قول الب تل: «من اقتبس شعبة من 
النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد) زاد في التطير والتكهن 
والسحر كله منکن وکله مما یجب الحذر منه وآما التکفی ففیه 
تفصیل كما تقدم. 

ه اسان إذا ار الاشناة بان ساح ا قال کر لا و فالتا تما 
حکم المسلم الذي یسمع هذا القول؟ 


ه الجواب: قول الکاهن قد يفيد الواقع ویقع ما یقول» لکن لا 
يدعى صدقه قد یقع مثلما إنسان متخرص مثلا قد یقول: وصل فلان أو 


یانب ما جاء في الكَهّان ونحوهم او 
جاء فلان ظنًا منه» ثم يصيبء أو يقال: جرى كذا وجرى كذا؛ لأنه 
بلغه أناس ضعفاء ليس من الثقات» ثم صار خبره صحيحًا قد يصدق 
الكذوب. 

٭ السؤال: قوله: «فقد كفر بما أنزل على محمد» هل هو كفر دون 
كفر؟ 

ه الجواب: كفر أكبرء إذا صدقه في علم الغيب كفر أكبرء آما حكم 
الكاهن فيه تفصيل: إن كان ادعى علم الغيب یستتاب. فان تاب والا 
قتل» أمّا إذا كان لا يدعي علم الغيب» إنما يتكهن ويتخرص ثم تاب 
لکن يستحق التعزير لئلا يعود إليها . 

۵ استل خنادية اخ فك سحرا ملقو نا تقول كان مس لا كن 
لیے اج يدون طلي اع ری ا تصرم را ` 

٥‏ الجواب: ولو صلت وصامت. المنافق يصوم ويصلي» هذه ينبغي 
إبعادهاء هذه ممكن أنها تتعاطى السحر هي بنفسهاء فإذا لم تدروا كيف 
عرفت ينبغي إبعادها . 

« السؤال: هل من ادعى سماع الأموات مستندًا إلى هذه الآية؟ 

© الجواب: تكون دعواه عريضة طويلة لا يقبل مما يدعى إلا ما جاء 
النص بهء هذه أمور غيبية طسُبْحَدَكَ لا عم كنآ الا ما انتا [البترة: ۳۲] 
ما يقال: يسمعون بسمع قرع النعال أو سماع أهل بدرء هذا شيء 
خاص» والقياس عليه ضلال مبين» الأصل عدمهاء الله قال: وبا أَنتَ 
بیع من في القبور [ناطر: ۲۲] نف لا تم امول [النمل: 180]. 


قال المولف یِنه: 
قال البغوی : «العرّاف: الذی يدعى معرفة الأمور بمقدمات یستدل 
بها على المسروق ومكان الضالةء ونحو ل 


(۱) ينظر: بنحوه في شرح السّة للبغوي )۲۷۷/٦(‏ في كتاب الطب. باب الكهانة. 


GSE‏ شرح كتاب التوحيد 

وقيل: هو الکاهن. والکاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل. 

وقيل: الذي يخبر عمّا في الضمیرا. 

وقال أبو العباس ابن تيمية كُذَنْهُ: «العرّاف: اسم للكاهن والمنجم 
والرّمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق»"". 

وقال ابن عباس في قوم يكتبون «آبا جاد» وينظرون في النجوم: اما 
أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق)”" . 
قال الشارح كنْهُ: أ 

يقول المؤلف كْدَنْهُ: «قال البغوي» البغوي: هو صاحب التفسير 
وصاحب شرح السّنّهَ المعروف الحسين بن مسعود ي المتوفى سنة ست 
عر وین تا 

يقول یه : «العراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات) 
يعي نيان میمعت یا على السصررق زسکان لصا سر 
ذلك يقال له: عراف قد یکون یعرفها بالاثار باثار الدابة ونحو ذلك 
وهذه الأمور قد تقع للناس لکن لا یکونون من العرّافین المذمومین 
وإنما يذم إذا ادعی بها علم الغیب. آمّا إذا كان يستدل على المسروق 


)۱ کر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ ۱۷۳). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه في کتاب الجامع (۲۹/۱۱ برقم ۱۹۸۰۵). 
الستّة البغوي نسبة إلى «بغ» أو «بغشور» بلدة بخراسان؛ وهو آحد الأئمة الذین 
تقيدوا بالكتاب والسَّنَّةَ على مفهوم السلف» وله تصانيف عظيمة» منها: فى 
التفسیر «معالم التنزيل» والسّنّةَ والمصابيح في الحديث والتهذيب في الفقه 
الشافعي» والأنوار فی شمائل النبي المختار في السيرة وغيرها. ينظر ترجمته 
في: البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (۱۹۳/۱۲) وسير أعلام النبلاء للذهبي 
.)٤٤٤ ۹/790)‏ 


یانب ما جاء في الكَهّان ونحوهم (TJ‏ 
ومكان الضالة بطرق حسية معروقة؛ فليس من هذا الباب» لکن مراده 
الذي يدعي بهذه الأشياء علم الغیبء فيسمى عرافًا . 

وتبلء هی لاهن وانکاهن سی خا وله اک ستی: 
کاهنا. إذا كان يدعي غلم الغیب. والکاهن: هو الذي یخبر عن 
المغیبات فی المستقبل . وقیل : الذي پخبر عما فى الضمیر؛ یعنی : فلان 
ارات کنو اراد كذاء مما يتلقاه عن راءيه من ایض وعن شیاطینه . 

«وقال آبو العباس ابن تيمية: «العرّاف: اسم للکاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم ممن يدعي معرفة الأمور الغائبة بهذه الطرق الخبینة» 
هذه المقالات من البغوي وغير البغوي ومن شيخ الإسلام ابن تيمية 
معناها : أن العرافين والكهنة والمنجمين والرّمالين هم الذين ذمهم الشارع 
وعابهم» وحذر من إتيانهم وسژالهم حتى قال عليه الصّلاة والسّلام: 
«من اتی عرانًا فسأله عن شيء. لم تقبل له صلاة أربعين یوما» وقال: «من 
آتی عرانًا أو كاهئًا فصدقه بما یقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه 
الصّلاة والسّلام» كما تقدم. 

قال: «لَيْسَ متا مَنْ سَحْر أَوْ سجر له و تَطَيرَ أو تَطِيّرَ لَه أو تَكَهنَ 
أن کو لكل کل هذا تقدم. فالمراد بهولاء هم الذین یدعون آمور الغیب 
بهذه الطرقات التي يزعمونهاء تارة من طریق التنجیم» والتقاء بعض 
النجوم؛ وخروج هذا النجم» وسقوط هذا النجم» إلى غير ذلك» وتارة 
بأشياء أخرى يتلقونها عن الشياطين» وتارة بالرمل يخطون بالرمل 
ویجعلون هناك حصی أن آشیاء ینظمونها في آلا رض وتارة بغر ذلك من 
الأمور؛ هولاء یسمون الکهنة ویسمون العرافين» فلا يجوز سژالهم ولا 
تصدیقهم؛ لانهم بهذه الطرق التي سلکوها یدعون علوم الغیب؛ 
ویزعمون آنهم یدرکون آشیاء من علم الغیب؛ فیلبسون بها على التاس» 
ويأخذون آموالهم بها؛ هذا آصابه كذاء وهذا آصابه کذاء وهذا سوف 
يصيبه كذاء وهذا في العام القادم سوف يصيبه كذاء كله رجم بالغيب 
وکذب ‏ وقد يقع لهم شيء من الصدق. لكنه نادر» لکن العامة وأشباه 


ہو( ...مض 
العامة يتعلقون بكلمة ويعرضون عن آلاف الکلمات الباطلة» كما في 
الحديث الصحيح المتقدم حديث أبي هريرة: «فيقال: لقد صدق قد قال 
لك يوم كذا وكذاء فيقول: صدق» فيصدقون واحدة ويجعلون بقية كلامه 
مثلها» يعني : يجعلونه صادقا في الجميع بسبب ميول الاس إلى الباطل» 
وتعلقهم بما يوافق أهواءهم؛ فلهذا يصدقون العرافين والكهنة والمنجمين 
والرّمالين وأشباههم. 

فالواجب علی المسلم آن یحذر ملا :ولا پصلقیں لا فیما 
یتعلق بالامراض» ولا فیما یتعلق بالحوادث ولا فیما یتعلق بالسرقات؛ 
ولا في غير ذلك» من عرف بهنه الطرق يجب تجنبه» وألا يؤتى» وألا 
يصدق» وألا يسأل؛ لأن الرسول منع من هذا عليه الصّلاة والسّلام؛ 
ولان تصديقهم يوجب وقوع الناس في شر كثير ومفاسد عظیمةء واعتقادًا 
بغيوب لا يعلم الغيب إلا الله يله . 

والشیطان قد يسمع في استراقه السمع وقد يلقي إلى الكاهن 
ونحوه؛ فیصدق في واحدة سمعها من السماء باستراقه للسمع؛ ولكن 
يزيد معها ما لا يحصى من الكذب الكثير الذي يضر الناس ويغشهمء 
ويسبب وقوعهم في معاطل كثيرة» فلا يجوز للمؤمن أن يصدق مژلای 
ولا أن يسألهمء ولا أن يأتيهم» ولكن يعالج بالأشياء التي أباحها اللہ 
أو من طريق الأطباء المعروفين بالعلاج المعروف في الأشياء المحسوسة 
من مأكول ومشروب» ومن ظروف ودهان وغير ذلك» آما ما يتعلق بعلوم 
الغيب فهذا لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ولا إتيانهم. 

وهكذا ما قاله ابن غاس رضی اله تعالی غنهما کی قوله: ايكون 
آبا جاد» يعني : حروف آبجد: آل اء . إلخ: ع2 يقال لها: 
حروف آبجد"". وهي حروف الهجاء؛ يعني: یکتبون حروف ویضمون 


سعفص قرشت ثخذ ضغظ» یضعون مقابل کل حرف رقما من واحد إلى عشرة - 


انب ما جاء في الگهّان ونحوهم 2 
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بعضها إلى بعض ويقولون: يقع كذا ويقع كذا ويقع كذاء يقول: ( ما أرى 
كذاء سوف يقع كذاء وإذا حل النجم الفلاني في كذاء أو يجمع 
حصیات. أو ودع أو غير ذلك» يضم بعضها إلى بعض أو يجعل لها 
حفر أو خطوط يجعل هذه على المحل الفلاني» هذه في المحل 
الفلاني» هذه في الزاوية الفلانية» ثم يقول: هذا يدل على كذاء ويدل 
على أنه يقع کذاء كل هذا من آعمالهم الباطلة» وكل هذا من دعواهم 
علم الغيب بالطرق الباطلةء فالواجب الحذر منهم» وأن لا يؤتوا وأن لا 
يسألواء نسأل الله السّلامة والعافية. 
؟ | الاستلت: 

٭ السوال: أحسن الله إليك: هل صحیح إنَّ المدينة إذا مات 
الانسان فیها على الکفر آو الشركة أن هناك نیاق تخرجه من المدينة: 
وآن الانسان المژمن إذا مات في ديار الکفر» فان هناك نیاق بیض تأتي 
به إلى المدينة» ما صحة هذا الکلام؟ 

ه الجواب: هذا الكلام لا أصل لەء هذا کلام باطل لیس له اص 
فلا يجوز نقله واعتقاده. 

٭ السؤال: هل يجوز تعلم السحر؟ 

ه الجواب: لا يجوز تعلم السّحر ولا تعليمه؛ لاه تعليم الشیاطین . 

٭ السؤال: نقل صاحب كتاب «الزواجر» عن بعضهم أنه يقول: 
يجوز تعلمه حتى يفرق بين السحر وبين غيره؟ 
= حتی الياء» ثم من الكاف حتى النهاية مقابل کل حرف عشرة فالكاف ۲۰ 

واللام ۳۰ والميم ٠٤‏ والنون 5٠‏ وهكذا البقية. ينظر: حاشية كتاب التوحيد 


شرح كتاب التوحيد 


ه الجواب: لاء هذا باطل عند أهل العلم لا يجوز تعلمه ولا 
تعليمه؛ لأنه ما يتعلم إلا لقصد الشر. 


« السؤال: هل ادعاء معرفة علم الغيب كفر؟ وهل تصديق الكهان 
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١! ردة‎ 

٥‏ الجواب: نعم کفر من ادعى معرفة علم الغيب فإنه يستتاب» فان 
تاب وإلا قتل كافرًا؛ لآن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه» كما قال كك : 
قل لا يعر من في ألسّمْواتٍِ والأرض الب إلا له [النمل: 3740" . 

ما تصديق الكهان ففيه تفصيل» من كان تصديقه فى معرفة الغيب» 
يكون ردة عن الاسلام» آما تصديقه في حادثة من الخراؤٹ وقعت مثل 
ما قال فصدقه فيها فلا يعتبر ردة. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب ین 


الأول ى:؛ لا یجتمع تصدیق الکاهن مح الایمان بالقرآن 
٭ الثانية: اللضریخ بأنه کر 


و السادسة: ذکر مَنْ تَعَلم آبا جاد. 
« السابعة: ذِكْرٌ الق بَيْنَ الکاهن وَالعرّاف. 


لي ليه في 


)۱۲۷ ء۱۲٦/۸( ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز‎ )١( 
.)۲۷۷ و(۹/‎ 


یایب ما جاء في النشرة چ 


٦۔‏ بل ما جاء فى النشرة 


عن جابر له : أَنَّ رَسُولَ الله ككل سيل عَنْ النشرَةء فَقَال: «مي ین 
عَمَل الشَیْطَانِ؛''' رواه أحمد بسند جیّد. وأبو داود» وقال: «سئل أحمد 
ها فقال: ابن مسعود یکره هذا كله). 

وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طت أو وذ 
عن امرأنہ؛ أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به إِنّما يريدون به 
الاصلاح. فأمّا ما ينفع فلم ينه عنہ'''. انتھی. 

وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساخر, 

قال ابن القيم: الثشرة حل السحر عن المسحور» وهي نوعان: 

آحدهما: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشیطان. وعليه 
يبحمل قول الحسن. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما یحب؛ 
فيبطل عمله عن المسحور. 

والثاني: النشرة بالرّقية والتّعوذات والأدوية والدّعوات المباحة فهذا 
جائ . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد ۲۹٤/۳(‏ برقم )١51717‏ ومن طريقه آبو داود في كتاب 
الطب» باب في النشرة ضرب من الرقية» برقم (۳۸۱۸). 

(۲) أورده البخاري معلقًا في كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر بين رقمي 
(55/ا5. ۵۷1۵) قال الحافظ ابن حجر: وصله أبو بكر الاثرم في السئن له. 
ينظر: فتح الباري (۲۳۲/۱۰) وتغليق التعليق .)٦۹/٥(‏ 

(۳) رواه الطبري في تهذيب الآثار كما في فتح البار (۲۳۳/۱۰) وعزاه ابن مفلح 
فی الآداب (۷۷/۳) لابن الجوزي. 

(4) ینظر: زاد المعاد (۰۱۲4/4 ۱۸۱) وان مفلح في الاداب الشرعية (۹۸/۳). 


حك 


هذا الباب في النشرة «باب ما جاء في النشرة» . 

ال مت اسر عم امس هال لبر حصن ذا جل وا 
أصابه . 

«عن جابر ذه عن الب ی أنه سئل عن النشرة؟ فقال: «هي من 
عمل الشّيطان» رواه أحمد وآبو داود بإسناد جیّد. هذا الحديث يدل على 
آنها س2 عا وهی الم آل تعرف عند الجاهلیة؛ لان فیا فا للعهد 
الذهنی؛ ي التشرة المعهودة المعروفة عند آهل الجاهلية من الکفرة في 
حل السحر عن المسحور بسحر مثله فقال الب بي فيها : «إنها من عمل 
الشیطان» لان الساحر یتقرب إلى الشیاطین بما يحبون من عباداتهم. والتذر 
لهم» والذبح لهم» ودعائهم والاستغاثة بهم» والسجود لهی ونحو ذلك 
فیسعفونه ببعض مطالبه التي يطلب منهم من بیان بعض الأشياء التي تخفی 
علیهم؛ کعمل الساحر؛ وما حصل من الساحر لهذا المسحور. 

فلهذا قال فیها : «إنها من عمل الشّيطان» لأن الشیطان يدعو إلى كل 
شر ويدعو إلى كل فسادء ويدعو إلى الشرك. فالنشرة التي يتقرب بها 
الانسان إلى الشياطين هي من عمل الشيطان. 

ولما سئل الامام أحمد عن هذا قال: «ابن مسعود یکره هذا کله» 
يعني : عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل «یکره هذا كله)”'' يعني : یکره 
النُشرة التي هي من عمل الشیطانء وهي التي يتقرب فيها للسحرة؛ ويطلب 
من السحرة أن يحلوا ما فعلواء هذه هي التي من عمل الشيطان» وينهى 
عنها ؛ لما فيها من طاعة الشياطين وخدمتهم» والتقرب إليهم بأنواع العبادة. 

وسٹل ابن المسیب عن هذا فقال: «لا پاس به إنما پراد به 
الاصلاح» لما سئل عن الرجل يؤخر عن امرآته: یحبس عن امرآته. أو 


.)٠١ كما سبق أن ابن مسعود يكره الرقی مطلقًا من القرآن وغيره. ينظر: (ص؛‎ )١( 


یایب ما جاء في النشرة ڪڪ 
تتشم تہ 


يصاب بالسحر؛ فقال: لا باس بهء إنما ينهى عما لا ينفع» أمّا ما ينفع 
فلا ينهى عنه» ولهذا قال: إِنْما يريد به الاصلاح. فأما ما ينفع فلا ينهى 
عنه . 

فکلام ابن المسيب محمول على الحل الذي لا بأس به» وهو 
الحل بالرقية والتّعوذات والأشياء المباحة» فهذا من باب الاصلاح؛ 
والاصلاح مأمور به» والمنكر منهي عنه فما ينفع لا ينهى عنه وما لا 
ینفع ينهى عنه» إذا كان الذي ينفع» لا بأس به ولا محذور فیه» فإنه يباح 
التنشير به والحل به» من قراءات» وتعوذات» وأدوية مباحة. 

«قال الحسن : الا يحل السحر إلا ساحر)) يعنى: لا يحله بالطرق 
الشيطانية الا السحرة» آنا بحل بالطرق الايمانية والطرق الشرعية فهذا 
يحله أهل العلم والبصائرء وأهل الخبرة والتجارب فیحلونه بأنواع من 
الأدوية والتعوذات والقراءة» فیزول عن المسحور؛ كما حل الله السحر 
عن نبيّه 5 بالمعوذتین . 

«قال ابن القیم» ابن القیم هو: العلامة آبو عبد الله محمّد بن آبي 
بكر بن قيم الجوزية الامام المشهور والعالم الكبير» المتوفی سنة إحدى 
وخمسین وسبع مثة ع یقول: «النشرة: حل السحر عن المسحور) 
النشرة معناها: حل السحر عن المسحور؛ يعني : إزالة ما به من السحر. 
قال : اوهي نوعان : 

آحدهما: ب بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشیطان. وعلیه 
يحمل قول الحسن»: الا يحل السحر الا ساحر» فهذا هو المنهي عنه 
وهو ما یتقرب به إلى الشیاطین عن طریق السحرة بالعبادات» أو 
تافو او بالذبح» ونحو ذلك هذا هو المنکر وهذا هو المنهي عنه. 

النوع الثاني: حل بغیر ذلك» كالتّعوذات» والرقية» والدعوات 
والأدوية المباحت فهذا لا بأس به. 


.)۱۸۷ سبق توثيق ترجمته في (ص‎ )١( 


۲۹۸ ] شرح كتاب التوحيد 

ومن ذلك : أن تقرأ عليه سورة الفاتحة» وتکرر أو آية الكرسى» 
أو تقرأ عليه كلتاهما: الفاتحة وآية الكرسى» ومن ذلك: أن يقرأ 5 
آیات السحر التي في الاعراف وفي يونين ۳ طه» تقرأ عليه مع النفث» 
ومن ذلك: قراءة فل ییا الک یرنہ وطفل هو اله اح کے 
والمعوذتین كل هذه من الرقی الشرعية التي ینفع الله بها المسحور 
والمحبوس عن زوجته أيضّاء كل هذه رقی شرعية استعملها العلمای 
ونفع الله بها المسحورین والمحبوسین عن زوجاتهم. 

ومن ذلك ما ذکره بعض الائمة عن کتب المتقدمین" 
سبع ورقات سدر أخضرهء فتدق ثم تجعل في المای ثم تقرأ فیها آیات 
السحر المعروفة وفائل يا ازرد وفائل هو الہ اح ہے 
والمعوفتان» ويقرأ فیها آية الكرسي ثم یشرب منها المسحور أو 
المحبوس ما تس ثلاث خیرات ثم یغتسل بالباقي. فیزول بإذن الله 
ما آصابه من السحر أو الحبس عن زوجته. 

وهذا كله مجرب. فنفع الله به» وهو نشرة بغیر ما یفعله الکفرق 
نشرة شرعية بالقرآن والتعوذات والادوية المباحة. 

وهکذا من وجد دواء وجربه ونفع» فهو من هذا الباب. إذا كان 
لیس فيه محذور شرعی» لیس من نجاسة» ولیس فيه استعانة بالجن» ولیس 
فيه أشياء مما حرم اش وهذا هو الحق والصّواب وفق الله الجمیع. 
اقل ا عن اة 


N e NEN OS. 


ار ع 
: أنه يؤخد 


)١(‏ ينظر: المصنف لعبد الرزاق (۱۳/۱۱) وفتح الباري للحافظ ابن حجر 
(۱۰/ ۰/۲۳۳ 


بَا ما جاء في التطير - 


ے هه للم يها 
2 


۷۔ بَا ما جاء ي التطير 


«6 


سم ¢ 2 مو 


وقول الله تعالى: ألا إِنَمَا رهم عند الہ وک آکنرهم لا 
يَعَلْمُونَ ک4 [الأعراف: ۱۳۱] وقوله : ال سیرک میک کے الا یه اة 

وعن آبی هريرة 5ن أنَّ رسول الله يي قال: «لا عَذْوَي وَلَا طِیَرَةَ 
ولا هَامَةَ ولا صَفر» آخرجاه۲ زاد مسلم : ولا ری ولا عُول»۳7. 

ولهما عن آنس قال: قال رسول الله يل : «لا عَذوّى. ولا طبر 
وَيُمحيق_المال» قالوا: يا رسول الله وما القأل؟ قَال: «الكلمة الط" . 


N. ۳ 


ولابي داود بسند صحیح» عن عروة بن عامر قال: «ذکرت الطيرة 

ط الہ *» 5 و رو 7 مک و <o‏ کے عن 9 و 

عند رسول الله ية فقال: «أَحْسَنْهًَا القال ولا ترد مُسْلِمَاء فَإذا رَأى أحذكم 
2 مر ار 3 8 E‏ ا كي که موي ا ہو سے 
ما یکره فليقل : اللهم لا يَأَتِي بالحَسَناتِ إلا آنت. ولا يَدَفْعَ السَيّتَاتِ 


0 


AY 


۰ 
2 


.۶2 کی کے 1 و کان کے 1 یں 7 2 و 7 
وعن ابن مسعود مرفوعا: «الطيرة شرك الطيرة شِرّك) ثلاثا «وَمَا منا 


۳ 
عه م 


a E 0 0‏ 
انت ولا حول ولا قوة 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الطب. باب لا هام برقم (9۷۰۷) ومسلم في 
کتاب السلام» باب لا عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول 
ولا پورد ممرض على مصحء برقم (۲۲۲۰). 

(۲) زیادة: «ولا نوء» جاءت فى حديث آبی هريرة السابق «ولا غول» زيادة فى 
حديث جابر» برقم (۲۲۲۷). ۱ ۱ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب الفأل» برقم (5107) وفي باب لا 
عدوى» برقم (01/7/5) ومسلم في كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون 
فيه الشؤمء برقم (۲۲۲). 

(4) آخرجه آبو داود في کلاپ الطب» باب في الطيرة» برقم (۳۹۱۹). 


کھت شرح كتاب التوحيد 
الا وَلَكِنَّ الله يُذْهِبْهُ هِبْهُ باعل وواه أبو داود. والترمذي؛ وصححه» 
وجعل آخره من قول ابن مسعود. 

ولأحمد من حديث ابن عمرو: امن ردته الطْيَره و عَنْ وی فَقَدَ 
أ شرك َانُوا: قما کفارة ذَيك؟ قال: «أَنْ تقول: للم لا یر الا 2 خیرك» 
ولا طَيْرَ إل طيرك ولا له يرك" . 


وله من حديث الفضل بن العباس 1 (إِنَّمَا الط کا کا مشا سك أ 
^ 
رد . 


قال الشارح كانْهُ: 
كثير من النَّاس قد يقع فيما وقعت فيه الجاهلية من التَّطيرء فأراد 
المولف 5 آن ینبه الٹاس أن هذا من عسل الجاهلية».وآن الواجب 
تركه؛ ولهذا قال: «باب ما جاء ذ في التطير» يعني : في حكمه شرعاء وحكمه 
شرا امس رھ لأ موز رات فترك امت عن عمل الما 
والتطير: مصدر تطير تطيرًا وهو التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات 
على وجه يرده عن حاجته. التشاؤم الذي يعتبر من الطيرة هو الذي يرده 
عن حاجته أو المضی فیها. أما الفآل فلا با به کونه یتفاءل بالشیء 
کے رتس ےنتا لا ای ۱ 
قال الله جل وعلا: ألا تا رهم ند که [الأعراف: ]٠١١‏ وقال 
تعالی : سیک ع4 زس ۲۱٩‏ فأعذاء الرسل تطیروا بالرسل فقال الله 
لهم : ۶۰۷ أي : نحسکم معکم وهو شرکهم وذنوبهم هو ہب 


(۱) آخرجه آبو داود في کتاب الطب. باب في الطيرة» برقم (۳۹۱۰) والترمذي في 
کتاب السيرة النبوية عن رسول الله كلا باب: في الظيرة» برقم (۱۱4) 
وقال: حدیث حسن صحیح . 

(۲) آخرجه الامام آحمد (۲۲۰/۲ برقم ۷۰2۵). 

(۳) آخرجه الامام آحمد (۲۱۳/۱ برقم ۱۸۲۶). 


ابا ما جاء في التطي ۳225 
7 ./.۔9--۔ تا 


هلاكهم طاثرهم معهم؛ يعني : شؤمهم وشرهم ومعاصيهم وكفرهم. 

قوله: Ti‏ انا طبرم م عند که یعنی : بقدره جل وعلا هو الذي 
قذره وقضاه بعلمه الاق گا باساب 556 اة طبهم عند ألو 
قضاء قدرًا وأسباب ذلك منهم؛ ولهذا قال: سیک 1 وی 
شؤمكم وذنوبكم ومعاصيكم التي هي سیب كل شر معكم . 

«عن أبي هريرة ونه عن النَّبِىَ بل أنه قال: «لا عَدُوي ولا طِیَرَةَ 
ولا امَة ولا ا ژاد عباس 7 و ولا قول وفي دیک انس 
قال : قال رسول اللہ پچ : الا عَدوّی ولا یر وَيُْجِبنِي الما الوا با 
رسول الله: وَمَا المَأَل؟ قال : «الكلمة ا آراد 2 ي بهذا : بطلان 
ما عليه الجاهلية من اعتقادهم أن الأشياء تُعْدِي بطبعهاء وأن الأشياء لها 
تسبب في الضر والنفع بنفسها وذاتها ويتطيرون بهاء قال: «لا عَذْوَىء ولا 
طِيَرَةَ على الوجه الذي تعتقده الجاهلية أن الأشياء تَعْدِي بطبعهاء وأن 
من خالط المريض أصابه ما أصابه قطعًا وهذا غلط؛ لآأن کل شىء 
بقدر الله لکن الله جعل بعض الأمراض تنتقل عند المخالطة 5-6 
والجذام قد ينتقل من هذا لهذا بقدر اللہ وقد لا ينتقل بقدر الله لل 

ولهذا جاء عنه يل أنه أخل بيد مجذوم» فقال: «كل يسم اللہ د ثِقَةَ 
بالله , وک عَلَيُو''' مع قوله کل : «فِرَّ من المَخذوم رارف ین الاس 
فالأمراض لا تعدي بطبعها؛ لکن قد یجعل ال المخالطة للمریض سيا 
لانتقال المرض وهذا بإذن الله الكوني القدري؛ ولهذا يقول كةِ: الا 
يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُْصِع)”" أي: لا بورد صاحب الإبل المريضة على 


000 أخرجه الترمذي من حديث جابر 5 له في كتاب الاطعمة باب ما جاء فى 
الأكل OO‏ ۱ 

(۲) أخرجه الامام أحمد من حديث أبي هريرة ذه (؟/ 557 برقم ۹۷۲۰). 

(۳) سبق تخريجه في (ص01). 


v=‏ شرح كتاب التوحيد 
صاحب الابل الصحيحة» بل يكون هذا له ورد وهذا له ورد» حتى لا 
تختلطا وهذا من باب اتقاء أسباب الشر. 
وهكذا الحديث: فر مِنّ المَجْذُوم) اتقاء لأسباب الشر؛ لان 
المخالطة قد تؤثر وقد تسبب المرض بقدر الله» فلهذا قال : لا ورد مُمْرِضٌ 
عَلَى مُصِح) مع قوله: ١لا‏ عَدْوَى وَلَا طِیرَةَا وقال: هر من المَجْذُوم فرارك مِنَ 
الأَسَّهِا مع قوله: ١لا‏ عَدْوَى ولا طِیَرَةَا لأن هذه الأشياء قد تسبب شكوكًا 
وظّا من المخالط فيعتقد اعتقاد الجاهلية؛ ولآن الله سبحانه قد يجعل 
المخالطة سببًا لقضائه وقدره» فالواجب على صاحب الابل الجرباء أن یجعل 
سقیها وحدها والصحيحة یکون وحدهاء وأن ترعی هذه وحدهاء وهذه 
وحدها بعذا عن آسباب انتقال المرض» وما تسبب من ظنون وشکواك. 
قوله: «وّلا هَامَةَ) الهامة: طائر یسمی البومة» إذا وقع على بيت أحدهم 
قالوا: يخرب البيت أو يموت صاحبه يتشاءمون فأبطل الله ذلك» على لسان 
موه وأنهذا اک نس ستوضی ولس هر سب سے ولا شی 
فالطيور لا البومة ولا الغراب ولا غيرها سبب في الخير والشر والمهالك . 
قوله: «وَلَا صَفَرَ) سس تی سپ و حون اها يتشاءمون بصفر 
ولا يتزوجون فيه وبعضهم لا يسافر فیه» فأبطل النَّبِنُ ية التشاؤم بصفر 
وأخبر أنه كسائر الشهور ليس فيه شيء لا ضر ولا نفع؛ وقال بعضهم: 
نها دابة في البطن تُسمى صفرء والمشهور: أنه صفر الشهر المعروف . 
قوله: «وَلَا نَوْء» النجم واحد الأنواء «وَالغَولَ» نوع من الجن 
يتشكل للناس فی الصحاري والمفاوز فأبطل اعتقاد الجاهلية فی الأنواء 
واعتقادهم في پک وأنهم يفعلون ويفعلون» وأن الأمر جد ا جل 
وعلا؛ ولهذا يروى عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «فَإِذَا تَعَوَلَتْ 
الفیلان فَنَادُوا بالَ٥َانِ'''.‏ 


- برقم ۱۶۳۱۲) والنسائي‎ ۳۰٣ /۳( أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر وه‎ )١( 


ابا ما جاء في التطی ےس 
ا اج 


والأنواء: خلقها الله زينة للسماء ورجومًا للشيطانين وعلامات 
يهتدى بها ليس عندها ضر ولا نفع» قال تعالى: ولد ری اه ای 
يح وجعلتها رما یه [انملك: ]٥‏ قال تعالى: وهو لى جَمَلَ 
تک ال لہَتَدُوا یق لت 7 رکه [الانعام: 3۷] قال تعالی: 


وَعَلكَمَتٍ وبالتجم هم دونه [النحل: ]٦٦‏ هي زينة للسماء ورجومًا 
للشياطين وعلامات يهتدى بها ليس عندها ضر ولا نفع. 

وهكذا الغول: الجن يستعاذ بالله من شرهم كان بعض مخبلات الجن 
يفزعون الناس في الأسفار والصحاري ويروعونهم فبيّن النَبِنُ یا أنه ليس 
لهم تصرف إلا بإذن اللہ ء واعتقاد الجاهلية فيها أنها تفعل وتفعل وتتصرف؛ 
هذا غلط » كل هذا بإذن الله وقضائه وقدره. فإذا تغولت أو رأى شيئًا يريبه 
من الجن فليذكر الأذان يؤذن يذكر الله فالآذان يطردها إذا سمع الشيطان 
الأذان أدبر «قَإِذَا تَعََلَتْ الفیلان» ينبغي أن يعالجه بالأذان والذكر. 


قوله بيه في حديث عروة بن عامر"'' لما سئل عن الطيرة؟ قال: 
«آخسنها الفَألّ) يعني : الفا ل یشبه الطيرة من بعض الوجوه؛ لان القال سر 
المؤمن إذا سمع ما يسره فيشبه الطيرة من هذا الوجه؛ کالمریض یسمع من 
یقول : يا مُشافی يا مُعافى يا مُوفق فیفرح بذلك» هذا من باب التفاژل ولا 
ترده عن حاجته الفأل لا يرد عن الحاجة؛ ولهذا قال علي : «َيْعُحبْیي 
القأل» فالمریض إذا سمع من یقول: يا طيّب» يا سلیم قد يسره هذا الکلام. 

هکذا الذي ينشد ضالة فیسمع انسانا یقول: أبشرء آو: يا واجد 
آبشر بما يسرك أو بما تحب. وما آشبه ذلك؛ فیسر بهذا ولکن لا ترده 
عن حاجته» هلا الفأل لا بای جه ولهذا قال و لها سئل عن الا 


= فی الستن الكبرى 1/0 برقم ۰۱ء 

(۱) هو : عروة بن عامر المكي مختلف في صحبته له حديث في الطيرة» وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين أخرج له أصحاب السنن الأربعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۸۹ برقم 515 هة). 


لد 7 کتاب الت 
۳( _شيعكتبالتوحيد 


قَالَ: «الكَلِمَةٌ الطة» وفي 20 یی تا الاک 
رَأَى اَحَدكُم ما یکره قلیل: لله لا يني بالستاتِ ت إلا آنت. ولا ینم 
المنَيِّكَاتَ ِل EEE‏ إلا بک» إذا رأى شيئًا يكرهه أو 
يسوءه صونًا يكرهه أو حاجة يكرهها . 

فليقل فليقل : الم لا يَي بالحستاب الا آنت. وَلَا دقُع | لسَيّكَات 


|! 

ولا حو ولاو إل پكک؛ وفي حديث عبد اله بن عمرو فليقل: الهم لا 
حَبْرَ الا خَيْرْكَ ولا طَيْرَ الا طَبْرْكَ ولا إله غَيْرْكَه يعني : يأتي بالکلام الطيب 
یو ھکر اح 

وفي حدیث ابن مسعود ذه يقول انب ية : «الطَيرَةُ شیر الطَيرَۃ 
شرا لآنيا نوع من التعلق بغير الله في قضاء الحاجة أو ركهاء فهي شرك 
من هذه الحيثية» شرك آصغر؛ و من مان على خی اھ 

قوله: وما متا الا وَلَكنَّ الله پذهبه بالتَوَكل) هذا من كلام ابن 
مسعود مدرج؛ يعني : لا يؤمن أحد إلا قد يقع في قلبه شيء من هذاء 
ولكن الله يذهبه بالتوكل» فالصّحابة يي وأرضاهم يعتمدون على الله 
ويثقون به» ولا ای ماف بقع ہے ق 

ولا يجوز للانسان أن ترده الطيرة» إنسان مثلا يخرج مسافرًا 
يصادفه عدو له في الطریق» فينظر إليه أو ينظر إلى دابة مقطوعة الذنب أو 
الآذان أو دابة ما تسره أو إنسان ما یسر ثم يرجع عن سفره» لاء بل 
يمضى فى سفره لا ترده الطيرة يمضى فى سفره» ويقول: ما شاء الله لا 
قوة إلا بالف ولا حول ولا قوة الا بان ولا يرده ذلك إذا رأى أو سمع 
ما یکرہ؛ بل يمضي في سفره ويتعوذ بالله من كل شر. 

وفي حدیث الفضل بن العباس"*: «نمَا ال ما آتضااه از رذ 


رسول الله يكل وأكبر ولد الاش ر 


بانب ما جاء في التطير الك 

فالطيرة التي تقصد هي التي ترده عن السفر» أو تمضيه» كما في حديث 

امن ردته الطيرة عن حاجته» فقد آشرك». ۱ 
فالواجب على المومن 2 أن یحسن ظنه بربه وإذا رای ما یکی او 

شاهد ما یکره آو سمع ما یکره » یفعل الأسباب الشرعية» ولا ترده الكلمة 

التي سمعها ویکرهها أو منظر راءه لا پرده عن حاجته» بل يمضي في 

حاجته» ویعتمد على الله» ويسأله العافية من کل بلاء» هذا هو الواجب 

على کل مسلم وآن يحذر مشابهة الجاهلية في التطیر» وفق الله الجمیع . 

قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 

7 فيه ققائل: 

«الأولى التَنْبِيهُ علی قَوْلِهِ: ۷3 نما طیرهم عند أ [الأعراف: 

۱ مم قوله: سیک کی ۱۹]. 

٭ النانسية: نف العَذْوَّى. 

0 ۳ 

0 ی۳ 

20 ہہ 

ة السائسة أن القأن یس ین ده ےی 


هوالسايعك: َير ال 

۳ شقه أن الوَاقِعَ في المَلب من ذَلِكَ مَعَ كَرَامَتِهِ لا يَضْرٌ؛ بل 
پذهبه الله و 

٭ التاسحة: وک ما قول من وجدہ. 

و العاشرة: ا ا الطیرة کت 

ه الحادية عشرة: تفي الطرة المدمرمة. 


ف ١‏ ف 


۸- یال ما جاء ف التنجيم 


مه 


قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: «حَلَقَ الله هلو النّجُومَ لِقَلاثِ: 
زيت لِلسَّماءِ» وَرُجُومَا للشیاطین: وَعَلامَاتِ يُهِتَدَى بِهَاء > فَمَنْ تأوّل فِيهًا غیر 


Er و‎ 


دلك. أخطأ وأضاع نَصِيبَه تلف ما لا عم ل بده انتھی . 


وکره قتادة : ' تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيه» ذكره 
حرف هما ورخص في تعلم المتازل امك وارحاق۳", 

وعن أبي موسی قال: قال رسول الله يلِ: لا لا يَدْخْلُونَ له 
مُدْمِنُ الم وَمُصَدَّقُ بِالسّحْرِء وَقَاطِعُ الرَحِم) " رواه أحمد وابن حبان 


قال الشارح ا أ 


(بات التنجیم) لما كان التنجيم تا تھا بين ا وله من يتبعه 
ویبنی عليه أشياع» ذكر هذا الباب فئ كتاب التوحيد» تنبيهًا على بطلان 


ا انیم 


)١(‏ آخرجه معلقّا في کتاب بدء الخلق» في عنوان: باب في النجوم» بين رقمي 
(۳۱۹۸ و۳۱۹۹) وقد وصله ابن جرير فى التفسیر (۵۰۸/۲۳) كما وصله 
لحافظ این حجر فی تغلیق التعلیق (4۸۹/۳). 

)۲( ذکره عنهم الحافظ ابن رجب في کتابه «فضل علم السلف؟ (صس۵۷) طبعة دار 
لقبس» ط٢‏ عام ۱۳۲ه. 

(۲) أخرجه الامام سر ال ی و 


باب ما جاء في التنجيم [WY]‏ 
والتنجيم : مصدر نجَم ينجم تنجيمًا ؛ يعني : حزر وحدّث فيما يعتقده 
في النجوم والتنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية» يسمى تنجيمًا؛ يعني : بالنظر في النجوم واجتماعها وافتراقها 
وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدهاء يستدلون به على أنه يقع كذا في 
الأآرض ويقع كذا ويقع كذا وهو باطل» وهو من دعوى علم الغيب التي 
أبطلها الله فى قوله سبحانه: فل لا یمر من في لسوت والأرض لب إلا اه 
[التمل : ]٦٦‏ ۳ قوله سبحانه : 9 فك اكيت ا الآية [هود: ۱۲۳]. 
المقصود: أن التمحيم من دعوى علم الغیب: وهو الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» هذا هو مقصود المؤلف من 
هذا الباب» لبيان التحذير منه. 
ما الّظر في النجوم من باب تسيير منازل القمر حتى تعلم الأوقات 
آوقات الصلوات» وحتی تعلم الفبلت وتعلم الطرقات؛ هذا لا اس به 
كما قال آحمد واسحاق وان کرهه قتادة وکرهه ابن عبينة ولم يرخص 
فیه» لکن الصواب جواز تعلم المنازل لمعرفة جهة القبلة في الاسفار 
والبلدان» ولمعرفة آوقات الصلوات عند الغیم» وعند الحاجة إلى ذلك» 
فهذه آمور لا بأس بها ولاوقات الحرائة آوقات الفلاحة التی یحرئون 
فيها» فعل کذا في وقت کذا أو في وقت كذاء کل هذا لا باس به. 
«قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث» قتادة: هو ابن دعامة 
بکسر الدال السدوسي؛ من کبار التابعین المعروفین بالرواية عن جماعة 
0 الثقات المعروفین "۳. کره قتادة تعلم منازل 
القمرء فقال: «خلق الله النجوم لثلاث» فوائد أو خصال: «زينة للسماء» 
يعني : خلقها زينة للسماءء «ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدى بھاء فمن 


)١(‏ المكنى: بأبى الخطاب البصري ثقة ثبت» يقال: ولد أكمه وهو رأس الطبقة 
الرابعة مات سنة بضع عشرة ومائتين هجرية» أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص 1۵۳ برقم لمامه). 


— ۲۷۸ ] شرح كتاب التوحيد 
تأول فیها غير ذلك» يعني: من زعم آنها تدل على کذا أو کذا من علم 
الغيب» فقد «أخطأ وأضاع نصیبه» يعني: من الاخرة. «وتکلف ما لا علم 
له» قال ال جل وعلا: وقد ويك سم ال بمصییح وجعلتها روما 
سین که [الملك: ]٥‏ قال تعالی : ٭لوَعلامتِ وبالتجم هم دونه [النحل: ۱5] 
قال سبحانه: هو ای جع لکم امم ندرا يها فى طلکت ال رتیه 
[الأنعام: ۹۷] هذا هو علم المنازل. . علم التسییر» هذه من فوائدها. 

راکاالاسللال تخل ام ند گرا شین سا کلام مرن 
مُلك کذا. ویحدث کذا؛ هذا كله لا أصل له بل هو باطل ولهذا 
قال : «وکره قتادة» المذکور» «تعلم المنازل»: منازل القمر «ولم يرخص 
ابن عيينة فيه» وهو سفیان بن عيينة الامام المعروف المشهور المتوفی سنة 
ثمان وتسعین ومائة""" هذا قول لهماء وهو قول ضعیف مرجوح عند آهل 
العلم «ورخص في تعلم المنازل آحمد واسحاق» آحمد بن حنبل" 
واسحاق بن راهویه وذلك لا بأس به كما تقدم. 


أمّا المنازل التی يراد منها معرفة منازل القمر والشمس لیعرف بها 
الأوقات؛ كأوقات الصلوات» وجهة القبلةء وجهة طرق البلاد» وما آشبه 
اللہ سا قال ال جل وعلا: وت الو جك لک ال دا با نے 
طلست ال رکه [الأنعام : ۹۷]. 


(۱) هجریة» في رجب. آبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقیه ٍمام حجة من 
رژوس الطبقة الثامنة» آخرج له الجماعة. ینظر: تقریب التهذیب للحافظ ابن 
حجر (ص۲4۵ برقم ۲4۵۱). 

(۲) سبق توثيق ترجمته في: صفحة (۲۳۹) وسيأتي التعریف به في شرح سماحة 
الشیخ هذا في (ص۳۹۳). 

(۳) هو: اسحاق بن إبراهيم بن مخلدة الحنظلي آبو محمد بن راهويه» ثقة حافظ 
مجتهد قرين آحمد بن حنبل مات سنة (۲۳۸ه) آخرج له الجماعة إلا آبو 


باب ما جاء في التن ڪڪ 
77ےے ۔ ے تا 


«وعن 5 موسی»: هو الأشعري : ين الأشعري نله 
الصّحابی الجليل اليمانى» عن التبم كله أنه قال: «ثلائة لا يدخلون 
الحنة: مان الخمر» هذا جح لف رتا من باب الوعيد؛ لأن إدمان 
الخمر من کباثر الذنوب» وصاحبه تحت المشيتة |ذا مات على ولك اذا 
ان تابه فالتائب من الات کمن لا ذنب له» ولکن مدمن الخمر إذا كان 
لم يستحلهاء فهو عاص» فان استحلهاء فهو کافر؛ نعوذ بالله. 


«وقاطع الرحم» كذلك قطيعة الرحم من الذنوب العظيمة والکباتر 
كما قال كَلِِ: «لا يَدْحْلُ الجَنَّةَ فَاطِعُ رم فقطيعة الرحم من آکبر 
الكبائر» وكذلك إدمان الخمر من أكبر الكبائرء يقول النَّبِيْ یلا : الا 
مَنْ مات وَهُوَ يَشْرَبُ الخَمْرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةٍ الخَبَالِ؟» قيل: یا 
سول اف وكا ع الكثال؟ قال: قار آفل الثار» أو عرق اهل 
الثار»(*۲ وعدا مو جاب الرعیدء وقد يدض الجن عم ول e‏ 


٤ 


(۱) ابن سليم بن حَضّار صحابي مشهور أثرہ عمر ثم عثمان» وهو أخد الحكمين 
بصفین» مات سنة (١٠ه)‏ وقيل: بعدهاء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۱۸ برقم ۳۵۶۲۱). 

(؟) متفق عليه عن جبير بن مطعم ذه أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب إثم 
القاطع برقم (۵۹۸6) ومسلم عن جبير نله في كتاب البر والصلة والاداب 
باب صلة الرحم وتحريم قطیعتھاء برقم .)۲٥٥٢(‏ 

(۳) متفق عليه عن آبي هريرة وله آخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب 
قول الله تعالى: ِا اكير وَالْمَتِيرَ؛ [المائدة: ۹۰] برقم (001/8) ومسلم في 
كتاب الایمان. باب بیان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس 
ال وک برق (00۷, ۱ 


)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب بيان أن کل مسكر خمر وأن کل خمر 


N 


2 


حَقا 
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C+ ۰‏ 
کے 
2 
3 2 
ےا 
8 
< 
3 
سے 
٣‏ 
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ا 
3 
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عنه» وقد يعذبون في التار في قطيعة الرحم وإدمان الخمرء ثم يكون لهم 
نهاية إذا ماتوا على التوحيد 0 يخرجون من النار إلى الجنة 
کسائر العصاة؛ لقوله تعالی : ونر ما دود لك من اد که [النساء: ۸٦ء .]١١١‏ 

ما المصدق بالسّحرء فهذا هو الذي یدخل الکفر إذا صدق بأن 
ES‏ کات كذ کنا ها اه خی ا الہ 
یصیب. أو أن صاحبه یعلم الغیب فهذا قد یکون كفرّاء ویکون صاحبه 
ضالا وكافرًا. أمَّا (ذا صدق بأنه موجود وأن له تأثيرّاء ولکنه حرام 
ومنکر؛ 7 لا حرج علیه. السحر موجود؛ وقد آخبر الله عن وجوده 

چ : وود ما يَصُرُّهُمْ ولا ینعم که وقال تعالی: ولد 
ال تو که نی رت ا : [NY‏ 

فالسحر موجود. ولکنه مما یتعلق من خدمة الشياطين وعبادتهم من 
دون الله» فالذي يصدق به» ويرى أنه صواب» وأنه دن٤‏ وآنه جائن 
ولو کان فیه الشركة الاکبر وعبادة الشیاطین هذا یکون کافرا والعیاذ 
با فلهذا توعد بعدم دخول الجنة. 

ام من اعتقد وجوده وا نه موجود» لکنه منکر یجب محاربته 
ويجب القضاء عليه» ومحاربة أهله وقتلهمء هذا هو الحق؛ لأن السحرة 
يجب قتلهم» ولا يستتابون لفسادهم في الأرض» كما تقدم في باب ما 

في السحرء وفق الله الجميع. 
۶ | الآسئلة: 

د السوال: هل قوله تعالی : ون یعس الله ورئوله ان لد كار ا 
ع نا ابذاك ژانجن: 1۲۳ يشمل هذا الوعید العضاة الموحدین؟ 

٥‏ الجواب: هذا وعید؛ یعنی : اذا آطلق فهو فى الكفرةء 
العصاة الموحدين» فهم تحت "٦‏ الله جل واا إن تا عفی عنهی 
وان شاء عذبهم على قدر معصيتهم» ثم بعد التمحيص يدخلهم الجنة 
لتوحيدهم له. 


بَا ما جاء في التنجی ِ 
ک تھے لل ل للب |[ 
٭ السؤال: ما المقصود بتصديق السحر؟ هل يقصد به التصديق 
بالسّحر الذي له حقيقة» أم يقصد به مطلق التصديق با لسر ووجوده؟ 
٥‏ الجواب: المقصود التصديق بالسّحرء كأن يقول: إن السّاحر يعلم 
الغيب» ویفعل ما ل١‏ يقضه اللہ ویقدره» 213 له التصرف فى الكون أو ما 
آشبه ذلك» لو صدقه بهذا هو الذي فيه الوعيدء آمّا إن آراد بتصديقه أن 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 92 


9 فيه حعائل. : 


© الأول يى: 
EET‏ 
۰ التالن4: 


هوالرايعك: 


عو رہ 
27 


الود لیکن صد بشع ين الشخر» .ود عَرّف آنه 


سر 
1 
8 


۹- بَا ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


1 ل »م له ره وٹ عم وم وار 
وقول الله تعالی : تون رک تک کون [الواقعة: ۰۲۸۲ 
وعن ۳ مالك الأشعري وله أن رسول الله ی قال: (أَرْبَعٌ في 
0 ه 2ه ١‏ 7 0 و فو ره و کا گے سے 2 5 
مي من آمر الجَاهِلِيَّةِ لا بَترکوئهنْ: الفخرٌ بالاحسّاب. وَالطْعْنْ في 
۶ ر 8 م 0 2 و ا و 
الأنسّاب» والاستسقاء بالنجوم والنیاحة) . 
14 کے تھ کر ہے وه #4 92 يع موم پت و کے ا سے کے 
وقال : «النائحة إذا لم نتب قبل موتها تقام یوم القيامة وعلیها سربال 
ز 25 و م ٥ o‏ ص (١)‏ 
من قطران ودرع من جرب» رواه مسلم ۲ 


ما 


اش 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف یه : «باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء» الاستسقاء : 
هو طلب السقیا» طلب المطرء طلب الغيث» والاستسقاء شرعه الله كن 
ب منه #للة» والضراعة الب والاستغاثة به أن يغيث العباد عند وجود 
الجدب والقحط» بدلا مما كان عليه هل الشّرك من الاستسقاء بالنجوم 
وطلب الغيث منھاء والضراعة إليهاء والميل إليهاء والتعلق بها. 

شرع الله للعباد أن يدعوا ربهم» ويسألوه الغيث» المطرء حتى يزيل 
ما بهم من جدب وحاجة» وشرع لذلك صلاة مستقلة. كما شرع 
e‏ كا لاسام فى ات كعاتن م ها 
كله ضراعة لی اله ودعوة لهم وتوجه لیه بخالص الدعاء حتی ہت 

أمَا الکفّار فکانوا یستسقون بالأنواء: وهي النجوم. وهي ثمانية 
وعشرون نوء ینزلها القمر والشمس في مدارهما القمر فى الشهرء 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الجناتز» باب التشدید في النیاح برقم (۹۳4). 


اب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء سس 
کے حا ا و 
والشمس في السنة ويقال لها: أنواء» ويقال لها: الجوم. وكان من 
سُنة الجاهلية: الاستسقاء بهاء والاستغاثة بھاء وهذا من شركهم 
وضلالهم وجهلهم. 

كما قال تعالی: # تون ٦‏ کو کون کہ [الواقعة: ۸۲] آخبر 
و سس .سس سح« 
وأنه ينزل المط وأنه يغيث» وأنه الذي بيده التصرف فجعلوا يسألون 
النجوم ويستغيثون بها ويستسقون بهاء بزعمهم آنها واسطة. وأنها تفعل 
هذه النجوم شيء من هذاء فوجب على أهل الإيمان الا ينا دنه 
الرسول ِا والتمسك به» والحذر مما عليه أهل الجاهلية. 

ید سے و والشلام في حديث أبي مالك 
الاشمری اد ار اع في اس ینآ چم سس 
0 یں یقول : آنا ولد فلاة» راتا كذا 5 كذاء یحتج به على 
باطله» أو على ما يدعيه من أمورء يتعظم بهاء ويفخر بها على الناس. 

والاحْسَّاب: ما یکون للاباء من عائر من شجاعة» آو جود وکرم 
أو ما أشبه ذلك من التي تعد كرامة یو فیفخر بها آولاده للترفع على 
الناس» والتعاظم بی نے التاس وهذا من س الجاهلية» فإن رفعة الإنسان 
ر بعمله واجتهاده» وما يتعاطاه من خير هذا هو الذي يزكيه عند الله و عند 
المؤمنين» اَم عمل آبائه وأجداده فلهم» لین له . 

والامر الثانی : )۱ لطم فی الانتاب؛ كذلك هذا من مر 
یتنقصون الأنساب فلان فيه كذاء وفلان فيه كذاء فلان من بنی فلان» 


(۱) هو: الحارث بن الحارث الشامي» تفرد بالرواية عنه آبو سلام» أخرج له مسلم 
۹۶ . 


۲۸6 ] شرح كتاب التوحيد 
فلان نجار» فلان حدادء على سبیل التنقص والعیب» لا على سبیل 
الخبرء أمّا الاخبار بذلك فلا بأس مثل أن یقول: فلان من بني فلان؛ 
وفلان من بني» فلان هذا حداد» نجار» خرازء هذا ليس فيه باس من 
باب الاخبار به» لکن الذي يذم التحدث عنه بذلك من باب التنقص» 
والعيب» والاحتقارء هذا هو المذموم الذي كانت تتعاطاه الجاهلية. 

الأمر الثالث : «الاتمتقاة بالنجوم» کونهم یستسقون بالتجوى 
یقولون: سقینا بنجم كذاء آو: مطرنا بنوء كذاء آو: لقد صدق نوء كذاء 
رارق ی رت ایس شمیت 
الجاهلية . 


وا ال ول كله اکر لف وتم بات وان ات رعلا خر 
الذي یسقی العباد» وینزل المطر» ویغیث عاد لا الاأنوای فالانواء 
ليس لها تضرف في ار ااا آھ ریت للسماف. ورخو تا 
للشیاطینء وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. 

الأمر الرابع : «النياحة» ومن سنتیم إذا مات ميتهم صاروا 
یصیحون» ویشقون الثیاب. وینثرون الشعور» ویحئون التراب على 
الرؤوس؛ هذا من سّنَّة الجاهلية» وكل هذه الأمور باقية في بعض 
اساي وروا عن اما ۱ 

فيجب على المسلم أن يتجرد منهاء وأن يتخلص منهاء وألا تبقى 
فيه هذا السّنّةَ الجاهلية» وان بقيت في بعض الناس» لکن ينبغي للمؤمن 
اا یس سیا رات رها سای امن یاه E‏ 
الحَاعلے 


o 3 3 ٦‏ #۸ سه 2 و ٠‏ لئ وہ 
قال عليه الصّلاة والسّلام: ١لیْسَ‏ نا مَنْ ضرّت الخدود» وشق 
الحیُوبَ. وَدَعَا بِدَعْوَى الجَامِليّة؛'''۔ 
(۱) آخرجه عن عبد الل که البخاري فی کتاب الجنائز» باب لیس ها من شق 
الجيوب» برقم (۱۲۹۶6) وفي باب لیس منا من ضرب الخدود» برقم (۱۲۹۷) - 


باب ما جاء فی الاستسقاء بالأنواء ڪڪ 
اق ا 


- 
ی 


وقال عليه الصّلاة والسّلام: «أنَا مِنْ الصَّالِقةِ والحالقة 
وَالشَاقَة؛'''. 

والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: التي تحلق 
شعرها والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصیبة"*. كل هذا من سا 
الاطلراء سپ العظلص مد وایظٹر هه 

ثم قال كله مکتا للتحذیر: 00 عر والمر اه لات غا من 
فعل النسای الغالب أن هذا النوع من فعل النسای وقد یفعله الرجال؛ 
لكن الغالب أن الذي يتعاطى هذه الأمور هم النساء النوح؛ ونتف 
الشعر» وشق الثياب» وهو محرم على الجمیع» وقال: (النَائِْحَةُ إِذَا لم 
تكب قبل مونها تقَام وم القَیامة» يعني: من رها اف باس فان 
السربال: يعني: ثوب. لباس ین قَطِرَانِ؛ عقوبة لها عند قیامها من 
ااي غ عو ارد لالہ گرن فة فى اشعمال الا رگ باه 
والأذى إذا كان من القطرانء اوَدِرْعٌ 8 جرّب» یکون فيه الأذى 
والحكة» والشر على من لبس هذا الدرع. 

والحاصل من هذا: أنه بیان لسوء عاقبتھاء وسوء منقلبھاء وسوء 
انتشارها من قبرهاء نسأل الله العافية» فى هذا العمل السيئ» الا أن 
سرپ فمن تات تاب ال علیه» من تاب من الذئوب» من الشركة أو 
المعاصي تاب الله علیه؛ ولهذا قال: إا لم تب نكت قَبل وها فالتوبة 


نورفي باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية» برقم (0) ومسلم في کتاب 
الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» 
0 

(۱) أخرجه عن أبي موسى وله : البخاري في كتاب الجنائزء باب الخدود ما ينهى 
مق حلش ال ی عفد العصییةه برقم (۱۳۹۹) ومسلم تی کاب التعاتہ بات 
تي رت الود وشن اوه دب يرق 0180 

9 ینظر: النهاية فی غریب الحدیث والاثر لابن الاثیر مادة: [سلق] ص 18۰ 
ومادة: اصلق] ص۰۵۲ ومادة: [حلق] ص۰۲۲ ومادة: [شق] ص۸۷٦.‏ 


FE TT‏ شرح كتاب التوحيد 
5 0 ے امك 
تکون قبل الموت» فمن تاب قبل الموت توبة صادقة من شرك أو 
معصية» محاها الله عنه إذا ندم على الماضى» وأقلع من المعصیت. 
وعزم ألا يعود فيهاء تعظیما شف وو فیا عدت تاب الله عليه من 

فهذا الحديث ییّن لنا أن هذه الخصال الأربع من آمور الجاهلية» 
وأنَّ الغالب على الأمة عدم تركهاء وأنه يوجد فيها هذا الشيء» نسأل الله 
العافية والسلامة: 

٭ السؤال: بعض الناس إذا كان الرجل ذو حسب ونسب. لا يتزوج 
البنت ذات الدين التى تحفظ القرآن؟ 

ه الجواب: هذه آمور عادية بين الناس؛ إذا كان ليس من باب 
الاحتقار» وقد يأبى عليه قومه وجماعته وقد يعيبونه » وقد يؤذونه» فلا 
بأس؛ لأن العرب والعجم والموالي قد يأخذ بعضهم من بعض» وقد لا 
يأخذ بعضهم من بعض» فالأمر في هذا واسم. وهو جائزء إذا أخذ من 
الموالي أو ما يسمى الخضيري» أو من العجمء فلا بأس إذا تزوج 
منهم» آو عاشرهم؛ أو اتخذهم أصدقاء لایمانهم وتقواهم هذا هو 
الحق؛ لاٹ الدین» دين الله يسوي بين العجمي والمولی والعربي 
والقرشی والهاشمی والقحطانی» هذا هو الحق فى الأخوة الإيمانية» لکن 
لو ترك الهاشمي نکاح مولاته أو عجمية خوفا من أذى قومه» أو لاسباب 
آخری لا اس لا للاحتقار. 

٭ السوّال: في بعض القری يذبحون في رژوس الجبال للجن من 

ه الجواب: هذا من الط الاک الذبح للجن» أو للأصنام» آو 
للأشجار والأحجارء أو للميت الفلاني» هذا هو دين الجاهلية» نسأل الله 
العافیة . 


اب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء سس 
جو تست ...۱ کک 

© مداخلة: ذبحوا فجاءهم المط ؟ 

د الچواپ: ولو قد یکون ابعلاءا وامعحاناء. هذا مما یبتلی به 
الناس» نسأل الله العافية. 

٭ السؤال: شخص يذبح لغير الله ويتقرب به لعلي لين ؟ 

٥‏ الجواب: هذا شيعي من الشيعة» ومن يعبدون عليّاء ويعبدون أهل 
البیت» وهذا من الشيعة الرافضةء نسأل الله العافية. 


قال المؤلف كأَنْهُ: 
ولهما عن زيد بن خالد لہ قال: «صَلَى لَنَا رَسُول الله یلا صلاة 


الات بالختیتة على ار ت كانت ین الیل كلما اضرف آنل على 
الاس فَقَالَ: ہل تلرون مادا ال ال الله وَرَسُو ل عَم قال : 
اشع بن وكاس وین ي ایا تن لان مطرنا بفضل الله 


ورخمته فَذَلِكَ م مَؤْمِنْ بي كَافِرٌ بالکوکب. وَأ مَنْ قال: مُطِرْنَا بِنَوْءِ کذا 
وکذا. فذلك كَافْرٌ بي مؤمن بالکوکب+'''. 

ولهما من حدیث ابن عباس وج بمعناه وفيه: «قال بَعْضَهُمْ: لد 
صَدَقَ نوه گذا وکذ۲۰ فَأَنرَلَ الله له الآيَةِ: فلا اقيم برقع 
احور إلى قوله: ملا کیو کہ [الواقعة: ۷١‏ - ۸۲]. 
قال الشارح ره أ 

آورد المولف ین هذا الحدیث الصحیح عن زید بن خالد 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الأذان» باب یستقبل الامام الناس إذا سلم» برقم 
)۸٤١(‏ ومسلم في کتاب الایمان؛ باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء برقم 
)¥ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» برقم 
(VT)‏ ولم أجده البخاري. 


الجھنی ولي توب ھا يم بالأنواء» وقد تقدم حديث 
أبي مالك الأشعري له وأن من سُنْة الجاهلية وأخلاقهم الاستسقاء 
بالأنواء بالنجوم» كقولهم: مطرنا بنوء كذاء أو: صدق نوء كذاء وان 
ال ية أنكر ذلك وبين بطلانه» وأن الله هو الذي یسقی العبادء وینزل 
و ويغيث الناس لا الانواء والنجوم. ۱ 

وهذا الحدیث یبین هذا المعنى» یقول زید بن خالد الجهني: 


» 2 
۳9 


١صَلَى‏ لا رَسُولُ الله کل صَلَاةَ ة الصّبْح بِالحُدَيْبِيَةِ عَلَى ار سَمَاءِ کانث ین 
الليّل» صلی بهم الصبح» > على إثر سماء؛ يعني : على إثر مطر » كانت من 
ا 6 فرل سمو ل من سی سوہ من جهه 
السمای افْلَمَا انصَرَفٌ َقَبَلَ عَلَى الاس كانت هذه عادته وی إذا سلم 
من الصّلاة استغفر اله ثلائا» وقال: «اللْهُمَ آنت السلام ومنك السلام 
تبارکت يا ذا الجلال والاکرام» ثم ینصرف بوجهه إلى الناس» یعطیهم 
وجهه» ویقابلهم عليه الصّلاة والسّلام» ویکمل بقية الاذکار الشرعية التي 
بعد الصلاة. 
فلما انصرف إليهم وجهه» وعظهم وذكرهمء وقال في 
ذلك : رن مادا قال رک الوا: ور ا وه عادة 
وهذا ا على كل انسان ۲ عله تا مر آن یقول : ال اع 
آو یقول: ل١‏ آدري وفي حياة النبئ ی کانوا یقولون: اللہ ورسوله 
أعلم؛ لأنه ييه يأتيه الوحي من السماءء ولهذا يقول: الله ورسوله آعلم. 
آما بعد وفاته» فيقال: الله أعلم؛ لأنه و لا يدري ماذا يحدث 
)١(‏ زيد بن خالد الجهني المدني صحابي مشهور مات بالكوفة سنة (18 وقيل: 


۰ھ) أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۲۳ 
ررقم ۲۱۳۳). 


اب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ڪڪ 


بعض آمته عن حوضه عليه الصَّلاة والسلام افْیَقُول: با رٹ أَصَیْحَابی 
قیْمال لَهُ: نك لا تذري ما آختلوا بنك > قال: قافول 2 ہی 
الصَّالِحُ : ركنت عي کین كا دش فی کت فما وفیتی کنت أت یه 


وات عل كل شَىَء سید [المائدة: ۱0۲۱۱۷ 
فهو لا يدري ما يقع بعده من النّاس إلا ما يعرض عليه؛ سا 
عليه عليه الصَّلاة والسّلام» فانه قال : اوَصّلوا عَلَىَّ ان صَلاتَكُمْ تَبْلتني 
حَيْتُ كُنَْهْ)”" عليه الصّلاة والسّلام فیقول الإنسات إذا مقل عما لا 
يعلم بعد وفاة البی كِةِ: الله أعلمء أو: لا آدري» وهذا من العلمء هذا 
من الأذب آن یقول: لا آدري لما لا علب ولا كاف ولا یقول بغیر 
علم. 
ولهذا قال بعض السلف: نصف العلم لا آدري"" لن العلم 
شیٹان: شيء تعرفه» وشيء لا تعرفه ف: لا آدري نصف العلم 
«فقالوا: الله ورسوله آعلم. فقال: قال الرّب ك : آصبح من عبادي موّمن 
بي وکافر» يعني : هذه الليلة التي فیها المطر» آصبح منهم کافر ومنهم 
مژمن: 
«فأمًا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي کافر 
بالكوكب» يعنى: مؤمن بالله؛ لانه مالك الأمطار ومالك للعباد غل 
من خياد كك ور حيث أغاثهم» وتفضل عليهم» هذا من فضله 4ل 


(۱) متفق عليه عن ابن عباسء آخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب «ِوَكُتُ 
عم سيدا ما دمت في [المائدة: ۱۱۷] برقم (5775) ومسلم في کتاب الجنة 
وصفة نعیمها باب فناء الدنیا وان الحشر یو القيامقه برقم (۲۸۰). 

)۲( أخرجه عن آبي هريرة تلد : داود في کتاب المناسك» باب زيارة القبور» 
برقم (۲۰4۲). 

(۳) عزاه للشعبي: الدارمي في مقدمة سننه في باب الفتیا وما فيه من التشدید» برقم 
(۱۸۲). 


سا شرح كتاب التوحيد 

«وأمًا من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي ومؤمن 
بالک و کب» وهذا یبین لنا آنه لا یجوز أن یقال: مطرنا بنوء كذا» وآنه من 
آنواع الکفر؛ ولا يقال عند المطر: صدق نوء كذاء ولا سقینا بنجم كذاء 
ولا بنوء كذاء ولکن یقال: مطرنا بفضل الله ورحمته. اللَهُمّ صيبًا نافعاء 
كما بيّنه التي عليه الصّلاة والسّلام. 

وقوله: «مطرنا بنوء كذا» إن: أراد بذلك أن النوء هو الذي أحدث 
المطرء وهو المتصرف في الكون» فهذا كفر أكبر نعوذ با وان قال: 
مطرنا بنوء كذا وکل ا مته أنه سبي فهذا أيضًا من أنواع الكفرء 
وان كان كفرًا آصغر؛ لإطلاق الحدیث عليه: «مطرنا بنوء کذا» يعنى: 
سبيت تون کا فلیس له تسیب» بل كله من الك لب الکو کب 
لا یحدث. ولا ینزل مطرا» ولیس بسبب» وانما هو ظرف من الظروف 
تقع فيه الحوادث كما تقع في الأيام والليالي» فهو ظرف» ولیس 
بمحدث ولا بمتسبب ولهذا آنکر الاب ل على من قال ذلك. فلا 
یجوز أن یقال: مطرنا بنوء کذا ولو آراد آنه ظرفء لا يخر بهذا 
التعبير. 

أمّا إذا قال: مطرنا فى وقت كذاء مطرنا فى الصیف» مطرنا فى 
الشتام» مطرنا في زمن الربیم» مطرنا في وقت الثریا» وفي وقت کذا؛ لا 
باس من باب الاخبار عن الوقت. آما بنوء کذا فلا یجوز؛ لاطلاق النهي 
عن ذلك عن النّبی بيه عن الله ويك . 

وهكذا قوله: «لقد صدق نوء کذا». هو من هذا الباب» من حديث 
ابن عباس فلا يجوزء ولكن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. 

ثم آنزل الله فيها قوله تعالی : 2۷ 1٭ا يموقع لنْجومِ 6 [الواقعة: 
۰ إلى قوله: ایا لت َم منود (© ولو رمک ألم ندیه 
[الواقعة: ۰۸۱ ۸۲] يعني : تجعلون حظكم من نعم الله وفضله أنكم تكذبون 
بذلك في قولكم: مطرنا بنوء كذاء أو: لقد صدق نوء كذا. 

فالواجب هو الاعتراف بنعمة لله وأنه من فضله غل 


بَا ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ڪڪ 
تس ےھ یں ہ 


ال عباده» واه يجب الحذر من أعمال الجاهلية» وأخلاق الجاهلية» 
وألفاظ الجاهلية ك«مطرنا بنوء کذا» أو: «لقد صدق نوء كذا» أو: لقد 
صدق الحاكم الفلاني» أو ما أشبه ذلك مما يوهم أن لهذه النجوم تصرفا 
لها تسبب. وإنما هي زينة للسماء» ورجومًا للشیاطین وعلامات يهتدى 
بهاء ليس لها تعلق بالأمطار ولا بالحوادث. 

والتنجيم الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكر» هو الذي أنكره 
العلماء» وبيّنوا أنه کفر وضلال» وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
حوادث الأرض؛ فهذا هو المنكر. 

أما إذا قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فهذا هو الحقء أو قال: 
مطرنا في وفت کذا ؛ کالربیع» في وفت الصیف؛ في رجب» في شعبان» 
في وفت النجم الفلاني» فالمطر نزل في وفت کذا وكذاء في نوء الثریاء 
في نوء كذا لا بنوء كذاء وإنما يخبر عن الوقت؛ لیعرف ويضبط » هذا لا 
دخل له فى ذلك ولا یضر وفق الله الجمیع . 
؟ | الاستلت: 

٭ السؤال: ما معنى هذا منخفض جوي؟ 

. الجواب: لا أعرف هذا‎ ٥ 

۰ السوال: إذا غاب النجم من السا قالوا: هذا شر وبعضهم 
یتشاءمون بشهر صفر؟ 

ه الجواب: کل هذا باطل هذا من أعمال الجاهلية. 


)١(‏ آوردنا هذه الاجابة لیعلم القاری أن سماحة الشیخ كه كان لا یتحرج أن 
یقول: لا آعلم. آو: لا أدري» فقد كان یشرح قول الصحابة و الله ورسوله 
أعلم» ونقل عن السلف ما يفيد أن لا آدري نصف العلم فلما ستل عما لا 
يحضره فيه جواب علمي قال: لا أعرف» فهو امتثل ما يدعو إليه» فعلی 
المسلم أن يتحلى بهذا الادت العلمي» ولا یتخرج في قوله. 


7 نیج 4 22 1 
- ۳۹۳[ 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب 2 


شرح كتاب التوحيد 


5 فیه هشائل: 


الأولى: 7 
و اتانيه 
٭ ی 
هوالرايبعكة: 
۵ الخامسەه: 


و السسادس4: 
© السايعك: 
۰ النامنب4: 


ه#التاسعك: 


هوالعاشرة: 


تسیر أيه الواقعة. 

کر الأزبَع التي من أَمْرٍ الجَاهِلِيّة. 

ذکر الكفر في بَعْضِهًا . 

أن عق الکفر ما لا بُخْرِحُ من ال 

قَولَهُ: «أصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُومن بي وَكَافِرٌا بسَبّب نُرُولٍ 
ا 

لقن لِلْوِيمَانِ في هَذا 0 

النَمَطنُ للکر في هَذَا المَوْضِع 

التَّمَظنُ لِقَوْلِهِ: «لَقَدْ صَدَق 7 گذا وکذا. 

کت العَالِم لعل الغا ِالاسْتِفْهَام عَنْهًا 4 لقَوله: 
(أَنْذرُونَ مادا قال رک 

وَعِيدٌ الَّائِحَةٍ 


ا قول الله تعالى: ومس الس من كعد تخد من دون ۳1 اُنداکا وم كنب اله » 


da‏ چ چچشس ےس سے یں 
Ye‏ 


0 


۳۰ بَا قول ال تماق 


مووي الاس می ا کرت للد اُنداما 


لخي ود ہم كسب ۲ آله که الآية [البقرة: ]١16‏ 


وقوله: موقل إن کان بوک وأتآك» إلى قوله: اح یکم 
بے الہ ورسولی» [التوبة: ۲6]. 

عن آنس؛ أن رسول الله 4ي قال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى آکون 
أحَبّ إِلَيْهِ من وَلَدِهِ وَوَالِدہ لاس أجْمَعینَ ۲ آخرجاه. 

ولهما عنه قال: قال رسول الله عله لات من كن فبه وَكَة بهن 
حَلاوَةَ الایمان: آن يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبِّ إِلَيْهِ ًا سِوَاهْمَاء ون يُحِبَّ 
المَرْءَ لا يُحِيّهُ الا لله وآن یکره أن غود فی الکفر بَعْدٍ إِذْ أَنْقَدَهُ الله من 
كما یکره أن يُقَذَفَ فى الثَّار»9" . 

وفي رواية: «لا يجڏ أَحَدٌّ حَلَاوَةَ الِايمَانِ حَنَّى ...6" إلى آخره. 


وعن ابن عباس نا : «من احت في اج وَأبغضَّ في ال ووال 


)۱۵( البخاري في كتاب الإيمان» باب حب الرّسول ی من الإيمان» برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الایمان» باب وجوب محبّة رسول الله بيه أكثر من‎ 
0411 الا هل هه يرق‎ 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الایمان» باب حلاوة الإيمان» برقم (۱7) ومسلم 
في کتاب الایمان. باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان؛ برقم 
(). 

(۳) آخرج هذه الرواية: البخاري في كتاب الادب باب الحب في الله» برقم 
(6051). 


لد 7 کتاب الت 
۲۹6 شرح كتاب التوحيد 


5 بل اض رض ي و ئب۸ہ و ہو کک هع نے ہے , 
في الله وعاد في ال فانما تنال ولاية الله بذلك ولن بَجد عبد طعم 


۳ چ ر 8 ہے اھ ہے نے وھ هه ل ورک کک ےہ د مر قد ےم ہے ور ہے 
الایمان وان کثرت صلاته وَصِيَامَه حتی یکون کذلك. وصارت عَامَة مو اخاة 
1 ۳ 3 م9 و یت و کے مه 9۶ 20 ۱ 
الناس فى آمر الدّنْيّاء وَدْلک لا يَحْدِى عَنْ آهله شین" رواه ابن جریر . 


وقال ابن عباس فى قوله: «وََقَلَتْ بهم ألَأَسَبَابُ [البقرة: ۱57] 
قال : المودة. 


هذا الباب في بیان اثبات محبّة اللہ وآنها من آهم المهمات؛ ومن 
آرغب العبادات» وأنها آساس لهذا الدين» فان حبه 64ل يقتضي اخلاص 
العبادة لەء وطاعة أوامره وترك نواهيه. والوقوف عند حدوده» تا قال 
المؤلف ككْلَدْهُ: «باب قول الله تعالى: او الاس من يَتَخِذُ من دون ال 
اتام لين كك اک الآية تاد ا 


سے 


یبیّن 4# أنَّ بعض النّاس يتخذ أندادًا من دون اللہ من الأصنام 
والأشجار والأحجارء والأنبياء والملائكة والجن وغير ذلك» يحبونهم 
كحب الله؛ يعني: يحبونهم محبة العبادة» كحب الله؛ يعني: كحب 
المؤمنين لله» أو كحبهم لله على أحد التفسيرين. 

٣‏ هذا بان أن هولق الت ك علو ا فى هذا 
السبیل. حيث آحبوا مع الله غيره محبة عبادة» فخضعوا لهم وهم 
بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك» والواجب عليهم أن تكون محبتهم لله 
واحدة خالصة؛ لأنها محبة عبادة تقتضي إيمانهم به» وتقتضي إخلاص 
العبادة له» وتقتضي طاعة آوامره وترك نواهيهء إلى غير ذلك. 

اما محية غبوه قعکون قابا لسحیته» يحب الر سول ف الات 


(۱) تفسیر ابن جرير الطبري (۲۵۷/۲۳) وابن آبي شيبة في مصنفه (۸/٦۱۹ء‏ برقم 
0 كما آخرجه الطبراني فى المعجم الکبیر عن ابن عمر (۱۲/ ۱۷ برقم 
۷ والهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۱۰۷ برقم ۳۱۲). 


باب قول الله تعالى: اوی الاس س ید من دون الو آندادا بو کشت الله که [qo‏ 
3 2 ۱ ۱ 
دس لح 


رسول الله 4 يحب المؤمنين في الله؛ لانهم آولیاء الله. . أطاعوه» هذه 
المحبة لله وفى الله أمّا حب العبادة فهذا خاص بالله» وهی محبة 
الخضوع الف اکا والطاعة وا فان متا ا جل 
وعلاء لا يكون لغيره» يجب على العبد أن يحب الله محبة صادقة تقتضى 
اعلاس العبادة لم» وا ام شریعته» وطاعة آوامره نی جاء بها رسله: 
وترك نواهيه» بخلاف آهل الشرك. فانهم آحبوا آندادهم کحب الله» كما 
آحبوا الله» بل بعضهم زاد حبه لأنداده آکثر من حب الله؛ فصاروا 
یعبدون آندادهی ویخلصون لهم الدعاء» وینذرون له» ویسجدون إلى 
قبورهم ویتقربون إليهم بالذبائح والنذو ولو قيل لهم: افعلوا هذا لله؛ 
کسلوا وضعفوا فصارت محبتهم لأندادهم آشد. 

وبعضهم یجراً على الحلف بالله كاذبّاء ولا يجرأ على الحلف 
بشيخه ومعبوده من دون الله کاذبّاء ویقول: إنه آسرع انتقامًا من الله لي» 
وما أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين ابتلوا بالشرك بالله» وتعظيمهم 
محبة الغير على محبة الله له 

قال تعالی : وان ٤‏ يا 4 لے 116 امین اك 
حبّا لله من حب هولاء لأندادهم؛ لأنهم آخلصوا لله العبادة» وعرفوا 
حقه ول فصاروا يحبونه محبة عظيمة فوق محبة هؤلاء الضالين 
لآندادهم» ولهذا أخلضوا له العبادۂء ودعوه وحدہء وسجدوا له وحده 
وصرفوا له العبادة کلها» وخضعوا لاوامره» ووقفوا عند حدوده» ونفذوا 
أوامره» ولم يعصوه» وتابعوا رسله» وعرفوا أن الرسل إنما هم مبلغون» 
دعاة» ولیسوا آلهة معبودین» ls‏ هم مبلغون عن الله تجب طاعتهم 
واتباعهم وتعظیم آمرهم ونهيهم» ومحبتهم في الله تبعًا لمحبة الله كل 

ولهذا قال بعدها: چول ری ان لوا یعنی: المشرکین 1 
زه الاب 11 الگ بو کےا هه كريد الا کا ابعر ۷00 یعنی: 
لو رآوا ذلك واستحضروه لأحبوا الله أكثرء ولعظموه أكثرء و تسوا له 
العبادة» ولكن جهلهم با وقلة بصيرتهم آوقعتهم في الشرك بالله يك . 


Fa‏ شرح كتاب التوحيد 


6010 راو Rs‏ ولا الصداب وتقطمت بهم 
الاسَبَاب که [البقرة: ]٦٦٦‏ فالذین اتبعوا من آولیاء الله من المؤمنين ومن 
الرسل تبرژوا من عابدیهم الذین تبعوهم وعبدوهم في الشرك وقلدوهم 
في الشرك. هؤلاء المومنون یتبرژود منهم یوم القيامة» كما يرا الرسل 
0 يج سم صل رم رمرم 
من عابديهم يوم القيامة» ويقولون: تن الک ما كا یا يَتَبدُوت» 

0 ۲ م 22-2 ہک ل مث واه ۔ مکی ص ایرو ٢‏ چو سرس 0 
[القصص: [1Y‏ مرا تہرا الذن اتبعوا من الزبت اتبعوا ورأوا العذاب 6 [البقرة: 
۰ يعني : أولئك المتبعون لأئمتهم في الباطل» ولأعداء الله م#وَتَقَطَعَتَ 
بهم لْأَسَبَابُ که [البقرة: ]٦٦٦٢‏ يعني . لم بی لهم سبب یتعلقون به ؟ لأنهم 
آشرکوا باللہء وبطلت آسبابهم وصاروا إلى النار أعوذ بالله من النار. 

وال اح انا لو آک أذا 223 [البقرة: ۱۷] کرّة؛ یعنی : رجعة 
ديدع جو قاد ارك مق ۱ 07 
إلى الدنيا «فنتَبراً مهم كما تبروا ينا قال الله تعالی: « كَدَلِكَ بره 
ال تلهم سرب عم وَمَا هم بحري من لار [البقرة: 0137 لأنهم 
تابعوا أهل الباطل وتابعوا آهل الشرك وترکوا عبادة الله وحده» وترکوا 
اتباع الرُسل علیهم الصّلاة والسّلام فلهذا هلكواء وآراهم الله آعمالهم 
حسرات علیهم» وما هم بخارجین من النارء بسبب شرکهم وکفرهم» 
واتباعهم الباطل الذي نهاهم الله عنه» ونهتهم الرسل عنه علیهم الصّلاة 
والسّلام. 
فالمقصود من هذا: أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده» ومحته 
سبحانه المحبة الصادقة التى تقتضى إخلاص العبادة لەء وطاعة آوامره 
وترك نواهيه؛ ویجب أيضًا البراءة من عبادة غيره» وانکارها واعتقاد 
بطلانهاء وأن العبادة حق الله وحدهء كما قال سبحانه: لول لکد 
5 و ہم ہے کک ور سے سے ہے وس ت ہے 14 
وح لا اله الا هو امن ألم [البقرة: ]٦٦١‏ «ووما اروا إلا لیعبدواً الله 
ین له ال خی البينة: ها ایا الّاش آغبدوا رکم الى لق وان 
وه سق ہے ي باحو می ہے كو مھت م كن > 
من بلج ملک تقون [البقرة: ]١١‏ «#فاعبد الله غلصا له الزیک © ألا لله 
الین انال یہ [الزمر: ۰۲ ۲۳. 
إلى غير ذلك من الایات الدالة على وجرت اخلاص العبادة له 


2 


باب قول الله تعالى: وی الاس من 


5 


ن دون ۳1 آنداها وم 5 بت الله ETT‏ 
| ا 
ا |[ تسس 


6 ۱ قة الخاصة المقتضية لطاعته 
وائباع 2 شریعته» وتعظيم أمره ونهيه» وإخلاص العبادة له ل 

ما محبة الغیر فلا بد أن تکون تابعة لمحبة الله» فیحب الرسل ؛ 
لأنھم بلغوا عن ال وآدوا الحق الذي علیهم؛ فیحبون في اللہ محبة 
تقتضي اتباعهم وطاعة آوامرهی وتقدیم هدیهم على غیرهم . 

وهكذا المومنون یحبون في الله؛ لطاعتهم لله» وايمانهم با ولا 
یعبدون» ولكن يحبون محبة الولاية» والمحبة التي أوجب الله لهم؛ 
لأنهم أطاعوا ال ولأنهم عبدوا الله؛ فنحبهم في الله؛ لأنهم إخواننا 
أطاعوا الله فنحبهم في ذلك» لا محبة عبادة» ولكن محبة موالاة لهمء 
ورضًا بأعمالهم الطيبة التي عبدوا بها ربهم کل 

أمَا المحبة الطبيعية التي طبع الله الناس عليها من محبة ما يناسب 
الانسان من أكل وشرب أو نساء أو آولاد» فهذه محبة لا تقدح في 
حب الله» ولا تضر محبة الله إذا لم يؤثرها على محبة الله إذا كانت لم 


تضر محبة الله» ولم تضر محبة أوليائه» ولكنها محبة طبيعية تقتضي 
موحاتيا مو اجحسات :إلى ال راف می اسان إلى الزرجاتءم من قضاء 
الوطرء من الإنفاق» إلى غير ذلك» فإذا زادت محبة الأولاد والأهل 
ونحو دلك» حتى صارت قادحة في محبة الله ومضرة بهاء بأن آطاع أهله 
أو ولده أو إخوته أو أصدقاءه. آطاعهم في معصية اللہ كانت هذه المحبة 
مؤثرة في حب اللہ ومنقصة للإيمان» بقدر إيثارها على محبة الله كل . 

ولهذا قال النَّبِىْ ل : «إِنّمَا الطَّاعَةٌ في المَغروف»۲ هذه المحبة 
ل کین مه يطاعة لا لہ لا دزي علی 
ذلك» ولا تخرج عن ذلك. 


)١(‏ طرف من حديث علي ظللہء آخرجه البخاري في کتاب الاحکام» باب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصیت برقم (۱۷۱۶۵) ومسلم في كتاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم (۱۸6۰). 


فإذا خرج في حبه لزوجته أو لابه أو لامه أو لأصدقاته عن ذلك» 
ختی أطاعهم في معاصي ال صارت هذه المحبة قادحة في إیمانہ؛ 


ومضعفة لإيمانه» وقادحة فى محبنه لله 30 


وعن أنس رضي الله تعالى عنه» عن النَّبِيَ ی أنه قال: ١لا‏ يُؤْمِنُ 
َحَدُكُمْ حَنّى أكون أَحَبِّ لی ِن وَلَدِه وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ امس هذا يدل 
على وجوب محبة الرسول پل محبة فوق جميع آنواع المحابٌ حتی من 
سراف افقد جاه دن و یا 
إَِيّ ین گل شَيْء لا من تفيي. کَقَالَ ال كلل : ١لا‏ وَالَّذِي نَفْسِي بيد يہ 


حى آکون اَحَبً إِلَيْكَ من نَفْسِك» فَقَال له عُمَرُ: فانه الآنّ والله لأَنْتَ 


أَحَبُ إِلَىَ من نَفْسِيء كَقَالَ ال ل : «الآنَ یا ى يعني: الآن تم 
الایمان وأدیت الواجب. 


+٤ ماء‎ © 


فتجب محبته ب محبة تليق به عليه الصّلاة والسّلام» وتقتضي 
اتباعف وطاعته . 

وهکذا حدیثه الثاني : «ثلات من كُنَّ فيه فيه وجد بهن حَلَاوَةَ الایمان : 
من كان الله وَرَسُولَُ لحك إلثه پٹا سوامما وآن بحت المت لا بجبه 
لا ی ون یکره أن يَعُودَ في الکفر بَعْدَ أن أَنْقَدَهُ الله من كُمَا یکره آن 
مدقف في النَارِ) . 


ع 


وفي الرواية الثانية: «لا يج أَحَدٌ حَلاوء الایمان ح حلّی يَكُونَ الله 


ان اك ب إِلَيْهِ مما سواهما. وحتّی ر تدك امو ا لاق ران 
یکره أن يَرْجِعَ إِلَى الكفرء بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَ له افك ما يَكْرَهُ أن ٹک نی 
الثّار) . 


(۱) أخرجه عن عبد الله هشام وله : البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب 
كيف كانت یمین النبي بي برقم (15775). 


با قول الله تعالى: وت الاس س ید من شون الو آندادا بو کب الله که ٦‏ 


ولوک راو یٹ وائول اشوا وره َو کساتھا ومسکن 
را وی سک مر ال وزسولی. وجهاد ق .ميان دقرا ی 
و اله پم وله لا يهى للم القن [التوبة: :» فهي تدل على 
وجوب تقدیم محبة الله ومحبة رسوله على هولاء المذکورات: الاباء 
والابناء والاخوة والأزواج والعشيرة والتجارة وغیر ذلك» تجب هذه 
المحبة» يجب أن تقدم هذه المحبة على هژلاء وآن یکون حب الله 
مقدمّا بحيث يطيع أمر الله وينتهي عن نهي الله» ويقف عند حدود الله 
ولو الت هوق آپ أو امه أو اخبه أو انهه أو زوحت أو تحر ڈلکہ 

وهكذا الجهاد في سبيله يجب أن يقدم هذا الجهاد على هوى 
النفس؛ وهوى زيد وعمروء إذا وجب الجهاد أو جاء النفير وجب أن 
يقدم ذلك على هوى النفس؛ وعلی هوى زيد أو عمرو أو الأب أو الام 
أو الجد آو الخالء آو ما آشبه ذلك» ولهذا قال تعالی: خد ي 
يعني : انتظروا أن من قدَّم هذه الأشياء على محبة الله ورسوله والجهاد 
نے سببله فهو متوعد: گار کی بات اه نر وه ۷ وہ لت 
لسن که [التوبة: .]٢٢‏ 

فدل ذلك على أن ابتار هذه المذکورات اللمانيه 'المذكورة على 
حب الله ورسوله» حتى يدع ما آوجب اش أو يرتكب ما حرم الله من 
أجل ذلك» فسَّق صاحبه فيستحق الوعيدء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهكذا ما ذكر في حديث أنسء لا يكون الإيمان ولا يتم الإيمان 
الا بان يكرك الل ورسوله أحب الیه مما سراعماء وأن يحب المرء لا 
يحبه الا لله» وآن یکره أن یعود فى الکفر بعد إذ آنقذه الله منه كما یکره 
أن يقذف في النار» فلا کی بهذا. بان یکون حبه لله هو آکمل 
حب وأتم حب» وآن يحب المرء لا يحبه إلا لله لا لأجل أمر آخر؛ 
فق نیت اور مالء فيحبه لله وفي الّه. هذا من كمال الإيمان» ومن تمام 


الإيمان أن تحب إخوانك في الله من أجل اللہ من أجل طاعتهم لله 


| ۳۰۰] شرح كتاب التوحيد 
هذا واجب. ولهذا آخبر الّبی و: من السبعة الذین یظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل الا ظله: «رجْلانِ تحابّا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وتفرقا عَلَيْوا'''. 
وكذلك يجب أن یکره العودة في الکفر والوقوع في الکفر» كما 
يكره أن يقذف في الثار» يجب بغض الکفر والبراءة منه ومن أهله» كما 


5 ا مره رد سر م۶ و 5 مه ما الا و رس نت 
قال له : : #قد كانت ل أسوة تا حسنة فى اسم والزن ت ِد قالوا لوم إنا 
رب ھی سی 1۹ 7 رر مب مسحي ورج ل ل مر سو جرح سے سم 
رك نکم وا بش فن. دون الله کارا یک ویدا بسا وب “* المداوۃ واه 


ان 
رن 


رھ 398 


ادا حى تَومثوا يالله وده [الممتحنة: .]٤‏ 

فیجب على المؤمن أن يتبرأ من الکفر؛ وأن يعتقد بطلانهء وأن 
يتبرأ من أهلهء وألا یواليهی وألا يتخذهم أصحابًا وأخدانًا وآولیاء» بل 
يبغضهم في اللہ ويكرههم في ٦‏ وكير اكوم بالله» ويعتقد بطلانه 
حتی يؤمن هؤلاء ويدخلون في دين الله © 

وهكذا قول ابن عباس ا امن أَحَبَّ في اللو وف في الى 
وال في الله وَعَادَ في ای فائما تال ولايّة الله بذَيِك' تی تھا 
تنال ولاية الله الکاملة بحبه في ال وبغضه في الله وموالاته في الله معاداته 
في الله» لا من أجل آمر آخرء فاذا أحبٌ العبد لله وأبغض لله ووالی 
فى اللّه وعادی کی الد هذا هو كمال الایمان وهذا هو تمام الایمان. 

ثم قال بعده: «وَلْن جد عبد طن الایمان» يعني: حلاوته اوَإِن 
كَثْرَتْ صلاته وَصِيَامَه) ولو کان عابذا «حتّی وڈ كَذَلِك) يعني : حتى 
يحب في الله ويبغض في اللہ ويوالي في الله ويعادي في الله. 

ثم قال ابن عباس وا : «وََدْ صَارَتْ عَامَةُ ا الاس في مر 
الدّنیا» هذا في زمانه في القرن الآول» فكيف بحالنا؛ يعني: غلب على 
الناس الحبٌ في الدنیا والبغض في الدنياء وهذا آمر خطیر قال: 


(۱) متفق عليه عن آبي هريرة وله آخرجه البخاري في کتاب الأذان باب من 
جلس في ا لمسجد ینتظر الصلاق برقم )٦٦(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب 
فضل إخفاء الصدفت برقم (۱۰۳۱). 


ا قول الله تعالی: لورت آلتّاس من 090 دون أله آنداها وم می لی 4 2252529 
| ۰ 1 
ر ا — 


«وَدَلک لا بخدي عَنْ أَمْلِهِ سَيْئًاا لا يجدي عليهم: لا ينفعهم» بل يضرهم 
إذا ثبطهم عن الحق» وصدهم عن الهدى. 

آما إذا اشتغلوا بالدنيا بالبيع والشراء وطلب الرزق على وجه لا 

إيمانهم» ولا يوقعهم في المعاصي. ولا يوقعهم فيما حرم الله 
عليهم من الرّباء ولكنهم يتعاطون ما آباح الله ويستعينون بنعم الله على 
طاعة الله» ولا يصدهم ذلك عن حق ال ولا يوقعهم في محارم الله 
فهذا لا حرج فيه» قال تعالى: «إوَتَقَطَعَتَ بهم الاب [البقرة: 175] 
قال: المودة؛ يعني : مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين اك 
انقطعت يوم القیامة وخانتهم يوم القيامة» كما قال تعالى: الاخلا 
مل ۳۳ بعش علو 1 منرت [الزخرف: 1۷]. 

فالمحبة التي بين الناس في الدنيا على الشهوات وعلى المعاصي 
والمخالقاك» كله لا هی رف يرم فا واا رک وه 
القيامة حبهم في الله وبغضهم في الل؛ وموالاتهم في الله ومعاداتهم 
في الله؛ لأنه عمل صالح؛ فيحسب لهم من أعمالهم الصالحة» ويوضع 
في موازين أعمالهم الصالحة» فينفعهم. 

ما ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والتحاب فيها فقط فهذا لا يجدي 
على أهله شیتّا. ولا ينفعهم» بل یخونهم ذلك الیوم؛ يعني: یوم القیامة 
فلا یجدون له فائدة» بل یضرهم إذا كان ذلك الحب آوقعهم في 
معاصي الله» أو ثبطهم عما آوجب الله. ولا حول ولا قوة الا با 


وفق الله الجمیع . 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
7 فیه قشائل : 

«الأوالوي: تفسير آیة البَقَرَّة. 
و السكسائسية سي انه : 


اة زخرث تنك كله على الس والأخل الال 


۳ 
رل 


٭ الرابعەه: 
٭ الخامسة: 
۰ ۹ .۰ أ 


٠‏ السابعهة: 
مالثامنهة: 
مالتاسعهة: 
هالعاشرة: 
© الحادية عشرة: 


شرح كتاب التوحيد 


كع ۵( ١ھ‏ 


نفي الایمان لا 0 عَلَى الخردج ف 002+ 
ن للایمان ار قد یجدها نان وف 1 یجذها . 


ا ال تر الإيمان إلا 7 
ی را 9 NE‏ عَلَى أَمْرِ 
تس ر #وتقطعت بهم مالسا که [البقرة: ۱۱3۲ 
أن يق 000800 ا 
الوَعِيدٌ عَلَى من كَانَتِ التّمَانِيَة عنده اديه دينه 


أن مَن انَحَدَ نذا تماوي مَعَبَنهُ مَحَبةَ اللہ هو الشّرْكُ الأكير. 


7 
۱ 


گی ۹ 


١‏ ليه ليه 


1 
5 
ل 


بانب قول الله تعالی: هنا دلگ این موف ولك تلا اوشم وعافون إن کم رن4 ۱۳۰۳ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ سے ےد 7 كت 
کڪ | 


۴۹۔ ناب قول اللہ تعالى: 
لتا تیگ اکا خوف وا 


اك رپ عرض فر و افرع م2 
فلا فوهم وخافون إن کم مومنن 46 [آل عمران: ۱۷۵] 


7 ہے لد وو ہے ےر مه مج بے vt‏ +4 گے 202 
وقوله: إِنما بعمر مسجد الو من ءامن باله ولور الآخر واقام 
سك اک ہر اھ ا مرو م 0 رط 


الاس كمذاب اموک الآية [العنكبوت: .]٠١‏ 
f.‏ 7 م2 2 ا 7 و 
وعن أبي سعيد وه مرفوعا: (إِنْ من ضعف اليّقِينِ: أن ترضيّ 
الناس بسخط الله وآن تحمدهم على رزق اللہ وآن تدمهم علی مَا لم 
7 0 8900 2 7 7 و هو 2 
ویک الله إن رزق الله لا يَجِرْهُ رص حریص. ولا رده كَرَاهيَة کارہا'''. 
وعن عائشة ري أن وسیل الله یا قال : (من التمس رضا الله بسخَط 


5 
س عو ٤م‏ ےہ 


الّاس » رضي الله عنه وَأَرْضَى عنه النَّامنَء وَمَن التمس رضا الاس بسَخط الله » 
سَخٍط اللٴعَلیْه وَأَسْحَط عَلَيْه الاس رواه ابن حبان في صحیحہ'''. 


موم 


قال الشارح ص0۷ 
يقول المؤلف تل : «باب قول الله تعالى: نا لک این توف 
یا کک امم وکافون إن کم مويك“ أراد المؤلف بهذه الترجمة أن 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان» فى كتاب الإيمان» باب فى أن القدر خيره 
وش اه 1 1 برقم ۲۰۷). ۱ ۱ 

(۲) أخرجه في کتاب البر والإحسان» ذكر ما يجب على المرء من القول بالحق 
وان كرهه الناس» برقم (۲۷۲). 


= شرح كتاب التوحيد 
یبین وجوب الخوف من الله ومراقبته لي وأن الواجب على العبد أن 
بیخاف ركه خوفا پحمله علی اخلاص العبادة له» ویحمله غلی آداء ما 
فرض علیت وت سس ا حر کم ویحمله علی 
الوقوف عند حدوده جاه 
هذه الفائدة من الخوف: أن یکون خوفا حقیقیّا بحمله على آداء 
الفرائض وترك المحارم» والوقوف عند حدود اللہ والخوف آقسام ثلائة : 
آحدها: الخوف من الله ون : وهو آوجبها وأعظمهاء الواجب 
اخلاصه لله وحده 4 فهذا صرفه لغیر الله شرك فمن خاف غير الله 
من الاصنام أو الاوثان أو الاشجار أو الأحجارء يعتقد فیها آنها 
تتصرف» ویخاف شرهاء فهذا من الشرك الاکبر» وکخوف عاد القبورء 
وعباد الأصنام منھاء وعباد الكواكب. فهذا يقال له: خوف الشرك؛ فهذا 
الخوف يجب إخلاصه لله» ويجب الحذر من صرفه لغير الله ا 
القسم الثاني : الخوف من المخلوقين خوفًا يحمل على فعل معصی 
أو ترك واجب. فالخوف الذي على هذا الوجه لا يجوزهء وفيه نزل قوله 
تعالی : فلا افو واوق إن کم مین 4 [آل عمران: ۱۷۰] كونه يحمله 
الخوف من المخلوقین على عدم الجهاد» على عدم آداء الواجب. أو فعل 
المحرم إلى غير ذلك» يجب عليه أن یخاف الله ك وأن يراقب الله. 
وفي هذا النوع الثاني: نزل قوله تعالی: رن كلك امین موف 
وَليَآءَه. حين آرجف المرجفون بعد وقعة اد یخوفون المسلمین بقریش 
وجنودهم وقوتهم فقال: فلا خََافوهُمَ راون إن 1 موه وإذا خاف 
المخلوق فليكن خوفه في الحدود الشُرعیة خوفا يحمله على فعل ما 
شرع الله» وعلی ما أباح الله فقطء ولا يحمله على المعاصي أو ترك 
الواجبات» فالخوف من المخلوق» من الأشياء الطبيعية والأسباب الحسية 
جائز كالخوف من اللصوص فيغلق بابه» أو يتخذ حارسًا عند بابه» أو في 
مزرعته نحو ذلك هذا خوف طبيعي فطر الله عليه الناس» وهو غوف جائز 
یجب أن وجل مقتضاه من الحراسة» وضبط الأمور ونحو ذلك. 


باب قول الله تعالى: إا دلگ این موف ويك كلا اوشم وعافود إن کم مرد ES‏ 


أو خوفه من التخمة فلا يأكل من الطعام ما يضرهء أو خوفه من 
السم» فیبتعد عن كل ما یضره. أو خوفه من السباع فیأخذ السلاح إذا 
سار في الطريق الذي فيه السباع» أو يتخذ الرفيق في الطريق وما أشبه 
ذلك من الخوف الذي شرع الله فيه التحرزء والبعد عن ما يضر الإنسان» 
لكن لا يجوز أن يحمله هذا الخوف على فعل المعاصى أو ترك 
الواجبات. فاذا خاف من المخلوقین خوفا یحمله على أن یدع الجهاد 
الواجب. أو على أن يعصي بظلم الناس أو بسب الناس أو بترك ما 
آوجب الله أو قرب الفواحش» صار خوفا محرمّا؛ لأنه جرّه إلى ما 
حرم الله ويك . 

القسم الثالث : الخوف الطبيعي خوف عادي» لا يحمله على فعل 
محرم» ولا على ترك واجب کخوفه من الحية والعقرب وآشباه ذلك» 
فیتجنب ذلك وکما تقدم کخوفه من اللصوص والسباع والمرض فيتخذ 
آسباب الوقاية من ذلك فیغلق باب ويأخذ سلاحه ویتعاطی الأدویة وما 
آشبه ذلك کل هذا لا بأس بهء وهذا خوف جائز» لا محذور فيه . 

قال تعالی : لا كلك این جوف آولیاءهگه [آل عمران: ۲۱۷۵ هذا 
هو النوع الثانيء وهو المراد من الترجمة» وهو ما وقع یوم آأحد من بت 
الشيطان التخويف من الکفار» والتثبيط عن الجهاد. فنهاهم الله عن 
ذلك» وقال: فلا تتافوهم وَحَاهُونِ إن کم ون 4 [آل عمران: ۱۷۰] وأمرهم 
بجهاد آعداء اللہ فنفر إليهم النبی بيه بمن معه من الصُحابة بعد وقعة 
أحد فشرد المشرکون إلى بلادهم ورجع النَِيَ کل في یوم حمراء الأسد 
ولم يكن شيء؛ لأن المشرکین قد رجعوا وذهبوا إلى بلادهم بعد الوقع 
ومذا لیس خاصًا بهذه الوقعة» بل هو عام» كل خوف يحمل على فعل 
المعصية أو ترك الواجب» فهو مذموم منهي عنه. 

وهکذا قوله جل وعلا: نما يتنك سید أل من ءامرت با 
ال اجر 247 افا 35 اکر زا يق الا ال ا 
يعني : بالخوف» وهذا خوف الشّر الذي آوجبه الله. 


شرح كتاب التوحيد 


وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصی أو ترك الواجبات آمر 
يجب تركه» نع سس او کی الله رسو د 
يخص الله بها ۰11 كما يحمله أيضًا خوف الله على فعل ما أوجب الله 
وترك ما حرم اللہ وكذا يوجب عليه ذلك تقواه سبحانه» والمسارعة إلى 
ما أوجب وترك ما حرم فإن هذا کشا آرسی الله عليه رتا خرف 
مشروع له وهامو EE‏ المنهي عنه آن تخاف من المخلوق وه 
و وترك ما آوجب الله عليك. 


سض و 


ولهذا قال: طورش إلا لَه يعني : في أموره كلهاء بل أفرده 
بالخوف» وخصه بالخوف الذي أوجبه عليه 82 ولیس دا له في ذلك 
الخوف الطبيعى» كما عرفت » بل هو مستثنى من ذلك»› إلا إذا حمل 

قوله جل وعلا : وین اس مش ول 1 اکسا بل 8 آوزی ی 
إذا اوفی» سا ال 
وترك ما أوجب الله» وهذا مذموم بل يجب عليه أن يتقي اللہ وأن 
يراقب الله» وإذا أوذي تی الله أك الامور من وجهها الشرعي؛ من 
المحاکمة پالقصاص, بالشكوى إلى ولاة الامور أما آن یحمله ذلك 
على ترك ما أوجب الله عليه وفعل ما حرم الله عليه» فهذا غير جائز له 
بل يجب عليه الحذر من ذلك» وأن يدفع الأذى بالطرق الشرعية؛ من 
المحاكمة» من القصاصء من الرفع إلى ولاة الأمور إلى غير هذا من 
الطرق الجائزة التي يجوز له فعلها ليدفع الأذى. 

وفي حديث أبي سعيد وله يقول 4ل : إن من ضَعْف اليَقِينِ» من 
ضعف الاعات «الیقین»: هو الایمان كله أن ترضی النّاسَ بسَخطٍ اللہ 
وان تحمَدهم عَلَى رزق اق وآن تذمَهم علی ما لم يوْتِك ا هذا من 
ضعف الإيمان» إرضاء الناس بسخط الله بالمعاصي؛ هذا من ضعف 
الإيمان» كذلك حمدهم على رزق الله الذي ساقه الله إليك؛ احمد الله 


اب قول الله تعالى: ِا كلك امن وف لاء كلا افوهم وَحَادُونِ إن كم میں اا 


واشكره ۰ فإذا فعلوا لك معروفاء فهم يشكرون على معروفهم 
ويجازون به» لكن الحمد كله لله وحده» هو الذي هداهم» هو الذي 
جملهم یحسنون إليك. هو الذي جعلهم يبذلون المعروف» فتشكر الله 


أ و تحمده 3 


وتشكر المخلوقين على قدر إحسانهم ١مَنْ‏ لا يَشْكْرٍ النَّاسَ لا 
و ال فیشکرون على قدر إحسانهم» ويثنى عليهم» ويكافئون» 
لکن يكون في قلبك حمد الله آعظم وشکر الله أعظم؛ لائه المسبب» 
وهو الذي هداهم» هو الذي حرك قلوبهم حتى ساقوا إليك هذا الخير» 
من شفاعةء في دفع ظلامتك » من الإحسان اليك» من قضاء دينك» من 
مواساة لك» تشكرهم على ذلك وتدعو لهم. لکن الشكر الحقيقي الذي 
يجب أن يستقر فى القلب يكون لله وحده؛ لأنه هو الذي ساق إليك هذا 
الخ ۱ 

كذلك ذمهم على ما لم يؤتك الله: ما أعطاني فلان» ما فعل بي 
فلان» ما أحسن إلى فلانء ما واسانى فلانء لاء اسأل الله کت إن كان 
لك حق عندهم» للع ال للق وسوف يجزيك عنه يوم القيامة إذا 
جحدو لك » ولكن هذا لا يمنع من طلب الحق الذي لك» تطلب دينك» 
تطلب حقك من الزكاةء إذا كنت من آهل الزكاة» لا مانع من ذلك» لکن 
لا تذمهم على ذلك من أجل آنهم لم یعطوك. لاء تذم من ذمه الف 
وتحمد من حمده اللہ تذمهم لأنهم عصوا الله ورسوله بترك الزکاق بترك 
الواجب» بترك تسلیم دينك؛ تذمهم على ما حرم الله عليهم» لکن لا من 
أجل نفسك» بل تن أجل انهم تطراعا !ا یی امس يدم 
لنفسه ولكنك تذم من ذمه اللہ وتثني على من أثنى الله عليه . 


لا وتخصه بذلك . 


000 أخرجه ضن آبی هريرة ؤي : أبو داود في كتاب الأدب» باب في شكر 
المعروف» برقم (4۸۱۱) والترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله كيار 
باب الشكر لمن أحسن إليك (۱۹۵۶) وقال: حَسَنْ صحیح. 


شرح كتاب التوحيد 


ثم قال وك: «إِنَ رزق الله لا يَجرَهُ حرص حریص. ولا رده كرّاهيّة 
كارو» يعني : الرّزق الذي لم یقدر لك لا یجره الحرض» نما عليك 
بالأسباب» كما قال الت ع2: «اخرص عَلَى ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بال ولا 
تعجر" عليك أن تعمل بالأسباب» ولکن لا تجزع. إذا لم يحصل 
المطلوب فهذا من أمر الله يله قل: قدر الله وما شاء فعل. 

وکذلك تعلم أنه لا يرده كراهية کاره» ما قدّره الله لك من آرزاق 
سوف يأتيك» ولو کره زید وعمروء ولو کره الناس» فعليك أن تؤمن 
بهذاء وآن تأخذ بالاسباب وآن تعلم أن رزق الله الذي کتبه لك سوف 
يأتي» وأن ما لم يكتب لك سوف ای وان اجتمع الاس غل ان 
يأتوا به لا يستطيعون. 

وهكذا قوله بيه في حديث عائشة وقنا: «من التَمسَ رضا الله 
بِسَخَطٍ النّاسٍء رضي اله عنه وَأَرْضَّى عَنہُ النَّاسَء وَمَن التَمسَ رضا النَّاسِ 


كه > 


بسَخَطٍ الله سَخط الله عَليْهِ وَأَسْخَط عَلَيْه الناسَ» هذا حديث عظیم 
ی دہ أن بلعمس رضشا ا۵ء ریعتتی برضاہہ وان یاخڈ 
بأسباب رضا الله؛ لأنه الذي إذا رضی صقان لاك ينه کار فی وإذا 
ند سض 7تت كال في اب ای ان ات ام وذ 
غضب الناس» لکن لا يمنع ذلك من مداراتهم واتقاء شرهم بالأسباب 
التي شرعها اللہ ولكن ليس ذلك يوجب لك أو يجيز لك أن ترضيهم 
بسخط الله بل عليك أن تؤدي حق الله وتدع معصية الله» وان سخط 
الّاس؛ وعليك أن تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله © 

وفي رواية عن عائشة ة نا أنها قالت: «مَنِ امس رضاء الله بِسَخَطٍِ 


نو ھ٥‏ 0° 


الاس کناه الله مؤنة الاس ومن التمس رضّاء الاس سخط الله وکله الله 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة 5ه: مسلم في كتاب القدرء باب في الأمر 
بالقوة وترك العجز والاستعانة با له وتفویض المقادير لله » برقم (4 1 ). 


بانب قول الله تعالی: إا كيك این موف ويك با امم وعافود إن كم مه ۱۳۹ 
ب-_,ب, سر ححح 


ال الاس أي: لم یغنوا عنه من الله شيئّاء وعاد حایذه له دام . 

فعلى المؤمن أن يأخذ بالحزمء وعليه بالجد فيلتمس رضا الله وان 
سخط الناس» ويبتعد عن رضا الناس بسخط اللہ ولو رجا معروفهم أو 
إحسانهم» فالامر إلى الله كك» فيلتمس الخير من عند الله» وليأخذ 
بالأسباب الشُرعیة في طلب الرزق» ولا يضره كونهم سخطوا أو رضوا. 

الواجب أن لسك ويلتمس رضاه وأن يبتعد عن إرضاء 
الاس بسخطه يل مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله في جلب الرّزق 
ودفع الضرر وفي أخذ حقك من الناس بالطرق الشّرعية التي ليس منها 
إرضاؤهم بسخط الله ولیس منها ترك ما آوجب الله عليك» آو فعل ما 
حرم الله عليك من أجل مراعاتهم» بل عليك أن تأخذ بالحزم» وأن تأخذ 
بمقتضی الایمان» فتلتمس رضا الله بسخط الاس ولو سخطوا وتمتنع 
عن إرضائهم بسخط الله. ولو قطعوا راتبك أو فعلوا أو فعلواء فالرزق 
عند الله كك هو الذي بيده کل الأمور 4# . رزق الله الجمیع التوفیق 
والهداية. 


٭ السوال: كيف نجمع بين قوله: فل إن كن با ناکم 
رونك [التوبة: 14] إلى آخر الآية» وبين المنع من ارد للجهاد الا 
بإذن والدیی أو لا يترك الزوجة والابن یضیعون؛ يعني : ٦‏ يرون اغذار اج 
وفي نفس الوقت: هفل إن 6 “اباك [التربة: ۷١‏ - 

٥‏ الجواب: لا يلزم أن يكون بينهما منافاة» فإذا كان العذر الشُرعي لا 


)١(‏ أخرج هذه الرواية عنها: الترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله كله باب منه 
(٤‏ برقم (5515). 

(۲) ذکر هذه اللفظة المنذري في الترغيب والترهيب (۱۳۹/۳ برقم )۳٣٤٤‏ وعزاها 
للبزار. 


۳۱۰] شرح كتاب التوحيد 
یجوز. إنما هو من أجل المراعاة لما آوجب الله من استعداد» آما المحبة ما 
یکونوا أحب إليه من الله ورسوله» والجهاد فى سبیله» مثل ما ذکر أحب إليه 
آما أن پترکه ایثارا للدنیا على حب الله ورسوله لقن آو من آجل آن لا 
یضیعوا فهو محسن بذلك يجب عليه إطاعتهم ؛ لان فیهم أوجب أن یجاهد. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 
7 فيه مشائل : 

۵ الاول‌تتسیه تمسیر آية آل غمران. 
و E‏ 
٭ ال شاه مسر آنه العتكرث: 
هالرابعة: ا الیفین يَضعَفٌ ری 

الف اسك قلا مہ ويخ ذلك عله الثلات. 


«السادسة: أن اخلاص الخََوْفٍ لله مِنَ المَرَائْضٍ. 
ه السايعة: ذكر تراب مَنْ فَعَلَهُ. 


«الثامنة: گر عقاب مَنْ ترگه. 


بان قول الله تعالى: «وعَ الہ توا إن کُر مُؤْمِنِينَ» 2 


ب كدر اسح ٌلك 
و ۱ 


کد تانب قول الله تعای: 


و ألو فووا إن کر موم که الایة [لمندة: ۳] 


ہیں و عو و 


وقوله: تما مت ال ل کت أله وَجِلتَ 2 3 الآية [الأنفال: 


عل الله فهو سب کہ [الطلاق: ۲۳. 


وعن ابن عباس بايا قال احا الله وعم الوکیل» قَالَهَا إِبْرَامِيمُ تب 
ی ص ايها ہے و 


1 حِينَ أَلْقِيَ في النَارِء وَكَالَهَا مُحَمَّدُ حمد € كل حجن الوا له لان الئاس قد جبعوأ 
لم اْو َم پیت الآية دک عمران: ۱۸:۱۳ رواہ البخاري والنسائي : 


قال الشارح انْهُ: 

هذا الباب في «قول الله تعالى: فاوعل الو فتوظواً إن تم 
مُؤَّمِنِنَ * [الماندة: ۷۲۲۳ وما جاء في معناها آراد المولف بهذه الترجمة 
بيان وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع الأمور» في آمور 
الدنیا والدین جمیعا 

والتو کل : هو التفویض إلى الله» والثقة به سبحانه» والایمان بأنه مسبب 
الأسباب» وآن کل شيء بیده» وآن ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن 4ل 
فالمؤمن يثق بربه» ويعتمد عليه» ويعلم أنه قد سبق قضاؤه وقدره لكل شيء 
وأن ما شاءه كان وما لم يشا لم يكن» وأنه مصرف الأمور ومسبب الأسباب» 


مه < ا هه 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب التفسیر باب لن الاس قد جَبَعْوا لک تحت 
[آل عمران: ۱۷۳] برقم (4071۳) والنسائي في السنن الکبری في کتاب عمل الیوم 


فيؤمن بهذا ويتعاطى مع ذلك ما شرعه الله وما آباحه من أسباب کل 
التوكل : الثقة باه والاعتماد عليہ وهذا واجب على المومنین 
أن يعفمدوا غلى اه وان لیر أله مسب ال شیامه وملير الا مر 
ومصرف الأشياءء وآن ما شاءه كان وما لم يشأ لم یکن وأنه لیس للعبد 
قدرة على أي شيء لم يشأه ریہ چ . 
وهکذا قوله جا وعلا: گا المیت ان کا ذکر الله ويلك 


ور ال ہد ہیں ی ی مرا | اللخ هی ی اس ع مہ 
و وَإِذا تلبت عم ا زادتہُم إيمانا وعل ربهر يوون [الأنفال: ۲] 
٦ 5 ۰‏ ضرف رر ١‏ ور حم 3 
وهکذا قوله سبحانه: ومن سوکل على اللہ فهو حسبة: [الطلاق: ۲۳ وقوله 
رر ان کے افك | 


سبحانه: كايا ال حسبك اله رن العاف من OCR‏ [لانناد: RE‏ کل 


هذا يدل على وجوب التوکل فان حسبك الله؛ یعنی: كافيك الله وکافی 
أتباعك من المؤمنين, ۱ ۱ 
وهكذا قوله: وس وک على آله فهو مب که [الطلاق : *] یعنی : كافيه 
عن كل أحدء ومن كفاه الله ما آهمه لم يحتج إلى أحدء تست غل 
المؤمن أن يتوكل على الله ويْنَء وأن يضرع إليه» لکن لا يمنعه هذا من 
تعاطي الأسباب» فيعمل بطاعة الله» ويدع معاصيه؛ لأن هذه أسباب الجنة» 
ویأکل ویشرب؛ لاتھا هي آسباب حیاته» ویتجنب المؤذيات التي تضيرة؛: 
كوقوعه في النار؛ أو إلقائه نفسه في الآبارء أو تعرضه للسباع أو أكله ما 
يهلكه کالسموم أو ما آشبه ذلك فعليه أن يتعاطى الاسباب النافعة» وأن 
يحذر الأسباب الضّارة» كل هذا مع التوكل» فالتوكل يجمع الأمرین: 
الأمر الأول: العقة بالل والاعتماد علیه والأيمان بأنه مسبب 
الأسباب ومصرف الأمورء وآن كل شيء بيده 3 . 
والأمر الثانی : تعاطى الأسباب» والأخذ بالأسباب التى شرعها اللہ 
من آسباب وشل ال وآسباب السلامة من الثانة ولات بأذاع ما 
آوجب الله من الطاعات» وترك ما حرم الله من المعاصي؛ هذه آسباب 
دخول الجنة. 
كذلك تعاطي ما ینفعه کی الدنیا من الأكل والشرب واللباس 


با قول الله تعالى: وعل اک ولو إن کر مُؤْمِنِينَ4 


والزراعة والتجارة والنجارة» وغيرها من الأسباب التي يحتاج إليهاء 
فیفعل الاسباب التي بها نظام حياته» وبها سلامته» ویتعاطی الأسباب 
الا ستات الضارة الت تضرہ فى دینه آو دنياه» فالمعاصى تضرہ فی دینه » 
وهکذا تضره فی دئیاه . 

وهکذا ما یضره في بدنه من طعنه نفسه بالسلاح؛ آو احراق نفسه 
بالنار» أو إلقاء نفسه فى المهلکات » کل هده الا سا ممنوعة يجب آن 
يمتنع منها؛ لان الله منعه منها . 


فعرفت بذلك أن التوکل لیس هو مجرد - كما یظن بعض الصوفية - 
مجرد أن یعتمد على الله ویدع الأسباب» ينام في بیته. أو یجلس في 
المسجد. لاء هذا غلط» الذي يتوكل على الله يعنى بثقته به» واعتماده 
عا راف رات شرف ا مرن رات اك يا الوا الك 7لا 
تنفعك إذا لم يشأها الله ك 


وت 


قم ضف إلى قد یال واعدماده عليه مت الا اب اساب 
الدين» وأسباب الدنياء أسباب النجاة يوم القيامة بطاعة الله ورسوله وترك 
معاصي الله » وأسباب الدنيا من طلب الحلال» طلب الرزق من طريق 
الزراعة» من طریق ال والشراء» عن طریق النجارة» من طریق الحدادةه 
من طریق الخياطة» من طریق العمل في البنای من الطرق المباحة 
الأخرى التي يحتاجها الناس» يعمل وعدي على الله ویطلب منه جل 
وعلا التوفيق والإعانة» ويستعين به على الرّزق الحلال» ويبتعد عن 
الحرام حتى يلقى ربه كؿ هذا هو التوكل. 

وهكذا حديث ابن عباس» يقول رضي الله تعالى عنهما : سا الله 


اع قح 5 2 کے رک ین 0 ا بر 9۶ 32 ا 0 

وَیْعُمَ الوکیل فالها إِبْرَامِيمٌ ## حین آلقي فِي النارء وقالها أَصْحَابُ 
2 رع ت 1 3 2 21 کر جک وہ و مه کی 

محمد وا علیه الصّلاة والسّلام لما قالوا له: مك النامن: قل حا 


حت ہے قوس وو چ و 


کت بعني: یوم احد لدم ایک َالو نبا آله وم 


۳۱6] شرح كتاب التوحيد 
آلو ڪيل [آل عمران: ۱۷۳] فإبراهيم عليه الضّلاة والسّلام ألقي في الا 
ألقاه النمرود لما دعاهم إلى الله» ودعاهم إلى توحيد اللہ وكسر 
أصنامهم» غضبوا عليه» وأمر نمرودهم الخبيث أن يجمع له حطبًاء 
فجمعوا له حطیّا عظیمّا وأوقدوا كارا عظیمت ثم أمر أن يلقى في النّار 
فلما ألقي في النّار قال عند ذلك: حسبنا الله بش اتی فأطفأها الله 
وجعلها على رسوله بردًا وسلامّا» كما قال: قلا یناد کن بدا سلما 
عل هب یہ الأنبياء: 14] فأطفأها الله عنه وكفاه شرها وشرهمء وأنجاه 
من باطلهم» وصارت آية من الایات» ومعجزة من المعجزات الدالة على 

. نصا عليه الم اه والسّلام‎ gd 

وهکذا محمد علیه السّلاة والسّلام لما جری ما جری یوم آعد من 
غزوة کفار آهل مک واجتماعهم عند المدينة» وحصارهم المدينة» ثم 
خروج النَبِنُ إليهم عليه السّلاة والسّلام وحصول الوقعة» وقتل فیها من 
قتل من الصَحابة» وجرح من جرح» ثم عاد الکفار إلى بلادهم فقال 
المشرکون وبعض المرجفین : إنهم قد جمعوا لكمء وآنهم ما عادوا» بل 
هم يجمعون ويعدون العدة یودوا چو لوہ فقال النبی كل 
عند ذلك : (حسبتا الله ونعم عم الوکیل» «فزادهم ایس وقالوا متا له وم 
وڪيل [آل عمران: ۱۷۳]. 

هکذا ينبغي لأهل الایمان أن یقولوها عند الشدائد» لکن لا تمنعهم 
من اعداد الأسباب. فالنبي و قالهاء ومع ذلك آعد العدة» وآمر 
المسلمین أن ینهضوا لقتال عدوهم؛ على ما بهم من الجراح والتعب؛ 
آمرهم أن ینهضوا وآن یقاتلوا عدوهم» لکن عدوهم آلقی الله في قلبه 
الرعب وعادوا إلى مكة ولم يعد الیهم . 

فالمقصود: أن هذا يوجب على المؤمنين الامرین جميعًا: الثقة بالله 
والاعتماد علیه» مع الأخذ بالآسباب» والعناية بالأسباب؛ كإعداد 
السلاح» وإعداد القوت من الطعام والشراب؛ وفعل ما ینفعهم ولهذا 
لما كان يوم الأحزاب» ولما رجع الكفار يوم الأحزاب بعد أحد بسنتين» 


انب قول الله تعالى: وَل اہ وکوا إن کر مُوَمِيِينَ» یئ [ ۲۳۱۵ 
_ ں5 وو تریح کس اھ ےا أ 


أخذوا عدة عظیمةء وأعدوا لعدوهم» وحفروا الخندق حول المدينة؛ لأنه 
من أسباب تعويق الكفرة من دخول المدينة» فهذه من الأسباب التي فعلها 
الرسول بل لبس درعین يوم أحدء وحمل السلاح» وجعل البيضة فوق 
رآسه تقیه السلاح» وهکذا الصحابة حملوا السلاح» وقاتلوا کل هذه 
أسباب مأمور بهاء ولهذا قال 8ك : ویو لهم ما سر من قوز 


ول مم 


[الأنفال: ]٠0‏ وقال تعالی : یاب الب ءَامَنواْ خذوا جذرکویه [النساء: ۷۱ 
فهذا كله من الأسباب مع الثقة بالله والتوكل علیه وفق الله الجميع. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 
8 فيه مقائل : 

لته أن الیو کل من القرافضی: 
EEE‏ من شروط الایمَان. 
وال افك شیر اة ]لا مان 


٭ الراب صه: تَمْسِيرٌ الایّة فى آخرمًا. 

ه الخامسۂ: تسیر آية اللاق . 

ه السادسة: عَم شَأنِ هَذِهِ الكَلِمَة. 

« السابعة: أنها قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ 4# وَمُحَمَّدٍ ية في الشذاند. 


7۴ کیا كفا 
فيه ليه ١‏ 


۳۲ سابل قول الله تعالى: 
این بر 1 فلا 21 محر 


ا 


1 1 موم ألْحَيسرونَ #4 [الأعراف: ۹۹] 


۳ ی ہے الہ سم سام عاض 0 م سا 
وقوله: #ومن 00 من يَحْمَةَ ری إلا الضَّالوت* [الحجر: .]٥٢‏ 


وعن ابن عباس نن أن رَسُول | لله له که سیل عَن الكبَائِرٌ؟ فَفَال: 
عمو )۱ 


«الشرك باللّف و : ین روح ال والامن من ن مکر اللّه) 
وعن ابن مسعود طب قال: (أکبْر البَائِر: اضرا بای لاس 
یت لوط من رَحْمَةٍ ا مِنْ روح ایل" اه 


قال الشارح كانْهُ: أ 


هذا الباب في بیان تحریم الأمن من مکر اف والقنوط من 
رحمة اش ا الكبائر» یقول : «باب قوله الله تعالی : 


اناا سک فا ی 1 و الكَيُوںَچ [الأعراف: 4۹] 
وٹوف میاه و ان کک تک کا کتک وس ساد 


کت 


)١(‏ أورده الحافظ ابن كثير فى التفسير (۲۷۸/۲) عند تفسير قوله: إن زرا 
کبایر ما لد عَنَْه 4ه [النساء: ۱ وعزاه لابن أبي حاتم والبزار» قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۱۲۶/۱ برقم ۳۹۱): رواه البزار والطبراني في الأوسط 
ورجاله موثقون. 

(۲) أخرجه في كتاب الجامع باب الكبائر 454/٠١(‏ برقم ۱۹۷۰۱) ومن طريقه 
الطبراني في المعجم الكبير (۹/ ۱٥١‏ برقم ۸۷۸۳) قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد /١(‏ ۱۲۶ برقم ۳۹۳): إسناده صحیح. 


اب قول الله تعالى: تایا ڪر اه نلا ین ڪر اله إل الوم انيدي Gn‏ 

آراد المؤلف ك بهذا الثنبيه علی أن هذه كبائر يجب الحذر 
منهاء فالآمن من مكر الله من الكبائرء وهو يفضي إلى التساهل بأمر الله 
وركوب محارمه؛ لأن من أمن مكره ساك ا وساءت أخلاقهء 
وساءت تصرفاته؛ لأمنه من مكر الله ك . 

والقنوط: ضد ذلك وهو اليأس من رحمة الله 38 فيسوء ظنه 
با جل وعلا» ویحصل له من القنوط وانکساف النفس» وسوء ظنها 
وتحرجهاء ما لا یعلمه الا الله ل فاللہ حرم هذا وهذاء فلا قنوط ولا 
یاس ولا آمن من مکر الله ك بل يجب أن یکون بين الأمرين يرجوء 
ویخاف» پرجو ربه» ویخاف ذنوبه وسیئاته. هکذا یکون المژمن وهکذا 
یکون کل مکلف» بين الرجاء والخوف. بين الأمن والقنوط. فلا يأمن 
مکر الله ویلجاً إلى معاصیه والسیئات» ویوکل إلى آرض البطالت ولا 
یقنط وییئس من رحمة الله » ویسیء ظنه بالله» ویقول: انه لا یغفر له ولو 
فعل ما فعلء كل هذا باطل. ٠‏ 

فالواجب على كل مكلف أن یکون خائفا من ربه راجیّا لرحمته. 
يسير إلى ربه کالطیر بين الجناحين» خائفا راجیّاء حسن الظن بربه خائفا 
من ذنوبه حتی یصل إلى الله على هذا الطريق» فهذا هو سبب طریق 
الأمن وطریق السعادة. 

وفشّل بعض أهل العلم: أن بُغلب جانب الخوف في حال 
الع رجات "اهام فى نحا ال لاون حال ار شيعب 
عله لفن أن مسر طته ہاش کے كال الس هر اندج سار 
المعاصي» نحش ا تب انب الخوف والحذر؛ لحل يدجو : 

والأصل والأساس: أن يكون بين الأمرين؛ أن يكون بين الخوف 
والرجاء» فيخاف الله ویرجوه» ويحسن ظنه به یه ويسارع إلى 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب (ص ۵۱۱) وفتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبدالرحمن بن حسن بن محمد آل الشيخ (۲/ 1۰۲). 


۳۱۸] شرح كتاب التوحيد 
مراضيه» ویحذر بطشه. فیسارع إلى ترك محارمه ِء هکذا یکون بين 
الآمرین : راجيا خانفا : نع عبادئ أي آنا الْمَفُورٌ سم © وان عدن 
هو الحتاك رکه [الحجر: ۰:4 ۰۰]. 

قال ك في الصالحین: لك لزب ینوت يشوت له یه 


ور 
۱ 


ول هم أقرب وین ہیں رحمتد وعخافوے عَابلد کہ [الإسراء: 0۷] هكذا يكون 
المؤمنون راجين خائفین فلا قنوط ویس ولا أمن وإخلاد» ولكن بين 
ذلك؛ ولهذا حديث ابن عباس وا يقول عَليه الصّلاة والسّلام: «أكبر 
الکاثر : اس ین رَوْحَ الل وَالأَمْنُ من مَكْرٍ اللہ؛ وَالقَنُوطُ من رَحْمَةٍ لو 
يروى مرفوعا وموقوفا» والموقوف في حکم المرفوع؛ لن هذه آمور لا 
یدرکها الصُحابي باجتهاده ویحتمل أن یکون قاله ابن عباس استنباطا من 
الایات والادلة الآخری؛ وبکل حال فالکلام صحیح سواء مرفوعًا أو 
موقوفا؛ فالشرك بالله آکبر الكبائرء ثم الأمن من مکر الله» والقنوط من 
رحمة الله من آکبر الکباثر آیضا. 

ومکذا قول ابن مسعود وله : «أكُبّر الكبائر : الاشْرَال باش والیأسن 
من رَوْح الف وَالقَنُوط مِنْ رَحْمَةٍ ال وَالأَمْنُ ین مر اللها كله صحيح» 
فهده الامور كلها من الكبائر يجب الحذر مٹھاء ولکن الشرك آکبرها 
وأعظمهاء وهو أعظم الذنوب» فلا حسنة معه» ولا عمل صالح معه» بل 
جميع الأعمال كلها محبطة مع الرك نسأل الله العافية. 

ما الکباثر الأخرى فانها لا تحبط الأعمال» ولکنها خطيرة؛ 
فاليأس من روح اللہ والآمن من مکر الله» والقنوط من رحمة الله» كلها 
من آکبر الکباثر» فیجب على المؤمن الحذر منهاء وآن یکون راجيا ربه 
ظا وأشيكون هاتنا لأ قانطام والتغرط: اشد الاس قال انه 
تعالی : رن یط من ماکاک اراس لا 
یقنط الا الضال «إومّن» استفهام بمعنی: النفي» المعنی: لا یقنط من 
رحمة ربه الا الضالون؛ يعني: عن الهدی» نسأل الله العافية. 


و 


تانب قوق الله تعالی: «اَتَأمنوا مسر الو لا یمن کر ال الا الوم اتةه یس 
گا کک سح ی حول 


> 
7 


7 5 سی ارم 0 2 مرس 0 و ضا عن 14 
قال تعالی: ولا تسوا من توح 7۹ ِنَّه لا یس من روج الو ل 
الوم الْكَفْرنَ4 [يرسف: ۸۷] وفي هذا التحذیر من اليأس والقنوط. وأ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 


لا 
3 


و لاوس تلییر آنه الاغراف: 

م النانية: تسیر آیة الحجر. 

الوَعِيدٍ فِيمَنْ أَمِنَ مَك الله. 
الوَعِيدٍ في القنوط . 


کر کی > 
372 كفا 
١ ١ ۸‏ 


٤۔‏ تانب من الإيمان بالنه الصبر على أقدار الله 


ہک سه 


وقوله تعالى: ومن ومن باله یہد 4 [التخابن: ۱۱] قال علقمة: 
سهُو الرَّجُلُ تُصِيبُ المَصیبك فَيعلَمْ نها مِنْ عِنْدٍ الله فیزضی ویس . 

ری صحح سح عن آبي هريرة 5 أن رسول لله ل قال : ان 
في التاس هُمَا بهم م كُفْد: الط في اسب وَالتيَاحَةُ عَلَى المَيّتِ؛'''. 


ولهما عن ابن مسعود ند مرفوعا: ١لْبْسَ‏ مت من ضرّت الخدرة: 
وَشَقَّ الجُيُوتِ, وَدَعَا بدغوی الجَاملیة" . 
وعن آنس نه أن رسول الله با قال : «ذا راد الله بِعَبّْدِهِ الخَيْرَ 
عَجَلَ لَه العُقُوبَةَ في الدّنْيّاء وَإِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِه الشّرّ آمسك عَنْهُ پذنبه حَنَى 
یاف به يَوْمَ ليام" . 


رو «إنَّ عظم الجَرَاءِ مَعَ عظم البلای وَإِنَّ الله إِذَ ات فوا 
ابتلَاهُمْ؛ فَمَنْ رَضِيَ له الرّضَا وَمَنْ مَخط له السّخَط حسنه الترمذي“ 


)١(‏ آخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۷۹/۲۸) ومن طريقه أورده الحافظ ابن 
كثير فى تفسيره (۱۳۸/۸) عند تفسير للآية المذكورة» والبيهقى فى السنن فى 
كباب الجنائز» باب الرغية في آن يععرى يما آمر اله تعالى به من الصبر 
والاسترجاع (4/ ۱۱۰ برقم لی شعب الایمان ۱۹۹۸0 برقم 1 

(۲) آخرجه في کتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الکفر على الطعن في النسب 
برقم (1۷). 

(۲) سبق تخریجه (ص۲۸4). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في کتاب الزهد عن رسول 5ی» باب: ما جاء ذ في الصبر علی 
البلاء رقم (۲۳۹۱). 

.)۲۳۹۲( آخرجه الترمذي مقرونا في تمام الحدیث السابق؛ برقم‎ )٥( 


بان من الایمان بالله الصبر على أقدار الله CT‏ بج 
ا ا یوسسسس۳رںتڈہ 
قال الشارح ا 
يقول الشّيخ الامام محمد رحمة الله عليه: «باب من الايمان بالله 
الصبر على آقدار الله): أراد المؤلف بهذه الترجمة بیان أن الصبر على 
المصائب من واجبات الإيمان» وأن الواجب على المؤمن أن لا يجزع 
إذا آخذته مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو غیره من آقاربه 
وأن يتحمل ويتصبر ولا 0 قال الله تعالى : ور ادر قبلها 


100 ص رھ ہے صج هوس رصم > و 
: رابلوت من لوف والجوع ونقص من الامول والانقیں 

27 قل رماس کے س ےھ 2 رظ ےس 2 ے سم 0 
ہے ونر اسرب [(ا 7 إا اصبتهم مصيبَة قالوا إِنَا یکو وبا له 


و 9 > 


عير خرس ھی و بے تھے و 24 
رجعون © ار عم صلوات من هم ورحمه اوليك هم المُھتَدُودَ 
[البقرة: ٥٥١‏ - ۱۵۷] ويقول يك : و 2 الله مع مع اصیربتکه [الأنفال: ۲۶5 


هي 


ويقول سبحانه: ما بو الصَّبرُونَ أجرهم بغر حِسَابٍ کہ [الزمر: ۱۰] 

ويقول النبی تَلةِ: «وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبَّرْهُ الل وَمَا آعطی أَحَدُ عطاءً 
خَيْرَا وَأَوْسّعَ مِنَ الضّبْرا''' فمن الایمان بالله الواجب: الصیر علي 
آقدار الله وعدم تک قال الله جل وعلا: غلم ماب ین نت إلا 


م قد 


بِإِذْنِ الله ومن وش بل كك ےد نٹ شی علب کہ [التغاين: .]١١‏ 
گا وھ مد علقي ين من اكع ابد قاد تست شی 
سے ا هر الیل تیه الم يعني: في نفسه أو في ماله أو 


ہے 


في ولده یلم نها من ند الله فیزضی وَيُسَلُم) هذا معنی : ومن دومن 


4 سه 


أ و تب يعني: يؤمن بأن الله قضى هذه القضيةء قدرها عليهء 


(۱) متفق عليه عن أبي سعيد الخدري نلیه. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب 
الاستعفاف عم المساألة برقم (14359) ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل 
التعفف والصبر برقم (۱۰۵۳). 

(۲) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ثقة ثبت عابد فقیه عابد من الثانية 
مات بعد الستين» وقیل : بعد السبعین أخرج له الجماعة. ینظر: تقریب 
التهذیب للحافظ ابن حجر (ص ۲۹۷ برقم 171۸۱). 


رم شرح كتاب التوحيد 
رو سسعم 
فیحتسب ویصبر ولا یجزع؛ فان الله يهدي قلبه للخیر» ویطمئنه 


وهکذا جمیع القضاياء هکذا يجب على المؤمن» سواء كانت في 
نفسه أو في جماعته» أو في بلده أو في المسلمین» أن لا يجزع» بل 
يتصبر ويتحمل» ويسأل ربّه العافية» ويدعو الله بما يحب من الدعوات 
الطيبة» ولإخوانه المسلمين» ولا يجزع. 

ان مسح سک ؛ عن أبي ر طن أن .الي لاء قال : نان 
8 الناس هما بهم کنر الطَّعْنُ في مب وَالیاحَة حه عَلَى المَيّثْة الأولى : 
الطعن في النسب؛ يعني: تنقص الأنساب» وعیب الانساب تکبرا 
تماما رازفراه لای اا لہ ها سو أنواع الکتوه م 
يعني : من آنواع القبائح والمنکرات . 

وقوله: «کفرّ» يعني: شعبة من شعب الکفر» وهذا کفر دون كفرء 
ليس من الکفر الأكبرء بل هو من الکفر الاصغر الذي یقع في الناس؛ 
فکثیر من الناس یتنقص آنساب الناس۰ ویطعن فیهم تفاخراء أو تکبرّا 
أو حقذا منه على آل فلان أو آل فلانء وهذا لا یجوز» بل يجب على 
المؤمن أن ينره لسانه عن ذلك» ولهذا قال و في الحدیث الآخر: 


اربع ذ في ال من مر الجَاهِلِية لا يد كو هن : لسري الأخْسَابء 
ا في نساب والاستسقا ۶ پالتجوم ا حَة عَلَى المت هذا 


کله من آعمال الجاهلية. 


ما إذا كان على سبیل التعريف: هذا من بني تميم» هذا من ربيعة 
وهذا من بني هاشمء وهذا من كذاء بحرم تسا نت الناس» لا من قبيل 
الطعن» ولا من قبيل التنقص» بل من باب الخبر فهذا لا بأس به. 
وليس داخلا فى هذا النهى. 


.)۲۸۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


بان من الایمان بالله الصبر على أقدار الله ٹج 
ا ا ا بسع ۱۱۱ات 


والثانية: «النَيَاحَةُ» وهي المقصود هنا؛ لأنها تدل على الجزع فلا 
يجوز للمؤمن النیاحت وهي رفع الصوت بالصياح» واكافياه» واعوذاه» 
وانکسار ظهراه» وانقطاع ظهراه» وما يكون من الصياح والنياحة هذا لا 
يجور. 
ما دمع العين : رر رہ ہت : (إِنَّ العَیْنَ 
تم وَالقَلْبَ یحو ولا تقو الا ما یر ضي الرّت. ون راك يا إِبْرَ اهِيم 
کر اش الم لا بانط اب ولکن رقم الصوت ومر با 
هذا هو الممنوع» وهو نوع من الجزع ضد الصبر» والواجب الصبر . 
وهکذا حدیث این مسعود ا الک منا کر خت الي 
وَشَقَّ الجٛیُوبَ؛ وَدَعَا بِدَعْوَى الحَاملِیّة» لأن هذا نوع من الجزع» ضرب 
الخدود» وشق الجيوب» أو شق غير الجيب» لکن غالبًا آنها 
لذلك المرأة» من شدّة الجزع. والدعاء بدعوى الجاهلية التي يفعلها 
الجاهليون: وانقطاع ظهراه وانكسار ظهراه. واکافیاه واناصراه مما 
يفعله الجھالء فهذا كله منكر» فيجب التحمل والصبر والتبات» والعلم 
با الله قدر هذه الأقدار وقسمها ولا بد من ارت الموت لا بد منه. 
وهکذا المصائب الأخرى: آصابه فقر أو مرض٠‏ أو مات ولد له أو 
آصابه شيء من آفات الدنياء فالواجب الصبر والتحمل وعدم الجزعء وعدم 
عمل الجاهلیة» ولكن يتحمل ذلك ویصبر ولا يقول الا عا پر کی الزّب» 
ويسأل ربه العافية» ویستعین به على آمور دینه ودنیاه» ویتعاطی ال تا 
التی شرعها الله جل وعلا من الصّلاة» ومثل قوله : إنا لله وانا إليه راجعون؛ 
د الله وما شاء فعل» وتعاطي الأسباب التي شرعها الله جل وعلا. 
وهكذا قوله في حديث أبي موسى له عند الشیخین» يقول كيا : 
(۱) متفق عليه عن أنس ذه أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب قول 


ال يكل: «إِنَّا بك لَمَحْرُونُونَة برقم (۱۳۰۳) ومسلم في كتاب الفضائل» باب 
رحمته 395 الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» برقم (۲۳۱۵). 


شرح كتاب التوحيد 


r= 
بر مِنَ الصَالِقَة وَالحَالَة وَالَائَة'' والصالقة: التي ترفع صوتها‎ اَنأ١‎ 
عند المصيبة» والحالقة: التی تحلق شعرهاء والشاقة: التى تشق ثوبهاء‎ 
۱ نكل امن اب ااافا اد اا‎ 

ویقول عليه الصّلاة والسّلام: (إذا آراد الله بعبده الخير؛ عجل له 
العقوبة فى الدنیا» إذا آراد الله تکفیر سيئاته قد تعجل له عقوبة. إمًا 
بفقر » ونا عرش وامّا بتلف مال» وامّا بهلاك زراعت ومّا بغیرها من 
آنوع المصائب» فیصبر ویحتسب؛ فیکفر بها خطایاه وسيئاته. 

«وإذا آراد بعبده الشر آمسك عنه ذنبه» وبقی معافی فى بدنه. 
معافی في ماله.. معافىّ في كل شيء. «حتی زا به 0 القیامة» 
فتكون العقوبة أشد ولا حول ولا قوّة إلا با والمعنى: أن مصائب 
الدنيا تخفف بها الذنوب والعقوبات» وقد يمحى بها جميع ما على العبد 
من سیثاته» بسبب كثرة ما أصابه من المصائب» فعلى المؤمن ألا يجزع. 
بل يحتسب ويصبرء ويرجو من الله أن یکفر بها خطاياهء وأن يحط بها 
سیئاته. هكذا يكون المؤمن. 

وفي الحديث الآخر يقول: إن عِظَمَ الحَرَاءِ وو 00 الله 
إِذَا ات ڑکا اْتَلاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرضا وَمَن مخط لَه السَّخَط) حسنه 
الترمذي يعني : كلما عظم البلاء عظم الجزاء فإذا اشتد المرض صار 
الاجر آکبر وآکثر وإذا اشتدت المصيبة في المال أو في الولد أو في غير 
ذلك صار الجزاء أعظم» وصار الثواب آکبر» وصار التکفیر آکثر . 

قوله: إن عظُمَ الجَرّاء مع عظم البلای وَإِنَّ الله إا أَحَبِّ قَوْما 
ابْتلام هم يبتليهم 3 لیمحصهم؛ ویزیل خطایاهم حتى يلقوه وهم نقيون 

E‏ سالمون» فيدخلون الجنة من آول وهلة. 


وفي هذا المعنی یقول گلا : «أَشَدُ الاس بلا تا لامكل 


لامک يتل المرء عَلَى در دِيِيْهِ) وفى في الرواية آل شرق : اَم النَّاسِ 


.)۲۸۵ سبق تخریجه (ص‎ )١( 


نايك من الایمان بالله الصبر على أقدار الله 
| | 


0 0 نم الأمكل َالَمَتَل + يُبتَلَى المرءٌ عَلَى قَذْر دیف فَإِنْ كَانَ في 
دینه صَلَابَةٌ اش لاو 

فالمقصود: أن ما يصيب العبد من أنواع البلایا إذا كان مومنا إذا 
كان طيبّاء فان الله يكفر بها من خطایاہء ويحط بها سیئاته» وقد تكون 
عقوبة عاجلة يسلم بهاء فينبغي له أن يرضى ويحتسب ويسلم ويصبرء 
وأن يحذر الجزع» وفق الله الجميع. 
قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 
7 فيه مشائل : 
«الأوليوي: تفسیر آي التَعَابْن. 
هالثانية: أَنَّ مدا مِنَ الإيمَانِ بالل 
» النالنه: ال في اا 
وال ا ده الرعیه فتن ضرت الجل ود »رفن الت ودضا 

بدغرّی الحاهلیة . 

٭ الخامسة: عَلامة إِرَادَةِ الله بِعَبّدِهِ الحیر . 
٭ السادسة: عَلامَة إِرَادَِ الله بِعَبدِِ الشر. 
7720ی ۹ھ "مھ 
ال نامنة: تخریم السحْط . 
«التاسعة: وات الرضا بالبلاء . 


کسی 5 
جال : 


e sS مود‎ (۱) 


۲ء ۱۸۰۰ء ۱۸۵ برقم »۱۱٤۸۱‏ ١٥٥۱ء‏ ۷ ای ا ات الزهد 
عن رسول الله وء باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم (۲۳۹۸) وابن 
ماجه في كتاب الفتن» باب اشير على اللخ برقم (4۰۲۳) وقال الترمذي: 
حسن صحیح كما صححه الحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان ووافقه 
الذهبي (۰۹۹/۱ ۱۰۰ برقم (۰۱۲۰ ۱۲۱). 


۵- تا ما جاء فى الرياء 


وقول الله تعالى: طقل نا آنأ شر متلکر وی بل اما لھک رل 
وحِده [الکهف: ۱۱۰ 

وَعن أبي هُرَيرَة نله مرفوعا: «قَالَ اله تمالی : 

عن الشّرْكِ مَن بل عَمَلَا آشر ممی فيه غَيْرِي 
1 )00 

وعن أبى سيب ید دونه ينه مَرفُوعًا: «آلا ركم ہما هو أَخوّف علي فلكم 
عدون التسح الدَجَالِ؟» قالوا: ا . قال : «الشّذك لخفيٍِ و 


2 


الوَجُلُ فيْصَلي ین صلاته لما یری من نظر رَجُلِ یه رواه اه 
قال الشارح كانْهُ: 

هذا الباب فى الرّیاء عقده المؤلف لبيان الحذر من الرّياءء 
و«الرّياء» مصدر : راءى يرائي رياءً ومراء ءا یعنی : راء‌ی بعمله» بمعنی : 


أظهر عمله رياء؛ ليمدحه الاس ويثنوا عليه» أو ليحصل به شيء من 
المادة الدنيوية» هذا هو الریاء» فالریاء معناه : آن يراني بعمله كالصّلاة 


ونحو ذلك» أو يسمع وهو أيضًا من الریای فيسمع بقراءته» أو کرت ین 
آو تهلیلی أو أمره بالمعروف» أو هته عن المنکر ؛ ليسمعه ناس يريد أن 
يسمعهم حتى یمدحوه» كما عليه أو يعطوه کذا وكذا. 


(۱) أخرجه في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في علمه غير الله» برقم 
(۲۹۸۵). 
)۲( ماما e‏ ہج ۰ وابن ماجه في کتاب الزهد» باب 


بان ما جاء في الرياء بج 


ولهذا جاء في الحديث الصّحيحء يقول ال : «مَن یرای 
؟ بع یفضحه وفي اللفظ 
الاخر: من راءی رای الله بی وَمَنْ سم سّمَعَ الله ہوا" فالجزاء من 
جنس العمل» فمن راء‌ی فضحه اد 

والواجب على المومن في عباداته کلها: أن يخلص لله. وأن 
يعملها لله يرجو ثوابه» ويخشى عقابه» سواء كانت مرئیة؛ كالصّلاة» أو 
مسموعة؛ كالقراءة والتسبيح ونحو ذلك؛ هكذا: يصلي له يقوم لله 
يجاهد لله» يتصدق لله» يأمر وينهى لله. يذكر اللهء يقرأ لله كل أعماله 
تكون لله» هذا هو الاخلاص. ولهذا قال كِيْلَ: امن کان بحرأ لقا ری 
عم عمل صا ولا بر عبات رو مد [الكهف: ۰ فالعمل الصالح 
هو المشتمل على آمرین : 

الأول: موافقته للشريعة في الظاهر . 

والمّانی : موافقته للاخلاص کی القلب» بكرن له وحده لیس فيه 
شرك تیآ د العمل الصالح الف ینفم صاحبه أن یکون لله لیس فيه 
شرك وآن يكون موافقًا للشريعة» لیس بدعة بل موافقًا للشريعة» ولهذا 
قال كك؛ طق 06 با 4 تیه بسني؛ من كان یرجو نقاءه رجاء 
صادفًا تمل عمد معا يعني: موافقًا للشريعة وا از ری 
امد بع لا مها له شریکا فى الا بان مخصه يها عند ماوق 
وذبح › ٦‏ وصدقة» وصيام» ۰ وعمرة» وغیر ذلك . 


الحديث الأول: حديث 5 هريرة 2 یقول کہ یلا : 


)١(‏ متفق عليه عن جندب ظلہء أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب الرياء 
والسمعة» برقم )٦٦94(‏ ومسلم في کتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في 
عمله غير الله (وفي نسخة: باب تحريم الریاء) برقم (۲۹۸۷). 


(۲) آخرجه عن ابن عباس وا مسلم في الكتاب والباب السابقين برقم (۲۹۸). 


۲۳۲۸۲ شرح كتاب التوحيد 


«یقول الله ك : آنا أَغْنَى الشرگاء عن الشرْكِ مَنْ عمل عَملا اشر مَعِي 
فيه غَيْرِي ر کته وَشرّکه» رواه مسلم. 

هذا فى بیان براءة الله من الأعمال التى فيها الشرك» وأنه بريء 
هام وا : يقبلها پل وبيان آنها لمن أشرك مع الله يك وفي ال 
الآخر: «آنا بريء مِمَن آشر» فهذا يدل على وجوب إخلاص العمل لله 
و ای "۶ی وم بل يجب أن يكون لله وحده 


e 
و وہ لہ می اک «إِنّ‎ 
اک تا اف عَلَْكُمْ اسر الا ان تہ ار ا ول‎ 


نر قَال: «الرَيَاءُ ا الله تبارك وتعالی یف 50 العباد 
فاليم ۳۹ إلى الذية کشم د تراغون بَِعْمَالِكُمْ في الا وا هل 
حون دمم جر( 

فالأمر خصير على العباد؛ ولهذا قال في الحدیث الثاني: حدیث 
ابی سعنید ؛ ا عم يما هو وف عَلَيِْكُمْ عندي ؛ ب سی 
الدجال؟» خاف على الصَّحابة وهم آفضل التّاس ؛ لان الریاء يقع يمع 
للضّالحين» ويبتلون به» کما پتل به غيرهم» ويتساهلون به فالواجب 
الحذر من الرّياء في 9 وفي عملك؛ ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام 


تسب م ا تی یر 
فقال : TT‏ رآ لا آخبرکم بما هو آخوف عل عندی من 


7 الدَجَال) . 
«الدَحال) : معروف » وله علامات يعرفها المومنون ویحذرونه» قال 
هنا: «بما هُو وف عَلَيْكُمْ عنيي من المییح الدَّجالِه قالوا: بلی یا 


)۱ أخرجه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد 5 ننه ٦٢٣٤ /٥(‏ برقم 73 ۳۵۵ 


با ما جاء في الرياء _ 
رسول الله! قال: «الشرك الحْفِیْ» سماه خنيّاء لانه یکون فی القلوب لا 
يطلع عليه الناس» هذا شرك نا محله القلوب. والناس لا یظلعون 
عليه» لکن يعرف بالأمارات من صاحبه. 

ثم قال: (یَقُومُ م الرّجُلُ فَبِصَلَى يرين صَلَاَة لِمَا يَرَى من نظر رَجُل 
یه كان عنده واحد ينظر إليه» فجعل يحسنهاء من أجل أنه يثني علیه 
أو يمدحهء أو يرفع آمره إلى كذا أو إلى كذاء وهكذا: يأمر بالمعروف 
ریٹھی عن النتكر + لال رای اناسا سنعون كلانه حتى شوه لوا أنه 
فعل وأنه فعل» لم يفعله لله» ولكن ليقول هؤلاء: أنه فعل كذاء أو 
ليعطوه كذاء أو ليرفعوا أمره إلى كذاء وهكذا فى قراءته» وهكذا فى 
تسبيحه وتحميده» وهكذا في غير ذلك» يجب أن تكون له هذه الأعمال: 
وآن یفعلها بقلبه له ۷ لاجل فلان وفلان» وفق الله الجمیع . 


٭ السؤال: مَن ينادي ہر یہی 07 يا رسول اللہ 
اك کا وكذا» رات قلت كذاء. وعملت کذا+:یا 
هل تصح هذه المنادة؟ 

٥‏ الجواب: إن كانت هذه المناداة من باب استحضار السَّلام عليه» 
فقال: يا رسول الله! يا نبي الله السّلام عليك فلا بآس. أمّا إن قاله على 
وجه گات یدعوه أو ینادیه» أو یخشی من هذا أن یفتن الناس, فلا 
میتی اما اقا كان لبس تے عاد لا يكون شرام لک ترکه أولى». اما 
إذا ا يا رسول الله انصرني؛ آو اشفع لي؛ آو ۳ هذا نفس 
الشرك الممنوع» لکن بعض الناس في خطبه قد يقول هذه الأشياء: يا 
رسول الله! فعلت كذا وفعلت كذاء لا يقصد دعاءه» بل يفعل ذلك من 
باب الاستحضار» فهذا لو عبر بعبارات أخرى أسلم حتى لا يغتر بهذا 
الجهلة والغلاة» يكون أفضل وأولى. 


ا شرح كتاب التوحيد 

« مداخلة: هناك أكثر من هذا؟ 

ه الجواب: ترك هذا وآشباهه أولى» الذي يظهر لي أن ترك هذا 
أولى؛ لأنه قد يظن بعض الناس آنه يقول: يا رسول الله اغفر لى 
وانصرني فیضر نفسه بذلك» آو کانه یقول: الرسول علیه الظيلا: 
٣ت0‏ فعل کذا وأمر بكذاء وهو خلیل الله الذي بأبي وأمي فعل كذاء 
قاله مر باب الاتمفضارک یا رسول الله فلت با رسزل آھ فعلت» ند 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 

# فیه مائل : 

» الأولسسسی: تسیر آية الکهّف. 

هالثانية: هَذَا الأمْر العَظِيمُ في رَد الْعَمَل الصٌالِح إا دَحَلَهُ شىء 
لغیر الله . ۱ ۱ 

«الثالثة ذِكْرٌ السَّبّب الموجب لِلَلِكَء وَهُوَ كمال الى . 


2 


«الرابعة: أذ مق اب أنه تَعَالَى یر اشر قاضف 

© الخامس4: خوّف الب كلل عَلَى آضحابه ین الریاء. 

ه السادسة: أنه قَسَّرَ ذَلِكَ بان بْضلي الم لله » لک ها لما يَرَ 
ِن نظر رَجُل له 


1 ۷ 1 


في ف لي 


ابا من الشرك ارادة الانسان بعمله اد ٹیا 


ڪڪ ليه 
2 


۳- باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 
وقول الله تعالى: فان کن بيد أَلْحَية الا وزیتبا وي إل 
ال > الایتین [مود: ۰۱۰ 15]. 


وفي الصحیح : + عن اي هریرة كلاه قال : قال رسول الله ٤‏ ایا کا : «تعس 


عَبْدُ الدَّيئَار تصس عَبْدُ ارم » تعس عَبْدُ الحَمِیصَةء تعس عبد عبد المي 


مه ہے 


إن أَعطِيَ رضي وَإن 5 وا كيك ناا 
انتقش ‏ »طون عبد آخذ بعنان فرسه في سيل ال آشعث راسه مَعْبَرَةٍ 
لماه إن کان في الحر اسة سَة کار في الحر اس وان کان في السَاقَة كَانَ في 


7 اه‎ 4 ۰ ° <o 
السَاقَةَ» ان استاذن َم ون ۳ وان شفع لم يُسَمْعْ‎ 


قال الشارح طانة: ۱ 

يقول المولف که : «باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنیا» 
«الشّرك) : شرکان : آکبر وأصغرء وارادة الانسان بعمله الدنیا تارة تکون 
شركًا أكبر» وتارة تکون شرکا أصغرء فان آراد باسلامه ودخوله في الدین 
للدنیا» كان شركا آکبر؛ کالمنافقین» فانهم ما آرادوا باسلامهم الا 
الدنياء وما آمنوا بالله والیوم الآخرء فکان کفرهم وشرکهم کفرا آکبر 
ونفاقًا آکبر» فکان مصیرهم في الدرك الأسفل من النار» نعوذ بالله من 
ذلك . 


وتارة یکون کے کا أصغر ؛ كالذي يقرأ يرائي» آو يأمر بالمعروف 


(۱) آخرجه البخاري فى کتاب الجهاد والسيره باب الحراسة فى الغزو في 
سبیل الله برقم (۲۸۸۷). 


صرح شرح كتاب التوحيد 
لظت هت 
تعرض له هذه الأمور في بعض أعماله الحظوظ الدنيوية» کمن يجاهد 
للغنيمة لا يجاهد بالاخلاصء فهذا من الشرك الأصغرء قال الله تعالی: 
من كن بريد اوه یا وزيكا وي الم مهم فیاکه [هود: 0۱۰ يعني : 
لا یترکون زلبك الث ل کڑی فور إل ار ما صکنوا فا 
80 ا ادا يَحَمَلُونَ ‏ [هود: ]٦‏ هذا وعيد عظيمء وهذه الآيات فی 
الکفار الذين عبدوا الله لأجل الدنيا؛ كالمنافقين» وعمومها يوجب الحذر 


من إرادة الإنسان بعمله الدنياء ولو كان ذلك في بعض الأمور. 


وهكذا قوله جل وعلا: من کات 5 رت لكام نزد 7 


سے صد رو سا مهو ود 


فى حَرَيْ ومن کات رید رت الا وتو ما وما له فى الآجْرةَ ین تیب 
[الشورى: ]٠١‏ وهكذا قوله کل : من کان بريد ال اجلة یچ یعنی : الدنيا 


۳۰ 


علا لک ها ما کنا من نید کم جعلنا ل جھکم يصللها مدموا محر 
ومن آراد الاخرة وس شا سعيها وهو ممن اوليك كان سيهر 
کردا [الاسراء: ۰۱۸ ۹١آ‏ ففی هذه الآية قیدء وفی الایتین السابقتین 
أطلق . ۱ ۱ 

وهذه الآية المقيدة قيدت ما تقدم من الإطلاق» وأنه لیس کل من 
آراد الدنيا تحصل له الدنياء لاء قد يحصل له بعض ما آراد» وقد لا 
يحصل له شىء مما آراد؛ ولهذا قال ك : لاکن کان بر العاجلة# يعنى : 
الدنيا ما لھ فما ما کاو لس ريده 20 - 


ويتعب لها ولا تحصل له. وبعض الناس يحصل له بعض ما أراد 


5 م ال کا سر ور صم کھو۔ مر ھی کال سص ےم ہم و د 
بمشيلة اللہ كل : چن کان بريد العاجاة عجلنا لر ھا ما نناء لمن ريد ٹم 
ررح ہو ہے“ سرس سس سلا شحو مر شح ا۶ے چم مرو يہے کي ہے ررر کے رمرم 

: ٰ م کے کی : 7 
جعلنا لہ جهنم يصَلَلهَا مذموما مدخوبا (يی) ومن آراد الْآخْرَة وسیٰ ها سعیھا 


ہے و < 


وهو مؤم نچ [الإسراء: ۱۸ء 15]. 
فالارادة لا تکفی بدون عمل وبدون إيمان» لو آراد الآخرة» وقال: 
إنه يريد الآخرة» ولكن لا يعمل ولا یمن لا تنفعه هذه الإرادة» فلا بد 


ابت من الشرك ارادة الانسان بعمله الد تيا ڪڪ 
ا TTT;‏ 


من سعى» لا بد من عمل» من توحيد الله وأداء حقه وترك معصیته ولا 
هآ کرت هاا عن إا بات الیم اکر خن اتوضيد رغن 
اغلاس ‏ ولهذا قال سبحانه: عزوق آراد الخ وس نا یچ 
يعني: عمل لها عملها وهو ممن يعنی: عن ایمان؛ لا عن ریاء ولا 
عن نفاق: ال گا ہز 7 وا کے ENE‏ ریمشک 
المؤمنون؛ لانهم آخلصوا ۵ء وعملوا بطاعته ل ففي هذا دلالة على 
أن الواجب على العبد أن یخلص عمله لله» وآن لا یقصد بها حظا 
عاجلاء وأنه متی آراد بعمله الحظ العاجل» بطل هذا العمل ولم ینفعه 
قال Î E‏ ا 106 مار انا را 


«في الصحیح» في صحیح البخاري له عن آبي هريرة طہ 
عن الب يا أنه قال: «تعس عَبّدْ الدیتار تعس عبْذٌ الدَّرْهَم تعسن عَبْدُ 
الخييصّة: تَصن ع الحَمیلة» الدینار من الذهب والدرهم من الفضت 
والخميصة یساش جميل له أعلام ونقوش » والخميلة کساء سيادة لس فيه 
نقوش » والمعنى: تعس من کان هذا قصده من كان بعمله يقصد هذه 
الاسلام» إنما عمله للدّینار أو للدرهم أو للخميصة أو للخميلة؛ يعني : 
تعس من كانت أعماله للنقود» أو للمتاع العارض؛ كالمنافقين» 
وأشباههم . 

وهكذا من فعل ذلك فى بعض الأعمال للدنیاء تعس آیضا؛ لانه 
يذهب ثوابه» ويحصل له الوزر والائی تعس وَانْتَكَسَ) هذا دعاء عليه 
شا بالتعاسة فی آموره والانتکاس فی آمورہہ اوا شيك»: إذا آصابته 


شوکت «فلا انْتَقَشَ) یعنی: فلا وجد من يأخذها ویخرجها. 
والمقصود: دعاء عليه بتعتیم الامور» وسوء العاقبة» - نعوذ بالله - 
بست ته الخبيقة وارادته الفاسدة, 


۳ 
0 


۲ ور ۳ 5 7 5 7 ۱ 5 


شرح كتاب التوحيد 


مَعْبَرّةِ قَدَمَاةُ» يعني : من شدة عنايته بالجهاد غير متفرغ لترجیل الرأس 
وتحسينه » ودهنه ونحو ذلك» وغير متفرع لنظافة ندیه فهو آشعث الرأس 


«إن كَانَ في الحِرَاسَةٍ كَانَ فی الجِرَاسَةء ون كَانَ في السَاقَةٍ كانَ في 
الال بعني: آنه بعمل جافا» ان خان في الحراست. حنظیا وقام بها 
حق القيام» وحرس اخوانه. وحماهم من عدوهم. وان كان في الساقة 
كذلك» یحمیهم ويعتني بعمله. ليس هذا فقط بل هو يعمل ویجد. فهو 
إن كان في الحراسة» كان فیها حقیقت لا على الدعوى. وإن كان في 
الساقة كان فیها على الحقيقة؛ يعني: رجل عامل صادق. ١إِنِ‏ اسان 
على الملوك «لْمْ يُؤْذَنْ له وان شَفَمَ لَمْ يُشَمَعْ يعني : مغمور في الناس؛ 
غير معروف» ولهذا لو شفع لم یشفعء ولو استأذن لم يؤذن له؛ لانه غير 
معروف» وهذا من كمال اخلاصه» وكمال صدقهء لا يتحرى مناصب 
الأمورء ولا معالي الأمور من جهة الدنياء ولا التقدم عند الملوك 
والأمراءء بل هو مخلص لله في عمله؛ ولهذا لا تعرفه الملوك ولا يعرفه 
الآمراء» فهو صادق العمل» جاد في العمل» ناصح في العمل . 


فهذا هو الذي له الجنّة والكرامة» وله السّعادة في يوم القیامة 
بخلاف المراتي الذي يراتي بأعماله لیس قصده إلا الدنياء وبخلاف 
المنافق الذی تال للدنياء ولم يؤمن بالله واليوم الآخرء فهذا هالك 
وخائب» وباطل العمل : لد لت فى الدُرلے الْأَسَملٍ من الا ون مد 
هم تصیراکه [النساء: ۲۱:۰ لن الْمْتَفِقِينَ یعون الله وهو حرغهم ولا فَامُوا 
ال الشلزة قاموا كاك تی لاس ولا یہو الہ یلا یلا (©) مُدبدین 
بین لک لآ ال هول ولا إل 2" [النساء: ۰۱۸۲ 14#]: لیسوامع 
المؤمنين الصادقین» وليسوا مع الکفار» بل تارة مع هؤلاء 530 مع 
هولای هذه حال المنافقین الذین لیس عندهم مان بات والیوم الا غر 
فلهم نصیبهم من هذا الوعيد الشدید وهکذا من كان عمله غير النفاق» 


بَا من الشرك ارادة الانسان بعمله الدتيا Ga‏ 
من كان عمله للدنيا في آمره بالمعروف أو في نهیه عن المنکر؛ آو في 
جهاده» أو في غير هذا من شوون الدین إذا عمل ذلك للدنياء حبط ذلك 
العمل . وفق الله الجميع . 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 ۱ 
7 فيه مشائل : 


٭ الأو ى: 
ê‏ ال اني 
۰ التالن4: 
هوالرايبعكة: 
هوالخامسك: 
ه السسادس4: 
ه السابعهة: 


ا الگا ل ا 


۳ و ٥‏ 2 جس مه ا نے ضر و 
تَسْمِيَة الانسَان المسلم عَبْدَ الديتار وَالدرهم وَالخميصَة. 
ع ۳ 5 0 7 2 ڪڪ 9 0 


2 و 7 ای سے‎ . to 
قوله: «تعس وانتکس).‎ 
ن پ2 رج 710901 مر‎ 
. له: «وإذا شيك فلا انتفشن»‎ 
فو و یسب تعش‎ 
. الثاء على المجَاهِدٍ المَوْصُوفٍ بتِلِكَ الصفات‎ 


١ ١‏ في 


۷- یاب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل 
الله أو تحليل ما حرّم الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله 


4 310 7ر 1 وق ٥ aE‏ 1 
وقال ابن عباس 2ا: «يوشك آن تنزل علیکم حِجَارَة من السمای 


2 


وفال الامام أحمد بن حنبل : «عَحِبْتٌ لِقوم عَرَفُوا الاسناد وصحته 


و 3 فت کا نج اخ و اہ اسيرع کے 7 7 رام ب مر مہ م 5 
يَدْمَبُونَ إلى رأي سُفْيَانَ وَاللہ تعالی بُقُول: فیدر این باون عَنْ آمرود 


ے 


ع الم مود 4 + و موم یه 2 9 کی 2-0 ,2-0 
أن توم فتنة أَوْ بصم عَذَابُ ال کہ [النور: *5] آتدری ما الفتنة؟ الفتنة: 

وه ] مه ری عت ره ور o‏ 6 سم 7 8 مير ۹ سب 
الشر > لعله إذا رد بعض فوله أن بقع في قلبه شی۶ من الزیغ 
فيه )۷ 


عن عدي بن حاتم له : آنه سمع الثبی كله یفراً منه الابة: 
اكوا بارهم زرم ایا تن دوب أل الآية [التوبة: ۴۱ نفلت 
له الا لستا نعبدهی قَالَ: «اَلَيْسَ يُحَرّمُونَ مَا أخل الله فتحرموئه؟ 
وَيُحِلُونَ مَا حَرَّمَ اٹ جلو تة فَقُلْتُ: بلی قال: «یلك باتهم" رواه 
9 


اء 


أحمد والترمذي وحسنه 


)١(‏ أخرجه عنه بنحوه الإمام أحمد (۳۳۷/۱ برقم ۳۱۲۱) وذكره بنص اللفظ 
المستشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه في أكثر من موضع منها 
|g ۰۲۵۱ ۰۲۱۵/۲۰(‏ 0°« ۲۸۱). 

)٢(‏ عزاه محقق فتح المجید شرح کتاب التوحید (ص ۳۷۲) لابن بطة في الابانة 
الكبرى» برقم (۹۷). 

(۳) آخرجه الترمذي بمعناه في کتاب تفسير القرآن عن رسول الله بي باب تفسير 
موره توب برق (۳۰۵۵) فا تطیرالیفی الس کو (1۷ 6۷ تر ۲۱۸): 


بان من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم الله 


قال الشارح كانْهُ: 
. يقول المؤلف كلَنْهُ: «باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما 
أحل الله أو تحليل ما حرّم ال فقد اتخذهم أربابًا من دون الله). مراده 
بهذه الترجمة: تحقيق التوحيدء واتّباع الشّريعة وتعظيم أمر الله ونهیه 
والحذر من تقليد الشيوخ والآراء في خلاف شرع الله؛ لأنه كه وضع 
كتابه هذا لبيان توحيد العبادة» وبيان ما ينافيه» أو ينافي كماله الواجب» 
أو يقدح فيهء أو ينقص ثوابه» فأراد اوت سر الد الا غ 
للشيوخ والعلماء والأمراء والمعظمين في خلاف شرع الله جل وعلاء 
ومن فعل ذلك» فقد اتخذهم آربابّا من دون الله» وأن الواجب على أهل 
العلم والإيمان أن يعظموا آمر الله ونهيه» وأن يحلوا ما أحله الله 
ورسوله» وأن يحرموا ما حرمه الله ورسوله. وألا يطيعوا أحدًا في خلاف 
ذلك» فالعلماء والأمراء نما يطاعون في طاعة الله: (إِنَّمَا الطَّاعَةٌ في 
المَعْرُوف»". ۱ ۱ 
فإذا أمر العالم أو الأمير أو السلطان أو آبوك أو زوج المرآق أو 
غير ذلك آمر بفعل ما حرم الله» لم يجز طاعته في ذلك» أو أمر بترك ما 
أوجب الله لم يجز طاعته في ذلك آیضّا إنما الطاعة في مو 
فكيف إذا حلل ما حرم الله أو حرم ما حل. الله أكبر وأعظم ا 
الطَاعَةُ في المَعْرُوف؛ والا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ في مَعْصِيَة الخَالِقِ''' 7س0 


(۱) متفق عليه من حديث علي وله أخرجه البخاري في كتاب الآحكام» باب 
السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» برقم )۷۱٢١(‏ وفي کتاب آخبار 
الاحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. برقم )۷۲٥۷(‏ ومسلم 
في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية» برقم .)۱۸٤١(‏ 

(؟) آخرجه باللفظ المذكور: الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين» والحكم بن 
عمرو الغفاري چنا (57/5 برقم )۲۰٦۷٢۲‏ والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة 
الصحابة وين برقم (۵۸۷۰) وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي (۵۰۱/۳). 


l—‏ ۳۳۸] شرح كتاب التوحيد 
آطاع العلماء والامراء والرهبان وغیرهم في تحریم ما آحله الل؛ أو 
تحلیل ما حرمه اللہ فقد اتخذهم آلهة مع الله والعیاذ باش كما سيأتي 
من حدیث عدي ول . 

«قال ابْنْ عَبّاس» إذا أطلق ابن عباس» فهو عبد اللہء العباس له 
أولاد عدةء لکن أشرفهم وأفضلهم وأكثرهم علمًا وفضلا هو: عبد الله بن 
ہے سے ںوت » قال: ابُوشك) يعني : يقرب» يقال: آوشك 
على كذاء إذا 7 دن رل علیکم حِجَارَة ة مِنْ السّمَاءا: عقوبة لهمء 
وهذا وعید لهم» «أَقُولَ : قال رَسُولُ مت أذكر لكم قول رسول اللہ 
وتحتجون عليّ» تقولون: «قال بو بكر وم يعني : تردون علي بخلاف 
أمر. الله ورسوله بقول آبی بكر وعمن: فهذا الرد من ابن عباس » معناه: 
أنه لا يجوز للمسلم إذا عرف شرع الله» وأن الله أمر بهذا والرسول كلل 
أمر بهذا أن يخالف ذلك» ولو بقول آبي بكر وعمرء ومعلوم حالهما 
ومقامهما وفضلهماء وأنهما أفضل الصّحابة» خير الناس بعد الانبیای 
ومع ذلك لا يجوز الطاعة لهما في خلاف شرع الله» فإذا أخطأ أبو بكر 
أو أخطأ عمر في شيء. لم يجز أن يطاعا في ذلك إذا خالفا شرع الله 
فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر» فکیف بحال من دونهم من الناس» 
المعنی: من باب آولی آنه لا یجوز. 

قال ذلك لما سمع بعض الناس ینکر عليه الفتوی بالمتعة في 
الحج» ويحتج عليه بقول آبي بكر وعمرء وآنهما کانا يريان إفراد الحج؛ 
بل الواجب تقدیم طاعة الله ورسوله؛ لأن الله جل وعلا قال: لیم 
اللہ لَه وموك که [آل عمران: ۳۲] وقال: من د بط َلرَسُولَ فَتد أطاع الله 2 
[النساء: ۸۰] ویقول سبحانه: جوا ا الس دوه ونا با جنک عند عن 

2 


ا [الحشر: ۷] ويقول الله نك : ّدر الد اون 


رو > 


و أن 


28 


> 


تيبم فة 007 ص مات يد ٦‏ : 1۳]. 
هذا الانکار من ابن عباس معناه: الحث على اتباع تع وعلى 


بان من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله 


طاعة الله ورسوله» وتعظيم ار الله ورسوله» والحذر من تعظيم الرجال» 
حتى يخالف شرع الله من أجلهم . 

«وقال أَحْمَدٌ ذه يعني : الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الإمام 
المشهور أحد الأئمة الاربعة يقول: «عجبّت لِقَوْم عَرَهُوا الِإِسْنَادَ 
وَصِحَتَهُ) يعني: عرفوا أن الاسناد صحيح إلى ال بي والصحابة» 
وايَذْعَبُونَ إلى راي سَُفْيَانَ) ابن سعيد بن مسروق الثوري؛ الكوفي الإمام 
الل لی سنة إحدى وستين ومائة""" وهو شيخ مشايخ أحمد 
رحمهما الله ١يَذَْمَبُونَ‏ إلى رأي سُفیَانّ" يعني : وهو مخالف لما جاء به 
اض مت القرل بين كمهي و لگا لهذا الا وال لا يلق فان 
أن يفعل ذلك ثم قال: وال يقول سبحانه: ظمَلسَحْدَرٍ نت الف عَنْ 
مر یخالفون؛ يعني : يحيدون ويتركون آمره عليه الصّلاة والسَّلام : 
أن صم 1 3 بم مات ار ہہ [النور : 1۳]. 

ثم قال: «أَنَدْرِي ما الفِبْتةُ؟ الفَِْةُ: الشّرْكُء لَعَلَهُ إِذَا رد بَعْضَ قَوْلهِ) 
يعني : قول الب بي «أَنْ يَقَعَ في قلبه شَيْءٌ من الرّیْم فَيَهْلَّكَ) يعني : 
یخشی علیه آن قرف ونم في الشركة والی الردة» فهذا في معناه الحذر 
من مخالفة الٹص+ إذا جاء النّص عن رسول الله كله فليس تلعلماء أن 
یخالفوا ذلك» لیس لاهل العلم أن یخالفوا نص الرسول بي ویفتوا 
الناس بخلافه علیهم أن یتبعوا ما قاله الرسول 9 وآن يدعوا ما خالفه 
من آقوال الناس» وان كان من خالفه عظیما. أو غالمًا كبيرا» لکنه 
ارات ایک ناكا تسین ET‏ وب رد و 


)١(‏ تقدم توثیق ترجمته فی : صفحة (۲۳۹). وینظر: تقریب التهذیب للحافظ ابن 
حجر (ص5/ برقم 1 

(۲) أخرج له الجماعة. ينظر: ترجمته في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص۲44 برقم ۲۲۵). 


"و کے 
ورأيه والأخذ بالتصء هکذا قال الصّحابة» ومکذا قال العلماء كلهم 
قو لوقه إذا غتالك لا فول الول له 

فالواجب ترك قولناء والأخذ بالقول الأولى» قول رسول الله عليه 
السّلاة والسّلام؛ لأنهم يعلمون أن الرسول بي هو المتبع وهو 0 
وهو المشرع وهو المبلغ عن الله» فليس لأحد أن يخالف آمره عليه 
الصَّلاة والسَّلامء بل يجب أن يطاع ويتبع فيما حاء به » قال تعالی : فل 
وت تا ال عرق بسک 1 وَيَغْفْرَ 24 سے [آل عمران: ۰۲۳۱ 

قال عدي وه  ''‏ لما قدم على الب له مسلمًا وسمعه تلا 
قول الله او ۳ آخبارشم ررقم | رابا من دون اله 
[التوبة: ۲۳۱ - قال : با رسول اللہ لا ده ظن عدي أن العبادة لهم 
سی برک لهم أو ےڈ لهم او حر ولك فقال له ےلات : دیس 
ُحِلُونَ ما حر ال فَْحلوتَه؟ ای ها كر الله فنحرمونه؟) قَال: 
بلی . قَالَ: «قيلك عِبَادَنْهُم) والمعنی : أن طاعة العلماء في تحریم حلال؛ 
وفي تحليل حرام. واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه خلاف شرع اللہ 
يكون عبادة لهم. 

أمّا إذا فعل ذلك جهلًا من لا يكون عبادة لهم إِنَّما هذا إذا 
اعتقد ذلك» واستحل ذلك. فانه يكون عابدًا لهم ويكون كافرّاء نسأل الله 
العافية» أمّا ما يقع من الناس جهلا من غير علم من غير بصيرة» ويتبع 
العلماء في شيء يظنه حمّا ويظنه دیثا؛ ولا يعلم أنه مخالف لشرع الله 


هذا لا یکون من هذا الباب؛ لأن الانسان يخطئ ویصیب ‏ بل یتبع عالما 
في شيء من دينه» وال بفتواه يظن أنها صواب» أو يعتقد آنها 


)١(‏ عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي أبو طريف» صحابي شهير» مات سنة ثمان 
وستين» وهو ابن (۱۲۰) وقيل: ۰۸۰ أخرج له الجماعة. ينظر: ترجمته في 


بان من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم الله 


راہ اقلا يتغل کے هذا الوصيد» اما هذا قرع لمن اسح 
محارم الله بفتوی زید آو عمروء هذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد» 
ویکون عابذا لمن قلده فى ذلك» واتبعه فى ذلك؛ لأنه قذمه على 
شرع الله» وهو يعلم او امن ولهذا استحق هذا الوعید» نعودذ باه 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 


«الشثانية: تفسير ية , 
هالثالثة: اليه عَلَى مَعْنَى العبادة الي أَنْكَرَهَا عَدِيّ. 
تفت تک ار قاين بای كر لک رل اسان 
اة ا ال ای مت Oy‏ کات ال تا 
7 ضر تن ارک ريثا 
الأخبار هن الیل وال ت يرت الحال إلى أن عيذ 
من ليس من الصالجين» وغبد بالمغتى الثاني من هو ین 


۸- تال قول الله تعالى: 

لآم کر بل ايت برشو نم اموأ يمآ ايل ا 
وم ۳ من قَبَلِكَ ر ريون 5 کنو 4 رت و E‏ 
أن ۳ بهء ويرد الط ان ص بيدا اضاء.٠٠‏ 


وقوله: و یل هم لا نیدوا في الْأَرْضٍ الوا نما تن محرت 
[البقرة: ]١١‏ وقوله: رلا دوا ف الین بعد اصللحهاکه [الأعراف: .]٥٢‏ 


وقوله: لمکم لهل 1 هلد يعون که الآية [المائدة: 6۰]. 


ون عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بن العاص ى أ ان رسول الله گا قال : 1 


يمن َحَدْكُم خی هواه تَبَعَا لما 37 جِدْتٌ به»". قال النووي : حديث 
صحیح» رويناه فى كتاب الححة بإسناد 

وقال الشعبي : كان كيل رجْل مِنَ المنافقین وَرجْل مِنَ الیَهود 
خصونة: فَقَال الِيَهُودِيٌّ : نَتَحَاكُمْ إِلَى محَمّد؛ ی عَرَفَ 2 لا اد 


۶ 


الرَشْوَة» وَقَالَ المَُافِقُ: تَتَحَاكُمْ إِلَى اليَهُودِ؛ 5 نهم یأخذو 
فانققا علی أن ییا كَاهِنَا في جُهَيْنَة فیتحاکما إِلَيْ فَنَزَلَتْ : 1 کر ال 
ص 


مج ور و 


بت برعموں 46 الاية [النساء : ۰] 


(۱) أخرجه ابن أ بي عاصم في السَّنّة (۱۲/۱ برقم ٥‏ وابن بطة في الابانة (۱/ 
۳۹۸ برقم 4۱( والبغوي في شرح ال في كياب الإيمان» باب رد البدع 
والاهواء (۹۸/۱ برقم 6 ۱۰). 

(۲) ذكر ذلك في الأربعين النووية» الحدیث الحادي والأربعين منها (۱/۱). 

(۲) ذكره 07 جرير الطبري في تفسيره» عند تفسير الآية المذكورة (۵۰۸/۸). 


ابا قول الله تعالى: ال کر یل ایت بمو انیم »مرا يما رل ...4 


وقیل: نزلت في رجلین اختصما فقال آحدهما: نترافع إلى 
ال ی وقال الآخر: إلى کعب بن الأشرف» ثم ترافعا إلى عمر» فذکر 
له آحدهما القصة فقال للذي لم برض برسول الله : آکذلك؟ قال: 
نعم » فضر به با لسيف ف 


قال الشارح ان 
يقول المولف رحمة الله علیه: «باب قوله جل وعلا: ال 


E og‏ لك وم أرك عن تيك 5 ن آن 
یکعاکموا ال الطغوت وید ایروا آن یکنروا ہی EOS‏ 
تلا سیکا سا ۷۲۰ آراد المولف بهنه الترجمة: بیان التحذیر من 
التحاکم إلى غير الله» وآن الواجب التحاکم إلى شريعة الله في كل 
الأمورء كما قال جل وعلا: فلا وَرَيْكَ لا بوک حي کک فيا 
یمه اس 55ا وکما قال سبحانه: عووان 5 تم 8 و که 
[المائدة: 44] وكما قال ك: چوس لر كر يما آنزل له لهك هم 
الكيروت» [المائلكة: 4:] ومن گم ي ا کیک هم 
امون [المائدة: 45] ومن 5 کم يمآ آنزل له ریک هم م لفوت که 
[المائدة: ]٤۷‏ هذه الايات وما جاء فى معناها كلها دالة على وجوب 
التحاكم إلى شريعة الله» وأنه لا ۰ التحاکم إلى غير الله كاتنا من 
کان. 

فأراد المؤلف بهذه الترجمة: بيان هذا الأساس العظيم» والأصل 
المجمع علیه» وبين ربنا سبحانه في هذه الآية: أن بعض الناس يذعي 
الإسلام ويدعي الإيمان وهو ليس كذلك» كالمنافقين» فإذا جاءت 


)5577/05( ذكره بنحوه الطبري(۹۹/۱) والقرطبي في تفسيره عند الآية المذكورة‎ )١( 
.)۳۷ /٥( وانظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ 


GEES‏ شرح كتاب التوحيد 


الحوادث وجاءت الخصومات» طلب التّحاكم إلى غير ال فقال: 
يدوت أن یتَعَاکمواً إل الطمُوتِکه [الساء: ]٠٦‏ والطاغوت: کل ما عبد من 
دون الله وهو راض؛ وكل من حكم بغير ما أنزل الله» عن عمد» وعن 
هوی» فهو طاغوت. 

فالمنافقون يريدون من يوافق آهواء‌هم ومن يقبل منهم الرشوة» 
حتی 00 لهمء وهذا دليل على نفاقهم وضلالهم ولهذا قال: ويرد 
سین آن ون کل بهیدا © وله یل مم ا 00 27 ار 
ا اسل رایت اة KE‏ ون عنلگ ضدوداگه [النساء: ۲۱-۲۰ فهذا 
شأنهم: الاعراض عن الحق؛ والصدود عن الحق واتباع الهوی» 
فالواجب على أهل الاسام أن یحذروا صفاتهم وآخلاقهم الذميمة. 

وهكذا قوله جل وعلا: وا م لَهُمَ لا نُنْسِدُوا في الْأَرْضٍ الوا تما 
ن مُصلحورک که [البقرة: ۱۱] فهم یفسدون في الاارض» ویزعمون للناس ا 
مصلحون بجهلهم وضلالهم ونفافهم وفساد قلوبهم؛ انقلبت عليهم الأمور 
حتی ظنوا الفساد صلاحًاء ولهذا قال : 2 ولکن لا يعون [البقرة: ۱۲] 
لضلالهم وجهلهم» وانتکاس قلوبهم. 

وهکذا قوله اتد ليتوا فى الس نه ناف 
[الأعراف: ]٠١‏ فصلاح الأرض بحکم الله کین واتباع شریعته» وفسادها 
بمخالفة أمر الله والتحاکم إلى غيرهء بالضلاح والاستقامة والهدى 
والسّداد في التّحاكم إلى شرع اللہ 2 امز ال والفساد والافساد 
في التحاكم إلى غيره» واتباع غير شرعه كلا 

وهکذا قوله جل وعلا: نک هه َو ون أَحَسَنٌ ین أله 
حَكمَا لور دوقنونَ» [المائدة: ۰۰] يعني: آفحکم الجاهلية يبغي هولاء الذین 
پریدون التحاکم إلى البهود» والی غیرهم من الطواغیت؟ وهل هناك حکم 
آحسن من حکم الله؟ ليس هتاك حکم آحسن من حکم الله؛ لانه هو 
العالم بمصالح عباده» والعالم بما تنتهي إليه آمورهی والعالم بعواقب 
الأمورء فهو العالم بکل شيء فلا حکم آحسن من حکمه 4ل 


ابا قول الله تعالى: ال کر یل اليرت بشو انیم »مرا يما رل ...4 


يتضمن إيصال الحقٌّ إلى مستحقه. ودفع الظلم والقضاء على أسباب 
الفسادء فهو أعلم بأحوال عباده» وهو أعلم بما يصلحهم لي ولهذا 
جعل شريعته حكمًا بینهم» فمن آراد خلاف ذلك» فقد آراد الفساد فى 


الآرض» فصلاح الارض بطاعة الله ورسوله» وفسادها بعصيان الله 


ورسوله. 
وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص"") رضي الله تعالى 


عنهماء عن النبی كلِ؛ أنه قال: «لا يُؤْيِنُ أَحَدُكُمْ حتّی يَكُونَ هَوَاهُ تب 
لِمَا جن به» يعنى: لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب» حتى يكون هواه 
وإرادته رم وطلبه قينا لما جاء به النَبَِ عليه الصّلاۃ والسلام هكذا 
يجب على المؤمن أن تكون میوله. وآهواژه. ونیّاته» وإراداته كلها 
خاضعة لحكم الله كلك لا يبغي بذلك بدیلا. 

وق تالت الآية: ام کر کی لت يَرْهُمُونَ4 [النساء: ]٦٦‏ في 
رجلین اختصما. قال الشعبي کا۸ وهو: عامر بن شراحیل الهمدائي 
تابعي جلیل» يقال له: الشعبي نسبة إلى قبيلة شعب”' من جرهم. 

قال: انها نزلت في رجلین: يهودي ومنافق اختصما؛ فقال 
البهودي: ناکم إلى محنّد كلاه لال عرف أنه لا باغذ الرشوة؛ وقال 
المنافق ‏ الذي يدعي الاسلام وهو منافق -: نتحاکم إلى كعب بن 
الأشرف لعلمه أنه يأخذ الرشوة» ثم تحاكما إلى رجل من جهينة» فقضى 


( بن وائل بن عاشم أبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» أحد السابقين 
المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات في ذي الحجة ليال الحرة 
على الأصح بالطائف على الراجح» آخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذیب 
للحافظ ابن حجر (ص۳۱۵ برقم ۳4۹۹). 

(۲) أبو عمرو: فقيه فاضل من الثالثة مات بعد المائة وله نحوًا من ثمانين» أخرج 
له الجماعة. وينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۸۷ برقم 
7۲. وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5557/5). 


E‏ شرح كتاب التوحيد 

المقصود: أن هذا يدل على أن المنافق شر من البهوة» سال الله 
العافية» وأن المنافقين شر من اليهود؛ لأنهم یلیٔسون على الناس آمرهم 
ويدّعون الاسلام وهم على خلافه» فلهذا يشتبه أمرهم» ويخف بهم 
الضلال. فصاروا بذلك في الدرك الأسفل من الثارء نعوذ بالله. 

وقيل: نزلت في رجلين اختصماء قال أحدهما: نتحاکم إلى 
الب و وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف» ثم تحاكما إلى عمرء 
فأخبراه بالقضية» فقال: «أمهلوني» ثم خرج إليه بسیفه» فقتل الذي أبى 
حكم ال یل وفي صحة هذه القصة نظرء فيها ضعف» وعمر لم يقتله 
إلا بأمر الس وه لکن المقصود: أنه لا يجوز التحاكم لغير الله. 

أمّا هذه الروایة: عن عمر حکاها المولف بصيغة التمريض» ولا 
تثبت عن عمر؛ لأن عمر لا يستطيع أن یتصرف بالقتل إلا بإذن 
الرسول 95 ومراجعته عليه الصّلاة والسّلام والحاصل: أن التحاکم 
لغیر الله لا يجوز مطلقّا يجب التحاکم إلى شرع بين الجمیع في کل ما 
یتنازع فيه الناس سواء كان الحکم بين المسلمین أو بين المسلمین 
وغیرهم» يجب الرجوع إلى حکم الله وشرعه. 

فالحاصل : أن في القصتین نظرا. ولکن هما شاهدان لعمل 
ل ا د عن اصرد رف مه اع الاد لان 
اليهودي معروف كفره» والوثني معروف كفره» فیتحرز منه» ویعرف 
حکمه. لکن المنافق یتظاهر بالاسلام» فيغر الناس» ویخدع الناس؛ 
ویلبس على الناس أمرهم» فلهذا صار کفره آکبر» وصارت عاقبته آشد 
وخامة وأشد شرّا. وصار من آهل الدرك الأسفل من الثار» نعوذ بالله. 

والواجب على جمیع المسلمین التحاکم إلى شرع الله» والتمسك 
بشرع الله» وعدم التحاکم إلى غيره کائنًا من کانء هذا هو الواجب على 
المسلمين جميعًاء ولهذا في هذه الرواية عن عمر أنه أنكر على هذا الرجل 
الذي طلب التحاكم إلى غير ال َء ورآه أنه قد ارتد بذلك؛ فلهذا قثله؛ 
فهو صحيح من جهة المعنى» فان من لم يرض بحکم الرسول 88 فهو کافر . 


ابا قول الله تعالى: ال کر ل الیک وة انیم »مرا يمآ رل إِليْكَ...4 


فمن كره 
حكم الله» فهو كافر: دی باتهم كَرِهُوأ ما انز اله فأحط أَعَمَلَهُرَ# [محمد: 
8 ان الله العافية» ورزق الله الجمیع العافية. 


الآسئلة: 
وات عم ہگ 


٭ السؤال: أحسن الله الیکم قول الله تعالی: اڈ اس 
کفرواً لو انوا مُسَلِِينَ» [الحجر: ؟] هل هذا بعد دخولهم النّار؟ 

0 الجواب: الظاهر عندما يرون نجاة المژمن یوم القيامة» یودون لو 
آنهم آسلموا في موقف يوم القيامة» نسأل الله العافية. 

٭ السؤال: ما حکم حدیث : الا یمن أَحَدُکُم کی تون کا 

٥‏ الجواب: فيه بعض الکلام. صححه جماعة وضعفه جما عة لکن 
معناه صحیح . 

« السؤال: ما معنی قوله و : «إنَّ الله خَلَقَ آم عَلَى صورته»۳. 

٥‏ الجواب: يعني : خلقه إنسان يتكلم وذا وجه وذا ید وذا قد 


ولا يشبه الله سبحانه في شيءء فالله: الس که ف ود اھ 
ےر #6 [الشورى: ۱ لكنه بصير متکلم» دا وجه وذا علم وذا كلام 5 


ا 


فالواجب الرّضا بشرع الله » والرّضا بحكم اللہ اة ي 


(۱) وممن صححه: الخطيب البغدادي في تاريخه (۳۹۹/۶) والنووي في الأربعين 
الحديث )١(‏ كما تقدم في المتن» ونقل المؤلف تصحيحه» وصحح معناه 
قطعًا حفيد المصنف في تيسير العزيز الحميد (265) وابن حفيده في فتح 
وممن ضعفه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص۳۸۲) بسبب 
نعيم بن حماد المروزي في إسناده» وقد ضعف. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص015 برقم 220/۱۰32 

(۲) أخرجه مسلم عن أبي هريرة نه في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي 
عن ضرب الوجه» برقم (۲۲۱۲). 


۳4۸] شرح كتاب التوحيد 
٭ مداخلة: ما معنی حرف «علی»؟ في قوله : «علی صورته) 
a‏ سر ی ہمت بصير» 

لا من جهة المشابهة بأن العلم كالعلم» والسمع کالسمع. والبصر کالبصر 

تن کلم توس که > لکن الله سمیع؛ وادم سمیع؛ الله بصير وآدم 
بصیر آله یتکلم وآدم يتكلم وهکذا؛ يعني: أنه خلقهم متکلمین سامعین 

مف كما أنه ا 
لکن لیس الذات كالذات. ولا الصفات کالصفات» وليست الصورة 

کالصورة» ولیس السمع کالسمع» وليس البصر كالبصر» كما قال: ووم 

کر ام رم [الإخلاص: 4 وقال: سل كدف ۶ وهو 

سیم ےر کچ [الشورى: 
٭ السوال: هل من أعاد الضمیر إلى آدم لا يعد من أهل السَنَة؟ 

ه الجواب: هذا خطأء هو من أهل السّنَّةَ لكنه أخطأء بعض الناس 


0 


يقع في هذا الخطأ فرارًا منهم من التشبيه. 

« السؤال: بعض العوام يقول: بعينه التي لا تنام؟ هل هذا القول 
صحيح؟ هل يوصف الله بآن له العين؟ 

٥‏ الجواب: نعم» عدج فالله لا ینام قال ؤَل: (إِنَّ الله لا يام 
ولا يَنْبَغِي لَه أَنْ َنام“ . والله يوصف بأن له العين» قال تعالى: 


«ولصتم على عیٔی کہ [طه: ۲۳۹ 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب كَنْهُ: 
# فيه قشائ . 

٭ الأولل: تَفْسِيرٌ آية النْسَاءِء وَمَا فيا مِنَ الاعَانة عَلَى فَهْم الطَاعُوتٍ. 
(۱) وتمامه: ١يَرْفَعُ‏ القسَط ود يَحْفِضَه وَيُرْفَعْ إا به َمل لها بِاللَيْلٍ وَعَمَل الیل 


بِالٹهَاراء آخرجه مسلم عن آبي موسی هی ينه في کتاب الایمان» باب في 
قوله 42 : «إن الله لا ینام...) برقم (۱۷۹). 


چ 52 


باب قول الله تعالى: الم تر إل الت یعون أَنَهُمْ قثا يما أل .4 جج 


هالثانية: تفسیر آيَةِ البقرة: ودا فيل قِلَ لهم 1 نیوا فى الأرض» 
11 

و الشالنهة: تسیر اة الأعراف: غزولا سدوا ف الاش يد 
ِصَلسِهَا4 ]. 

ه الرابعة: تسیر : مل اشک ال يون [المائدة: ۲0۰. 

«الخامسة: ما قَالَ اک 75 ۰7 ازول ال الأولّى. 

ه السادسة: قير الایمان تلق رات نت 

«السابعة: قصَه عَمَرَ مَعَ المتافق . ۱ 

«الثامنة: کون الإيمَانٍ لا يَحْصُلٌ لأحَدٍ حَنَّى یکون هَوَاهُ تَبَعَا لما 


جاء به الرّسُولٌ ئي . 


فك تا من جحد شيا من الأسماء والصفات 


م ور 


وقول الله تعالی : وهم یکفرون لمن الآية [الرعد: ۳۰] 

وفي صحيح البخاري» قال علي ونه : «حَدَنُوا النَّاسَ ما يَعْرِفُونَ 
رید نوق أن كدت ال ورس 

وروی عبد الرزاق» عن معمر عن ابن طاووس عن آبیه. عن ابن 
عباس وده: «أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن النَّبِى بيه في 
الصفات. استنكارًا لذلك . فقال: ما فرق هؤلاء؟ يحدون رقة عند محكمه 
ويهلكون عند متشابهه؟ »۳ انتهى . 

ولما سمعت قريش رسول اليه کک . أنكروا ذلك» 
فأنزل الله فیهم : : وهم بکفرون امن که [الرعد: 
قال الشارح كألْهُ: ۱ 

هذا الباب عقد المؤلف رحمة الله عليه هذا الباب لبيان وجوب 
إثبات أسماء الله وصفاته» على الوجه اللائق بالله» وأن الواجب على كل 
مسلم أن يثبت أسماء الرب وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه» من 
غير تحریفء ولا تعطيل» ولا تکییف ولا تمثيل» وألا يغتر بأقوال آهل 


(۱) أخرجه في كتاب العلمء باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا 

تدرا برقم (۱۲۷). 

(۲) أخرجه بنحوه في كتاب الجامع» باب صفة أهل النار (۱۱/ ٩۲۳‏ برقم 

.(T ۰۵ 

(۳) آخرجه بنحوه عن مجاهد مرسلا: الطبري في تفسیره للآية ٤٤1/١١‏ برقم 
۵۸ *.ء. 


ایا من جحد ث شيفًا من الاسماء وا لصفات اج ۱ ۳1۹ 
|| | 
لكك ج 


التجهم والاعتزال» ومن سار في ركابهم من أهل الباطل والضلال. 

بل يحب أن یأخذ ہیا قاله أهل السّنة والجماعة من الصّحابة» ومن 
سلك سبيلهم رضي الله عن الجمیع؛ وهو الذي جاءت به الرسل عليهم 
السّلاة والسّلام جميعًا من أولهم: نوح» إلى آخرهم: محمد عليه الصّلاة 
والسَّلامء كلهم جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق با 
تيجا ناذه 

ودرج على هذا أصحاب الخ كد وان وأتباعهم باحسان» ام وأ 
آیات الصّفات وأحادفيا كما جاءعت وآأئبتوا ما دلت عليه من الاسماء 
والشفات من المعانی علن ال الوت اھ اه عم غير تحرف ولا 
ف را ری و سکنل بے کے 
o E‏ لد وم سرت وم یش هم ات 
[الإخلاص: ۱ اه 


ہی 22 الى 


وعملا بقوله سبحانه: فلا ترا هر لس لد له مر وير لا 
مود [النحل: ۷۰ وعملا بقوله وك : سل کل کی وف ليع 
لیر ہہ [الشورى: ]١١‏ وبقوله سبحانه: هل د میاه [مریم: 15] 
يعني : : لا سمي له ولا کفء له لله . 

وأمّا الجهمية والمعتزلة فأنكروا صفات الله كيْنَء وزادت الجهمية 
أن أنكروا الأسماء أيضاء وتأولوهاء حتى صاروا معطلة» مقتضى قولهم 
نفي وجود الله بالكلية نعوذ بالله؛ ولهذا حكم عليهم أهل السّنَّةَ بالكفر 
والضلال» وآن الواجب قتلهم إن لم يتوبوا؛ لإنكارهم ما جاء به الكتاب 
العزيز والسّنّة المطهرة والإجماع. 

ولهذا قال المؤلف كَْنْهُ: «باب من جحد يعني: باب حكم من 
جحد شيئًا من الأسماء والصفات» أطلق المؤلف الترجمة» ولم يذكر 
الحکم. والجواب: أنه کاف من جحد أسماء الرب وصفاته فهو 
کافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله» ومكذب لما أجمع عليه المسلمون؛ 
فيكون كافرًا بالله» يجب أن بستتاب. فان تاب» وإلا قتل. 


سح 5 كتاب التو حيد 
222 هامید 


«وقول الله تعالى: وهم يَكفرونَ امن [الرعد: ۷۳۰ وفي آولها 
لحباك: ES‏ 


ص حرج 


تا إِليكَ وهم بکنرون بسن قل EEE‏ شان 
یه ماي الرعد: ۳۰ا بین ل أن الرحمن هو ربنا وإلهنا َء وأن كُفر 
الكافرين بالرحمن كفر بالله كلا 
فعلى المؤمن أن يحذر صفات هؤلاء الضَّالِينء وأن يبتعد عن 
أخلاقهم وسیرتهم» وأن يسلك مسلك أهل العلم والإيمان في إثبات 
أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله» وسمی إنكار الصفة كفرًا 
بالرحمن» فدل ذلك على أن من آنکر الصفات فقد کفر بالرحمة 
0 


«وروى البخاري في صحيحه عن علي وه" هو: على بن آی 
طالب ابن عم النبي بيه وزوج ابنته فاطمة زاء من السابقين قال: 
«حدئوا الناس بما یعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله» ولفظ 
البخاري : «أتحبون أن يكذب الله ورسوله» كأن المؤلف رواه بالمعنى. 

والمعنى في هذا: أن الواجب على المذگر والواعظ أن یذگر الناس 
بالالفاظ التي يعرفونهاء والأساليب التي یعقلونھاء حتى یستفیدوا» وحتى 
ينتفعواء كل قوم لهم أساليب» فيحدث العجم بأساليبهم ولغاتهم 
ويحدث العرب بأساليبهم ولغاتهم حتى يفهموا؛ لأنك إذا حدثت قومّا 
بغير ما يفهمون قد يصدقونك على غير ما أردت» وقد يفهمون غير ما 
قصدت» فأنت عليك أن تحدثهم بما يعرفون عن أسماء الله أو صفاته 
أو عن آحکامه. وان كانوا لا يفهمون إلا اللغة بالإنجليزية تخبرهم بهاء 
وان كانوا لا يفهمون إلا اللغة الأردية تحدثهم بهاء أو اللغة التركية 
تحدثهم بهاء وهكذا بقية الأقوام تحدثهم بما يفهمون من لغاتهی 


)١(‏ سبقت ترجمته وتوثيق إحالتها في: (٢۷ء‏ ۱۱۸) وينظر: تقريب التهذيب لابن 
حجر (4۰۲ برقم 4۷۵۳). 


بای من جحد شیشا من الأسماء وا لصفات سم 
الا من جد دی اس ات 1779792 


وتحدث العربي بأسلوبه» حتى العرب يختلفون في فهمهم ولغتهم. 
تحدث كل أناس بما يفهمون. 

قاس اعفن غير أشلوي الشالےب ك له اسار یکی 
أن تحدث الناس بما يفهمون» وتجتهد في إيضاح الأمر باللغة التي 
يفهمونهاء والعبارات التى يفهمونهاء والألفاظ التى اعتادوھاء حتى 
ات ها ا باه وس 

فهولاء الذین کذبوا الله ورسوله من نفاة الصفات في الحقيقة آنهم 
وقعوا في خطر عظیم. وفي باطل کبیر؛ لانهم تأولوا الصفات على غير 
تأوليهاء وتکلموا فیها بغیر ما ينبغي؛ حتی عطلوا صفات الله وعطلوا 
آسماءه لضلالهم وجهلهم؛ وکثیر منهم قد یکون فهم الأمر على غير ما 
هو عليه لعجمته. كما قال بعض السلف لعمرو بن عبید''' لما قال عن 
العصاة: إنهم مخلدون في النارء قال: لأن الله جل وعلا أوعدهم 
بذلك» قال: ان الله يخلف إيعاده ولا يخلف موعدہ؛ فإخلاف الإيعاد 
كرم وجودء وأما إخلاف الوعد فلوم ولهذا يتنزه الله عن إخلاف 
الوعدء إنه لا یخلف ميعاده له أما كونه يعفو ویصفح. هذا من كرمه 
وجوده وله ولهذا قال بعض السّلف لعمرو بن عبيد: من عجمتك أتيت 
حيث ظننت أن إخلاف الإيعاد أمر مستقبح» وليس الأمر كذلك. 

قال الشاعر: 


سے ۵ ۶و م مھ و م ما م2 و و 29 7 رو٥‏ و موه (۲ 
وانی وان اوعدتے أو وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي 


فالانسان یمدح إذا آنجز موعده ویذم إذا أخلف إيعاده» فإذا قال 
لك الانسان: سوف آفعل بك» سوف آضربك سوف آهينك ثم عفا 


( ماه الف 1002 0156 وبي القاطی ع 


صرح شرح كتاب التوحيد 
کب اس 


یمدح بذلك. إذا عفا وصفح. آمّا إذا وعدك أن يكرمك ویحسن إليك» ثم 
أخلف» يذم على ذلك فالانسان یمدح بالوفاء بالوعد» ویمدح باخلاف 
الوعید إذا كان فى محله؛ فالمقصود: أن الانسان قد يؤتى من جهة فهمهء 
وقد پغلط من جهة تیم ما فهم الٰص+ ما عرف المراد. فیغلط» فينبخي 
أن یوضح له النص» وأن يبيّن له المعنی» حتی یکون على بينة. 

وروی عبد الرزاق بن همام الصّنعاني» الامام المشهور کف 
عن شيخه معمر بن راشد. عن ابن طاووس» عن آبیه» عن ابن عباس؛ 
وا «آنه سمع قومًا أصابهم فرق لما را آيات الصفات. 
فقال: اما قَرَقَ هؤلاء» فَرَفھم؛ يعني: حََوْفْهِمْ» فرق فرقًا؛ يعني : خاف؛ 
يعني : ما فرق هؤلاء وما جزع هؤلاء؟ «ما فرق هؤلاء؟! يجدون رقة عند 
محکمه. ویهلکون عند متشابهه) يعني : ما جزعهم؟! وما الذي أوجب 
لهم هذا الخوف وهذا الجزع؟! 

ذا سا الآنات التسكيات کی الق ان وال يجين رتا 
ویجدون خشوعَا وخضوعا واذا سمعوا ات الصفات؛ اشتبهت علیهم؛ 
وهلكوا عندها بالجزع والانکار هذا يدل على أن هذا من قديم» وآنه 
فی عهد الصّحابة وجد شيء من هذا «یجدون رقة عند محكمة» ويهلكون 
عند متشابهه» يعني: 00" رقة عند الأشياء الواضحة والمعاني 
الواضحة . 

وإذا جاءتهم الأحاديث التي تشتبه علیهم أو الایات» هلکوا 
بانکارها أو الشك فيها والریب فيهاء غدلٌ ذلك على أن إنكار الصفات 
وانکار ما بيّنه الله لعباده» أو الشك فى ذلك» هلاك وانما الحياة والحق 
والصواب في انا یجا اخيرات بو مرل ان کف فيه 


)١(‏ ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره 
فتغیّر» من التاسعة مات سنة إحدى عشر وثلاثمائة» أخرج له الجماعة. ينظر: 


تا من جحد شیشا من الأسماء وا لصفات ( ۲۳۵۵ 
| أ۱ 
سرت سے | سے 


فالحمد لله» وان كنت لم تفهمء فكله إلى عالمهء وقل: الله أعلم 
بمراده» واسأل أهل العلم. وانظر في الآيات والأدلة الأخرى حتى 
تفهم وإياك والإنكار. وإياك والجزع وإياك والشك والریب فان هذا 
طريق المنافقين وطريق الهالكين. 

ما آهل الس والجماعةء فهم یژمنون ہما جاء في الکتاب وال 
ویقفون عنده» ويخضعون له ويعملون به» وإذا اشتبهت عليهم الاموں 
ردوها إلى المحکمات» وردوها إلى البيّنات» وفسروها بما اتضح من 
حكم الله في الآيات الآخری والأحاديث الأخرى. ولا يضربون كتاب الله 
ولا سنه رسول الله و بعضها ببعضء ولا یشکون ولا يرتابون» بل 
یومنون بالمتشابه وأنه لا يخالف الک بل هو من جنس المحکم 
ويكلون ما جهلوا من ذلك إلى عالمه كالكيفية» فالله هو الذي یعلم كيفية 
صفاته . وأمّا معانيها فمعروفة للناس من طريق اللغة العربية التي 
شاط اله بها الناس. ۱ 

فان معروف من الألوهیة» بمعنی الالد والتأله التعبد لاق هو الذي 
يعبد ویقصد. والرحمن معروف من الرحمة» والعزیز معروف من العزة» 
والسمیع معروف يدل على السمع؛ والعلیم معروف» والحکیم معروف؛ 
وهکذا بقية صفات الله معروفت وآسماءه معروفة معانیها آگا كيفية تلك 
الصفات. فالی الله علمهاء لا يعلم كيفيتها الا هو ل 

رض سكل فالك فق س إمام دار الهجرة في زمانه في القرن 
الثاني یل لما سئل عن قوله تعالی: لن عل امرش استوى (طہ: 
ه] قال السّائل: كيف استوى؟ قال كَكْزَنْهُ: «الاستواء معلوم؛ والكيف 
مجهول والایمان به واجب» والسؤال عنه بدعة! " يعني: عن الکیفیة 


(۱) آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّةَ والجماعة (44۱/۳ برقم 
۶4 والصابونى فى عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص۰۱۷ ۱۸) وابن 
عبد البر في التمهيد (۱۵۱/۷) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۰۰51/۱۳ 


٦‏ 2 شرح كتاب التوحيد 
۳٣‏ 


فبيّن به أن الاستواء الذي هو الارتفاع والعلو معلوم أمَّا كيف 
استوى؟ لا يعلمه إلا الله چاه وفق الله الجميع . 


؟ | الأسلة: 

٭ السوّال: سمعت آحد المشایخ یتحدث عن الجهم بن صفوان؛ 
وفیما یتحدث عنه القول بأن الجنة والنار يفنيان» ویقول الشیخ المذکور 
وآنا کذلك آقر على هذا؛ لأنه من رحمة اه آنهما یفنیان بعدله؟ 

٥‏ الجواب: الذي يقول: إن الجنة والنار تفنیان کاف آما الخوض 
في فناء النار» فهذا قول معروف. آمّا من قال بفناء الجنةء هذا کافر» اللہ 
يقول: عط عبر جذونرکه (مود: ۸ ويقول: ما هم ما د مبخر بمحرجیں ۹6 
[الحجر: 4۸] نعم» هذا القول غلط عظيم نعوذ بالله» حتی القول بفناء النار 
غلط من قائله وضعیف. والصحيح الذي عليه جمهور أهل السثة 
والجماعة: أن النار لا تنتهي» بل تبقى آبد الآبادء نسأل الله العافية. 

٭ السؤال: ما صحة ما نسمع عن عمر ذه أنه قبل أن يسلم دفن 
بنته وهي حية؟ 

٥‏ الجواب: يروى هذاء وهي آمور جاهلية معفو عنها الإسلام 
يجب ما قبله» الكفر أعظم من أن تدفن المرأة» الإسلام يجب ما قبله 

اء لعمر أو غير عمر 

٭ السؤال: ما حكم من قال: آنا لا أصليء > وأن الله غفور رحيم؟ 

ه الجواب: يعلم أنه كافرء والله غفور رحيم للمسلمين ولیس 
للكافرين . 

٭ مداخلة: هل يجوز أن يطلق عليه أنه كافر؛ يعني: يصح آني 
أقول له: إنك كافر؟ 

ه الجواب: ليس هو قولكء هو قول النْبِيَ تلةِ: «بَيْنَ الرّجُل وَبَيْنَ 


= ۷ء إسنادہ جید: وصححه الذهبي ف في العلو (ض ۱۳ ۰ 


ا فخ 1 شي من الأسماء والصفات ام FS‏ 
الا موس 


سره والکفر ترك ال 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


سس 
والثانية: ت 
و ال ال ن4: 


۰ الرايعكة: 


٭ الخامسة: 


E‏ الایمانِ تاوق الأشماد والظنات» 


ترك لیب بِمَا لا يَمَهَمْ السایع. 7 
7 العلة؛ ۳۳ 3 ضى إلى تكزيت الله ورسوله ولو لم 
حمل المنکر. 

كلام ان عباس لمن اشتنگر شیا من يك وأنه أملكة. 


¥ يد يد 
1 ۵ في 


)١(‏ أخرجه مسلم من حدیث جابر بن عبد الله طبه في كتاب الإيمان» باب بیان 
إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» برقم (۸۲)۔ 


.+- باب قول الله تعالى: 
یرون عت " نڪ روتپا الآية [النحل: ۸۳] 


قال محاهد ما معناه: «هو قول الرجل: هذا مالي ورئنه عن 
آباتي»۳". وقال عون بن عبد الله: «یقولون: لولا فلان لم يكن کذا 
7 وقال ابن قتيبة: یقولون: «هذا بشفاعة آلهتنا"۳۳. 

وقال آبو یت بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالی 
قال : سم من عبادي مَؤْمِنْ بي وکافز(* " لین وقد تقدم -: و 


كَثِيرٌ جدًا في الکتاب وَالسة يَذُمّ سْبْحَائَهُ مَنْ يُضِيف إِنْعَامَهُ إلى غَيْره 
ويُشركة بو 


حاوقّا»(* 2 ذَلِكَ 9 ا اليك ہت 
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بقول المؤلف اه : «باب قول الله تعالى: یعرف نعمت الو ثم 
جروا رَأكُيْهُمْ الْكَفرونَ»1 آراد المؤلف رحمة الله عليه: الحث على 
كسا وشكره سبحانه على ذلك» كثير من الناس قد يغفل 
عن هذاه ویعغل عو هذا. فیتمتم بنعم ال ولکن لا یشکره ولا 


(۱) آخرجه بنحوه ابن جریر الطبري في التفسير (۲۷۳/۱۷ برقم ۲۱۸۶۰). 

(۲) آخرجه ابن جریر الطبري في التفسیر (۱۷/ ۲۷۳ برقم ۲۱۸4۲). 

(۲) ذكر كلامه ابن الجوزي في زاد المسير )٦۷۹ /٤(‏ وابن القیم في شفاء العلیل 
(۱ ۳۱ 

(8) سبق تخریجه (ص ۲۸۷). 

.)۳۳/۸( ینظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )٥( 


با قول الله تعالى: یرف مت لَه ند جر 


يعترف بنعم الله 0 
ذلكء غافلا عن المسدي لها والمنعم لها ل 
فا راد ال ولف بهذ المرحشة: الحث على شكر الف رالاعتراف 
بنعمه» وإسنادها إليه ی حتی يعرف المؤمن أنه عبد مأمور مربوب» وأن 
هذه العم من ربه إليه» وليست بأسبابه وقوته» فلو شاء الله لسلبه الأسباب 
وسلبه القوة ي هو الذي أعطاه الأسباب: أعطاه السمع» وأعطاه البصرء 
وأعطاه الحذق في التجارة وأعطاه القوة» وأعطاه العقل» إلى غير ذلك . 
فالواجب على العبد أن ينتبه لهذا الأمرء وأن يعترف بنعم اللہ وأن 
يشكره علیها؛ و يقول كقول الكافرين: هذا مالي ہو لدي اناه 
ذلك» ولا يلتفت إلى شكر الله وإنعامه ۰2 ولهذا قال: نر نکروباک> 
یعرفون أن هده العم من اللہ ثم ينسبونها إلى آلهتهم را وهذا 
من باب النكران للنعم» وعدم الاعتراف بها للمنعم بها کل 
«قال مجاهد» وهو: ابن جبر"» تابعي جليل من أصحاب 
ابن عباس له : «هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي» يعني 
يقول ذلك تبجحًا وتعظمًا بهذا الشيء» من غير أن يعترف بنعم الله له 
ويسندها إليه جل وعلا؛ يعنى: غافلا عن ذلك» وليس قصده الإخبار 
عن الأسباب» ولكن یقول ذلك غافلا عن نعم الله» وعن شكره 4ل 
وإلا معلوم أنه يجوز أن يقول: هذا ورثته عن أب هذا ورثته عن 
آخي. لا باس لکن إذا قاله علی سبیل الاخبار بالآسيات» آنا أن 
ینسبها إلى آبائه وأجداده» وینسی المنعم فهذا هو المنکر وهذا هو 
الذی ینبغی للمومن آن یبتعد عنه رھ يلول ذلك عن لیمان ا 
اک مسا 


(۱) آبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسیر وفي العلم؛ من 
الثالثة مات سنة (۲ أو ۳ أو )٤‏ ومائة عن (۸۳ عامّا) أخرج له الجماعة. 


رح شرح كتاب التوحيد 
لالد فوا فس 

وهكذا القول الآخر''': «لولا فلان لم يكن کذا» كذلك ينبغي له أن 
يقول: لولا الله سبحانه ثم كذاء فينسب النعم إلى المنعم بهاء والذي 
أسداها يله » ولا يغفل عن ذلك. 

وهكذا قول «ابن قتيبة'"': يقولون: إن هذا بشفاعة آلهتنا» ينسبونها 
إلى الهتهمء فالمقصود من هذا كله: أنه ينبغي للمؤمن إذا أخبر عن الأسباب 
ألا ينسى المنعم الحقيقي؛ لأن الأسباب هو الذي سخرهاء هوالذي 
يسّرهاء فإذا کان المال حصل عن بيعه وشرائه» أو عن إرثه» أو عن هبة» أو 
عن غير ذلك› لا يغفل عن کون المنعم هو الله الذي يسر الهبت هو الذي بسر 
البیع والشراء هو الذي يشّر الارث وشرع الإرث فكله من نعمه سبحانه. 

فليكن المؤمن على بصيرة » وعناية» واعتراف بنعم الله کل مع 
اعترافه بالأسباب» لا مانع من الاعتراف بالأسباب» لكن يقول ذلك مع 
إيمانه بأن انعم من ال هو المنعم بهاء ومع قيامه به بشكره له عليها 
بطاعته وترك معصبته » والوقوف عند حدو ده » والایمان با هو المنعم 
على الجمیع؛ وأن جميع ما به من النعم فهو من ال كما قال كيل : 
سے 0 ” 20000 ا ل 
وما یکم من نم فَّمِنَ الہ [النحل: 0۳]. 


«وقال أبو العباس) هو ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة اللہ E‏ 


)١(‏ هو: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي» ثقة عابد 
من الرابعة مات قبل سنة عشرين ومائة» أخرج له مسلم وأصحاب السئن 
الأربعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص47"4 برقم ۵۲۲۳). 

(۲) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري آبو محمد» ولد سنة ٢١٢ف‏ أحد 
العلماء الأدباء والحفاظ الأذكياء متقئًا صادقًا فيما يرويه عالمًا بمشكل القرآن 
وغريب الحديثء وله مؤلفات فى التفسير والمعارف والنحو واللغة وغيرهاء 
المتوفی سنة (۲۷ه). ینظر : تاریخ بغداد للخطیب (۰۱۷۰/۱۰ ۱۷۱) وسیر 
آعلام النبلاء للذهبي (۲۹۱/۱۳ ۔ ۳۰۰). 

(۳) تقدم توئیق ترجمته فی : (ص۱۷۲) وکذا تخريج حدیث زید بن خالد له في : 
(ص۲۸۷) . 


کان قول الله تعالى: وبتر ینت +0 


EP‏ ات 
ا من اع مُؤْمِنَ بي وَکافر) ي 00 في المطر ؛ اما مَنْ قال مُطِرَْا 


مضل الله وَرَحْمَيه فیک مُؤْمِن بي وَکَافڑ بالؤْكبء وما مَنْ قَالَ بنوء 
كَذَا وکا لک كَافِرٌ بي وَمُؤِين پالکگپ؛. 

«قال أبو العباس»: هذا كثير في الكتاب والستة يذم سبحانه من 
يضيف النّعم إلى غیره فيقول: هذا بنوء كذاء هذا ورثته عن آبائي» هذا 
كذاء هذا كذاء عند التّمدح بذلك» والاعتراف بذلك» والفخر على غیره؛ 
ولكن يقول: هذا بفضل الله ورحمته. الله الذي يتفضل علينا بهذاء ويسر 
لنا هذاء وهو المنعم» وإذا بين السبب مثل: ورثته عن آبي أو عن آخي. 
أو عن كذلك» مع الاعتراف بفضل الله ورحمته ۰2 فهذا لا بأس. 

كذلك المطر يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته» هذا من فضل اللہ 
هذا من جوده وکرمه» لا بنوء كذاء ونوء کذاء ولقد صدق نوء کذا. أو 
ما أشبه ذلك «وقال بعض السلف: والقول كقول الرجل: كانت الريح 
طیبةء والملاح حاذقا» يعني : إذا صارت السفينة جيدة في السيرء قالوا: 
كانت الريح طيبة» والملاح حاذقاء ونسوا المنعم له فالله الذي سر 
من جاء بالريح؟ ومن الذي علم الملاح حتى صار حاذقا؟ . 

فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذه الأمور» مع معرفة الأسباب» يقول: 
نعم الله يسر لنا ریخا طیبةء الله مِنٌ علينا بالريح الطيبة» الله الذي وفقنا 
بسائق جيد» ملاح جيدءلا بأسء» أمّا أن ينسى المنعم» ويضيف النعم 
إلى غيره: كانت الريح طیبةء والملاح حاذقًاء وينسى المنعم؛ يعني : 
هذا من دقة السلف رحمة الله عليهم من دقتهم وحرصهم على العناية 
بالشكر لله والاعتراف بنعمه يل فإذا قال ذلك على سبيل الاخبار 
بالسبب» لا على سبيل إضافة النّعم إلى غير المنعم 4ل 

يقول: الله منْ علينا بريح طيبة حتى صار سيرها آسرع وهكذا 
السيارة إذا يسر الله أنها جيدة وجديدة» نفع الله بھاء وحصل بذلك سرعة 


= شرح كتاب التوحيد 
القدوم ونحو هذاء لکن يكون كلامه مشغولا بالاعتراف بنعم اله 
مشغولا بالإضافة إلى الله» وشکره سبحانه حتى لا تكون العبارة جافة 
كعبارة الجفاة من الجهلة والمشركين الذين ينسون المنعم» وينسبون النعم 
إلى أسبابهم وقوتهم ونحو ذلك. 

هذا الباب المقصود منه العناية بشكر ال والاعتراف بنعم اللہ 
وألا يغفل المؤمن عند ذكر العم عن المنعم بها َء رزق الله الجميع 
التوفيق والهداية. 
؟ | الاأستلت: 

٭ السؤال: ما صحة الحديث الذي يقول: امَنْ رَآَنِي في ۰ 
قَسَيْرَانِي في اليقظة. 9 دح ر آني في امه ؟ 217 هل الحديث صحیح؟ 

وت جاء مذا اللفظ بالشك: اسیا ني) أو «کما رَآنِي) 
والصواب : «فقد سر یو لکنه جاء بالشك ا ان ني» أو«كأنما 
رآني» ولکن الروایات الصحيحة: قد رآني» بدون شك. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 ۱ 


ٹپ مر رز زر کی ی یف 
ه لخانیة: معرفة أن هذا جا علی لته کنر 
« الثالثة: تَسْمِيَة مَذا الکلام إنكارًا لِلنْعْمَةِ. 


)۱( بي عليه خن رج ؛ د ہوبر و یس اب کن 
لني عليه الصلاة والسلام : «من رآتي في الام فقد. 6 برقم ودب 


کو مه دو 


یاب قول الله تعالى: خلا منوا مر نداد ونم دنوت 


جک 07٥2٥22‏ ٹھ.۔ سح 
۲۷۰ 


-8١‏ ناب قول الله تعای: 
فلا جج لوا ينه آنداه وشم امو لمو الآية لبترة: ۷ 
قال ابن عباس في الآية: «الْدد: هُوَ الشّرْك. خی ین بيب ال 
ی صَنَاو سَوْدَاء في ظَلَمَةٍ الیل ور أَنْ تقول : وَل وَحَيَاتِكَ يا فلان 
وَحََاِي» وَتقُول: للا کُليَةُ مَذَا لأَنَانَا اللْضصُوصُء وَلَرْلا الط في لا لی 
الل الرَجْلٍ لصاحبه : ما شاء اله قدفت. وقزل الرَّجُلِ : لَوْلا ال 
وَقُلانّء لا تخعل فِيهًا فلا فان دا کل به شرك" أ رواه ابن أبي حاتم . 


وعن عمر بن الخطاب ند أن رسول الله ل قال : «مَنْ حلف 
بغير الله فَقَد كَفَرَ أو نے رواه الترمذي وحسنه » وصححه الحاکم . 


2 


وقال ابن مسعود ظلل: «لأَنْ أَحْلِفٌ بالله كَاذِبًا أَحَبُ إِلَي من أنْ 
أخْلِفٌ بغیره صایفا»۳. 


وعن حذيفة ظط عن النَّبِيَ بي قال : «لا د تَقُولُوا: ما شاء الله وشاء 
فلا وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شاء لل ثم شاء فان " رواه أبو داود بسند صحیح. 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن أبي حاتم» في تفسيره للآية» وعنه الحافظ ابن كثير في تفسيره 
١95 /1(‏ ). 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب كراهية الحلف بغير الله» برقم 
(۱۵۳۵) والحاكم في المستدرك في كتاب الأيمان والنذورء ووافقه الذهبي في 
تصحيحه له (/۳۳۰ برقم .)۷۸۱٤‏ 

(۳) آخرجه این اہی شيبة فی کتاب الایمان (۳/ ۰ برقم ۷( والطبراني في 
المعجم الکبیر (۹/ ۱۸۳ برقم ۸۹۰۲). 

.)1۹۸۰( أخرجه أبو داود في كتاب الادابء باب لا يقال: خبثت نفسي » برقم‎ )٤( 


سس 7 کتاب الت 
۳( _شضيعكتبالتوحيد 


وجاء عن ابر اهیم النخعی : (أنه یکره : أعوذ بالله وبك ‏ ویحوز أن یقول : 
بالله ثم بك . قال : ویقول : لولا الله ثم فلان ولا تقولوا: لولا الله وفلان؛'''. 


هذا الباب في تحريم اتخاذ الأنداد لله كد یقول المولف له : 
سم > و 


«باب قول الله تعالى: فا لوا و آندادا وم رکه [البقرة: 0۷۲» 
آراد بهذه الترجمة: تحذیر الاس من اتخاذ الأنداد. 

والأنداد: جمع ند وهو المثل والشبیه والنظیر» سمی الله جل 
وعلا من يُتخذ من دونه ويُعبد من دونه» آندادا؛ لانهم مثلوه بالله لما 
عبدوه مع الله ك فاتخاذ القبور المعبودة من دون ال أو الاصنام أو 
الاشجار والحجار أو الکواکب تدعی ویستغاث بها دون الله هذا كله 
يقال له: آنداد» فمن اتخذ شيئًا دون ال ميتا» أو صنما» أو شجرة أو 
غارًا+ أو كوكيًا آؤ غير ذلك بدغوه وستغعيث به آو لر له أو يقد که 
أنه يتصرف في الكون» أو ینفع ریفس أو ما آشبه ذلك» فقد اتخذه 
له يل ولهذا قال: اقلا لوا ھ د وس لمو 6 ي 
وأنتم E oa‏ الإله الحق تا 

وقال ذمًا لبعض الناس : لورت الاس مَن بَلَڈُ من دون امه آندادا 
ا م کح ا ۳ E‏ ك الاية [البتر:: :۱] فهو 


دم مم المتخذين أندادًا» ونهی عن اناد الألدات 

والمقصود من هذا: الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده وآن 

کرق آھ هر الصيره اة لاہ لال الحق : #اولکهک لله ا لا الہ 

الا ہو خسن لتحم 46 [البقرة: CEU‏ 1 ۳ 1 
لق ار "ها 7 


وم حل شی ًا [طه: ۹۸] #ومن يدع 2 اللہ إِلهًا 241‪ و لا برھلن و ہو 
نما کر رس ید ريه لے 1 قلعم 91 [المؤمنون: ۱۱۷]. 
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(۱) آخرجه بنحو اللفظ المذكور: ابن أبى الدنيا فى كتاب الصمت (۳4۶). 


َا قول الله تعالى: خلا خلا یکر أتدادا وأ تلوت GO‏ 
| | 


وقال ابن عباس في الآية: اهُو الشّرْكُ آغقی من ذبیب الثَمْلِ) 
تسر اخ اس اناد الآنداة بات اه الكشين» بالشرك اضف 
ومراده كانه : أنه داخل فى ذلك؛ أي: أن السرك الأصغر يدخل فى 
اتخاذ الأندادء ولكن اك من ذلك وأكبر هو دعوة الأصنام والأشجار 
والأحجار والأموات ونحوهم من دون الله قّكْء واتخاذهم أندادًا مع اللہ 
هذا أعظمء هذا شرك أكبرء والاية في ذلك أعظم وأظهر وأبين» ولكن 
مراده مخ هذا 4 اليه على الثرك الغتی بالشرك الأصبكر» لانه 
بجر إلى الأكبر» یجر إلى عبادة غير أن کل فلهذا كه علی هذا الشرله 
الخفي ليحذر الاس هذا وهذاء ويبتعد الّاس عن هذا وهذا. 


عن عبادة غير الله» واتخاذ الأصنام والآنداد مع اش وعبادة 
أصحاب القبورء أو الأشجار والأحجارء أو غير هذا من المخلوقات» 
كله داخل فی اتخاذ النداد» فالشرك شرکان: آکبر وأصغر فاتخاذ 
الأصنام تعبد مع الله» أو أصحاب القبور أو الکواکب أو الأشجار أو 
غير ذلك» هذا الشرك الأكبرء وهو الذي كان عليه قريش وأشباههم من 
العرب. 


والشرك الأصغر واقع أيضًاء ومنه الرّياء» كأن يصلي يرائي» أو 
يقرأ يرائي» أو ما آشبهه هذا من الشرك الأصغرء وهكذا قوله: «لولا الله 
وفلان» وهذا من الله ومن فلان وما شاء الله وشاء فلان وما أشبهه» هذا 
من الشرك الأصغرء وهو داخل فى اتخاذ الأنداد؛ ولهذا لما قال رجل : 
۶۹۰۷/9۶٣ 75۶‏ " 
«عدلا ما کا ال وه فجعل قول: نا اناك 1 وشاء سس من 
اتخاذ الانداد. 


(۱) آخرجه الامام أحمد عن ابن عباس وا (۱/ ۰۲۸۳ ۳۷ برقم ٢٢٥۲ء‏ ۳۲۷) 


والنساتي في السنن الکبری (1/ 740 برقم ۱۰۸۲۵) وسيأتي في کلام المؤلف 


1 - شرح كتاب الت 
۰ب ۳ 


وهذا وچب ادر من مغل هذه الکلناٹ: ما شاء الله وشاء 
فلان» أو: لولا الله وفلان» آو: هذا من الله ومن فلانء أو: آنا عائذ 
بالله وبفلان» أو ما آشبه ذلك من اتخاذ الواوء فان هذا نوع من التنديد؛ 
لأن الواو تقتضي المشاركة والمساواة» فيحرم ذلك ولا يجوز فعله 
مع الله كيل . 

ويلحق بهذا قول: «لولا البط فی الدار» البط : طير معروف يتخذونه 
في المنازل یصیح إذا دخل مستنگر؛ وهکنا الکلت تخل عند الا بو اب 
لاہ ينبح إذااراى سشكراء لیب هل البیت» فیقولوا: لولا کليبة هذا 
لأتانا اللصوص. لولا البط فى الدار لأتى اللصوص؛ یعنی : لکن الکلب 
والبط ند قفابتعد اصع وهذا من الاأغلاط 0 أن یقول: 
لولا اه ثم الکلب» لولا له ثم اط لولا الله ثم الحارس. لولا اه ثم 
الحرس» لولا الله ثم فلان لا بأس» فالسبب الأول الوحيد الذي به 
العصمة هو الله وحده بل . 

وإنّما هذه أسباب جعلها الله أسبابًاء جعل وجود الحارس عند 
الباب من السبب» جعل إغلاق الباب من السبب؛ جعل الکلب عند 
الغنم ونحوه من السبب» جعل البط عند الباب من السبب» هذه أسباب 
ينبغي آلا تركل الیها ولا تسند إلبها الأمور» بل تسند إلى الك وحده ثم 
إليها؛ لأن الما تقتضي التراخي. فلا يقال لها وحدها ولا بالوای 
ولا اللتواليطء لرل الله وال که لرل آھ رالعرس لول الل 
والجيش» لاء ولكن يقال: لولا الله ثم الجیش ثم الحرس؛ لولا الله 
ثم فلان أنقذ مثلا أو وجد غريقّاء فنزل إليه في البحر أو في البثر 
وأنقذه» يقول: لولا الله ثم فلان لمت؛ لأنه هو الذي تسبب في إنقاذہ 
وجده مع إنسان يضربه أو خاف علیه وقال: لولا الله ثم فلان الذي 
أنقذني منه لقتلني أو لأوجعني» هذا لا بأس به. 

فالمقصود: يأتي باثم» فيزول المحظورء هذا معنى كلام ابن 
عباس یت ولهذا قال: «هذا كله به شرك» رواه ابن أبي حاتم: وابن 


یاب قول الله تعالى: خلا جَمَلُوا يه أتدادا ونم دلوت 22002 
ا ۱ 
اک 


أبن حاتم هو: عبد الرحمن بن آبي حاتم"" ہام مشهور وعالم 
كتير را کسر .وله قب رم 

وهكذا حدیث عمر یقول الت يله: «مَنْ حلف بِغَيّر الله ققد كَفَرَ 
7 و نقد عد الو الا نی کر ابن سی ولد ضمي لبك تعن 
عمر» وابن عمر هو: ٦رس‏ بر ور + کما هي عند آبي داود؛ 
والترمذي» بالضاكم فم اید عي اقم" 0 وهو الصواب عن ابن عمر لا 
عن عمر عن ال و آنه قال: مَنْ حلف بعَيْرٍ الله فد کر أو اشر 
یڈہ عمرء آقال: «کفر» آو قال «لشولةة ویحتمل أن 
الشاك من الرواة الذین بعده» والمعنی واسده المع آ3 من حلفب 
بغير اللہ فقد كفرء فقد آشرك؛ لأن الحلف بغیر الله تعظیم له واعتقاد 
فيه أنه يصلح لهذا الأمرء وهذا إنما يليق بالله هو الذي یحلف به ویعظم 
جل وعلا + لأنه ٠‏ عالم السرء وعالم الخفيات» وعالم ما في القلوب؛ فلا 


وكانت العرب تحلف بابائها وأمهاتهاء وبالمعظمين» وكان هذا 
موجودًا في أول الاسلام ثم نهى النَّبَِ عن ذلك عليه الصّلاة والسّلام 
وحذرهم من ذلك» ونهاهم أن يحلفوا إلا بالله وحده» فقال عليه الصّلاة 
والسلام: ا کان خالا فلتخلف بالله أ أ ول ذا تخلفوا 
یام وَل ناتک و الأَنْدَادِ)" 0 


(۱) محمد بن إدريس بن المتذن آبو محمد التمیمی الحنظلی الرّازي مات سنة 
(۷ھ) عن ٩۰‏ عامًا. ينظر ترجمته في : مقدمة کا 586 والتعدیل . 

.)٠١١( سبق توثيق إحالة ترجمته في‎ )٢( 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب كراهية الحلف بالاباء» برقم 
(۳۲۵۱). 

)٤(‏ آخرجه البخاري عن ابن عمر في کتاب الشهادات باب كيف یستحلف برقم 
0 

= آخرجه آبو داود عن آبي هريرة نه في کتاب الآيمان والنذور» باب كراهية‎ )٥( 


جح 7 کتاب الت 
ات اسب 

وآدرك يومًا بعض آصحابه في بعض غزواته. وهم یحلفون بآبائهم 
فقال: «لا تَحْلِتُوا ببَانِکم إِنَّ الله یناکم أَنْ تَحْلِهُوا کم . 

وروی الإمام سے ان بسند صحیح؛ عن عمر نفسه لد عن 
ال كَل أنه قال: «مَنْ حَلف بشیء دُونَ الله فقَد شرك هذه الرواية 
محفوظة عن عمر وله وروی ابنه عبد الله أن النَّبِىَ كله قال: «مَنْ 
خاف يقي الله فق كله أن ان هه عفر الاس والرراید< اد 
شرك كما في رواية عمر وه وأرضاه» والحديث ثابت عن طريق عمر 
وعن طريق ابنه في بيان أن الحلف بغير الله من الشرك. 

والحلف بغير الله من الشرك الأصغرء وقد يكون أكبر إذا قام بقلب 
الحالف أن هذا المحلوف به له شأن» وآنه یتصرف فی الکون. أو أنه 
يصلح أن يعبد من دون الله أو أنه عظيم كعظمة اللہ صار من الشرك 
الأكبرء والا فالأصل أنه من الشرك الأصغر؛ ولهذا جاز فى أول 
الإسلام» وكان النّاس يحلفون بآبائهم» ثم نهوا عن ذلك بعد ذلك 
(کمالا للتوحید وتعظيمًا لجانب الله ن» وسدًا لذرائع الشَّرك. 


کم 


«وقال ابن مسعود ونه هو: عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل» 
أحد علماء الصّحابة «لأن أحلف بالله كاذنا آحب ۳۱ من أن أحلف بغيره 
صادقًا»”" وما ذاك إلا لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من 


= الحلف بالآباء. برقم (۳۲۵۰) وتمامه: «وَكَا تَحْلِقُوا لا باش ولا توا بالل 
إلا وم صَادِقُونَ) . 

)١(‏ أخرجه عن ابن عمر ونه مسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف 
بغیر الله تعالى» برقم .)١555(‏ 

(۲) سبق توثيق إحالة ترجمته في (ص۱۷۸) وأخرج هذه الرواية عنه الإمام أحمد 
(۱/ ۷ برقم ۳۲۹). 

(۳) سبق توثيق احالة ترجمته في (ص٢٦۲)‏ وتخریج هذا الاثر أيضًا في مطلع هذا 
الباب (ضن ۱۲ ۰۲ 


اب قول الله تعالى: اتک یلوا ي آندادا وم تلوت » (a)‏ 
العکھشی الحلف ان كالانا معصيةع والمعصية دون الشرك ولهذا قال 
هذا القول . 

فالحلف بغير الله أعظم من . الحلف بالل كاذياء نول ذلك على شدة 
الوعيد فى الحلف بغير الله» وأن الواجب ترك ذلك والحذر منهء وان 
كان الات بالله کاذبّا محرم ولا يجوز» لکن مقصود ابن مسعود: أن 
الحلف بغير الله أشد من الحلف با كاذبّاء هذه معصية» وهذا شرك 
والشرك خطره عظیم؛ ل ا بخلاف المعاصي فإنها دون 
الل ومالها: إن عفو من الہ آو توبة العبد؛ آو رجحل الحسنات؛ 
فیسلم من شرها . 

الحاصل : أن جنس الشرك آعظم من جنس المعاصي ولهذا قال 
اسن سرو : «لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلي ين آن آحلف بغیره 
.0 

«وقال حليفة , لد عن ال 5 أنه قال: «لا تَقُولُوا ما شاء الله 
E‏ ؛ ثم شاء فلانٌ» وهذا مثلما تقدم؛ لأن 
الواو تتعضی التشريك والمساوا4ء فلا تجوز كذلك «ثم» فإنها للتراخي 
والتعقيب ارت فيقول: «مَا شاء الله ثم شاء ور الله ثم فلان» 
والكمال أن شرل لرل الل ومع ما شاه اش هذا هو الكمال. 


«وقال إبراهيم النخعي» إبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد النخعي 
تابعي جليل ہے وار" حر ی ا 
بفلان أو أعوذ بالله وفلان» ويجوز أن يقول: بالله ثم بفلان» فلا بأس 
أن يقول الإنسان: آنا عائذ بالله ثم بفلان من كذا وكذاء ولا يجوز أن 
يقول: أعوذ بفلانء أو أعوذ بالله وبفلان ب«الواو» هذا لا يجوز. 


(۱) سبق توثيق إحالة ترجمته في (ص۹۳) وتخريجه هذا الأثر أيضًا في مطلع هذا 
الباب (ص٣٣٦۳).‏ 
(۲) سبق ترجمته في (ص۱۰4) وتخريج هذا الاثر في (ص٤٦").‏ 


سا ۳۷۰] شرح كتاب التوحيد 

وإنّما يجوز: بالله ثم بفلان كأن يقول للأمير أو للسلطان: آنا 
غاقك بالل ثم بك من خدمك من جندك من حرسك» من کذا. لا پاس 
بهذا؛ لأن ثم تقتضي التراخي والتعقیب وأن هناك سعة وبونا بين الله 
فش السخلوق» وهلا كله عن كمال اللوعيد و كمال الایمان: 

فالواجب على المؤمن: أن یحرص على كمال إيمانه» وکمال 
توحيده» وذلك بالبعد عن الشّرك کله. دقيقه وجلیله. وبالبعد أيضًا عن 
المعاصي؛ لان المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان» فينبغي للمؤمن 
ايكون عيضا سر حلي کال ماه رکال ونه دا ماو هن 
المعاصي كلهاء وبابتعاده عن أنواع الشّرك دقيقه وجلیله رزق الله 
الجميع التوفيق والهداية. 
؟ | الأسئلة: 

« السؤال: ورد في رواية مسلم: «أفلح وا 

ه الجواب: هذا الحديث كان قبل النّھي ء على الصحيح أنه قبل النهي . 

٭ السؤال: بعض العوام يقول: الله والنََِ. هل يدخل هذا في الشرك؟ 

ه الجواب: لا يجوز ذلك . 

٭ مداخلة: وإذا قال: الله ثم السی؟ 

٥‏ الجواب: لا يجوز كذلك» وما ينبغي هذاء لا يقال: لولا الله ثم 
انب ما اهتدینا . 

« السؤال: ما حکم من یقول : الا اف لا اه وال على ا 

ه الجواب: هذا لیس هو من هذا الباب» هذا في آخر الزمان؛ يعني : 


کا 
.لحم ساهو 


۱ 00 
وَأبيهِ إن صدق»؟ ‏ . 


)١(‏ أخرجه عن طلحة بن عبید الله ضيه في كتاب الإيمان» باب بیان الصلوات التي 
هي أحد أركان الإسلا برقي 317 ۱ 

(۲) أخرجه البخاري عن خباب ذه في كتاب الاکراه؛ باب من اختار الضرب 
والقتل والهوان على الکفر» برقم (59457). 


ا قول الله تعالى: موف" وا 7 نت تا صے-.ی) 


تأمن البلاد حتی لا ضاف الا الله والذئب على غنمه» وذلك من كمال الام 
في البلادء ما يخاف الناس فهو ليس داخلا في مسألة الخوف الشركي . 

٭ السؤال: إذا قال أحد لآخر: بذمتك هل هذه اللفظة تنقص 
التوحيد؟ وإذا قال : بأمانتك؟ 

٥‏ الجواب: إن كان قصذ بهما الحلف فلا يجوزء لا بذمته ولا بذمة 
غيره» ولا بالأمانة» لکن المعروف بقوله: في ذمة اللهء يقصد آخبرني 
بالحقیقةء ولا تكذب علیّ فإذا قالها بهذا القصد فليست هي بحلف. 
گت فاقف ایت سس من ا ۱ 

٭ السؤال: إذا قال شخص عند الغضب : أعوذ بالله منك هل جائز؟ 

ه الجواب: إذا قال: أعوذ بالله منك» أعذه من قال ذلك يَعَوَّدْء لما 
قالت امرأة لش بل ذلك قال لها : لذ غُذْتِ بعظيم. الحَقِي بأَهْلِِك'''. 

٭ السؤال: هل يجوز قول هذه الكلمة: الأعوذ بالل من؟) . 

٥‏ الجواب: نعم! إذا كان ظلمهء فقال: أعوذ بالله منك حتی لا 
یظلمه» مثلما قالت مريم: »ی أعودُ یامن منک إن كنت که [مریم: ۱۸] 
نعم» حق عليه أن يعيذه» لکن من قالها وعلیه دين لا يجب (عاذته 
الدین لا بد أنه يودي الحق الذي عليه. 

٭ السوّال: شخص قال لشخص : آنت المنقذ العظیم! هل في ذلك شيء؟ 

٥‏ الجواب: على حسب نيته» فان قصد فيه الشيء فعلیه من قبل» لکن 
إذا قال: لولا ٥ت‏ انت ولولا الل ثم علق رکون اسلو من الکلام؛ 
لأن هذا قد يوهم» لکن إذا كان نيته هذا الشيء المعین الذي فعله فلا بأس . 

« السؤال: الذي يقول: ما صدقت والله هل في ذلك شيء؟ 

ه الجواب: هذه لغة عامية ليس فيها شيء. 


۷ 


)١(‏ آخرجه البخاري عن عائشة نا في کتاب الطلاق» باب من طلّقء وهل یواجه 
الرجل امرآته بالطلاق برقم (0۲۵۶) وسيأتي في لصي ۲:). 


۳۷۲] شرح كتاب التوحيد 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 
¥ فيه هشال : 


٭ الأول: تسیر آية البَقَرَةِ في الأَنْدَادِ. 


هالثانية: أن الصَّحَابَةَ ون يُمَسَرُونَ الآ النَازِلَةَ في الشَّرْكِ الأكبر 
«الثالثة أن الحَلِف بر الله شِرْكٌ . 


٭ الرابعة: أنه إِذَا حلّت بعر الله صادقا فهر مِنَ الیمین العموس. 
ه الخامسة: الفرَق ين «الوَّاو) و« في الق . 


7 3 كفا 
١ ١ ١‏ 


۲- بانب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالنه 


عن ابن عمر ضا آن رسول الله كَل قال : «لا تسلفوا بِآبَائِكُمْ من 
حَلف بالله فَليَضْدْقَء وَمَنْ خُلف له با فَيَرْضَء وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بالله نس 
من الله» رواه ابن ماجه بسند حسن(". 
قال الشارح ره 

يقول المؤلف ككَْدْهُ: «باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله» راد 
المؤلف بهذه الترجمة: بیان وجوب القناعة باليمين» والحكم الشرعي؛ 
وأنْ الواجب على المؤمن أن يقنع بحكم الله» وان كان في نفسه شيء من 
صدق الحالف» أو تهمته بذلك» أو علمه بأنه کاذب لا يضرء فعليه أن 
يقنع بالحكم الشُرعي؛ ويرضى بالحكم الشّرعيء وإن علم أن هذا 
العالف أو هله ال كاذ لآنه لبس للام الا خااظو :وامور الب 
إلى الله ك وليس للقاضي إلا ما ظهرء من شهادة العدول. ويمين 
الخصم عند عدم البينة. ۱ 

فالواجب على المؤمن: أن يقنع بالحكم الشّرعي» وان علم أن هناك 
ما پدل على کذب الحالف» أو کذب الشهود. آو ما آشبه ذلك بالنسبة الیه . 


ولهذا ذکر المولف حدیث ابن عمر عن النبی علیه الصّلاة 
والسّلام؛ آنه قال : «لا تحلفوا بابانکم) كان الناس یحلفون بابائهم 
وأمهاتهم وبالأنداد» فنهوا عن هذا بعد ذلك» کانوا في آول الاسلام وفي 
أول الهجرة إلى المدينة کانوا یحلفون بابائهم وبآمهاتهمی رس اللہ 
ترك ذلك» ونهى عن ذلك» وحرم على العباد الحلف بغيره ا 


(۱) أخرجه في كتاب الکفارات» باب من حلف له بالله فليرض» برقم (۲۱۰۱). 


E 
.سس‎ ۰۱ ۰" |! << 


وفي الصّحيحين؛ e‏ أرضاه lS‏ 
حلت بابي قَقَالَ: يا عم ان در 2 موا بأبَائِكُمْ » مَنْ كَانَ 
eT E‏ 


وفي اللفظ الآخر: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فلا يَحْلِف إلا باه أَوْ لِيَصَمُف . 
وفي اللفظ الآخر: امَنْ حَلف بشيء دُونَ ٤‏ الله كمد اڈ ف۰۸ 


٥ ٤ۓ عم‎ 


وفي اللفظ الآخر: ١مَنْ‏ حَلف یر الله فَقَدْ کَفَرَ أو أشرك» شك من 
الراوي؛ فدل ذلك على أنه لا يجوز الحلف بغير الله كائنًا من کان وأن 
الحلف من خصائص الله © 

ثم قال: «من حلف بالله فلیصدق» یعنی : واجب على من حلف 

03300 

یمین وفو فا اج لقي الله هو ََِْعَضبَان 

فالواجب الحذر من الأيمان الكاذبة» ولا سيما فى الخصومات» 
واقتطاع حقّ المسلم باليمين؛ ولهذا في اللفظ الآخر: ١مَنْ‏ حَلف يمين 
روم وو 10 ۳ 
فطع بهَا مال امي میم پقیرِ حتي لقي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَالَ؛ 


ہہ 0% 


وفي اللفظ الآخر: ) من اطع حَقَّ ام مُسلم يميه فد أوْجَبَ الله 


)١(‏ سبق تخرج البخاري في (۳۲۷) ومسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن 
الحلف بغير الله» برقم .)١555(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» برقم )۲٦۷۹(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله» برقم .)١555(‏ 

(۳) آخرج هذا اللفظ: الامام أحمد عن عمر َه (۱/ 1۷ برقم ۳۲۹). 

)٤(‏ متفق عليه عن عبد الله ده أخرجه البخاري في کتاب المساقاة (الشرب) باب 
الخصومة في البئر والقضاء فيهاء برقم )۲۳٥٢(‏ ومسلم باختلاف يسر في كتاب 
الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنارء برقم (۱۳۸). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذرء باب قوله تعالى: هك الب ینم 
هد الہ ریم ما قيا [آل عمران: ۷۷] برقم (5717) ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب وعید من اقتطع حق امرئ مسلم برقم (۱۳۸). 


اب ما جاء كدي قنع تاتحلاقف حائلة ب 
باب جاء فيمن لم يقنع د : ا ۳۷۰ كك 


له الثارَ وَحَرَمَ عليه الحنة» َال لہ رَجَل : ۳ 


قال : «وَإِنْ قَضِيبًا من راك“ رواه مسلم. 


ن كان نيا پییرا یا سول ال 


1 


ال آن ار ایض تيا و منيما إذا كاذ 
یقطع بها شیگا» فان الام آعظم فالواجب تحري انصدق في الأیمان 
را تأغذ حق آخيك الا بال الشرعية آو بالوجه الشرعی: واذا 
توجهت اليمية اليك فاحذر أن تحلف وأنت کاذبے: فقد بقع هذا 
کثیرا. قد یسلفك یقرضك مالا ولا نهد عليك قد سك إلى أجل 
ولا يشهد عليك. ثم تخونه» وتقول: ما شریت ولا اقترضت. ولیس 
عنده بيِّنة» فیضطر إلى أن یقبل يمينك» والقاضي ليس له الا ذلك» لیس 
للقاضی الا هذا أن یقول: ان سای تتقی الله» وآن تحلف 
ا واکلب: تنا کات الس الاچ أنه فا اا 
وأن تبتعد عن اليمين الفاجرة» ولهذا قال: «مَنْ حَلفَ بال فَلَیَصْدُقء وَمَنْ 
خلف له با فَلْيَوْضَ) هذا الشاهد؛ يعنى: ف حلت له بالله فليرض» 
فلیقنم» لیس له الا عا هو الذي فرط لماذا ما آشهد البینة؟ نماذا ما 
کتب؟ هو مأمور بالكتابة. . مأمور بالاشهاد» فهو الذي فرط ؛ فعلیه أن 
يلوم نفسه» فنفسك لُم» عليه أن يلوم نفسه؛ لانه مفرط» ولیس له إلا 
الحکم الشرعي بالیمین؛ لتفریطه. وسوف يعطيه الله حقه يوم القيامة من 
هذا الرجل الذي ظلمه باليمین الفاجرة. 


«ومَنْ لم يَرْضَ باه فَلیس یڈ الّه» هذا وعید شدید. يذل علی 
وجوب الرّضا باليمين» والقناعة بالیمین» ولا يجوز تسخطه من ذلك» 
ولا أن یقع في قلبه شيء من حكم الله» بل يرضى بحکم الله ویسلم 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنار» برقم (۱۳۷)۔ 


_- 223 شرح كتاب التوحيد 
؟ | الأسئلة: 

ه السوال: حکم حدیث الباب: «لا تَحْلِفُوا پآباِكمْ» هل هو حسن 
جزاك الله خيدًا؟ 


٥‏ الجواب: جيّد مثل ما قال المؤلف ان 

« السؤال: كفارة من حلف كاذبًا؟ 

٥‏ الجواب: التوبة» وأداء الحقٌّ. 

« السؤال: إذا حلف عليه بآبائه» فقال: عليه أن يفعل كذا؟ عليه أن 
يعصيه لانه حلف بغير الّه؟ 

٥‏ الجواب: عليه التوبة من ذلك» وما تعتبر یمینا حلف باطل 
والمحلوف عليه لا یلزمه شيء. 

٭ السوال: حلف أن لا يكلم فلانا وکرر ذلك مرارّا ما کفارة ذلك؟ 

٥‏ الجواب: لو قال : والله ما آکلم فلائا» والله ما کلم فلاتاء وال 
ما أكلم فلاناء کررها مائة مرةء ما هي إلا کفارة یمین أمَّا إذا قال: 
والله ما آکلم فلاناء وال ما آزور فلاناء والله ما آکل طعام فلانء هذه 
مختلفةء کل واحدة لها کفارة. 

٭ السوّال: ما المراد بقوله : «قَلَيْسَ منّ الله». 

٥‏ الجواب: المراد به الوعید مثل قوله: ١لَيْسَ‏ متا" وعيد بالعقوبة 
پذکر من باب الوعید على اطلافه . 

« السوّال: حکم قول : شاءت عناية الله؟ 

ه الجواب: ترك هذا آولی» قول: شاء الله» هو الذي ينبغي. 
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هو«الثانية: الگئز شرف لَه ب بالله أن جو 
TERE‏ 52 


یایب قول: ما شاء الله وشئ- 


da 
ڪڪ‎ Ye 


۳- اب قول ما شاء اللہ وشكت 


عن قتيلة؛ أن يهودبًا آتی ال گلا فقال : بتکم تشرکون د تَقُولُونَ : 
ما شاء لله وشت وَتَقُولُونَ: َالْكَبَةه رمم الب آرادوا أن 
2 الكَعْبَة) ا يقُولوا: «مَا شاء الله ثم ثهشت» 


تخلنوا أن .نر رت 
رواه النّسائٌ "ئ۰ 
وله أيضّاء عن ابن عباس ذإنه أنَّ رجلا قال لتب بل : «ما شاء الله 


يو ح ه و 9 


وشئت» فقال: ١أَجَعَلْتَنِي‏ لذ لله ندا ما شاء ال وَحْدَهُ) 
ولابن ماجهء عن الطفيل أخي عائشة لأمهاء قال: ۱ رايت کان انیت 
عَلَى تفر من الیو .رت لام اذم زل آل تفر نَ: عرَیر 
این الله قالوا : واه تم لانتم الْقَوْمُ ولا أَنكُمْ تَقُولُونَ: ما شاء الله وشاء محمد . 
نم مرزث تفر مِنَ اللضازی فَقَلَتْ : نکم تم الوم لو لا نکم 

م القَوْمُ لَوْلا أَنكُمْ تَقُولُونَ: 


جم عم و 


ا المسییخ ابن الف اون : وإِئكُمْ لاثم 


ص م 


ما شاء اله وَشَاء مُحَمَّد فَلَمَا َصْبَحَتُ أَخْبَرْتُ بها من أَحْبَْتُ لم أَنَيِتْ 


الجن ا فأخبرته. قَالّ: ہل أَخْبَدتَ بها أَحَدَا؟» 5۲ ۳ قَال: 
نی عل ثم قال: لا تمد ِن یلا ری متا ےتا 


فحَمذ الله و 

خر منکن وَإنَُمْ فلم کم کان يعني گذا وَكَذَا آن آنهاکم عَنْهَاء 
٦‏ لوا ما شاء اه وشاء محمد ولکن فولوا: ما شام ال وخ . 
)١(‏ أخرجه النسائي في کتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بالکعبة» برقم (۳۷۷۳) 


(۲) سبق تخريجه (ص .)۳٦٣٣‏ 
(۳) أخرجه بنحوه فی کتاب الکفارات» باب النهى أن يقال: ما شاء الله وشاء - 


لد 7 کتاب الت 
۶( _ضيعكتبالتوحيد 


هذا الباب آراد به المؤلف رحمة الله علیه بیان حكم قول: اما 
شاء الله وشاء فلان» وبيان حكم: لولا الله وفلان وما أشبه ذلك» وأن 
الواجب أن يؤتى باثم» في هذه المسائل وأمثالهاء فيقول: ما شاء الله ثم 
شاء فلان» أو لولا الله ثم فلان» هذا هو مقتضى التوحيدء والإخلاص لله 
والعناية بكمال التوحيد» والبعد عن الشرك دقيقه وجلیله» وهكذا لا يحلف 
إلا با وحده» وتقدم الكلام في ذلك''' فلا يحلف بشرف فلان ولا 
بحياة فلان» ولا بالأنبياء ولا بغير ذلك» فالحلف بالله وبالرحمن. 

قال: «باب قول: ما شاء الله وشئت» يعني: باب حكم ذلك» 
حكمه أنه لا يجوز» وأنه نقص في التوحید. وشرك أصغرء فلا يقل: ما 
شاء الله وشاء فلان» ولكن ۲ ما شاء الله ثم شاء فلان» أو يقول: 
ما شاء الله وحده. 

فالأقسام ثلاثة: ما شاء الله وحده» وهو أكملهاء ما شاء اللہ ثم 
شاء فلان» وهذا جائزء ما شاء الله وشاء فلانء هذا لا یجوز» وهو من 
الخرة الا ف 

وهكذا قول: لولا الله وفلان لا يجوز هذاء يقول: لولا الله ثم 
فلان» لولا الله وحده يكون الکمال» لولا الله ثم فلان جائزء لولا الله 
وفلان لا يجوز. 


0 


عن قتيلة را" «آن ناسا من الیهود قالوا للصحابة: انکم 

= فلان» برقم (۲۱۱۸) وبنصه المستشهد به آخرجه الامام آحمد (۷۲/۵ برقم 
۰۳ 

(۱) في باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله (ص۳۷۳ ۔ ۳۷۵). 

(۲) قتيلة بنت صفی الأنصارية أو الجهنية صحابية من المهاجرات لها حديث عند 
النسائی» لعله هو هذا. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ۷۵۲ 
برقم .)۸۹٦۲‏ 


بَا قول: ما شاء الله وشئت ]۹[ 
تشرکون» تقولون: ما شاء الله وشاء فلانء وتقولون: والكعبة» فأمرهم 
ال ب إذا أرادوا أن یحلفوا أن يقولوا: «ورب الکعبة وأن يقولوا: ما 
شاء الله وحده) . 

هذا قثن لنا أن النّاس من آأهل الباطل قد یفهمون آشیاء |ذا کان 
لهم هوی» صاحب الهوی قد يفهم إذا كان له هوى في بعض المسائل» 
وان كان هو على ما هو أكبر من الذنب والفسادء فالكافر والمجرم قد 
يفهم أشياء بما هو فيه من الباطل إذا كان له هوى وبغض للآخرين» حتى 
يعيبهم» وحتى ینتقصهم. فلهذا اليهود على كفرهم وضلالهم استنکروا: 
ما شاء الله وشاء محمد واستنكروا الحلف بالكعبة» فقالوا: «إنكم 
تشركون» تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. والكعبة» ففهموا هذا لما لهم 
من الهوی في أصحاب النبی و ولما لهم من الغيظ والحقدء فقد 
أصابوا في هذاء وإن كانوا قد أخطأوا فيما هو أعظم وأكبر من شركهم 
وكفرهم كقولهم: عزير ابن اللہ والمسيح ابن الله» هذا قول النصارى» 
فأمرهم ال 86 لما شكوا إليه ذلك وأخبروه» أمرهم أن يقولوا: ما 
شاء الله وحده» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان وأن يقولوا: 
ورپ الک عض لا شعوا فى التر2. 

وھکذا لما قال ات (یا رسول الہ! ما شاء الله وشئت» قال : 
«أجعلتنى لله کا وفي اللفظ الآخر: «أجعلتنى لله عدلاء ما شاء الله 
۶)۳ ھ4 بين الرسول یا ما هو الأفضل» درم أن يقول: ما شاء الله 
وحده» هذا هو الال والتمام. 

وفي حدیث الباب: «مّا شاء الله وحده» وفي الأحاديث الأخرى 
قال : «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان) فهذا هو الجائز إذا كان له تسبب. کانسان نفعك الله به» تسبب فى 
اطلاق سراحك» تسبب في إعطائك مالا تستعین به» تسب في إنجائك 
من غرق أو من حرق» بے می ۱ ۸ وت 
فلان؛ لأن له تسبب» فتقول: «ما شاء اللہ ثم شِنْتَ» فلان؛ لا بأس في 


رح شرح كتاب التوحيد 

-[] سس سس 
ذلك» وإذا قل ما شاء اللہ وحده» لولا اللہ و حده لكان هذا هو 
الأكمل والاأفضل . 

لهذا جاء في حديث الطفیل بن سخبرة"" أخي عائشة لأمها عند 
ابن ماجه: أنه رأى رؤیا في عهد النبی گا وهو أنه مر على جماعة من 
الیھود قال: إنكم لأنتم القوم؛ يعني: المستحقون المدح لولا أنكم 
تقولون: عزير ابن اللهء فقال له اليهود: وأنتم؛ يعني : أصحاب محمد 
شاء اللہ وشاء محمد . 

ثم مر علی نفر من التصاري فى رزڑیاہ فقال: انکم لاتم القوم 
لولا آنکم تقولون: المسیح ابن الله؛ يعني: عیسی فقال التصاری: انکم 
ات القوم لولا آنکم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد فلما آصبح 
الطفيل آخبر بها من أخبر من الناس» ثم أتى النبيّ فأخبره عليه الصّلاة 
والسّلام» فقال: «هل آخبرت به أحدًا؟» قال: نعمء فخطب الناس عَليه 
الصّلاة والمّلام» وحمد الله وأثنى علیه. ثم قال: «إنكم تقولون كلمة 
كان پہنعنی كذا وگلا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمد» ولکن قولوا: ها شاع الله وحله) . 

بيّن لهم و ما هو الواجب» وما هو الأفضل في حقهم. ونهاهم 
أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمد وأخبرهم أنه لم ينهاهم عنها من قبل 
لكذا وكذاء وفي رواية أخرى: «كان يمنعني الحياء من أن أنهاكم عنها» 
الرویا صارت سببًا للمنع» وجاء الوحي من الله جل وعلا بمنعها وألا 
یقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» ولکن یقولوا: ما شاء الله وحده آو ما 


)١(‏ ویقال الطفیل بن عبد الله بن الحارث: آخو عائشة لأمها صحابي له حدیث عند 
انح ماه علد ا التعديف.. ب ہب الصا اة ابد حور 
(ص ۲۸۲ برقم ۳۰۱۸). 


َا قول: ما شاء الله وشئت 
قرف سو می ك1 وا ہہ 


شاء الله ثم شاء فلانء كما في حديث حذیفة عن النبی ية أنه قال: «لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان؛'''. 
کذلك حدیث الثلائة: الأسرص والأقرع والاعمی الذي رواه 
الشیخان» وفيه أن الملك: «جاء إلى الابرص. فقال: لا بلاغ لي الیوم 
إلا بالله ثم بك“ فیقول الانسان في مثل هذه المسائل: يا أخي لولا الله 
ثم آنت لاصابني کذا وكذاء إذا كان آنقذه. آعطاه مالاء خلصه من حرق» 
خلصه من غرق» یقول: لولا ال ثم آنت. لا بأس لکن لا یقول: 
لولا الله وأنت بالواو؛ لأن هذه الواو تقتضي التشريك والمساواق فتمنع . 
ما إذا قال: لولا الله ثم فلان» أو ما شاء الله ثم شاء فلان. أو هذا 
من الله ثم فلان فلا بأس في ذلك» ولهذا بین لهم النبی بيه ما هو الأفضل 
وما هو الأكمل» وبیّن لهم ما هو الجائز» وبين لهم ما هو المحرم. 
فاما شاء الله وشاء فلان» محرم» ونوع من الشرك الأصغرء وقد 
یکون أكبر إذا اعتقد أنه له مشیثة مستقلة» یتصرف بها یکون شرگا آکبر. 
وبیّن الجائز «ما شاء الله ثم شاء فلان» هذا جائزء وما هو الأفضل» 
وهو (ما شاء الله وحده» «لولا الله وحده» وفق الله الجمیع لما يحبه ویرضاه. 


؟ | الاستلت: 

٭ السوال: إذا قال: ما شاء الله وشاء فلان تعظیمّا ألا یکون هذا 
Ee‏ 

ه الجواب: شرك آصغر إلا إذا آراد أنه مثل الله في العظمت أو أنه 
يستقل بالمشيئة دون الّه» نسأل الله السّلامة. 


)۱( سبق تخريجه في (ص ۱۳ ۳). 

(۲) عن آبی هريرة وله أخرجه البخاري فی کتاب آحادیث الاأنبیاء» باب حديث 
آبرص وآعمی وأقرع في بني إسرائيل» برقم (۳۱4) ومسلم في کتاب الزهد 
والرقاتق» باب الزهد والرقائق» برقم )۲۹٦٤(‏ وسيأتي بنصه (ص ۰1۰۱ 4۰۲). 


۳۸۲] شرح كتاب التوحيد 

ه السوال: أحسن الله اليك : إذا قال: إذا شئت ولم يذكر الله؟ 

٥‏ الجواب: إن قال: إن شثت تعطنی کذا وکذا جزاك الله خیرّا» ان 
ای فیک گت ای مت آگا نال لول ال رتا 
شاء اف فلا یقول : شئت» وإلما یقول: ما شاء الله ثم شئت. 

٭ السوال: أهل اللغة یرون أن حروف العطف الواو والفاء وثمء 
ينوب بعضها عن بعض؟ 

ه الجواب: يختلف الترتيب فالواو للجمع والفاء للترتيب باتصال 
وثم بانفصال» فتختلف معانيهاء وإن كانت كلها حروف عطف . 

٭ السؤال: لولا فلان لضاع علم الحجاز؟ 

٥‏ الجواب: هذا غلطء الصحيح: لولا الله ثم فلان. 

« السؤال: اليهودي الذي قال : انکم تۂ تشركون هل أسلم؟ 

ه الجواب: الله أعلم لا ندري عنھمء هذا فيه تهم الانسان إذا كان 
له موی هم عندهم الشرك باه الشرك الاکیر لکن لها كان لينم انهوی 
اعترضوا بهذا فنبه النبی ئي . 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب یه 


# فيه مشائل : 

ه الأول: مَعْرِقَة اليَهُودٍ بالشَرك الأَضعّر. 

و ۱ ۲۱۳ .۰ الإِنْسَانِ دا كان له 7" 

«الثالثة: قله كَللِ: : اأَجَعَلَتَنِي للم نِدَا) نكيف من فال: يا اکم 
الحَلْقِ مَا ل قن الود ہر وا ٠‏ وَالبَيَيْن بعده؟! 

أن ہہ" و لتك و لِقَوْلِهِ: «يمنعني کذا 
وَكَذَاا . 

فش شتا أن الرّؤْيا الصَّالِحَةَ من سام الوَحي. 

«السادسة: أنها فد وت سا شرع بض الأخكام . 


یال من ست الدهر ققد آذى الله 


۽ ڪڪ س | 
ے۶ 


5- تا من ست الدهر فقد آذی الله 


وقول الله قعالى : ولو ما هی لا انا الدیا توت وکیا وم پلک إل 
اهر الاية [الجائية: .]٢٢‏ 


وفي ا > عن آبي هريرة لد عن اللي ل قال : «قال ال 


ENG CAUSA 5‏ 
يوذيني ابن آدم هر هر 


وفی رواية: 1 تو الا فان الله هو الامْرا'''. 


قال الشارح يانْهُ: 


يقول المؤلف رحمة الله عليه: «باب من سب الدهر فقد آذى الله» 
أراد بهذه الترجمة: بیان منع سب الدهرء وهكذا غيره من المعاصي من 
جملة الأشياء التي تنقص التوحيد وتضعفه» وتنافي كماله» فالواجب على 
آهل الإسلام أن يحذروا المعاصي التي تضرهم» وتضعف إيمانهم 
وتوحیدھم . 

ومن ذلك: سب الدھر؛ وسب الریح؛ وسب من لا یستحق 
السب. فالموحد والمؤمن مأمور باجتناب ما يضعف إيمانه» مأمور 
بتعاطي ما يكمل لیمانه. وسب الدهر مما ينقص الإيمان ويضعف 
نتر مصف اح میب ار الذهر مخ مس 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب التفسيرء باب قوله تعالی: ون ييه إلا انہر کہ 
[الجائية : ٤‏ برقم (ATT)‏ ومسلم فی کتاب الألفاظ من الأدب» باب النهى 

(۲) أخرجها مسلم في كتاب الألفاظ من الادب باب النهي عن سب الدهر» برقم 
(۲۲۲). 


ی۰ ...ملت 
ليس بيده تصرف؛ فهو مدبر من الله لد هو اللّيل والتّهار» فسبه 
إيذاء للء والعباد لا يضرون الله شیئا» ولكن معاصيهم تؤذيه» فينبغي 
للمؤمن بل يجب عليه أن يحذر المعاصي كلها . 

ولهذا قال تعالى: طف ان یوَدوت الہ وسو لبم اک فى لديا 
وأكخرة وَأعد کم عدبا مهيا [الأحزاب: ١ه]‏ فالمعاصي وأنواع الكفر 
والضلال كلها مؤذية؛ لأنها تغضبه سبحانه» فينبغي للمؤمن أن يحذرها 
ويبتعد عنها . 

وکے السرہ هو میب ا ان نوهو اللبل ارت ان كر هو 
الناس إذا ضاقه آمر أو حزبه آمر س الدهی كأن یقول: قاتل الله هذه 
الساعة» لعن الله هذه الساعة لعن الله هذا اليوم» قاتل الله هذا اليوم» 
لا بارك الله ف هذه السنة وما آشبه ذلك» هذا معنی سب الدهر؛ يع : 
فيه آر ر الدعاء علیی هذا هو سنه. ۱ 

ما وصفه بالشدة. فليس من السب. تقول: هذا يوم شديدء هذا 
يوم عسرء هذا يوم نحس» هذا ليس من السب» هذا يوم بارد» هذا يوم 
عار هذا لبس مر السب 
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في الحدیث بتول کات : نول الله : يؤذبني این اد ملام 
الخْرَ؛ وَأَنَا الدَّهد اب اللَيْلَ الاو يكن معنن الدھ> أنه هو الذي 
یقلب الليل والنهار» فسبه سب للذي قلبه وخلقه» فلا يجوز لمن يتعاطى 
ذلكء بل يحذر ويتوب إلى الله من ذلك. 

وفى الروابة الا خر ل تسوا اللشوم نان الله هم الھتا یعنی 
قال : إن الدهر من أسماء الله كابن حزم" فليس الدهر من أسماء الله 
وانجا هو الزمان» قوله : هو الا یعنی : خالق الده ومصرف شوون 


)١(‏ ينظر: تیسیر العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله عبد الوهاب (ص0172) وفتح 
المجيد لعبدالرحمن بن حسن بن محمد آل الشیخ (ص١١5).‏ 


بَا من سب الدهر فقد آذى الله [r]‏ 
الدهر ومكون الكائنات في الدهرء فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك» 
وأن يصون لسانه عن مثل هذا. 

ومنها: قوله تكلِ: «لا سبوا الریخ»"" وهكذا: سب الابل» وسب 
الغنی وسب الاشیاء الأخرى. 

المقضوة: أن الاين لا یه إلا شم تشعق السب: والس 
الذي لا يجوز له. يكون نقصًا في ایمانه» ونقصًا في توحیده ونقصًا 
فيما شرع الله له من الدين» فالواجب على المؤمن أن يصون لسانه عمّا 
لا ینبغی» وأن يطلق لسانه فيما ينفعه ويرضى الله عنه» من ذكر الله 
e,‏ واستغفاره يله أمّا ست الدهرء 55 المخلوقات التی لا 
تستحق السب» فنهینا عن ذلك» وفق الله الجمیع. ۱ 


الأسئلة رر ةت" 

« السؤال: هل الدهر اسم من أسماء الله؟ وهل هو صفة من صفاته؟ 

ه الجواب: لاء بل الله مادق الدهر الدهر هو الزمانء الله 
خالقه» ولهذا قال جل وعلا: اقلت الیل وَالنَهَارَ ولا يوصف به اللہ 

فالدهر: هو الزمان. كما فى نص الحديث: 351 الیل ا 
« السؤال: أحسن الله إليك: إذا سب الدنيا؟ 

0 الجواب: كذلك ل١‏ پسب الدنیا ولا یسب الدھر الدنيا وأي شيء 

في يدها. 

(١)‏ أخرجه عن أنى ين کپ ظله: الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في 
النهي عن سب الريح» برقم (۲۲۵۲) وسيأتي ذكره في کلام المؤلف «باب لا 
تسبوا الریح» (ص1۳۷). 

(۲) آلحقت هذه الاسئلة من تدریس سماحته للکتاب بقراءة تلمیذه الشیخ الیاس بن 
عبد القادر الهندي إمام مسجد اليحيى بجوار بيت سماحته كانه بالبديعة. 


ESE‏ شرح كتاب التوحيد 
٭ السؤال: ما قولكم في قول بعض العامة الله لا يعيدها من سنة؟ 
ه الجواب: لا يقال هذا إلا مقیذا الله لا يعيد هذا الكرب وهذه 
الشدة ہی الله یعافین من هذا الکرب فی هذه الدنیا اذا اشتد الجدب 
والقحط . ۱ 
« السوّال: هل یشرع مدح الدهر» فیقول: هذه ساعة مبارکة؟ 
ه الجواب: ما يضر هذاء هذا لیس بسب لا بأس» هذه ساعة 
مباركة أو زمن خصب أو زمن خير والحمد له النهى عن سب الدهر . 
٭ السوّال: هل سب الدهر من الشرك الأصغر؟ 
٥‏ الجواب: لاء معصية من المعاصي . 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب ین 
7 فِيْه مقشائل : 
«الأوالى النَّهْنْ عَن سب الدَّهْر. 


7 7 و تن روو >٤‏ 7 
«و«الثانية: تسميته اذى الله . 


« الشالثة: التَأَمّلُ فى قَوْلِهِ: «فَإِنَّ الله هو الدَهر». 
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د يون سَابَاء ولو لم يَفْصِدَهُ بقلبه 


هي ١‏ ي 


«الرابعة: أنه 


یلا عط كفا 
١ ١ ١‏ 


نان التسمى یقاضی القضاة وتحوه 5 
ي ي ١‏ 


۽ ڪڪ س ا 
ے۶ 


۵- بان التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


2 وت > عن أبي هريرة له » عن انب 25 قال : 1 ا 


٭ 


اشم عِنْدَ الله رَجُل تَسَمٌی میک الاك > لا مالک إلا ال قال سفیان: مثل 


شَامَان شاه 

وفي رواية: «أَغْيَظٌ رَجُل علی الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَأَحْبَنُه!"". قوله: 
أخنع ؛ يعني : أوضع . 
قال الشارح ره ۱ 

آراد الملف بهذه الترجمة: بیان النهي عن الاسماء التي یکون لها 
تعلق بمشابهة آسماء الله ل لأنه جل وعلا له آسماء یختص بها لیس 
لاجد أن یتسمی بها. مكل + الرحمن» ومثل : مالك الملك» ومثل : 
الخلاق والرّزاق» مثل: رب العالمین وما آشبه ذلك» ومثل: حاکم 
الحکام؛ وسلطان السلاطين» وآشباه لك . 

فلهذا آراد التنبيه على هذا يَف لأنّ من كمال التوحيد وتمام 
التوحيد عدم التسمي بهذه ال تساه والتسمي بها نقص فی التوحيد 
ونقص في الإيمان» ودخول فیما ل١‏ ينبغي ؛ ولهذا دكر المؤلف هذه 
الترجمة: «باب التسمی بقاضی القضاة ونحوه» مثل : مالك الملوك أو 


)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب الأدب» باب أبغض الأسماء إلى اللہ برقم 
١‏ 4۸۲۷) ومسلم في کتاب الاداب» باب تحریم التسمي بملك 
الأملاك برقم (۲۱۳). 

(۲) أخرجه مسلم فی کتاپ الاداب. باب تحريم التسمي بملك الأملاك برقم 
.)۲١٢٢(‏ 


ملك الملوك» او حاكم الحكام» وسلطان السلاطين وما آشبه ذلك. 

وهذا يقع في بعض الدول» يسمون قاضي القضاة ويطلقون. وهذا 
لا ينبغي؛ لأن معنى قاضي القضاة حاكم الحکام وان كان مرادهم 
حكام البلد أو نحوه. لکن إطلاقها غير مناسب» أمّا لو قال: قاضي 
قضاة مصرء قاضى قضاة مكةء لو قيّد ذلك كان أسهل» وترك ذلك 
أ سم رش فا کر متام را ذلك هنا 
a‏ المطلقة . 

عن آبي هريرة دا ضز ال ك؛ أنه قال: (إن آخنع اسم» 
خنع ؛ يعني ! : آوضع واه «إن أخنع اسم عند الله يقال: هذا الاسم 
قصده الدرج» مثلما في قوله تعالى: لرك أنم ركه [الرحمن: ۷۸] ما 
یقال: «تبارك اسم ربك» 4 تم ك تَبَارَكَ اسم ره بإسقاط الهمزة 
في الدرج. 

إن أخنع اسم عند الله رجل تسب ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله» 
فأنكر النبی ول هذا الاسم؛ لأنه يوهم وصفا لا يليق به» هذا لا يليق 
إلا بالله جل وعلاء فلهذا أنكره النَّبِيَ كلِِ؛ِ لأنه وصف لا يليق 
ریت كليبي ار ملك اک ولا ملق ٴ ٴ ۰+۰“ 
عليه . 

قال: (إن أخنع اسم عند الله رجل» يعني : أوضع اسم وأخبث اسم 
وأردأه. «رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله» قال سفيان بن 
عيينة"'': مثل: شاهان شاه عند العجمء يقولون: شاهان شاه؛ يعني 
فلك 007۳0 

وفي رواية: «أغيظ رجل على الّه» وهو آخبثه. بمعنى: آخنع فهذا 
يدل على أن هذا التسمي لا یجوز؛ لأنه تسم بشيء لا يليق بالمتسمي 
ولا یناسبه وليس هو أهلا لەء بل هو رفع لنفسه في مقام لا يليق به 


(۱) سبق توثيق إحالة ترجمته فی (ص۲۷۸). 


با التسمي بقاضي القضاة ونحوه اك 
وانما يليق بالله وحده ي فلهذا جاء عن السّلف بانکار هذا الاسم 
راشافہ والما شیم الاسان,الاسماه الى كلبق بالمخلرق: غ اف 
فاخن عبد الکریم» عبد العزیزن عبد الرحیم: حح صالح» 
عامر > الاسماء المعروفة. 

ما ملك الأملاك» وملك الملوك. أو حاکم الحکام» قاضي 
القضاة» سلطان السلاطين» أو ما أشبه ذلك مما يدل على التفضیل العام 
والوصف العام الذي لا يلبق الا بالك سبحاتهء فلا يجوز للمخلوق آن 
یتسمی به» تکمیلا للتوحید وصيانة لجنابه» وحرصّا على حفظ توحیده 
وإيمانه عن النقص. 


٭ السؤال: ما صحة حديث «أفضل الأسماء ما عبد وخمد»؟ 

٥‏ الجواب: ليس له أصل» هذا الحديث لا أصل له والصحيح: 
«أَحَبِّ الأَسْمَاءِ إِلَى الله تَعَالَى: عَبْدُ الله وَعَبْدْ الرَحْمٰن۷''' أي: ما عبد لل 
وأما ما ذکره السائل فلا أصل له. ۱ 

« السوال: أحسن الله اليك الجمع بين اسم النبي بيه وكنيته ما 
الوارد في ذلك؟ 

ه الجواب: الصحيح في ذلك أن بعد موته لا بأس بذلك» يقال: 
محمد أبو القاسم إنما نهى عنه في حياته كَل . 

٭ السؤال: هل أفضل الأسماء مقتصرة على: عبد الله 
وعبد الرحمن» آم يشمل عبد العزيز وغيره؟ 

ه الجواب: العزيز اسم الله مثل عبد الله وعبد الرحمن الاسماء 


(۱) أخرجه أبو داود عن ابن عمر شا في کناب الآداب» باب في تغير الاسم 
القبيح» برقم (5459) والترمذي في کتاب الآداب» باب ما جاء ما یستحب 
من الأسماء برقم (۰۲۸۳۳ ۲۸۳) وحسنه. 


سا شرح كتاب التوحيد 
المعبدة لله كعبد العزيز وعبد الرؤوف وعبد القدير وعبد السميع مثل 
عبد الله كلها من آسماء اللہ . 

٭ السؤال: إذا كان أكبر آولاد الرجل بتّا لا يكنى بها؟ 

ه الجواب: يكنى بالرجل أحسن؛ لأن الب بيه ما سأله عن بناتهء 
یکنی بالرجال. کناه آبو شریح» واللبی کل امک ببناته تکنی يأب 
القاسم وهو لیس من آکبر آولاده ہلا . 

٭ السؤال: إذا لم يكن للشخص أبثاء ذکور» لم يرزقه الله الا 
بالبنات» فكيف يكنى؟ وماذا يكون آمره؟ 

٥‏ الجواب: الكنية ليست بلازمة» إذا أحب أن يتكنى بشيء فلا بأس 
أن یکنی با ہے فاطمة وریا ہے عائشة لیس علیه من راس کی ذلك. 

٭ السوال: هل الافضل التسمية بالاسماء المفردة آم المضافة؟ 

٥‏ الجواب: فى آسماء الله عبد الله وعبد الرحمن المضافت واذا كان 
مفردة مثل محمد وزید لا باس لکن ما عجد ‏ یکون أفضل . 

« السوّال: هل يجوز التسمي بالسید الفلانی؟ وکذلك لفظ ومولانا؟ 

ه الجواب: لا ينبغي التسمي بالسید» کذلك مولانا ترکها آولی . 

٭ السوال: هل يجوز التسمي بملك الملوك إذا كان المقصود به 
ملوك الأرض؟ 

٥‏ الجواب: لا يجوز التسمي بملك الملوك 

۰ السؤال: هل يجوز بعبد الب وعبد العلي؟ 

ه الجواب: التعبید لغیر الله لا يجوز فلا بقال: عبد النبی ولا 
عبد الکعبة باجماع المسلمین؛ لا یتسمی بذلك . ۱ 

٭ السوّال: هل من كان اسمه یغیره؟ وان كان مما مضی؟ 

٥‏ الجواب: نعم یغیره» وآما ما مضی فلا» النبي ما غير عبد المطلب 
ولا عبد مناف. 


یه التسمي بقاضي القضاة ودحوه م 
لٹ اصع عاض اعفاد __۔۔۔۔۔۔ را 


© السوال: بعضص الناس يسمى عزيز » حكيم وما أشبه ذلك؟ 
٥‏ الجواب: ما فيه شيءء النبی بي آقر حکیم بن حزام؛ وحکیم بن 
معاوية» وأعراة العزيز» لا حرج في ذلك» ويأتي ان شاء في الاتي . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: ۱ 
# فیه قشائ : 


© الأولى: 
EET‏ 
والثالثك: 


هوالرايعكة: 


الم عن النَسَمّي بِمَلِكِ الأملاك . 
أذ ماش هه عقا نان شتات 
إل شر للتَغْلطا في هذا وَنْحْووٍ مع القطع بان القَلْبَ َم 


5 8 ے و و 
یقصد معناه. 
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ان أن هَذَا لجل الله سبحانه. 


ف ١‏ في 


7- تانب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلاء 


عن أبي شريح؛ أنه كان يكتى آبا الحكمء فقال له الي 2 
هإِنَّ الله هُوّ الحکم وله الحْکم» فقال : إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَهُوا في شيء 
وني تحکفث هم ترضي كلا الريقْنِ: ققال: ۶٣٦۷‏ بجا لك 


2 مِنَ الوّلَّدِ؟) قلت : مر وم مسلم وَعَبْدُ ال قال : (فْمنْ کیره ؟» لت : 
شْرَيْحٌ قَالَ: 017 ۳ شرح رو اه آبو داود وغيره” ۲ 


قال الشارح وال : 

يقول المؤلف كُلَنْهُ: «باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل 
ذلك» آراد بهذا الباب : وجوب احترام أسماء الله» والحذر مر من امتهانها 
أو احتقارها أو تسمية غير الله بها من الاسماء التي اختص بها 4ل 
ولهذا قال : «وتغيير الاسم لأجل Bl‏ يعني : : لأجل احترامها وتعظيمها. 
وزالاسماء یا 


يلد » ومراده بها هنا الأسماء التي لا تصلح لغیره کل . 
عن آبي شري" آنه كان یکنی آبا الحکہ فقال له الب يل : 


(۱) آخرجه آبو داود في کتاب الآداب» باب في تغیر الاسم القبیح» برقم (49466). 

(۲) هو: هانئ بن يزيد المذحجي الكندي» صحابي آسلم یوم الفتح ونزل الكوفة 
ومات بهك أخرج له البخاري في الأدب المفردء وأبو داود والنساتي . ینظر : 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ٩۷۰‏ برقم .)۷۲٦٢‏ 


یایب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


(إِنَّ الله هو الحکم وَإِلَيْهِ الحْکم» فَقَالَ: إن قَوْمِي إِذَا اَتَلَفُوا فی شَيءِ 
آئزني فَحَكُمْتُ بَيْنَهُمْ فرضي كلا الفَرِيِقَيْنِ؛ يعني: فلهذا سموني أبا 
اكان ا ا اخس هَذ» يعني: ما أحسن هذا العمل 
الإصلاح بينهم والتوسط بينهم حتى يرضواء وحتى تزول المنازعات» هذا 
شيء مطلوب. فالإصلاح بين الناس آمر مطلوب؛ وقد جاءت به 
ا فالله يقول فيه: وال ج [النساء: ۱۲۸]۔ 

َمَا لك من الولد؟» قَلْ: کے وَمُسْلِمٌ وَعَبْدٌ اللہ قال : «قَمَنْ 
أَكبَرَهُمْ ؟» ال شْرَيْحُ ال اقات ابو شَرَيْح) هذا يدل علی فوائد: 

منها: ما ذكره المؤلف من احترام أسماء الله» وتغيير الاسم لأجل 
ذلك» ولهذا غیّر اسمه من أبي الحكم إلى أبي شریح. 

وفيه من الفوائد: أن الإنسان آیکنی 807 آولاده هذا هو الافضل» 
ولهذا قال: اْمَنْ کر ؟» قَالَ: : شْرَيْحٌ فال 9117 ۳ شَرَيْح2. 

وفیه من الفوائد: شرعية الا صلاح بين الناس» واآنه شيء مطلوب» 
واه ينبغي لاعیان الناس وکبراتهم وروسائهم أن یتوسطوا بين الجماعات 
في النزاعات» وأن یحرصوا على ازالتها بينهم» والاصلاح بينهم؛ حتی 
لا تبقی الشحناء والعداوة. 

فالاصلاح بين الناس أصلح لقلوبهم من الحکم فالحکم قد 
یحصل فيه حزازات؛ ولکن متی صلحوا عن طيب نفس وعن رضاء كان 
آقرب إلى زوال الحزازات وزوال ما في النفوس» ولهذا شرع الله 
الاصلاح» وحث عليه» ورغب فيه؛ حتی تحل محل النزاعات المحبة 
والمودة والالفة. 

وهذا الحدیث رواه آبو داود» وظاهر کلام المؤلف یله أنه صالح 
للحجة. ولهذا اعتمده واکتفی به کف ما يدل على أن فلائا یسمی 
الحکم أو آبا الحکم آمر لا ينبغي» وانما یسمی بغیر ذلك؛ لأن هذا 
وصف لله ب » فهو الحاکم بين عباده» وله الحکم في الدنيا والاخرق 


فح 55ت هه 


في الدنيا بشرعه» وفي الآخرة بنفسه 4# يحكم بين الناس بنفسه جل 
وعلاء فله الحكم وإليه المرجع ٠44‏ وهو الحاكم بين عباده» فلا يجوز 
أذ شي الانسان ہما هو وصف خاص به يِل فلا يقال: الحكمء ولا 
يقال: أبا الحكم. 

ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من 
تسمية الحكم والحكيم» ولم يغيّره الب بي وهي أصح من هذه الروايةء 
والحكم يكون بالشرع بين الناس؛ ولا يضره ذلك» أن يسمى الحکم؛ 
ويسمى القاضي» ويسمى الحاكمء فهذا مما يدل على أن هذا النْص فيه 
نظرء وفي صحته نظرء قد آقر النَّبِيَ و أسماء: منها: الحكيم بن 
حزام» ومنها: الحكم بن عمرو الغفاري» وأسماء أخرى ولم يغيرهاء 
فلو كانت منكرة لغيرها عليه الصّلاة والسَّلامء فهذا يدل على أنها لا 
بأس بهاء لا بأس أن يسمى بالحکم. أو أبا الحکم. أو ابن حکیم» كل 
هذه أسماء من أسماء الصحابة لم يغيرها عليه الصّلاة والسّلام» فهذا 
الحديث يبدو أن فيه نظرء يحتاج إلى تأمل وجواب يأتي لاحقًا إن 
شاء الله . 


؟ | الأسئلة: 

٭ السوّال: فى بعض الصحف تکتب آسماء الله» وآیات الله» وترمی 
وتلقی في القمائم» ألا یعتبر هذا من امتهانها؟ 

٥‏ الجواب: لیس هو من الامتهان» کونه یکتب في الصحف 
آسماء الله وآیات الله للوعظ والتذکیر لا یکون امتهانا لها ولا إثم علیی 
لکن الاثم على من رماها في القماتم» ولس على من کتبها» فالائم على 
من رماها في القمائم هذا الذي يأثم. 

٭ السؤال: أحد القراء قرأ في بعض الكتب أن الله ي يضع رجله 
في جھنم؛ بمعنى قدمه» يضع قدمه هل بمعنى رجله أو قدمه يعني : 
الفوج الأخير من الجماعة؟ 


یایب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


ه الجواب: هذا من تأويل أهل الکلام هذا من التأويل» قدمه 
نفسهء نفس الصفة رجله» وهو لا يضره شيء ا فهو خالق لکل 
شيء وهو خالق النار ولا تضره ولا يضره غيرها. لکن أهل الكلام 
الذین آعرضوا عن الله :وهن رسوله تأولوا النصوص. تأولوا رحمة الله 
بأنها إراد الثواب يوم القيامة» وتأولوا يديه بأنها نعمته» وقدمه بأنها فریق 
من الناس یقدمون للنار؛ كل هذا باطل كلها من التأویلات الباطلة. 

ه السوال: أحسن الله إليك! الوجه الصحیح بأن یقال: بالنسبة 
للنفس آنها هي الذات المتصلة بالصفات؟ 

ه الجواب: يقال كما قال الله فقط له نفسء كما آخبر عن نفسه قال 


ت 
موس ام ہے بي بعتن 


تعالی عن عیسی 222 أنه قال : و مان لئے ول" نات ما ى ده 
)۱( 
ذاته 


[الماندة: ۲۱۱۲ «الله نفسه» یعنی : ذ 


قال الشَّيخْ محمّد بن عبد الوهاب كدله: 
7 فيه مشائل : 

«الأولين: ارام صِمَاتٍ الله وَأَسْمَاؤہء ولو کَلامًا لَمْ يُنْصَد متا 
«الثانية: تخییر الاشم لاجل ذلك . 

«الثالثة: انار بر الا کا لحم 


2 مے 


۷- بل من هزل بشيء فيه ذكر النه أو القرآن أو الرسول 

وقول الله تعالى: ولون سم تور کم نا نوش ولعب 
فل ایال اليو ورسولی کم رود [التوبة: 0+]. 

عن ابن عم ومحمد بن کعب. وزید بن آسلم. وقتادة دخل حدیث 
بعضهم في بعض ؛ آنه قال رجل في غزوة تبوك: «ما رآینا مثل قرائنا 
هؤلاء؛ آرغب بطوئًاء ولا آکذب آلستا ولا آجبن عند اللقاء؛ یعنی : 
رسول الله له واصحابه القرا فقال له عوف بن مالك: گذبت ولکنك 
منافق. لأخبرنَ رسول الله بيا فذهب عوف إلى رسول ال بي لیخبره؛ 
فوجد القر آن قد سبقه. 

فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله بي وقد ارتحل ورکب ناقته. 
فقال: با رسول ال إِنّما كنا نخوض ونتحدث حديث الرّكب نقطع به عنا 
الطریق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله گا 
وإن الحجارة تنكب رجلیه وهو يقول: نما كنا نخوض ونلعب. فيقول له 
رسول الله گلا : فل أألَهِ يزو ورسولی کم ودک [التوبة: ]ما 
يلتفت إليه وما يزيده علیه»". 


قال الشارح ۳1( 
عقد المؤلف ييه هذا الباب : في بیان حکم المستهزئین باللء أو 


/۱4( خبر ابن عمر آخرجه ابن جریر عن زید بن آسلم عن ابن عمر في تفسیره‎ )١( 
برقم ۱1۹۱۲) وآثر زید بن أسلم آخرجه آیضا ابن جریر (۱6/ ۳۳۳ برقم‎ ۳ 
/١5( وأثر قتادة (۱۶/ ۳۳۶ برقم ۱5۹۱۲) وأما آثر محمد بن کعب‎ ۱ 
.)١1915 برقم‎ ٥ 


یایب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


بالقرآن» أو بالرسول» أو بشيء من الدين» وأنَّ حكمهم أنهم مرتدون 
عن الإسلام إذا كانوا مسلمين» نسأل الله العافية» وأن الاستهزاء ردة عن 


يقول المؤلف رنه : «باب من هزل بشىء فيه ذكر الله أو الرسول أو 
القرآن» حذف الجواب» والجواب معناه: قل کے ام هزل» هذا شرط «من» 
شرطية «هزل» فعلها » والجواب : فقد كفر» وحذف الجواب ؛ لأنه معلوم . 

«قال الله تعالی : وین ا کا ا کت اکما متا موش رتست که 
[التوبة: )]٦٦‏ قال المؤلف: «عن ابن عمر) يعنى عبد الله بن غمر ہن 
الخطاب ا محمد بن کمب» يعني ی الشرظى «وقيد جع آسلم! يعني 
العدوي مولی عمر «وقتادة» یعنی این ا ا وی 

قال: (دخل حدیث سے في بعض) يعني : امتزج حديثهمء 
واختلط حديثهم. أن ناسًا في غزوة تبوك قالوا: اما رأينا مثل قرائنا 
هولاء» يعني : الرسول كلل وأصحابه «أرغب بطونًا) يعني : أكثر أكلا «ولا 
أكذب آلستا» جمع لسان «ولا أجبن عند اللقاء» يعني : لوا بشجعان عند 
اللقاء» فسمعه عوف بن مالك الاشجعي سمع عوف بن مالك هذا 
الرجل يقول هذا الكلام. 

«فقال له عوف: كذبت ولكنك منافق» هذا فيه إنكار المنكر على 
من سمع» وأن من سمع المنكر ينكره» ويبلغ المسؤولين عنه» ولا سيما 
مثل هذا المنكر العظيم الذي فيه سب لله ولرسوله وسبٌ لدينه. 


)١(‏ سبق توثيق إحالة ترجمة ابن عمر وقتادة فى (ص ۰۱۵۲ ۲۷۷) ومحمد بن 
کب بی ما ین امن اوو الترطی الس فا مان مات م عفرین 
ومئة» أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٤‏ ۵۰ 
برقم ۷ وزید ر بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب يكنى آبا عبد الله 
ثقة مشهورء أخرج له الجماعة» مات سنة (١١١ه).‏ ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص ۲۲۳ برقم ۲۱۱۷). 


امهم شرح كتاب التوحيد 


«لأخبرن الرسول بيا بذلك» فذهب عوف إلى النَّبِيّ 4ل ليخ 


فوجد القرآن قد سبقه» نزلت الآية فيه: لین صسَالتَهْمٌ لك اگما 
ڪڪ رض 7 ف باه وءایلله- ات کم OK‏ عون 6 پ مر 


خخ موم م وم . اي 


7 رم ند یکی إن نف عن طایمت نکم شیب ايف پات ڪاو 
راتکه آالتزیه: ۱۵ 4٦٦]ء‏ 


هذا یبیّن لنا آن المستهزی بالقران آو بال ا آو بشيه من 
دين الله ولو زعم أنه يخوض ویلعب ولو زعم أنه ہتحدث حديث 
الرّكب» يقطع الطريق» ولو زعم أنه ما تعمد ذلك» يكون كافرًا بذلك؛ 
لان التلاعب بهذا لا يجوزء لا في الطريق ولا في غير الطريق» وهو 
يدل على نفاق في القلب ومرض في القلب وخبث في القلب. وأن 
الرجل الهازل ليس مسلما. ولكنه منافق يتظاهر بالإسلام» وقلبه مملوء 
من الحقد عليه وعلى آهله. وهل يستطيع المسلم أن يقول هذا الکلام: 
اما رآینا مثل قرائنا هؤلاء؛ الرسول وأصحابه» أرغب بطونًا ولا أكذب 
آلستا» ولا أجبن عند اللقاء» . 

وشرها قوله: فقولا اکل الستا! فان هذا تکذیب للرسول عله 
والصّحابة» ثم رمیّا لهم بالجبن وعدم الشجاعة مع رمیهم بأنهم 
حریصون على الأكل» کثیرو الأكل» وهذا يدل على الرغبة في الدنياء 
والحرص عليها . 

فجاء ذاك الرجل یعتذر يقول: ما فعلنا هذا إلا لنتحدث حديث 
ے لصويو للد کہ وله را ] 
يبالي» بل کات قرول له: ول اق واو شلك كر شزو 
[التوبة: ]٦٦‏ «ما یلتفت إليه ولا يزيده على هذا الکلام» معنی ذلك : آنه لم 
یقبل منه هذا الاعتذار» وبیّن له أنه کافر بهذا العمل ولهذا آجابه بقوله: 
رن سالهر پفوری اما متا نوش 7 قل باه وی 
ب99 عت حا ات لا یر د رتم بس اک که اتب : 4۲11-19 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


هذا 9 ٔ 9 بالشّرع كافر بعد الإيمانء إذا ل 
الرسول. او ہم إنه جبانء أو قال: إنه كذاب» أو قال: إنه لم يبلغ 
الرسالة» أو ما آشبه ذلك مما يدل على التنقص» فانه يكون کافرا. 

وهكذا من قال: إن القرآن متناقضء أو القرآن لم يستوف ما 
يحتاجه الناس» أو الشريعة لم مصرف نا اجه الا أن ها اه 
ذلك؛ یعنی : على سبيل الذم والعيب. 


7 


اما | إذا قال : جاءت الشنَة لبيان أشياء ليست في القرآن هذا حق » 
لکن إذا كان كلامه على سبيل الذم» وأن الناس في حاجة إلى القوانين» 
في حاجة إلى تشريع جدید. وأن النصوص لا تكفيء ولا تفيد 
بالمطلوب» وما“ ال تلك: آر انث الا ایس ان آر الثاو ليست 
حمّاء أو هذا شيء خيال لا حقيقة له كما يقوله بعض الفلاسفة» أو ما 
اش هذا مما يدل على الاستهزاء والتنقص والحيرة» ونحو ذلك» فان 
هذا يكون كفرًا وردة عن الإسلام» نعوذ بالله من ذلك رزق الله الجميع 
التوفیق والهداية. 


« السؤال: بعض المفسرين يقول: إنه منافق» والله أثبت له الإيمان 
من فوق سبع سرت 

٥‏ الجواب: هذا ليس منافقّا» كفر بعد ذلك» أظهر النفاقء لکن 
ظاهره قبل ذلك أن عنده إيمان. 

« السؤال: ما حكم الاستهزاء بالعلماء؟ 


0 الجواب: لا الاستهزاء بالعلماء ء غیر من استهزی با 
وبذات الف وبرسوله» ۳ إذا اسا بالعلماء؛ لا نهم أهل دين » وأنهم 


یعظمون من أجل الفینء آگا إذا استهزاً به لخلقته» آو لحساده هذا شىء 


۹ 


شرح كتاب التوحيد 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهّاب 92 


5 فيه هشائل: 


© الأولى: 
EEE‏ 
والثالثك: 


٭ الرابعەه: 


هوالخامسك: 


وهي العطیمةه آن من هَرَلَ هد فهو کافر . 

آن ا تذییر الآية فیمن تكن ذلك کاینا مع كان 

لفق بَيْنَ النْمِيمَةٍ وَالنْصِيحَةِ لله وَرَسُولِهِ . 

الفرّق بَيْنَ العَفْو الَّذِي يُحِبّهُ الله وَبَيْنَ الغِلْطَةِ عَلَى 


أَعْدَاءِ الله . 


٤‏ ةمات 


آن مِنَ الاغتذار ما لا يبعي أن بل 


١ ليه‎ ١ 


نايب قول الله تعالی: وين آذفته نحم متا م من يقد 2 کن لكان ها > 


...بسح 
| ڪڪ 


۸- ناي قول الله تعای: 
A‏ یو ا ن ی« 


وکین آذفتة َة نّا من بعد ضراء مستة لیقوآن هدا ی که 
الآية [فصلت: .م 


قال مجاهد: هذا بعملی وأنا محقوق به“ وقال ابن عباس ا 
يريد: من عندي. 

وقوله: َال رتم 
على علم مني بوجوه المكاسب. 


وقال آخرون: على علم من الله آني له آمل وهذا معنی قول 
۰7 أوتيته على شر ف ۳ 


کا 
اون 


نت عل علو ندیچ [القصص: ۷۸]. قال قتادة: 


وعن أبي هريرة ند أنه سمع رسول اللہ یا يقول: هإِنَّ مَلامة 
بن ھی إسرائيل أَبْرَصَ وَأَقَرَءَ وَأَعْمَى ؛ كَأَرَادَ ال أَنْ هم فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ 
مَلَكَا فَأَنَى ابص فقال: أي شیء اَحَب إِلَيْك؟ قال: لَوْنٌ حَسَنْ وَج 
حسن ها عَني الذى قد قَذِرّنی الاس ہو قال: فاه قَذَمَتَ عنه 


لرا وَأَعْطِيَ لَوْنَا حَسَنًا وجلدا حَسَنَاء قال: فَلَي الْمَال أَحَبُ إِلَيْك؟ 
قَالَ: ابل أو قال: الْبَمَرْ ‏ شك اسحاق - إل 3 ابص آو الأَقْرَعَ 
قَالَ: أَحَدُهُمَا الابلُء وقال الآخَرُ: البق فال: فأعطي نَاقَةً عْشَرَاءَ 
قَقَالَ: کت" ؛ لک فِيهَاء قال: مات الأقرّعَ» فَقَالَ: لَي شیء أَحَبُ 


تک 
5 عه رم 


قَال: شَعَرٌ حَسَنْ وَيَلْمَبُ عني هَذَا الِّي كَذِرَنِي النَّامنُ. 


Gi 


2 


.)۳۰۵۹۹ برقم‎ ٦۹١/۲۱( آخرجه ابن جرير عند تفسيره للآية‎ )١( 
.)۳۰۱۷۱ آخرجه ابن جرير عند تفسيره للآية (۲۱/ 25 ۳۰۵ برقم‎ )۲( 


إليك ت فم 
فی لام كَقَالَ: ۳ 7 حب رلیْك؟ : أن الله ال بَصَرِي 
o>‏ ۳۳4 7 1 2 عو 2 راو 


َأبْصِرَ به الناس. قَال: مس قود الل * إلَيِْ بَصَرَ . قَالَ: فا المَال لح 
ِلِيكَ؟ قال : عنم فَأَعْطِيَ شا وَالِدَا یج هَدَانِ ولك هدا قال كانَ 
لِهَدَا وَادٍ من الاب ولهذا وَادٍ ین البَمَرِ َلِهَدَا واج مِنَ الم قال: ا 


و کے 


أنه آتی ان في صُورتہ وَمَيْئَي َقَالَ: رَجُل یکین قد القَطَمَتْ بي 


التحبال في سَمَرِي فلا بلاغ لي الیوم لا با ثم , بك سالک بِالّذِي 
أَعْطَاكَ اللَوْنَ الحَسَنَ وَالجلّدَ الحَسَنَ وَالمَالَ بَعِيرًا بل عَلَيْهِ في سَفري 
فقال: الْحْقُوقْ کیيرت فَقَالَ لَهُ: كأني انرک آلم نکن أَبْرَصَ يَقْدَركَ 
النَامنٌ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ الل فَقَالَ: إِنمَا وَرِنْتْ هَذَا المَال كابرًا عَنْ کاب 


وو ےی سس تہ لهذا ورد عَلَيْه 
ای مه إِنْ کت كَاذِيًا مَصَيرَكَ ال لی ما کنت. قَالَ: 


تی الأمّی في صورته وَمَيْيهء فقال: جو ن سیل الْقَطْعَتْ 


ان ری وت ٣٦‏ يك أشالك 0 رد 
ات م پا في سفري:ققال قد کت أَعْمَى فرد 2۳1 


م وه 


بَصّرِي فخذ ما ش ل شیفت . فَوَالل لا اجه اليَوْمَ سَيْمًا أَحَذْتَهُ لله 
فقال : مسك مالك نما یشم تقد رضي عَلك وَسْخِط علی صَاحَِيْكَ) 
اخ حا 
خرجاه . 


(۱) البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني 
إسرائيل» برقم ھت و ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب فى الزهد 


باب قول الله تعالى: وکین دَق مه متا ون بد ضا مشنه تفر مدا رک 
3 ا ۰ أ۱ 
تحت ڪڪ 


قال الشارح كانْهُ: 


إنكار النعم» وجحدها وكفرانهاء وعدم الاعتراف بها 0 1 
قال جل وعلا: «#ولين أَدَضَهُ نة متا من بعد صر مشه ليون هذا یہ 
[فصلت: ۵۰] هذا من طبيعة ابن آدم إلا من عصم الله 0 النعمء 
ونسبتها إلى نفسه» وعدم اعترافه بها لربه وك . 

«قال مجاهد: هذا بعملى وأنا محقوق بهء قال ابن عباس: يريد من 
عندي» كذلك: يعني هذا من عملي» آو من عندي» أو من آسابی: وشل 
ما قال قارون» على علم لي بوجوه المکاسب. وقال آخر: على علم 
من الله آني له أهل» وقال آخرون: آوتیته على شرف آبائي وأسلافي؛ 
هذا من شان بني آدم لیس من شأنهم الشکر؛ ولکن من شأنهم الکفر 
بالنعم وإنكارهاء الا من رحم الله وعصم غل 

والمقصود من هذا: الحث على شکر الله؛ إذا عرفت قول النّاس 
فى متام هذا یقول: هذا من عندي» هذا من کسی هذا من کذاء .هذا 
ورئته كابرًا عن کاب هذا آعطیته على شرف هذا من حرصي. أو ما 
آشبه ذلك» عرفت أن الأكثرين حادوا عن الصواب» وأن کا علی 
المومن - إذا رزقه الله المال واعطاه الخیر آن یکون شكوزا» معترفا 
بالنعم لربه ی وان كان له آسلاف» وان كان قد باع واشتری وان 
كان قد زرعء وان كان قد فعل؛ لکن كله بفضل الله ك هو الذي 
علمه» هو الذي ينبت له النبات» هو الذي يسر له السلعء هو الذي 
أربحه فيهاء هو الذي لم يجعله خاسرًاء إلى غير ذلك. 

فالواجب عند النعم الشكر لله يل والاعتراف بفضله وأنه جل 
وعلا المنعم؛ المحسن» فيقول: أشكر الله» الشكر لله. الحمد لله هذا 
من فضل الله» أحمد الله على ذلك» وما أشبه ذلك. 

ولا مانع أن يقول: أن هذا من كسبيء أو مما یسر الله لي من 


۳1 


آبي» أو مما حصل لي من فلان» لکن يبين أن الفضل للهء هذا من الله 


۰3 شرح كتاب التوحيد 


5 ۳ 


ثم من فلان» الشکر لله الحمد لله» وما آشبه هذا من الکلمات الطیِبت 
ولا مانع من بیان الأسباب» لكن كونه نها لااسبابه آو لابائی آو 
ینسی الله كك هذا هو المنكر العظيم. 

وفي قصة الثلاثة عبرة» الأبرص والأقرع والاعمی» حكاها 
النبي ييه وقصّها علينا؛ لما فيها من العبرء» وهو حديث صحیح. رواه 
الشیخان البخاري ومسلم في الصّحيحين. أن الب و يذكر بعض 
أخبار الماضين للعبرء وللتذكر» حتى ينتبه المؤمن» وحتى لا يصيبه ما 
آصاب آولئك الماضین» مكل ما ذكر فی قصة الابرص والاقرع 
والآعمی. وقصة الذين آواهم الغار» وغيرها من القصص المعروفة الت 
فیها عبر وذکری لأهل الایمان. 
رأسه» وآخر أعمى» ابتلاهم الله بالضراء والسراء ابتلاهم الله آولا - 
بالضرای فأصاب هذا برص؛ وهذا قرع وهذا العمی» هذا ضراء» ثم 
ابتلاهم بالنعماء والاحسان. فأزال ما في الأبرص من اللون السیی؛ 
وأعطاه اللون الحسن والجلد الحسن؛ وهکذا الاقرع؛ رزقه الله الشعر 
الحسن؛ وهکذا الأعمى رد الله عليه بصرهء فکفر اثنان بنعم اللہ وآقر 
واحد» وهذا شاهد لقوله گنل : وقیل من بای الکو که [سبأ: ۱۳۳ ] 
قليل» ثلاثة: واحد اعترف» واثنان أبيا. 

ثم ذكراء أتاهم الملك آولا» قال: أي شيء أحب إليك؟ يقول 
الابرص: جلد حسن ولون حسن؛ ویذهب عني الذي قد قذرني الناس 
به ؟ بعنی : عابونى» قال: فمسحه» فعد عنه برصه» وأعطاه اللہ خلا 
حستّا ولوئا حستّا» قال: آي المال آحب اليك؟ قال: الابل أن البق 
شك الراوي» فأعطاه الله ناقة عشراء؛ يعني : حامل» في بطنها ولد ثم 
قال له : بارك الله لك فیها دعا له. 

ثم أتى الاقرع قال: أي شيء أحب اليك؟ فقال: شعر حسن؛ 
ویذهب عني الذي قد قذرني الناس به؛ يعني: عابوني» فمسح راس 


یانب قول الله تعالى: وین َة یا من بعد ره مسَنَهُ لبون دا لى [ه.]- 
فآذهب الله عنه ما بەء وأعطاہ الله شعرا حسئا» وذهب عنه قذره قال : 
أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الابل شك الراوي فأعطاه الله 
بقرة عشراء حاملا» فقال: بارك الله لك فیها. 

ثم أتى الاعمی فقال: أي شيء أحب اليك؟ فقال: أن يرد الله لي 
بصري فأبصر به الناس» فمسح على عینیه» فرد الله إليه بصره» ثم قال 
له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنمء فأعطاه شاة والدة؛ يعني: 
ولودة» من شأنها آنها تلدء فقال له: بارك الله لك فيها. 

قال: «فأنتج هذان» يعني: الأبرص والأقرع أنتجا ما في بطون ناقة 
هذا وبقرة هذا؛ يعني : ولدت كل واحدة. ثم انتشرت الذرية» وجعل الله 
فيها البركة» وهکذا شاة هذا جاء لها أولاد» حتى صار للأبرص واد من 
الابلء وللاقرع واد من البقرء وللأعمى واد من الغنم» ثم ابتلوا بعد 
ذلك» جاءت البلية الأخرى بهذا السؤال» هل يشكرون أم یکفرون؟ 

تمت النعمة في البدن. وتمت النعمة في المال فالكل في هذه 
النعمة» هل يشكرونها أم لا؟ جاءهم ملك في صورة الأبرص» وفي 
صورة الأعمى» وفي صورة الأقرع» حتى يتذكروا حالهم الأولى» لعلهم 
ينتبهون» لعلهم يستفيدون» فلم يستفد الأبرص والأقرع» فذكرهم آیضا؛ 
قال: الم لکن آبرص؟ الم تكن آقرع؟ آلم تكن فقیرا؟ کل واحد ذکره؛ 
فانک وقال : الما ورئت هذا کابرا عن كابر یعنی : آنا عن جد فقال: 
leb NaC‏ ` 

فالأقرب وال أعلم أن الله أجاب دعوة المَلك» في الأقرع 
والأبرص» فعادا إلى حالهما الأولى ابتلا وامتحاناء وعقوبة عاجلت 
نسأل الله السّلامة. 

أما الأعمى» فاعترف بنعم الله» قال: قد كنت آعمی فرد الله إلى 
بصريء فقیرًاء فأعطاني الله من المال» فخذ ما شئت ودع ما شئت» فو الله لا 
أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال الملك : إنما ابتليتم» لیس لي حاجة فيه. 

أمسك عليك مالك؛ يعني : ما لي فيه حاجة» وإِنَّما هي ابتلاء من الله . 


69 شرح كتاب التوحيد 
«فقد رضي الله عنك» بسبب الشکر والاعتراف بالنعم» «وسخط 
على صاحبيك» بسبب كفرانهم وإنكارهم النعم» نسأل الله العافية. 
وفي هذا من الفوائد: الحث على شكر النعم» والاعتراف بها لله 
والادب في السوال» قال: لا بلاغ لی الا بالل ثم بك ما قال: الا 
بكء آو: إلا بالله وبك. بل آتی بالعبارة المشروعة: "لا بالله ثم بك». 
وفيه أيضًا: بيان قدرة الله يْدْء وآنه یقول للشيء: كن فیکون؛ 
بینما هو أبرص؛ آقرع كفيف » في الحال أزال الله و ر ورد 
عليه بصره» في الحال علی ید هذا الملك : و نا راہ إذا يد عا ان 
يكو للم كن .230 ت [یس: ۸۲ پچ 
ثم إنزال البركة في هذا المال» فصار لهذا واد وهذا واد» وهذا 
واد؛ ابتلاء و انا فينبغي للمؤمن أن ما سل حذره» ويكون دائمًا على 
حذر من الله» وعلى حذر من عقوبته له ويكون شكورًا على نعم اللہ 
معترفًا بالحق سبحانه» صارفا لها في مرضاته وطاعته جل وعلا؛ حتى 
تنفعه » وحتى يبارك له فیها. وحتی يسلم من تبعتها ومضرتها ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» وفق الله الجمیع . 


قال الشیخ مج بن عبد الوهاب اث ۱ 


٭ الأولى: شیر الا 
«الثانية: مَا مَعْنَى: «#ليِقُوكنَ هذا € [القصص : 
النالنهة: ما تی زل ۳ او ل علو "۳ [القصص : 78] . 


© الرايعة: م ما في هذه القصّة العجيبة م مِنَ العبر العظیمة . 


ا قوق الله تعالی: جگتا کنا ملكا جعلا ل كه ينا واكاك 
ڪڪ ا سے ا 
پو کے 


۹٥۔‏ تا قول الله تعالى: 
رات ات م2 تب رت ع تفن رم رہ چ 3 
ما ءاکهما صلعا جعلا له سرك فيمآ ءاتهاکه 


الآية الأعراف: ۰*] 


قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله كعبد عمر 
وعبد الكعبة. وما أشيه ذلك» حاشا عبد المطلب””**. 

وعن ابن عباس في الابة قال: لما تغشاها آنم حَمَلَتْ 
َََاهُمَا لیس قال : إنّي صاحبکما الَّذِي أَخْرَجْنْكُمَا من الق 2 
ا و لأَجِعَلَنَ [ له قَزني ايل E‏ 
سماه عبد الحَارث ی 3 يطِيعَاة» فَخَرَحَ متا ثم خلت تاهما ۳ 
ال مثل قولی فَأَبَيَا أَنْ باه فرح میا ثم حَمَلَتِ فَأَنَاهْمَاء فدَکر 


جم 


لَهْمَاء فأذرکهما خت الْوّلَّدِ د لاسا ہے قوله: مجعلا له, 


سم 
ےر ۷ے 


شک فیما ءالما [الأعراف: )]۱٩۰‏ رواه ابن 7 حاتم''' 
وله بسند صحیح عن قتادة قال : «شرکاء في طاعته ؛ ولم يكن في عبادته» . 


ر 22 


وله بسند صحیح. عن مجاهد في قوله تعالی : لين ءاتتتا لاک 


[الأعراف : 4 قال: أشفقا ألا يكون اتا وذکر معناه عن الحسن وسعید 
۳( 


٦ 


وغیرھما) 


)١(‏ ذكره ابن حزم في «مراتب الاجماع» )١55(‏ ونقله عنه ابن القيم في تحفة 
المولود (۸۰). 

(۲) عند تفسيره للاية /٦(‏ ۳۱۰ برقم ۹6۲۱) كما آخرجه ابن جرير (۳۱۰/۱۳ برقم 
هاهه١).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم أثر قتادة ومجاهد وسعيد /٦(‏ ۳۱۱ برقم 7 ۹4۲) وابن جرير = 


شرح كتاب التوحيد 


سے رہ 


قال كله : AE‏ قوله تعالى: فلم 
اسل فا وکا ROSEN‏ 

آزاد المؤلف بهذه الترجمة: بیان تحریم التعبید لغیر اللہ وآنه لا 
یجوز أن يعد آحد لغير الله فلا يقال + عبد اللنبع» ولا عبد الكعية» ولا 
یل الس ولا عبد غمر: 0 7 اليد كر 4 
وحده: عبد اش عبد الرحمن» عبد العزیز» عبد الكريم» عبد القدوس 
إلى غير ذلك؛ لأن الله ذمَّ من فعل ذلك: ا انها لطا جعلا لد 
اھ فما ءتلهما کنل ان کنا ار هذا ذم وعیب لمن فعل ذلك . 

الآية سياقها في آدم وحواء علیهما الصّلاة والسّلام» وهذه على ما 
کے من آدم وحواء حيث أطاعا فيها الشيطان في 


هه الم ا 


وقال آخرون: إن المراد بالاية جنس من بني اسرائیل» وقع في بني 
إسرائيل» ففعلوا هذا الفعل ولکن ظاهر السّیاق يأبى ذلك» ظاهر السّياق 
هو مثلما قال ابن عباس وغيره من . السلف: أن هذا و لادم» بسبب 
موت الأول والثاني من آولادهما ابتلاء من الله شتا با فأدركهما حب 
الولد» وزین لهما الشيطان هذه الوسوسة» وھذا الاسم: عبد الحارث» 
وظنا أنه يعيش بسبب ذلك» فوقعت منهما المعصية. 

وقال العلماء ء: والمعصية قد تقع من ٠‏ الأنبياء ا إذا كانت صغيرة» 
ويحتمل آنهما حين فعلا ذلك يعتقدان أنه جائڑ لهما؛ بی سوج 
يعلما أنه منكر» ها فا او ثم خضعا بوسوسته وما أراد ظنًا 
دیس فخفي علیهما الحکم الشرعي؛ فلهذا فعلا ذلك . 
۳ 4 فیما أنزل على رسوله محمد بل أن هذا لا یجونں وأنه 


= (۳۱۲/۱۳ برقم ۰۱۵۵۲۱ ۰۱۵۵۲۲ و۱۳/ ۳۱۳ برقم ۰۱55۲۳ ۱۵۵۲). 


بان قول الله تعالى: اما عَاتَنهُمَا صَلَِا جَعَلا له سرک نيمآ تاه 


لا يجوز التعبيد لغير الله» أما آدم وحواء فلم يعلما ذلك فأطاعا 
الشيطان في وسوسته جهلا منهما بالحكم الشرعي» أو لأمر آخر وهو أن 
الأمر الذي قاله الشيطان لادم وحواء لم يثبت أنه قاله لهماء وإنما وقع 
في بني إسرائيل كما قال بعض السلف» فالأمر مختلف» لکن السياق 
يقتضي ما قاله ابن عباس وجماعة والله جل وعلا أعلم. 

والحكم يناقض شريعة محمد يَلةِ؛ِ لأنها الشّريعة العامة» وما كان 
فيمن قبلنا فله ما فيه من إباحة في بعض المسائل ومنعه في بعض 
المسائل التي من شرائع من قبلنا: 

وأمّا هذه المسألة فين الله 
في الاسم لغير الله 
فعل ذلك» فقال: وفعلل 
لا يجوز التعبيد لغير الله . 

ولهذا قال أبو محمد ابن حزم" : اتفق العلماء على تحريم كل 
اسم مُعبّد لغير الله؛ كعبد عمرء وعبد الكعبة» ونحو ذلك» حاشا 
عبد المطلب؛ لأن الرسول عله آقر ذلك» فدل .ذلك على أن لفظة: 
عبد المطلب مستثنی» فمن الصّحابة من اسمه: عبد المطلب بن ربيعة» 
لم يغير الب اسمه عليه الصلاة ا 

فدل علی استثنائه؛ لانه أصله تعبید للرّق» كان عبد المطلب 
سمي بذلك؛ لأنهم ظنوه عبدًا للمطلب ظنوا شيبة وهو عبد المطلب 
ظنوه عبدا لعمه المطلب بن عبد مناف» فقالوا: عبد المطلب من جهة 
الرزق» وهو لیس كلك لکن لها رآوا وجهه تخیر بسبب الشمس 
والسفرء فظنوه مولی لهء ثم أقرٌ في الاسلام عبد المطلب . 


ل فيها الحكمء رات لآ سر الشريك 
ص987 بل يجب أن يكون ذلك لله وحده؟ لأنہ ذم من 
فص أله ےگا رم ون که [الأعراف: ۱۹۰] فعلم بذلك أنه 


(۱) هو: علي بن أحمد بن سعيد الظاهريء عالم الأندلس» توفي سنة ست 
وخمسين وأربعمائة» وله اثنتان وسبعون سنة. انظر ترجمته في: لسان الميزان 
للحافظ ابن حجر (۱۹۸/4). 


ما بقية الأسماء المعبدة لغير الله» فإنه يمنع كعبد عمرء 
وعبد الكعبة» وعبد النبن» ونحو ذلك.. 

«قال قتادة: أشركا في طاعته ولم يكن في عبادته» يعني : أطاعوه في هذا 
الاسم عن غير علم فنبّه على ذلك كما بیّن الله جل وعلا في كتابه العظيم . 

والحاصل من هذا كله: أن القضية وقعت من آدم أو من بعض بني 
إسرائيل؛ فبیّن الله في كتابه العظيم أنه لا يجوز» وأنْ الواجب التعبید لله 
وحده» وآنه لا يقتدى بمن فعل ذلك» لا من الأولين من بني إسرائيل» 
ولا ما وقع من آدم - إن كان وقع من آدم فهو ظاهر السياق ‏ بل يجب 
أن تكون السعية و اليد :لله وة 

وما وقع في بني إسرائيل أو في عهد آدم وحواء لا يفعل في شريعة 
محمّد عليه الصَّلاة والسّلامء بل الله منع من ذلك في شريعة محمد عليه 
الصّلاة والسلام. 

وهذا كلد من باب کمال التوحید» رکال الایمان» وکمال العبادة لد 
وحدهء وکمال الخضوع له وله وشريعة محمد وا جاءت بغاية كمال 
التوحید» وغاية كمال تعظیم الرّبوبية» وغاية الکمال في البعد عن وسائل 
الشرك ووسائل التعبد لغير الله ی فهي أكمل الشّرائع وأعظمها وأتمها 
وأبعدها عن كل شرك. هذه الشريعة المحمدية التي جاء بها نبينا محمد 
عليه الضّلاة والسّلامء وفق الله الجميع. ۱ 


؟ | الأسئلة: 


٭ السؤال: هل قوله عي : 
التهی عن التعبید لغیر اله ؟ 


3 و ےم 
٥‏ 
۳ 


ا د الط عر داخل فی 


)١(‏ متفق عليه من حديث البراء بن عازب وله أخرجه البخاري في كتاب الجھاد 
والشيرة > باب من قاد دابّة غيره ذ فى الحرب» برقم (۲۸۲۶) ومسلم في كتاب 
الجهاد والسيرء 4 بات في غزوة حنین» و 


باب قول الله تعالى: تا َاتَنهمَا 2 0 یا اتا [41۱1]-- 

. الجواب: هذا إخبار عن الماضي. لا یضر‎ ٥ 

ه السوّال: مجرد الاخبار عن الماضي و اقرار؟ 

ه الجواب: |خبار عن الماضي؛ لانه مشهور به الاخبار عن الا سماء 
الماضية لا يضرء عبد مناف وعبد عمرو» وآشباهه لا یضر وعبد 
المطلب مستثنی لاقرار الب و له. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 92 
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٭ الثالثة: أن هَذَا الشَّرْكَ في مُجَرّد تَسْمِيَةِ لم تُفْصَد حَقِيقنُهَا . 
آن هبه الله لِلرّجُل البِنْتَ السَّوِيّةَ من انعم . 
٭ الخامسۂ: ذْكْرٌ السَلفِ المَرْقَ يَیْنَ الشرك فی الطَاعَة وَالشرك فی العِبَادَة . 


١ ليه‎ ١ 


باب ؛ قول النه تعالى: 
و آل 1۳ لق فادعوه با 9 


الت + اا lL‏ ف میں .6 الآية [الأعراف: ۸۰] 


ذكر ابن أبي حاتم ۰ عن ابن عباس : N‏ آستیکه: 
یشرکون؛ وعنه : سموا «اللات» من الال (والعزی) من العزیز "۱ . 
وعن الأعمش : «يدخلون فيها ما ليس مغ 


يقول المؤلف اه : «باب قول الله تعالى: ريت الہ لی 
اه وا گلا الق لات د ای و 136 a‏ صعهد 
المؤلف هذا الترجمة: لیبین للناس أن الله سبحانه له الأسماء الحسنى» 
التی لا يعتريها نقص؛ بل هى كمالء كلها أسماء حسنى دالة على معان 
عظيمة» موصوف بها ربنا كلك على الوجه اللائق به #» فهو الحکیم 
وهو العزيز» والرژوف والقدیرء والقدوس» والملك ونحو ذلك. 

7 اهل ا الجاع ورن با ساك الوصا ويم وتا 
ایت ی ھے حرف را ا تکیت رلاتمڑے ب 


يثبتونها لله على الوجه اللائق بالله» كما قال سبحانه : مووي السا اس 
فادعوه يها [الأعراف: ۱۸۰] يعني : اسألوه بها وتضرعوا إليه بها . 


)۱۵6۵۵ في تفسیره عند تفسير الآية» وأخرجه ابن جرير (۲۸۳/۱۳ برقم‎ )١( 
وكلاهما ذكرا عنه تفسيره: الإلحاد بالتكذيب» أما تفسير: الإلحاد بالشرك‎ 
ابن أبي حاتم عند تفسير الآية.‎ a 

ع0 أخرجه عنه ابن أب بي حاتم في تفسيره» عند تفسيره ه لللآية. 


۴ء ے لے رج چ وین عقرح رک برعو ۾ مه ر چ a‏ 3 
یاب قول الله تعالی: ری السا سی ادعو يبا ودرا ان نيدوت یہ اسم 


وقد قو اه نار السا أن اراخب إمراوفا كما جاعف 
والایمان بمعناھاء وأنھا س یتر رٹ کے ےت 
خلقه یك ولهذا قال: ویر السا الى فادغوه اه فأسماء الله یدعی 
بهاء فیقال: يا رحمن» يا دجم يا عزيزء يا حکیم اغفر لناء ارحمناء 
أنجنا من الثَّار فهو يدعى بها تل 


ودروا 1 ا 4 اتید که ذروهم؛ أي : اتركوهم» 
سيحاسبون على ما ہے والإلحاد فيها: هو الميل بها عن الحقّء 
والإشراك مع الله فيها بُلةِ» کمن جعل لغير الله شیگا من العبادة؛ 
کاللات» 0 والأصنام» قد أشرك فيها مع الله غيره» وجعلها ال 
معبودا لغیره» فصار کافرا بذلك. 


وهكذا من الخد تھا بان آماتیا عن الحقّ» وزعم أنه لا معنی 
لها ؛ كالجهمية» والمعتزلة الذين نفوا صفات الله» أو نفوا أسماءه وصفاته 
جميعًاء فقد ألحدوا في ذلك؛ يعني: ما مالوا عن الحقٌّء الإلحاد: 
المیل عن الحق» وه اللحد فى الق إذا جعل جانبه مائلًا . 

فالملحد: هو المائل عن الحقّ» الذي صدف عنه وأعرض عنه 
ویدخل فيه الکفار جمیعهم فانهم ملحدون» وهکذا آهل البدع من نفاة 
الصّفات والأسماء وغيرهم من أهل البدع قد ألحدواء لکن الالحاد 
قسمان: 

القسم الأول: إلحاد کامل : وهو ما يقع من الکفرة. 

القسم الثاني : الحاد ناقص : وهو ما یقع من بعض المسلمین في 
عدم انقیاده للح على التمام والکمال. فیکون له نوع إلحاد ومیل عن 
الحقّ. فیفوتهم من الایمان ویفوتهم من الاسلام بقدر ما عندهم من 
الالحاد» فالواجب على المومن أن یکون منقادٌا للحق» اتا عليه ملتزمّا 
به سس يده سی لا يؤل عا سنا ول اك 


EBES‏ شرح كتاب التوحيد 
قال الأعمش''': «يدخل فيها ما ليس منها» يعني: يدخل في 
اسنا e‏ هذا لم كونه يسمي الله بأسماء ما 


فلا یسمی سبحانه إلا ما سمی به نفسه. 

وکذلك قول بعضهم في فى «اللات»: آنها من الالی و«العزی» من 
العزيزء هذا نوع من الالسادة اف منت الههم الذي في الطائف: 
«اللات» وقالوا: أنه مؤنث الال وسموا العزى من العزیزء اشتقوها من 
ذلك» و کله باطل» > فالعزى: ا هي شجرة لا و حه لهاء ولا حق لھا 7 
رین لهم الشیطان عبادتها رھکتا اللات صخرة» او متا قد انقطعت 
أسبابه» لكن الجهال جعلوه لها لهمء وعبدوه من دون الله » وهکذا مناة 
صخرة سرت عد انشا ۲ عید قدي عبدها ادوس والخزرج 
وجماعة معهم ۰ و کله ضلال والحاد. 


والواجب أن يعبد الله وحده پل وأن يخص بالعبادة» فتسمية آلهة 
المشركين آلهة إلحاد» ونفي الصفات وتأويلها إلى غير معناها الحاد؛ 
ونفي الأسماء بالكلية الاد ونفي بعضها أو تأويل بعضها الحاد. 
فالإلحاد يتفاوت ويختلف» مس بر ا 


(۱) هو: سليمان بن مهران الأسدي آبو محمد الاأعمش؛ ثقة حافظ عالم بالقراءات 
من الخامسة» آخرج له الجماعة» مات سنة ۲٤۷(‏ أو ۲4۸ه). ينظر: تقريب 
التهذیب للحافظ ابن حجر (ص٢٥۲‏ برقم 5516). 

(۲) المُشَلَلَ: بضم المیم وفتح الشین وفتح اللام مشددة ثم لام مكسورة» وهو جبل 
يهبط منه إلى قدید من ناحية البحر. ینظر: معجم البلدان لیاقوت الحموي؛ 
باب المیم والشین وما يليهما (۱۳۰/۰). 

(۳) قدید: بضم آوله مصغرء اسم موضع يقع في الطریق بين مكة والمدينة» بينها 
وبين الجحفة ميقات آهل الشام» وهو حصن صغير. ينظر: معجم البلدان 
لياقوت الحموي باب القاف والدال وما يليهما (۳۱۳/۶). 


۴ء ہے ہل ارچ چ عون ر رع ررر ۾ 6ک حر وج 3 3 
یاب قول الله تعالی: وري الا سی فادغوه يبا ودروا ان نيدوت یہ أسمليوء4 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ل حرط لك 


العدالة نوع من الإلحاد» لكنه إلحاد أصغر غير الالحاد الأكبر الذي يقع 
من الكفرة في عبادتهم غير الله» وفي إنكارهم ما أخبر الله به على آلسنة 
الرسل. ۱ 

فمن کذب اله آو عد معه غیره» فقد آلحد الحادا یجعله من 
الکافرین» وهکذا من نفی صفات الله وأسماءه؛ كالجهمية» ونحوهم 
آلحد إلحادًا پلحقه بالکافرین عند أهل الستّة والجماعة. 

ومن آلحد في بعض الشيء أو تأوّل بعض الصّفات» فله نصیب 
من الباطل» وعلیه وزره في ذلك» ولکن لا يخرجه ذلك عن دائرة 
الا سلام» بل هو مسلم عنده نقص بسبب ما تأوله من بعض الصفات 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا باش وفق الله الجمیم. 
قال الشيخ محقّد ين عبد الوهّاب ك 
7 فيه مشَائل : 
و الاو الات الأشعاء. 
«ه«الثانية: کون سی 
٭ الثالثة: الْأَمْرُ بعائه بِها. 
ه الرابعه: ترك من عارص م الام التلحدية. 
« الخامسة: تقر الإلْحَادٍ فیهّا. 
لته ومد مه الع 


١ه-‏ ياي لا يقال: السلام على الله 


في الصحیح عن ابن مسعود ونه قال: «کنا إا کنا مَعَ الب كلل 
في الصّلاۃِ فا الم عَلَى الله من عِبَادِه السلا عَلَى فلان وَفْلانِء فَقَالَ 
9 و 60 
لین گلا : لا د ولوا السّلام على الف قان الله هو السلامْ») 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف ین : «باب لا يقال : السّلام على الله» لان الله هو 
السَّلام ۰6 كان الصّحابة في أول الأمرء يقولون: إذا جلسوا في 
التحيات: السلام على الله من عبادہء السّلام على جبرائيل» 20 علی 
فيكائيل» الشلام على فلان وفلان فقال لهم الي كله : «لا تَکُولوا 
السام علی ای فَِنَّ اله مُوَ السَّلَامُ) وَلکن فولوا: التَّحِيَّاتٌ شف 
وَالصَّلَوَاتٌ اا السَّلَام علنك أنه ال وََحمَة اه ورات السام 


3 


عَلَيْنَا وعلّی اد الله الصَّالِحِينَ كم دا ُلَُمْ أْصَاتِ کل عَبْدٍ في السّمَاءِ 


۳ ۳ 


۳۹۹۳۹ 


زره 2 و و e‏ و یپ سم مه وو 


ال ل لا له له إلا ال وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدهُ 
وَرَسُولَهُ ت م لِيَتَخَيّرٌ من الدَعَاءٍ أَعْجَّبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو) رواه الشبخان''' من 
حدیث عبد الله بن مسعود. 

فهذا هو الذي يقال: التحيات» له يقال: السلام على اللہ ؛ لآن اللہ 


هو السلام» وكان يقول إذا سلم من صلاته واستغفر لاتا قال: 20 


)١(‏ آخرجه البخاري فى كتاب الأذان» باب ما يتخيّر من الدعاء بعد التشهد وليس 
بواجب» برقم (۸۳) ومسلم في كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصلاة برقم 
.)5١05(‏ 

(۲) سبق تخريجه في الحاشية السابقة. 


تابث ٭ بعال: ا ےج 
ا سد 


آنت السَّلَامُ ونك السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذا الجَلَالٍ وَالِإكْرَام)”'' فالله هر 
السّلام معناه: أنه السالم من كل نقص وعيب ييه ومعناه: أنه يسلم 
عباده» وكلمة «السلام» لها معنيان: 

آحدهما: أنه هو المسلم لعاف آنه السّلام الذي يعطي السّلام . 

والمعنى الثاني : أنه الکامل» والسالم من کل نقص وعیب. فله 
الكمال المطلق من كل الوجوه فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فلا 
يسلم علیه» لا يقال: على الله السلام؛ لن السّلام دعای فلا يقال: 
على الله السّلام؛ لأنه غني عن كل أحد ويل ليس الله في حاجة إلى 
دعاء النّاسء وإنما المشروع تعظيمه وتقديسه»ء والإيمان بأنه موصوف 
بصفات الکمال والإيمان بأنه المسلم لعباده النافع الضار المعطي 
المحسن» هذا هو الذي يليق به ا . 

ما أن يقال: على الله السَّلامء أو عليك يا رب السّلام هذا نوع من 
الدعاء لا يليق بالله» وإنما یسلم على المخلوق يقال: السّلام على فلان؛ 
يعني : له السَّلامء له العافية؛ لأنه محتاج إليهء أمّا الله كلك فهو الكامل في 
ذاتەء وآسماتی وصفاته» وأفعاله» الغني بذاته عن كل ما سواه» فهو الذي 
يعطي السَّلامء ويمن بالسّلام» ويجود بالسّلام على عباده» وهو ليس 
بحاجة إلى شيء من عباده» يمدونه به» أو ينفعونه به» فهو الغنی بذاته 
عن كل ها" نواه سبحانه» هذا معنى السّلام. وفق الله الجمیع . ۱ 


؟ | الأسلت: 
٭ السوّال: قول البعض : لولا رسول الله ما اهتدینا؟ 


ه الجواب: هذا القول له تأویل؛ یعنی: لولا دعوة رسول اللہ 
ولولا أن الله آرسله إلیناء فبهذا المعنی صحیح» لکن الاولی أن یقول : 


(۱) آخرجه مسلم عن ثوبان في کتاب المساجد. باب استحباب الذکر بعد الصلاة 
وبیان صف» برقم .)۵٩۱(‏ 


لولا اللہ ثم دعوة الرسول وبيانه؛ لأنه قد أدركه ناس ما اهتدواء 
فالرحمة من الله هو الذي هدى من هدى ل فالأولى أن يقول: لولا الله 
ثم ما بعث به رسوله من الهدى . 

وإذا آراد: لولا هداية الله» ولولا ما جاء به رسول الله من الهداية 


من الهدى. هذا صحيح . 

« السؤال: أحسن الله إليك لو خاطب شخص نفسه وقال: يا 
رسول الله لو تری حال الامة؛ لاشفقت عليها ولدعوت لها؟ 

ه الجواب: هذا الخطاب لا یجوزء هذا معناه: أنه گا یسمع کلامه 
ويعي عنه ما یقول وان كله قد مات قال تعالی: نک يت وم 
وه [الزمر: ۳۰] وبموته انقطع عمله» كما جاء في الحدیث: (إِذَا مَاتَ 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب 2 ۱ 
# فيه قشائ : 
۵ الاو ي سيير السلام: 


2 2 


٭ الثائسية: أنه تحية. 
ع ۶ و 7 
» النالنه4ه: آنها لا تضلح لله . 
۳ ںہ 
م ال راب عصه: العلة فی ذلك . 


ه الخامسة: تلهم ال التي تلم ۳ 


لمن 


(۱) أخرجه مسلم عن أبي هريرة نه في كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من 
اواب بعد وفاته» برقم (۱5۳۱). 

(۲) متفق عليه من حدیث آنس بن مالك وطلینه. آخرجه البخاري فی کتاب الرقاق» 
باب في الْحَوْضٍ» برقم (19۸۲) ومسلم في کتاب الفضائل باب اثبات 
حوض نبيّنا ي وصفاته» برقم (۲۳۰). 


بانب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 5 


چ ححا لك سس 
2 


۱ 7- باب قول: اللّهم اغفر لي إن شنت 


في الصّحِيح ۰ عن آبي هريرة ولد أن رَسُول الله کے قال : «لا بقل 

َحَدْكُم لیم اغَفِرُ لي إن شت. اللَهُمَ ارْحَمْنِي إن ش شنت لِيَعْزِم المَسْأَلَةَ 
ان ا الله لا مره ا 

ولمسلم : بر الرَعْبَهَ فن الله لا يَعَاظمه شىء أ2 
قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف ككَنْهُ: «باب لا يقول: اللّهُمّ انغغز لي إن شنت 

آراد المؤلف بهذا الباب: بیان أن من كمال الایمان» وكمال 
التوحید. العزم على المسألة وعدم العروى» ولا یجوز آن یعلّق دعاءه 
بالمشيئة» بل لیجزم ولیلح في الدعاء فالمؤمن إذا دعا ربه یعزم ولا 
یتردد» فان جوده عظیم» وهو الغني الحمید. فلا یلیق بالمؤمن أن يستثني 
في سواله» ویعلقه بالمشيئة» نما يستثني إذا طلب شيئًا من المخلوق؛ 
.0 فیقول: آعطني کذا إن شئت. أو إن استطعت» هذا في 
کے الوظار کان 

أمّا ارب كك هو الغنیْ الكامل والقادر على كل شيء» فلا يليق 
بالعبد الفقير أن يستثني في سواله» فيقول: 0 اللَهُمٌ اغَفِرُ لي إن شیشت. أو 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» برقم 
(T4)‏ وفي کتاب التوحيد» باب في المشيئة والارادة برقم (۷۷۷)( ومسلم 
في کتاب الذکر والدّعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم في الدعای ولا يقل : 
إن مت برقم (٢۷٦۲)۔‏ 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الموضع السابق. 


ا ہہت جح شرح كتاب التوحيد 
ا 
USD‏ 
لا بقل حدم ت0 یز لي إن ف ۶ ال نی تب 
یال نا الله لا مره له لا أحد يكره الله على شيء حتّی يقال : 
سک¿ ولیس بعاجز حتی يقال : ان شتا فلا پل هذا بالله اہ 

وفي اللّفظ الآخر: (وَلْيْعَظَّم الرَعْبَة فان الله لا يَتَعَاظَمُهُ شَيء 
افط فهو جل وعلا عظیم الشان». غي حميد» فلا يتعاظمه شيء أعطاه 
عباده» وجاد به على عباده. وكلها عنده قليلة ويسيرة» وان أعطاهم 
الشيء العظيم . 

فالمشروع للمؤمن أن يكون عظيم الرغبة فيما عند الله» كبير التعلق 
الہ کثیر اللجوء ال والانکسار الیی فاذا سأله» مال سوال المقطرء 
سال الرّاغب. فلا یستئن» ولا یقل: الله اغفر لی إن شنت آو ال 
ارحمني إن شثت. اللَهُمٌ اشفني إن ششت. أو اللَّهُمّ أعطني الجنّة إن 
شعت لا 

وهکذا من دعا لا خوانه » لا يقل: غفر الله لك إن شاء الله » آو 
رحمك اللہ إن شاء الله لاء بل يجزم «اللّهُمَ اغفر لہ ال ارحمه. 
رحمك الله يا أخى) ولا يقل: إن شاء الله » لا يستثنى» ولا يعلق 
بالمشیثة» بل یکون دعاژه دعاء الراغب دعاء الجازم» دعاء الملح؛ 


وفق: الله حت 


٭ السوّال: إذا قال العبد: للم اغفر لي كما شئت؟ 

ه الجواب: لا ۰ يقول: الل اغفر لي فقط: نے اغفر لي فانك 
أنت الغفور الرحیم؛ له ارحمني إنك أنت الغفور الرحیم هكذاء 
كان الب ی يعد له في المجلس الواحد مائة مرة رب اغفر لي وتب 
علي إنك آنت التواب الرحيم» ما قال: كما شئت» فلا تقل آنت كما 


شئت» قل ما قال التَبِىَ والصّحابة» تمسك بهديهمء ولا تزيد شيء على 
ذلك 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 
7 فيه مقائل : 

۵ ااولسسسیه الین عن الاسْيقاء فن. الدعاء: 
«الثانية: بیان العلة في ذَلِكٌ. 
EEE‏ الِيَعْزِم ا 

ه الرابعة: إِعْظام الرَغبة. 

٭ الخامسۂ: التَعْلِيلٌ لهذا الأمر. 


کر کی XK‏ 
کک گاج ہی 
١ ۵ ۸‏ 


۱ ۲ بب لا يقول: عبدي وأمتي 


في الصَحیح > عن أبي هريرة ونه أَنَّ رَسُول الله ية قَالَ: «لا بَثُل 
لعف أَطْعِمْ رَبّكَ: وضی ری ولیقل: سَيِّدِي وَمَولاي ولا یل 
حَدکم: عباي وَأَمَتي» وليقل : اي وتات وَغْلَابِي) 5 
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قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف تَلل: «باب لا يقول: عبدي وأمتي». 

أورد المؤلف هذا الباب في كتابه «كتاب التوحيد» لانه كتاب جامع 
دكن فيه التوحيد» وذكر لہ ها ایکون هد كماله رکا وذكر عايثائيه 
ویضادہء وذكر ما یکمله» وذكر ما ينافي كماله. 

وهذا باب مما ينافي كمال التوحيد. فلهذا ذكره «باب لا يقول: 
عبدي وآمتی» يعني : لا ۳ العبد عندما يخاطب جاريته أو غلامه بعبدي 
وأمتي» تأدبًا مم ال ك بل یقول: فتاي» وفتاتي» وغلامي» وخادمي؛ 
ونحو ذلك؛ لآن العريك عبید اف والاماء إماء ال هذا من باب كمال 
التأدب مع الله وَيْنَء والاعتراف بأنه سبحانه هو المالك لکل شيء وهو 
رب كل شيء لي » بخلاف ما إذا قيل: عبد فلان أو إماء فلان» فهذا 
ی ات الإضافة إلى نفسه. بل من باب الإخبار» وهو أسهل. 

عن أبي هريرة طقف عن ال يل أنه قال : الا بقل أَحَدْكُمْ یم 
رب وَضئْ م ریک وفي اللفظ الا خر : اس ریک ول سَيِّدِي مَؤْلَاي) 


)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» برقم 
(۲۵۵۲) ومسلم في کتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حکم اطلاق لفظة 
العبد والامة والمولی والسید» برقم (۲۲۹). 


بانب لا يقول: عبدي وأمتي 


وهذا أيضًا من باب التأدب؛ أن رت الجميع هو الله اہ 7 
الإطلاق: أطعم ربك» فالله جل وعلا لا يطعم هو الغني عن كل ما 


فلا ا هلا /. أطعم ربك» وضی ربكء فال رت 
الجمیع: سیده الذي هو مالك ولکن يقول عبارة آخری: أطعم يدك¿ 
أطعم مولاك» أو عمك؛ لأن هذه عبارات معروفة» لا تشتبه بالربوبیق 
والسید هو المالك والرئیس» فرذا قال لك: آطعم سیدك؛ يعني: 
مالک ».وتنك وهکنا الل لان کش وم ھا الد والمالك: 
والقدیر الناصر . 


وجاء في بعض الروایات الأخرى: الا یقولون: مولاي؛ لان 
مولاكم اللّه) لكن المحفوظة عند أهل العلمء رواية الاذن؛ لآن كلمة 
«مولى) مشتركة . 

فقوله جل وعلا : ون الکفرن لا موق ہچ [محمد: ١‏ يعني : لا 
ناصر لهم» بل هم مخذولون بالنسبة إلى من استقام على دين الله» ونصر 
دين الله . 
أو سيدي كما في الحديث هذا: «وليقل: سيدي ومولاي) أو عمي؛ 
فيقال: ٠‏ می » ويقال: سيدي » ویقال: مولاي» ويقال ما أشبهه مما 
اصطلحوا عليه واعترفوا به. بدلا من ربي. «وليقل: فتای. وفتاتى 
وغلامي) . 

ولا يقل : (عبدی وأمتی) كما تقد کل هذا من باب الآدب 
مع الله » فى عدم اطلاق ال تب على السك آو في عدم قول: عبدي 
و ای 6 وليستعمل الألفاظ البعيدة عن المشابهة» والبعيدة عن سوء 
الأدب» فیقول : غلامي » فتاي » جاريتي » ولا يقل : عبدي وأمتي . 


11 د 
وكذلك لا یقل: أطعم ربك وضی ربك» اطع ربك يقصد به 

السيد» ولكن يقول: سيدي» مولاي» عمي؛ رئيسي» العبارات التي 

يضطلحون عليها غير هذه العبارات» وفق الله الجمیع.. ۱ 

قال الشيخ محمّد بن عبد الوہّاب 2 ۱ 

7 فيه مشائل : 

«الأوالى النَّهّىْ عن قَوْلٍ: «عَبْدِي وَأمَتى). 

» ال قان لا ول الب : «رَبّي) ولا تال له «أَطْعِمْ ا 

«الثالثة: تغلیم الأول قَوْلَ: «فتاي وَقَتَاتِي وغلامي». 

«الرابعة: تعلیم الثاني ول ١سَيّدِي‏ ومولای) . 

« الخامسة: التَنِيهُ لِلْمُرَادِه وَمُوَ تَحْقِيقُ التَوْحِيدٍ حَتَّى في الاألفاظ . 


١ ١ ١ 


بانب لا يرد من سال بالله ٦‏ 


...بسح 
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فق با لا برد سن سال باك 


۳ و 


عن ابن عمر ها قال : فال برسوك الله لا : لت فا ف 


ومن اسْتَعَادَ بالله ا ومن مَعَاكُمْ جيبو ومن صنع إل چ و رق 


فکافئوف فان لُمْ تَجِدوا ما تکافئوئه فَادْعوا له حَنَّى تَرَوَا 0 قد 
5006 رواه أبو داود» والنسائی بسند صحيح . 


قال الشارح انْهُ: 

هذا الباب في النهي عن رد من سأل باش ذكره المؤلف في 
کاب التوحیده لما فيه من تعظیم اله وٍجلاله» باعطاء من مال ا 
فقال : «باب لا يرد من سأل بالله) . 

عن ابن عمر ُا عن التب لي أنه قال: «من سال ما تاو 
ومن اا بالله دس تر ..( سو هذه الكلمات من E‏ 
التي آوتیها 5 الصَّلاة والسّلام» فمشروع لأهل الإيمان أن يعطوا من 
سأل بالله تعظیمّا لب واجلا لا له نت 

وقد جاءت عدة آحادیث تدل على كراهة السو ال: با لاف 
این علی الا رک کی سال ماله سا له الا أو من بيت 


المال» أو كان مضطرًا للسؤال» وجب أن يعطى » وأمًا إذا كان على غير 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الزکاق باب عطية من سأل بالله کل برقم )۱٦۷١(‏ 
والنسائي في كتاب الزكاة والصدقةء باب من سال بالله ككْء برقم (۲۵۲۷) 
وصححه الالباني في الصحيحة برقم (۲۵۶6). 

(۲( منها ما أخرجه الترمذي وحسنه عن ابن عباس بلفظ : «ألَا خيرم رالاس 
0 ان بالله , ولا یعطی بها في كتاب فضائل الجھادء باب ما جاء أي الناس 
خير» برقم )۱٦٦١١(‏ وصححه شبخنا الالباني في الصحيحة» برقم (۲۵۵). 


د 
ذلك فالأفضل أن یعطی» ولا پنبغی له آن يسال با عملة بالا اديت 
الدّالة على كراهة ذلك. ۱ 

ومن استعاذ بالله شرع أن يعاذ؛ ولهذا لما استعاذت عمرة الجونية 
من الرسول الله يي قال: الَقَذْ عُذْتِ مَعَاذ» وفى لفظ آخر: الْقَذْ عَذْتِ 
بعظیم الحقي أْلِك؛''' ولم یتروجها . ۱ 

یره د من استعاذ بالله؛ فانه یشرع أن یعاذء إذا كان لیس 
جنا هليه آگا انا كان شعي بالل کے قاط بح عليه کا اذہ 
او اتی دول بوه أن يستعاذ بالله فى ترك الحقوق» 
فلا يقل: أعوذ بالله أن تلزموني بالصّلاة» أو أن نازتری بادا الأكاف» آو 
أن تلزموني بأداء الحقوق التي على كالدين» والكفارات» ونحو ذلك. 

ما إذا استعاذ بالله من أمر لا يلزمه فلا بأس یشرع أن يعاذ تقدیرا 
لما استعاذ به» كأن يستعيذ بالله أن يولى القضاءء وهناك من يقوم مقامه 
أو استعاذ با أن يولى الإمارة» وهناك من يقوم مقامی وما آشبه ذلك 
من الأشياء التي فيها الخطرء كما يروى عن ابن عمر چا أنه لما أمره 
ماق N‏ استعاذ بالله أن يولى اللات اع وهذا إن 
صح محمول على أن هناك والحمد لله من يقوم بالواجب» وكان 
الصالحون لذلك في عهد عثمان كثيرين. 

قوله: «وَمَن دَعَاكُمْ َأَجِبِبُوه) يعني : من دعا إلى وليمة یجاب. لما 
في إجابة الدّعوة من المصالح؛ والتآلف والتواصل» والتقارب» ولهذا 
شرع الله إجابة الدعوة» سواء كان للعرس أو لغير عرس؛ وأهمها 
وأعظمها دعوة العرس» ولهذا في الحديث الصٌحیح: امن 2 بُجب 
الدَعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ7") رواه مسلم. 


)١(‏ سبق تخريجه بلفظيه في (ص۳۷۱). 
(۲) أخرجه عن أبي هريرة ذه في كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى 
دعوق يرقم (14559). 


باب لا يرد من سال بالله SGD‏ 

فالواجب أن تجاب الدعوة» لا أن يكون بها مانی أو يكون له 
مانع كأن يكون مريضًاء آو بعیذا عن محل الذعوق يشق عليه المجيء 
الا ولا کے له الرکوب آو کانت ا فیها منکر كالاغاني 
والملاهي؛ وشرب الخمر ونحو دك . 

وت كانت الذصرة ملييةة والسدعو مستطیع؛ وجب آن پسب+ أو 
تأكد على الأقل أن يجيب؛ لقوله كل : «مَن 7 َأَجِيِبُوةُ) وللعديف 
الصحیح عنه کل قال : ۲« ی حى الیم على | خيه خیه أن يُجيبَ دعوت 
ولعموم : امن لَمْ پجب الدَعْوَةَ فَقَدْ عصی الله وَرَسُولَهً) . 

قال: «وَمَن مع الیک مَعْرُوفًا فَكَافِتُوهُ) هذا من مكارم الأخلاق» 
ومن كمال الإيمان» المكافئة على المعروف» بما استطاع ات كان مانا 
بالمال» وان كان غير مال بالكلام الطيب والدعاء. 

قوله: «فَإِنْ لَمْ تجدوا ما تکافئونه فَادْعُوا لَه إذا عجز عن المكافئة 
على المعروف دعا له «حتّی َرَو تروا: بفتح التاء» بمعنى تعلمون؛ 
ويروى بضمهاء > حتی ترون؛ يعني : حتى تظنواء والمعنى: حتى يغلب 
على ظنه» أو يعلم أنه اس ااه ) بكثرة دعائه له» وثنائه عليه» والمعروف 
یتنوع» قال الب كله : ١ك‏ مَنْرُو صَدقَةا'''. 

فمن صنع لك معروفا بإنقاذك من ظالم» ومن تفریج كربة» بقضاء 
دين» وبإنقاذك من هلكة» إلى غير هذا من أنواع التفریجء وأنواع 
المعروف شرع لك مكافأته بما يناسب المقام» من مال أو غيره» حسب 
أحوال الناس» وحسب آحوال المعروف» ومّن عجز عن ذلك» فالدعاء 
يقوم مقام المكافأة» وفق الله الجميع. 


)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة وب أخرجه كتاب الجنائزء باب الأمر بائباع 
الجنائز» برقم (۱۲4۰) ومسلم فى كاب السلا باب من حق المسلم للمسلم 
رد السلام» برقم (۲۱۲۲). 

(۲) آخرجه عن جابر بن عبد الله ه: البخاري في کتاب الآدب» باب کل 
معروف صدقةء برقم (1۰۲۱). ۱ 


۳۰۳۸ شرح كتاب التوحيد 
| ستك1.٠؟[أ؟؟أ؟‏ هت تي 


ه السؤال: بعض العوام إذا طلب شيئًا من شخص. يقول: بوجه الله 
أن تفعل كذاء وجه اللہ هل هذا يكون معناه من السؤال بالله؟ 

٥‏ الجواب: لاء ولكن ينبغي ترك ذلك» والحديث فيه ضعف ينبغي 
ترك ذلك. ۱ ۱ 

٭ السؤال: لکن هو لا يقول: أسألك» يقول: وجه اللہ هذه لغة 
العوام وجه الله أن تفعل» وجه الله أن تأكل مثلا؟ 

٥‏ الجواب: ليس هو معنی : بوجه الله» وترکه آولی. 

« السؤال: هل السؤال با توسل به لكة؟ 

ه الجواب: لاء التوسل بالله هو أن یعظم هذا الأمرء مثل ما قال 
الملك للابرص والأقرع والاعمی لما بعث اليهم قال: «أسألك بالذي 
أعطاك الوجه الحسن واللون الحسن ..» الحدیث المشهور؟. 

٭ السوّال: هل يجوز الدعاء بالصفات؟ 

ه الجواب: لا یجوز؛ الدعاء بالصفات. الصفات لا تدعی. فلا 
يقال: يا وجه الله افعل بي كذاء أو يا سمع ال أو يا عين اللء نما 
یدعی هو سبحانه یقال: پا رب.. يا رحمن.. يا رحیم.. يا سميع: 
يا بصیر» الصفات یتوسل بها ولا تدعى» حکی شيخ الاسلام الاجماع 
علی ذلك» ولکن كيف یتوسل بها؟ آسألك بعلمك العظیم. . آسألك 
برحمتك. . آعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. . إلى غير 
لك . 

٭ السوال: إذا جاءت الدعوة عامة لرت الأسرة هل تجب على 
جمیع آفراد الاسرة إجابة الدعوة؟ 

۵ الجواب: إذا نص علیه. إذا نصت عليه الدعوة. 


( سبق تخریجه. پنظر: (ص 4۰۲). 


یایب لا يرد من سأل بالله 3 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهّاب كانه : 
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هالثانية: إِعْطَاءٌ من سَأل بالله 

«الثالثة: إِجَابَهُ الدَّعْوَةِ 

e‏ التكانا؟ على ال 

٭ الخامسة: أن اَلُعَاء مَُاقاٌّ لِمَن لَمْ بیز إلا عَلیْ. 
مو ٦س‏ ھ کر دو 


۵ تا لا يسال بوجه الله إلا الجنّة 


عن جابر نله قال: قال رسول اللہ 4 : «لا يُسْألَ بِوَجْهٍ الله الا 


ال رام أن وا 
9 رو اه بو داود . 


۱ 


قال الشارح ۷21 

يقول المؤلف اه : «باب لا يسأل بوجه لله إلا الجنَّة» 4 نم ذكر 
حديث جابر الذي رواه آبو داود» وما ذاك ال لن اوت هي 0 
المظالي» وفيها النظر إلى وجه الله ل وفيها النّعيم المقيم» ووجه الله 
aS‏ گلا یسال پیک الله ]لا الح يعني : وما يقرب إليهاء 
فإذا قال : الهم إني أسألك بوجهك الكريم إدخالي الجنة ونجاتي من 
التّار أو اللَهُمٌ ئي أسالك بوجهك الكريم أن توفقني للاستقامة على 
طاعتك. أو للإخلاص لك فكل ما يقرب إلى الجنة هو من جنس 
الجلة» لکن الحديث في سنده بعض اللين أو الصعف” . 


(۱) أخرجه في كتاب الرّكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى» برقم .)۱٦۷١(‏ 

(۲) مدار اسناد هذا الحديث على سليمان بن قرم بن معاذ أبو داود البصري 
النحوي» ومنهم من ينسبه إلى جده سيئ الحفظ يتشيع من السابعة» آخرج له 
البخاري تعليقًا وأبو داود والترمذي والنسائي» تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص ۲۵۳ برقم ۲۲۰۰) كما أن شيخ أبي داود أبو العباس القلوري» قيل: 
اسمه أحمد وقيل: محمد بن عمرو بن العباس» لم يذكر الحافظ ابن حجر: 
أحدًا من العلماء وثقه» ولكنه وثقه هوء فقال: ثقة من الحادية عشرة مات سنة 
ثلااث وستين ومائتين» أخرج له أبو داود. انظر: تقريب التهذیب (ص > 1۵ 
برقم 5 ۸۲۰) وله متابعة من محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عند البيهقي 
فی شعب الإيمان (۳۲۷۲ برقم ۳۵۳۷) والموصلي هو ثقة. انظر: التقريب 
(ص 586 برقم 1۰۳۲). 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنّة اك 

والمؤلف أراد بذلك أن هذا من الکمال» من كمال التوحيد» ومن 
كمال اف نه لا ال رح 1 "اعد تا اغلی ا 
وهکذا ما یقرب الیها» من سوال الله الثبات علی الایمان» وسوال الله 
الفقه في الدین» وسوال الله صلاح القلب والعمل» وسوال الله العافية من 
مضلات الفتن؛ کل هذه تقربه إلى الجنة» وتباعده عن النار . 

والحدیث وما فيه من اللّین ینجبر بما جاء في الروایات الأخرى 
مق کی حو اتسوا رسد الله كرون ها اا مساك لا تل رحب 
الكريم» الجنّة» وما يقرب إليها وما يدعو إليهاء والله أعلمء وفق الله 


الجميع . 
؟ | الاستلت: 


« السؤال: كيف يجمع بين حديث: يولد الدجال ویخرج من 
أصبهان» وبين أنه موجود الان مكبل؟ 

٥‏ الجواب: خروج الدجال صحيح ثابت» وهو الذي عليه العمدة 
أمّا مولده الله أعلم» المعروف أن خروجه من آصبهان ثابت من جهة 
الشرق. 

« السؤال: وردت آيات في العين» بلفظ الإفراد» والتثنية والجمع؛ 
هل العين هي الرعاية والحرص فقط؟ 

ه الجواب: إذا ضیف الضمیر إلى المثنی أو آضیف إلى نون 
العظمت أو الجماعة جاز جمعه. مثل ما قال جل وعلا: ند مَك 
وک که [التحریم: 18 رید بهما ائنتان ولم یقل : قلباکما. وهکذا قوله 
لعاكى: وَالسَارِقٌ ساره وف و آیریهماکه [المائدة: ۳۸] ولم يقل : 
يديهماء هكذا قوله: رايت ووحينا #6 [هود: ۳۷ والمؤمنون: ۲۷] وقوله 
تعالی : نی که [القمر: ۳ وک 7 [الطور: 4۸] وهذا الجمع 
لا يمنع التثنية» وقد ثبت في الأحاديث ما يدل على آنهما عینان . 


11 سس 

واذا فسرت العو بمعتی الرعاية» ملا لا جائ اثبات العین وانه 
علی مرآی من الله ومسمع وحماية منه 84ء فلا منافاة بين إثبات العین 
واثبات الرعاية فالعین تشم .هذا ومذا وشت هذا ومذا. 


قال الشّيخْ محقّد بن عبد الوقّاب اث ۱ 
2 فيه مقائل : 
قوف الم عن أن یال بوجه الله الا غاية المَطالب. 


٣٣٣0+‏ ھ' کم زور ة 
«الثانية: إثّات صفة الوجه. 


في ١‏ لي 


یا ما جاء في اد,لو» 


هه سس 
2 


01- اب ما جاء ق الرلو, 


وقول الله تعالى: 8بَتُونونَ لز كنَ آنا من الم سىء کا فلا کهناکه 
ہے وم مممو ۳ 


[ آل عمران: ]١54‏ وقوله : ان ۳13 لاخوانہم لو آطاعوا ما ق اه الآية 


[آل عمران: ۰۲۱7۸ 


في الصَحیح. عن آبي هريرة يه أن رسول الله كَل قال : «اخرصن 
ےھ َء وان أَصَابَكَ شيء فلا تقل: ۳ 


و ی سس کت لو تفتخ 
عَمَلُ ال ان 
قال الشارح كانْهُ: | 
«باب ما جاء في: لوا يعني: كلمة «لو" هل تجوز أو لا تجوز؟ 
المقصود: من هذا الباب: بيان أنه لا ينبغى استعمالها لمعارضة 
القدر» بل يجب التسلیم» والصبر» وعدم المعارضة للقدر بقوله: «لو) 
SS‏ 


قال الله ذامًا للمنافقين: ولون لو کن ا من الات یه ما هلتا 


2 


مهنا هذا قاله ذمًا لهم وعيبًا لهمء > قال سبحانه: الین الو انيم 
م 


کو رز انا تا و كل هذا على سبیل ال فدل ذلك علی آنه 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة 
بالله وتفویض المقادیر لله» برقم )۲٦٦٢(‏ وقد سبق ذکره في کلام الشارح في 
رن ۱۴۱ 2۳۳۸ 


لا يجوز استعمالها عند معارضة القدر في مرض أو هزيمة أو قير ذلك» 
وا هلا من فان المتافقية» فان قير الله عاض راس ناقل + وتا 
شرع الاسباب لحكمة بالغة. فالاسباب یتعاطاها المؤمن» فإذا نزل 
القضاء. فليس له أن یعترض بعد ذلك . 


ولهذا في الصُحیحء عن آبي هريرة له عن الب عليه الصّلا: 
والسَّلام؛ أنه قال: «المُؤْمِنُ القوي خَيْرٌ وَأَحَبِّ إلى الله مِنَ المُؤمِنِ 
الضَّعِيفء وَفِي کل خی احرص عَلّی ما یفک وَاسْتَعِنْ بالله ولا تفج 
ون أَصَابَكَ شيء فلا تقل لو دس نعلت کان کذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ فل قَدَرُ اللہ 
وَمَا شاء فَعَلَ فا لو تَفْتَخْ عَمَل اله لشَيْطانِ» يعني: هذا قدر الله وما شاء 
فعل . 

وبعضهم ضبطه «قَدَر لله» يعني : هذا الشيء الواقع ف«قدر» جعل 
و«قدّر) فعل ماض «والله» فاعل» والمعنی الأول آظهر ؛ يعني : هذا الواقع 
قدر الله؛ يعني : مقدور الله «وما شاء فعل» 4ل 

فان لَوْ تَفَْحُْ عَمَل الشَّيْطَانِ) يعني : تفتح على العبد عمل الشيطان 
بوساوسه وتشكيكه؛ فينبغي للمؤمن أن لا يستعملهاء حتى لا يقع في 
اتل الشيطان ووساوسه وتشکیکه. واملائه ما لا ينبغي» فان الأمور 
التي بيد الله له هو الذي قدرها جل وعلا. 

فإذا فعل المؤمن ما شرع الله من تهيئة الأسباب بالعلاج» والسفر 
الہ والأکل والشرب کی الاقامة والسفر إلى غير ذلك من آلا ساب التي 
تعاطاهاء ثم غلبه القدر 7 وما شاك قعل ها وا اند 
راجعون» فليس الامر بیده» بل بيد الله لل 

ولهذا قال 0 ر لسرب 0 لب ادا سدنهم ما E‏ 
نا لَه وبا کہ رفون © لك عَلْهِمَ صَلَوْتٌ من رَيْهِمْ وة ولیک هم 
لْمْهَمَدُونَ© [البقرة: .]1١59 - ٥٥١‏ 


بَا ما جاء في اد,لو» 


EB 
و الي گت اما من گر مصیبك فیقول: انا له ا‎ 
رَاجِعُونَ اللّهُمَ أ أَجْرْنِي في مُصييتي وخلف لي خَيْرَا منها الا آجَرَهُ ال في‎ 


2۰ 0 


مُصِييبَيِه وأخلف لَه خَيّرَا ينها فالمؤمن هكذا تحت القدرء لکن لا 
يمنعه القدر من تعاطي الاأسبابء يفعل الأسباب التي يستطيعهاء فإذا قدر 
آن الاسباب لم تنفع فلا یجزع؛ ولا يقل: لو لو» بل يقول: قدر الله 
وما شاء فعل. انا لله وإنا إليه راجعون. 

«لخرص على کا وی اا یعنی: خذ بالأسباب 
واستعن بالله في الأمور كلهاء فمن عنده مریض مثلا ذهب به إلى الطبیب 
الفلاني» أو المستشفى الفلاني» آو المستوصف الفلاني» فلم يقدر نفع 
الأسباب» فلا يقل بعد الموت: لو آني سافرت به إلى الخارج؛ لو أنّي 
ذهبت إلى المستشفى الآخرء لو أني ذهبت إلى فلان هذا لا ينفع قد 
مضى الأمرء والله وله لو شاء ذلك لوقع» لکن هذه المنية انتهت؛ 
والأجر قد تم فلا ينبغي الاعتراض بقول: لوء لو. 

نا إذا كان الوا لبيان ما ينبغي مثل ما قال كله : «لو الت من 
مْرِي مَا ات برت مَا أَهْدَيْتُء وَلَوْلَا أنَّ مَعِي الهَذي لَخْلَلَثُ؛''' هذا ليس 

من الاعتراض» علق القدر» ولکن لبیان الافضل» مغل + لی غل أن 

هذا واقع لفعلت كذا وکذا مما يبين للنّاس أنه الأفضل وأنه الأحری؛ 
ول عله ان فلا مرجرد لزرقة» ولو غلبت أن تلات مرش لعدته, 
أو ما آشبهه مما یخبر عن آسفه على ما فات علیه» لیس على سبیل 
الاعتراض» هذا لیس داخلا في هذا الباب. 


(۱) آخرجه مسلم عن أم سلمة وا في کتاب الجنائز؛ باب ما يقال عند المصیبت 
برقم (۹۱۸). 

(۲) متفق عليه من حديث جابرظللهء أخرجه البخاري في کتاب العمرة» باب العمرة 
ليلة الحصبة» برقم (۱۷۸۵) ومسلم في كتاب الحجء > باب حجة التب كلل 
برقم (۱۲۱۸). 


سا شرح كتاب التوحيد 
وإنّما الممنوع هو الاعتراض على القدرء وأمّا إخباره أنه لو كان 

كذا لفعل كذاء لو كان فلانًا موجودًا لقرأت عليه» لو كان العالم موجودًا 

لقرأت علیه. لو علمت أن فلانًا مريضًا لزرته» لو استقبلت من أمري ما 

اکا ت ما ساف ت إلى ک0 زا ای دنه ليون هاا فح جاب 

الاعتراض» وفق الله الجميع . 

قال الشَّيخْ محمّد بن عبد الوقّاب کل 

7 فيه مشائل : 

وآ ي فی الان فن آل عفان 

هالثانية: الق ارم 3 رل : «لَوْ آني» إِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ. 

هالثالثة: تَعْلِيلٌ المَسْأَلَةِ بان دك یم عَمَلْ الشَّيْطانٍ. 

« الرابعة: الإِرْشَادُ إلى الكلام الْحَسَنُ. 

ه الخامسة: الْأَمْرُ پالحزص عَلى ما يَنْمَعُ مَعْ الاسْتِعَانَة بالله. 

ه السادسة: النَّهْنْ عَن ضِدٌ ذَلِكَء وهو العَجِرُ. 


7 عط كفا 
1 يه 1 


یایب النهي عن سب الریح 


چے حجر بل سارها 
2 


۱ ۷- بانب النهي عن سب الريح 


عن یب بن كعب ينه آن رسول الله ی قال: «لا تَسُبُوا اليح فَإذَا 
کک ترون قُولوا. پر 8 لبج 00 


قال الشارح انه : 
المخلوقات نقضا فی ا مساق ھت ود 
ذلك» فجعله في (کتاب التو حید) لیعلم الممن آن سائر المعاصي مما 
ينقص التوحید» وينقص الایمان» ویضعفه والإيمان يزيد وینقص؛ 
والتوحيد يكمل وينقص أيضّاء فالمعاصي تضعف الإيمان» وتنقص كمال 
التوحيد» والطاعة تزيد الإيمان» وتزيد كمال التوحيد. 

والشّرء فلا يجوز سبهاء فلا يقال: لعن الله الریح» أو: قاتل الله لوك 
أو hS‏ ا رت 
آرشد البه الا قله فى حدیث أبخ بن کعب" وڈا ای مها ها یگ 


(۱) آخرجه الترمذي في کتاب الفتن عن رسول الله ككل باب ما جاء في النهي عن 
سب الریح برقم (0) ولحديث أبعي شاهد من حديث ا في 
الصحیحین يأتي تخریجه» كما له شاهد آخر عند آبي داود في كتاب الآدب» 
باب ما يقول إذا هاجت الریح برقم (۵۰۹۷). 
(۲) ابن قيس بن عبید الأنصاري الخزرجی آبو المنذر وآبو الطفیل سيد القراء من 
آفاضل الصحابة اختلف في سنة وفاته فقیل : (۱۹ وقیل: ۳۲ وقیل غير ذلك» - 


.سے 


لشدتها » قال: «اللَّهُمَ نا تالک من خی هه ات تپ 


٥ 


| مرث به وَنَعُودُ بک من شر هه الرٌیج ور ما فيها وَشَرٌ ما َرَت يوا. 


وهکذا جاء فى الصحیحین من عي عَايِسَة؛ٍ أن ال يل ادا 


7 
0 


عَصَفَتٍ الریح قَالَ: «اللهم ني سالک < خیرها ی 
رمث بوء وَأَعُودٌ بك مِن شرا و ۴ شر ما فیها وشر ما ارت جا“ آمر 
بهذاء أمر أن يقال الدعاء. 


وكا فى اتکی رصان العام اھ لا الله با لا مجعلا 
راء وأن كلها رحمة ولا يجعلها عذابًا هذا هو المشروع للمؤمن 
عند هبوب الرّياح وشدتهاء يسأل الله خيرهاء ويعوذ بالله من شرهاء 
وال آ۸ ان سحعلها ویاغا ولا يجعلها ریخا؛ لأنَ الله أرسل الرّيح 
لهلاك قوم هود. قال تعالی: و عاد فا ۳-7 بریج صَنْصَرٍ عاي # 
[الحاقة: 5]. 


منم 


ما الریاح فجعلها الله مبشرات : ومن ا سل ارام مسرت 6 
[الروم: 45] وقد تكون رحمة لقوم وكفارة لهم» وقد تکون عذايًا لآخرين» 
كما جرى لعادء. فالمؤمن سال الله خيرهاء فهو الذي دبرها وأرسلهاء 
يسأله خيرهاء ويستعيذ بالله من شرهاء هذا هو الواجب عند هذا الأمر. 


وهذا من كمال التوحيد وكمال الایمان» أن يمتثل أمر الرسول ئلا 
في ذلك» وأن لا یسب الریح» كما لا یسب غير ذلك من المخلوقات 
التي لم یشرع الله سبهاء وفق الله الجمیع . 


= أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٦۹‏ برقم ۲۸۳). 

(۱) متفق عليه واللفظ لمسلمء أخرجه البخاري مختصرًا في كتاب بدء الخلق» باب 
ما جاء في قوله: وهو ائ ارس ریم [الفرقان: 4۸] برقم )۳۲۰٢(‏ كما 
آورده في كتاب التفسیر» برقم (۸۲۹]) ومسلم في كتاب صلاة الاستسقای 
باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطرء برقم (۸۹۹). 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 
7 فيه قشائ : 

ه ااولسی: النيخ عن سب الریح. 
«الثانية: الازشاذ إِلَى الکلام النافع 


ھپ ئ) 


0+ پچ 2 9 6 فق ك 
٭ اراس ص4: انها تم د حير ۲ و قد تؤمر بشز 


ETT‏ شرح كتاب التوحيد 
س 


مه- با قول اللہ تعای: 
ےنوت له 00 عير الْحق ظن طن هیده الآية [آل عمران: 105] 


وقوله : ساب باه ظرک السو عم يره اوہ الآية (التم: د]. 

قال ابن القيم في الاية الأولی : فسر هذا الظن بأنه سبحانه لن ينصر 
رسوله. وأن أمره سیضمحل ‏ وفسره بن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. 

وفسره بإنكار الحکمة وإنكار القدرء وإنكار أن يتم آمر رسوله كلل 
وأن يظهره على الدّين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون 
والمشركون في سورة الفتح. 

وانما کان هاا ظن السو+ لاہ کن خر ما بلیق به سات ونا يليك 
بحکمته وحمده ووعده الصّادق» فمن ظن أنه یدیل الباطل على الحق إدالة 
مستقرة یضمحل معها الحق أو آنکر أن یکون ما جری بقضائه وقدره أو 
آنکر أن یکون قدره لحكمة بالغة یستحق علیها الحمد. بل زعم أن ذلك 
لمشيئة مجردة فذلك ظنّ الذين كفرواء فویل للذین کفروا من النار. 

وأكثر النّاس یظنون بالله ظن السوء فیما بختص بھمء وفیما بفعله 
بغیرهم ولا یسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. وموجب 
حکمته وحمده. 

فلیعتن اللّبیب النّاصح لنفسه بهذاء ولیتب إلى الله وليستغفره من ظنه 
بربه ظن السُّوءء ولو فتشت ما فتشت؛ لرأيت عنده تعنتّا على القدر 
وملامة له وأنه كان ينبغي أن یکون کذا وكذاء فمستقل» ومستکثر وفتش 
نفسك هل آنت سالم؟ 


انب قول الله تعالى: یشرت الہ کر ال ع هیک ETE‏ 
کا قود له ساب ول 2 لت 7_2 _ 
فان تنج منها تنج من ذي عظیمة وإلا فإني لا إخالك ناجيّا''' 

قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف دل : «باب قول اللہ تعالی: یظنوت بان عر لحَقَ 
9 1 الآية [آل عمران: )]٦٥١‏ وذكر بعدها آیتین آل عمران والفتح 
ثم ذكر كلام ابن القیم ۳" كاه في هذا الباب. 


والمقصود بهذا الباب : ٠‏ کف من الاس لا يتلم لله 
حکمته ولا يسلم لله قدره السايق» ولا يسلم لله ما آراده سبحانه من 
تنبیه العباد على آغلاطهم وآخطائهم حتی یستعدوا وحتی ینتبهوا؛ بل 
آساء الظن بالله من وجوه كثيرة: 

منهم من یظن : أن ما یقع من الأشياء التي تخالف هواه أنه لم 
يكن عن حكمة ولا عن قدر سابق. 

ومنهم من يظن: أنه لمجرد المشيئة لا عن حكمة فقط. 

ومنهم من يظن: أن الله جار على عباده وظلمهم حتى فعل كذا 
وفعل كذاء ظلم فلائا. وأفقر فلاتاء وأصح فلانا وأمرض فلانًا. 

هذه الأمور في الناس كثيرة؛ ولهذا قال كك في المنافقين: 


م« 


)۱( كلام | بن القيم هذا أورده المؤلف بتصرف پسیر وقد ذكره ابن القيم في کتابه : 
«زاد المعاد» في فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في 
وقعة أحد )۱۹٦/۳(‏ والبيت الأخير في النص المذكور ينسب لعثمان بن 
عفان ويه به كما في زيادات رزين عن هاني مولى عثمان» الذي أخرجه الترمذي 
برقم (۲۳۰۸) وابن ماجه برقم (4۲۷) كما نسبه أبو نعيم في «الحلية» للحسن 
١ /٢(‏ 5). 

3 ابن القیم: هو محمد بن أبي بکر بن آیوب ین سعد ال رى آبو عبد ال 
الدمشقي الحنبلي شمس الدين المشهور بابن القیم الجوزية. التلمیذ البار 
بشیخه ابن تيمية آبو العباس» مات في (۱۳/ ۵۷۵۱/۷ ۱۳۵۰م) بدمشق. 
ینظر: ترجمته في البداية والنهاية (۲۳۶/۱6) والعبر في خبر من غبر في 


حوادث سنة ۷۵۱ ه. 


وو 


-- 36 ا انم ینوت ہے بال غبر ألْحَنّ کچ [آل عمران: 184] في 
کے یں لي لحيس راسد لن وجرى على المسلمين ما جرى من 
الهزيمة والجراح» وقتل سبعين منهم في يوم یں نجم التفاق» تكلم 
العخافتون يما تكلسواامةء وظترا شام قیر ال > قال جل وعلا: 
يتوت هل لنا ون الا من ڑچ هل لنا تصرف في هذا الأمرء 
ويقول تعالی : يَفُولُونَ لو کان نا من لام م یا هنهنا 4 [آل عمران: 
۶ يعني : أننا مجبورون وليس لنا أمرء ولکن قادنا محمد إلى هذا 
الآمر» حتى وقع ما وقع. وهذا كله من جهلهم وضلالهم» وقلة بصيرتهم 
وعمى قلوبهم . 

فلهذا ظنوا بالله ظن السوی وظنوا أَنّما وقع لم يكن عن حكمة 
بال وظهدرا انهلا يتصر رسولة» رات هلاال يضملل آمرہ 
0 الا خی و أن ها ولع لم 8 + ال ۰" 
وصار ظنهم هذا يجمع بين سوء الظن بالله من جهة أنه لا ينصر أولياءه 
ولا ينصر رسوله» ومن جهة أنه لا يعمل عن حكمة» ولا تقع أفعاله عن 
حکمت بل لمجره المشية المجردة هذا كله باطل . 

ولهذا بیّن الله في کتابه العظیم حکمه وأسراره فیما یفعله وفیما 
#لة» وآنه يبتلي عباده بالسّراء والضراء والشدة 
والرخاء؛ ليبتليهم ولیمحص ما في قلوب المژمنین» ویمحق الکافرین 
لكوت ا إليه ویستغفروه» ولیعدوا آنفسهم إعدادًا عظيمًا للقائه ك 
والقيام بحقه 25 . 

قال جل وعلا في كتابه العظیم : لالم آصبتکم مُصِيبَة قد سم 
۰" له له 


في زنيها ص2" 


ھم ور و 


1 
۳۸ عم روم و« دسم 26 ےھ > وه 200111 و ے N‏ ۶ 
ما أصبكم يوم التق اسان دن الہ ویعلم الْمَؤْمِنِنَ © ولیعلم ال افوا 
5 ری پے او اه ا خی یئل کر :8ھ وقد 5 
ریق كم اکن تيل انو ار دَفَعوأ قالوا لو تلم تالا لاتعتكم هم 
مرو ہز ند ۳ 5 7 23 نز 


للڪفر يَوْمَيِذٍ قرب مم للایکن ۱ ن بقولوت يأفوههم ما 
عم ما ی یکتمون که [آل عمران: ٦٦١‏ -/151]. 


اب قول الله تعالی: ینوت پال عي الحق ظَنَّ هیده 73 [ ۳14۳ 


فله الحكمة البالغة فی ابتلاء هؤلاء وھؤلاءء فالمومنون یبتلون 
لیتمحص إيمانهم» ولتکفر باتوی ولیعدوا العدة من جدید للقاء ربهم 
والاستقامة على دینه» ولیحاسبوا آنفسهم بترك المعاصي والمخالفات 
والمبادرة بالتوبة إلى الله کل . 

والکمّار یمحقون ویدمرون ویقطع دابرهم والمنافقون یفضحون 
ویظهر خزیهم وباطلهم. فله الحکمة البالغة في کل شي- پل ء وربك هو 
الأحكم والاعلم جل وعلاء فمن ظن أنه سبحانه یدیل الباطل على الحقٌّ 
إدالة مستقرة ویضمحل معها الحقّ فقد آساء بالله الظن . 

ما کون المسلمین قد يقع علیهم هزيمة» قد یبتلون بقتل بعضهم 
قد یبتلون بجراحات هذا واقع» یبتلیهم لیرفع درجاتهم ویکفر 
سیئاتهم» ویضرعوا إليه» ویعدوا العدة» ویجتنبوا آسباب الهزيمة» ولهذا 
جری علیهم ما جری يوم آحد. لکن ما آقر ذلك» بل نصرهم الله بعد 
ذلك» وآعزهم وقضی على عدوهم» وهزمهم یوم الاحزاب وهزمهم 
يوم فتح مكة» وصارت الدائرة للمسلمین والعاقبة للمتقین . 

ولکن آعداء الله من المنافقین قد فسدت قلوبهم» فلم یعقلوا الح 
ولم یفهموه وأساءوا الظن بالله جل وعلاء وبرسوله وبالمزمنین 
وصارت الداثرة على آعداء الله» والهزيمة على آعداء الله» والتصر 


ا 


والتوفيق لأولياء الله» كما قال کل : «#وكات ما عتا صر الْمَؤْمِِينَ# 


مر 


[الروم: ]٤۷‏ قال سبحانه: لیا الزین منوا إن نسروا أله صرح وییت 
کرک تمحمد: ۷ قال وك : وس له من يشو لک آله لوگ 
کرت رم ASE NIECE‏ وتا E‏ گا 
روف وھ صن امک رہ ٦‏ 3 

وهذا الوعد لا یقدح فيه ما قد یقع من الهزيمة في بعض الأحيان من 
قتل بعض الموّمنین؛ لیتخذ منهم شهداء» ولیمحص ما في قلوب المؤمنين» 
فهذا من حکمته سبحانه» ومن فضله على آولیائه» أن یمحصهم ویعدهم 
إعدادًا أكمل» ویتخذ منهم شهداء ویرفع درجاتهم في الآخرة» إلى غير 


وس و شرح كتاب التوحيد 
هذا من حکمته ل ولأن الناس لو نصروا دائمًا ولم یصبهم شيء من 
الخلل لربما ابتلوا بالعجب والكبرياء» وعدم الضروع للء وعدم الاعتراف 
بتقصیرهم ونقصهم» ولربما ظنوا أن هذا بحیلتهم وقوتهم وأعمالهم» حين 
ابتلاهم الله بهذه الأشياء انكسرت نفوسهم» وعرفوا عيوبهم» 2 
الف الله» وانقادوا لأمرى وتباعدوا عن أسباب غضبه خا 

والواجب على المومن: أن یبحث عن نفسه وآن ینظر الیها 
ويحاسبها؛ لعله يسلم من هذا البلای ولهذا قال المولف: 
فان تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فاني لا (خالك ناجیا 


یعنی : لا آظنك نا جیا بی بحث عن نفسه وجد عندها عیوبّا 
کثیر ووجد عندها اعتراضّا علی القدر: ووجد عندها گا بنفسها وفي 
آعمالها ؛ الا من عصم ربك. ۱ 

فعلی المومن أن یحاسب نفسه ویجاهدها لعله ينجو لعله یسلم من 
هذا البلاء الذي وقع فيه المنافقون ووقع فيه ضعفاء الإيمان» ووقع فيه 
الکافرون. وآن یمن جازمّا أن ربه حکیم عليم» وآن ما یقضیه عن 
حكمة بالغ وعن قدر سابق» وله فيه الحكمة البالغة والاسباب العظيمة 
من تهيئة عباده المومنین لما هو أفضل» ومن رفع درجاتهم واتخاذ 
شهداء منهم ومن تکفیر سیئاتهم ومن تنبیههم على آخطائهم حتی 
یستعدوا وحتی يتوبواء إلى غير هذا من الحکم والاسرار . 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب 2 


وَعَرَفَ 


یایب ما جاء في منكري القدر 


ے ڪڪ ل يها 
6 جح 


وقال ابن عمر: «وَالَذِي تفي بِيّدَبْهِ لو كَانَ لأَحَدِهِمْ مِثْلَ أَحْدٍ دعب 
ثم أَنْمَقَهُ في سبیا الله ما قَبلَهُ الله 4 منه حتی يُؤْمِنَ بالقدر». 
ثم استدل بقول ال ع : «الایمانْ: أن تین بالله وَمَلَائِكْتَهِ وَكُنْهِ 


ے‫ 


وَرُسُْلِهِ وَاليَوْم الآخِرء وَنَؤْمنَ ن بلقت خَيْرِهِ وشرو رواه مسلم. 
وعن عبادة بن الصامت وی با د |« 
یمان حَنَّى تفلم أن ما أَصَابَك لَمْ یک لا ليخطئك یی وت 


يك گنت سول الله گلا بَقُول: 7 7 ما خَلَق الله » فقَال 
لَهُ: اک فقال: رَبٌ وَمَاذَا أكُتَبُ؟ قال : e‏ شَيْءٍ حَنَّى 


تقوم السَاعَةً) یا بل سَمِعْتْ رَسُولَ - يَقُولُ : هَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ 
هَذَا فیس ئي 

وفي رواية لأحمد: (إنَّ أو ما خَلق ال تعالی القلی فقّا 
اكتب. فجری في تلك السَاعَةٍ بما هُو کاینْ ی يَوْم الَيمَة» . 


(۱) آخرجه في کتاب الایمان؛ باب بیان الایمان والاسلام والاحسان والقدر برقم 
(۸) رواية ابن عمر عن آبیه عمر في قصة جبرائیل» وقد آخرج الشیخان ما 
ستدل به ابن عمر من رواية أبي هريرة. 

(۲) آخرجه آبو داود فی کتاب الایمان باب فى القدر برقم (4۷۰۲) والترمذي 
في کتاب القدر عن رسول الله 8 باب (۱۷) برقم (۲۱۵۵) وفي کتاب تفسیر 
لقران» باب (1۷) من تفسیر سورة ان» برقم ۵ 

(۳) آخرجه الامام أحمد /٥(‏ ۳۱۷ برقم ۲۲۷۹۷) وابن آبي عاصم في السَّنَّة (۱/ 

OS‏ ايا 


لد 7 کتاب الت 
...فورح سے 


وفي رواية لابن وهب. قال رسول الله 45 : «فمن لم یمن بالقدر 
خیره وشره أحرقه الله بالتار»۲۳؟. 

وفي المسند والسنن» عن ابن الديلمي ۳ ت0 ی بن کفب 
لت : في فيي شَئْء من القدرِء ُحدئْي ٻشيء لعل اله ِب ین قلي 
قَقَالَ: لو أَنْمَفْتَ کو و رس ےہ 
بالقدر وتغلم أنَّ ما ما أَصَابَكَ لَمْ ین لِبُخْطِئَك وان ما أَخْطَأَكَ لم يَكَنْ 
ہت نے مِنْ أَهْلٍ انار 

1ا کا ات ظی وكليف نل سمل ےت 
حخَدَتيي ہمثل ذلك عَن ال بي حديث صحیح''' رواه الحاكم في صحيحه. 


قال الشارح يانْهُ: 

هذا الباب فيما يتعلق بالقدرء لما كان الإيمان بالقدر من أصول 
الإيمان» وضع المؤلف هذا الباب في «کتاب التوحید» لأن ذلك مما 
يحصل به التوحید» وينتفي به الکفر ولهذا قال: «باب ما جاء في منكري 
القدر) يعني : مو الوا د والتحذیر الا کید من انکاره والتكديب نه 

قد كان المسلمون في عهده بيه قد آمنوا بالقدر» وسلموا لله آمره» 
ثم نبغت نابغة بعد ذلك في آخر عهد الصحابة وبعد ذلك. فأنكروا 
القدر» وقالوا: الأمر آنث» وزعموا أن في (ثبات القدر خلانا للعدل 
وکیف تقدر الأمورء ثم یعاقب العاصي والکافر على ما فعله جهلا منهم 
وضلالا والتباسًا للأمر علیهم. 


(۱) آخرجه في کتاب «القدر» (۱۲۱/۱ برقم ۲۲) تحقیق: عبد العزیز العثيم» 
الناشر دار السلطان بمکت ط١ء‏ 5٠5١ه.‏ 

(۲) آخرجه أبو داود في کتاب السْتّ» باب في القدر برقم )٦1۹۹(‏ وابن ماجه في 
المقدمة» باب في القدر برقم (۷۷) والامام أحمد في المسند ۱۸۵/٥(‏ برقم 
۱ والحاکم في المستدرك (1۲/۳ برقم 1۳۰6). 


یانب ما جاء في منكري القدر ا 

أمّا أهل الحقٌّ من أهل السّنَّةَ والجماعة من أصحاب الب ی ومن 
سار على نهجهمء فقد آمنوا بالقدر وصدقوه وأن الله قدر المقادین 
وكتبها سبحانه» فلا يقع في ملكه ما لا برید» بل قذر کل شيء وأحصى 
کل فی وهو العالم بكل شيء. وكان الإمام الشافعي محمد بن 
إدريس يه يقول في شأن القدریة''': «ناظروهم بالعلم فان أقروا به 
خصمواء وإن أنكروه كفروا». 

والمعنى: قولوا لهم: هل الله يعلم الأشياء قبل وجودهاء فإذا 
قالوا: نعم» يعلمها قبل وجودهاء فهذا هو القدرء القدر أن الله عَم 
الا شیاه وکا عتتف ويعلمها قبل أن تقع و ہم سا 
ومن یمن ومن يطيعء یعلم کل شيء ي فان آنکروه وقالوا: 
یعلم کفروا؛ لانهم في هذه الحالة نسبوا الله إلى الجهل وال ۳ 
#واغلبوا ان اللہ کل کی ہی [البقرة: ۲۱۳۱ 000716 


ہ وو روس دي ہی کے 


قد وان الله 0 یگل 5 اا [الطلاق: ؟١].‏ 


فمن نسب ربه إلى الجهل» وأنه لا يعلم الأشياءء فقد طعن فيه 
غاية الطعن» وتنقصه غاية التنقص» فيكون کافراء ولهذا ذهب جم غفير 
من أهل العلم من أهل السنّة والجماعة إلى كفر القدرية؛ لأنهم کذبوا 
بقدر اللہ وأنكروا علمه في الحقيقة. 


وصح عن رسول الله کل أنه قال في حديث عمر ونه لما سأله 
جبرائیل تل عن الإيمان» قال: آَنْ تَؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكنْهِ مس 


ر 


01 مم 
والیوم الآخرء وتژمن بالقدر خيره وشره». 
وقد دل على هذا کتاب اللء حیث قال 4 


)١(‏ القدرية: هم الذين ينكرون القدرء يقولون: إن أفعال العباد ومعاصيهم لا تدخل 
تحت قضاء الله وقدرته» سموا بذلك لتكذيبهم بالقدر» وأول من آظهر القول 
بالقدر في البصرة معبد الجهني. ينظر: الملل (۰۳۱/۱ 75) والفرق بين الفرق 
(ص18) والتعريفات للجرجاني علي بن محمد بن علي (۲۲۲/۱ برقم ۲ ۱۱۲). 


از 45۸ ] شرح كتاب التوحيد 
في کف ولا فى اشک لا فى حِتّب ین یل أ آن تما ان کلک َل 
1 .و 0 ۲ وقال سبحانه: الم عَم و الله تلم ما فى 
ه سار [الحج: ۷۰] 
۳ بن کل تشه ركذي کل شي » : اا کیم شىء حلفت یمد رکه 
[القمر: ]٥٤‏ ۳۹۹ ن له عل کل ی 0 17 6 ا عط يكل تج ا 
[الطلاق: ۱۲] فقد دل کتاب الله علی سبق علمه بالاشیاء» وهذا هو 
التقديرء وهذا هو القدرء ودلت ال تخل كلك فمن آنکر ذلك وزعم 
اس نوو کات گاب لت ااصرس سد آست الله ۱ 
رق الجا وغه الا 

ولهذا 0و می ھا ھن : عنهم» قال: (إِذًا لَّقِيتَ أُولَّيِكَ 
خیرم آني بَرِيء مه انم بر مني ي» فأنتم لستم منه وليس هو 
منکم؛ وقال: «لَوْ أَنَّ لاحم مثل أحْدٍ دَهَبًا فَألفَقَهُ ما قبل الله مِنْهُم حتّی 
يُؤْمِنَ بالقدر». 


و 
ج 
9 
تع 
3 
۵ 
و 


وعبد الله بن مسعود من وھکذا تال 7 اة والجماعة. فانواجب 
ویصدق بعلم الله بالاشیای والإيمان بالقدر یشمل أمورًا ازم 


ہے علم اللہ ایا ا 5 وأنه خالق کل 3 وخر 


وحكمته يله وقدرته العظيمة» فلا بد من هذه الأمور الأربعة : الإيمان 
بعلم اش وأنه علم کل شيء وأنه كتب کل شيء» وأنه الخالق لكل 
شی ۰۶ ان شا شاء كان وما لم يفا لم یکن؛ هذه مراتب القدر الاربعة» من 
آمن بها فقد آمن بالقدرء ومن کذب بشيء منها فقد کذب بشيء من القدر . 


باب ما جاء في منكري القدر SITE‏ 
انت ہے ا ا 


وهكذا حديث عبادة بن الصامت ونه حين قال: «يا بنی إنك لن 
تجد طعم الایمان» يعني : راحة الایمان وطمأنینته وذوقه» "الا بالایمان 
سر نس و س ‏ ت کی ق أخطأك لم يكن 
لیصیبك) يعني : العبد إذا آمن بهذاء استراح ة قلبه واطمأن» وأنه لن يصيبه 
إلا ما كتب الله له. ويعمل بنا شرعه الله لهة وياخل بالا شبات وهو 
مطمئن القلب» لن يصيبه إلا ما كتب الله له» فلا يلقي بنفسه إلى 
او ای سرد بريد نل باعلا لكايب پیل لاب 
ويتقي أسباب الشر» ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما کتب الله له. 

امي انا وأنه قال: 
ا مني أو قال: ا ل بِالنّارٍ) كما في رواية ابن وغ فلا 
فتن الایمان بأن ا ےن لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» هذا تفسير القدر من باب تفسير الشيء ببعض معناه» فإنك 
زا آمنت راف لم بصبك الا ما کتب ال لك فقد عرفت أن الله قدر 
الايا ومضی بها علمه اه 

«وهكذا سأل این الديلمي» يعو عبد الله بن فیروز الديلمي» تابعي 
مرو يبال ود یہ يعوا بو سے ند ون اسان ار 


مسعود عن ذلك» فأخبروه أنه لن يؤمن إلا بالإيمان بالقدر» وأنه لو أنفق 
مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وأنه لا بد من الإيمان 


(۱) هو: الامام أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم» المصري 
الفقيه ثقة حافظ عابد» من التاسعة وله تصانيف كثيرة» منها: كتاب القدر 
مات سنة سبع وتسعين ومائتين هجرية» وله اثنتان وسبعون سنةء وأخرج له 
الجماعة. ينظر ترجمته في: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۱۷ برقم 
۰۶ 

(0) فیروز الديلمي» یکٹی آبا الضحاك. ثقة من كبار التابعين» ومنهم من ذکرہ فی 
الصحابة» أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. ينظر ترجمته في: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ۳۱۷ برقم ۳۵۳۶). 


٦‏ شرح كتاب التوحيد 


2 
1 | 
ار ٤٥٤ا‏ 


بالقدرء وإلا فان أعماله مُحبظةء وهذا يدل على آنهم اعتقدوا وأرادوا أنه 
يكفر بذلك؛ لأن الله قال: ولو اروا لبط عنهم کا كاو مود 
[الأنعام: ۸۸]. 

فان الذي لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته هو الكافرء الذي لم 
يتحقق فيه الإيمان» فمن أنكر القدر فقد أخل بشىء من الإيمان» وبركن 
مخ ركان تفت كيل ۲ ول شل "0 
بالقدر ويعلم أن ما آصابه لم يكن لیخطكه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

هذا هو الواحب على المسلمین جمیعا: أن پومنوا بان الله 
علم الأشياء وأحصاها قبل أن تكونء وكتبهاء وأنه هو الخلاق 
العلیم» الله خالق کل شيء سبحانه» وأن ما شاء كان» وما لم يشاء 
لم يكنة را تا فی لت کا مخ أن تم (©) وتا مو لآ أن 
سا اه کت ب ایتک [التكوير: ۰۲۸ ۲۹] ولو شا ريك ما سا فعلوه 4 [الأنعام: 
۲ لول کات أله ما ما عل [البقرة: ]۲٥٢‏ فهو سبحانه المالك لکل 
شيء» والقادر على کل شيءء والخالق لكل شيءء ومدبر کل شيء ڳل 
فعلی العبد أن یومن بذلك ویصدق بذلك. 


و ےت سس ديك عبد پت وا عند 
مسلمء قال 5: «کتَبٍ اله مَقَاِی الْخَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ بَخْلَقَ ہیی 
وَالأَرْض بخشیین آلف سَنَةٍ سَنَوَء قَالَ: «وء عون على الما ۷ فالأمر 
أحکم ومضى به علم الله وكتابته سبحانه» وهو الخلاق ومدبر الاآمور 
خالق الأشیاء مصرفها كما يشاء» على ما قدرها عليه 2 : وق کل 
شیر فدرم قربا که [الفرقان: ؟] قال سای اا کی س کیو خلا خلت پقدر کہ اعت 


رو رم عم 


۳3 7" کس وان من ی 1 عِندم حراينه, وما دار الا بِقَدَرِ 


(۱) آخرجه في کتاب القدر باب حجاج آدم وموسی پل برقم (۲۵۳). 


بَا ما جاء في منكري القدر EN‏ 

فکل شيء قد قدره وآحصاه» وكتبه وعلمه» فلا یخرج عن ملكه ما 

لا يريدء ولا يقع في ملكه ما لا پریدء بل كل شيء تحت تصرفه وتدبيره 

شيئته يل فما شاء الله کان» وما لم يشأ لم یکن وهذا هو عقد آهل 

السّنَّهَ والجماعةء من استقام عليه فقد استقام على الحقٌّء ومن حاد عنه 
فقد حاد عن الحقّء وفق الله الجمیع. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كلَه: 


۱ پر رت تہ ووفك 
ه الثانية: بیان كيفية الایمان 
2 5 5 هم 2 و 55565 2 1 ۶و 0 
النالنه4 احباط من یمن به. 
ه الرابعة: الاغبار أن أَحَدًَا لا یجد طَعْمَ الایمان حى يُؤْمِنَ به 


جَرَى بالمقادیر في لك السَاعة إلى قیام السَاعة. 

٭ السابعة: بَرَاءَنهُ کچ ممنْ لَمْ يُؤْمِنْ به. ۲ 

٭ الشامنة: عَادَة السَلّفٍِ فِي إِرَالَةٍ الشّبَْةِ بسْوّال الْعُلَمَاءِ. 

والتاسعة أن الْعُلَمَاءَ أَجَابُوهُ بما یل عَنْهُ الشبْهة وَدَلِكَ آنهم تَسَبُوا 
الکلام إلى رَسُولٍ اللہ يكلو فقظ . 


لم 


١ ١‏ لي 


سے 


یانب ما جاء قي المصورين 


سس 6 


عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله وت : «قال الله تعالى: وَمَنْ 
لم من دَعَبَ يَخْلَنْ کخلقي. فَلَخْلقُوا درف أو ییخلقوا حب ا ١‏ 


خی 2 9/۳ 
شعیرة) 


أخرجاه . 

ولهماء عن عائشة یا رسول الله بل قال: «أَشَّدٌ الئّاس عَذَابًا 
یر القيامة الَدِينَ يُضَاهُونَ بِخَلَق اش . 

ولهماء عن ابن عباس ا: سمعت رسول الله ی يقول: ١‏ 
مُصُوّرٍ في النار يَجْعَلْ له کل صُورَةٍ صَوْرَمَا تفا يُعَذَّبُ بِهَا في 


2 


2 
2 


0 1 
آن 


ولهماء عنه مرفوعا: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ فى الدُنْيَا کلف 
الرُوحَ» وَلَيْسَ بتافخ». 
ولمسلم عن آبي الهیاج. قال: قال لي علي له : «ألا أَبِعَثْك 


و 
گم مه هم 
هت فیها 


)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب اللباس؛ باب نقض الصور برقم (۵۹۵۳) وفي 
کتاب التوحید. برقم (۷۵۵۹) ومسلم مختصرا في کتاب اللباس والزینة» باب 
تحریم تصویر صور الحیوان. .۰.۰ برقم (۲۱۱۱). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب اللباس» باب ما وطی من التصاویر» برقم (۵۹۵6) 

ومسلم في کتاب اللباس والزینة» باب تحریم تصوير صورة الحیوان وتحریم 

تخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه» برقم (۲۱۰۷). 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب البیوع» باب في التصاویر. برقم (۲۲۲) وفي کتاب 

للباس؛ باب من صور صورة. برقم (9۹1۳) ومسلم في کتاب اللباس 
والزینة» باب تحریم تصوير صورة الحیوان. .۰.۰ برقم (۲۱۱۰). 

)٤(‏ ینظر تخریجه في : الحاشية السابقة. 


با ما جاء في المصورين 


قال المؤلف ین : «باب ما جاء فى المصورين» عقد المؤلف هذا 
الباب» في «كتاب التوحيد» هذا الكتاب العظيم الذي ألفه لبيان توحيد 
العبادة وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر والأصغرء وبيان بعض أنواع من 
الشُركء وأنواع من البدعء وأنواع من المعاصي التي تقدح في التوحيدء 
وتنقص ثواب أهله . 

ومن جملة ذلك: ما يتعلق بالتصوير؛ لکونه من الكبائر التي تنقص 
درجة الموحدین» وتعرضهم لغضب الله» وتعرضهم للنار» ولهذا ذكر هذا 
الباب فى هذا الكتاب» تحذيرًا لأهل التوحيد وأهل الإيمان من هذه 
المعصية الت تتقص لیمانهم وتضعف إيمانهم . 

والمصورون: هم الذین یضاهون بخلق الله في تصوير الحیوانات 
سواء بالید أو باي ال إذا كان المصوّر من ذوات الارواح من بني آدم؛ 
أو من غيرهم» کالطیور والحیوانات الأخرىء والتصویر من الكبائر» وفیه 
ہے الوغید ما فيه وقد ذکر تپ المولفت. 5 خمسة آحاذيقه. كلها 
صحيحة» مخرجة في الصّحيحين» ما عدا الأخير الذي انفرد به مسلمء 
تحذيرًا لأهل التوحيد ولأهل الإيمان من هذه المعصية التي تنقص إيمانهم 
وتضعف إيمانهم . 

الحديث الأول: يقول كَلكِةِ: «يقول اللہ کل : ومن َظْلَمُ مِمَّنْ ذْمَّبَ 
يَخْلَقْ كلقي َلَيَخْلَقُوا در أوْ لِيَخْلّقُوا حَبَّةَ أَوْ لِیَخْلَقُوا شعیرة» متفق 
عليه» والمعنى: لا أحد آظلم. هذه العبارة «وَمَنْ َظْلَمُ) استفھام معناہ: 
النفي؛ يعني: لا أحد أظلم من هذا العامل» والمراد التهديد» والتنفير 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» برقم .)۹٦۹(‏ 


حتت 


من هذا العمل؛ ولهذا جام.في الفرآن في تد یت يتن ان 


۳ 
2 یم روم 


عل ال كنبا [الأنمام: ]٢٢‏ اومن أَظْلرُ یمن دک بات ری فاعرض عا 
[الكهف: ۲۰۷ إلى غير ذلك من الآيات التي فيها هذا الأسلوب العظيم» 
المحذّرء المشر من العمل الذي ذكر في هذه الآيات. 

وهكذا هناء يقول الله كِيْنَّ: «ومن أَظْلَمُ ممن گت تام كَخَلْقِي) 
يعني : يصور كتصويري مَلَيْخْلَقُوا ذرة» يعني: إن كان عندهم قوق 
فليخلقوا ذرة من هذه الذرات المعروفة يكون لها صفات هذه الذرة من 
العقل والشم والمشي وغير ذلك من خصائصهاء وهي حيوان صغیر؛ 
لکن فيها عجائب وغرائب. فان كان عندهم قدرة» فليخلقوا ذرة» أو 
ليخلقوا حبة لها شأنها في الإنبات والنفع للناس» أو شعيرة» حتى في 
الجماد قد يعجزون عن هذا الشيء» فكيف بالحيوانات. 

فالمقصود: أن مخلوقات الرت التى لها خصائصها لا يستطيعها 
العبادء فالواجب ARE‏ وأن يتقى الله فى ذلك» 
وآن يحذر أن يقع في محارم الله فيهلك» ويخسر الدنيا والآخرة. 

والحديث الثاني: حديث عائشة: «آشد النّاسِ عَذابًا یوم القِيَامَةٍ 
الَّذِينَ يُضَامُونَ بخلق الله وفي اللفظ الآخر: عنها ینا: «إِنَّ أَصْحَاتَ 
هَذِهِ الصُوّرٍ يُعَدَّبُون یوم القِيَامَةء قَيُقَالُ لَهُمْ: احْيُوا مَا خَلَقْْمْا''' وفي 
اللفظ الآخر: (إِنَّ أشَدَّ النّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القيَامَةِ المُصَورُونَ» . 

والحدیث الثالت: عن ابن عباس ك مُصَوٌر في التّار يُجْعَل له 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري في کتاب البیوع باب التجارة فیما یکره لبسه 
للرجال والساء يرقم (۲۱۰۵) ومسلم في کتاب اللباس والزینة؛ باب تحریم 
تصویر صور الحیوان. ۰۰۰ برقم (۲۱۰۷). 

(۲) متفق عليه عن عبد الله بن مسعود ذلينه» آخرجه البخاري في کتاب اللباس؛ 
باب عذاب المصورین یوم القيامة» برقم (9۹9۰) ومسلم في کتاب اللباس 
والزینة» باب تحریم تصویر صور الحیوان. .۰.۰ برقم (۲۱۰۹). 


د 
لړ 7 )اس 
بكل صُورَةٍ صَوَّرَهَا تفا فَتْعَذْبُهُ في جَهَنَمَ وفى اللفظ الآخر: «مَنْ صَوَّرَ 
صُورَةٌ في الا کلف یوم القِيَامَةٍ نیش فیها روخ وَلَيْسَ بنافخ» هذه 
الأحافيف رما جا تی ماما كلها لال على أن الاضرر عن الگا 
وقد أجمع العلماء على ذلك؛ آجمع أهل العلم على أن تصوير 
ذوات الأرواح كبيرة من الکبائر؛ ومن المحرمات إذا كان له ظل» أمًّا إذا 
كان لا ظل له كالصور في الجدران» وفي الالواح أو في الملابس» أو 
وقول الجمهور هو الصواب؛ لآن الأحاديث عامةء تعم ما له ظل 
وما لا ظل لہ ونعم التصوير الشمسي المعروف الان بالفتوغرافي» ونعم 
غيره» فإنها أحاديث عامة» وقد دل على عمومها قوله و لما قدمّ على 
عائشة ذات يوم فرأى في البيت بترا فيه تصویر فهنکه وف وقال: 


۳9 


أَصْحَابٍ هَذِهِ الصّوَّرٍ يَوْمَ القِيَامَةٍ مه يُعَذَّبُونَ كَيُقَالُ لَهُمْ: 2 اکا 


۰: 


والستر ليس فيه روح وهو من جنسه التصویر الشمسي ویدل عليه 
أيضًا ما وقع في يوم الفتح من محوه الصور التي في جدران الکعبت 
الذي قدّمه له أسامة أو غيره» ومحا الصور التى كانت هناك فالمقصود: 
اود مال ضل ا ۱ 

فالواجب الحذر من ذلك» وأن يبتعد المؤمن عن هذه المعاصي 
ویحذرها لما فیها من تعرض لغضب الله و بے 


قوله گلا لعلي''': «ولا قَبْرَا مُشرفا إل مُوئكة) ولذلك يحب ازالتها 


(1) في حديث أبي الهياج عن علي عن النبي ية . وآبو الهياج هو: حبان بن 
حصين الأسدي الكوفي ثقة من الثالثة» أخرج له مسلم وآبو داود والنسائي» 
الکنی ص١18).‏ 


بل سس 
وطمسها لقوله: «لا تَدَعَ صُورَة إلا طمَستَها» يعني: آزلتها وغيّرتهاء 
والطمس يكون بالمحوء ويكون بإزالتها وإتلافهاء حم «ولا قَبْرَا مُشرفا» 
يعني: مرتفعًا باررًا «لا سَوَّيْتَها أن الرسول كله سی عن البجاء عل 
القبور؛ لأنها من وسائل الشرك. 

وهکذا الصور من وسائل الشرك» ولهذا وقع الشرك في قوم نوح 
بأسباب الصور. لما صوروا ودا وسواعا ویغوث ویعوق ونسرّا؛ لما 
صوروا هذه الصور. ونصبوها في مجالس آهلها. دس عليهم الشّیطان أن 
هؤلاء لهم شأنء وأنهم ينفعون من سال بهم الله ومن یتوسل بهی وأنه 
يستسقى بهم» ويستغاث بهم» حتى وقع الشرك نعوذ باللہ. 

فاصل الضوى وسيلة للشرك ومفياهاة لخلق ال واليناة على 
القبور كذلك وسيلة للشرك. وتعظيم الموتى كما قد وقع ذلك مح النامن + 
لما صورواء ولما بنوا وقع الشرك» فالواجب الحذرء والواجب على 
ولاة الأمور وعلى عامة الناس الحذر من هذه الأشياء» والبعد عنها؛ 
طاعة لله ورسوله وحذرًا من إيقاع الناس في الشرك ووسائله التي وقع 
فيها من قبلنا من قوم نوح #4 وغيرهم . 

أمّا ما يتعلق بما وقع فيه الناس اليوم من الحاجة إلى بعض 
الصورء فهذا يقيد بقیده. من باب الإكراه؛ يعني: إذا اضطر إلى ذلك» 
فهو من باب أن يكره على الشىء فى أخذ حفيظة النفوس أو ما أشبه 
الك ما فك بط الہ رن ذلك وهی غير راض ر کار لهذا 
الشيء» لکن للضرورة إليه. 

وهي آیضا تمنع دخول الملائكة» كما في الحديث الصّحيح: ! 
تَدْخْلٌ الملائكة بَيْنَا فيه صُورَةٌ ہا موہ 


)۱ متفق عليه من حديث ابن عباس عن آبی طلحة پا أخرجه البخاري في كتاب 
بدء الخلق باب ذا قال آحدکم آمین والملائكة في السَّمَاءِ...» برقم (۳۲۲۰) 
ومسلم في کتاب اللباس والزینة باب نحریم تصویر صورة الحیوان - 


بان ما جاء في المصورين Fc‏ 
زلگع۔.'_۔ ا 


ممتهناء ولا يجوز تصويره ولو ممتهنا» لکن إذا استعمل ممتهنًا في 
الفراش» لا يمنع من دخول الملائکت كما أن الكلب الذي للحرث 
والزرع والماشية لا يمنع من دخول الملائكة؛ لأنه مأذون فيه» ومرخص 
فيه» فهكذا القول فيما يمتهن لا يمنع من دخول الملائكة» لکن لا يجوز 
التصيويرة لیس تلمضور أن تور لكق لو اشقری البساط أو الوسادة 
وفيها تصوير وامتهنهاء لا يضر ذلكء وفق الله الجمیع . 


٭ السؤال: ما المقصود بامن َظْلَّمُ في نصوص القرآن وال 


كقول الله تعالى: ومن ظلم یکن مح مسجد الو أن بذک فيا امه 
[البقرة: ]١١4‏ وكقوله گلا : «ومن أَظْلّمْ یمن ذَمَبَ يحل كَحَلْقِي؟) 

٥‏ الجواب: لكل مقام له ما يناسبه من مقال ويدل علیه» وامن ألم 
يدل على التحريم وهذه الصيغة صيغة مبالغة» واستفهام معناه النفي» تدل 
على شدة التحریم . 

٭ السؤال: ما حكم تصوير المجاهدين ونشر صورهم» هل تدخل 
في النهي؟ 

٥‏ الجواب: نعم داخلة في النهي » يكفي الجهاد بدون الصورء 
وكذلك التصوير في أشرطة الفيديو ليس له لزوم. 

و السؤال: من العلماء المعاصرين: من يرى إن الصور الشمسية هي 
حبس للظل؟ 

٥‏ الجواب: هذه هي المکابرة» آقول: هي صورة» وتدخل في عموم 
النهي . 


= وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه» وأن الملائكة نار لا 
2720 ٹٰ O‏ 


« السؤال: تسجيل المحاضرات وتصويرها بالفيديو والتلفاز ونقلها 
إلى صالات آخری أو دول ما حكم ذلك شرعا!؟ 

ه الجواب: أصل التصوير لذوات الأرواح أنه ممنوع محرم لا 
يجوزء لورود الأحاديث بلعن المصورين وتوعدهم بالعذاب» كما ذكر في 
هذا الباب» لکن التصویر إذا دعت الضرورة إلبه كالصورة للحفيظة 
ورخصة القيادة وأشباه ذلك نرجو أن لا يكون به حرج» لقول الله سبحانه 
في سور الأنعام: اوقد سل کم کا حرم لک إلا ما اضطرزثم إ4 
3 أها ی کون رو فان مور 

ومثل الصور رسم ذوات الارواح محرم؛ ویستثنی منه ما تدعق 
الضرورة إليه» کرسم صور المجرمین حتی یعرفوا وحتی یمسکوا أو 
الصورة التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول علیها الا بذلكء وهكذا ما 
تدعو الضرورة إليه من سوی ذلك» فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء 
مما تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته ولقصد سلامة المسلمين من شره 
حتی يعرف أو لأسباب أخرى فلا بأس'". 

ومما يلحق بالضرورة تصوير المحاضرات كنت أكره ذلك كثيرًا 
عمدتي في ذلك على الأحاديث الواردة فیه» لکن تأملت الموضوع 
ورأيت أن مثل هذا فيما يتعلق بوجود المحاضرات والندوات التي تنقل 
من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد أرجو أن لا يحرم ذلك» وأن لا 
يضر ذلك؛ لأن هذا أهم من التابعية ومن جنس رخصة القيادة وأشباه 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز (۹/ ۳۹۰) جمع د. 
الشویعر وینظر : ۲٦٢ /٤(‏ - ۲۲۵). 

(۲) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة لسماحة الشیخ ابن باز (۹/ ۳۹۰). 

(۲) فتاوی نور على الدرب لسماحة الشیخ ابن باز (۱/ ۳۰۲ س۱۳4) جمع د. الطیار 
والشیخ الموسی . 


تایه فا خا 3 ۱ 7 سم 
Feil HS‏ 


ذلك التي قلنا يباح فيها الصور للضرورة"' 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب 92 


# فيه قشائ : 

و الأولی: التتليظ الشدید في المُصَوّْرِينَ. 

«الثانية: التِيه کے ان مر تدك الكت ب مع اللہ لِقَوْلِهِ: «ومن 
ظلم من َمَبَ يَخْلَقْ كَحَلْقِي). ۱ 

«الثالثة: اليه عَلَى کن وعجزهم؛ ا اا کے 
شعیرة) . 

«الرابعة: التُصْرِيح انیم شد الاس عَذَابًا . 

ناس شاه أن الله ب ن بعد کل ضور تفا یدب بها في جَهَنُم. 

الس سا زد ات آن نم نها الرٌوح . 

٭ السابعة: الأمْرٌ يِظمْيِهًا إِذَا وُحِدَتُ. 


1 ليه ف 


5 ينظر: حديث المساء لسماحته (ص ۱۲ - 515) والغزو الفكري له (ص۸؟‎ )١( 
جمع صلاح الديخ عثمان تحت إشراف: مؤسسة عبد العزیز بن باز‎ ۲ 
. الخیریة‎ 


وقول الله تعالی : «واحمَظرا که [المائدة: .]۸٩‏ 

عن آبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول الله ی قول: «الحَلف 
تا ا ی ا ارجا 

وعن سلمان وي أنَّ رسول الله ب قال: الاڈ لا يُكَلِمُهُم الل ولا 
يُرَكيهمْ وَلَهمْ عَذَابِ الي : أَسَبْمِطٌ زان وَعَايْلُ مُسْتَكْبرٌ وَرَجُلْ جَعَلَ الله 


7 


بضاعته لا يَشتّرى إلا بيَمينه. ولا يَبيِعٌ إلا سے رواه الطبرانی سند 


یا 

وفي الصّحبح کی بن حصین سی قال رسول الله پا : 
خر تي قزني َم الذِينَ یلوتم تم | زین وم ال عمران: قلا أَدْرِي 
ال کنو مرتین 560 شم و بَعْدَكمْ َو يَشْهَنُونَ ولا 


يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَئُونَ» وَيَنْذُرُونَ ولا بوفون. وَيَظْهَرُ فیهم 
و 02 


3 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب یمق الہ لدأ 5 301 ون ل 
یش کل كَدَارٍ ائ [البقرة: ۲۷۲] برقم (۲۰۸۷) ومسلم في كتاب البيوع» باب 
النهي عن الحلف في البيع» برقم .)۱٦٦١(‏ 

(۲) في المعجم الكبير ١577/5(‏ برقم 1۱۱۱) وفي الأوسط (۵/ ۳۹۷ برقم ۵۵۷۷) 
وفي الصغیر (۱/ ۸۲ برقم ۸۲۱) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني 
في الثلاثة» ورجاله رجال الصحیح (4/ ٩۲‏ برقم 1۳۳۵). 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
شهده ر2 (۳۱۵۱) وسم لی كات هان السات بات فل الصحارة كم 
الذین یلونهم ثم الذین پلونهم رقم (۲۵۳۵). 


ابا ها جاھ کی #خرة تحاف یت 
سٹ-۔۔__[ھا- 


وفیه» عن ابن سی و له أنَّ 2 ل قال : «خیرٌ لاس قَرْنِي » َ 
الذین پلونهم ثم e‏ ثم ہے یو سرت 
وَيَمِيئهُ شهادته» وقال ابراهیم : «کانوا یضربونا عَلَى الشّهَادَةِ وََحْنُ 
صِفًارا'''. 


قال الشارح كانْهُ: 
قال المؤلف تل : «باب ما جاء فی كثرة الحلف» أراد المؤلف 
بهذا الباب بيان: أن كثرة الحلف نقص في الإيمان» ونقص في التوحيد؛ 
لأن كثرة الحلف تفضي إلى شیئین ۱ ۱ 
أحدهما : التساهل في ذلك» وعدم المبالاة. والشيء الثاني: الکذب. 
فإن من كثرت أيمانه وقع في الکذب. فينبغي التقليل من ذلك 
وعدم الإكثار من الأیمان ولهذا قال سبحانه: «واحمظوا ابتك 
[المائدة: ۸۹] هذا الأمر للوجوب» يجب حفظ اليمين إلا من حاجة لها؛ 
فالمؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة لمصلحة شرعية» أو عند 
الخصومة والحاجة إليهاء ونحو ذلك» ولا يكثر منهاء فإنه متى أكثر وقع 
في الكذب» ووقع في التساهل» وظیّ به الكذب. 
ذكر المؤلف یه هنا أربعة أحاديث» وأثرًا عن إبراهيم. 
الحديث الأول : حدیث آبي هريرة لد غق اللخ + أنه قال: 


و ۳ 


«الحَلف مُتَقْقَةَ لِلسّلْعَةٍ مُْمْحِقَةَ پلکسب» وفي اللّفظ الاخر: «مُمْحِفَةٌ 
لزنج» وهو حديث عظیم صحیح. يدل على أن كثرة الحلف من أسباب 


د افر سس بالبدين اليلق السلمة. ولكنه يقع في الخطر 


(۱) آخرجه البخاري فى کتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
شهد. برقم (۳۹۹۵۲) ومسلم في کتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصَحابة 
تم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم» برقم (۲۵۳۲۳). 


47۲ ] شرح كتاب التوحيد 

فالحلف منفقة للسلعة؛ يعني : مروج لها » اذا حلف. والله ان هذه 
مكذا» وال آنها تسوی كذاء وال آنها طیبتة واه وال واله بغر 
الراغب» ير الناس الذین یسومون منه» وربما صدقوه فاشتروها» ولکنها 
ممحقة للکسب. ممحقة لربحه الذي یتعاطاه بسبب تساهله في هذه 
اتی 

وفي الحدیث الآخر يقول يله اة لا لمهم ال ولا 
0 هم يوم القِيَامَةَ ولا ولا يَُكَبِهمْ وَلْهُمْ زات پت اج ال یہ 
فیما أغطىء وَالمتَفق سِلْعَتَهُ بالحلف الکاذب:() سال الله العافية» ی به 
70 تسه ین "0 هذا یدل علی آن تنفیق السلم 
بالحلف قد یوقم في الکذب. وقد یقع في الصدق. لکن كثرة الأيمان 
توقعه في الكذب» وربما جره الطمع» وساقه إلى أن یکذب. فالواجب 
الحذر. ثم هذه الایمان من أسباب محق البركة» ومن آسباب الوقوع 
فیما حرّم الله فلیحذرها المومن 

وهكذا الحدیث الثاني : حدیث سلمان الفارسي آبو عبد الله لد 
عن الب + أنه قال : «ْلانة تة لا يُكلِمُهُم الل ولا يُرَكيهِمْ وَلَهِمْ عَذَابٌ 
ليم أ: ۱ شيط زان» أشيمط ؛ يعني : : شيخ» قد شمطه الشيب» «وَعَايَلٌ 
ا ا ہیں نر سکیر مر لے کی ال قد یتکبر لاجا 
المال» ولكن الفقير ما الذي يدعوه إلى التكبر إلا أنه سجية له» وشيء 
استقر في قلبه نعوذ بالله. 


5 


)١(‏ أخرجه عن أبي ذر طن مسلم في كتاب الإیمانء باب بیان غلظ تحريم إسبال 
الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف» برقم .)1١5(‏ 

(؟) سلمان الفارسي صحابي» ويقال له: سلمان الخيرء أصله من أصبهانء وقيل: 
من رامهرمز» آول مشاهده الخندق» مات سنة أربع وثلاثين ويقال: بلغ 
الثلائمائة آخرج الجماعة. ينظر: التقریب (ص٢٥۲‏ برقم ۲4۷۷). 


تار ها اغ شن عفر ةحلم کہہے 
تفا 


ورل جَعَلَ الله بضَاعَةًء لا بَۂ يَشَْرِي الا كيه نیم الا بیمینه 
نهل هار شم هده الخصال» ون الزنا قبيح ومنكر ولا سيما من 
الشیخ» فإنه گے وأقبح. فالشاب قد يؤوب إلى رشده» قد يتوباء ولكن 
الشیخ ما الذي حمله الا أن هذا شيء استقر علیه» وبقي في قلبه» وعاش 
عليه» نعوذ بالله من ذلك» تکون الجريمة أعظم وآکبر والإثم أشد. 

وهکذا العائل الفقير» الغنى قد يتوبا» وقد ينتبه إذا زال ماله لكن 
هذا الفقیر لماذا یتکبر؟ هذا يدل علی أن الداعی فى قلبه کبی قال 
العلماء: وهذا يدل على عظم الذنب مع قلة الداعي وضعف الداعي: 
فان الشیب من آسباب ضعف الدعوة إلى الفاحشة والی الجماع» والشاب 
آقوی» فإذا كان یعتاد الزنا مع شیبته دل على آنها سجية له وآن هذا 
الشیء مستقر فى قلبه» نسأل الله العافية. 

وهكذا العائل یتکبر مع فقره» هذا يدل على أن الکبر سجية له 
وأنة صفة ملازمة له» نسال الله العافية. 

وهكذا الرجل الذي جعل الله بضاعته وهو الشاهد فى الباب كونه 
لا ہے الا سیت ولا شرق إل ممت هذا فيه وعيد على هذا العمل» 
وما ذاك إلا لأن هذا العمل يجره إلى الكذب» ويوقعه في الحرام» إذا 

وهکذا الحدیث الثالث: حدیث عمران بن حصین له يقول 
النبيٌ ك2 : «خيرٌ آمتي فزني ثم لین یلوتم ي 
القرن الثانی والثالث» تال عمران: «فلا در أَذَكَرَ بعد قَرْنَيْنِ َو لاه 
لکن المحفوظ مرتین فقط » هذا المحفوظ من حديث عمران كما رواه 
آحمد في المسند"" ومن حدیث ابن مسعود ونه كما هنا «حَيْرٌ الّاس 


© آخرجه الامام آحمد فی المسند ۲/9 48٤ ۴١‏ برقم ۱۹۸۳۳ 
٦ء‏ ۹۹۰۰ء ۱۹۹۱۷)۔ 


تا ہت 
سد GS‏ ڪڪ ڪڪ 


ا 
۳ ثم الَدِينَ یلوتهم ثم الَدِينَ یَلوتُمْ ۱ 
کے حلیتھ ضرا کا پت ؛ غد قوم بشهنون ولا 


پستشهدون تبخونية ولا ڑا ٹر وبلدزية ول بوفون ونه فيهم 
السْمَنْ» تتغير الأحوال بعد القرون المفضلة الثلاث» حتى توجد الخیانت 
ويوجد عدم الوفاء بالنذرء وتوجد شهادة الزور؛ يعني: تكثر بعد القرون 
المفضلة؛ لضعف الایمان» وغلبة الجهل وكثرة الأخلاط الذين تضر 
خلطتهم» فلهذا توجد شهادة الزور» فیشهد وهو ما استشهد يشهد کذیا» 
لطمع أو قرابة أو عداوة» ويخون ولا يؤتمن في أمانته وفي ساثر آموره؛ 
لضعف الإيمان أو عدم الإيمان. 

وينذر ولا يوفي ينذر الطاعات» والله مدح المؤمنين بقوله : وشن 
ادر [الإنسان: ۷ والنْبی كه فال: من تدر أَنْ بُطیع 07 
فالواجب الوفاء بنذر الطاعة» فمن نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء. 


والنذر لا ینبغی؛ لأن اللي كل نهی عن النذر» وقال: «إنه لا یی 
o4‏ 5 8 مه 3 )2 بے ہے 3 سو و خر 7 ,5 ۵ 2 ا ۷ 
بخی »۲۱ وقال: دلا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيكاء وانما 


يُسْتَخْرّحُ به من البخیل»). فلا ينبغى النّذر ولکن إذا نذر طاعة لله فعلیه 


)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهدء برقم )10( ومسلم في کتاب فضائل الصحابة َء باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء برقم (۲۵۳۳). 

)٢(‏ سبق تخریجه في : صفحة (ص۱۳۱) وتوثيق ترجمتها في (ص۱۳۲). 

(۳) متفق عليه عن عبد الله بن عمر یه وتمامه: نما يُسْتَخْرَجُ به من البخیل» 
آخرجه البخاري في کتاب القدرء باب إلقاء التذر العبد إلى القدر برقم 
(17۰۸) ومسلم في کتاب النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شیگاء برقم 
(۱۱۳۹). 

)٤(‏ متفق عليه من حدیث آبي هريرة 5ه آخرجه البخاري في کتاب القدر» باب 
إلقاء النّذر العبد إلى الق ٣ص۳‏ ومسلم في کتاب النذر» باب النهي 
عن النذر وآنه لا يرد شیئگاء برقم (۱12۰). 


باب ما جاء في كثرة الحلف لس 
اا ا ٹکٹ ع______ٍ 1*5 | 


الوفاء» كأن ینذر لله أن يصلي کذا رکعة أو أن یصوم کذا یومّا أو أن 
سدق بکذا و اء فليوفي بنذره تا كان نذا یوافق الشری 
طاعة لله گنل . 
يقطع الطریق » هده نذور باطلة معصية لله لا يجور الوفاء بهاء وأن 
عليه كفارة یمین » هذا هو الضصّواب» ولا يجوز له الوفاء بهذه النذور الت 

وق تیف درن كته تر لا الا فو اتا ين :بت 
إقبالهم على الذنیا» واجتهادهم في التنعم بنعيمها يغلب عليهم السمن؛ 
يعلى: سمن الأجسام؛ لعظم الغفلة» وكثرة الشهوات والنعم فيكثر 
السمن» وهذا واقع في الناس. 

ولکن لا یلزم أن يكون کل من كان سمينا أن يكون عاصیّا. لا 
قد يقع السمن في أناس طيبين» لکن مراد النَّبِىَ و أن هذا يغلب على 
الناس» يكثر فيهم» بسبب إقبال الناس على الدنياء وكثرة التنعم بها يكثر 
السمن ويظهر في الناس يسبب هذا الأمر. 

وهو إشارة إلى الغفلة والاعراض؛ وقلة الاستعداد للآخرة؛ فلهذا 
تعظم الابدان» ويكثر السمن في الناس من هذه الحيثية» ولا يلزم من 
هذا كما تقدم ‏ أن يكون كل سمين فيه شر لاء قد يكون سمینا وقد 
يكون من خيرة الناس» كما وقع في الأولين. 

وفي حديث ابن مسعود له : مر النّاس قَرْنِي) هذا يعم الناس 
كلهم» خير الناس الصّحابة» أصحاب النبی و بعد الأنبياء لاء ثم 
الذين يلونهم التابعون» ثم أتباع التابعين» ثم يجيء قوم تسبق شهادة 
آحدهم یمینه » ويميئله شهادته من قلة مبالاته واستهتاره» وعدم مبالاته 
بالا يمان والشهادات. لا یبالی» یشهد أو یحلف؛ لقلة ایمانه وضعف 
iE,‏ 


مه 


Gi =‏ شرح كتاب التوحيد 

7 المؤمن يحترم اليمين» يحترم الشهادة. ولا يشهد إلا عن 
صدق» ولا يحلف إلا عن حاجة. 

«قال إبراهيم؛ يعني : النخعي هو: رام یی يزيد ااي تابعي 
صغير كف : «وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةٍ وَالعَهْدِ) يعني: كان 
السلف پوذبون آولادهم إذا قالوا: آشهد ویحلف. ویقول: عهد الله 
یضربونه» حتی لا یعتاد هذا إا کب فیسهل عليه الا يمان الفاجرت 
والعهود الظالمة» والشهادة الرديئة؛ يعني : یودبونهم ویوجهونهم» حتی لا 
یتکلموا بهذا الا على بصيرة؛ لأن الصبی إذا اعتاد هذا فى صغره قد 
سائل يه کے کہ ولا ری الصلق: رملا مو .لاقل سنارت اصلف 
بالكعادق N‏ وحرصهم على تربية الأولاد على الأخلاق الکریمت 
والصفات الحميدة. 

وهذا هو الواجب على المؤمنين» أن يربوا أولادهم على الأخلاق 
الفاضلة» وأن يعتنوا بهم حتى لا يعتادوا ما حرم الله ك وحتى لا 
يتساهلوا فيما يجب احترامه أو يجب اجتنابه» رزق الله الجميع التوفيق 
والهداية. 
؟ | الاسلت: 

« السوال: رجل حلف أو حرم امرأته بأن قال: علي الحرام 
یر وا ہرس ریس یت فما پلزمه؟ 
وهل هناك فرق بين الجمع بين لفظ: الحرام والطلاق» أو قال أحدهما؟ 

ه الجواب: إن كان الحالف فصده منع نفسه من الجلوس؛ ولا 
بقصد فراقهاء أو وحرم أنه لا يبقى معها في الدار أو في مكان واحد» 
عليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهمء هذا هو الصواب» 
ولا عليه شيء؛ لان الاعمال الیگ 


(۱) سبقت توثيق إحالة ترجمته في (ص ۱۰). 


أب ما جاء فى كثرة الحلف 


قال الشيخ محقّد بن عبد الوگاپ ا 
8 فیه قشائ : 

«الأولى الوَصِيّةُ بِحِفْظٍ الْأَيْمَانِ. 
٭ الثانية: الاغباز بان الحَلِت مَلَقَةْ لِلسَلْعَةَء مَمْحَقَةُ برد 
لشالنة: الوعية گرا پت لا بیغ الا جيه ولا يَشتري الا 


2 


یہمے ہے 
ے 


ه اسراب عسة: اليه عَلَى أن انب يَعْظُمُْ مَمَ قل الذٌاعی. 

ه الخامسة دم الَّذِينَ يَسْلِفُونَ ولا يُسْتَسْلْفُونَ. 

اتتا تایه تلد على اروش الا ار الا رسته و ها تنگ 
دهم . 

© السابعەه: دم اه دوہ ہل وت 


۳ص ة٦‏ ۷۰۰۰ 


کر کل > 
لا کا ع 
ف ١‏ ف 


وقوله تعالی: ٦‏ مهرد َه إِدا عهَدثُمْ ولا لقصو اس بعد 
توحیدهاکه الآية [النحل: ١‏ 


وعن بريدة قال: کال رسول الهم وا إِدَا مّرَ آییرا علی جَيْشٍ أَوْ 
سَرِبٍّ أَوْصَاهُ في خَاصّيہ بتفوی الله وَمَن مَعَهُ من المُسْلِمِينَ خَيْرَا, ء فقال : 
(اغْرُوا تام الى في سبيل اند ایلوا من كَفَرَ بالله. اغْرُوا وَل تَتْلوا ۳ 
و سا پور یمیمرت المشر كين 


2 
قاد 2-2 5 


هم إلى ثلاث خصّال و خلال ؛ یهن مَا أَجَابُوكَ فاقبل منهم رركت 


فو 


م دهم إلى الاسلای فان أَجَابُوكَ قافبل ينهم Sp‏ عَنْهُمٍ تم 
ادْعَهُمْ إلى النَحَوّلِ يِن دارهم م إلن دا المُهَاجِرِينَ وَأَخبرْهُمْ آنهم إن 1 
یک فلهم تا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهمْ ما علی المَهاجرین. فان أَبَوْا أن يَتَحَوَّلُوا 


جه 


ينها فاخبزهم آنهم یِکوئون ار اپ سی يَجْرِي عَليْهِمْ کم اله 
لدي يَجْرِي عَلَى المُؤْمنِينَ» ولا یکون لَهُمْ في العَنِيمَةِ وَالمَيءِ شيء الا آن 
یجاهدوا مَعَ المُسَلِمِينَ. 

إن هم بقلم الجر َء فان هُمْ أَجَابُوكَ فَالْبَل مِنْهُمْ وکف 
عَنْهُم فَإِنْ هم أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بالل سك 

وَإِذَا حَاصَرْتَ َمل حضن فَأَرَادُوكَ أن تَجْعَلَ لَهُمْ ِم الله ت3 تس 
فلا تجتل لَهُمْ مه لله وَدِمّةَ يه ولکن اجْعَل لَهُمْ ذِمَتَكَ وَذِمَة 


َس 3 


َِنْكُمْ أن تَخْفْرُوا فِمَمَکُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِکُمْ َهوَنْ من أن تَخْفروا 0 


ے 


EF‏ حَاصَوّت هل حِصر اراد أن تنرنَهُمْ عَلَى خکم الله كلا 


له عَلَى کم الله له ولکن آنرلهم عَلَى خکمک فك لا تذري أَنْصِيبُ 
ِيهِمْ حُكمَ الله 1 ل '' رواه مسلم. 


قال الشارح كالْهُ: 


يقول المؤلف كُذَنْهُ: «باب ما جاء فى ذمّة الله وذمّة نبيّه» يعنى: 
باب ما جاء فيه من تعظیمهما والتحذیر من إغفاريهما» والتحذیر آگا 
من جلها ا اس لأن خعلهما لا اتن وسا إلى إختا رهما ان 
قفا فلس ل الام أن مالا اة آھ و نم ولک 
يجعل لهم ذمَّة الأمیرء والرئيس» والملك وأصحابه. 

وهذا من باب تعظيم ذمّة الله وتعظيم ذمة نبیه ا وهذا من مقام 
إكمال.الترحند» واکنال الأنياذه وليذا گر المولف هاه الد هنا 
في كتاب التوحيد؛ لأن تعظيم ذمّة الك وڈ بيه يل من كمال الأيمان» 
ومن كمال التوحيد؛ ولا إخفارهما نقص في التوحید» ونقص في 
الایمان» وضعف في الإيمان». ووسيلة للتلاعب. 

قال الله تعالی : ارفا هد ال زد عَهَدتر کہ الق 16۱3 بعتی : 
إذا عاهدتم أحدًا فأوفواء فلو جعل ذمّة الله وذمّة نبيّهف ادر ابن او 
يوفى» وان كان أخطأ فى جعل ذمَّة الله وذمّة نبيّه ليس له أن يجعل ذلك» 
كن .عليه ةا يوفي بذلك» ولا يخفرء ينقض» والإخفار: النقض. 
نقض وغدر. 

قوله تعالى: ارفا هد الہ إا عهددّرّ4 فمن عاهد بذمّة الله 
وذمّة نبيّه» فالواجب عليه أن يوفي» وأن لا بخفر ولا يغدر ولا تَفَسُوا 
الان بَحَدَ ويها [النحل: ۹۱] يعني: لا تنقضوا العهود بعدما أن 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الامام الأمراء على البعوث 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء برقم (۱۷۳۱). 


٦‏ 2 شرح كتاب التوحيد 
ےا[ ١۷۰٢‏ 


أكدتموها بالأيمان الشديدة والمعاهدة. بل أوفواء كما قال الله تعالى: 
راو ١‏ مهد ا لن اعد کات مَتَقْولًا6» [الإسراء: 4*]. 
ويقول ا با : لا : ابرقم کل خر القِيَامَةٍ لوَاء عند استه. 
پنادی عليه هذه عَدْرَة فلان بْنْ فلان»" تا فيه وخ عظیم يدل على 
وجروب الوفاء بالعهود» وتحریم نقض العهود والغدر. 
ثم ذكر المؤلف يله حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي بن 


ا وت و 


رجہ » قال: اكان اللي كله ذا بَعَتَ بَعْنَا أو أَمَّرَ 
آییرا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَةٍ يُوصِيهِ بِتَقْوَى الا يعني: إذا أرسل الجيوش 
وأمّر عليهم» » كان ية يوصي الأمراء والجيش بتقوى الله» يوصي الأمير 
في خاصة نفسه بنفسه» وبمن معه من المسلمين خيرّاء ويقول له: اتق الله 
فیهم أرفق بهم لاحظ حاجاتهم إلى غير هذا من الوصايا التي تنفعھم 
وهذا هو الواجب على ولاة الأمور عند تين الآمرات 

ْم يفول له: «اغْرُوا باس اله في سَبِيلٍ ای قَاتِلُوا مَنْ کر بای 
او را کٹل و9 یروا 1 کٹل ا ولا لیا یکاہ كانت هذه 
وصایاه و لامراء الجیش والسرایا التي يبعثها للجهاد» یوصیهم جميعًا 
بتقوی الله» وآن لا يغلوا: والغلول السرقة من الغنائم قبل قسمتهاء وآن 
لا یغدروا: إذا آعطوا عهذا لا ینقضوه واذا انتصروا على الأعداء أن لا 
يمثلوا بقطع الأيدي والأرجل» أو الأنوف والآذان» بل اذا قتلت فا جسن 
ا ولا شلوا المسان و السا لی العرت, لذ إذا قاي 

هکذا كان یوصیهم خر راشای طرش شرع الله» وأن يحذروا 
ما حرم الله علیهم جل وعلا» ویوصیهم أن یعتمدوا في غزوهم وجهادهم 


(۱) متفق عليه بنحوه عن ابن عمر» دون قوله: «عِند اسْیّه» آخرجه البخاري في 
كباب الان باب ما بدعی الناس اا برقم (1۱۷۸) وسلم في کتاب 
الجهاد اتی باب ي برقم (۱۷۳۸): 

() سبق توثيق احالة ترجمته في: صفحة .)4٩(‏ 


اب ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبيّه ا[ 
ثلائة آمور: الدعوة إلى ری أو إعطاء الجزية. أو المقاتلةء 
قال ي : (إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشرکین فَادْمُهُمْ لی ثلاث خصّال أو 
خلال» شك من الراوي هل قال: خصال أو او والمعتى واد 
الخلال هي الخصال. لکن من باب عناية اروا وتحفظهم وحرصهم على 
أداء الرواية» كما سمعوا رحمهم الله قال: «فَأَيَتَهُنَ ما أَجَابُوك إِلَيْھَا 
بل مِنْهُم وکف عَنْهُم) . 

الخصلة الأولى : سم دهم إِلَى الاسلام؛ آولا: ادعهم آن یسلموا 
الى آؤبتھ تا آت ۷ الله إلا ال وان مس | رسول الله» ویدینوا 
بالإسلام هذا أول شيء يجب أن يُدعى إليه الكنان» کیا اهو ال 4يا 
معاذا ول" لما بعثه إلى اليمن أمره ولا أن يدعوهم إلى الشهادتين» 
هذا آول شيء يجبء فإذا أجابوا دخلوا في الإسلام» ثم أمره أن يعلمهم 
آرکان صلاتهم وغیرها من آرکان الدین. 

«قإن أَجَابُوكَ لذلك» فادعَهُم ای التَّحَوّلِ يِن ر إلى دار 9 
ا يعني : من الأعراب إلى دار المهاجرين اوَأَخْبِرْهُمْ أنهم 
َعَلُوا لِك هم ما لِْمهَاجرِينَ وَعَلَيْهمْ ما عَلَى المهاچرین. قان 8 
تحَوَّلُوا فَأَخْبرْهُمْ آنهم یکوئون كَأَعْرَابٍ المُسْلِمِينَ» يجري لیم حم الله 
فی الأوامر والنواهي «و لا ن لهم في العْنيمَة والفيء شي ۶ لا أن 
ايت کو رد و ےہر 
المالء ولا يكون له حىٌّ فيما يحصل من الغنائم حتی يجاهد مع 
با 

الخصلة الثانية: «فَإِنْ هم أا ال تون في الاسلای ناسالهم 
جر ین هُمْ جا يوك إلى یه قبل ينهم وك عنم ون على 
دينهم» وهذا في حق اليهود والنصارى والمجوس 


ان 
, 


(۱) سبق توثيق إحالة ترجمته في : صفحة (۲۷). وينظر: تخريج الحديث في صفحة (1۷). 


ل رر وا «قديلوا ایت 0+0 
لدم الخ ولا وت ما رم ال ورشولئ ولا پوت دن ألْحَنْ ین 


کے ارت ا[ ڪب سي سا لَحِرية عن ید د وهم 20 [التوبة: 59]. 

ومذا الموضع مما تمہ الستة بالکاب: یت جات الا 
مطلقة فى أخذ الجزية» وجاء الکتاب مقیدّا لها بأهل الکتاب فالسّنَّة هنا 
مقيدة بالکتاب العزیز في أخذ الجزية. وقد آلحق ال ك بامل الکتاب 
المجوس» وجعلهم ا والنصارى في أخذ اة رو پا 
حل الطعام والنّساءء بل في أخذ الجزية فقط . 

الخصلة الثالثة: القتال: إذا لم يسلموا ولم يقبلوا بأداء الجزية: 
«فَاسْتَيِنٌ بالل ایهم هذا فيه وجوب الاستعانة بالله» وأن المسلمين 
يستعينون بربهم في قتال أعدائهم» ولا يعتمدون على قواهم وأنفسهم» بل 
يستعينون بالله ويسألوه النصرء ويضرّعوا إليه» ويستقيموا على دینه حتى 
جا 15 

نم بیّن له ماذا یفعل إذا حاصر أهل الحصونء فقال: ١اوَإِدَا‏ 
حَاصَرّت أغل حِصْنِ) الحصون: هي الأبنية والقلاع المبنية التي كان 
يتحصن فيها أهل الكتاب في الغالب» من القرى والمدن وأشباههماء أمًا 
الأعراب ففي الغالب يقطنون في البوادي والصحاري. 

قوله: «فَأَرَادُوَكَ أن تَجْعَلَ لَهُمْ ذم الله وَذمَة به فلا تَجْعَل لَهُمْ 
ذْمّةَ الله وَذِمَةٌ تی وَلَكِنِ اجْعَل ليم ذْمَتَكَ وَذْمَةَ أَصْحَابك 00 أن 
یا .2-2 خا آهون هم آن لخدزرا ينه الله 
رسوله) . 

قوله : «تَخُفِرُوا» هذا من الفعل الرباعي: آخفر یخفر» مثل : آعلم 


)١(‏ حیث قال 8لا : «سْتوا بهم سنه هل الکتاب» آخرجه عن عبد الرحمن بن 
عوف وليه الإمام مالك في الموطأ في کتاب الصدقةء باب جزية أهل الکتاب 


والمجوس برقم € 


اب ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبیّه سح 
ای ہے 
يُعلمء وأكرم یکرم» فالإخفار: مصدر أخفر مثل : إعلام مصدر أعلمء 
والإكرام مصدر أكرم» والإخفار: كما تقد هو نقض العهد"". 

بخااتف آلشقر الداقتي» فانم الحمانة اش بقال ۸ خر ویویشص 
ویخفره إذا حماه ونصره. وفلان يخفر آل فلان یحمیهم وینصرهم 
ويحوطهمء وإذا جاءت رافظ أخفر ؛ یعنی : آزال حمایته ونقضص عهده» 
وخافر القوم الذي يمشي معهم هو الذي يحميهم» وكانت العرب إذا 
جاءت فى بلاد غير بلادهاء أخذوا خفيرًا من القبيلة التى قدموا إليهاء 
حتى يحميهم من جماعته ويؤمنهم منهمء هذا يسمى خفيرًاء وهو 
الحامي . 

والمعن: أن الزاجب على السلفية ۱۵ اعظرا غهدا ويفا نا أن ۷ 
يخفروا ذمتهم» ولكن ليس لهم أن يجعلوا ذمّة الله وذمّة نبيّه» بل يجعلوا 
ذمتهم هم؛ لأنهم إذا وقع منهم إخفارء صار في حقهم أسهل من 
الإخفار فى ذمَة اللہ ودمّة نبیّه وإن كان هذا لا یجوز » وهذا لا یجوز » 
لکن بعض الشر آهون من بعض» وبعض الكبائر آشد من بعض . 

فالإخفار والغدر في ذمّة الله وذمّة نبیّی آشد وأعظم إِثمًا من 


الإخفار والغدر بذمته وذمّة أصحابه» وان كان كلاهما لا يجوز. 

وهكذا (إِذَا حا صَرْتَ أَهْلَ حصن. فَأَرَادُوكَ أن تتزلهم عَلَى حُکم اللہ 
لا تلهم علی حُکُم الله؛ لا ينزلهم على حكم اله بل يقول لهم: 
«أَنْزِلَكُمْ عَلَى خکمي؛ ا وحكم آصحابي. ولا يكفي أن یقول : آنا آجتهد 
إن شاء الله وأحرص على موافقة الشرع؛ کہ یں أن أقول: 
أنزلكم على حکم الله؛ لاني قد أغلط. مثل ما قال النَبِي و كله : «فانك لا 
دري آتصیب فیهم حُکم الله 1 لا). 

الإنسان قد يغلط في حکمه فلا يقول: هذا حكم الله. بل يقول: 
هذا حكمي واجتهادي وأنا آنظر وأجتهدء وأنفذ حکم الشرع من باب 


(3۹) لسان العرب لاین منظور» مادة: [خفر] OEE)‏ 


الحيطة؛ لثلا يقول: حكم ال فيغلط في حكم الله» يحكم بحکم لا 
يوافق حكم اللّه» فيكون بهذا قد كذب على الله» بأن يقول: حكم الله. 

ولهذا قال: «فانك لا تدري آتصیب فِيهِمْ حُکُمَ الله لاہ آمر 
الب بي بالحیطةء كما آمر في الذمة بذلك فاخفاره ذمّة الله آشد 
وغلطه في حکم الله أشدء والغلط في حکمه هو أسهل» وهذا من باب 
الآداب الشّرعية في إعطاء العهود والموائیق» وفي إنزال العدل على 
الحكم» يكون على العبدء وعلى اجتهاد ولي الأمرء وما يراه موافقًا 
لشرع اللہ لکن لا يقول: إن هذا الذي قلته هو حکم الله؛ لأنه قد يغلط 
في بعض المسائل التي يجتهد فيهاء وفق الله الجمیع. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 2 


7 فيه مشائل : 

«الأوالى الق بَيْنَ ذمّةِ الله وَدْمَةِ نی وَذِمَة المُسْلِمِينَ. 

#الكانيت الإزشاة إلى كل الأمرين خطرا. 

مالثالتة: وله : «غروا ؛ بسم الله في سیل الله) . 

الا د «قايلوا كَفَرَ باله». 

EEE‏ کول «(إسْتَعِنْ بالل رهم 

» السسادسة: ارق ين کم الله وحم العلْمَاء . 

ه السابعة: في کون الصَّحَابِيَ یَْکم عِنْدَ الحاجة ة بخکی ۸ لا يدر 
ان حُکم الله 3 لا؟ 


١ ١ ١ 


اب ما جاء في الاقسام على الله 


...بسح 
و 


۲- تب ما جاء ف الإقسام على الله 


عن جندب بن عبد الله ند قال : قال رسو 3 
واه لا بَغْفْر الله ٴ لفلان فَقَالَ الله * كك : مَنْ دا الذي يالى عَلَيٌ أن لا أَغْفِرَ 


و سر 


لْلان فاني قد عفرت لفْلَانٍ 007 عم رواه سو 


وفي حدیث آبي هريرة 2 له أن القائل رجل عابد قا ل أو هريرة: 
کلم بِكَلِمَةٍ ہی دناه ےت 


قال الشارح كأَنْهُ: ۱ 

يقول المؤلف كُذَنْهُ: «باب ما جاء في الاقسام على الله» يعني : 
باب ما جاء فيه من الوعيد» فلما كان الاقسام على الله جرأة على الله 
ونقضّا فی التوحید» وضعقّا فى الایمان ذکره المولف ها بان المقصود 
قعل E‏ کیان لمات مالعا يقرن فيه اس الما 

عن جندب بن عبد الله البجلي» يقال: جُندَبٍ بفتح الدّال» وجنذب 
بضم الدال» لغتانء وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي وله ۳ 
عن اليه گلا ؛ أن رجلا قَالَ: «والله لا يَغْفِرُ الله لفلان» يعنى: نبينا گلا 
يخبر عمن قبلنا؛ أن رجلا قال: «والله لا یر الله لفان َقَالَ اللة: مَنْ دا 
الذي بَتَألَی عَلَىَّ) يعني : يحلف علي» التألي العا ۳ الیمین» 


)١(‏ آخرجه في کتاب البر والصلة والاداب باب النهي عن تقنیط الانسان من 
رخاافت و ۱ 

(۲) آخرجه آہو داود في کتاب الآدب» باب کی النهي عن البغي» برقم (4۹۰۱) 
والامام آحمد (۲/ ۳۲۳ برقم ۸۲۷۰). 

(۳) سبق توثیق احالة ترجمته في (ص ۱۹۹). 


اس ۳ الَّذِي يالى عَلَيّ آن ل یفلان فائي قَدْ عَمَرْتُ یفلان 
ولقتطت ا رواه مسلم في الصحيح. 

هذا معناه: التحذير من التَأنّي على الله والإقسام عليه أنه لا يفعل كذا 
ولا يفعل كذا: «والله لا يَغْفِرُ الله لِفَْانِ) وَال لا يُدْيِلّهُ الله الجَنَّدَه والله لا 
يوفقه ونحوه» بل رب یٹ۲ ليس عندك علم من الله » وليس عندك 
حق علیه» الواجب حفظ اللسانء والحذر من اخطاوفه فان السار هط 
عظیمء قد يتكلم الانسان بكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالّاء یزل بها في 
الثان آبعد ما ين المشرق والمغرب» کما جاء يه الحدیث» ٹسال الله العافية. 

وهذا من هذا البابء ولو ساء ظنك به ولو كان صاحب معاصي» 
لا تقل هذا الكلام» قل : آخشی عليهء آخاف عليه» للم اهده تدعو له 
بالهداية» أمّا أن تقسم على الله أن لا يدخله الجنّة ولا یغفر له» هذا غلط 
منك إن ربك حکیمء قد يغفر الله لەء قد يتوب الله عليه وأنت لا تدري؛ 
فالحاصل : أن هذا 20 9 0 ھ0 
اللسان فالواجب الحذرء وهذا نقص فى التوحيد» ونقص في الإيمان. 

وفی حديث أبى هريرة ظط أن 20 + حملته 
غیرته » وعنادةة التي کان يتعبدها على أن قال هذا الكلام الس وهذا 
يفيد أن الانسان قد يغار غيرة فاسدة قد يجترئ بها على الله قد یکون 
عابدًا غيورًا لله» لکن توقعه غيرته غير المقيدة بالشرع في الإثم» قد یکون 
غيورًا فيتكلم بكلام لا ينبغي مثل هذا الکلام» قد يكون غيورًا فيأمر 
بمعروف وينهى عن منكر على غير بصيرة» قد يكون غيورًا فينكر المنكر 
على غير بصيرة» فلا بد من التقيد بالحدود الشرعية في الغيرة لإنكار 
المنكر» لا بد من الحدود التي حذها ال تلزمهاء ولا تتعذاها . 

قال هویرة: کلم بكَلِمَةٍ ارف نیا وآخرته - يعني : هذه 
الكلمة ب اوت يعس : املكف اڑا وله کا لانها یره 4 حيث 
قال : اف لا یَعُْرٌ ال لفلان» فقال الل : ١فَذ‏ عَمَرْتَ لِمُلان وَلَخْبَطْتُ 
عَمَلَکَ» تا اجترأت على ال هذا وغيك عظیم یفید ان رَ ۶7870 


اب ما جاء في الاقسام على الله wv]‏ 
على الله وآن الانسان قد يتكلم بكلمة تهلكه» كما في هذا الحديث. 

يقول ال :نب کم حلمم لقي ها ال برل با 
في النَارِ أَبْعَدَ ما بَيْنَ المشرق وَالمَغرب»۲ " رواه البخاري ومسلم فی 
الصحيحين . 

وفي اللفظ الآخر: ايل بها في الَارِ سَبْعِينَ خریا". 

وفي اللّفظ الآخر: إن ٣‏ 0ھ ین 


ہما جھ 


فیها - يعني : ما یتثبت فیها - یب الله له بها سَخَطَهُ إِلَى يَوْم يا . 
ال ا و :31 تست 
وان يحفظ لسانہ وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة» سس رت 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب کل ۱ 

7 فيه قشائ : 

ه الاو سني اللي من القالی عل الله 

#اتقائسية کرت الاو اد إلى اغا د كناف 
وو تج رہ 

«الرابعة: فيه شَاهِدٌ لِقَولِهِ: «إنَّ الرّجل بالكلمَة. .» إلى آخره. 


2 


e‏ اتخاس أن بل 7 9 آگره الامُور لی 


)١(‏ من حديث أبي هريرة ول أخرجه البخاري في كتاب الرقائق باب حفظ 
اللسان برقم 189000 ومسلم في کاب الزهد والرقائق باب: التکلم بالك 
يهوي بها في النار» برقم (۲۹۸۸). 

(۲) آخرجه البخاري في الموضع السابق» برقم (14۷۸) ومسلم برقم (۲۹۸۸) 
والترمذي في کتاب الزهد» باب فیمن تكلم بكلمة یضحك بها الناس برقم 
(۲۳۱) وابن ماجه في كتاب الفتن» باب o‏ 7۰۷ 

(۳( آخرج هذا اللفظ من حدیث بلال بن الحارث المزني له الترمذي في كتاب 
الزهد» باب في قلة الکلام برقم (۲۳۱۹) وابن ماجه في کتاب الفتن؛ باب 
کف اللسان في الفتنة» برقم (۳۹۲۹). 


4- با لا يستشفع بالنه على خلقه 


رَسُولَ اش نهکت لانشن وَجَامَ الما وَمَلَكَتٍ وال فَاسْنَسْقٍ لَنَا 

َبَكَء فَإنًا تسْتشنم باه عَلَيْكك وّبك علی ال فقال التبی كلله: 

«سُبْحَانَ الله. سُبْحَانَ الله» ما زال يُسَبّحُ حَتّی عرف دك في وَجوه 
کی هو یر 


8 و م a‏ و و مه مک of‏ 2 1 3 4 ۵ کچھ 2 
آصحابه. ثم قال: «وَيْحَك آتذري ما الله؟ ین شانه أعظم من ذلك انه لا 
يُسْتَشْفَعْ بالله على أَحَد چ من خلقه ۳ وذکر الحدیث » رو اه آبو داود . 


قال الشارح كانْهُ: 

هذا الباب في التحذير من الاستشفاع با على خلقه. ذكره 
المؤلف هنا فى «كتاب التوحيد» لأن هذا الكتاب ألف فى بيان توحيد الله 
والاخلاص 7 ونان ر الا اا من اليد 
والمعاصي التي تنقص التوحيد وتنقص ثوابه» فالاستشفاع باللہ على خلقه 
مما ينقص التوحيد وثوابه» ولهذا ذكره المؤلف هنا كه . 

ولأنّه من وسائل السرك وهو التوسل والتشفع بالله على خلقه؛ 
لأنْ شأن الله عظيم» فلا يستشفع بالله على خلقه. فهو سبحانه فوق ذلك 
وأعظم من ذلك جل وعلاء ولهذا قال المؤلف ین : «باب لا يستشفع 
بالله على خلقه» يعني: لا يقول: استشفع بالله عليك» بل من كمال 
التوحیدء والإيمان أن يستشفع بالمخلوق على الخالق 4ل 
هذا حديث جبير بن مطعم وله" أن التب كلل جاءه ناس 


.)4۷۲7( آخرجه أبو داود في كتاب السْنّة» باب في الجهمية والمعتزلة برقم‎ )١( 
- ابن عدي بن نوفل القرشي صحابي عالم بالأنساب» مات سنة ثمان أو تسع‎ )۲( 


باب لا يستشفع بالله على خلقه TED‏ 
فقالوا: يا رسول الله «نهکت الأَمْوَالُ وَجَاعَ العِيالُ) وفي اللفظ الآخر: 
«مَلَكَتٍِ الأَمْوَالٌ وَانْقَطعَتِ السْبْلّ» يعني : بسبب الجدب والقحط «فَاسْتَسْق 
لت برق يعدن ي: اشفع لٹا إلى ربك يسقينا الغيث إا تشم بالله 
عَلَیْكَء وَبك عَلَى الله) فاستنكر هذا عليه الصَلاة والسّلام. 
وقال: ١‏ سّبْحَانٌ الله سَبْحَانّ الله» شأن الله أعظم من ذلك. إنه لا 
يستشفع بالله على أحد من خلقه هذا يبيّن أنه لا يجوز أن يقال: 
أستشفع بالله عليك يا فلان» ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق؛ 
فيقال: يا فلان آنا أستشفع بفلان عليك» فهذا لا بأس فیه أمّا على الله 
فلاء لا يقال: أستشفع بالله عليك يا فلان؛ لأن شأن الله أعظم من 
ذلك» ومن شأن المستشفع به إلى المشفوع إليه أن المشفوع أعظمء وهذا 
لا يليق؛ لأن الله فوق الجمیعء وأعظم من الجميع كل 
ولا ينبغي لعاقل أن يستشفع بالله على خلقه» ولكن يسأل ربه 
9 وصفاته ویضرع إليه في طلب حاجاته. أمّا المخلوقون فلا 
یستشفع إليهم بال وانما یستشفع | ببعضهم بعضّاء فیستشفع إليه 
5 بأخيه» بعمه دن عد جس سا أو يعينه على كذاء أو 
ما آشبه ذلك: 
قوله پل : «سبْحانْ الله » سَبّحَانَ الله» نره الله وهذا من عادته بل إذا 
سمع ما یکره قال: سُّبْحَانَ الله» سُبْحَانَ الله» وقد یقول : الله أكبرء الله 
أكبر» عند الأمر العظیم أيضّاء وهکذا الصحابة ون وأرضاهم یقولون 
ذلك» لكا ذال بكي ہے اجعَل لتا دات أَنواط؟ قَقَالَ رَسُول اللہ كله : 


کے ا مرو م 


الله أكبر تم وَالَّنِي یی بِيّدِوء کما قال قُوْمْ مُوسّی: 'لقالوا موس اجْمَل 


کے س صم و 5 079 یر 3 یز 
نا لھا کا 2 ان قال نک فوم تجھلوں کے [الأعراف: ۲۱۲۲۱۳۸ استعظم 


= وخمسين هجرية» أخرج له الجماعة. ینظر : تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص۱۳۸ برقم 907). 
)١(‏ سبق تخريجه (ص ۱۰۸). 


ESE‏ شرح كتاب التوحيد 
هذا؛ لأنه من طلب الشرك» فاستعظم هذا وحذرهم منهء بهذا الكلام 
العظيم الذي بفید الرّجر» والتحذير» ثم قال: اله آکبر يبيّن أن هذا 
الام لا طلق: 

ولما قال نے كلد : ني رخ 1 کو ٹوا رب هل الجَنَّدَ) 


ت مہ 8 يه 1000:1660 9۶ پر کس +22 
فكبرواء ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا ثلث اهل الحنة» فکیُروا 
کے n‏ 7 کہ € ر2 3 ےج o‏ ےر کی ب و ETE‏ 
ثم قال :«ٍني لازجو أنْ تکونوا نصف آهل الجنة» فکبروا قَالَ: ولا أذري 


الأمر العظیم المکروه والمنهي عنه. فیقال: سبحان الله والله أكبر» عند 
هذا وعند هذا» عند المحبوب فرحا به» وعند المکروه انکارا له. 

ومن هذا: تستشفع بالّه على خلقه؛ من باب الانکار» وبیان أنه لا 
یلیق أن یستشفع بالله على آحد من خلقه © 
قال الشیخ محتّد بن عبد الوهاب که 
# فيه مشائل : 
٭ الأولى: 2 على مخ تال + «نستشفم بالله عَلَيْكَ). 
«الثانية: یره ترا رت في وُجُوہ أَصْحَابه مِن هَذْهِ الكَلِمَةِ. 
«الثالثة أنه لم e‏ َوْلَهُ: «تَسْتَسْفِعُ بك عَلَى الله . 
ه الرابعة: الله عَلَى تَفْسِير «سْبْحَانَ الله). 


ين 
3 


IO 3 2 5 ۳‏ مھ کات 5 
٭ الخامسة: أن المسلمین یسالونه هلا الاستسقاء . 


(۱) متفق عليه عن آبي سعید الخدري وله آخرجه البخاري في کتاب آحادیث 
الأنبياء» باب قصة یأجوج ومأجوج» برقم (۳۳4۸) ومسلم في کتاب الایمان؛ 


باب قوله: «يقول اللہ لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعه 


وتسعین)۰ برقم (۲۲۲). 


یانب ما جاء في حماية اللَبِيْ یل حمى التوحيد وسدّه طرق الشرك 


ےج ڪڪ سس ا 
2 


۵- بان ما جاء في حماية النبی بلا 
حمى التوحيد وسده طرق الشرك 


عن عبد الله بن الشخیر وله قال: «انَطَلَفْتْ في وفد بن في غاور إلى 


رشو الله لله يه فَقَلتا: آنت سَیّدنَاء فَقَال: «السَيِّدُ لله تَبَارَك وتعالی» کا : 
وَآَفُضَلَنَا وَأَعْظَمنَا ۱ «قولوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضٍ نَوْلِكُمْ ولا 
يَسْتَجْرِيَنَكُمْ الشَیْطانْ ۲۱ رواه أبو داود بسند جیّد. 

وَعَن آنس 5ه : «أنَّ أناسًا قالوا: یا رَسُولَ الله بَا خَيْرَنا وَابْنَ 
خَيْرِنَاء وَسَيدنَا وان يناه ال «يَا أيّها لاس قُولُوا بِقَوْلِكُمْ ولا 
0 يويك یاهآ مه ور اکا اٹ أذ تزفغوني فوّق 
راي الى ا لله ِنِنَا رواه النسائي بسند جيّد'". 


قال الشارح 5 5 


يقول المؤلف ياه : «باب حماية لب E‏ حمی التوحید ف 
طرق الشّرك» تقدّم في أوّل الکتاب: باب ما جاء في حمى النَّبِى گل 
جناب التوحيدة وسده كل طریق یوصل إلى الشرك ۳ . 

فالباب الأول: فیما یتعلق بالاعمال وآنه حما حمی التوحید» 
جناب التوحید من جهة الأعمال» فنهی عن اتخاذ المساجد على القبور 
والغلو فیها؛ لأن هذا من وسائل الشرك. 


(۱) آخرجه في کتاب الاآدب باب في كراهية التمادح» برقم (4۸17). 


(۲) آخرجه في السنن الکبری فی کتاب عمل الیوم والليلة (/۷۰ برقم ۱۰۰۷۸). 
(۳) وهو الباب (۲۱) من کتاب التوحید وقد سبق ذکره في صفحة (۲۱۱). 


با د 

وهنا: الحماية للتوحید من جهة الأقوال» والاول: من جهة جناب 
التوحید» وجنابه جزء منه» والباب الثاني: هذا في حماه» والحمی غير 
خارج هن الااماہ کته الاريعية سم تا تضهن بالحمى وعدن 
بالأقوال» ويتعلق بجزء التوحيد» بجنابه الذي هو جزء منه» وتتعلق 
بالأفعال» وتعم الاقوال أيضاء فالرّسول وق حمى حمی التوحيد» وحمى 
جناب التوحيد أقوالًا وأعمالا عليه الصلاة السلامء حمى جنابه؛ يعني : 
حمى ذات التوحید» وحمى حماه من جهة القول والعمل» حتى لا يقع 
الاس قن ااترف وس لا دقر مه ولا بكريو سوہ رتا من کال 
البلاغ» وتمام البلاغ أن یکون الداعي يحذر من الشرك» ومن وسائله 
وذرائعه الموصلة الیه . 

م عن عبد الله بن الشخیر؛ وهو صحابي من بني عامرٴ آتی 
فى وقد بٹی خامر إلى الب گلا قالوا اله .یم حاط وک ماه 
تاد 1 1 الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى) هذا من باب التواضع؛ خوفًا عليهم من 
الغلوء وإلا فهو سیّد ولد آدم عليه الصّلاة والسلام» لکن قال لهم هذا 

من باب التواضع ولئلا يقعوا في الغلو. 

وهو يدل على أنه إذا جب الانسان» بقول: أنت سيدناء ينبغي 
له أن يقول: لا «السّبَّدُ الله حتى لا يقع في قلبه شيء من الترفع 
والتعاظم» فلا يخاطب: آنت سيدناء فإذا قال قائل مثل هذاء ينبغي له 
أن يقول: يا أخي! لا تقل كذاء قل: يا أخي» يا أبا فلان» كما قال 
ای گلا : (السَیّڈُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى) من باب التواضعء والحذر من وقوع 
ما قد يقع في النفوس من التكبر والتعاظم . 

ثم قال لما قالوا: «وَأَنْتَ أَعْظَمنَا طوّلا» فَقَالَ: «يَا أيّها النَاسْ 


)١(‏ هو: عبد الله بن الشخير بن عوف العامري من مسلمة الفتح صحابي» أخرج له 
مسلم وأصحاب السنن الأربعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
( ص۳۰۷ برقم ۳۳۸۱). 


تَا ما جاء فى حماية البق لا حمى التوحيد و ده قا شرك 82 
1 بي سد طرا لشر ۱ | 
اج مفرما ھا ی ہی مم عم عوسی تد ھا وآ 


ولوا فلكم أَوْ بَْضٍ قَوْلِكُمْ ولا يَسْتَجْرِيتَكُمْ الیطان» يعني: لا يجرنكم 
الشيطان إلى ما لا ينبغي؛ يعني : لا يتخذنكم جريًا؛ يعني: رسولاء 
الجري: الرسول» لا یتخذنکم رسلا إلى من بعدکم في جرهم إلى 
الشُركء وجرهم إلى الغلوء الزموا الأقوال المعتادة: يا أبا القاسمء يا 
رسول اللهء يا نبي اللہء ودعوا عنكم الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو. 


5 سر کے 0۶ وھ عو ہے اف 07 2 


داوع ها برای لے م وي کا و عاك وو م ھا ورن 
یستجرینکم الشیطان» يعني : لا يوقعنكم في الضلالةء «آنا محمد عبد الله 
2 1 . : 


وَرَسُولّهء ما حب آن ترقغوني فوّق مَنرليي الي أَْرَلَنِي الله 8ٌك؛ فان الله 
قال: یاه َليسُولُ» [المائدة: ]4١‏ وقال: یاه الیک [الأنفال: ]٦٤‏ 
وقال: سکن الى ری يعدو [الإسراء: ]١‏ الد یکو آلی أنرل عل 
عبدو الکنبکه [الکهف: ۱] فیقال : يا رسول اللہ يا نبي الله» يا عبد الله 


والمقصود من هذا: سد الذرائع التي قد توصل الناس بالتساهل 
إلى الشركة فانهم إذا قالوا له: آنت سیدنا. وآتوا بالالفاظ الکثيرة التي 
يأتي بها الناس الآن من الغلوء قد تجرهم إلى أن یعبدوه من دون الله 
ویدعوه» ويستغيثوا به» ویقولوا فیه : إنه یعلم الغیب كما فعلواء وکما 
قال حاص الو 


يا أكرّمَ الخلق ما لي مَن ود به سوا عند حلولٍ الحاوثِ العَمم 
إن لم ین في معاي آخدّا بّيي فضلًا وإلا فقل با رل القدم 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد البوصيري المصري المتوفى 
(5945ه) شاعرء آغلب شعره في مديح النبي بي على طريقة الصوفية الغلاة 
من آشهر قصائده: البردة والهمزية والرائية. انظر: فوات الوفیات» لمحمد بن 
شاكر الكتبي (۳/ ۳۹۲) والدليل الشافي على المنهل الصافي» لابن تغري برد 
077/0 ). 


5۸6 ] شرح كتاب التوحيد 
فإِنَّ من جُووك الدنیا وَضَبّتها ومن علومك علم اللوح والقلع'' 
هكذا أوقعهم الغلو في اء تيال الله العافیةء حتى قال في حق 
السّی بي : أنه الذي ينجي يوم القیامةء وهو الذي يأخذ بزلة الناس يوم 
القيامة» وأن من لا ينجيه النََِ لا ینجوء وهذا من أعظم الغلو والشَّركء 
نسأل الله العافية» وحتى زعم أن من جود ال الدنيا وضرتهاء وهي 
الآخرة» ومن علومه علم اللوح والقلم؛ يعني: النَّبِيَ الع على كل 
شيءء والدنيا في قبضته والآخرة في قبضته. کل هذا من الغلو الخبيث» 

والكفر البواح» نعوذ بالله. 

المقصود: أن الواجب علی المومن آن پحذر سیل لسانه رات 
يقتصد في قولهء ہو ےت والسلام» عليه 
بالتأدب بالاداب الشرعية في أقواله وأعماله. مع الرسل» ومع 
الصالحین» ومع العلماء» ومع غیرهم حتی یتقید الاه المشروع وحتى 
لا یقع في الغلو الذي وقع فيه اليهود والنصاری وآشباههم حتی عبدوا 
ہیں وحتی استغائوا بأنبياتهم وصلحائهم» وحتی عبدوا علماء‌هم 
فوقعوا في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفرء نعوذ بالله من ذلك. 
قال مھ یم ما 2 ۱ 
7 فيه قشائل : 
ہلوت یں قري الاس مِنّ او 
e‏ يَقُولَ مَنْ قبل له : دنت سيد 
2 ء۹ لایس و روت ا شولوا إلا ال 
2۵ پت E‏ تَرْفَعُونِي قوق مَنْزِلتِي». 


ّا ما جاء في قول الله تعالی:ونا مر آله سی دی وش جنیک... 


ج وت يححيها 
قحي 


7- بانب ما جاء في قول الله تعالى: 
وم ۳۳ 77 2 حی فدره. رالاس جمیکا 
وی وو 7 لق مد کہ [الزمر: 1۷] 


۹ ۰ 


عن ابن مسعود وله قال: «جاء حَبْرٌ من الأَحْبَارٍ إلى رَسُولِ الله كلل 
فقال: يا محمد نا نجذ أن الله يَجْمَلُ السَّمّوَاتِ علی إِسْبّع 
0 7 اص بس اصع وا 0 کت ای 
نیت ام وه خی يدث نو یقاب لخد 
ون الله له یلا : وم ما قدروا 2 در وال جسکا Fos:‏ 2 
یمه الایتا'''. 

وفي رواية لمسلم: «وَالجبَالَ وَالشُجر على إصبع ؛ ثم یَهرهن 
فول آنا الملك. آنا 6اگ 

وفي رواية للبخاري: «يَجِعَلُ السَّمَواتِ عَلی إِضْبع؛ والماء على 

00 

E‏ القلق على ام پت 


ی 
قدروا الله حَقَّ مدرو [الزمر: 1۷] برقم (4۸۱۱) ومسلم في کتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» برقم (۲۷۸۲). 

(۲) آخرجها مسلم في کتاب صفة القيامة والجنة والنار» برقم (۲۷۸۲). ۲ 

(۳) آخرجها البخاري في کتاب التوحید. باب قوله تعالی: لما حَلَقَتُ یلیک 
[ص : ٥‏ برقم (۷۶۱6). 


ااا شس 
القِيَامَق ثم ا و ریت انا ات بش 
المتکرڑو 5 نم يَطْوِي الأرضیین 7 َم أده پشیمالی ثم درل ۹ 
المَلِك أَيْنَ و َيْنَ المتَكَبَرُونَ70" . 

وروي عن ابن عباس له قال: سا السّموات السَّبعٌ والأرضونَ 
السَّبعٌ في كن الرحلى: إل كَحْرْدَلَةٍ في ید أَحَدِكه)”" . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهب › قال : قال ابن 
زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله 44: «مَا السَّمّواتٍ السَبّع في 
و کح 0 یی ا یه 3 ۳ 

قال: وقال آبو ذر ذلك : سوج الله لا يقول: «مَا الكرسئ 

في العَرّش لا کَحَلْقٍَ مِنْ خدید أَلْقِيَثْ ین ظَهْرَيْ فلاة ِن الأْضٍ»"*. 

قال الشارح يانْهُ: ۱ 

وهذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلاثة» فذكر 
ا ار باب قول الله تعالی: ااا 0 الله سی كدرب وا رش 
e E ES‏ 
027 [الزمر: ]٦۷‏ فهذه الآية العظيمة تبيّن ع قدرته وآنه الخلاق 
العليم» وأنه يطوي السَّمُوات ويطوي الأرض جل وعلاء قَدلٌ ذلك على 
عظم قدرته» وأن من كان بهذه المثابة هو الحري بأن يعبد ويطاع 


)01 أخرجه مسلم في کتاب صفة القيامة والجنة والنار» برقم (۲۷۸۸). 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره عند تفسير الآية (۳۲۶/۲۱) وعبد الله بن أحمد بن 

ختل في ان 40/5/00 برقم .)۱٠۹۰‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره عند تفسير آیة الكرسي (۳۹۹/۵ برقم ۵۷۹۰) وعنه 

لحافظ ابن كثير فی تفسيره عند تفسير آية الكرسي أيضًا (1۸۰/۱). 

)٤(‏ جزء مكمل للخبر السابق» وأخرجه ابن حبان فى حديث طويل فى كتاب البر 
والاحسان برقم (۳۹۲). ۱ ۱ 


سس حي ا .۰ ۰ 2 2 "1 E‏ 
اا 


ویعظم: وهو الذي له الم في أسمائه وصفاته وأفعاله ۱ شبيه له ولا 
زد لہ ولا یقاس بخلقه : 3 


0 


لالا عر وع الات العا وا نماك الخ ونر الطاق 
الرزاق» المستحق للعبادة» فجمیع آنواع التوحید ثابتة له ۰ فهو 
الخالق لكل شيء» والمالك لكل شيء» والقادر على كل شيء» وهو 
الحكيم الخبیر» السميع البصيرء العلي القدير» الحميد المجيدء 
الموصوف بصفاته العلياء وبالاسماء الحسنی © 

وبذلك یعلم آیضا أنه المستححق للعيادة؛ لکمال قدرته» وکمال 
علمه» وکمال آسمائه وصفاته. فمن كان بهذه المثابة» فانه یستحق لأن 
یعبد ویطاع . 


وفي هذا الحديث» عن ابن مسعود طك : ا الأَحْبَار) 
یقال : بر بقتح الحای وجبر بکسرها وهو العالم؛ يعني: أن عالگا من 

علماء الیهود (جَاء إلى ال يكل وَأَخْبْرَهُ انا نجد في کتبنا» يعني : التوراة. 
نأ له تقس الات على إضْبَع» وَالأَرَضِينَ عَلَى بع » وَالشجَرَ علَى 
بس ری عَلَى اِصْبعء وَسَائر الخلائة تي عَلَى إضْبّع) . 

وفي اللّفظ الآخر: «وَالجِبَالَ وَالشْجر عَلَى ٍضْبع. وَالمَاء وال 
علی اِصبّعء وَسَائِرَ الخَلاء تي علی إِصْبَع) يعني : أنه سحائة يحي هذه 
المخدورقات على ضا الخ جل وغل مع عظمتها وسعتها هذه 
السَّمُواتء وهذه الأرض مع ما فيها من الجبال والشجر والأنهار وغير 


ذلك وهذه المخلوقات العظيمة هو 4# يأخذها بيده جل وعلا على 


سا یما وقول ۱۱ سس ۳ الشكاز اند الشكائية: اب 
الو این ماد الأَرّض» هذا كله ند لا عظيعه وقدرقه: العظيمة؛ 
ولهذا ضحك الى يِه تضییقا لقول ۳ ثم تلا الآية: روما قدرواً الہ 


مر > 


۳9 ق قدروء»ه تلاها لضا له . 


ج 77 955555 .سلس 

وفى .هذا" اتات الشفاضه» وان تیا ولا وان كلما يديه 
تیر کما في الحدیث الاش وكا بدن الرّب تميق ماركا * سمی 
إحدهما یمینا. وسمی الأخرى شمالا من حيث الاسم» ولكن من حیث 
المعنی والشرف كلتاهما يمين مباركة» ليس في شيء منھا نقص . 

وكذلك «الكف» كما في حديث ابن عباس : «مّا السُمّوّات 7ع 
والأراضین اسب في 9 الرحمٰن لا كَخَرْدَكَةا") في یبد اتا وهذا سم 
عظمته سبحانه» وعظمة مخلوقاته ات والأرض» ومع ذلك ات 
بشيء أمام عظمة الله وسعة جوده» وكبريائه كل . 

ومع عظم السموات والارض فالعرش أعظم منهما ومن الكرسي؛ 
كما فی خبر زید بن اسل وآبي ذر اللذیین رواهما ابن 
ج يده المغلرقات الق نبين ليا ان اف اتغلال العلیم 
العظیم: وأنه المالك لكل شيء » وأنه المستحق لآن یعبد جل وعلاء 
دون كل ما سواه» من كان بهذه الصفة» رعلہ القدرة» وعدا الکمال» 


فهو مستحق أن یعبد ویطاع. 


)۱ آخرجه مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص ظا في کتاب الامارق 
باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية والنهي 
عن ادخال المشقة علیهم» برقم (۱۸۲۷). 

(۲) الخردلة: ریو ہم جذّا. یضرب بها المثل في الصغر 

(۳) هو: اوت بن أسلم المدوي» مولی * تر نا ا "ھ7 المدني» 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٢۲۲‏ برقم ۲۱۱۷). 

)٤(‏ ابن جرير: هو محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري من كبار أئمة آهل 
السَئة» المتبعين لمنهج السلف الصالح في فهم أصول الإيمان والدین: له 
تصانيف كثيرة من أبرز: جامع البيان في تفسير آي القرآن» وتاريخ الرسل 
والملوكء وتهذيب الاثار توفي (۳۱۰ه). ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 
0 والاعلام لزركلي (1۹/۱). 


با ما جاء في قول الله تعالی: وا روا له ق تنم لش جیکا...٭ ا 

ولهذا خلق الخلق لیعبدوه. وأمرهم بذلك في قوله سبحانه: وا 
لقت الکن واا إلا یدود [الذاريات: ٦٥ا‏ یتنا الاش ادوا ردي که 
[البقرة: ۲۱] وأرسل الرّسل لهذا الأمر» وبیّن أسماءه وصفاته لعباده؛ 
ليعظموه ويذلوا له» وينقادوا لأآوامره» وينتبهوا لعظمته» ويجتهدوا في 


طاعتہء ويحذروا مناهيه ص87 
قال المؤلف کَاثہ: 


۳ وه رم 01 2 4 م م2 o7‏ 
وعن ابن مسعود ذه قال : (بين السماء الدنيا والتی تلبها خمس 
مئة عام» وبين کل سماء وسماء خمس مئة عام وین السماء السَابعة 


2 
۰ 


والكرسِيّ خمسل مثة عام وبّین الکرسی والماء خمس مثة عام. والعرش 
فوق الما وال فوق العرش» لا یخفی ۳ شی من آعمالکم) آخرجه 
ابن مھدی''' عن حماد بن سلمة» عن عاصم. عن زر » عن عبد اللہ . 


ورواه بنحوہ المسعودي''' عن عاصم » عن أي وائل» عن عبد الف 
قاله الحافظ الذهبى رحمه الله تعالی قال: وله طرق . 


وعن العباس بن عبد المطلب ند قال : قال رسول اللہ گلا : «هل 
تَدَرُونَ کم بین السهاء والازض؟ قلنا : الله ورسوله أعلم» قال: ببتهسا 


(۱) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم آبو سعيد البصري؛ 
ثقة حافظ» عارف بالرجال والحدیث من التاسعة آخرج له الجماعة» مات 
سنة ۱۹۸ه. ینظر: تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص۳۵۱ برقم 40۱۸) 
آخرجه ابن خزيمة في التوحید» (۵۹4). 

(۲) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الکوفی» صدوق اختلط قبل 
موته» وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط» من السابعة مات سنة 
۵ وقیل : ١٦٥ھ‏ آخرج له البخاري تعلیقّا وأصحاب السنن الأربعة في 
سننهم . ینظر: تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص۳4۶ برقم ۳۹۱۹). 

(۳) الکبری لابن بطةء باب ذکر مناظرة الممتحنین (/۱۵۸). 


2 شرح كتاب التوحيد 
س | 5 


5 7 واه 7 9 5 و 
مَسِيرة خمس ئة سَنء وین كل سماع إلى سَماء مسیرة خمس ئة سَنوء 
0 .> _ لحز جه ا 3 2 
کلت كل کا کی کس ع تاه وین السماء السابعة والغرش 
o‏ 


تحر تبن اسفله وأغلاه كما تین الساه وَالأرض» واللهُ تَعَالَى فوق ذَلكَء 


وَلَيسَ يَحفّى عَليْهِ شي من أَعْمالٍ بَنِي r,‏ آخرجه آبو داود وغيره. 
وصلى الله وسلّم على تا متحمد. 
قال الشارح انْهُ: ا[ 


هذان الحديثان من أحاديث الصّفات» ومن أحاديث العلوء وقد 
أجمع أهل السّنَّهَ والجماعة على أن الله سبحانه في العلو» فوق العرش» 
فوق جميع الخلق'''ء وعلمه في كل مکانء والأدلة على هذا أكثر من أ 
تسصر من الکتاب والسة. 

فقد جاء في القرآن الكريم من الآيات الكثيرات ما يشهد لهذاء 
وأنه سبحانه فوق العرش» كما في آيات الاستواءء وفي غيرها كقوله: 
یی لی 200 وَرَافْعَكَ 2 [آل عمرن: ]٤٥‏ بل رفعه اللہ ایک 


[النساء: ۲۱۰۸ ره بضعد الک حك وحمل اس م ر [فاطر: ۱۰] فى 
أيات کرات وهکذا اتف ومن ذلك : حديث ابن مسعود هذا وهو 


أمًا حدیث العباس "۳ وان كان في سنده بعض الانقطاع 
لکنه ينجبر؛ لآن بعض آهل العلم آعله بالانقطاع وله روایات آخری: 
«بين السماء الدنیا والتی تلیها إحدى وسبعین ملاع آو ائنتان وسعون 


(۱) في کتاب الشُنَةَء باب في الجهمية والمعتزلة برقم (4۷۲۳). 

(۲) الإبانة الكبرى لابن بطةء باب ذکر مناظرة جس .)۱٥۸/٦(‏ 

(۳) العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم ال ول صحابي مشهورء مات سنة 
اثنتين وثلاثين أو بعدهاء أخرج له الجماعة. 0 تقريب التهذيب للحافظ 
ابن حجر (ص ۲۹۳ برقم ۳۱۷۲). 


تایب ما جاء في قول الله تعالى: وم قدرو 1 درو وا جمیکا ...#6 1 "۲ 
| ا 
ر ي كك 


تا أو ثللاث وسبعون 17 , 


قال بعض آهل العلم: الجمع بینهما أن السیر یختلف. وآن 
الخمسمائة عام في النظر إلى سير الأحمال والمشي بالأقدام» السیر 
العادي» وثلاثة وسبعون سنة ونحوها بالنظر إلى سير البرد السير الخفیف 
القوي» فإنه يكون بمقدار السدس بالنسبة إلى الأحمال والمثقلات» أو 
حول للف 


فالحاصل: أن هذا على كل تقدير يدل على علو الله جل وعلاء 
وفوقيته سبحانه» وأنه فوق العرش» وفوق جميع الخلق؛ ولا يخفى عليه 


شيء من أعمال بني آدم» له العلو والفوقية كله ولا يخفى عليه شيء 


وفيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات» وسعة ما بينها من هذه 
المسافات العظيمة» وربك هو الخلاق العليم جل وعلاء فخمس مثة عام 
لها كدان عظیم. هذا الفضاء الذي بين الأرض وبين السماء» وهكذا بين 
كل سماء» سواء كان خمس مئة عام» كما في حديث ابن مسعود أو 
ثلاثة وسبعين عام في الرواية من حديث العباس بالنظر إلى سير البريد» 
والرواحل المستعجلة. 


فهو يدل على سعة ما بين هذه المخلوقات» وبعد ما بين هذه 
المخلوقات. والذي خلقها ي أعظم منها وأكبر جل وعلاء فهو 
المستحق لان يعبد؛ ويعظم» مع الإيمان بعلوه وفوقيته» وأنه لا تخفى 
عليه خافية من عباده» يعلم ما في قلوبهم» ويعلم السر وأخفى 4 مع 
كونه فوق جميع هذه المخلوقات وفق الله الجمیع » وصلى اللہ وسلم على 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود (9/ 7١”‏ برقم ۸۹۸۷). 
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شرح كتاب التوحيد 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب كانْهُ: 


3 وفیه فقسايل: 
© الأولى: 


وال قات 


هو«الثالثة: 


٭ الرایص4: 


© الخامسك: 


و السادسة: 
© السايعك: 
هالثامنة: قؤله 
© التاسعك: 
© العاشرة: 
۰ الحادية عشرة: 
٭ النانية عشرة: 
٭ الثالثة عشرة: 
٭ الرابعة عشرة: 
٭ الخامسة عشرة: 


و السادسة عشرة: 


چم رر موم 


سید قوله تیال اش خا دض ةدد 
یمه [الزمر: ۷:]. 
أنَّ هَذِهِ الوم وأمالها باق عِنْدَ آلیُود الَِينَ في رَمَِهِ عله 
م رها وَل يأو لوها . 
E 0‏ رت 


2 


وهاه وہ وہہ جو 
ار 


2 
أ 
د 


00 


ے 


3 الضحك الكثير مِن رَسوّل الله كل لما ار ی 
هَذَا العِلَمَ العَظِيمَ. 
اتضریغ پر یی 
ا في ال ی 

در الجَبَارِينَ والمتکبرین عِنْدَ دك . 
«كخَرْدَلَةٍ في کف أَحَدِكُم» . 
عم الكُرْسِيّ بِالنَسبَةِ إلى اَلسَمَوَاتِ. 
عَظَمَةٌ العَرْشٍ بِالنَسْبَةِ إِلَى الكْرْسِيّ . 
ان العَرْشَ غَيْرُ الكُرْسِيٌ . 

گم بين کل سَماء إلى سماء. 

کم يق کتھ لمات والکرسی . 
أن العش رف :العا 

أنَّ الله فَوْقَ العَرْش 


۳ 


ن الشكاواك کے الد اتی 


یاب ما جاء فی قول الله تعالی: وما دروا ال حَنَّ کدرہہ امش جمیکا...» Cor]‏ 
- 2 1 اا 
oo‏ ي 


٭ السابعة عشرة: کم بَيْنَ السَمَاء رَالأَرْضٍ؟ 


172 ٰ ٹت" کے و ال یو 2 وا و ي مر 
و الثامنة عشرة: كثف كل سماء خمَسمائة سنة. 


21 في م2 22 ATA ER EE‏ مه م2 3 EE‏ ۳9 2 
أن البَحْرَ الذِي فؤق السَّمَاوَاتٍِ بين آغلاه وَأَسْفْلِهِ مَسِيرَة 


2 


٭ التاسعة عشرة: 


هَذَا آخر الابُوّاب وَالمَسَائْل. 
الخد لله رت القالمية 


وتتضمن تلخيصًا لابرز آقوال سماحته في شرحه للكتاب : 

٭ بِيِّن سماحته: جهود الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدعوة 
إلى ال وإعادة الأمة للتمسك بالكتاب والسنة والعمل بهماء وفهمهما 
على منهج السلف الصالح فالكتاب والسنة فيهما الهداية والفلاح في 
الدنيا والاخرة. 

« بدأ الشيخ محمد دعوته إلى التوحيد بالدرعية» وأعانه على ذلك 
أبناؤه وحكام آل سعود» ثم انتشرت دعوته في بقية أرجاء الجزيرة والشام 
والعراق ومصر والهند وغيرها من الأقطار؛ بسبب تلاميذه والعلماء الذين 
اقتنعوا بدعوته الإصلاحية ونشروهاء وبسبب رسائله ومؤلفاته التي بعثها 
للدیار الاسلامية. ۱ 

© إن کتاب التوحید للإمام المجدد الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
من أفضل الكتب لا نعلم أنه سبق أن ألف مثله في معناه مع صغر حجمه 
وكثرة فوائده» فهو كتاب عظيم الشأن اشتمل على مهمات الأمور التي 
يجب إخلاصها لله تعالى. 

٭ مقصود الشيخ من الكتاب: بیان حقيقة التوحید وبيان حقيقة 
الشرك» والرد على المشركين الذين خلطوا بين التوحيد والشرك» وضمنه 
بعض الشيء من وسائل الشرك وذرائعه» وشيئًا من البدع والمعاصي التي 
سے فق الود أن تصن د 

٭ التوحيد: هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها دون كل ما سواه 
سبحانه» وإفراده بالربوبية فهو الخالق الرازق المدبر وحده لشؤون 


ا شرح كتاب التوحيد 
الكون» وافراده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كك وإفراده بحق 
التشریع تل 
٭ بیان فضل الدعوة إلى التوحید. رات یکفر الذنوب الا 
الشرك وأن لا إله الا الله آرجح في المیزان عند ال من جمیع 
المخلوقات» فمن آخلص توحیده لله فله الجنة والکرامة فى الدنیا 
والآخرة. ۱ 


« العبادة حق الله يجب أن تخلص لله. وأن تؤدى وفق ما شرعه 
على لسان رسوله يجب على العبد أن يصرف جميع أنواع عبادته لله» من 
دعائه وذبحه ونذرہ واستعانته واستخائته وخوفه ومحبته ورجائه والتوكل 
على الله سبحانه . 


ه الشرك: هو صرف العبادة أو شيء من آنواع العبادة لغیر الله كْ 
کآن يدعو غير ال أو يذبح لغیر ال أو ینذر لغیر الله» أو یتقرب 
لأصحاب القبور» أو الجن والشیاطین بشيء من آنواع العبادق أو یخاف 
الموتی أن یضروه أو يرجو غير الله فیما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات» وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصرف 
إلا لله كي . 

« الشرك نوعان: أكبر وأصغرء وأن الأكبر مخرج من الملة ويضاد 
التوحيد ویناقضه وهو الذي لا يغفره الله أبدًا؛ لقوله تعالى: إن الہ لا 
وت آن رك وي ما کر قرف لسن E‏ ۰6۸ جانا 

« أن الشرك الأصغر صاحبه على خطر إن لم يتب منه وآنواعه 
كثيرة» كالرياء مثلاء والذي قد يقع فيه بعض الصلحاء وغير الصلحاء 
ومن آنواعه الحلف بغیر الله» وقول: ما شاء الله وشئت» ولولا الله وأنت 
أو فلان وغيرها من ألفاظ العطف بالواو. 

© والشرك قد يكون بالقصد والارادة والية» وقد يكون بالدعاء» 


سے ____________آ۷:_ 
وقد یکون بالطاعة في خلاف آمر الله ورسوله» وقد یکون في محبة 
غير الله كمحبة اللہ اوحرف ا کخوف الله ونحو ذلك. ‏ 

٭ أن من سلم من الشرك والبدع والمعاصي» فله الأمن الكامل 
والهداية الكاملة فى الدنيا والآخرة» وأن فى من هذه الأمة من يدخلون 
اه یر ساب وز عذاب» لقيامهم بالواجبات وتركهم المحرمات» 
بل وترکهم يعض المباحات من الاسباب المشروعة کالرقی والکی 
اعتمادا على الله وتوکلا عليه وثقة به © 


و 


« على المرء المسلم: أن يحذر من كبائر الذنوب كالشرك والسحر 
والنشرة والكهانة والتنجيم والطيرة» والاستهزاء بالله ودینه وه وسب 
مخلوقاته كالريح ونحوها من الأمور التي تقدح في التوحيد أو في كماله 


٭ ومن تمام توحيد العبد وكماله بُعْده عن الألفاظ التي لا تليق 
إلا بالله كقاضي القضاة وحاكم الحكام» وكقوله: عبدي وأمتي سے 
ونحو ذلك من الالفاظ الموهمة. 

« على المرء المسلم أن يتعرف على أسماء الله فيدعوه بهاء ولا 
يجحد شيئًا منها ولا يتأولهاء بل يثبتها لله كما جاءت في الكتاب والسنة 
على الوجه اللاثق باك سبحانه. ۱ 

٭ عظمة مخلوقات الله کالارض والسموات والعرش والكرسي التي 
اذل على دة اها وان ال حر الي اللي الا آعظے ولا اکر مد 
شيء ا . 

« شأن الله عظيم فلا يستشفع على الله بخلقه» ولا يسأل بالله ولا 
بوجهه إلا عظيمًا كالجنة» وأن من سال بالله ووجهه يُعطى إن لم يسأل 


کر عكر ما 


EDE‏ شرح كتاب التوحيد 
# وخلاصة الخلاصة: 

على العبدِ أن يخلص توحیده وعبادته لله ويفرده بجميع أفعاله 
وأقواله» واعتقاده» ويبتعد عن الشرك دقيقة وجلله» وعن كبائر الذنوب 
وصغائرها مما تقدح في أصل توحيده وایمانه» أو في كماله وتمامه 
الواجب» وتنقص ثوابه وأجره. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية 
وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


724 عط ع 
ليه ١ ١‏ 


الفهارس العامة 


2 فهرس الآيات القرانية. 

2 فهرس الأحاديث النبوية. 
2 فهرس الآثار والأقوال. 

2 فهرس الأعلام المترجم. 
0 فهرس المصادر والمراجع. 
2 فهرس الموضوعات. 


طرف الآية 
سورة الفاتحة 
2 تب اك سَتین» 
وا یل لَهُمَ لا نیوا في الْأَرَضٍ الوأ 
ولك ل 7 


فلا تج لوا بر آنداد َس لورت که 

بتک ل ِل کنا ال ا که 

واوا بدك و پمیک کہ 

راما کنوا این عل ملك سيس 

وتا هم این یو من ار الا بدن الہ 

۷۰۹۷۱۹۵۵۳۳8۳00۵ ما که 

لاوما يُمَلْمَانِ من حر حى يفول ه 

رز أتهز ءامنا 2-7 عند آل 
ومن طلم من عَم مسد كلو 

جلا تيء مَنَ او والجوع وقي 


مس جھوو۔ کم 


1۳۳ 83 ا رکه الا هو الحم مره 


2 1 ما ریت 4 

چویت التاس من نخد من دون له و آنداداه 
مہ عي مک ے صم وه ر مت 7 
اذ کبک اي ييا ين اليرت اتترا 
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طرف الآية 


«واعلیوا أن الله له يكل گنه علیہ 
جوز کا ال ما الاک 


لوَالْكَيرونَ هه 5 


0 
ص 


بالطلخوتٍ وین يال 
ہے 2 یىی پیر کر مدير ہے 
وما انفقتم من نَففَةٍ أو نذرتم من نذرڈ 
57 ديو صا سس اس 04 ا ر 
يمحن الہ يَأ وینی امدقت وان که 


سورة آل عمران 


قل إن کنر جود اله نون يربك ا 
تیاه زک 
یی إن میک وَرَافْعَكَ إ5 
ا لت شرو بنهد آلو رامین کا کیا 
ولس الک و ار ت۴ 5 
یت 7 عر لْحَقّ ظن هید > 
تون لو کن آنا من الامر سی ما فيل 
ارت e‏ کہ د آج4 
الدِنَ الوا انوم وقعدوا لو ماع ما لاک 
و ےی رو یت 
رن لک سین موف آز72ک> 

سورة النساء 
ا الین ینوت امول لی طلا 


0 عبر براسم م 


5 0 0 0 0 


21 مر ین ع E‏ سکره 

عفر ر أن 27 ہہ ود 7 عقر ماه 
اام تر وق ات وتا با 
ؤمنوں بالْچبّتِ لنوت 

۲ ک ص مجعو ب 


عم رو 
نت عمو أَنَهُمْ ءامنوأکه 
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فهرس الآيات 


طرف الآية 


لا ورک لا يبوت حق ک1 اب 
یا الین امنا دوا حِذْرَكُم» 

5 ے2 & AR of‏ و رط 
لاکن یع ول مد أطاع الله که 
"۶۷۹٤‏ 

قل 

رص وړ و حور 

والصلح حير 
4 9 رن ے۔ ھےہ ےرے ار ہھےں ب شرھمے 
موان المتفقين یعون الله وهو حَدرِعهم» 


2 5 سو ھی و وک مر ع 
٢پٍ)+‏ که 
إن نت فى آلدراد الا هل من آلتار که 

5 ر 
یل رفع الہ الیک 

5 ۳ مس سح و 2 


ان نك لك دینک 
او و کش مسب 
«والکارق واسَارقة افطمواً بدیهاکه 
ای الوذ 
ون Ce‏ نم بکا رل الک 
0 سے ہے کے سم 7 رم م 
وسن لر کم یم ال الہ فازکيك هم 
یلم نچ 
چوس لر کم بما أل الہ کیک هم التسثرت» 
و اح یم با اڑل > 
افم اي یرد ومن من ین امه 
#وقال المسیح يكبن إِسَررِيلَ بدا لک 
«ثل یال السكتب لا نلوا فى ويڪ 
رصا« سر سمه حے د 
واحفظوا آیمنکه 
نا الكمر والمبیر که 
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سورة الأنعام 
این یسك اه سر نلا كَاقِفَ لم4 
عون اَل مِم من أفترَى لی الله و گیا 
وأَنزِز 7 الذي خافوت أن کر 11 ہو 
ند قات لیب لا یمه الا هو 
لان مامتا ولد ت7 يمد كور ار 
ولو ارا حيط تحط عتھر کا كانوأ يعمو 
مو اى جَمَرَ 2 الوم لبد 
وو کات بک تا کا ا 
ركد رر ہج 
فن تصالذا ان 2 رپڪ جڪ 
ولا مرو ما لی ِا با 
رن هدا صرّطی مستقیما فاتیعو 


سر بحر 


0 1 


کے 


لق هى اسنہ 
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مو 


سورة الأعراف 
ولا سشترا ف الأنض يتن اصلحهاک 
ینوا مکر الو قلا یامن ڪر ال 
ںاو سحر عظی ره 
آل إا طرخ م عند ال ولكنّ ا ڪر که 
لقالا يمُوسَى أجعل لا الها كما پچ 
ال مولت مت کا هم فد ونل 
رھ الما نی ادعو يبا 4 
ملین ٤تسا‏ صیعاکه 
ما ءاکلهما صلعا جعلا له. شركاء» 
رکه ما لا یلق سينا وم لفون که 
لن الین تور من دون او که 
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وما بازغنلک من المع لس تزع ف سکیذ بال 
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فهرس الآيات 
طرف الآية 


سورة الأنفال 
4 لْمُؤْوس ال ادا ڈکر أله جلت فلوم 
ا نو رک استجاب اکم کہ 
وت 3 ۳ 3 سرت که 


سورة التوبة 
ان تابواً وأَقَامُوا الوه و او الکو کہ 
ن ابوا وَأََامُوا الصَلوة وءاتوا الیُکوٰہ کہ 
یمر مسجد الو من “امن بار 
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«النكذوا ارم ززمتهم ےہ 
را آسَدتَت للمقراء اکن 

ولون ماهر بک اما نا وش رتسب 
فل یام ایو وولو کنر 
ee‏ مد یسیک إن مَك 
ما ای جھد الصکفار والمتفت واغلظ عل 
ورایت ذا سُچدا وْرَارًا وڪم که 
لا کلت يبو اتید نت عل امن 
ما کت لان وال منوا أن عفرو 
ےت ور ره 


سورة يونس 
مم وو عي رر کي مر ارم 
ودوت من دون ال ما لا یضرم 56 
2 سم امک 4 ے‫ مت 
«هتولاء شفعتو کون نا ند اه کہ 


سخ غیت کل 0 0 ےک بر ودرگ 


ولا تدع من لا ينفَعك بنفعك ولا يضرك 6 
وان ا 0 بش ب سکاف اه ا 
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مر رن 


من کان بريد اوه لیا وزیتبا نو الم که 
2 5 2-5 
ویک زین لس هم في الک رل آکازک 


واا رتش اک 


رن أمظ أن تكرب من الحهلنکه 
وع 7 جدود که 
ويله عيب الْسَموات والارض 


ووا کل ألكاس ولز عضت بمؤمي» 
رت بوم ڪرم باه إلا وشم شرن 
ال كدد. سیر إل اک عل بير 


ےہ ۳ 


لاک آله لا بيد ما قور باه 
وم يكفروت یار 

مس > سم م 4 ہو ہے 
© كذلك آزسلتک ف أَمَّةِ فد خلت من 


سورة إبراهيم 


چٹ 


مر ۶ و وس معي ہہ 
واجنبنی وب أن تعبد الاصنامکه 


0 گیا ب آلا 


سورة الحجر 


ہص رر ھھر وص سا د ہو, > مهم وم - 
ريما بود الین کنروا لو نوا مسلمین کہ 


لا من سوق عم دات 


وان من سء الا عند رین وما 
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شرح کتاب التوحید 


۳۹ ۱۳۰۸ 
۲۷۷ «oV YF 


۱°۹۹ ۹ 1 


۳۳۹ ۱۱ 
۳۵۰ ۳۰ 
oY ۳۹ 


1۰ ۳6۵ 
٦٦ ۳۹ 


فهرس الآيات 


طرف الآية 
سورة النحل 
ات ولجم هم ات 
موقد نا و کل[ ان تقول لے اھکر | نک 
رو عبد 7 


وما يكم د تن مر من ره 
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یں ات شال إن أله بعل ونر لا ارہ 
مر 


وال اک لا نیما رکهین این ما ہو رکه ويد 


یرون ینت الہ تم بجر وتا ألْكفرون» 
روا مه آل ِا عهدثم ولا تقضرا 


2 


إلا من اکر وب مُظمَين اين 
لن هيم کات میا لک نما ور يك 


مهو 2 


ام إل سيل ريك باليكمة والمووظ دک 


سورة الاسراء 


تن كن برد ا ع ا 
٩ U}‏ 
مج و عر دو گر 


بل عل م 1 که 7 فلقعد مذموما تخزولا 6 


وقضیٰ ریک ألا تبدواً رل امک 
ولا تنعل يدك معللٌ إل مك کہ 


جر فل 


اوقا مهد لن الد کات رای 


5 2 و ھی عط مي ركه 
7 3 7 0 3 
ذلك یا اوح إِليك ربك من الکندکه 
ھی ا ري وم کي ر ر يقم سے 


ایک این بنفرت ينوت إل ريم ارب4 
لعن ك یلق ویک ماما ناه 

سورة الكهف 
لتد ن ل ا کک 


و روم 


ون آظلو ٹن بت رید 
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ہلل ما آنا شر نلک وعی رل سا الھک إله وكيد 


رصع صح ت روحم 
در فی آلکلب مم 
2 
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سورة طه 


«ومآ ارتا من بلک من تسولکه 


ولا مشفعوے لا لمن ارتصی که 
اوقلا ینار كف بدا وسکما عل او یہ 


دلت بأرك الله هو الْحَقٌّ» 


ایتا ووخ تا 
«إنّ آلب هم ين حَنْيّد رهم مُمْفِفُنَ» 
SSE‏ 
ولیت بنذ ما تا وو کک 
اومن ینغ مم الہ لها ءاکر لا معن که 

سورة النور 
«إذّ الین مورت سکب التیکت اتب 


در الین لش عن انرو ك یمه 


رر و 
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فهرس الآيات 
طرف الآية 


ll‏ 7 5 ہے ےو سح 
لق كل شیر شدرہ تراک 


رم 


وهو آآزی ھا ریم 

سورة الشعراء 
ریز یک یت 

سورة النمل 
پان يجيب الْمُضْطرٌ له دما که 
لکل لا يعار من في لسوت والازض الاب کچ 
نك لا شیع لمرق»ه 


فسعت ای من شیعیه. عل الزیکه 
انك لا یی من بے ولک الہ هر 
صد 


یلک ما کا زین عدوت کہ 


فابنغواً عند ال لررت وأعبذوه که 


سورة الروم 
ون نی أن یم السَمَلهُ والزشکه 
وین -لليد- أن سل الح مسرت 
یات عَفَا ّتا صر امن 

سورة لقمان 
وقد ءانا لقن اة 
اک الک لظام عَظِيدٌ» 
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سورة الأحزاب 


لد الین بوذوت ال ورسولة لبم الک ۷ ۳۸ 
سورة سا 
ہے غير ىح ے ام ص مد ژر و 
پل وقلہ من عبادی الث رہ 2 ١ف ٦٤٤‏ 
کو و و ص 
مو ادعو آلذیت رَعَمَمْ من دون ألو ۲۲ ۷ء ۷۰ 
2 ٦ہ‏ 7 کے ےم ہو ۳۹ 


ف فاظن 
دن بت کر اقب نال نشیم رشت ۱ ۹ 
ر ہی و 


#والين ملغعوے من دونه ما يلكوت چ 9 ۸ ١١١‏ 


2 


ان تدعوهر لا سمعوأ دک ١‏ ۱9۱ 
وا أت بیج کن في السو ر» ۲ ۲۱۹ 


«إنّ الله سيلف السموتِ والارضکه 5 ۳۹ 


3 مر مک مر مو و ذل مرحم 2 2 
ارد إا آراد سیا أن قول لك كن کرت4 ۸۲ ۷ 1 
سورة الصافات 
رو ها کے صل رہ خی رض 2 
یفن نلیتا لقاع من که 8 ۲۷ 
سورة ص 
مَل الله الا وجدا إن هذا لن عاب ۵ ۲۷ 
الما خلت ید ہچ ۷۵ ٥ح‏ 
سورة الزمر 
عبر آله خلصا له التب ۷ ۱ء ۲۹ 
لا روت إل الہ ری کہ ٢‏ ۰۱۵۷ ۰۱1۹ ۲۹۲ 
لا بوی یرو جرهم بر جتاب» ۲۰ ۳۳۱ 
لی الله بکا عبدهکه ۳5 ۲۱ 


الایات 
۳ :ا 
طرف الایة رقمها صفحتها 
كل فيش ما عون من دون الہک ۳۸ ۸۹ 
ار ادوا أ من دون لَه اسقماه فل 4 لاف ١8‏ 
فل بل التَّمَعَدُ ججِيعًا4 ٤‏ ۷ 
لین رک لح عك وکن من آلتسرینکه ٦ ٦‏ 
وما قدروا الله ی قدرہہ والر یہ 1۷ A0‏ 
طول جسکا كه بوم اتک 1۷ ٥‏ 
سورة غافر 
ما للطیلمن من جير و تیج بطم ۱۸ ۱۹ 
سورة فصلت 
0207 ہت ۱۷ ۱۷۸ 
r‏ شك هلا مقن كا إن اک ۴۳ ۸ 
کن مهد تاه 0۰ ۵۱ ٦٥٤‏ 
سورة الشوری 
مولس کته و وهر سیم 2 ۱۱ ۷ ۳۵۱ 
ومن کات 551 ریق الْحْرَو رد لم فى حریوکه ۳۰ ۳۳۲ 
«وانك لدی إل ضط مُسْتَقی که o۲‏ ۱۷۸ 
سورة الزخرف 
عه ص یو سم ع مر چ 
نا وجدنا ءاباءتا عل مک ۲۳ ۱۱۱ 
ود قَالَ ۳ له ویو نی بره ۹ ۲۷ ۸۰ 
الها گنا ايد ف شر کلب ت0 ۸ ۸۸ 
«الأجِلاة ومین بتشهر ینس مو4 ۷ ۳۱ 
سورة الجاثية 
ولو ما هى ا لیا نموت واه و ۳۸۳ 
سورة الأحقاف 
کو ال م بترا عن مرن ا 0 ۰ ۱۶۶ 


ودا حشر الاش کاو هم اعداکه 1 ١‏ 


طرف الآية رقمها صفحتها 


سورة محمد 
کیا الین اموأ إن تصروا أله نک کہ ۷ ٣‏ 


سورة الفتح 
وای بال کے از كن4> : ٤‏ 
سورة الذاريات 


ہے 


ا وآلانی 1 دون که 5ه ۵ ۸۷ ۶۸٩‏ 


سورة الطور 
متنك باعیزتاکه ۸ 1۳۱ 
سورة النجم 
اف الت بای 
انیم 0 ےہ 5 ۱۹ ۰۳ 
وريم لت ولف (© رک اه الخزى» ۹ء ۲٢‏ ۱۰۸ 
#وكر من می فى اسَمَوتِ لا ننن شفع 4 ۳۹ ۷ ۷۰ 


سورة القمر 
ری ا 8 f‏ 
«إنًا کل شىء عة مرک ۹ A‏ 


سورة الرحمن 

بر انم ریک ۷۸ ۳۸۸ 
سورة الحد ید 

لم اصَابَ من مُصِيبَةٍ نی آلارض>ه ۲۲ 33 
سورة الواقعة 

1 2 بقع جوم که ۵ - ۸۲ ۲۸۷ 


وتتملونَ رزتک انح نکیود> ۸۲ ۲۸۲ 


فهرس الآيات 
طرف الآية 


سورة الحشر 
وم اک شو کروی ہم دو و را کے 2ر 


سورة الطلاق 
ومن ل للد فهو سنب 
ود یی عل س سمرت زین الازض نلو 
نوا أل لَه عل کل سو عدر وان أ 
2000 ۳ 
فلائقد صعت قلويحًا 4 
سورة الملك 


ذلك حك نت لا يا 
مولند زیت کنا لسع لديا جو وجعلتھا چ4 


اك عا" تأئیسٹرا بريج صر َة 


رفاو لا درن ءالهتک ولا ددرن 
سورة الجن 
وان كن جال من آلانس سودون رجا من لکن کہ 
وتا لمسنا السّمَآءَ فوجدتها ملكت 


رش نوی ےس مور 


فلا تتعوا مع لَه 4 


«0° ۸ء‎ ۳ 
۱۲ 
EV ۰ 7 


«1A ۳۳ 


اھ 


۱۹ 
۳۷۳ 


۰:۳۸ 


۱/۸۵ 


۱۳۵ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۳۸۰ 


بون بل که 


سورة التکویر 
لین َه ینک أن سف 
سورة البینة 


سورة الکوثر 
چھ سم و< سے کے جے ‏ ےل خرن سے نے رھ لے سو سو 
ان أعطينال» | ٹر لرب) فصل لريك واحر که 


فوفصل ايك وا ےر 


سورة الكافرون 
ر یییھے>ہ م 


سل جیا الکَر نک 


ولا آثر عيدو مآ بذک 


سورة المسد 
تبت بدا أ لھپ وَتبِّ4 
سورة الاخلااص 
لد ور مي سس ۶ کے 0 2 11 7 
فل الله الد 9 ال المد 


فل ود یر ألم 
ہے اال و وی یٹ کر ہے 
ئل أعود یر الْمَلقِ 9 من شر ما حل 


شرح كتاب التوحيد 


٦٤ ء١‎ ۷ 
0 ۲۹ ۸ 


۲۹۲ م٥١‎ ۸۱ VY ° 


VE ۸ ۲ ا‎ 
١۳۰۱۸ كاك‎ ۴ 
YA ١ 
۳۹ ۳ 
١: ١ 
Tol TIA 8 
”ه١‎ ۸ ۳ 
Tol ۷ ۸ 1 
۱۳۵ ۱ 
۰۸ ٤ ے٢‎ 
۱۳۵ ۱ 


فهرس الأحاديث النبوية ۳00 
ت<<__ ڪڪ 5 


طرف الحديث راويه مه 
- اتان في الاس هُمَا بهم كُفْرٌ الََعْنُ آبو هريرة عبد الرحمن ۳۳۹ 
- اجنوا السَّبْعَ المُوبقّاتِ: الشرك بالله وَالسَّحْرٌ أبو هريرة عبد الرحمن ۲ 
- آجعلتني لله عَذلا ما شاء الله وحده غبد الّه بن عباسس ۳۹۵ 
- آجعلتني لله نا ما شاء الله وحده عبد ال پن غاس ۳۹۵ ۳۷۷ 
- اجعَلُوا ِن صَلَاتِكُمْ في یک ولا تَتَخِذُوهَا ‏ عبد الله بن عمر 3 
- أَحَبُ الأَسْمَاءِ إِلَى الله تَعَالَى عَبْدُ الله فيد الله بن ضر ۳۸۹ 
- اخرص عَلَى ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَحِنْ بالله أبو هريرة عبد الرحمن ۹۸ء ٣۳٣‏ 
- أَحسَنها ال ولا رد مسیما» تھا ری فروة بن با ی ۹ ۳۱۱ 
- أَحْوَف ما اف عَلَيْكُمْ الشّرك الاَضعَر توق ین ید 1۰ 

ذا أرَادَ الله بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَلَ له العقوبهة آنس بن مالك ۳۲۰ 
- ادا أَرَادَ الله تَعَالَی أن وض لام كلم التّواس بن سمعان ۱9۹ 

- إِذَا ری أَحَدُكُمْ ما یکره یل : للم لا عروة بن عامر 0 
ب إذا قَضَى الله الأَمْرَ في السَمَاء ضَوَبَّتِ أبو هريرة عبد الرحمن حل 

- لا مَاتَ الإنْسَان لقع عَمَلَهُ الا مِنْ ثلاث 2 أبوهريرةعبدالرحمن  4١8‏ 
۳ھ "وو" مِنْ آمُر الجَامِلية لا يترگُونهُنٌ آبو مالك الآشعري ۸۲ 
- ارْقَعْ رَأْسَكَ وفل يُسْمَعْ وَسَلْ تُغط وَاشْمَعْ تم أبو هريرة عبد الرحمن ۱۷ 
- اسْتَرَادَ رَبَهُ َرَادَهُ مَعَ کل الف سَبْعُونَ ما آبو آمامة صدي الباهلي 0۲ 
- اشد لاس بَلاء الانبیا نم ال الام أبي وقاص ۳۳ 
- أَشَدُ الاس عَذَابًا یرم الِيَامَةِ الَذِينَ ماف آم ا t0۲‏ 


- اشد النّاس عَذَابًا یوم القيَامَةِ الْمُصَورُونَ ضر الله يرد مدعو ٤‏ 


- أَصْبَّحَ من عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ 
- اعرْضُوا عَلِيَ رقاكُمْ لا باس بالرقی 


داعي وا بکلمات الله الم من کل 
- أَغَارَ ۶ الا علی بتي المضطیي وهم مارون 


- اعرُوا اشم الله في شبيل ال الوا من کر 
- أَغيظ رل عَلَى الله یرم الْقيَامَةِ ره 


2 5 أيه ۷ دق 


و ارگ شر النّاس رَجْلْ يُسْأَلُ با ولا 
و ألا افك يناك اوت كلك مايه 

_ ألا تبايځوني عَلَى هذه الآيَات 

ما العَضْهُ؟ هي النَميمة 

- ألم تَسْمَمُوا إلى قول الب الصالح 
ٰ6 9 ٴ ۹۶“ 
2 پحرمون ما أل الله فِتح رمونه 

- ما بَعْد: فد فلا رای رُؤْيَا أخبر بها 


- ألا هن کم 


- أَمْثَالَ مَوْلاءِ فازْمُوا 


۶۳۵+ كي ی نا 

- إِنَ خم اشم عِنْدَ الله رَجُل تَسَمّى مك 
لد آغرت تا اف عاي الشركة الأضكد 
- ان الرقی وَالثَّمَائِمَ وَالتُوَلَة شرك 

عرد ان بسن آن نيد 

۵ ی۷۷۶ 1 , 
- إن العيَاَةً رارق وَالطّيرَةَ من الجبٔتِ 

- إن العَيْنَ تَدْمَعُ» وَالقَلْبَ يَحْرَنْء ولا 


۶ 


قول 


شرح كتاب التوحيد 


راوه 


زید بن خالد الجهنى ۳۱۱۰۲۸۷ 


عوف بن مالك 

عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
بريدة بن الحصیب 
آبو هريرة عبد الرحمن 
طلحة بن عبید الله 
عبد الله بن عباس 
أبو سعيد الخدري 
أبو بكرة نفيع 

عبادة بن الصامت 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عدي بن حاتم الطائي 
عدي بن حاتم 
الطفيل بن سخبرة 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 

أبو هريرة عبد الرحمن 
محمود بن لبيد 

عبد الله بخ مسعود 
شداد بن آوس 

آبو هريرة عبد الرحمن 
قبیصة بن مخارق 


انس بن مالك 


۳۳ 


«At 


۹۷ 
١٠١75 


۷۷ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


عاذ الیل كر نون شهداء وله شتقاء 


عاد اكات 
تال كات 


هَذِهِ الصوَر یعذبون يوم 


هذو الصور یعذبون يَوْمَ 


- إن ثلاثة من 5 إِسْرَائیل أَبْرَصَ فرع وَأعمی 
- إن ثلاثة من 5 إِسْرَائِيل أَبْرَصَ فرع وَأْعْمَى 


2 


2 اله روي لي الاَرْضَ aR‏ 


ان 
ن 


إِنَّ الله حَرّم عَلَى التّار من كَالَ: لا له إلا الله 
إن لله عَلَقَ آدمَ علی صُورَته 


از اج م 


مَشَارِقََا 
الله لله لا يَنَامُ ولا ينغي له أَنْ یََامَ 


الله هو الخدم وال ۾ الحكم 


إن ایض البلیغ ین الرّجَالٍ الي 


- أذ أل الجن رم القيَامَة عِشْرُونَ وی 
- إن اول مَا عَلَقَ الله القَلّمَء فَقَالَ لَه 
- اقا عَلَى الله مَنْ مات وَهُو یشرب 


1۳ 
أن 
و 
ات 
ڪان 
- إن 


ان 


عِظْمَّ الجَرَاءِ مَعَ عظم البَلَاءِ 

لا یقن في رقبة بعیر لاد من ور 
١‏ کل ي قغزة ترتع مزا 
لهذا ام نف سک انش 

و اسان اش 

مِنْ زار النّاسٍ مَنْ تُذْرِكهُمْ السَاعَةُ 


من ضعْف البقین : آن ترضح الان 


ے آتا از عید النكلت 
- آنا آغنی الشركاء عن الشرك 


ت آنا ترية من 


الصَّالقة والحَالِقة وَالشَاقَة 


راوه 


أبو الدرداء 
عائشة أم المؤمنين 
عائشة أم المؤمنين 


أبو هريرة عبد الرحمن 


أبو هريرة عبد الرحمن 


عتبان بن مالك 


أبو هريرة عبد الرحمن 


ثوبان مولى النبي 


عبد الله بن عمرو 


آبو هريرة عبد الرحمن 


عبد الله بن مسعود 
عبادة بن الات 
جاپر بن عبد الله 
آنس بن مالك 


أبو بشیر الألضازیٰ 


آبو هريرة عبد الرحمن 


عاتشة أم المومنین 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن مسعود 
أبو سعيد الخدري 


البراء ین 


عازب 


أبو هريرة عبد الرحمن 


۳۷۹ 


۱۷۳ 

۱۹۸ 

Er 

۳۹۶ 

۳ 

۰ 

۳ 

TT ء۵٥۵۰‎ 


حك في وم ِن أل الکتاپ» فلیگن 
1۳ آا تذري مَا ۳ بَعْدَكْ 

9 تشرکون تقولون: ما شَاءَ الله وَشِئْتَ 
- إِنَّمَا الطاعَةُ في المَعْرُوفٍ 

ا للا ما أتضاك او رَد 


- إني .ا أ إلى ا أذ یوت لي مم ی 
اي ي أَرْجُو اَن تکونوا ع أَهْلٍ الجن 

- اي لأَرْجُو أن تَكُونُوا ربع اَل الجن 

- إِني لأَرْجو أن تکونوا شظر أَهْل الجَنَة 
- أُولَيِكَ ادا مَاتَ فیهم الرَّجْلَ الصَّالِحُ 

- کم ول رما أَْلَّكَ من گان بكم 
- الایمان: أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلَاتَكيَهِ ونه 
- آیها الاس لو قلث لکم آن جیا 

- بدا الاسلام غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كُمَا بدا 
ین الرَجْلٍ ون الشرك والکفر تَر 
ن تعس عبد الدَرْهَم 
ET‏ 


- ثبت عن ای بل أله نفث في ماء 


مه ی 


- ثلاث مَنْ كُنَّ فيه 
ے للا ل ا ال ملمنْ الخَمْرِ 
- اة لا يُكلِمهُم الله ولا یرهم وَلَهِمْ 
- جلث ليَ الأرضٌ مسجدًا وَطَهُورًا 

- حَدٌ الاجر ضَرْبْةُ بِالسّيْفٍ 


فيه وَجَدَ بهن حلاوة الایمان 


راوه 


عبد الله بن عباس 
أنس بن مالك الأنصاري 
علي بن أبي طالب 
الفضل بن العباس 
عبد الله بن عمر 
عبادة بن الصامت 
جندب بن عبد الله 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
عبد الله بن مسعود 
عائشة أم المؤمنين 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عباس 


أبو هريرة عبد الرحمن 


أبو هريرة عبد الرحمن 


عبد الرحمن بن تش 


ثابت بن قيس 

آنس يخ مالك 

أبو موسى الأشعري 
ہا الغارسی 
جابر بنعبد الله 


جندب بن عبد الله 


۸٩ 


۷ 


«1A 


«AV 


«1A٤ 


۳۷۹ 


۱۹ 
۳۳۷ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


- یر الاس تزني ثم الِينَ یم نم 


اكيز أي قزني کم 


- دَخَلَ الجنَ رَجْلٌ في ذباب» وَدَعلالتار 


- دَحَلَتٍ اهْرَأَةٌ النَارَ في هِرَةٍ 
ے وجلان تحانا فى .الل اتا عليه وتثرقا 
- ساب الْسْلِم سوق وَقتَالهُ کنر 


ے سان اللہ سان 


اللہ فما 


- سُنُوا بهم سُنَةَ ُهل الکتاب 


حالس الله تَبَارَكَ و نها 


۵ "۸ کک من 


٥‏ ا كيه نار ھت 
ی كلقب كك تا از عق 


TRE 


ی 
- اش الف بوم ال صلی رل 


و م و 


فما رال پسبح 


من روج الله 


الا صادة انیم 
- الظَيْرَةٌ مت الظیرة كه الظيْرَةٌ رن 


تاد اللہ داروا د د ٹا 


en‏ سل من ترک 


- فا تَعَوَلّثْ الفیلان قَنَادُوا بالاذان 


- فر مِنَ المَجُذوم فِرَارَكَ من 


N 


- فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه 


2 يدوي 


- فو الله لان يُهْدَى بك رَجُلّ وَاحد یر 


راوه 


أبو هريرة عبد الرحمن 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عمرَان بن الخصَين 
طارق بن شهاب 

عبد الله بن عمر 

أبو هريرة عبد الرحمن 
جبير بن مطعم 

عبد الرحمن بن عوف 
و الشظر 


عبد الله 


عبد الله بن عباس 
جابر بن عبد الله 

عبد الله بن عباس 
زيد بن خالد الجهني 
عبد الله بن مسعود 
أبو الدرداء صدي 
عبد الله بن عباس 
ابن آبی بريدة 

جابر بن عبد الله 

أبو هريرة عبد الرحمن 


اكق 


١1١5 


TAV 
۳۹۹ 


سهل بن سعد الساعدي VT‏ ۰۰۳ 


: وَمَنْ أَظَلَمْ مِمُنْ ذَمَبَ 

- قَالَ الله تَعالی : يُؤْذِينِي ابْنْ آدَمَ» یسب الذَّهْرَ 
- قال الله تعالی : ياابن آدم لو أتيتني بقراب 
حَقَالَ رجل : اھ لا يعفر الله لفلا فال 

- قال مُوسَى: يا رَبّء عَلَمنِي میا 

- قولوا بِقَوْلْكُمْ أو بَعْض فَوْلِكُمْ ولا يستجرينكم 
۵ھ الثية كله ادا يقت با از امر اضر 


- گان ال إا دَعَا كَرَرَ ثلاث 


- کان رَجْلانِ في بني إِسْرَائِيلَ مُتَآخِيَيْنِ 

0 اللا مقادیر ۱ أن بخ 

- کل مر ذِي بال لا يبدأ فيه بیشم الله 

- کل يشم اوق بان ود عله 

- كل مُصَوّرٍ في الثار يَجَعَلَ له بكل 

- کل مَعْرُوفٍ صَدَقَة 

- كنت كذ یکم عن زيَارة ابو آلا 
دكت ملح لم شجوا نيم 

- لثلا یتحدث الناس أن محمذا یقتل أصحايه 
عل له لأا الصّا ین E‏ 

لا الوا با نع تک ورگ 

- لا تتخذوا قَبْرِي عیدّا. وَلا سے یور 

- لا تَجْعَلوا بْوتكُمْ فَبُورَا ولا تَجْعَلوا قَبْرِي 
- لا توا بابَابِكُمْ إن الله يَنْهَاكُمْ أن تَحْلِمُوا 
- لا تَحْلِمُوا پاک ومن حَلّف بالله فليصدق 


شرح كتاب التوحيد 


راوه 


أبو هريرة عبد الرحمن ۰1۳ ۳۲۰ 
أبو هريرة عبد الرحمن 1 
ابو هريرة عبد الرحمن ۳۸۳ 
أن بخ مالک ۳۷ 
جندب بن عبد الله V0‏ 
آبو سعید الخدري ۳۷ 
عبد ال بن الشخیر ۱ 
بريدة بن الحصیب ٠ء‏ 
عبد الله بن مسعود ۱۳۷ 
أبو هريرة عبد الرحمن د 
عبد الله بن عمرو 9۹« 
أبو هريرة عبد الرحمن ۷ 
جابر بن عبد الله ۲۷۱ 
جابر بن عبد الله ۲۷۸ 
عبد الله بن عباس 5 
عبد الله بن مسعود ۰:۷ 
بريدة بن الحصيب 
أنس يخ مالک ۸ 


٤۹‏ ح 


جابر بن عبد الله ١‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن WY‏ 
عوف بن مالك الأشجعي ‏ ۰44 ۹۷ 
علي بن الحسين 
بو هريرة عبد الرحمن ۳19 
عبد الله بن عمر ۳۹۸ 


۲٢ ۱ء‎ 


ہ040 ۳۷۳ 


فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث 

- لا توا بِآبَائِكُمْ ولا بِأَمّهَاتَكُمْ وَلَا بالانداد 
- لا تَدْحَل المَلائكة بَيْنَا فيه ورة ولا کلب 
- لا تَدَعَ صُورَةٌ لا طَمَسْتَهًا ولا بر 

- لا تَذْهَبُ اللَيّالي والأيامٌ عَتّی تُعبدَ اللات 


0 ہپ الله غو ای 
- لا سوا الریح فاد ریم مَا ون 


E REDE 


دلا دروا فان الو لا برذ من كدر الله 
- لا ره إلا من عَيْنٍ أو حُمَةٍ 

_ لا طَاعَةَ لِمَخُلُوقِ في مَعْصِيّةٍ الخالق 

- لا عدوي وَلَا طِيرَةَ وَلا هَامَةَ ولا صَمَرَ 
- لا عَذْوَىء ولا طِيرَةء وَيُعْجِبني الفأ 

- لا یی أت لك 
- لا ین أَحَدُكُمْ ختی أكون أَحَبٌ إِلَيْهِ ین 
- لا یمن أَحَدُكُمْ تی یکون هَوَاهُ ما 

ع لا د خد عار الایمانٍ کی المرء 
- له ينات لا الله وَالذّقَ عَلَى عليه 

- لا پذخل الجنه اطع رَحِم 
08۳0 9“ 

- لا يُسْأَلُ بوجه الله إلا الجَنةُ 


- لا یشرب ار جين یربا َه 


0ت السََّامُ عَلَى ای ن الله هُوَ السام 


Eon 


راوه 


أبو هريرة عبد الرحمن 

عبد الله بن عباس 

على بن ابي طالب 

عائشة أم المؤمنين ‏ ١١٠ء‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن 
ا «Ao‏ 
عمر بن الخطاب 

عبد الله بن مسعود 

حذيفة بن الیمان ۳۳ 
آبو هريرة عبد الرحمن 
ثوبان مولی النبي 

آبو هريرة عبد الرحمن 
بريدة بخ الحصیب 

عمران» والحکم بن عمرو 
آبو هريرة عبد الرحمن 

آنس بن مالك 

عبد الله هشام 

أنس بن مالك الأنصاري ۰۲۹۳ 
عبد الله بن عمرو 

انس بن مالك الاتفباري 
خباب بن الأرت 

جبیر بن مطعم 

لیت الان 

جابر بن عبد الله 


أبو هريرة عبد الرحمن 


صفحته 


- لا يكن أخدّكة + الل انغفز لی إن نت 

- لا یل أَحَدُكُمْ : َطمم رب وَضِى رَبك 

- لا يقولون: مولاي؛ لأن مولاكم اللہ 

- لا بورد مُمْرِضٌ عَلَى مْصِحّ 

لا ستتفرن تک مَا لَمْ أنه نك ند الله 
2 عد ا رجا کر ہے 


سی کی 


- فی متا في سَبيل اللہ 

- لَعَنَ ال مَنْ ذَبَحَ لیر الله 

- لَعْنْ المُؤْمِنِ کته 

EEE +0‏ 
ےھ ENS E‏ 
ا حدق نوخ ا 

ے لهذ عت بِمُعَاذٍ العقي رَأمْلِكِ 

- کم کل عظم ذکر اسم الله عليه 

- الآ إنها السّنَنُء و فلتم والذي یی د 
- الله العَنْ فلت وَقْلَانَا وَفْلان 

- اللّهمَ نت السلام ويك السام" کارت 
ال ان اسف خیرها زر ذا کنا 
- اللي لا تغل قري وتا یب من دون 
اللي لا تشكن قري رکا ينيد من دون 
ال تل بري وكا د من دون 


وا كك صفحته 


آبو هريرة عبد الرحمن ۹ 
أبو هريرة عبد الرحمن ۲ 
بو هريرة عبد الرحمن ۲ 
أبو هريرة عبد الرحمن لاه. ۲۷۱ 
سعید بن المسیب ۱۷۷ 
سهل بن سعد الساعدي ۷۳ 
أبو سعید الخدري ۹ح 
شناد مخ ایس ۱۹۷ 
أبو سعید الخدري ‏ ۱۱۳ء ۲۱۹ 
أبو هريرة عبد الرحمن ۳1 
علي بن أبي طالب ١‏ 
ثابت بن الضحاك ۱۳۰ 
عبد الله بن عباس بيك 
عائشة أم المؤمنين ‏ ۰۱۹۳ 5١5‏ 
عبد الله بن عباس ۱۸۷ 
عائشة أم المؤمنين 2 ۳۷۱ 455 
عاتشة أم المؤمنين 3 
عبد الله بن مسعود ۳ 
آبو واقد الليئي الحارث ۱۸ 
عبد الله بن عمر ۸ 
ثوبان مولی ال ۷ 
عائشة آم المؤمنین ۸ 
آبو سعید الخدري ۳۰۳ 
يد بن أسلم العدوي ۲۹ 


عطاء بن يسار ۳۰۳ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


۵ ۶۶ لا یرد ولا طیر لا و 
الم E‏ ولا یر الا یرد 
- لو اسب ون أثري ما اشرت ما 

- لیس امین بان ولا اعد 

- لَيْسَ متا مَنْ ضَرّب الحُدُودَء وَشَقَّ یوب 


- المُؤْمِنُْ القوي حير وَأَحَبٌ إلى الله من 


الشموات الشلم فى الکرسی إلا راي 
السَّمُواتٌ الب والأرضون السَّبِعٌ في کت 
الكُرْسِيٍ في العَرْشٍ الا كَسَلْقَةِ ین حَدِيدٍ 
شاء الله وشعت» فقال: أَجَعَلْتَتِي لله نذا 

هذه الخلقةء كال من الواهتّف قال: 


سے اپ ود 


ينبغي عند نبي تنازع 


ف الكش وا 1+ 4 ات 
بیع كل ی ی انثا ATT‏ 
سك ألى اقا ای تاه فص فد با ينول 


شش أل ۰ یی شیب فضد هه 


- مَنْ اتی گامتا» فَصَدَّقَهُ بما يَقُولٌ فد كَفْرَ 


قل اب قی الننا E‏ قی اللده وال 
- من استظاع أن یم أَحَاهُ قیمع 


- مَنِ اقتَبْسَ شعبة مِنَ النجوم فقد شعبة 
- من افتطع خی امْرِئ مُسلم بیمینه فد 
من الت را الله بسَخط ال ايى رضي 


راوه 


غعروة بن عامر 

عبد الله بن عمرو 
جابر بن عبد الله 

أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عباس 

اف ذر جندب ين جنادة 
عبد الله بن عباس 
مراف تج الحصین 
عبد الله بن عباس 

بو كر جتدب بن جنادة 
أبو هريرة عبد الرحمن 
بعض أزواج النبی كلل 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عباس 
جابر بن عبد الله 

عبد الله بن عباس 

أبو أمامة الباهلي 
عائشة أم المؤمنين 


2,2: 


2517 


- من الکبَاثر شنم الرجل والدیه 
من تشبة بقزم فهو يم 
A ERK‏ 

- من تعلق تمه فلا تم الله له 

کن قلق شا کل اه 

- مَنْ خلت بقيء دون الله فَقَدْ أَشْرَكَ 
- مَنْ خلت بِعَيْرٍ الله فد کر أو أَشْرَكَ 
- مَنْ خلت بِعَيْرٍ الله فد کر أو أَشْرَكَ 
- مَنْ خلت بيمين یط بها مَالَ امری 
- مَنْ خلت علی یمین وهو فِيهَا قَاجِرٌ لقي 
ا و لی 


سو و جو حر هم 


- من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك 
- من تأ باه تأفظوة» ومع الاک اھ 
- مَنْ سَمَع سَمَّعَ الله به وَمَنْ راءی رَاءَى 
حدق شيك 01000 ویو شري 


- مَنْ قَالَ: لا اله الا اف وَكمَرَ بما یبد من 
- مَنْ گان الا لیف باه أو لِيَضْمْتْ 
- مَنْ گان الا یت باه أو لِيَضْمْئن 
- من لا شر الاس لا يشكر ال 


ره ہو 


- من لقي الله لا يُشْرِكُ به شیّا دحل الجن 


شرح كتاب التوحيد 


د الله برخ هون ۱۹ 
عب الله يخ عهر ۷ ۱۹۰ 
عقبة بْنَ عامر ۸۹ 
غُقبَةَ بْنّ عامر ۸۹ 
عبد الله بن عکیم ۹۵ 
عفر ین الخطاب ۳۷ 
عم بن الخطاب ۰٣٣٣‏ ۳۷۶ 
عبد الله بن عمر ۳۷ 
عبد الله بن مسعود ۳۷ 
یل اين متخ ۳۷ 
أبو هريرة عبد الرحمن 7 
أنو سفود الأتضار ۱۰ 
عبد الله بن عباس ۴۷ 
أبو هريرة عبد الرحمن ۳ 
عبد الله بن عمرو ۳۷۰ 
عبد الله بن عمر 0 
جندب وع عبد الله 1۳ 
عبادة بن الصّامت ۳۱ 
عبد الله بن عباس ون 
بو هريرة عبد الرحمن ۳:۳ 
سعد بن طارق الاشجعي ۸۰ 
عبد الله بن عمر 1 
عمر و الخطاب ve‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن سق 
جابر بن عبد الله 5 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


- مَنْ مات وَهْوَّ يدعو مِنْ دون الله ندا 


- من نذر أن یعصی ال فلا یعصه 


- من یراع یراء الله به ومن یسم بسمم الله 


ع اق در کے و ہت ہیں رش ف و 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 


ہے 


تح لَژل کر لاء فال أغوذ بکلمات الله 


- المُوجِتتَانِ من لقي الله كك لا بُْرڈ 


- النَايْحَةُ ذا لم تب قَبْلَ مَوْتِهَا 


کو و ہو و قا ےق نی اج ای ہش 


روه 


الو لا یرد من را 


التذر لا یرد من قدر الله شا 


تام رم القِيَامَة 


وَإنّما 
اّما 


َوّلاء آضحابی فَيْقَالُ لَهُ: إِنّكَ لا تذري 


هَل آَبرت بها أَحَدًا قلث: نع فَحمد الله 


هل تنزون کم بَينَ السّماءِ والازض 


هَل لك من إبل؟ قال: نَعَمْ قال: ما ألوّانها 


هَلَّكَ المُتَنَطعُونَء قَالها ان 


می من عَمل الشَّيْطانٍ 


اما اف علی آم الأية المضلین 
نی حَيْتُ 


وكا بدي الب تميق مباركة 


تہ 


وَصَلُوا عَلَىَ فَإِنَّ صَلا 


وین التَمسٌ رِضَا الاس بسَحط الله سخط 


یھ جو وھ نے لاق س واج ۱ ر 3 
وَمَنْ يَتَصَبَّر يُصَيّرْهُ ال وَمَا آغطی أحد 


وَيحَكَ آتذري مَا الله؟ إن 


و 
ے مو 


شانه 


أَغظم مِنْ 


- یا ابْنَ دم لو أََيَْني بِقُراب الأْض 
9 کسا شن ذغايك 


Fra 
۱ | 
E 


راوه 


عائشة أم المؤمنين 
عائشة أم المؤمنين 
خولة بنت حكيم بن أمية 
جندب بن عبد الله 


عبد الله بن عمر 


صفحته 


55 ۰ 
٦1٤٤ ے٦‎ 


١۳۱۰۸ 


۱۳۵ 
۳۳۷ 


10 


۱۳۵ 


۱۳۳ 


آبو هريرة عبد الرحمن ۰۱۳۳ 555 


عبد الله بن عباس 
الطفيل بن سخبرة 
العباس بن عبد المطلب 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن مسعود 
جابر بن عبد الله 

ثوبان مولى النبي 

أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عمرو 
عائشة أم المؤمنين 

أبو سعيد الخدري 
جبير بن مطعم 

أنس بن مالك الأنصاري 


۳۹ 

۳۷۷ 
۹ء 
۷ 


۱۸ 


طرف الحدیث راوی+ صفحته 


1۸۱  يراصنالا نويکم آنس بن مالك‎ dS 
۳۸۹ دبا رب اضیخابی» قیال له: 7 اک لا درن فد لكين ضا‎ 
44 ١ یا رُوَيْفِعُ لَعَلَ الحيّاة رب فا رُوَيْفِعٌ بن ثابت بن السکن‎ - 
۳۷ یا عُمَرُ إن الله بَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِمُوا باباتگم فيد ين ا تفاب‎ - 
۱۷۷ اعم كل : ۷ لا الله کلم عدي اسب‎ - 
۲۷ یا موم فووا : لا إله إلا الله تفلخوا ربيعة بن عباد الديلي‎ - 
٥ عبد الله بن مسعود‎ NET RT ۵ 
۲۷ يا معا أَتَدرِي مَا عَي الله عَلَى العباد معاذ بن جبل الأنصاري‎ - 


- يا مَعْشَرَ فریش أو كَلِمَةَ نخوها اشتروا أبو هريرة عبد الرحمن ۹ 
خر على سوا وسهيل» والحارث عبد الله بن عمر ۱:۸ 
- یرف لكل غَادِرٍ یوم القَيَامَةِ لوا عِندَ أب سیا البقدري 32 
- يظوي الله المَمَوَاتِ يوم القيامة» ثم بَأَحْلْمٌُ عبد الله بن عمر ۸٥‏ 
بقول ال 5> انا اختى الشرگاه ای قیفر اح ۳ 


فهرس الآثار والأقوال 


فهرس الآثار والأقوال 


طرف الأثر أو القول 

بت این فسعوة یکره هذا كله ۔یعنی: الشرة. 
- اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله 
- الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان 
اسا رجال لما ماتوا عكفوا على قبورهم 
- آشفقا آلا کرت انسانا 

کر الجا انراد بای رالا من 
- آلا انك علی ما بتكي عل رسول الله 
- رن الوّزية كل ارز ما سال برق رسولي الله 
د ادا هو الشرْقء. خی من ديب التفل 
- اْطلفت في وفد بني عامرٍ إلى رسول الله کل 
- أنه یکره أعوذ بالله وبك ویجوز أن یقول 
- آوتیته علی شرف 

208 7 خسن مد 

- تلم بكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ یاه اجره 


ES 


- جَاء أعْرَابِيٌ إِلَى رَسُولَ الله : إا نَسْتَشْفِعُ بالله 
- جاء حَرٌ ین الأحبَارٍ ی رَسُولِ الله 

- الجِبْتٌ السّخرٌء وَالطَاغُوتُ الشََيْطَانُ 

- الچبت : رنة الشيطان 

- خد السّاجر ضَرْيهُ بالسَيْفٍ 


راوه 

أحمد بن حنبل 
ابن حزم 

فيروز الديلمي 
بالف ین اس 
ابن القیم محمد 
مجاهد بن جبر 
عبد الله بن مسعود 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن الشخير 
إبراهيم بن النخعي 
حفصة أم المومنین 
مجاهد بن جبر 


عبد الله بن مسعود 


أبو هريرة عبد الرحمن 


جبير بن مطعم 
عبد الله بن مسعود 
الحسن البصري 


جندب بن عبد الله 


وححح شرح كتاب التوحيد 
۰ ھٹڈھڈھڈھھھھڈھٹھھس۔ ٠ے‏ 


طرف الأثر أو القول اتا صفحته 


را الثامن بنا رفون اتريذين آن علي بن آبي طالب ۳9۰ 
- شتا الله وم الوکیل قَالَهَا إِيَرَاهِيمٌ سس“ 00 ۳1 
- خشي أن یتخذ مسجذا عاتشة أم المومنین ۱۹۳ 
- خَلَقَ الله هَذِهِ الجُومَ لِنّلاثِء زيه قتادة بن دعامة ۳۷۹ 
- ذکرت الطيرة عند رسول الله که عروة بن عامر المكي ۳۹۹ 
- رأى رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن عبد الله ين عبان ۳۵۰ 
- رأی رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه حذیفة بن الیمان ۸۹ 
- رَأَيْتٌ گأني أَتَيْتُ عَلی رین الْيَهُووِه فلتْ: الطفیل بن سخبرة ۳۷۷ 
ا اللخث بو ق مخ ا زار ین غاس 1۱۲ 
- شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته قتادة بن دعامة ۷ 
- الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية ابن تيمية أحمد ۱۷ 
- صح عن ثلاثة من أصحاب الب گا اس یر حبل ۳۳۷ 
- الطواغیت كُهّان گان ينزل عليهم الشّيطان جابر بن عبد الله ۲۳۲ 
- عجيْتُ لِقَوْمِ عَرَهُوا الإسْنَادَ وَصِحَتَهُ آحمد ین حنبل الشيباني سن 
8 25 للكاهن والمنجم والرّمال ۹٦‏ ابن تيمية کے 
- العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات االحمين بق سوق ۲۱۹ 
- على علم من الله أني له آهل آخرون ١‏ 
علی علم مني بوجوه المکاسب قتادة بن دعامة 3 
- العیافة : زجر الطيرء والطرق: الخط يخط عوف بن أبي جبلة ۲۲ 
- فسر هذا الظن بأنه سبحانه لن ينصر رسوله ابن القیم محمّد ٤‏ 
دقال اله الج .ره الشطان اسب اش ۳۹ 
- قال في قوله : م«وَتَمَطَعَتَ بهم الْأَسَبَّابُ4: المودة عبد الله بن عباس ۳۹ 
- گان ین رَجُلٍ من المُنافِقِينَ وَرَجُلٍ من اليَهُودٍ عامر الشعبي E‏ 
- گان رَسُول الله يكل دا مر أَميرًا عَلَى ات 0 1۸ 
- کانْ بلك السَویق للحاج عبد اه ہی عباس ۳ 


فهرس الآثار والأقوال 
طرف الأثر أو القول 


كان يلت لهم الشريق»قيات دارا على 
- كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن 
- کب عُمَرُ طبه : ان الوا کل سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ 
e‏ مَعَ الب ب في الصّلاۃ فل 
9ص )0۸( ققال: أَيُكُمْ رَأى 
- لا باس به إِنّما يريدون به الاصلاح 

- لا وي إلا ِن ین أو مه 

- لا يحل لخر ال اج 

- لا خلت باه کاب أحَبٌإِلَيّ من 

بر عی یی وب اراسي 
ہے ہے 
۶ ی۹۶یی۶"۹۷۹" رثوك 
0پ اله يلكو و 
۳۹+ 82) ار له اوح 
کا ا الإماذة إلا ے 

- ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق 
ےکا تضرفت لها رک الامارة - الا برا 
- ما رانا ل قرافا هؤلاء؛ أرغب بطونًا 
001 هولاء؛ آرغب بطوتا 
- ما رانا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطونا 
- ما فرق مَوّلاء؟ يَجدُونَ رَه عند محکمه 


مك أل كن َو کاهتا فَصَدَقَهُ بما قول 
- مَن راد أن يَنظرَ إلى وصِية مُحمَّدٍ كَل 
- من أَسْعَدُ لاس يشَفَاعتِكَ؟ 

ےکر اقيق رضا الله کَفَاءُ الله مُؤْنَةَ النّاسٍ 


راوه 


رهم ون يريد 
بجالة بن عبدة 


حصين بن عبد الرحمن 


قتادة بن دعامة السدوسي ٢‏ 


الحسن البصري 
سفیان بن دعيينة 
سعید بن المسیب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
قتادة بن دعامة 


5 هريرة عبد الرحمن 


E‏ أم المؤمنين 


۳۷۳۹ 
۷ 
۱۷۷ 
۳۵۰ 


اھ 2 
کع OY‏ ۱ 


طرف الأثر أو القول 


- مَنْ مات وَهْوَ لا یھو لله نا دحل الج 
عا تخل ال عن امسر 

- نصف العلم لا آدري 

- هذا بعملي» وأنا محقوق به 

- ذه أَسْمَاء رجَالٍ صَالِحِينَ من ؤم وج 
مک گا ا ٠‏ غلم انها 
- هو قول الرجل: هذا مالي ورثته 

- هُوَ كَقَوْلِهمْ : كَانَتْ الریخ طَيبَةَ وَالمَلاحُ 
- وَالَّذِي تشبي یه ز گان لأحَِجمْ مل خد 
- ورخص تعلم - منازل القمر - 

- ورخص تعلم - منازل القمر - 

- وکره قتادة: تعلم منازل القمر 
۹99ہی الله یدعب الیل 

- وَهَذَا كثيرٌ جدّا في الکتاب وَالسة يدم 

- یدخل فیها ما لیس منها 


دا يريك: من عندي 


- ید لام في سَاعَة تا لا ی الا 
- یقولون : هذا بشفاعة آلهتنا 

- یقولون: لولا فلان لم يكن کذا وکذا 
"رر ا يكاز من السماء 


راويبه 


سعید بن جبير 
ابن القيم محمد 
ناو الشعبی 
مجاهد بن جبر 
عبد الله بن عباس 
مجاهد بن جبر 
قتادة بن دعامة 
عائشة أم المؤمنين 


أبو العباس ان ب 


عبادة بن الصٌامت 
الأعمش سليمان 
عبد الله بن عباس 
بحبی بن آبي کثیر 
ابن قتيبة عبد الله 
عون بن عبد الله 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


0 سس 
ےی 
کے 


فھرس الأعلام المترجم لهم 


- ابن راهويه إسحاق بن ابراهیم بن 
مخلدة: ۲۷۸ 

المخزومي : ۳۹ 

۳۷۳ ITT ۶ : الهاشمی‎ 

- آبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي : 
۷) ۴۹۷ 

٤٤4 الدیلمی:‎ 

- أبو العباس آحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية: ۱۷۲ء ۳٣٣‏ 

- أبو العباس سهل بن سعد الساعدي: ۷۳ 
- أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني: 


١ 
أبو المنذر وأبو الطفيل أَبَنْ بن كعب بن‎ - 
8۳۷ فيس:‎ 


- أبو الهذيل حصين بن عبد الرحمن 
الشلمي: ۸ 

- أبو الهياج حبان بن حصين الأسدي 
الكوفى: 650 

ار الوليد عبادة بن الصامت 
الأنصاري: ۳۶ 

- أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد 
البرقاق + ۲٢٢‏ 


- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع : 
To‏ 

- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : 1۸۸ 

TIA ۷ : المومنین‎ 

- أبو حماد عقبة بن عامر الجهتی : ٩۲‏ 

ےایو حمزة انس بن مالك بن التضر 
الأنصاري: 30 

- أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم 
القرظی : ۳۹۷ 

سود داود سليمان بن الأشعث 


- آبو سعید عبد الرحمن بن مهدي بن 


٦۸۹ حسان:‎ 

۱۲ 
- آبو سهل بريدة بن الحصیب الاسلمي: 
58 


الكندي: ۳۹۲ 
- أبو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله 
الطائی: ۳۶۰ 


--[۴۲ئ] 

ت أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب 
E‏ 

- آبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب : ۱ 

- آبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: 
٦٦٤ ٦‏ 

- آبو عبد الرحمن معاذبن جبل 
الأنصاري: ۲۷ 

- أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني : 
۰ ۹ء TT‏ 

- أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو 
الأنصاري: 1۵ 

- آبو عبد الله جندب بن عبد الله بن 
سفیان: ۰۱۹۹ 1۷۵ 

- آبو عبد الله زيد بن آسلم مولی عمر بن 
الخطاب : ۰۲۰۹ ۰۳۹۷ 1۸۸ 

- أبو عبد الله سلمان الفارسى» سلمان 
الخير: ”517 ۱ 


- آبو عبد الله طارق بن شهاب بن عبد 


شمس : ۱۲۱ 
- أبو عبد الله عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود : ۳۹۰ 


د أبنو عبد ال مالك بن آنس بن مالك 
الاصبحي : ۵ YoY‏ 

- آبو عبد الله محمّد بن آبي بكر بن قیم 
الجوزية: ۱۸۷ء ۷٢٦۲ء 451١‏ 

- أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري: 
۳ 

- ابو عثمان عمرو بن عبید بن باب 


اس 7> ۲۵۲ 


شرح كتاب التوحيد 


- أبو عمر عامر بن شراحيل الشعبي 
الهمداني: +7 

- آپو عمران ابراهیم بن یزید بن لیس 
النخعي : ۶ ٦۹٤‏ 

ے أبنو مالك الأشعرى الحارث بن 
الحارث الشامي: ۲۸۳ 

- أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
البغوي : ۳۹ 

- أبو محمد سفيان بن عيينة الكوفى 
المکي: ۰۲۷۸ ۳۸۸ ۱ 
- آبو محمد سلیمان بن مهران الأعمش 
الأسدي: 4١5‏ 

مانو عمو عي اليكل بن ای د 
محمد: ۳۲۷ 

- آبو محمد عبد ال بخ عمرو چن 
العاص : ۳۵ 

- آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري : ۳۹۰ 

- آبو محمد عبد الله بن مسلم بن وهب بن 
سك ا 

- آبو محمد عطاء بن يسار الهلالي 


المدني : ۳۰ 
- آبو محمد علي بن آحمد بن سعيد بن 
حرم: ۰:۰۹ 


- أبو معبد عبد الله بن عكيم الجھني : ۹۷ 


- أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس 
۳۷۹ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


٦۲ الأسلمى:‎ 

- أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 
الدوسى: ١6:‏ 

- أبو واقدي الحارث بن مالك اللیٹی : 
١٠‏ 

ام المژمنین حفصة بنت عمر بن 
الخطاب العدویة: ۲۳۹ 

- آم المژمنین عائشة بنت آبي بكر 
الصديق: ۱۳۳ 

المومنین : ۱۹۵ 

- آم سلمة هند بنت آبي آمية المخزومية 
ام المومنین : ۱۹۵ 

- أم شريك خولة بنت حكيم بن أمية: ۱۳۷ 
- ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري: 
۱۳۰ 

- وبان انهاشمي مولی اللبي 14 ۲۲۶ 
و جئے بن مطعم جن عدي بن توف 
القرشی : 1۷۸ 

- جندب الخير جندب بن بكير الأزدي: 
۳۳۸ 
- حذيفة بن الیمان العسی: ٩۳‏ 
- الحسن بن أبي الحسن بن يسار 
الأنصاري: 555 
- رويفع بن ثابت بن السكن الأنصاري: 
و٠١‏ 
- زيد بن خالد الجهنى المدنى: ۲۸۸ 


و سے 

CF 
زين العابدين علي بن الحسين بن‎ - 
۲۱۲ : علی‎ 
سعید بن المسیب بن حزن المخزومي:‎ - 
۱۷۹ 
۱۰۲ سعید بن جبير:‎ - 
۳۳۹ : الکوفی‎ 
۸۵ : طارق بن آشیم بن مسعود الاشجعي‎ - 
الطفیل بن سخبرة أو ابن عبد الله بن‎ - 
۶۰۸۰ : الحارث‎ 
۲۶۹ عباد بن ميسرة المنقري البصري:‎ - 
: عبد الله بن الشخیر بن عوف العامري‎ - 
AY 
59 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب:‎ - 
: عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان‎ - 
۳۵ 
VY عروة بن عامر المكى:‎ - 
علقمة بن قيس بن عبد الله النخعى‎ - 
۳۲١ : الکوفی‎ 
۲۷۶ : الهاشمی‎ 
قتيلة بنت صفى الأنصارية الجهنية:‎ - 
۳۷۸ 
المسعودي: عبد الرحمن بن عبد الله بن‎ - 
CA عتبة بن مسعود:‎ 
اک 91 لقان سس ا‎ 
۱۱۳ الانصاري:‎ 


فهرس أهم المصادر والمراجع 


٭ القران الکریم. 

-١‏ الابريزية في التسعين البازية» تأليف: د. حمد بن إبراهيم الشتوي» طبعة دار 

العاصمة بالریاضء الطبعة الأولى عام ١57١ه.‏ 

۲- الانجاز في ترجمة الامام عبد العزيز بن بازء للشيخ عبد الرحمن بن يوسف 

الرحمةء طبعة دار ابن الجوزي بالرياض» الطبعة الأولى عام ۱۶۲۸ه. 

الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم» ومحمد زياد بن عمر تكلة» دار أصالة 

الحاضر» بالرياض» الطبعة الأولى عام ٠57١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظیم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي المکي؛ 
الطبعة الثالثة عام ۱۶۲۲ه. 

-٥‏ تقريب التهذیب. للحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
بتحقيق : محمد عوٌّامةء طبعة دار الرشيد بسورياء الطبعة الرابعة عام 51١اه.‏ 
1ب جامع البيان في تأويل ار لابي جعفر محمد بن حور الطبري» تحقیق میق : 
۷- جوانب من سيرة الامام عبد العزیز جن باز » تأليف: الشيخ محمد بن موسى 
الموسى» إعداد: د. محمد بن ابراهیم الحمد» الطبعة الثانية عام ١٤٢٥ھ‏ - 
۳ 

۸- السنة. لعبد الله ابن الامام آحمد بن حنبل تحقیق: الأستاذ الدکتور باسم بن 
فيصل الجوابرق طبعة دار السميعي بالرياض» الطبعة الثالثة عام ۱۶۲۲ه. 

۹- سنن ابن ماج تصنیف : أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» اعتنى به: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ومصدرة بحكم علامة العصر المحدث 
محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» 
الطبعة الأولى عام ۱۶۱۷ه. 


مب تست[ 
ا س جم 

-٠‏ سنن أبى داود» تصنيف: أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى» اعتنى 
به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ومصدرة بحكم علامة العصر 
المحدث محمد بن ناصر الدين الالباني» طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى عام ۱۶۱۷ه. 

۱- سنن الترمذي» تصنيف: آبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي»ع 
اعتنى به : آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ومصدرة بحكم علامة العصر 
المحدث محمد بن ناصر الدين الالباني» طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى عام ۱۶۱۷ه. 

۲- سكن النسائي» تصتيف أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الشهير 
(بالنسائي) اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ومصدرة بحكم 
علامة العصر المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى عام 1١5١ه.‏ 

۳ صحيح البخاري؛ بترقيم: محمد فژاد عبد الباقي» إخراج وتنفيذ: فريق بيت 
الأفكار بإشراف واعتناء: أبو صهيب الكرمي» طبعة بيت الأفكار الدولية» 
الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 

گے صحیح مسلم بن الحجاج» بترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي» إخراج وتنفيذ: 
فريق بيت الأفکار بإشراف واعتناء: أبو صهيب الكرمى» طبعة بيت الأفکار 
الدولية طبعة الأولى ٩۱۶۱ه.‏ 

۵۰ فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» جمع وترتيب: 
بالرياض» الطبعة الأولى عام ۸٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۷م. 

-٦‏ فتح الباري شرح صحیح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» الطبعة 
السلفية . 

۷- القاموس المحیط . للفیروزآبادي مجد انان بن یعقوب. إعداد وتقدیم: 
محمد عبد الرحمن المرعشلي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية عام ١٤٤ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م. 

۸- لسان العرب» لابن منظور محمد بن مكرم الافريقي طبعة مؤسسة الأعلى 
للمطبوعات بمصرهء الطبعة الأولى عام ۱2۲ه. 

۹- مجمع الزائد ومنع الفوائد» للهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان» 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 


EE‏ شرح كتاب التوحيد 
لبنان» الطبعة الأولى عام ١٤٢۱ھ‏ ۲۰۰۱م. 

۰- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لسماحته. جمع وترتيب وإشراف: الشيخ 
الدكتور محمد بن سعد الشویعر» طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض» الطبعة الثانية عام ١٤٢٥ھ.‏ 

-١‏ المسند» للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» الطبعة الأولى الميمنية المعروفة 
بالطبع الهندية الحجرية» مع ترقيم مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع بالرياض. 
۲- المصنف فى الأحاديث والاثار» للحافظ عبد الله بن محمد بن أبى شيبة 
الكوفي» تحقيق وتعلیق : سعيد محمد اللحام» طبعة دار الفكر» 7ھ 

لبنانء الطبعة الأولى عام ١٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۹م. 

۳- المصنف» للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرَّزاق بن همام الصنعاني» ومعه 
کتاب الجامع للإمام معمر بن راشد رواية عبد الرزاق» اعتنى بتحقيق نصوصه 
وتخريج أحاديثه والتعليق عليه: الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي› 
طبعة المكتب الاسلامي؛ بیروت» لبنان» الطبعة الثانية عام ١٤٥٥ھ‏ ۔ 
۳۳ 

-٤‏ المعجم الاأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: د. 
محمود الطحانء طبعة مكتبة المعارف بالریاض» الطبعة الأولى عام ١٤٥٥ھ‏ ۔ 
5م. 

-٥‏ المعجم الکبیر» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق وتخریج: 
أحمد عبد الحميد السلفی» طبعة دار إحياء التراث العربی» بيروتء لبنان» 
الطبعة الثانیة "08١٥‏ ) ۲۰۰۲م. ۱ 

-٦‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر. لابن الأثير مجد الدين أبى السعادات 
المبارك میاه بتعليق : علي حسن بن عبد الحميد الأثري» ار ا 
الجوزي» الطبعة الثالثة شوال عام ۲۵ ۱ه. 


مقدمة المؤسسة ا ا ل ل ا 
ترجمة موجزة للشارح الشيخ ابن باز SSS‏ 
توطئة الشارح حول جهود الشيخ محمد في الدعوة 527 
بیان المقصود من تأليف كتاب التوحيد ےس سس 
كتاب التوحيد 
وقوله تعالى «إومَا علقت للم ولاش لا يدود مت 
شرح الوصایا في قوله : فن تصالوًا اٹل ما حرم رب ... 
شرح حدیث معاذ في حق الله على العباد وحق العباد على الله 
بیان مسائل الباب 0 5 
تات فضل التوحید: وما پگٹر من الذترپ 0 
ثقل ميزان لا إله إلا الله ورجحانها كفتها فى الميزان 5906 
ل سان د صسحجہ 550 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغیر حساب 0009 
بیان صفات من یدخلون الجنة بغیر حساب و 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب کور ہمہ ھجت 
بیان مسائل الباب O O‏ 
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بیان جزاء من لقی الله بالتوحيد ا ا ير ا اک کا لو 1 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب Ty‏ 


بیان مسائل الباب ےت مم سس نہ 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله مس تہ 
فضل ثواب هداية الناس وأنها خير من حمر انعم 0 
بیان مسائل الباب اس سس ا 


۲ تشه ۳ 
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oA)‏ شرح كتاب التوحيد 
الموضوع الصفحة 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب سا و و با کب e‏ ۱۱۰۰ 
بيان مسائل الباب تہ سمش سک سس مس ہ.-۔-- ا 
ان الشرك لن الحلقة والخرظ وتر ها RO‏ 
بیان مسائل الباب ا ا ا و 
نات ما جاء في الرّقى والتمائم 0 ی0 0 1 2ج 
البعد عن خصال الجاهلية سس سس O‏ 
الاسئلة الواردة عقب درس الباب SO sea ahaa‏ 
بيان مسائل الباب حو ومح نو قلق قو امن الموج اه تلع یی جچ اوم الو سہ ٢۶۷‏ 
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما ENS‏ 
بيان مسائل الباب 62 2 
باب ما جاء في الذبح لغير الله وس سس تسا و 
بيان مسائل الباب سس لہ اط 0 0 ا گت 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 118 E‏ 
بيان مسائل الباب سد نتکر سست شو ‏ یع سون ‏ + ہش گا 
باب من الشرك النذر لغير الله 1 1[ ا 
بيان مسائل الباب 011 EE‏ 
باب من الشرك الاستعاذة بغیر الله 7 0 ااا .0 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 7 سصسصییییییییی ۰ ۶ھ ۱۲۱ 
بیان مسائل الباب مہہ شس ماشہ ظا 
تاف سی الشرك ان نے كيز الله أى يلعو غيرة مس ی( 
بیان مسائل الباب سم سن سمسمےعس ب 13 
باب قول اللہ تعالی: ٭ڑایٹشرکون ما لا علق سیا وھ غلقوں کہ 97۲ م-ہ ا 
بيان مسائل الباب مكديع هه و eases‏ کمن سرب وه و۵ ۵ ۷ ۱:۵ 
باب قول الله تعالی : حي نَا فرع عن فلویهر الوا مادا قَال کہ مس سس اتا 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب و SRN‏ ما ا سی ۱۹۶ 
بیان مسائل الباب -- 2 
باب الشفاعة ہہ ہت ٌٌََےسس مس سس سس ۱ 
بيان مسائل الباب اس ےش سس انس 12 
باب قول الله تعالى: نك ل ی حبك 4ه ۶۶ 00.پں ‏ | 


فهرس الموضوعات 


المرضوع 
بیان مسائل الباب | 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم ...: 
بیان مسائل الباب صسمحت ی 
باب ما جاء من التغلیظ فیمن عبد الله عند قبر رجل 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب انت 
بیان مسائل الباب es‏ 
باب ما جاء أن الغلو فی قبور الصالحین 4+0 
الأسئلة الواردة عقب ان الباب می سم 
بیان مسائل الباب eS‏ 
باب ما جاء فى حماية المصطفى پل جناب التوحيد 
وس الات 4222290 ,0" 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 7 
بلوغ دين الإسلام مشارق الأرض ومغاربها کر 
بيان مسائل الباب ا ل 
باب ما جاء فی السحر ام تس ٹک نس 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب e‏ 
بيان حد الساحر ع كته ماك يك ولط وما شط كم کت 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب تحت 
بیان مسائل الباب ea‏ 
باب بيان شيء من أنواع السحر سس سسہ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب سس 
بیان مسائل الباب ا 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم 00 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب N‏ 
حد العرافة والعراف a‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب تا تد 
بیان مسائل الباب 329 و وخ 


| of - 

الموضوع 

بيان مسائل الباب اك 
باب ما جاء فی التطير ساس ےس E E‏ 
باك ضا الاب کت کصکم|م|آٰ‫‌>سصسے>ٌٛ>سمسس O‏ 
باب ما جاء في التنجيم سم لمح نت سج سوج س سس 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب ہد مھ حم ملسو و ی تب 
بیان مسائل الباب 37 17 
باب ما جاء فی الاستسقاء بالأنواء 0ٰ9 
الأسئلة الا ب درس الباب anem Rn as‏ 
بيان كفر من نسب الأمطار للأنواء والكوكب 00000909 
الأسئلة مع بیان مسائل الباب مه اجا ماه هو لح اه هلاو شک ام 
باب قول الله تعالى: اوی أل س من مود من دون ال آنداداکه ا 
بیان مسائل الباب ERS eR e‏ 
باب قول الله تعالی: إِنَمَا دیک المَيِطن موف أَولِيَاء 42 n‏ 
بیان مسائل الباب جا سس شس می مات 
باب قول الله تعالی : ول سے وکوا ان تم مومت که 95 ش52 
بيان مسائل الباب ا اك 
باب قول الله تعالی: ۷ آفامنوا نکر ال نا رن مسکر اده ۳ 
بيان مسائل الباب 0 و 
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ا ها 
بيان مسائل الباب م ا ا لا مسوم ا ا ل ES‏ 
باب ما جاء فى الرياء SS‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب ERS‏ 
بيان مسائل الباب 8ك 2724246 00000000000 
وت میم 2ر2 ارادة الاسان بعمله الام 0 9[ 
بیان مسائل الباب 07 00 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله مہہ شس مس 
بيان مسائل الباب مه الو م له اطاط لك لق ل ل لول ل ل ی 
باب قول الله تعالى: 0 کر اشک 7 شون هون اب ءامنواچه 000 


الأسئلة الواردة عقب درس الباب وضع يج ع عض عه و و ع عه اوه هيع أ قرع اٹول اہو را ع و و وو جو تو رو وا ٹوو اه واه واه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
بيان مسائل الباب OR OG‏ 
باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات که 10011001 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب O DR O‏ 
بيان مسائل الباب ب غ22 
باب قول الله تعالى: يعر نِعَمَتَ ال تم جروا . POR sss‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب ا حمس د مالو جا وو لوطل 101 
بيان مسائل الباب ماه لسعو که و یم سوط أن ی أ ال مو لونم أو ل ۳۰۱۱ 
باب قول الله تعالى: ملا 2م لوا ينه آندادا وم تَعَلمُوت» دن 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب جو وو جچو کو ہو 2213 
بيان مسائل الباب اا NT‏ 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله رصبم a a‏ سح شسشت 1 VY Sno‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب مم للختو عأ سور انا مط 1 سام سد کہ۷ 
بیان مسائل الباب و و هه Vases‏ 
باب قول: ما شاء اللہ وشئت 0ٰ۶ ص۷۹ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 11 1[ سا ۴۸۱ 
بيان مسائل الباب 00 00 
باب من سب الدهر فقد آذى الله کت O‏ ا ۸6ت 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 7 و 
بيان مسائل الباب ما سسسھى و RT‏ جج مھ TAT ES O‏ 
باب التسمى بقاضى القضاة ونحوه TAV saelan‏ 
الأسئلة الواردة 5 درس الباب سوم ولع ل ا ل ما مہ متس سی ء۳۸۹۰ 
بیان مسائل الباب A E‏ 
باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك OT‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب یھکم Esas‏ 
بیان مسائل الباب ص 2 1۳3 
باب من هزل بشیء فيه ذکر الله أو القرآن أو الرسول سى شش TOT‏ 
الأسئلة الواردة 5 درس الباب RRs‏ - 
بيان مسائل الباب شبد سمھ مس أ ea‏ امو ل E era‏ 
باب قول اللہ تعالی : وكين دمه َة متا من بد ءي 0 ۶۹ ل 


C= 

الموضوع 

بیان مسائل الباب 00 
باب قول الله تعالى: نت تما سلا جعلة ل 0 A‏ 


الأسئلة مع بيان مسائل الباب 


باب قول الله تعالى: مويه السا لس فادغوة 7 مس سد سس سیت 


بان یل لات 


الأسئلة الواردة عقب درس الباب 


بیان مسائل الباب 


باب قول: اللّهم آغفر لی إن شنت 


الأسئلة مع بیان مسائل الباب 


بيان مسائل الباب 050000 
باب لا يرد من سأل الله 7 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الباب 0 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 
الأسئلة مع بيان مسائل الباب ... 
باب ما جاء ذ فى اللو ےت 
بیان مسائل الباب es‏ 
باب النهي عن سب الریح وو 
بیان مسائل الباب o‏ 
باب قول الله تعالی: ینت 

بیان مسائل الباب 
باب ما جاء فى منكري القدر .. 
بیان مسائل الات و 
باب ما جاء فی المصورين 7 
الأسئلة ار عت درس الباب 
بیان مسائل الباب 00و0" 


ےہ 5 سے مم ا 


> یلک کر الق ظط هة 0+ 
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د ۱ ضوعات سح 
فھوس لمش ومح _ ل 


الموضوع الصفحة 
الأسئلة مع بیان مسائل الباب 5 
باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه O E ol.‏ ا 
بیان مسائل الات EVE ese Sas‏ 
باب ما جاء في الإقسام على الله فٗسس سس 2070# 
بيان مسائل الباب ہس ہہ نہ سس سس ہہ سج 200000 
باب لا يستشفع باللہ على خلقه masses‏ هش رو منم ا 517/1 
بیان مسائل الباب 0010000 NE‏ 
باب ما جاء فی حماية النبی کيل حمى التوحيد می یٹک سس سو 
بيان مسائل الات 0009 EAE ese n‏ 
باب ما جاء فى قول الله تعالى: وما قدروا اللہ حق ددرو اا عن سوم اوه لال 
بيان عظم مخلوقات الله الدالة على علوه وفوقيته 0 ه۶ 
بیان مسائل الباب ة سس سس ساس ںی O‏ 
الخلاصة م عم او کی ٦948‏ 
٭ الفھارس العامة 9( سح سس تہ CO‏ 
فهرس الآيات القرانية + سس اگ 
فهرس الأحاديث النبوية بھٌٗٗمس هو تن و O‏ 
فهرس الآثار والأقوال مو ,ےس یی O E O O‏ 
فھرس الأعلام المترجم لهم مس چرس سس جح 2110# 
فهرس أهم المصادر والمراجع جومحمجمس E‏ سرمسسس O FO‏ 


فهرس الموضوعات وصصمسہ ala‏ ی 


